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الدراسات التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم 


القرآن والسئة النبوية 


1 


تمهرد 
ناج 


منذ شهور قليلة صدر للكاتب الروائى 
الشهير نيبول 212108111 .8 .37 
كتاب بعنوان « بين المؤمنين : رحلة فى بلاد 
الاسلام : 861167655 عط عدمطتك 
101111167 15131116 1الفيسجل فيه 
انطباعاته وملاحظاته أثناء رحلة قام بها في أربع 
دول اسلامية هى ايران وباكستان وماليزيا 
واندونيسيا . وقد استغرقت الرحلة ستة 
شهوراتصل خلالها بقطاعات كبيرة ومتنوعة 
وختلفة من الئاس فى تلك المجتمعات الأربعة . 


ومنذ البداية نجد نيبول يركز على مسألة هامة 
ترددث كثيرا فى صفحات الكتاب التى وصلت 
الى 47٠‏ صفحة . وهى حالة التمزق العنيف 
الذى أصاب « المؤمنين » كا يسمى سكان 
البلاد التى زارها ‏ وذلك لتوزعهم العقلى 
والوجدانى بين الاسلام التقليدى بكل معتقداته 
وتعاليمه وقيمه وبين متطلبات الحضارة الغربية 
الحديئة بكل ما تقدمه من تقدم مادى وعلمى 
وتكنولوجى . ويعلق نيبول على هذا الموقف بغير 
قليسل من السخرية والاستهزاء بهؤلاء 
د المؤمنين » الذين يتوقعون من الآخرين . أى 
الغربيين » أن يستمروا فى الخلق والابداع 
والابتكار والاختراع. بين]) 


٠ 


قل 


عالم الفكر - المحلد الثاني عشر - العدد الرابع 


يستمرون هم فى استخدام تلك المببكرات والمخترعات والافادة من منجزات تلك الحضارة بوجه عام . 
ويقول في ذلك « لقد كان الشعور بالتمزق عميقا الى أبعد حدود العمق لدى عدد من الأشخاص' الذين 
قابلتهم فى طهران » وظهر ذلك واضحا بوجه خاص لدى رئيس تحرير احدى الجرائد اليومية الذي ارسل 
ولديه لمواصلة تعليمهه) في الولايات المتحدة . كان جزء من عقله وفكره يملى عليه ان يسلم نفسه تماما 
لعقيدته ودينه وايمانه وأن يقف موقف المعارض من كل ما نشأ بعيدا وخارجا عن ذلك الايمان . . . كان 
بشعر برغبة قوية فى أن يظل منتميا لأطول وقت ممكن الى ذاته فى عالم غريب يشعر بابتعاده عنه وانفصاله منه 
باستمرار ؛ ولكنه كان يدرك ويعترف فى الوقت نفسه . وبالجزء الثاى من عفله وتفكيره , بأن ذلك العالم 
الخارجى الغريب عنه هو الذى يسيطر ويسود على كل شىء وانه يؤلف جزءا من مستقبل أولاده » . 
وخلال كل صفحات الكتاب يكرر نيبول مثل هذه الأقاويل التى تكشف عن مدى معارضة ١‏ المؤمنين ») 
للحضارة الغرببة ورفضهم لها ويصف موقفهم عموما بالنفاق , على اعتبار أنهم لا يرفضون الانجازات 
التكنولوجية بالذات لتلك الحضارة » ويرغبون فى الوقث ذاته فى تحقيق ذلك ١‏ النقاء ) الذى يعتبرونه هو 
جوهر الاسلام ؛ وينادون من أجل ذلك بضرورة العودة الى ذلك الماضى الطاهر النقى الذى كان يسودق 
صدر الاسلام ؛ ومع ذلك فانهم يعجزون تماما عن تقديم أى تصور واضح لفكرة الدولة الاسلامية التى 
يلعون الى قبامها » والتى يرون أنها سوف تحقق ذلك الطهر أو النقاء » كا أنها سوف تقوم وترتكز على 
دعائمه » ويشعرون ازاء ذلك العجز بكثير من الاحباط الذى يعبر عن نفسه فى الغضب الثورى العنيف 
الذى قد يصل الى حد القتل . فرفض الحضارة الغربية ينصب اذن على كل ما أنجزته وانتجته هذه 
الحضارة ؛ ويستوى فى ذلك التقدم المادى التكنولوجى أو الافكار والفلسفات والايديولوجيات الغربية » 
بل وأيضا امسلمين أنفسهم الذين تأثروا بتلك الحضارة نتيجة لاقامتهم فى المجتمع الغربى » وانعكس 
ذلك التأثيرفى آرائهم ونظرتهم الى الحياة واعتناقهم لفلسفات الغرب وأيديولوجياته والتعبيرعنها عن قصد 
أذ بغيروعى . . وقرب نباية الكتاب يحاول نيبول تلخيص انطباعاته فى عبارات قليلة فيقول  :‏ والظاهر 
أن ذلك الاسلام الذى يظهر الآن فى أواخر القرن العشرين يثير عددا من القضايا السياسية » ولكنه فى 
نفس الوقت يكشف عن ضعف وقصور أسس هذه القضايا وأصوها » وهو قصور كان ظاهرا فى الحقيقة 
خلال التاريخ الاسلامى كله , ونقصد بذلك أن اسلام أواخر القرن العشرين يعجز عن تقديم أية حلول 
سياسية أوعملية لتلك القضايا السياسية التي يثيرها » وكل ما يقدمه فى هذا الصدد هو الابمان وحده . 

انه يقدم النبى الذى سوف بحل كل شىء , على الرغم من أن النبى ( كل ) نفسه مات منذ بعيد ول يعد له 
وجود . . أن هذا الاسلام السياسى يتجسد فى هيأة الغضب والفوضى » . وفى آخر فقرة من الكتاب 
يقول « ان الحياة التى دبت مؤخرا فى الاسلام لم تأت من داخل الاسلام وانما ججاءت من الأحداث 
والظروف الخارجية » أى نتيجة لانتشار الحضارة العامية . لقد كانت باية القرن العشرين هى القّ. 


ع 


هذ 
القران والسنة النبوية 


أعطت الاسلام ثوريته بأن أضفت معاني جديدة على الأفكار الاسلامية القديمة عن المساواة والوحدة , كما 
هزت تلك المجتمعات الساكنة المتخلفة هزا عنيفا . ان أواخر القرن العشرين » وليس الايمان ‏ هى التى 
تستطيع توفير الأجوبة عن تلك المشكلات والقضايا-.وهذه الأجوبة تتلخص ف المؤسسات والتشريعات 
والنظم الاقتصادية . ومن المفارقات أن نجد أنه بعد كل حركة الاحياء الاسلامى وكل الصحرة 
الاسلامية , أوالمد الاسلامى الذى يبدوا أنه ينظر الى الوراء أوالى الماضى فان كل ما سوف يتبقى فى كثير 
من الدول الاسلامية » وبعد كل تلك العواطف والانفعالات المستمدة من الابمان بالنبى » أقول ان كل ما 
سوف يتبقفى هوفكرة الثورة الحديئة . » 

ومثل هذه الآراء والأفكار تتردد بكثرة فى الوقت الحالى فى معظم الكتابات التى ظهرت أخيرا عن 
الاسلام » والتى تتناول بوجه خاص الصحوة الاسلامية الحديثة . واذا كان نيبول روائيا اعتمد في هذا 
الكتاب على الانطباعات الى خرج بها من لقاءاته العديدة مع قطاعات كبيرة من سكان المجتمعات التى 
زارها أثناء رحلته » فان بعض العلماء من الأجانب المتخصصين في الدراسات الاسلامية وبعض امو رين 
والمستشرقين يتبنون مثل هذه الآراء ويعبرون عنها في كتاباتبم . فالامر ليس قاصرا أذن على الكتابات غير 
العلمية او شبه العلمية وانما يتعداها الى بعض الكتابات الأكاديمية » حيث يتكلم اصحابها عن امور مثل 
كراهية المسلمين ‏ وبخاصة « المؤمنين الحرفيين » - للغرب وحضارته المادية التي توصف في العادة بانها 
حضارة زائلة « ومريضة » . ويصل الامر ببعض هؤلاء الكتاب الى الكلام عما يسمونه بطفيلية المسلمين 
او( تطفلهم ) الذي يتمثل في الاعتماد على الانجازات المادية التي حققها الغرب ؛ وكذلك في الثروات 
الهائلة التي حققها العام الاسلامي ‏ أو بعض دوله ‏ بفضل استخدامهم التكنولوجيا الغربية التي يكرهون 
الحضارة التي انتجتها . ويأخذ هؤلاء الكتاب على هؤلاء « المؤمنين » موقف العداء الذى يقفونه من 
0 التاريخ الدنيوى » ومن التفسير التاريخى للأحداث » وتفضيلهم التفسير الدينى أو اللاهوق الذى لا 
يرتفع - وبخاصة عند الرْفيين المتزمتين منهم ‏ عن مجرد مراعاة الشعائر والطقوس . وأخذ القرآن 
والنصوص الدينية القديمة بحرفيتها » والاعتقاد بأن كل المشكلات يمكن حلها عن طريق انشاء الدولة 
الاسلامية التى لا يستطيع واحد منهم تحديد مقوماتها تحديدا واضحا . 


والغريب أن نجد عالما مثل المؤ رخ البريطانى تريفور روبر 10061 - 1563701 .16 .11 يردد مثل 
هذه الأقوال في مقال له يعنوان « 483111 150111) نشر فى مجلة 01 1165916175 1011 2/1639 1126" 
5 بتاريخ ه نوفمبر 1941 » كما يبدو أنه يتقبل » ولوالى حد » وصف نيبول للاسلام بأنه دين 
طفيلى » ١‏ وانه كان مجرد ريح جافة هوجاء هبت من الجزيرة العربية واكتسحت أمامها كل ما كانت تصادفه 
فى المجتمعات والبلاد الأكثر استقرارا والاكثر ثقافة » فحملت معها فنون وعلوم سوريا ومصر وبلاد 


ن 
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عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


اليونان والهند » . ولكنه يلاحظ أن ذلك ل يتم الا بعد انتهاء فترة الغزو والفتح وبعد أن أصبح فى استطاعة 
الاسلام أن يكون : ديئا مفتوحا » فيتقبل التنوع والاختلاف ويعترف بِالدَّيْن والفضل للثقافات الأخرى . 
اما الآن فان هؤلاء المحافظين الرجعبين أو الحَرْفيين هم اقل تسامحا بل واقل أمانة » اذ بينها هم يرفضون 
( ظاهريا ) الغرب باعتباره حضارة مريضة . كا يقولون , فانهم يعيشون سرا عليه ويتمتعون بكل ما 
بيه لهم من ترف دون أن يقدموا هم البديل لذلك . ولكن من الانصاف أن نقول أن تريفور روبر 
1161701-15 لم يلبث في نباية ذلك المقال ان اعترف بان الاسلام ‏ او على الاصح ١‏ الاحياء 
الاسلامي » ليس مجرد ( حالة ) يمكن للمرء ان يقنع بفحصها ودراستها وتشخيصها , اوانه تجرد مجموعة 
من المفارقات التاريخية الني ثارت في حياة الناس هنا وهناك على ايدي عدد من الرافضين والثائرين . اما 
هوفي رأيه ( حركة ) بكل معاني الكلمة » وان هذه الحركة لم تنته بعد » بل ان هناك مرحلة تالية سوف 


تصل اليها في وقت لاحق . 
© © © 
وبصرف النظر عما يقال عن طفيلية الاسلام او تطفله فان ثمة علدا من الامور التى يحسن ان نشير 
اليها . 
الامر الأول : 


هوان الاسلام جاء لكي يقيم مجتمعا متكاملا له نظمه الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية ع 
وان ينشىء حضارة متكاملة لما ٠‏ كما هو الخال في كل الحضارات . جانبها المادي بالاضافة الى الجانب 
الروحي الذي يتمثل في نسق المعتقدات والقيم والاخلاق . ولقد افلح الاسلام في خلق ذلك المجتمع 
وتلك الحضارة التي غطت منطقة كبيرة من العالم تمتد من الغرب حتى الند واندونيسيا . كما افلحت في ان 
تغزو بعض مواطن اوروبا الجنوبية وان كانت انحسرت عنها فيا بعد . وليس ادل على رسالة الاسلام 
الحضارية من أن أولى الآيات التي نزلت من السماء على النبي تحمل ذلك المعنى الحضاري : ١‏ اقرأباسم 
ربك الذي خلق , نخلق الانسان من علق . اقرأ وربك الاكرم » الذي علم بالقلم » علم الانسان مالم 
يعلم ». وليس المقصود بالقراءة هنا مجرد تتبع الكلمات بالعين او ترديدها باللسان » وانما القراءة هنا رمز 
على طلب العلم والمعرفة . فالقراءة بهذا المعنى وسيلة من ارقى وسائل الاتصال ونقل المعلومات بين البشر 
وبين المجتمعاث المختلفة . انها اداة لخلق الحضارة المتقدمة مثلم هي رمز على هذه الحضارة المتقدمة , 
الأمر الثاني : 

هوأن الاسلام » كحضارة » كان قادرا دائم) على الأخل والعطاء » شأنه في ذلك شأن كل الحضارات 
القى تستعير من غيرها وتعطى من مقوماتها ومنجزاتها لغيرها من الحضارات . فالمسألة هنا ليست مسألة 
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فلك 
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تطفل من الاسلام على الحضارة الغربية التى أفلحت فى أن تحقق فى العصر الحديث كثيرا من المنجزات التى 
لم تستطم الحضارة الاسلامية فى حالتها الراهنة الوصول اليها . ومن الطبيعى أن تأخذ الحضارة الأكثر 
تخلفا من الحضارة الأكثر تقدما » وهى فى هذه الحالة النواحى العلمية والتكنولوجية » مثلما سبق لحضارة 
الغرب أن أخذت عن الحضارة الاسلامية فى القرون الوسطى ما أنجزته فى مجال العلوم المختلفة . ولوأننا 
قبلنا المنطق القائل بطفيلية الاسلام لأمكن تطبيقه على غيره من الأدبان . أولم تكن المسيحية فى عهودها 
الأولى طفيلية » حسب هذا المنطق » على الحضارة اليونانية الرومائية ‏ المريضة » التى رفضتها ؟ ألم يكن 
المسيحيون يتكلمون دائما عن الدولة المسيحية دون أن تكون لديهم فكرة واضحة عن مقومات تلك الدولة 
ونظمها وتنظيماتها ومؤسساتها » فيه| عدا عدم التسامح مع غير المؤمنين » ؟ والاستاذ تريفور روبر نفسه 
يقول فى ذلك « أن المجتمعات المسيْحية ازدهرت لأنها عاشت فى وقت من الأوقات على غيرها وتطفلت 
عليها » وذلك بعند أن مرت بمراحل وفترات من التعصب وعدم التسامح والصراع » ثم بدأت تاخذ من 
غيرها من المعتقدات والمذاهب والنظريات والنظم وتتمثلها جميعا » فاصبحت جزءا منها يعطيها كثيرا من 
القوة . وهذا هوما حدث بالفعل بالنسبة للاسلام فى عصور عظمته وتقدمه وازدهاره » حين أفلح في أن 
يغزو ويخضع العالم من المغرب حتى أندونيسيا بفضل الرسالة التى كان يحملها ويريد تبليغها للناس » . 
وعلى ذلك فليس ثمة ما يدعو العالم الاسلامى فى حركته الاحبائية الحالية الى أن يتنكر تماما للحضارة 
الغربية ويرفضها برمتها , بما فى ذلك منجزات العلم الحديث . والمهم هو التوصل الى صيغة تحقق 
المزاوجة بين القيم الاسلامية ومنجزات العلم والتكنولوجيا بما لا يتعارض مع تلك القيم . 


الأمر الثالك : 

رعرمر تطعا سبق قوله » هو أن الاسلام دين يدعو الى التجديد والى تحقيق التقدم للجنس البشرى 
ووسيلته فى ذلك ى] ذكرنا هى العلم الذى جاء ذكره فى الآيات الأولى من القرآن الكريم وفى مواضع 
أخرى كثيرة بصور مختلفة . 


والمرحوم الشيخ عبد الحليم محمود فى كتابه عن ١‏ القرآن والنبى » يلاحظ أنه فى هذه الآيات الأولى ترد 
كلمة ١‏ القرآن ؛ مرتين وكلمة ‏ العلم » ثلاث مرات . كما جاء فيها ذكر ‏ القلم » . بل لقد أقسم الله 
سبحانه وتعالى بالقلم : «ن , والقلم وما يسطرون » . وكما أن القراءة ترمز الى طلب المعرفة فانها تعنى 
أيضا ( قراءة ) الكون بكل مافيه من مظاهر وحياة . والقرآن الكريم يحض فى كثير جدا من المواقع على 
التفكير وعلى طلب العلم والتأمل وتحكيم العقل : « ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » , « ادق ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون » « ان فى ذلك لآيات لأولي الالباب » ؛ وغيرها كثير . ووسيلة العلم فى ذلك 
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- كما يستشف من هذه الآبات ‏ هى النظر » أى البحث والتجربة اللذان يفتحان أمام الانسان مجالات 
هائلة من المعرفة ويساعدانه على التعرف على طبائع الاشياء والقوانين التي تحكمها . وليس المقصود بالعلم 
هنا العلم بأمور الدين فقط ‏ لأن القرن الكريم يدعو صراحة الى النظر فى الكون وظواهر الطبيعة 
وصنوف البشر وأنواع النباتات والحيوانات . | يدعو الى البحث فى كل ما يتصل بالعالم المحسوس 
والنظام الدفيق الذى تسبر الأمور والأحداث بمقتضاه : « لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق النهار » وكل فى فلك يسبحون » ؛ « الذى خلق سبع سموات طباقا ما ثرى فى لق الرحمن من 
تفاوت » فارجع البصر هل ترى من فطور ‏ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو 
حسير) . والآيات التى تعزز ذلك كثيرة ؛ وسوف يجد القارىء أمثلة عديدة لذلك فى الدراسات التى 
يضمها هذا العدد . والهم هو أن العلم بهذا المعنى يساعد المرء على التعرف على الطريق السليم ويبصره 
بعظمة الله الذى أتفن كل شىء صنعه , 


والواقع أن الكتاب الغربيين المنصفين انفسهم التبهوا الى موقف القرآن والاسلام من العلم وقارنوه 
بموقف المسيحية والكتاب المقدس فى ذلك . ويكفى أن نشير هنا الى ماذكره موريس بيكاى 113111106 
8 فى كتابه : « الكتاب المقدس والقرآن والعلم 5016006 6118 01532 16 رع1ط1ط 1.3 
حيث يقول : ١‏ أما فى حالة الاسلام فان الموقف من العلم كان مختلفا على العموم اختلافا كبيرا عما كان 
عليه فى الكتاب المقدس . وليس ثمة أوضح من الحديث الشهيرعن النبى صل الله عليه وسلم الذى يقول 
فيه : « اطلبوا العلم ولوفى الصين » » أوذلك الحديث الآخر الذى يجعل من طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة . وثمة حقيقة أخرى هامة وهى أن القرآن بينم| يدعو الى طلب العلم يضم هو نفسه كثيرا 
من الملاحظات عن الظواهر الطبيعية » كا يضم تفصيلات تفسيرية تتفق فى عمومها مع المعلومات العلمية 
الحديثة ؛ وليس ثمة ما بماثل ذلك فى الأسفار المسيحية ‏ اليهودية ) ( صفحة ١١6‏ ) , 


وليس المقصود بهذا على أية حال أن نحاول أن نبحث للعلم الحديث عن مبررات فى القرآن أو أن 
نستشهد بنتائج العلم احديث واكتشافانه على صدق ما جاء فى القرآن من أحكام تتعلق بالكون وبالخلق 
وظواهر الطبيعة وما اليها . فليس القرآن فى آخر الأمر كتابا علميا تحتمل أحكامه الصدق والكذب كرا هو 
الحال بالنسبة للعلم » وان كان الملاحظ أن الحقائق التى وصل اليها العلم التجريبى لا نصطدم بالحقائق 
القرانية . وهذا على أية حال يفتح الباب أمام ضرورة اعادة النظر فى اسلوب تفسير القرآن بحيث يتجه 
التفسير الى مجالات جديدة لم تكن ميسورة للمفسرين القدامى » وهي مجالات تتعلق بالضرورة مع ما 
أحرزه العلم الحديث ومع ما توصل اليه العقل الانسائي من كشوف في تختلف فروع المعرفة . فالقرآن , 
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بحكم وضعه » كتاب يصلح لكل عصر ء ولا تفتصر أحكامه على زمن معين ؛ ولذا كان لا بد من قراءة 
القرآن بنظرة متجددة تتمشى مع تطورات العلم والعصر , مع المحافظة طيلة الوقت على روح القرآن 
وروح الاسلام . فليس ثمة اذن ما يبرر الأخذ ممبدا اغلاق باب الاجتهاد , او التمسك بكل ما ورد في 
التفاسير القديمة من آراء وافكار ؛ مع الاعتراف بان هذه التفاسيركتبها علماء وفقهاء كانوا أئمة عصرهم في 
الفقه وامور الدين » ولكن كان يحكمهم بطبيعة الحال ما كان متاحا لهم من علم ومعرفة في ذلك الحين . 
والملاحظ على العموم ان الغالبية العظمى من تفاسير القرآن الكريم كانت تبتم اهتماما بالغا بالناحية 
اللغوية البحتة » كما ان جانبا كبيرا من الأفكار والآراء التي ابدوها حول الكون لم يثبت صحتها وتحتاج الى 
نقد وتمحيص . ولذا فان من الغريب ان نجد الكثيرين يقبلون في الوقت الحالي كل آراء هؤ لاء الفقهاء 
والمجتهدين الكبار القدامى وكبار المفسرين ويأخذونها على اما اقوال ثابتة لا تحتمل النقاش ولا تقبل 
المراجعة . وليس من شك في أن اقفال باب الاجتهاد مسئول الى حد كبيرعم| نحن فيه من تخلف في مسألة 
النظر العقلاني الى امور الاسلام » وبخاصة تلك الامور المتعلقة بالحياة اليومية . والملاحظ ان الكثيرين 
من فقهائنا الآن لا يكادون يبدون رايأ في اي مشكلة من المشكلات التي تعن لهم او تعرض عليهم الا 
بالعودة الى هؤلاء العلاء السابقين او الاحالة اليهم والى كتاباتهم على الرغم من تغير الظروف عن تلك 
التي كانت سائدة في ايامهم . 


ومحاولة تفسير القران تفسيرا حديثا أو اعادة التفسير لن يقلل ابدا من الجهود التى بذها هؤلاء الأئمة 
القدامى الكبار . ونحن نعرف على اية حال ان هؤلاء الأئمة الكبار انفسهم كانوا يراجعون احكامهم 
مثل| فعل الامام الشافعي حين جاء الى مصر واطلع على آراء الليث بن سعد فأعاد النظر في مذهبه وم 
يقلل ذلك بأي حال من الاحوال من شأن الامام الشافعي ولا من مكانته ؛؟ بل ان الامر على العكس من 
ذلك ثماما . كذلك يلاحظ ان بعض هذه التفاسير لا يخلو من الاسرائيليات التي لم يكن في استطاعة 
المفسرين القدامى ان يتعرفوا على زيفها ويطهروا تفاسيرهم منها ؛ وذلك فضلا عن الميل الواضح الى 
اسناد بعض القصص غير الحقيقية لبعض الانبياء الذين ورد ذكرهم في القران ؛ وهي قصص لا يقبلها 
العقل من ناحية » او تتعارض تعارضا تاما مع ما اثبته البحث التاريخي حول الاحداث والوقائع التي 
عاصرت هؤلاء الانبياء . ولكن لا بد من الاعتراف في الوقت ذانه بان ثمة جهودا مضنية بذلا بعض 
المفسرين المحدثين للتحرر من المنحى اللغوي الذي يغلب على معظم التفاسير , والذي كان يرى ان كل 
لفظ له معنى محدد بالذات هوالمعنى الوارد في المعاجم والقواميس . وقد حاولت هذه التفاسير الحديثة نسبيا 
ان تأخذ في الاعتبار ما حققته العلوم الطبيعية والانسانية من تقدم ومن انجازات . ويكفي ان نشيرهنا الى 
تفسير الشيخ طنطاوي جوهري والمسمى « الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل على عجائب بدائع 
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المكونات وغرائب الآيات الباهرات » وهوعنوان يدل على الاتجاه العام الذي يسيطر على الكتاب . فقد 
المختلفة , لدرجة ان البعضي وصف ثفسيره ‏ حسب ما يقول المرحوم الدكتور عبد الحليم محمود ‏ بانه 
كتاب طبيعة وكيمياء وفلك وتربية اكثر ما هو كتاب تفسير . وبصرف النظر عن هذا الرأي في تفسير 
الشيخ طنطاوي جوهري , فالذي لا شك فيه هو اننا في أشد الحاجة الآن الى قراءة جديدة للقرآن تتجاوز 
قيود التفسير اللغوي البحت . وتأخذ في الاعتبار ما وصل اليه العلم الحديث من كشوف » وبحيث تقرب 
القرآن الى ذهن القارىء العصري الذي تبهره منجزات الحضارة الحديثة لدرجة قل تصرفه عن أموردينه . 


أحمد أبو زيد 


اين 


نذا 


مدخغل 

آثرت ان اجعل عنوان هذه الدراسة « القرآن 
والتاريخ » 5 لأبتعد ‏ قاصدا ‏ عن عناوين اكثر 
تحديدا مثل : « فلسفة التاريخ في القرآن » 
« التفسير القرأني للتاريخ » أو « كيف يفسر 
الفرآن التاريخ ؟ » . وذلك لأنه ‏ حتى في 
التفسير العام تعددت المدارس الفكرية مع 
ايمانها جميعا بالله ورسوله » وإن القرآن كتاب الله 
ووحيه المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام . 
وتلوعت المداخمل الى القران » وتنوعت معها 
المناهج : ما بين التفسير المأثور الى التفسير 
المعقول . الى اهتمامات بجوانب اكثر من 
اغيرها » كالاحكام او اللغة20 , . 

من اجل ذلك ؛ لا تريد هذه الدراسة عن ان 
تكون محاولة لفهم العلاقة بين القرآن والتاريخ 


الغرانت والمتاربيخ وهي ثلاثة أقسام أساسية : 


)١(‏ عناصر التاربخ : من الزمان والمكان 


والأحداث والأشخاص والأبطال . . 
عبدالعزيزكامل * (5) مناهج التاريخ : من جمع المعلومات وتحقيقها 
وتفسيرها . 


(8) صناعة التاريخ : وهي الافادة من المناهج 
في صناعة حياة جديدة .وهذا هوالهمدف الاسمى 
من الدراسات ااتاريخية كما يصوره القران . 


المستشار بالديوان الاميري بالكويت وقد شغل المناصب التالمة ؛ 
١‏ استاذ الجغرافها البثمر ية بجامعة القاهرة . 
" - مدير جامعة الكويت . 
" - ائب رمس مجلس الوزراء للشئون الديسة وورير الاوقاف وشئون الازهر بحمهورية مصر العربة . 
)١(‏ السبوطي : الاثقان في علوم القرآن ؛ معرفة نفسير القرآن وقأويله ١:187-1980ط‏ . م الخلبي القاهرة ٠/1517ه‏ 1191م وهو من اوق المراجع في علوم القرآن . 
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القسم الأول 
عناصر التاريخ 
أولا الزمان 


في القرآن انواع من الزمان أبرزها ثلاثة : 
(1) الزمان الكوكبي : وهوهذا الزمان الذي نقيم عليه حساباتنا , من ايام واقسامها ومضاعفاتها . وفيه 
يقول الله تعالى : 
- ( وجعلنا الليل والغبار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية المبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا 
عدد السنين والحساب . وكل شيء فصّلناه تفصيلا ». ( الاسراء : )١١‏ . 
أ- ومهذا الزمان الكوكبى تتحد اعمار الافراد ومراحل السن : 
وزوسيا الاتنالدع لدي اعطيانا .سملن امه كرها ورليقت تزه واه ولف نارف زا 
اذا بلغ اشده » وبلغ اربعين سنة » قال : رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والديّ وأن 
أعمل صا حا ترضاه . واصلح لي في ذريتي . اني تبت إليك ؛ وإني من المسلمين » ( الأحقاف : ١‏ ) . 
ب - وهو الزمان الذي تتحدد به العبادات اليومية : | 
١‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر . إن قرآن الفجر كان مشهودا ) ( الاسراء : 
0 . 
ج ‏ والعبادات السنوية اوعبادة العمر كالحج : 

يقول تعالى عن الصوم : ٌْ 

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ومن كان مريضا اوعلى سفر فعدة من أيام أخر» ( البقرة : 188 ) . 

وعن الحج يقول ثعالى من حيث ارتباطه بالزمان : 
١ -‏ الح جأشهر معلومات . فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ». ( البقرة : 
91 ). 
د. ويربط العبادات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي كالزكاة , بالزمان » فيقول عن الثمار : 
- ( واتوا حقه يوم حصاده ) ( الائعام : .)١1١‏ 
ه ‏ ويربط به أعمار الامم ودورات ازدهارها وافولها . يقول تعالى في قصة قارون : 
١ -‏ أو يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم 
المجرمون » ( القصص : 7,8 ) . 
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ويقول تعالى عن منكري البعث : 

٠ -‏ والذي قال لوالديه أفٌ لكما اتعدانني أن اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيئان الله ويلك أمن 
أن وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين » ( الأحقاف : ١0/‏ ) . 

وللقرن ‏ لغويا ‏ مدلولان : 

أولهم| زمني : مدته عشر سنين الى مائة سنة والثاني بشرى : الأمة تأتي بعد الأمة » وأهل كل زمان . مأخوذ 
من الاقتران » فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في اعمارهم وأحوالهم9" . 


(1) ما قبل الزمان الكوكبي : 
يقول تعالى : « ولقد خلقنا السماوات والازض وما بينهها في ستة ايام وما مسنا من لغوب » (ق : 
. 


والكواكب - بما فيها من اجرأم نعلم بها عدد السنين والحساب داخلة ضمن هذا « الخلق » . فمفهوم 
« يوم » في هذه الآية مختلفة عن « اليوم » الذي نتعامل به في حياتنا . 
() ما بعد الزمان الكوكبي : 

يقول تعالى عن يوم القيامة : 
١ -‏ يوم تبدل الارض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار؛ ( ابراهيم 8؛). 

وفي القرآن عناية كبيرة بمشاهد القيامة : 

« اذا السماء انفطرت . واذا الكواكب انتثرت ». واذا البحار فجرت . واذا القبور بعثرت . علمت 
نفس ما قدمت وأخرت ». ( الانفطار : ١‏ -ه ). 

وترد في القرآن الكريم آيات تدل على طول ذلك اليوم » بعد ان تبدل الارض غير الارض 
والسماوات : 

« تعرج الملائكة والروح , اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة » ( المعارج : ؟). 

ويقول : « وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » ( الحج : 47 ) . ش 

يقول الامام ابن كثير في تفسيره20 : ان مقدار الف سنة عند خلقه » كيوم واحد عنده » بالنسبة الى 
حكمه . ( يعني يوم الجزاء ) . 
(4) الزمان النفسي : وفيه يبدو احساس الانسان بطول الزمن او قصره . ويضرب الله له مثالا بحوار 
يدور يوم القيامة : 

« قال : كم لبثتم في الارض عدد سنين ؟ 


(1) ابن منظور : لسان العرب ١#‏ 5/اط , دار لسان العرب . بيروت . 
(") ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ؛ . ه8”ط . الالدلس بيروت 1146ه 55قام . 
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قالوا : لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين . 

قال : ان لبثتم الا"قليلا لوانكم كنتم تعلمون . افحسبتم. انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ) 
(المؤمئون : ؟١١١5-1١١).‏ 

وصفوة لقول ان الزمان في القرآن : مقاييس معلومة ‏ ومقاييس مجهولة . سابقة ولاحقة . 
واحساس به , قصرا او امتدادا , يطغى على القياس المعلوم . 


وليس الزمان وحده هو المتغير : 


هذا التبدل في المقياس والاحساس لا يقتصر على الزمان . فللانسان في القرآن + وجود لاحق لوجود 
الزمان الفلكي المعروف , ومع تبدل الارض والسماوات تتبدل قوى الانسان وما حوله من موجودات . 

يقول تعالى في وصف البصر يوم القيامة : 

« لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) (قى : 7١‏ ) . 

ويذكر عن جزاء المؤمنين : 

وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانبار . كلما رزقوا منها من ثمرة 
رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون » ( البقرة : 
١ .) 6‏ 

وما نود ان نفصل في هذه المشاهد , وإنْ جمع بينها امبا صور من الغيب , يربطها مجرد التشابه . بما في 
دنيانا » ويعرض لها هذا البحث بقدر ما تؤثر على حياتنا الدنيا . وبعبارة أخرى : بقدر ما تؤثر على تاريخنا 
الانساني في ارض العمل . لا في افق الجزاء الأخروي . 
اجزاء الزمان : مقارئة 
وهئاك فارق يستوقف النظر بين معالحة القرآن لأجزاء الزمان ومعالجة العهد القديم » وبعض الكتب 
الدينية الاخرى الي عرضت لطول الزمان ىا في التراث الهندي . 
في العهد القديم : 

حصر سفر التكوين نفسه في اطار زمني ضيق جعله مجال التاريخ الانساني من بدثه الى احداث السفر 

ويبدأ الاصحاح الخامس من سفر التكوين هكذا : 

١‏ هذا كتاب مواليد ادم . يوم خلق الله الانسان على شبه الله عمله , ذكرا وانثى خلقه وباركه » ودعا 
اسمه آدم يوم خلق . وعاش آدم ماثة وثلائين سنة » ( نكوين ه : ١‏ ") ونتعاقب بعد هذا ذرية آدم : 
إسما إسم| » وعمرا عمرا , حتى طوفان نوح . ثم تتعاقب سلالته إسما إسم| » وعمرا عمرا . ويعهقب 
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موريس بوكاي على هذا بقوله . « ولكي نكون اكثر قربا من الحقيقة » لنقل ان خلق العالم بحسب هذا 
التقدير العبري - يحدد تقريبا بسبعة وثلاثين قرنا قبل الميلاد(؟» ثم يقول بعد دراسة السلاسل الزمنية في 
السفر د هناك اذن استحالة اتفاق واضحة بين ما يمكن استنتاجه من المعطيات الحسابية لسفر التكوين 
الخاصة بظهور الانسان . وبين اكثر المعارف تأسسا في عصرنا©» , 


في القران : 

أما القران فلا يعرض سلاسل أجيال تعاقبت من لدن آدم . ولا تعاقب في اسماء ولا أنبياء » مكتفيا 
بمعالم بارزة في تاريخ النبوات . ذاكرا بكل وضوح أن الانبياء في القرآن بعض المرسلين . يقول تعالى : 
« ولقد ارسلنا رسلا من قبلك » منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصن عليك وماكان لرسول ان 
يأتي بأية الا باذن الله » ( غافر : 7/8 ). 

وببذا احتوى القرآن امتداد الزمان الذي اثبته العلم لحياة الانسان على هذه الارض , واحتوى الاتساع 
المكاني في الازمان المتعافبة » وما قام فيها من حضارات , وما اعتنقه اهلها من قيم واخلاقيات تقارب او 
تشابه ما نادت بها الأديان السماوية التي ذكرها القرآن تفصيلا . 


مدى العناية بأجزاء الزمان : 


ويعني القرآن بأجزاء الزمان بقدر ما تساعد على توضيح القصص القراني : معرفة واعتبارا . 

وهو يكتفي فيها احيانا بالاجمال , اذا كان وحده يعني . . كما في قول الله مدافعا عن رسوله ومبينا ان 
الوحى من عند الله : 

١‏ قل لوشاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به , فقد لبثت فيكم عمرا من قبله , افلا تعقلون'. فمن 
اظلم بمن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته , انه لا يفلح المجرمون ) ( يونس : 17-15 ) . 


وفي قصة يوسف نقرأ اسلوبين في معاملة الزمان : فبعد ان أبى يوسف الاستجابة لمراودة امرأة العريز . 
وشهد شاهد من اهلها بما يثبت براءته . قال العزيزه يوسف أعرض عن هذا . واستغفري لذنبك انك 
كنت من الخاطثين ) ( يوسف : 78 ) ولكن اصرت امرأة العرير على متابعة ما هي فيه . ويأتي قول الله 

نيل 
تعالى « ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجئنه حتى حين » ( يوسف : 0" ) وتسير القصة حتى ينبىء 


(1) موريس بوكاي دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص 40 ط , المعارف القاهرة ١41/8‏ ( الترخية العربية ) , 
(ه) بوكاي (1514) صاه , 
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يوسف صاحبيه في السجن بتأويل ما رأيا في المنام ٠‏ « وقال للذي ظن انه ناج منهم| اذكرني عند ربك . 
ش فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين » ( يوسف 131). 

ونقف عند قوله تعالى ( حتى حين » وقوله « بضع سنين » فالمدة التي قضاها يوسف ‏ رغم اهميتها ‏ غير 
محددة في القصة . و« بضع » لغويا قد تكون بين الثلاث والتسع 1 وعدم التحديد هنا يزيد من الاحساس 
بالظلم الواقع على يوسف ٠‏ وبفساد نظام الحكم وقتئذ , فسادا يمكن أن يبقى فيه البرىء سجيئا مدة لا 
حساب للزمن فيها . السجين دفعته اهواء الحكم وسلطة الحاكمين الى السجن . وقد تدفعه الى النور 
شهادة ساقي الخمر » اووساطة من حاشية الحاكم . 


ويبدو حساب الزمن دقيقا اذا كنا بسبيل التخطيط وانقاذ الناس من المجاعة المنتظرة . لا مجال هنا 
لبضع سنين او الى حين . ولكن المجال تجميع جهود وتحديد مدة وتنظيم عمل . وفي هذا يقول الله تعالى 
عن الخطة التي رسمها يوسف ليقابل بها المجاعة المنتظرة : 

| « قال : تزرعون سبع سئين دأبا » فا حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا نما تأكلون . ثم يأ من بعد 
ذلك سبع شداد بأكلن ما قدمتم لمن الا قليلامما تحصنون . ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون ) ( يوسف 475 - 44 ). 


والخطة ثلاث مراحل : سبع سنين لكل من المرحلتين الاولى والثانية وواحدة للمرحلة الثالثة , ولكل 
من الثلاث عمل يختلف عن الاخرى : 

الارلى : تحديلد مدةٌ ‏ وانتاج زراعي 3 ينبغي أن يرتفع فيه معدل الانتاج « دأبا ). ومع وفرة الانتاج 
تقييد الاستهلاك ويتمثل في قوله تعالى « الا قليلا مما تأكلون » وذلك من اجل ادخار اكبر قدر ممكن من 
المحصول يتمثل في قوله تعالى « فى) حصلتم فذروه في سنبله ». 
المخزون . وبتمثل هذا في قوله تعالى « يأكلن ما قدمتم لن الا قليلا تما تحصنون ». 

الثالثة : مرحلة اعادة الاستثمار» وذلك بعد ارتفاع الفيضان ‏ بعد قحط السنوات السبع ‏ فتجد 
الارض البذور المدخرة , فبزرع الناس ويحصدون ويعصرول . 

ارتبط حساب الزمان هنا بالتخطيط والعدل . كا ارتبط اغفال الزمان باله لتسيب والظلم . وكان تعريف 
الزمان وتدكيره » عاملا ساعد على ابراز الظاهرة الاجتماعية . ويبدومن هذا كيف تخدم الحقيقة التاريخية 
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هدف القصة في القرآن . وان تحديد الزمان فيه , على اساس انتقائي , مرتبط بالهدف وهو العبرة » دون 
اقتصار على مجرد المعرفة . وفي خواتيم هذه السورة نقرأ الربط بين السرد والهدف في قوله تعالى : 

« لقد كان من قصصهم عبرة لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه . 
وتفصيل كل شيء » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ؛ ( يوسف : .)١١١‏ 


ثائيا : المكان 
)١(‏ عندما شرح السيد محمد رشيد رضا قصة آدم في « تفسير المنار » قال عن المكان في القرآن : 


« ولكون التاريخ غير مقصود له ؛ لأن مسائله من حيث هو تاريخ ؛» ليست من مهمات الدين » من 
حيث هودين 3 وانما ينظر الدين من التاريخ الى وجه العبرة دون غيره 3 لم يبين الزمان والمكان كا بيئا في 
سفر التكوين 0( . 

ويبدو ان-هذا رأي رشيد رضا في الامكنة والازمئة التي لم يذكرها القرآن . اما ما ذكره من الامكنة 


والمواضع 3 فله فيه رأي آخر : فعند دراسته سورة هود خصص بحثا لقصص القران 3 جاء في مزاياه في 
اعجازها العلمي  ١‏ ما في قصص الاقوام من المسائل التاريخية والموضعية )9 , 


(؟) ويذهب محمد خلف الله في كتابه « القن القصصي في القرآن الكريم » الى ان القرآن لم يقصد الى 
التاريخ الا في القليل النادر الذي لا حكم ل , وانه على العكس من ذلك ؛ عمد الى ابهام مقومات 
التاريخ من زمان ومكان . ومن هنا يتبين أن القوم قد عكسوا القضية حين شغلوا انفسهم بالبحث عن 
مقومات التاريخ » وهي غير مقصودة , واهملوا المقاصد الحقيقية للقصص القراني9 . 

() وكان لعلماء الاسلام في شبه القارة الهندية الباكستائية موقف آخر ء فقد عنوا بالتاريخ الجغرافي 
للقرآن . واخرج العلامة سليمان الندوى في هذا كتابه « ارض القران ». واتخذه مظفر الدين الندوي 
اساسا لكتاب ( التاريخ الجغرافي للقران ) وعني فيه بالتحديد الزمني للبوات . وتحقيق الاعلام 3 


() السيد محمد رشيد رضا 0 تفسير المثار ١‏ : هلالاط ١‏ المثار /151ه / القاهرة . 
(7) تفسير المثار 417.15 . 
(4) محمد احيد خلف الله : الفن القصصي في القرآن الكريم صة القاهرة 1121-148٠‏ . 
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والصلات بين اسماء الاشسخاص والشعوب التي يعرض ها ومواطنهم , دون ان يربط تلك المواطن في اطار 
وحدة اوغط جغرافي9» . 

ولكاتب هذه السطور وجهة نظر في مدى عناية القرآن الكريم بالمكان » يلخصها في| يلي 21١0‏ : 
المسجد الحرام : مركز الخريطة . ١‏ 

أهم مكان يعني به القرآن الكريم هو المسجد الحرام . هو اول ببت وضع للناس . فيه آيات بيئات 
مقام ابراهيم . . ومن دخله كان آمنا . وهو قبلة المسلمين في الصلاة . وإليه يحج المسلمون » وتشد 
الرحال . 


منطقة القلب ؛ 

هذا البيت هو مركز منطقة القلب في قصص القرآن والتاريخ الانساني . التي ذكر الله فيها اكبر عدد من 
الاسماء متجمعة : ألييت . مكة . مقام ابراهيم . الصفا . والمروة . عرفات , المشعر الحرام . وتضمها 
الآيات الثلاث الآتية : 

) أن اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعامين فيه آيات بيئات مقام ابراهيم‎ - ١ 
. الانعام 47) فهذه ثلاثة‎ ( 

؟ - ١‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج الببت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم ) 
( البقرة : 164) وهذان اثنان . 
١ “‏ فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام (١‏ البقرة : 154) فهذان اثنان بها تمام 


السبعة . 
هذا الى مكان جاء بصفته لا باسمه وهو الغار الذي اوى إليه الرسول في الحجرة النبوية ( الثوبة : 
4). 


إل 
2421/1 الام ها :1117247141 «لالاوة 
الخ 0108 1111 07 111510103 :600842111041 34 
4 1339 .2416151101 ,110150 خآ ,451114817 ,11 ,زو 
وهناك ابحاث اخرى عن التاريخ في القرآن والتفسير الاسلامي للتاريخ , سشير اليها في مواضعها من البحث , 
وكتاب مظفر الدين الندوي ‏ على اتجازه ‏ من الكتب التي يتبغي قراءتها في هذا المجال . 
كانت طبعنه الأولى عام 145 مبئية على كتاب . ارضض القرآن ‏ مولانا سليسان الندوي الذي صدر باللغة الاردية عام 1416 وهو يلخص المصادر المعتيدة حنى ذلك التاريخ ٠‏ ثم كانت 
الطبعة الثئبة لكتاب مظفر الدين عام 1458 ثم اعيدت عام 1404 . وعنايته الرئيسية بجغرافية المزيرة العربية ثم شعوب القرآن , 
)1١(‏ عبد العزيز كامل ؛ مخاضرة عن ١‏ مدخل جفرال الى قصص القرآن الكريم القت في قاعة الامام محمد عبده بالازهر الشريف هام 4 .» وهي اساس الفصل الاول من 
كتاب علوأله « في أرض القرآن ايع أضافات ميدانية قام بها الكاتب في الاردن عام لالاقاء 11١‏ . وسيصدر الكثاب ‏ ان شاء الله في سلسلة 0 عام المعرفة » مطبوعات المجلس 
الوطني للثقافة والقنون والاداب . بالكويك 


14 


1١ 


القرآن والتاريخ 


نطاق الغزوات : 

وحول منطقة القلب هذه نطاق اوسع يمكن ان نسميه « نطاق الغزوات » جاءث فيه الاماكن الآنية : 

١‏ المديئة » في قوله تعالمى « ما كان لاهل المديئة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله 
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » ( التوبة : )١١١‏ . ووردت باسم يثرب في سورة الاحزاب ( يا اهل يثرب 
لا مقام لكم فارجعوا » (اية ١0‏ ) . 

» ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة‎ ١ : وخص الله غزوة بدر بثلاثة اماكن نقرؤها في قوله تعالى‎ ١ 
.) ١77 : ال عمران‎ ( 

( اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم » ( الاثفال : 4) وهذه نقع 
جميعا الى شمال غرب منطقة القلب . 

وجاء مكان آخر الى الجنوب الشرقي من مكة في قوله تعالى : 

« لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا . .2 ( التوبة : 
6). 

"فهنا نرى اتساعا في المساحة وقلة في عدد الاماكن المذكورة بأسمائها . 


الدائرة الثالثة : 

واذا اعتبرنا البيت الحرام او مكة مركز دائرة نصف قطرها نحو ١٠١١‏ كيلومترا وجدنا اليمن والعراق 
والشام ومصر تقع على محبط هذه الدائرة او قريبا منها . وفي نطاق هذه الدائرة او الحلقة الثالئة وفعت 
معظم احداث القصص القراني . 
١‏ ومن المركز يمتد محور جنوبي الى اليمن وبه قصص عاد ونبيهم هود : 

و واذكر أخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف ) ( الاحقاف : )١‏ وهي جبال الرمل باليمن . ويصف الله 
مواطنهم بالغنى . 
وجاء في هذا المحور ذكر سب : 

و لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال ) ( سبأ : 6 ولا زالت آثار السد والجنتين 


باقية . 
١‏ ومن المركز يمتد محور شمالي . يذكر فيه الله عدة اماكن متتابعة على طريق التجارة » جاءت في سورة 
الحجر : 


أ قرى لوط في قوله تعالى « وجاء اهل المديئة يستبشرون ) ( الحجر : 717) ثم وصفها بقوله « وانها بسبيل 
مقيم ) ( الحجر : 5/) , وهي الملؤتفكات في قوله تعالى ( والمؤتفكة اهوى ) ( النجم *6). 
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ب - اصحاب الايكة في قوله تعالى « وان كان اصحاب الايكة لظالمين » ( الحجر : - 7/4 ) وهي 
مدين في قوله تعالى . « والى مدين اخاهم شعيبا » ( الاعراف : 88م). 

ج ‏ ديار ثمود وهم اصحاب الحجر في قوله تعالى ١‏ ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين ٠‏ وآتيناهم آياتنا 
فكانوا عنها معرضين , وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين » فأخذتهم الصيحة مصبحين . ( الشعراء : 


090-145 . 
وتضم هذه الاماكن قصص لوط وشعيب نبي مدين » وصالح نبي مود . 
فروع المحور الشمالي : 


ويتفرعهذا المحور الشمالي الى ثلاث شعب : 
أ- الأولى شمالية تصل بنا الى المسجد الاقصى في قوله تعالى : 
« سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من 
أياتنا انه هو السميع البصير) ( الاسراء : .)١‏ 
وذكر الله ديار الروم في قوله تعالى : 
« غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين . لله الامر من قبل ومن 
بعد ) ( الروم ١؟'-]).‏ 
ولم تصرح الآية بذكر قرية سورة يس وان قال بعض المفسرين انها انطاكية من بلاد الشام١١)‏ : ويتصل 
بالشام قصص ابراهيم وذريته . 
ب - الثانية : شمالية شرفية : ويمكن أن نعتبرها امتدادا لفقوس بلاد الشام الموصل الى العراق . واليها 
جاءت الاشارة في قوله تعالى : ش 
« وما انزل على الملكين ببابل ) ( البقرة : )٠١١‏ وتتصل بالعراق قصص نوح وابراهيم : 
ج ‏ الثالثة شمالية غربية الى مصر . وردت باسمها الصريح كما وردت سيناء : 
١‏ اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي » ( الزخرف : )0١‏ . 
« وشجرة تخرج بن طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين » ( المؤمنون : )٠١‏ وترتبط بها قصص 
ادريس - في بعض الاقوال ‏ وابراهيم . واسحق وبليه . واسماعيل . ويوسف ٠‏ وموسى . وعيسى . 
ومحمد في ليلة الاسراء وبولده ابراهيم من مارية القبطية . 


, 1945 تفير الكشاف :4 :لاط . الحلبي , القاهرة‎ ٠ الزتمشري‎ )١١( 
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الا 


القرآن والتاريخ 


ما وراء الدائرة الثالثة : 
وهناك قصص لم يذكر الله مكانها في القران وابرزها : 
١‏ مجموعة ما قبل الطوفان : وبخاصة قصة أدم . 
؟ - مجموعة سورة الكهف وان كثرت فيها الاقوال . ومبمنا منها في هذه الدراسة انها تعطى الامتداد المكاني 
في التاريخ في قول الله تعالى «حتى اذا بلغ مغرب الشمس» ( الكيف :  .)856‏ - 
حتى اذا بلغ مطلع الشمس » ( الكهف : .)1١‏ 
ولا يصرفه التجوال عن مسئوليات محددة عليه ان يحملها : 
و حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونه قوما لا يكادرن يفقهون قولا » ( الكهف : 11) وهنا اقام 
معهم السد محكم] قويا وشاركوا في العمل . وعندما رفعه واختبره قال : 
و هذا رحمة من رب » ( الكهف : 98). 
كما جاءت قصة موسى وصاحبه . وقصة اصحاب الجحنتين » واصحاب الكهف , وان تراوحت الآراء 
في مكان الكهف بين الاردن واسيا الصغرى . 


وصفوة القول في المكان : 

ان مركز التاريخ الانساني كما يصوره القرآن هو البيت الحرام : اول بيت وضع للئاس . وحوله 
منطقة القلب الى ترتبط مها شعائر العبادة الاساسية من الصلاة والحج الوحدة والتوحيد » والكسب 
الحلال للانفاق الحلال « وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » ( ابراهيم /181) . وحولا دائرة 
الغزوات حيث يتمثل الدفاع عن العقيدة وحمايئهاء وتليها دائرة الاعتبار في القصص الممند على 
الملحورين الشمالي بفروعه والجنوبي , ثم دائرة واسعة غير محدودة تمثل وجوب السير ني الارض لمزيد من 
الاعتبار » سيرا الى مطالع الشمس ومغارهما . وعملا في مجال العقيدة والانشاء والتعمير . والحصول 
على مزيد من العلم مع التواضع الدائم لله . وهي معان تمثلها جميعا فصص صورة الكهف دون ان تنفرد 
9 


مقارئة : 

ولم يكن من اهداف القرأن ان يستغرق الاماكن حصرا وتسجيلا . وائما اكتفى بان اورد لنا فطا واضحا 
من الدراسة يتمثل في مركز ودوائر متتابعة في الاتساع ومحاور تربط بين القلب والاطراف , ودعوة الى مزيد 
من الدراسة « قل سيروا في الارض فانظروا » ( العنكبوت : ٠١‏ ) وهي بدورها ممهدة لتطويرقٍ 
المجتمعات وبناء افضل للتاريخ الانساني . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عثى ‏ العدد الرابع 


وأود هنا ان اذكر ما انميت اليه الدراسة التاريخية المعاصرة من نظرة عالمية وامتداد في المكان اثمرته 
سهولة المواصلات وزيادة الاحتكاك بين الشعوب وتيسر المزيد من البحوث التاريخية والاثرية ٠‏ وما يرتبط 
بها من وثائق كان النسيان قد طواها » اوعدا عليها الخراب او طمرتها الرمال . 

وما يرتبط بهذا من دراسات ناقدة » وعناية بالتطور العام ومقوماته الاجتماعية والاقتصادية ودور 
الشعوب والحضارات النائية او المنسية فيه(" , كل اولئك مما يتسع له افق القرآن . بل ما يدعو اليه 
القران من البحث عن مزيد من المعرفة عبر الزمان والمكان والتنوع الموضوعي . 


الثا : الأحداث 
المدى الزماني : 

تعرض احداث القرآن لبدء الخلق ؛ 
كما تعرض حياتنا وتقلبنا فيها » وتفاعل الانسان مع الانسان ومع الكون : 

. ) ١6 : املك‎ ١ ) هوالذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور‎ ١ 
١: وتذكر نهاية هذه الحياة الدنيا وما وراءها من مشاهد القيامة والحزاء والحساب‎ 

« يأيتها النفس المطمئنة . ارجعي الى ربك راضية مرضية . فادخلٍ في عبادي وادخل جنتى ) 
( الفجر : 97؟ .)#"٠‏ 

ومن المنطقي ‏ وهذا هوالمدى ‏ ان تكون احداث التاريخ المذكورة في القرآن اختيارا لا حصرا » دون 
أن تحدد ‏ دائم) ‏ مراحل زمنية بالسنين والقرون . الاحيث تقتضي العبرة شيئا من التحديد , كما في قصة 


يوسقا . 


(17) في الامجاهات الحديثة لكتابة التاريخ انظر : 
11151014 :01010011 01011117044 
وهو الفصل الثالث من 
0 10111 اللخ متذآ:)50 11111 /51412101110ل! "01 1135105 اللخة3 ؛ (1978) 101/850 
القسم الثاني من المجلد الاول ابتداء من صس/ 110‏ 141 وبخاصة ( الانجاهات المعاصرة ) من ص47 , ويلخص فيه اهم الامجاهات الحديئة : سرعة التقدم : وانساع آفاقه ‏ 
اذا ما قورن بالججمود السابق ‏ وامتداده الى الحضارات الآسهوية والافريقية ؛ ودور الششعوب في حركة التاريخ , وائر النبضة العلمية والثقنية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية 


ينغا 


3106 


الترآن والتاريخ 


التنوع الموضوعي : 1 

وتمثل احداث قصص القران قطاعات متكاملة من حياة المجتمعات وثبين مناشطها المتنوعة , 

ومع ان قصص الانبياء ابرز ما في القرآن من تاربخ الا ان القصص القراآني تعددت فيه المحاور 
وزوايا الرؤية » وابرز الى جوار الانبياء » شخوصا قاموا بأدوار ايجابي في تأبيد الرسالة ؛ وشخوصا قاوموا 
الحق وحاربوه , 

واذا كانت هذه الدراسة تتناول ذ ابطال التاريخ » فيا تستقبل من اقسام . الا أن الذي يعنينا , في هذه 
المرحلة ٠‏ هو ابراز التنوع الموضوعي في القتصص » ومن امثلته : الاساس العقائدي في قصة ابراهيم ‏ 
وان كان مشتركا بين الانبياء » الجانب الاقتصادي في قصة شعيب , الصناعي في قصة داود , القضائي 
في قصة سليمان » التخطيطي في قصة يوسف 5 التبشير والانذار في قصة يحبى 2( والانجاه الروحي في قصة 
عيسى . وقل جاء يوازن ايغال اليهود وقتئذ في المادية وحرفية ة النصوص والرسوم . 

ثم تأت الجهود لمتكاملة في تكوين الفرد والاسرة والمجتمع والدولة ؛ مع الاستفادة من الثراث الانساي 

السابق » وبناء المتقبل » في خاتم النبين محمد عليه وعليهم جميعا الصلاة والسلام . 

يقول الله تعالى : 

١‏ قل يا ايها الناس اني رسول الله البكم جميعا » الذي له ملك السماوات والارض » لاآله الا هويجمي 
ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون » ( الاعراف : 
4) . 

وتتوازى مع هذا المحور الاساسي في قصص الانبياء ؛ محاور فرعية لقصص بعضه ملحق مها » وبعضه 
مستقل عنها ؛ كقصة ذي القرنين واصحاب الكهف وقصة الرجلين ولأحدهما جنتنان ‏ وهذه كلها في 
سورة الكهف . وقصة اصحاب الجنة في سورة القلم . وتتنوع الانشطة في هذه المحاور الفرعية » كا 
تنوعت في قصص الانبياء : فتبدو متعددة الاهداف : في قصة ذي القرنين : عدلا وتشيبدا ومشاركة في 
المشروعات ونشرا للدين . وتبدو دعوة الى التكافل والبذل في قصة اصحاب الجلة . وتبدو ايمانا بالله 
بعصم الانسان من الاغترار بماله » والاستطالة به على الناس . فهذه الاستطالة الظالمة باب من ابواب 
الشر وزوال النعمة , كا في قضية صاحب الجنتين في سورة الكهف . وهي جميعا كا في قصص الانبياء - 
مع تنوعها ‏ تعود الى بناء الحياة على الايمان بالله والاخاء بين الناس , وهو الهدف الآول للقرآن . 
وحدة القصة ووحدة السورة : 

وهاك خلاف اساسي بين نبج العهد القديم والجديد في عزض القصص ونهج القرآن : 

يتبع العهد القديم السرد التاريخي التتابعي : يبدأ سفر التكوين بخلق السماوات والارض » ثم خلق 
الانسان , وقصة آدم وحواء والخطيئة ؛ ونزول ادم وزوجه الارض وتتابع ذريته . . 


زف 


لكك 


عالم الفكر المجلد الثائى عش العدد الرابع 


واذا ما سرد قصة لا يعود اليها 1 فالاسفار تترى في تسلسل تاريخي ُ بعد التكوين اسفار الخروج 3 
اللاويين » العدد , التثنية . وهذه الاسفار الخمسة تنتهي موت موسى . ومن بعدها اسفار انبياء بني 
اسرائيل وملوكهم وقضاتهم . 

اما العهد الجديد فالسرد فيه يتوازى : اربع روايات مختارة لحياة سيدنا عيسى كتبها من شهدوه او 
جاءوا بعده : متى ومرقس ولوقا ويوحنا » ثم اعمال الرسل ورسائلهم ورؤاهم . 

منبج القرآن مختلف . فهو غير مسبوق » ولم يتبعه المسلمون من بعد » في كتابة السيرة النبوية » أو 
التاريخ ف لسار ؛ او التاريخ العام . 

فالقصة ترد احيانا اكثر من مرة وتبين الدراسة المستأنية انه لا تكرار » وائما ره 
لقصة واحدة . ويرجع تعدد زوايا الرواية الى تعد اهداف العرض التاريخي في القرآن كما توضحها الآيتان 
التاليتان : 

يقول تعالى : 

١‏ - «وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك , وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى 
للمؤمنين » (هود : ١1١١‏ ). 

» لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه‎ ( - ١ 
, والآية الاولى في خواتيم سورة هود‎ )١١١ : وتفصيل كل شيء » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ( يوسف‎ 
. والثانية ختام سورة يوسف وهي مخصصة لقصة برأسها‎ ٠» وفبها تتعدد القصص‎ 

ثماذج لوحدة السورة : 

واذا عرضت السورة من القرآن لمجموعة من القصص » فانهاءتعرضها من زاوية رؤية اساسية تركز 
على هدف من اهداف القصص القرآني : وكأن السورة في ذاتها وحدة » والقصة وحدة فيها , لها اتساقها 
مع بقية القصص في ذات السورة , واتساقها مع زوايا اخرى من القصة ذاتها في مواقع اخرى من القرآن . 
١‏ ولنبدأ بوحدة السورة وتأخذ « الذاريات » كنموذج : 

القسم في مطلعها بالذاريات . والقصص المعروض - فيها بعد وصف الكافزين والمؤمنين - : ابراهيم 
ولوط وموسى وعاد وثمود ونوح . ثم ختام فيه اخل شديد للكافرين وتثبيت للمؤمنين . والسورة ستون 
أية » في نحو اربع صفحات . فالآيات قصيرة وبعض الآبات كلمتان : « والذاريات ذروا . فالحاملات 
وفرا , فالجاريات يسرا . .4 
والبدء بالذاريات : الرياح » فيه دلالة على سرعة ايقاع السورة . وما يزيد من الاحساس بسرعة 
الايقاع » قصر الآيات وسرعة الانتقال من معنى الى آخر » ومن قضية الى اخرى , بما يحمل الى النفس 
سرعة التبدل والتغير . وبعد آيات القسم تأني ايات سريعة في وصف الكافرين : 


قل 


/ام4ة 


القرآن والتاريج 


« قتل الخراصون , الذين في غمرة ساهون . يسألون أيان يوم الدين . يوم هم على النار يفتنون . 
ذوقوا فتنتكم , هذا الذي كنتم به تستعجلون » ( الذاريات : 15-١١‏ ) . 
حتى ختام هذا المقطع , جاءت فيه كلمة « تستعجلون » متناسبة مع « الذاريات » و« الجاريات ». 
وتحمس بعد هذا هدوءا في الايقاع في المقطع التاللي في وصف المؤمنين , وان ربط في سرعة بين العمل 
الدنيوي والجراء الأخروي , في تعاقب وتداخل : 

و ان المتقين في جنات وعيون . اخذين ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين » ( الذاريات : 
.)١5-1١‏ 
وبعد ان يصنف مظاهر احسانهم من العبادة وبذل المال والتأمل في الانفس والآفاق ‏ وهي مصادر معرفة 
وايمان - ينتقل الى قصة ابراهيم في سرعة تبدو حتى في حركته وهو يكرم ضيفه . 

« فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين » فقربه اليهم قال : الا تأكلون 75 )7١7-‏ ويبشرونه بغلام 
عليم . . وفي « عليم ) دلالة على حياته - وصف فيه اختصار الزمن - وانه سيكون على علم . ثم يسأل 
عن خطبهم » ويعلم انهم جاءوا لعذاب قوم لوط . وفي سرعة نقرأ قوله تعالى عن القرية الظالمة : 

« قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين . لنرسل عليهم حجارة من طين . مسومة عند ربك للمسرفين . 
فاحرجنا من كان فيها من المؤمين . فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . وتركنا فيها آية للذين يخافون 
العذاب الأليم » (؟5*-/”) . وانظر الى السرعة في الانتقال من حديثهم مع ابراهيم , الى عذاب 
المسرفين ونجاة المؤمنين ! 
ولك ان تدرك سرعة الايقاع , اذا نظرت الى تكثيف قصة موسى , وكيف ان الهدف من العرض السريع 
واحد , وهو سرعة اذ ربك القرى وهي ظالمة وانتصاره لأوليائه : 

د وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين » فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون . فأخطناه وجنوده 
فنبذناهم في اليم وهو مليم ) (38 - 1١‏ ) . َ 
وهكذا تتعاقب قصص عاد وثمود . حتى نوح ٠‏ تأتي قصته في اية واحدة ( وقوم نوح من قبل انهم كانوا 
قوما فاسقين ) (45) . 
ثم دعوة فيها نفس الايقاع للمؤمنين : 

: ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ) (00) . ويأتي في ختام السورة انذار مقابل للانذار الاول‎ ١ 

د فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون . فويل للذين كفروا من يومهم الذي 
يوعدون »)(9ه-١5).‏ 
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حتى لفظ « يستعجلون » جاء في اوها وآخرها , متناغم| مع : الذاريات في سرعتها , فراغ الى اهله . 
ففروا الى الله . . وكأن وعد الآخرة حاضر يكاد يلمس باليدين » ومن قبله انتصار الله لعباده » وسرعة . 
اخذه الطاغين . 
؟ - ومن سورة الذاريات ننتقل الى سورة طه : 

واذا كان محورها الاساسي قصة موسى مع مدخل يخاطب الله فيه رسوله » وتعقيب بقصة آدم ثم 
خاتمة ؛ فانك تحس انها « مناجاة » بين الله ورسوله . 

( طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى . الا تذكرة لمن يخشى » )"-١(‏ . 
موسيقية السورة . الفواصل . اسلوب الخطاب, كأن يد الرحمة تمر على قلب المصطفى صل الله عليه 
وسلم » وتملؤه سكينة . ش 
والانتقال الى قصة موسى تحس فيه نفس المسار : 

« وهل اتاك حديث موسى . اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا اني آنست نارا لعل آنيكم منها بقبس او 
اجد على النار هدى » )٠١-9(‏ , 
وتستطيع العودة الى السورة لتحس هذا التدرج مع الرسول في عرض القضية , والترفق في عرض 
الرسالة الست نارا . قبس . هدى . . 

١‏ فلم اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد اللقدس طوى ٠‏ وانا اخترتك فاستمع 
لما يوحى » )17-1١١(‏ . 

وحتى الاستعداد للقاء فرعون , ورحمة الله بموسى وهويشد ازره بأخيه . وبعطيه اكثر من معجزة : 
معجزة تنفصل عنه وهي العصا . ومعجزة لا تنفصل وهي اليد . وتتوالى المشاهد ‏ وكلها تأييد ورعاية , 
لتربط على قلب الرسول وهرفي طريقه في ابلاغ رسالة ربه . . 

وني قصة أدم نجد وضوح المغفرة والتوبة بعد الخطيئة كما تجده من قبل في رعاية الله له في الجنة : 

. )1195-118( » أن لك الا تجوع فيها ولا تعرى . وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى‎ ١ 
: وبعد الخطيئة‎ 

( وعصى آدم ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » )177١71١(‏ . ويئزل آدم ومعه من 
الله » بعد الهداية » وعد بهداية ابنائه : 


١‏ قال أهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو . فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 


يشفى ) )1١7*(‏ . 
وني ختام السورة انذار للكافرين وبشرى للمهتدين . ويتكرر لفظ هدى في آخرها كيا جاء في اوائلها 
وسياقها : 
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. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى » (ه"18)‎ ١ 
نعرض زاوية ثالثة من سورة القصص : ش‎ - '" 

في المطلع جلال ورهبة وتصوير معسكرين » في ايقاع جليل تكاد ان تسمع فيه مسار الجيش وانين 
المستضعفين , وطول الصراع بين الايمان والطغيان : 

« طسم . تلك آيات الكتاب البين . نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . ان 
فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعاء يستضعف طائفة منهم , يذبح ابناءهم ؛ ويستحبي نساءهم 
انه كان من المفسدين . ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارئين . وتمكن لهم في الارض ونرى فرعون وهامان وجئودهما منهم ما كانوا يحذرون ». (51-1 ) . 
ومع بروز اطراف الصراع واهدافه , تتساءل عن القائد الذي سيدير هذا الصراع امام فرعون . اين هو ؟ 
ما عمره ؟ وما كفاءته ؟ فاذا بك تقرأ في الآية التالية مباشرة : 

« وأوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ‏ انا رادوه اليك 
وجاعلوه من المرسلين » ( !1 ) وتسير القصة وتجد فيها تفاصيل تربية موسى وكيف رعته امرأة فرعون » 
وكيف انقذه ناصح امين من قوم فرعون ويمضي سنوات في اهل مدين » ثم يكلمه الله في سيناء وتبدأ 
مرحلة جديدة من الصراع بينه وبين الملأ من قوم فرعون . هذا البسط في القصة يتبعه قول الله مخاطبا 
رسوله : 

« ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم 
يتذكرون . وما كنت بجانب الغربي اذ قضيئا الى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين . ولكنا انشأنا قرونا 
فتطاول عليهم العمر . وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلوا عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين » (47 - 48) , 
ان كلمات : القرون الاولى . تطاول عليهم العمر . . تحمل الى نفس السامع والقارىء طول الصراع 
بين الايمان والتحود . 

وترد في السورة بعد هذا » قصة قارون و« كان من قوم موسى فبغى عليهم » لتبين أن الحق لم يكن 
مرتبطا بقوم ولا عرق : فمن قوم موسى البغاة » ومن قوم فرعون المؤمنون ١‏ من اهتدى فانم مهتدي لنفسه 
ومن ضل فانما يضل عليها » ( الاسراء : )١١‏ . 

ويأتي ختام السورة محصلة للصراع فيها : 

« ولا تدع مع الله إلا آخر . لا اله إلا هو . كل شيء هالك الا وجهه . له الحكم واليه ترجعون ») 
(80) . 

هذه تماذج تبين التركيز على زوايا ثلاث من اهداف القصص القراني : 
١‏ - انتصار الله للمؤمنين من الكافرين : في سورة الذاريات . 
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” - الربط على قلب الرسول صل الله عليه وسلم والمؤمنين : في سورة طه . 
“ - شدة الصراع بين الايمان والكفر : في سورة القصص . 
رعناك اهداف ومناهج اخرى غير هذه » ولكن المقصود ‏ في هذه المرحلة ‏ بيان تعدد زوايا الرؤ ية في 
عرض الاحداث ؛ ومع تعدد هذه الزوايا تسقط قضية التكرار ليحل محلها التكامل . وان هناك وحدة في 
القصة » ووحدة في السورة مع تعدد القصص فيها') وهو منبج تفرد به القرآن الكريم في عرض 
الأحداث . 
ْ الى 
رابعا : الأشخاص والابطال : 
أسماء الاسفار والسور : 
٠‏ أطلق الطبري على كتابه اسم « تاريخ الرسل والملوك » ؛ ومن قبل نقرأ في العهد القديم : اسفار 
د الملوك » و « القضاة » ؛ واسفارا تحمل اسماء انبياء بني اسرائيل » وتحمل الاناجيل الاربعة اسماء 
كاتبيها : متى . ومرقس . ولوقا . ويوحنا . اما اعمال الرسل فيحمل كل منها اسم صاحبها مع اشارة الى 
المكان الذي وجهت اليه الرسالة أو قيلت فيه . 
وبمراجعة فهرس سور القرآن الكريم نرى تنوعا كبيرا في اسمائها له دلالاته وقد يكون للسورة اسم 
واحد وهو كثير » وقد يكون لها اسمان فأكثر من ذلك ؟ . كالفاتحة وهي ام الكتاب . وسورة برائة وهي 
التوبة . وسورة غافر وهى المؤمد ١"‏ . ود ثبتت اسماء السور بالتوقيف من الاحاديث والاثار وتتمثل في 
هذا التنوع الآفاق الآتية : 
أولا : عالم الغيب وارتباطه بعالم الشهادة : 
١‏ -اسماء الله الحسنى وصفاته : فاطر . غافر . الرحمن . 
؟ - اسماء الانبياء وصفاتهم ومعجزاتهم وألهم : آل عمران . يونس . هود . يوسف . ابراهيم . مريم . 
لقمان . محمد . الاسراء . المزمل . المدثر . 


(؟1) في العرض العام للقصة كوحدة , انظر : 

عبد الوهاب النجار : قصص الانبياء ٠‏ ط . الحلبي القاهرة 1145ه--1555م , 

- وفي عرض الوحدة القنية للسورة وزوايا الرؤية , انظر ؛ محمد احمد خلف الله : الفن القصصي في القرآن الكريم 

وفي مناقشة العلاقة بين المائبين الفني والصدق التاريخي , انظر : عبد الكريم الخطيب : القصص القرآنٍ . في منطوقه ومفهومه من ص/40؟ الى ص "7 . دار الفكر العري , 
القاهرة . 1141ه ‏ 1958م , 

- وفي ترتيب القرآن وتناسب سوره : السيوطي ٠‏ تناسق الدرر في نناسب السور . وقد نشره عبد القادر عطا باسم ١‏ اسرار نرتيب القرآن » مع مقدمه طويلة وتحقيق . دار 
الاعتصام . القاهرة , 1ه 1904م , 

(14) السيوطي : الاتقان ١‏ 017 

, 51:1 نفس امرجم‎ )١6( 
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الكتب التي انزها الله : الفرقان . 
: -الملائكة : الصافات . 
بعبارة اخرى : الخالق . الرسل . الكتب . الملائكة . 
ثانيا : الكون والارض : 
© ظاهرات فلكية وجوية : البروج . النجم . القمر . النور . الرعد . الذاريات . 
5 - الزمان واجزاؤه : العصر . الفجر . الفلق . الضحى . الليل . 
- الارض واجزاؤ ها : الحجر ( ديار ثمود ) . الاحقاف ( ديارعاد ) . الطور( في سيناء ) . الكهف . 
4- الصخور والمعادن : الحديد . 
ثالثا : الحياة الثباتية والحيوانية : 
رابعا : الحياة الانسانية 
' ١٠-خلق‏ وحياة الانسان : العلق . الانسان . الناس . 

. المدن والتجمعات الانسانية : البلد . قريش . سبأ . الروم‎ ١ 
: خامسا : العقيدة والعبادات والمعاملات‎ 
. العقيدة والعبادات : المؤمئون . السجدة' . الاخلاص‎ ١ 
. المعاملات ونظام الاسرة والاخلاق : النساء . المنافقون . المطففين . التحريم . الطلاق‎ - 1 
. المجادلة‎ 
' : سادسا : الجهاد والشئون الدولية‎ 
. الانفال . براءة . الفتح . العاديات . النصر‎ - 4 
: سابعا : في الآخرة والجزاء‎ 
. الاعراف . الجحاثية . الواقعة . التغابن . القيامة . النبأ . التكوير . الانفطار . الانشقاق‎ ١6 
. الغاشية . الزلزلة . القارعة‎ 

ففي اسماء السور شمول يتلاءم مع نظرة القرآن الكلية لأمر الوجود . النظرة التي تضم المبدأ والمعاد . 
والانسان والكون . ومناشط الحياة الانسانية » ويتحدث فيها القرآن | دق من الخلق كالنمل » كما 
يتحدث عم| عظم كالسماء ذات البروح ومواقع النجوم . 
تكامل النماذج : 

وتنعكس هذه النظرة على شخوص التاريخ في القران وابطاله . فالقران ليس مجرد تاريخ انبياء ولا 
تاريخ ملوك . من الانبياء من اغفل القران ذكره « منبم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك » 


لف 


ذف 


عالم الفكر المحلد الثانى عقى ‏ العدد الرابع 


( غافر : 78 ) وعنايته بالملوك والحكام محدودة : ماذج اعطاها تبين مشاهد من الحكم 2 هي من بعدهم 

وشخوص القران مجموعة بشرية متكاملة بحيث كانت مصادر للاهام وأسوة للناس مصداقا لقوله تعالى 
المصطفى ‏ وهو رحمة الله المهداة وخائم النبيين ‏ يدعوه ربه الى الاهتداء يمن سبق من الانبياء » فا احرانا 
ان نطبل الوقوف عند هذه النماذج الانسانية ع ومن ارتبط بقصصهم : ا وجاهد على فترة منهم : 

في الانبياء نجد تماذج متكاملة من الاعمار : طفولة عيسى ؛ وشباب ابراهيم 4 وكهولة محمد 3 ثم 
شيخوخة ابراهيم ونوح . ويقابل هذا من النساء : طفولة مريم وشباءها ونضج امرأة فرعون وايمانها , ثم 
عجيب )(هود! ؟لا). 

المؤمن في اسرته : 

ونقرأ ماذج متعددة من الأسر وموقع المؤمن فيها : تجد الابن المؤمن والأب الكافر في قصة ابراهيم . 
والأب المؤمن والابن الكافر في قصة نوح 1 والزوج الصالح والزوجة غير الصا حة في قصة نوح ايضا . 
والزوجة المؤمنة والزوج الكافر في قصة امرأة فرعون . والأب الصالح وقد توزع ابناؤه بين الصلاح 
والحسد والأحقاد كيوسف واخوته , حتى أكرم الله الجميع بالتوبة وجمع الشمل . 
رحمة الله : 

ونرى في القصص القرأني رحمة الله وقد ادركت رضيعا لا يدرك من امره شيئا : 
١ '‏ وأوحينا الى أم موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني . انا رادوه اليك 
وجاعلوه من المرسلين » ( القصص : 7 ) . 

وشابا وقف وحيدا يدافع عن الح « قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم » ( الانبياء : 5). 
ثم كان من قومه أن : « قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين . قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على 
ابراهيم » ( الانبياء : 59-54 ) . 

وتدرك شيخا كبيرا امضى السنين داعيا الى الله فلم يستجب له الا القليل . يقول الله تعالى عن نوح : 

« فكذبوه فأنجيناه والذين امنوا معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بأياتنا نهم كانوا قوما عمين ) 
( الاعراف : 514). 

وقل تدرك الرحمة وحيدا كيونس عندما التقمه الحوت ثم نبذه في العراء . أو جمعا محصورا بين الماء 
العدو : 
والعدو , 


ناا 


القران والتاريخ 


فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى : انا لمدركون . قال : كلا ؛ أن معي ربى سيهدين ؛ 
( الشعراء : ١ك5ك-؟").‏ 
وقد تكون النجاة برا » كما في هجرة المصطفى من مكة الى المدينة ؛ أوبحرا كا في قصة نوح والسفين . 


الانتصار وعلافته بحياة القائد : 
<٠‏ وقد يرى القائد النصر بعينيه كا في حياة المصطفى : 

١‏ اذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا . فسبح بحمد ربك واستغفره 
انه كان توابا » ( النصر ١‏ -" ) . 

وقد يعيش عمره مجاهدا ولا يشهد وراءه الا القليل من المؤمنين . وفي قصص موسى وعيسى عبرة . 
يقول الله على لسان موسى : 

( قال : رب اني لا املك الا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال : فانها محرمة عليهم 
اربعين سئة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين ( المائدة : 8؟ -١5؟‏ ) . 
الاختبار : 

وقد يختبر الله الانسان في صحته وماله كى| في قصة أيوب . وفي الهجرة من وطله وهي قدر اكثر من نبى 
ورسول . وقد تغبى حياته بأن يموت شهيدا كا في قصة يحبى . وقد يلقى في السجن كيوسف . وقد يختبره 
الله باقبال الدنيا كسليمان « قال : هذا من فضل رب ليبلوني أأشكر ام اكفر » ( النمل : 4١‏ ) . 

وقد يبتى بأن يصد عنه قومه ويرموه بالجنون والسحر والكهانة والكذب . وقد لقى الرسول هذا كله 
واحتمله » ونفى القرآن الكريم هذا كله ؛ وسجل الصراع الشديد وصبر الرسول والمو منين معه . يقول 
تعالى « أم حسبتم ان تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 
حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ؟ الا ان نصر الله قريب » ( البقرة : 5١4‏ ) . 


النصر : 
ومع هذه الإخختبارات يسجل القرآن الكريم النصر للابمان والمؤمنين « انا لتنصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد » ( غافر : 5١‏ ) ويعتبر هذا وعدا إِلهيا « وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) 
( الروم : 47 ) . هذا اذا اخذوا بأسباب النصر من مادية ومعنوية . وربطوا بين العقيدة والسلوك . 
وبغير هذا لا ينطبق عليهم تعريف الابمان كى! وضحه الرسول ( وَةِ ) في حديثة الشريف : 

عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت يا رسول الله ٠‏ قل لي في الاسلام قولا لا أسأل عله احدا 
بعدك . قال قل : امنت بالله ثم استقم . اخرجه مسلم . 


نض 


غ16 
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قصة الاب الاول : نفطة البدء في التاريخ الانسان : 

وكل انسان يشعر بارتباطه بالأب الاول ومنه يبدأ التاريخ الانساني في القرآن : 

« يأيها الناس اتقوا ربكم .الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها . وبث منه) رجالا كثيرا 
ونساء » واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام » إن الله كان عليكم رقيبا » ( النساء : ١‏ ) . 
والقران يخاطبنا بقوله : 

( يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كى| اخرج ابويكم من الجنة ( الاعراف : 37 ) . 

وني سفر التكوين نقرأ قصة أدم بعد خلق السماوات والارض » ونقرؤ ها في مطالع سورة البقرة » بعد 
الفاتحة ؛ وبيان صنوف الناس : المؤمن والكافر والمنافق ؛ ودعوة الله الناس جميعا الى عبادته . 

ولكن في القصة جائبا يحتاج من دارس التاريخ الى وقفة . فهئا نقطة البدء : التي يلتفيى فيها عرض 
القران بالعهد القديم في جوانب ؛ ويختلفان في جوالب جوهرية : 

الاتفاق في أب اول وأم أولى » وفي كرامة البدء , ثم في تعرض الابوين للاختبار . 

ولكن نقطة الخلاف الجوهرية في « التوبة ) : أن الله سيحانه وتعالى تاب على ادم وغفر له ذنبه : 

, فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم » ( البقرة : /ا"*)‎ ١ 

( وعصى أدم ربة فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) ( طه : 1171-؟1177) 

جاءت التوبة فيما نزل من القران بمكة في سورة طه ‏ وما نزل في المديلة في سورة البقرة . 

كانت عند آدم وزوجه حرية الاختيار . وكانت تجربته الأولى نجاحا : عندما علمه ربه الاسماء . ثم 
امره ان يخبر بها الملائكة , فقام بأمر الله . ما ضل ولا نسى . 

« وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . 
قالوا : سبحانك , لا علم لنا الاما علمتنا انك انت العزيز الحكيم . قال : يا آدم انبئهم باسمائهم , 
فلم انبأهم باسمائهم قال : الماقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون » ( البقرة : #١‏ "ا" ) . 

وجاءت بعد هذا حرية الاختيار . . وهي التجربة الثانية : 

١‏ فوسوس | الشيطان ليبدى لا ما وورى عنما من وقال سوآت.| . وقال : ما نباكما ربكى| عن هذه 
الشجرة الا ان تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسمهم اني لكما لمن الناصحين . فدلاهما بغرور ) 
(الاعراف 77١‏ ), 

وكانت التجربة صراعا بين الطموح بكل مغرياته » وبين صريح أمر الله . كانت تجربة أولى في حرية 
الاختيار؛ تاب منها آدم وقبل الله توبته » وتلقى من الله كلماته » وجعله خليفته في الأرض . وهو نبي 
مكرم . هذا بعد ان كفل له في الجنة امورا هي حاجات الانسان الاساسية . 
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)١14-1١8 : ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى , وانك لا نظمأ فيها ولا تضحى » ( طه‎ ١ 

والجوع ذل الباطن , والعرى ذل الظاهر , والظمأ حر الباطن . والضحيان ( وهو البروز للشمس ) 
حر الظاهر » كما يقول الامام ابن كثير("21 . ولكن امتد طموح آدم الى ما وراء ذلك : الملائكية والخلود ‏ 
فوق ما كرمه الله به من العلم . 

فحياة آدم في الجنة كانت مدرسة ومرحلة تجارب . اما الخلافة عن الله فهي في الارض . 

واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة ( البقرة : "١‏ ) . 

التدريب هناك . والعمل هنا . والحساب هنا وهناك . وثمرة العمل يبدو بعضها في الدنيا » وبعضها 
في الآخرة . ١‏ 

( من عمل صا حا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة , ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون » ( النحل : /ا9 ) . 

ويأتي الانسان الى هذه الدنيا بصحيفة بيضاء ليست فيها خطيئة سابقة . فتوبة اللهعلى أدم سبقت . 
وكلمات الله تبديه الطريق . لا لعئة . لا عقوبة . لا عداوة بين الرجل والمرأة . ولا بين الانسان 
والارض . ولا بين الانسان والحيوان . وهذه الصورة القرآنية تخالف عا يصوره الاصحاح الثالث من 
سفر التكوين . 
الانسان والارض : 
- والأتمان ابن هذه الارمن » 

« والله انبتكم من الارض نباتا . ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا . والله جعل لكم الارض 
بساطا . لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) ( نوح 5١ - ١9‏ ) . 

ويدعونا الله الى السير فيها : 

« هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها » وكلوا من رزقة واليه النشور» ( الملك : 
16). 


تتابع الرسل : 
ويأني الرسول بعد الرسول . وكل زاحد منهم يقاوم فسادا في المجتمع . ويحاول ان بعيد الناس الى 
التوحيد والاستقامة . والقرآن يعتبرهم جميعا نسقا واحدا مهما تباعدت بيهم الاماكن والازمان . يقول الله 


تعالى بعد ان قص علينا من أنباء الرسل » من ابراهيم الى عيسى : 


(11) تفسير ابن كثير :47:4 هط . الالدلس - بيروت , 
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١‏ أن هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون . وتقطعوا امرهم بينهم كل اليناراجعون . فمن يعمل 
من الصالحات وهومؤمن فلا كفران لسعيه وانا له لكاتبون » ( الانبياء 47 "98 ) , 

ويأن ختام سورة الانبياء وصفا لمشاهده الآخرة والجزاء » مطابقا لأوائلها ١‏ اقترب للناس حسامهم ) ثم 
اشارة الى بدء الخلق . وآيات الله الداعية الى الايمان ؛ وعمران الحياة بالعمل الصالح . 


فنقصص الانبياء - بكل اجمال- تصوير متكامل لبناء الحياة : توحيدا لله ونبذا لعبادة الاصنام 
والشهوات 3 وعدلا بين الناس 3 واجتنابا للظلم 2 وصبرا كريما على الاذى 2 وعونا للضعيف » وشجاعة 
في كلمة الح . . 


خاتم النبيين : 

واذا كانت حياة كل نبي قد تميزت بميزة اوعدد من المميزات التي برزت اكثر من غيرها » كالصبر عند 
أبؤهة + وك المج ة عل شعي ودار :1 الكفر والظلم بالحلم والكلمة الطيبة والمعجزة عند عيسى . 
فان حياة المصطفي عليه الصلاة والسلام جاءت جامعة لحوانب الجهاد باوسع مدلولاته : بالقلب واللسان 
واليد وتكوين الفرد والمجتمع والدولة » والدفاع عنبا داخليا ضد المؤ امرات والنفاق , وخحارجيا بالنشاط 
الاج والعسكرى , مع العناية بلبناء الاخحلاقي والاجتماعى والاقتصادى . جاءت هذه الحياة تجمع 
ما في حياة الانبياء السابقين » | يقول مولانا سليمان الندوى ء لتكون حياة النبي الخاته 950 , 


عصمة الانبياء وبشريتهم : 
وبدور قصص الانبياء في القرآن في اطار من العصمة التي يتمثل فيها جانبان : بشرية الرسول واتباعة 
لأوامر الله : 
« قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي أنما الحكم إله واحد , فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صا حاولا يشرك بعبادة ربه احدا » ( الكهف : )١٠‏ 
ويؤكد القرآن بشرية الرسل في اكثر من موضع من كتابه : 
١‏ وما أرسلنا من قبلك المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق » ( الفرقان ؛ © 
ويصدق عليهم قانون الموت وال حياة : 
١‏ انك ميت وإنهم ميتون ؛ ( الزمر : ”)2 
(17) سليمان الندوى : الرسالة المحمدية وهي لماني محاضرات في السيرة البوية ورسالة الاسلام 


نحت عنوان : ما اعطى الله الرسل جمبما متفرقين قد اوتيه محمد ( 48 ) وسحده 
مكتبة الفتح فطق . تاه اجام , 


١6١ ١! القاها في مدراس بالهند )1ه / من ص4 "1180/1 , ص؛‎ ٠ 
: مقارلات بين النبي (##6) واخوائه الالبياء : مدرسة محمد (يَْ) كانت جامعة للطوائف وعامة الامم‎ 0 
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. وقوله تعالى : ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات او قتل انقلبتهم على اعقابكم » 
(العمران : .)١414‏ 
وهم جميعا عباد الله » خلقهم من تراب : 
١‏ ان مثل عيسى عند الله كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » ( آل عمران : 04 ) 


والله اصطفاهم : 

١‏ أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين . ذرية بعضها من بعض . والله 
سميع عليم » ( ال عمران 1 ' 

وفي اطار هذه العصمة النبوبة البشرية . تتحرك احداث قصص الانبياء في القرآن . 

وفي هذا تخالف عن جانب ما نسبته اسفار العهد القديم الى الانبياء » ومن ثماذج ذلك قصص لوط 
وداود وسليمان » وما فيها من امور تتعلق بالسلوك الشخصي والاخلاقي وحرمة الجار والرضا بعبادة 
الاوثان في بيوت الانبياء:©" . ' ْ 


الابطال المجهولون : 

وبما تفرد به القرآن عنايته بالابطال المجهولين في التاريخ . ولك ان تعود الى تاريخ الطبرى « تاريخ 
الرسل والملوك » » والى اسفار الملوك والقضاة في العهد القديم » والى قصص الابطال في الملاحم 
القديمة . 

ويخصص القرآن لبعض الابطال المجهولين عددا من الآيات » وتفاصيل من ا حوار واشادة بالمواقف » 
ويسلط عليهم من الاضواء اكثر ما يسلط على بعض الانبياء . 


وقد حاول بعضص المؤرخين والباحثين تقصي اخبار هؤلاء الابطال المحهولين ٍ اين عاشوا 0 
اسماؤ هم ؟ ومن كانوا على عهذه من الملوك ؟ وانتهت الاجتهادات بيبعضهم الى اراء 3 ئ في دراسة 
مولانا ابو الكلام ازاد عن ذى القرنين22"7 وقد جاءت في سورة الكهف . وكذلك الدراسات المتعلقة 


(1) انظر , د , بطرس عبد الملك وآخرون٠‏ قاموس الكتاب المقدس . بيروت 19474 ( ويعقب على خطايا داود بقوله : ومع ان داود ارتكب في بعض الاحيان خطايا بندي ها 
الجبين خجلا , الا اننا اذا نطرنا الى نسبة النضوج الروحي الضئيلة التي كانت سائدة في ذلك العصر لرأينا في هذا شيئا مما يخفف ذلبه إلى حبد ما ) ص11 . ومن ذلك خطيثته في حق 
اوريا الحثي ١(‏ ملوك ١5‏ 6 ) وخطيئة لوط ( تكوين 14: :14-77 ) ومع انها جاءت صريمة في سفر النكوين الا ان قاموس الكتاب المقدس عندما عرضها قال : وتحت تأثير المسكر 
ارتكب لوط خطيئة الزنى مع من حرم عليه الزواج منبن اه ص817 واستحى الكائب ان يذكر النص صريما . اما القرآن الكريم فيجعل عصمة الانبياء وطهرهم والايمان بهم 
جزءا من العقيدة . ١‏ لا نفرق بين احد من رسله , ( البقرة . 588 ) , 

(19) مولانا ابو الكلام ازاد : شخصية ذي القرئين » المدكورة في القرآن . مجلة ثقافة الهند ص؟؟ , سبتمير 119٠‏ . دطي اللمديدة الهند . 
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باصحاب الكهف , ولا زالت هذه القصة مصدر الهام لكثير من الكتاب شرقا وغربا("'2 ولكن الذى 
يعنينا من هذا كله , ونود ان نقف عنده » ان القران الكريم يجاوز في هذه المجموعة من القصص بعضص 
عناصر التحديد من الاساء والاماكن والازمنة » وان تباين هذا التجاوز من قصة الى اخرى . واكثر تماذج 
الابطال المجهولين تفصيلا في القرآن هي « مؤمن آل فرعون ) . 

وتبدأ قصته من قوله تعالى : 

١‏ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم . وان يك كاذبا فعليه كذبه . وان يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم . ان الله لا يبدى من هو 
مسرف كذاب ) (غافر : 784 ) . 
الى قوله تعالى : : 

« فتستذكرون ما اقول لكم . وافوض أمرى الى الله . ان الله بصبر بالعباد . فوقاه الله سيئات صا 
مكروا . وحاق بال فرعول سوء العذاب . النار يعرضون عليها غدوا وعشيا » ويوم تقوم الساعة ادخلوا 
ال فرعون أشد العذاب ) ( 45 -45 ) 


ثم يذكر ربنا بعد ختام القصة ومشاهد القيامة » قاعدة وثيقة الصلة بكل داع الى الله : 
« أنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم . 
وهم اللعئة وهم سوء الذار» 9( 1ه 7ه ) : 


والقصة ما تفرد به القران . وهي درس في الدفاع عن ال حق والدعوة اليه . لحأ فيها المؤمن الى تذكير 
قومه بالآخرة . ثم ذكرهم بقوم نوح وعاد وثمود » وربط جحودهم بما حدث من آبائهم بعد وفاة يوسف 
« حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا » وكيف وقف المؤمن يعارض فرعون وهو يأمر وزيره 
هامان ان يني له صرحا يبلغ به اسباب السماوات ليطلع الى اله موسى . ثم دعا قوم فرعون الى اتباع 


)١١(‏ تراجع التعليقات والشروح على فصة اهل الكهف وذي الفرنين في الترجمة الالجليزية لمعاني القرآن والشروح التاريفية واللجغرافية لي ؛ 
:اللفظة 141 الها ءآنآ قل ذهالخ.آن0 14 
6 276 .28 7701.1 ,4م0108 1101-5 1113 
1 15147 ,141140111 .001312411 140" 
وهو يذكر المراجع التي استند اليها بي ترجبع وجهة نظره ني الاشخاص والاماكن 
وانظر ايضا وحهة نطر اخرى في ؛ - 
- وفيق وفا الدحاني : اكتشاف اهل الكهف , منشورات مؤسسة المعارف . ببروت 1414 . ويذهب الى اله الكهف القريب من همان عاصمة الاردن . مع مناقشة الرأي القائل بأنه 
قرب افسوس في أسيا الصغرى ( عبد المجيد الدار يابادي (1470) المرجع السابق )17/7:١‏ وان كان القرآن يوحه عنايته اساما الى العبرة الاخلاتية من القصة دون تمديد 
الاشخاص .؛ الا حيث تقضي العبرة ذكرهم , 
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الح . وصرح الرجل بايمانه بعد ان كان يكتمه ؛ وحذر قومه مغبة سيئات ما مكروا . ونجى الله المؤمن 
وحاق بآل فرعون سوء العذاب . 

ونقرأ في سوة يس قصة مؤمن دافع عن رسل عيسى الى مدينته : 

« وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم 
مهتدون ريمت : ١-١؟)‏ 

وفي سورة الكهف اكثر من قصة : اصحاب الكهف . قصة صاحب الجنتين الذى اغتربما عنده . 
ويأني صاحبه المؤمن يبصره بالرشد ويحذره مغبة الجحود , وقصة العبد الصالح الذى تعلم منه موسى . 
ثم اخيرا قصة ذى القرنين . 

ومع ان المدار الرئيسي مله القصص حميعا هو الايمان بالله تعالى ( ألا ان مناشط هؤلاء الابطال 5 
المجتمع متنوعة » وتمثل الحرف الرئيسية زراعة وصناعة وتشييدا . 

وهذه البطولات المجهولة نمتدة ولا تزال تظهر في نصره الحق يقول الله تعالى . 

ومن المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ؛ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر » وما بدلوا 
تبديلا » ( الاحزاب : "3 ) . 


1 الك عا م0 
ا ل عا 
من تحتها الاممار ثوابا من عند لله . والله عنده حسن الثواب » ( آل عمران .)١98:‏ 

والآيات دعوة الى متابعة المسيرة في بناء الحياة على الخير وعمرانها بالعمل الصالح وهي تنير السبيل أمام 
بطولات جديدة دون ان تقصرها على مواقع محددة من المجتمع . 

وصفرة القول ان البطولة في القرآن لا تقتصر على الانبياء » وان كان لهم فيه النصيب الأوفى » ولا تقف 
كثيرا عند الملوك ؛ وانما تمند مظلتها لتشمل الابطال المجهولين والجموع المؤمنة : 

00 كانت العناية قد زادت 1 الاتجاهات 00 0 7 الشعوب ا الانسانية » 
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القسم الثاني 


مناهج التفسير 
ٍ بين التسجيل والتفسير : 


يبدو التأثر بالقران الكريم في مناهج كبار مؤرخي الاسلام . وسأذكر نموذجين أساسيين : 

الاول : الطبري (4؟ ”1‏ ١٠1اه‏ ) في كتابه « تاريخ الرسل والملوك ) . 

والثاني : ابن خلدون ( ؟*08-17١6ه‏ ) في مقدمة تاريخه . 

وكانت عناية الطبري موجهة اساسا الى تسجيل الوقائع التاريخية » ونسبة كل رواية الى صاحبها . 
فتاريخ الطبري « كتاب رواية ) يقول في مقدمته : 

» وليعلم الناظر ني كتابنا هذا ان اعتمادي في كل ما احضرت ذكره فيه . مما شرطت اني راسمه فيه‎ ١ 
انما هوعلى ما رويت من الاخحبار التي انا ذاكرها فيه » والآثار التي انا مسندها الى رواتها فيه » دون ما ادرك‎ 
بحجج العقول ؛ واستنبط بفكر النفوس » الا اليسير القليل منه » اذ كان العلم بما كان من اخبار‎ 
غير واصل الى من لم يشاهدهم وم يدرك زمانهم , الا باخبار‎ ٠ الماضين » وما هو كاثن من أنباء الحادئين‎ 
المخرجين ونفل الناقلين , دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس . ف) يكن في كتابي هذا من‎ 
 ةقيقحلا خبر يستنكره قارئه و يستشنعه سامعه . من اجل انه لم يعرف له وجها من الصحة , ولا معنى في‎ 
فليعلم انه م يؤت في ذلك من قبلنا » وانما أتي من قبل بعض ناقله اليناء وأنا انما ادينا ذلك على نحو ما‎ 
)؟١() أدى الينا‎ 

ويستوقفنا من هذا النص كيف كرر فيه الطبري اقتصاره على المروي . دون ما أدرك بحجج 
العقرل » واستنبط بفكر النفوس ) » وان جهده كان التحري في امانة النقل وهى مسئوليته . اما المتن 
نفسه ومضمون الخبر فعهدته على ناقله اليه » وآن كان فيه ما يستدكره القارىم , " 

أما ابن خلدون فكان له موقف ايجابي في نقد المنن ‏ ثم خطوة اوسع في قراءة التاريخ . ولنذكر أن ابن 
خلدون عاش في القرن الثامن الحجري ومطالع التاسع ‏ بينها كانت حياة الطبري في القرن الثالث ومطالع 
الرابع , وأن ابن خخلدون عاش التاريخ دراسة ومارسة . واحتك بالحكم . ودخل معاركه » في حياة 
عريضة . جعلت له موقف الناقد لما يقرأ . والمحاول الوصول الى قواعد العمران البشري فيها مارس وما 
قرأ » وان ظل كتاب الطبري المورد الاساسي لكل مؤرخ فهوه اوفى عمل تاريخي بين مصنفات العرب , 
1000011 ْ 


4 


الاق 


القران والتاريخ 


اقامه على منيج مرسوم . وساقه في طريق استقرائي شامل : بلغت فيه الرواية مبلغا من الثقة والامائة 
والاتقان . اكمل به ما قام به المؤ رخون قبله ؛ كاليعقوبي ؛ والبلاذري ‏ والواقدي . وابن سعد , ومهلٌ 
السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي ؛ وابن مسكويه . وابن الأثير » وابن خلدون ) 9) , 

وتعريف ابن خلدون للتاريخ يحدد موقفه منه : 

١‏ فان فن التاريخ من الفنون التي تتداوها الأمم والاجيال , وتشداليه الركائب والرحال . اذ هوني 
ظاهره لا يزيد على اخبار عن الايام والدول » والسوايق من القرون الأول . ويؤدي الينا شأن الخليقة 
كيف تقلبت بها الاحوال . وني باطنه نظر وتحقيق ؛ وتعليل للكائنات ومباديها دقيق » وعلم بكيفيات 
الوقائع واسبامها عميق ) 9") , 

فمعبج ابن خلدون : معرفة الاخبار وتحقيقها وتعليلها . وهر يدافع عن اضافة التحقيق الى معرفة 
الاخبار فيقول : 

١‏ أن فحول المؤرخحين في الاسلام قد استوعبوا اخبار الايام وجمعوها . وخلطها المتطفلون بدسائس من 
الباطل وهموا فيها او ابتدعوها ؛ واقتفى تلك الآثار الكثير تمن بعدهم واتبعوها وادوها اليناكها سمعوها , 
وم يلاحظوا اسباب الوقائع والاحوال ولم يراعوها , ولا رفضوا ترهات الأحداث ولا دفعوها . . فالتحفيق 
قلبل » 9) , 

ويمثل ابن خلدون بهذا مرحلة جديدة » لا تقف عند ابعاد مرحلة الطبري مع علو شأنه ٠‏ وهويذكر 
هؤلاء الاسلاف بالاسم ويذكر منبجهم . ثم من جاءوا بعدهم فعنوا بالتواريخ الخاصة . بعد ان كانت 
عناية الاسلاف بالتواريخ العامة . ومن بعد هؤلاء جاء عصر التقليد.. ودعاه هذا الى ان يضع كتابه : 


« فأنشأت في التاريخ كتابا ؛ رفعت به عن احوال من الاجيال حجابا . وفصلته في الاخبار والاعتبار 
بابا بابا » وابديت فيه لأولية الدول والعمران عللا واسبابا , وبنيته على اخبار الامم الذين عمروا 
المغرب .. وهم العرب والبربر . . فهذبت مناحيه . . وسلكث في ترتيسه وتبويبه مسلكا غريبا . . 
وشرحت فيه من احوال العمران والتمدن وما يعرض في الاجتماع الانساني في العوارض الذاتية » ما 
يمتعك بعلل الكوائن واسبابها ) "2 , 

وتبدو عبقرية ابن خلدون في دراسته الاجتماع الانساني وشئون العمران ٠‏ وهي البحوث التي يطلق 
عليها الآن اسم « علم الاجتماع ) . وقد وقف على هذه البحوث مقدمة مؤلفه في التاريخ . والى هذه 
(11) نفس المرجع : من مقدمة محمد ابو الفضل ابراهيم لتحقيق تاريخ الطبري 11:1 , 
(11) مقدمة ابن خلدون بتحقيق علي عبد الواحد واني ١4:١‏ اط ٠‏ البيان العربي . القاهرة 1981 , 


(14) نفس المكان , 
(19) نفس المرجم :219517 , 


م 


زفف 


عالم الفكر ‏ المحلد الثائى عثر ‏ العدد الرابع 


الناحية ترجع اهم اسباب شهرته وتخليد اسمه بين قادة الفكر في العالى » فقد تمخضت بحوثه هذه عن علم 
جديد لم يسبق اليه . . 9") 

عندنا ‏ اذن ‏ دائرتان اساسيتان متداخلتان يتحرك فيه الم رخون المسلمون : 

اولا : الخبر واختباره وتحقيقه . 

اليا : التفسير والربط ومحاولة استخراج القوانين 

ولا تكاد تخرج حركة المؤرخين عنما . فلننظر الى مراكز هاتين الدائرتين في القرآن الكريم » ونرى 
كيف تحرك مؤْ رونا من المراكز على خخطوط تأخل في الطول ؛ وتنسع ‏ مع طوها ‏ محيطات دوائر العمل , 
وان ظلت امينة الارتباط بمراكز الدوائر . 


أولا ‏ الخبر واختياره وتحقيقه 
تعبير القرآن عن التاريخ : اكثر من تعبير يستخدمه الاقرآن للخبر : القصص . الأنباء . البلا . 
الذكر . الحديث . وقد يأق التعبير جردا اوموصوفا , 

« نحن نقص عليك احسن القصص با أو حينا اليك هذا القرآن » . ( يوسف : 7) 

« وكلا نفص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى 
للمؤمنين ») . (هود : 7١‏ ) 

١ -‏ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو إله واحد وليذّكر أولو الألباب » ( ابراهيم : 07 ) 

١ -‏ وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » . ( الرخرف : 44 ) 

١ -‏ واذكر اخا عاد انذر قومه بالاحقاف وقد حلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني 
اخحاف عليكم عذاب يوم عظيم » . ( الاحقاف : 7١‏ ) 

- ( الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تفشعر منه جلود الذين يخشون رمهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم الى ذكر الله » . ( الزمر : 3 ) 

على ان هناك صفة حرص القرآن على نفيها عله , وهي انه اساطير الاولين . وهي التي حاول مشركو 
فريش وصف القرآن بها » وقد وردت فيه نسع مرات ؛ كلها منسوبة الى الكفار والمشركين . من ذلك قوله 
تعالى عنهم : 

١ -‏ حتى اذا جاءوا يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين » . ( الانعام : 8؟ ) 


(11) نفس المرجع , مقدمة المحقق 88:١‏ , 


1 


نفد 


الفرآن والتاريج 


بينم| ترد اشتقاقات اخرى من مادة سطر , مقبولة » مثل قوله تعالى : ٠‏ ن . والقلم وما يسطرون) 
( القلم : ١ ) ١‏ والطور وكتاب مسطور» ( الطور : ١-١‏ )و«كان ذلك في الكتاب مسطورا) 
( الاسراء : 4ه » الاحزاب : 5) . 

والاساطبر ‏ لغة ‏ تنصرف الى الاباطيل والاحاديث العجيبة؟؟ . وببذا ينفى القرآن عن نفسه ما 
فزنت :4 الاساظ رن مق منفاته :مز كلانه ان والصسيق ١‏ 

١ -‏ نحن نقص عليك نبأهم بالحق » . ( الكهف : ١‏ ) 

ومن هذا ١‏ الحق ) و( الصدق » في القول ينبع كل صدق في العمل التاريخي » وأوله صدق الرواية . 
وتبدو هذه اروع ما تبدو في المحافظة على القران ذاته : 

فهو : كلام الله ) : « وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ) 
( التوبة : ١‏ ) 

وهو للناس هدى ونور وحياة : 

١‏ وكذلك اوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به 
من نشاء من عبادنا » وانك لتهدي الى صراط مستقيم ) ( الشورى : 81 ) 

توثيق خبر السماء : وقصة كتابة القرآن من عهد النبي عليه الصلاة والسلام آية آية » وترتيبه بأمر 
الرسول , كما يأمره الوحي , وجمعه , وحفظه مجموعا ؛ ثم جمع المسلمين على مصحف جامع ‏ 
والصحابة الذين قاموا مبذه المسئوليات جميعا ؛ فردا فردا , والمتهود العلمية التى اتبعوها . كل اولئك يمثل 
قصة غير مسبوفة ولا ملحوقة في حفظ الكتاب الأكبر لأي دين من الاديان . والقرآن ‏ في الاسلام ‏ هو 
المصدر الأعلى للتاريخ . 

كان الصحابة يسيرون الى هذه الغاية في نور من قوله تعالى ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » 
( الحجر : 4 ) فكانوا ادوات العناية الآلهية في حفظ كتاب الله . ثم هو الكتاب الاكبر لدين » يستطيع 
المؤمنون به » حتى من سن الطفولة وصدر الشباب » ان يحفظوه حميعا في الصدور . 

في القرآن : الكلام وحي . والترتيب وحي . ولقد كان القرآن ينزل على الرسول مرتبطا بالحوادث 
وتطور الدعوة . فاذا قام كتاب الوحي بكتابة ما ينزل من القرآن امرهم الرسول قائلا : ضعوها بعد آية 
كذا , او بعد سورة كذا . ويجدد لهم موضعها . 

ولا كان نزول القران مستمرا في حياة الرسول ؛ كان موضع كل آبة يتحدد مع نزولا » دون ارتباط 
بالترتيب التاريخي او طول السور . #") 


(9؟) لسان العرب ٠‏ مادة سطر . والاساطير الاباطيل . يقال : سطر فلان على فلان اذا خرف له الاقاويل ولمقها . 
(10) السيوملي : الاتقان 9:1" 


١ 


لقف 


عالم القكر - المحلد الثاني عشي - العدد الرابع 


وينقل « دراز؛ نصوصا من أاقوال المستشرقين الذين عنوا مبذا الامر : 

- فعن ( لوبلوا ) في كتاب « القرآن والتوراة العبرية : « من الذي لم يتمن لوان احدا من تلاميذ عيسى 
الذين عاصروه قام بتدوين تعاليمه بعد وفاته مباشرة » . وقوله « أن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني 
الوحيد الذي ليس فيه أى تغييريذكر» . 

- وعن ( نولدكه ) قوله عن النص القرآني « انه احسن صورة من الكمال والمطابقة » . 59) 

فالمدرسة الاولى في الاسلام وفي تحقيق النص ١‏ هي المحافظة على نص القرآن الكريم » . ينطبق هذا 
على التاريخ كما ينطبق على غيره من العلوم النقلية والعقلية . 

توثيق الحديث الشريف : وصاحبت هذا ثم ازدهرت مدرسة المحافظة على حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام وكانت هذه معركة علمية ثانية . معركة بكل معاني الكلمة » اقتضت ظهور علوم جديدة لم تكن 
معروفة من قبل ابرزها علم الرجال . وهو مجموعة من العلوم انفردت بها الحضارة الاسلامية في توثيق 
مصادرها , وافادت منها في معاحة تاريخها وعلومها . 


وما من شخص ارتبط بالحديث الشريف ‏ من قريب أو بعيد ‏ الا تتبع علماء الرجال حياته وثقافته 
ورحلته : ثمن اخذ العلم ؟ وأين ومتى لقي كلا منهم ؟ مستواه في الحفظ والضبط . ثبات هذا المستوى او 
اضطرابه . ما سبب الاضطراب : ضعف صحة ؟ ميل الى فئة أو نحلة ؟ ثم تتبع سلاسل السند التي 
ينقل. عبرها الحديث , ثم نقدها » ونقد المتن نفسه . آفاق من المعرفة تفردت بها الحضارة الاسلامية » 
وأعطت تحقيق النص وتوثيقه مكانته في عالم الاخلاق والعلم : 

- ( ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو اقرب للتقوى » ( المائدة : 4 ) 

ومن دقة علماثنا ان العدالة لا تتوفر الا باجتماع امور كثيرة . اما الجرح فيثبت بشيء واحد . أي بقول 
شخص واحد , لأن الجرح مقدم على التعديل . فمن وثقه اشخاص ولكن طعن فيه شخص واحد , قدم 
الجرح ( أي الطعن ) على التعديل ( اى على شهادة الاشخاص الذين وثقوا هذا الراوي ) وعليه تستبعد 
روايته 9" . 

وجاءت اعمال مؤرخي الاسلام في ظل هذا الاخلاص بدءا بمعرفة الخبر وتحقيق النص والأمانة في 
النقل . يقول عليه الصلاة والسلام : 

٠‏ نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها . فرب حامل فقه غيرفقيه . ورب حامل فقه الى 


١ 
. ط‎ , 4٠ (9؟) محمد عبد الله دراز : مدخل الى القرآن الكريم . الفصل الثاني : كيف جمع نص التنزيل المحكم . ويلكر في هذا الفصل اقوال المتشرقين في توثيق الفرآن ص99‎ 
. دار القلم  الكويت 44اف 1104م‎ 


(0) مصطفى السباعي : النة رمكانتها في التشريع : دبيين في الفصل الثالث ص١5 ٠١7‏ جهود العلماء في مقاومة حركة الوضع ٠‏ والفصل الرابع في ثمار هله الجهود ص ١١‏ - 
1١‏ مع عناية بعلوم الحديث يلخص فيها ما ذكره الامام النوري في كتابه التفريب»ط ٠‏ المكتب الاسلامي بدمشق وبيروت 1764اه ‏ الاقام 5 


ف 


ولا 


القرآن والتاريخ 


من هوافقه منه . ثلاث لا يغل عليهن فلب مسلم : اخلاص العمل لله » والنصيحة للمسلمين » ولزوم 
جماعتهم ‏ فان دعوتهم تحيط من وراءهم » ( الشافعي عن ابن مسعود ) © , 

وكذلاكزقط علط | حادرك الرسزل: عسطيليا ؟ 

فعن عمرو بن العاص رضي الله عنما قال : 

( كنت اكتب كل شيء سمعته من رسول الل ( يِه ) فنبتني قريش . وقالوأ : تكتب كل شيء ورسول 
الله ( كلِهْ ) بشر يتكلم في الرضا والغضب ؟ فأمسكت عن الكتاب حتى ذكرت ذلك لرسول الله ( كل ) . 
فأوما باصبعه الى فيه وقال : اكتب . فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الاحقا » ( اخرجه ابوداود) 9 . 

وعن ابي هريرة ( رض ) قال : 

« شكا رجل من الانصار الى رسول الله ( وَكِِ ) فقال : يا رسول الله اني لأسمع منك الحديث فيعجبني 
ولا احفظه . فقال ( فَلْكِ ) : استعن بيمينك وأومأ الى الخط » ( اخرجه الترمذي ) 9" , 

تحقيق الخبر في تاريخ العقيدة والانبياء : حدد القرآن موقفه من تاريخ العقيدة والانبياء ‏ | جاء في 
الكتب او العقائد السابقة ‏ بثلاثة امور : 

الاول : تحر العقيدة : فهى التوحيد الخالص : 

-؛ الله لا اله الا هو المي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل الشوراة 
والانجيل من قبل هدى للناس » وانزل الفرقان » ( آل عمران ١‏ -") . 

ومبذا ينفي القرآن تأليه » غير الله او بنوته » سواء كان هذا الغير : وثنا او ظاهرة طبيعية او انسانا . 

ثانيا : تبرئة الانبياء والصالحين من تهم باطلة . من ذلك قول الله دفاعا عن طهارة مريم أبنة عمران : 

« وبكفرهم وقوهم على مريم ببتانا عظيا » ( النساء : 165 ) . 

الا : ان القران نزل ‏ مهيمنا » على ما جاء في الكتب السابقة : يقول الله تعالى : 
١‏ وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقام بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » فاحكم بينهم بها انزل الله ولا 
تتبع أهواءهم عم| جاءك من الحق . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . ولوشاء الله لجعلكم امة واحدة . 
ولكن ليبلوكم في ما آناكم فاستبقوا الخيرات . الى الله مرجعكم جميعا » فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) 
( الائدة : 44 ) . 

والقرآن لا يكتفي بتسجيل الحق في| يقول , وائما يلجأ الى البرهان العقلي » وبرهان الفطرة » ويدعو 
الناس الى التأمل فيا يسوقه من الادلة . من ذلك قوله تعالى عن التوحيد وهو يقرره : 


(51) التبريزي : مشكاة المصابيحع 1 حديث رقم 110 . ط . المكتب الأسلامي ‏ دمشق ١188ه-‏ 1531م . 
(1") ابن الديبع الشيباني : تيسير الوصول 8607٠7اط‏ . الحلبي . القاهرة ‏ «/اؤام , 
(*”") نفس الكاب . 
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- :ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون . لو كان فيه آة إلا الله لفسدتا . فسبحان الله رب 
العرش عيما يصفون » ( الانبياء : ١؟‏ 737 ) , 

فتعدد الآلحة يقنضى تعدد الآراء والاحكام ومحاولة بعضهم السيطرة على بعض ؛: 

١ -‏ ما اتخل الله من ولد وما كان معه من إله . اذا لذهب كل إله بما خلق , ولعلا بعضهم على بعض » 
سبحان الله عم| يصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالى عم| يشركون » ( المؤمئون : )975-941١‏ . 

وهنا نجد ربطا بين تحقيق الخبر كحقيقة تاريخية » وإثبانه بالدليل العقلى » وتحريره من اى تحريف دخل 
على بساطة العقيدة وسلامتها . 


الآفاق المفتوحة وسئن التاريخ : واذا كان الوحي هو المصدر الأعلى للمعرفة حقا وممبجا . فان القرآن 
يدعو الناس الى أفاق مفتوحة بلا حدود ‏ الا حدود قدراتهم ‏ ليكونوا اقدر على القيام بمهمتهم التي رسمها 
لهم وهي : خخلافة الله في ارضه . 

وهو يدعو الناس الى فتح آفاق النفس والكون والسعي في هذه الارض بحثا عن حقائق وحضارات 
سبقت » ومجالات من العلم تنتظر جهود الانسان . 

فمعرفة الانسان دائرة اودوائر اخذة في الانساع , وسط مجالات لا نعرف لها حدودا , هي علم الله . 
وفي هذا نقرأ فوله تعالى : 


١ -‏ قل لو كان البحر مدادا لكلماث ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ) 
(الكهف .)١١9:‏ 1 

والانسان ‏ كل انسان ‏ مدعو بالامر الألحي الاول « اقرأ » وبالدعاء الذي علّمه الله رُسوله ‏ وقل رب 
زدني علما » ( طه : 1١14‏ ) الى السير في هذه الارض طلبا لمزيد من المعرفة : 

١ -‏ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق , ثم الله ينشىء النشأة الآخرة . ان الله على شيء 
فدير ) ( العنكبوت : 7٠١‏ ) 

ويقول تعالى : 

١ -‏ اوم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . وكانوا اشد منهم قوة . وما كان 
الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض . انه كان عليها قديرا » ( فاطر : 44 ) . 

« وعاقبة الذين من قبلهم ) صميم الدراسة التاريخية , و ١‏ عاقبة ) ربط بين سبب ولتيجة » لا مجرد 
رصد لواقم تاريخي . 

هذه العاقبة تحدث اذا توفرت مقدماتها . وهذا الترابط هو« سنن » او قوانين الحياة . وفي هذا يقول 
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وهدى وموعظة للمتقين » ( آل عمران : /ا18 -1"8 ) . 

فحركة التاريخ بصريح القرآن سئن وقوانين . 
الفطرة والنفس : ولو تأملنا في قول الله تعالى : 

١‏ فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله , ذلك الدين الفَيّم 
ولكن اكثر الناس لايعلمون » ( الروم : 3). 

وربطناها بأيات « سنة الله ) كقوله تعالى : 

١ -‏ فهل ينظرون إلا سنة الاولين فلن تجد لسئة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا » ( فاطر : "4 ) . 

حين نربط بين هذه الآيات المتعلقة بسنة الله » وفطرة الله » وجدنا الفطرة هي السئن الاهية التي تقوم 
عليها الحياة . والناس هم مادة التاريخ . ونفي التبديل والتحويل يبين قواعد تسير عليها الحياة . وامام 
الانسان اختيارات بين هذه السنن » كقواعد الرياضة . يختار القاعدة » فاذا توفرت مقدماتها » جاءت 
نتيجتها تابعة لها . 

وتصف الآية الكريمة » الاسلام ‏ دين القرآن ‏ بأنه الفطرة التي فطر الله عليها الناس . وان السئن التي 
اوردها الله فيه » هي الاصلح مسار الحياة الانسانية » وبالتالي لتصوير التاريخ . وسنصل الى هذا في 
الجزء التطبيقي والاخير من هله الدراسة : 

ولكن الذي يعئينا الآن » ان عرض الفرآن للقطاع الانساني التاريمي السابق , والمعاصر للاسلام ( 


يقوم على ١‏ فطرة ) و( سئن ) و( قوانين ) 9 , فالتاريخ في الاسلام ليس تدفقا عشوائيا ولا سلسلة من 
الآنيات المتتابعة غير المترابطة , 

سؤال اهل العلم : ويضيف القرآن الى الوحي والرحلة في الآفاق والتاريخ » سؤال اهل الذكرء 
كمصدر من مصادر المعرفة في عمومها , والتاريخ جزء منها : يقول تعالى : 

-( وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون . بالبينات 
والزبر . وانزلنا اليك الذكر لتبين للئاس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون » ( النحل : 5 44 ) . 


(4") محمد احمد الغمراوي ؛ الاسلام في عصر العلم ص١‏ 4 ويدرس في هذا الفصل الاول : الاسلام والقطرة . ط . دار الانسان , القاهرة . 4ه 1517م , 
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ثانيا : نقد الخبر وتعليله : 
خطوة ابن خلدون : في تحفيق متن الخبر تبدو الخطوة التي خطاها ابن خلدون بالتاريخ الاسلامي , وهو 
فيها مستند أيضها الى القران الكريم » وفي مقدمته يضرب ‏ اولا ‏ مثالا من العهد القديم عن عدد الذين 
كانوا مع موسى في الخروج . . . ولندع ابن خلدون يبين طريقته : 

( وكثيرا ما وقع للمؤ رخين والمفسرين وأثمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع » لاعتمادهم فيها على 
مجرد النقل غئا وسميئا , لم يعرضوها على اصوطا ولا قاسوها على اشيائها » فضلوا عن الحق وتاهوا في 
بيداء الوهم والغلط . . وهذا كي نقل المسعودي وكثير من الم رخين في جيوش بني اسرائيل » وان موسى 
عليه السلام احصاهم في التيه » بعد ان اجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فا فوقها , 
فكانوا ستماثة الف او يزيدون . ويذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعهما لمثل هذا العدد من 
الجيوش . . لكل بملكة من الممالك حصة من ا حامية تنسع لها وتقوم بوظائفها , وتضيق عما فوقها . تشهد 
بذلك العوائد المعروفة والاحوال المألوفة © . 

ونقد ابن ,خلدون هذا الخبر عن طريقة المقارنة يملك الفرس ودولتهم وامتدادها « ومع ذلك / تبلغ 
جيوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا قريبا منه )30 . ثم نقدها على اساس من ان العدد لوكان مقبولا 
لكان حجم الدولة كبيرا ٠‏ فان العمالات والممالك في الدول على نسبة الحامية والقبيل القائمين بها في قلتها 
وكثرتها )("" . ثم نقدها على اساس من معدلات التكاثر الطبيعية لبني اسرائيل ما بين موسى واسرائيل 
وهم اربعة أباء » ويبعد ان يتشعب النسل في اربعة اجيال الى مثل هذا العدد )(8© , 

وينتقل بعد هذا الى نقد اخخبار عن التبابعة ملوك اليمن » وجيوش المسلمين والنصارى . وينقد ما 
يتناقله المفسرون في تفسير قوله تعالى « الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد » ( الفجر : 7-5 ) 
فيجعلون لفظ ارم اسم لمديئة وصفت بأنها ذات عماد اي اساطين وانها مديئة قصورها من الذهب . . ذكر 
ذلك الطبري والثعالبي والزغشري . 

وينقد ابن خلدون هذه القصة بأن هذه المديئة لم يسمع لها خبر من يومئذ في شيء من بقاع الارض » 
وصحارى عدن التي زعموا انها بنيت فيها هي في وسط اليمن » وما زال عمرانه متعاقبا , والادلاء تقص 
طرقه من كل وجه . . وقد ينتهي الحذيان ببعضهم الى انها غائبة وائما يعثر عليها اهل الرياضة والسحرء 
مزاعم كلها اشبه بالخرافات 256 . 
(4؟) مقدمة ابن خلدون 517١١1١‏ در 
(5") نفس اللكان . 
(9) نفس المرجع 711:1 


(4") نفس المكان . 
(15) نفس المرجع 518-7117711 
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ثم يحاول بعد هذا ان يعلل ذهاب الاخباررين هذه المذاهب والوقوف على تلك الحكايات التي هي 
اقرب الى الكذب ., المنقولة في عداد المضحكات » ثم لا يزيد في القول عن العماد بأنها عماد الاخبية بل 
الخيام : 


ومن تفسير القرآن ينتقل الى نقد الحكايات المدخولة في التاريخ الاسلامي كقصة العباسة اخت الرشيد 
مع جعفر بن يحبى بن خالد البرمكي . . 


وتستطيغ ان تجد سندا لكل من الطبري وابن خلدون » او على الاصح , لكل من المبجين ‏ من 
القران الكريم . 


الجهد الاكبر لمدرسة الطبري تحفيق الرواية . وهذا حق يتقبله ابن خلدون » ويخطو بعذه الى تحقيق 
الخبر في ذاته ووزنه بميزان العقل على اسس من الدراسة المقارنة ‏ كما رأينا في عدد بني اسرائيل ‏ اومن 
مصادمة الواقع كا في ارم ذات العماد » أو من مصادمتها للأعراف كما في قصة العباسة . . 


والقرآن يدعونا الى الخطين معا : تحقيق الرواية » وتحقيق الموضوع او المتن . يقول تعالى : « ولا تقف 

ولو كان الامر مقتصرا على ( تجميع ) المادة العلمية لكان السمع والبصر يكفي 3 وهي الابواب 
الاساسية للإتصال بالعالم الخارجي . ولكن ٠‏ الفؤاد » هنا يفيد عملا داخحليا يضم القبول العقلي والنفسي 
للمادة المجموعة 1 القبول بعد العرض على اضواء النقد الخارجي والداخلٍ ' 
القرآن وتفسير التاريخ : ارتبطت محاولات تفسير التاريخ ‏ اكثر ما ارتبطت ‏ باتخاذ محور اساسي تقوم 
عليه نظرية متكاملة . وتعود المحاور ‏ في الاغلب ‏ الى التخصص او الاهتمام الرئيسي لصاحب 
النظرية . 

اقول نظرية : لانها جميعا تلتقي عند « اختيارات » من التاريخ » يقيم منها صاحبها هيكلا عقليا ؛ 
يحاول به ان يفسر التاريخ العام . وهو بحر تصب فيه الاحداث جميعا » يصفو احيانا » وتشتد عواصفه 
وتثور امواجه في حركة لا تتوقف . 


واحتلت الصدارة عند اصحاب فلسفة التاريخ عوامل متعددة : البطولة والابطال . العوامل 
الجغرافية . الابتكار والتقليد . العوامل والانساق الاجتماعية . العوامل الاقتصادية . ودخل عامل 
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(« الحركة ) في نظام دوري أو متجدد : كما نجد عند ابن خلدون و١‏ شبنجلر» و« هيجل » و« كارل 
ماركس ) ثم عند ١‏ ارنولد توينبي 2400 , 

والذين درسوا تفسبر التاريخ من الكتاب المسلمين عنوا بالدراسة المقارئة بين بعض هذه النظريات 
والفلسفات وبين آيات من القرآن الكريم . وامامي عند اعداد هذه الدراسة ثلاثة كتب : 
١‏ - المفهوم القرأني للتاريخ : مظهر الدين صديقي (1958) . عني فيه بدراسة القرآن وتغيرات التاريخ 
ومفاهيم التاريخ في العهد القديم والجديد والقرآن . وتعليقات على ما ذكر القرآن من التاريخ العربي 
القديم , والتاريخ اليهودي والمسيحي , ويختم الكتاب بدراسة مقارنة عن المفهوم القرآني للتاريخ مقارنا 
بفلسفات التاريخ الحديثة(!؟» , 
" - تفسبر التاريخ : عبد الحميل صديقي )18٠(‏ . كان الكتاب في صورته الاولى مقالات » كل منها 
مستقل بنفسه ؛ وان جمعتها وجهة نظر واحدة . ونضم بحوث الكتاب : النظرة ة الاحيائية للتاريخ ' 
فلسفة هيجل للتاريخ . الفكرة ة المادية عن التاريخ . التفسير الاسلامي للتاربخ | الجائفة9؟) , 

واذا كان الكتاب الاول قد عبي بالتتابع التاريخي وانتهى بالفلسفات المعاصرة » فان الثاني عرض اهم 
الاتجاهات المعاصرة لينتهي الى التفسير الاسلامي للتاربخ ى) يتصوره . | 

التفسير الاسلامي للتاريخ : عماد الدين خليل (1918) . وفصول الكتاب بعد المقدمة : التفاسير 
الوضعية الاساسية : عرض ونقد . الواقعة التاريخية . المسألة الحضارية. سقوط الدول 
والحضارا: 
وف التفاسير الوضعية عرض التفسير المشالي عند « هيجل »؛ والمادي عند ١‏ ماركس ) و١‏ انجلز», 
والحضاري عند ( توينبي ) ( التحدي والاستجابة ) والذين نقدوا ١‏ توينبي ) مثل ١‏ سوروكن ). وفي 


نس حح ىس سس سح 
(50) تراجع في الدراسة المقارلة ليله العوامل ٠‏ الفصول الخمسة الاولى من الجزء الاول من قصة الحضارة ل ( ويل ديورالت ) وفيها يدرس )١(‏ احوال الحضارة )١(‏ والعوامل 
الاقتصادية () والسياسية ()) والاخلاقية (ه) والعقلية , 
1 24161 ,.0191:15411011 01 51011 1115 :1 (الخظتاط :811 
9 - 1ط2 5 1 ,01142 ,11201461 301411لل08 01098 
4 ,1011 111111 ,5011057111 ع3 5131011 
وللكتاب ترجمة عر بية تولنها الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية بالقاهرة , 
20 
1 11510113 *01 0011013/1 0108410110 112 :5100101 نامل مك3 
مظهر الدين صديقي : المفهوم القرآني للتاريخ . 
514 ,1151111111 8551541011 151401410 
,21155 .101117 0723012 'آ8 2151918101180 
(41) عبد الحمبد صديقي : تفسير التاريخ . ترجمة ناظم الجوادي دار القلم ‏ الكوبت لله نققام, 
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الواقعة التاريخية درس مساحتها ومداها الزماني والمكاني » والفعل الاللمي المباشر وغير المباشر . وفي المسألة 
الحضارية درس التركيب الثنائي في الكون ( الصراع . التناقض . التقابل . الخير والشر ) وفي الفصل 
الاخير عن سقوط الدول والحضارات 2( درس مظاهر وآثار الاختلال السياسي والاداري والاقتصادي 4 
وان الاسلام يقيم الحياة على التوازن9* . 

وسبقت هذه المجموعة من الكتب دراسات عنيت ‏ في بعض فصوا في جمع وتحفيق المعلومات : 
ومن ابرزها و مصطلح التاريخ ) لأسل رستم 49) 8 و( منهج البحث التاريخي ) لحسن عثمان0*؛) 5 

وأعود فأفول : اننى لا احاول صياغة نظرية شاملة اسلامية او قرانية في تفسير التاريخ » وافضل ان 
اقول مع مظهر الدين صديقي : ان القرآن لا يقدم لنا فلسفة كاملة الصياغة , ولكن به معطيات محددة » 


هذا الى ان المفهوم الحديث لفلسفة التاريخ , يقضي ان التاريخ تحكمه قوانين نوعية تخضع لها كل 
المجتمعات على سواء . وهى نقطة خلافية . بعض الكتاب يشك في امر هذه القوانين » وفي قضية 
التكرار في التاريخ . . . ©) ولكنا هنا لسنا بصدد عرض هذه الاتجاهات , وانما نحاول ان نفهم ما في 
القرآن من امر « الفطرة » و( السئن » بمفهومها القراني دراسة وتطبيقا. 


ولقد ادرك الصحابة ‏ من اول الامر ‏ الترابط الوثيق بين الفكرة والعمل » او بين دراسة التاريخ 
وصناعة التاريخ » وكان القرآن هو الكتاب الذي ينفذ المؤمنون آياته وهو ينزل . واستطاعوا ان يكونوا 
جماعته في مكة ) ثم مجتمعه ودولته في المدينة 5 قبل ان يكتمل نزوله . وكانت حياة المسلمين تصويرا حيالما 
يصنعه القرآن في نفوسهم . 

عن ابن مسعود » قال : 

كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن2*7 . 


(40) عماد الدين خليل * التفسير الاسلامي للتاريخ دار العلم للملايين ‏ بيروت 1514م 
(44) اسد رستم : مصطلح التاريخ . المكتبة العصرية . صيذا وبيروت 1150م . ( وعني لبه بنقاد الاصول وتحرى الحقائق التاريخبة وايضاحها وعرضها وما يقابل ذلك في علم 
الحديث ) . 


(4) حسن عثمان منهج البحث التاريخي ط . الثالثة منقحة دار المعارف القاهرة 1841٠‏ . وفيه عناية إيضا مناهج المسلمين في التحقيق . 
(45) مظهر الدين صديقي (19470) ص116 . 
(47) تفير الطيري 1 :قط الحلببي 
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القسم الثاللث 


صناعة التاريس 


أقصد بصناعة التاريخ تطبيقه » وذلك بالاستفادة من أوامر الله ونواهيه وسئنه التي دعا الئاس الى 
الاعتبار مها » وصياغتها حياة جديدة . 


التوحيد والوحدة : واول ما دعا القرآن الناس اليه : توحيد الله والاخاء الانساني في ظل المودة دون 
استعلاء عنصري او طبفي ؛ والعمل الصالح في هذه الحياة » والايمان بالجزاء . وان هذا ما جاء به 
الانبياء من قبل . فدين الله واحد . والاسلام ‏ بمفهومه الشامل ‏ يضم الديانات والانبياء جميعا . 

- ( ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون ) ( سورة الانبياء : 45 ) . 


ولكن هناك مبايئة واضحة بين الاسلام وما سبقه من الانبياء في اثبات النبوة : 


طبيعة معجزة القرآن : ولقد وضح النبي صل الله عليه وسلم هذه المفارقة في حديثه الشريف : 
- ( ما من الانبياء من نبي الا قد اعطي من الآيات ما مثله أمن عليه البشر . وائما كان الذي اوتيت وحيا 
اوحى الله الي » فأرجو ان أكون اكثرهم تابعا يوم القيامة ) ( رواه مسلم عن ابي هريرة )2480 . 


فالقرآن ‏ من هذه الزاوية » مفارقة لمعجزات الانبياء السابقين جميعا . والاعجاز فيه , بأية واحدة او 
عشر آيات اوبه جميعا . وهوفي نفس الوقت ‏ مفارق لكلام البشر . ول يؤثرعن فصحاء العرب مع علو 
مكانتهم وكبريائهم وشدة التنافس بينهم ‏ ان حاول احدهم معارضة القرآن الكريم » رغم انهم شنوا 
الحروب على قاعدة الاسلام . ادعوا انه سحر يؤثر ( المدثر : 14 ) وقالوا : اساطير الاولين » اكتتبها 
فهي تمل عليه بكرة واصيلا ( الفرقان : © ) دوك أن يقوم منهم من يقول : هذا قولي اعارض به القران . 


ولقد ذهبت معجزات الانبياء الاخرى وطواها التاريخ : عصا موسى ٠‏ ناقة صالح ١‏ حمار العزير . ١‏ 
البحر الذي انشق امام موسى . النار الى همدت عند القاء أبراهيم فيها ١‏ طوفان 4 . واصاب الكتب 


4غ غتصر صحيح ملم للحالظ المتذري . حديث رقم ١9‏ ص"1 , نحقين محمد تاصر الدين الالبالٍ . ط . وزارة الاوقات والشئون الاسلامية . الكويت , 988اه ‏ 
أكقام, 


م1 
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السابقة ما اصاما ؛ وبقى الممسوب الى الانبياء فيها - بشهادة اهلها اجزاء من كتاب اكبر . فهى كتب 
تاريخ دين ) او تاريخ انبياء » وليست النص الذي انزله 2" , 
الكونية . واقوى شاهد على حدوثها ما اثبته القرآن الكريم من عصمة الانبياء وطهارتهم » وما اجراه الله 
على ايديهم من معجزات كانت الوسيلة الى اقناع الاقوام او الاسلوب الذي اخذ الله به الكافرين » 
كالخسف والاغراق والصواعق : 
- ( وما ملعا ان نرسل بالآيات الا ان كذب ببا الأولون » ( الاسراء 55). 
وعندما تحدى مشركو قريش النبي صلى الله عليه وسلم ان يأني بالمعجزات الكوئية كالانبياء السابقين » 
سجل الله هذا الحوار في كتابه ا 
١ -‏ وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا . او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الاهار خلاها تفجيرا : اوتسقط السماء ى) زعمت عليئا كسفا او تأت بالله والملائكة قبيلا : اويكون لك 
بيت من زخرف , او ترقى في السماء . ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه . قل : سبحان 
ربي » هل كنت الا بشرا رسولا ) ( الاسراء الكرلت : 
واذا كان الله قل ايد رسوله ببعض المعجزات كتكثير الطعام بين يديه وقد حدث هذا مع انبياء سابقين 
وجاء فيه| حفظته كتبهم ‏ الا ان هذه لم تكن المعجزة الكبرى في الاسلام . ولم تكن مجال التحدي بين 
الرسول وقزية» 
واذا كان العهد النبوي.قد جمع بين المعجزة الاساسية وهي القران » وبعض المعجزات الكونية » فقد 
ذهبت هذه المعجزات مع التاريخ »ىم ذهبت معجزات الانبياء السابقين وبقي القرآن وحلة معجزة غير 
(14) يفول ادوس الكتاب المقدس (1450) من نس الاب القدس : 
- : .. الا أنه لم صل الينا بعد شيء من النسخ الاصلية التي كنبها هؤلاء اللمهمون او كتابهم . وكلل ما وصل اليئا نس مأخوذة عن هذا الاصل . وائدم النسخ من مغطوطات العهد 
الاديم في اللغة العبرية هي التي وجدت في وادي قمران قرب البحر الميث ويرجع تاريخ بعض هذه المخطوطات الى القرن الثالث قبل الميلاد . واقدم خطوطات من العهد القديم 
بجملته في اللغة العبرية ترجع الى القرن العاشر الميلادي ) . ص79 . 
لم يقول ؛ ٠‏ واقدم نسخ بعض أسفار العهد الجديد ردت مكنوبة على البردى وترجع الى القرئين الثاني والثالث البلاديين » ص /١4‏ , 
وانظر ايضا موريس بوكاي (18171) لي نفس الموضو م : 
: كان الكناب المندس قبل ان يكون مجموعة اسفار , تراثا شعبيا لا سند له الا الذاكرة وهي العامل الوحيد الذي اعنمد علبه نقل الافكار . وكان هذا التراث يُنْي . كان الناس 
يفنون في جميع المناسبات » ص١7‏ , 5 
وانظر رحمة الله بن خليل العثمال الكيرانوي : اظهار الحق . تعريف وتحقيق : محمد كمال فراج . ترزيع الاعرام م ة"ااه . 1978م . 
الفصل الثاني من الباب الثاني عنوائه : في بيان ان اهل الكتاب لا بوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العيق والدديد . ص01 1/8 ثم يدرس الاختلاقات ليها في 
الفصل الثالث ص4/- 117 . وف الرابع ينقض قضية الالهام . وانبا مصدر كتابتها جميعا ص151 18 . 
لهذه ثلالة مراجع ؛ اوها مسيحي , والثالٍ مسيحي اعتنق الاسلام . والثالك مسلم تغتص بالدراسات المقارلة . ” 
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مسبوقة ولا ملحوقة . معجزة لها صفة الاستمرار ما بقيت الحياة . وبقاء القرآن معجزة , تنسخ مراحل 
المعجزات الكونية . ولا يبقى امام المسلم الا ان يعتمد مع ايمانه , على جهده العلمي وتخطيطه لحاضره 
ومستقبله . 

واصبح على المسلم اذا اراد ان يتبع القرآن أن يعيش بنورين : نور الوحي ونور العلم . والوحي في 
الاسلام هوالمصدر الاعلى للعلم » وهو الذي يدعو المسلم الى استخدام حواسه وتوسيع آفاق معرفته قياما 
بمسئولية خلافة الله في ارضه . 
ختم النبوة : ويرتبط هذا ايضا بعفيدة ختم النبوة في الاسلام . 
فمع انتهاء عهد النبوات , بقي ان بحسن الئاس تنفيذ الخطوط الرئيسية التي ذكرها القرآن » ليصوغوا بها 
حياتهم ؛ ويصنعوا تاريخهم : 


من سنن القرآن في التاريخ : 

ويوضح القرآن سننا متوازئة تترابط فيها المقدمات والنتائج . وفي هذا التوضيح تبدو الآفاق التي يعني 
بها القرآن » للافادة منها في صناعة التاريخ : 
(1) الترف وعلاقته بالحكم ': 

فالقران يربط بين الترف في العيش أو الحكومة وبين الفساد في الحكم . والربط مستمر في كل الآيات 
الثمان التي جاء فبها ذكر الترف : وصفا للمترفين اوحالة الترف ذاتها وآثارها » وكيف انها تعقب الضياع 
في الدنيا وسوء الحساب في الاخرة . يقول تعالى  :‏ 

« وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها : انا بما ارسلتم به كافرون » ( سبأ : ؛”") . 

ولاذا يغير المترف نظام حياته ؟ وهو يحصل على الكثير ولا يبذل من الجهد الا القليل ؟ وهو ان تولى 
مسئولية الحكم فكثيرا ما يعتمد على غيره ؛ ولا يحسن اختيار معاونيه » فهو يختارهم على شاكلته . وتنحدر 
المسوليات من يد الى يد » وتضيع مصالح الئاس بين الاستغلال واللامبالاة والاهدار . . . يقول 
تعالى : - 

١‏ واذا أردنا ان نبلك قرية امرنا مترفيها , ففسقوافيها , فحق عليها القول , فدمرناها تدميرا . وكم 
اهلكنا من القرون من بعد نوح » وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا » ( الاسراء : ١١‏ 17 ) . 

أردنا » في هذه الأبة ارادة كونية ؛ هي فانون في الحياة ١‏ امرنا » جعلناهم امراء . وفيها قراءة بتشديد 
الميم : « أمرنا». فاذا استولى المترفون على الحكم في قرية « فسقوا ) أي خرجوا عن أمر الله . «١‏ فحق 
عليها القول » جائت النتيجة مترتبة على المقدمة « فدمرناها تدميرا ». 
والمترفون اعداء أي نطور ونقدم . يكفيهم ما كان عليه الآباء . والاتباع والتقليد اقرب البهم من الاجتهاد 


6, 
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وحمل مسئولية الجديد من الآراء والمواقف . ولو كان الجديد عودة الى الفطرة السليمة . والفطرة هى 
صبغة الله وسنته في خخلقه يفول تعالى عن التقليد وعلافته بالترف وموقفههم| من قضية الايمان وعبادة غير 
الله :-( وقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم . ما لحم به من علم ان هم الا يخرصون . ام اتيناهم كتابامن 
قبله فهم به مستمسكون . بل قالوا انا وجدنا أباءنا على امة واناعلى آثارهم مهتدون . وكذلك ما ارسلنا 
من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة واناعلى أثارهم مقتدون »( الزخرف : 


.)73"”- 

يصل الحوار الى ذروة يدعوهم فيها الرسول الى أهدى هما وجدوا عليه الآباء .٠‏ فلا يكون منهم الا 
الكفر : 
14 ). 


ابن خلدون في قيام الدولة ثم حصول الترف : 

واذا كان القرآن الكريم قد بين أثر « دفع الله الناس بعضهم ببعض » وأثر الترف . . فلننظر كيف افاد 
ابن خلدون من هذين الأمرين , كنموذج للربط بين قواعد العمران | وصل اليها » واصوطا من كتاب 
الله . 

يقول في « فصل في ان الغاية التي تجري اليها العصبية هي الملك ). 

« وذلك لأنا قدمنا ان العصبية ما تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل امر يجتمع عليه . ثم أن القبيل 
الواحد » وان كانت فيه بيوتات متفرفة وعصبيات متعددة , فلا بد من عصبية تكون اقوى من حميعها , 
تغلبها وتستتبعها وتلتم جمبع العصبيات فيها » وتصبر كأنها عصبية واحدة كبرى » الا وقع الافتراق 
المفضي الى الاختلاف والتنازع . « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض )2*0 
(البقرة : ١6؟),‏ 

ثم يتابع بعد هذا اتساع هذه العصبية وقوتها حتى تبلغ غايتها من الاستيلاء على الدولة . . ويعقب على 
هذا بفصل عنوانه : « فصل في ان من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم ) وكيف 
يستوى الناس خصب العيش والتأنق فيه ؟. . 

١‏ وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون اشرافهم على الفناء فضلا عن الملك , فان عوارض الترف في النعيم 
كاسرة من سورة العصبية التي مها التغلب . . فقد تبين ان الترف من عوائق الملك . ١‏ والله يؤ تي ملكه من 
يشاء )7" ( البقرة : )١41/‏ . 


(20) مقدمة ابن خلدون 135117 , 
(1ه) نفس المرجع 401:9 , 
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ويقول في فصل تال ١‏ في ان من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس ). 

( واذا تأذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المأمومات .. وسلوك طرقها » فتفقد 
الفضائل السياسية منهم جملة » ولا تزال في انتقاص الى ان يخرج الملك من ايدهم ‏ ويتبدل مهم سواهم 
« واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 0 ( الاسراء : 
5). 

ونستطيع ان نتتبع غير قليل ما جاء في مقدمة ابن خلدون عن قبام الدول وانقراض الملك » لئرى كيف 
يربطه بالقران الكريم » وبنماذج من التاريخ , ولنبين جذورا من مقدمته » وان لم تكن ١‏ كل » النتائج 
التي وصل اليها مقبولة ثمن جاءوا بعده » شأن اي جهد بشرى . « هذا وكثير من القوانين والافكار التي 
التهى اليها ابن خلدون لا تكاد تصدق الا على الامم التي لاحظها » وهي شعوب العرب والبربر » 
والشعوب التي تشبهها في التكوين وشئون الاجتماع . بل لا تصدق على هذه الامم نفسها الا في مرحلة 
خاصة من مراحل تاريخها » وهي المرحلة التتى شاهدها او انتهى اليه علمها )7 , 


ومن هنا نجد اعجاز القرآن في ذكره القواعد والقوانين احمالا . . على قاعدة ‏ اجمال ما يتغير وتفصيل 
مالا يتغيرا؛” » ثم من هذه القوانين العامة انطلق الباحثون المسلمون في فلسفة التاريخ » وكان من 
اشعاعهم ما انار الطريق لمن جاءوا بعدهم . . 


والذي اود ان اركز عليه القول : كيف ان القرآن دعا في التاريخ ‏ الى المعرفة والتحقيق والتعليل على 
مستوى الحدث او الاحداث او المنظور العام للتاريخ ؟ . 


(؟) خطورة سيطرة رأس امال على الحكم : 


(0ة) نفس المرجع 115:7 , 
(07) مقدمة عل عبد الواحد والي لمقدمة ابن خلدون ١"4:1‏ 1*8 . 

وانظر ايضا : محمود اسماعيل : قضايال الناربخ الاسلامي : مدهج وتطبيل . فصل عنوانه : النفسير الاحتماعي لثورات المغاربة في القرن الثاني الهجري . يقول : ومن المفيد ان 
نشير الى تحامل ابن خلدون على العرب ومميزه للبربر . وفي تأريخه للثررة لا يلتزم كثيرا بأرائه الفذة التي ضمببا مقدمته . ونظرته الشمولية الفلسفية للتاريخ التي تستقصي الاحداث 
وتكشف عن عللها من جميع جوانبها لم يطبتها في نطرته الى الثورة . ص١١‏ ط . الثائية , دار الثقافة الدار البيضاء . المغرب 1941 

وانظر أيها اسد رسم : مصطلح التاريع (1988) ؛ 

في كلام ابن خلدون ضعف ظاهر . ومصدر الضعف ان طبائع العمران التي ذكرها في مقدمته شيء اقل ما يفال فيه اله غير مستقر او راهن فها يتعلق من طبائع العمران 
بالطبيعة ؛ نقد النظمت ظواهره وثبتت لواميسه , ويصح فيه تطبيق نظرية ابن خلدون اما ما يتعلق من طبائع العمران بالمجتمع البشري , فلسا لستطيع قبوله» وذلك ان العلماء لم 
يتمكنوا بعد من تعيين تواميس لعلم الاجتماع . ا فعلوا في العلوم الطبيعية ولو فكنوا لن تكون نواميس ثابتة لا تنغير . بل تقريبية ؛( ص 9/ا) , 
(01) محمود شلتوت ٠‏ الاسلام عقيدة رشريعة : !4 ' 648 , ط . الثالثة , دار القلم القاهرة 1955 , 


ع6 


لامو 


القرآن والتاريخ 


اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون » 
( البقرة : 188 ) . 

وني الآية توضيح لدورة شريرة للمال : ان يجتمع في ايد محدودة العدد قوية التأثير , لا تتقي الله في 
طريق جمع ولا استغلال فقير . وانظر الى الشمول في قوله تعالى « ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل » : ان 
تكون حركة امال كسبا وانفاقا وتوزيعا على اسس باطلة . . ثم يتجه اصحاب المال بجزء منه الى الحاكم » 
يشغلونه نه » ويخدرون حواسه لكيلا يمس بما يعملون . . ثم يعودون على الناس بمزيد من الاستغلال » 
يعرضون به ما بذلوا للحاكم » ويضيفون اليه مكاسب جديدة . . وهذا اثم جديد مضاف الى باطل 
قديم , 

ولك ان تنظر الى هذه القاعدة العامة في ضوء ما ترى من خطورة سيطرة رأس المال ؛ ومن ضرورة 
العدل في التوزيع وفتح المجال امام الانتاج الطيب والكسب الحلال . 

في ضوء هذه الآية تستطيع ان ترى الزارع الذي ظلمه الاقطاع , والعامل الذي ذابت حياته في 
المناجم » والملاح الذي مزقت شباك الصيد وملح البحر يديه » ثم عدا التاجر الكبير على صيده . ترى 
هؤلاء المظلومين عبر التاريخ ؛ وترى استغلال السادة من رجال المال والاقطاع والسطوة » وحركة المال في 
اليد الاثمة ) نحرم صاحب الحق وتكنز الذهب والفضة » الا من رحم ربك وقليل ما هم : 

وبعطي القرآن امثلة لمن كنز الذهب كقارون وكيف كان مصيره . ومن حاول حرمان الفقير حقه 
كأصحاب الجنة في سورة القلم : 

١‏ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم 50 ؛: ان اغدواعلى 
حرئكم أن كنتم صارمين . فانطلقوا وهم بتخافتون ان لا يدخلها 0 . وغدوا على حرد 
قادرين . فلم| رأوها قالوا انا لضالون . بل نحن محرومون» ( القلم : 50-19 ) . 


نموذج من صناعة التاريخ بلا معجزات : 

وكانت حياة الرسول تصويرا حيا لانتقال التاريخ الانساني من عصور معجزات الانبياء الى عصور 
جديدة يحمل فيها الانسان مسئولية عمله » ويخطط له على هدى وبصيرة » دون ان يننظر انفلاق البحر او 
تفجر الماء من الصخر , او تحول العصا الى تعبان , 

واعطانا القرآن النماذج التطبيقية للارتباط الوثيق بين الاسباب والنتائج الملموسة , واقربها ما حدث في 
غزوة احد عندما خالف الرماة عن امر الرسول عليه الصلاة والسلام وانكشفت ثغرة كان يحميها الرماة . 
واستطاع خالد بن الوليد ان يستغلها » فهاجم منها الجيش الاسلامي » ووقعت في المسلمين مقتلة 
عظيمة ٠‏ استشهد فيها سبعون . وجرح سبعون ثم تماسك المسلمون بعد الحراح والشهداء . والتفوا 


نان 


ليك 
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حول الرسول , ودافعوا عن لوائهم بكل بطولة . وم يستطع العدوان يحقق أيأ من هدفيه : اقتحام المدينة 
اوقتل الرسول . 

وعندما تساءل بعض الصحابة عن سبب ذلك وكيف استطاعت قريش ان تحقق ما حققت بين الرسول 
على رأس الجيش الاسلامي وعليه ينزل القرآن ؟ جاء قول الله تعالى محددا قوانين النصر والهريمة . 


« اونا اصابتكم مصيبة ( أي في احد ) قد اصبتم مثليها ( أي في بدر) بأن قتلتم سبعين واسرتم 
سبعين . قلتم : اني هذا ؟ قل : هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير » ( آل عمران : 
156). 

فالنصر صناعة , والهزيمة صناعة ؛ ومن الممكن ان ينالكم ما نالكم ولوكان الرسول قائدكم » مادمتم 
قد خالفتم عن امره , ول تنفذوا الخطة التي وضعها لكم 2 وارتضيتموها قبل المعركة**2 , 

وشيء قريب من هذا حدث في حنين : 

١‏ ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا . وضاقت 
تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) ( التوبة :35-6). 


ومهذا بين القرآن لسبر المعارك قوانين , كما بين للحياة قوانين . وميزتها انها تجمع بين امرين » الاول : 
به المجتمع مسئولياته , 

واذا ما سك المسلمون بالقانون الاخلافي وله 3 دون القانون الطبيعي الذي يربط الاسباب 
بالنتائج » اوتمسكوا بالقانون الطبيعي واهدروا المستوى الاخلاقي ما كانوا مطبقين القرآن . 

وما يريده القرآن ان نصنع التاريخ على اساس من الجمع بين التخطيط العلمي الدقيق » والمستوى 
الاخلاقي الكريم معا . . 

ونستطيع أن نستعير تعبير الامام الشاطبي عن مقاصد الشريعة . لصناعة التاربخ في القرآن . يقول : 
مستبت سس يبي سس لسسسسسححبحبي 


(6ة) عبد العزيز كامل : دروس من غزوة احد . فصل بعنوان : محليل قرآن , وليه دراسة مفصلة للمتهجية العلمية في هزوة احد ص4١١ ‏ 184 , ط , ثالثة . دار 
المعار , التاهرة 1914 , 


امن 


لوك 


القرآن والتاريخ 


« الشريعة جارية في التكليف بمفتضاها على الطريق الاوسط الاعدل .2 الآخذ من الطرفين بقسط لا 
ميل فيه . . فان كان التشريع لأجل انحراف المكلف , او وجود مظنة انحرافه عن الوسط الى احد 
الطرفين , كان التشريع رادا الى الوسط الاعدل , لكن على وجه يميل فيه الى الجانب الآخر ليحصل 


الاعتدال فيه 60 , 


وبضرب امثلة متعددة لهذا « الطريق الوسط الاعدل » فيقول : « اولا ترى ان الله تعالى خاطب الناس 
في ابتداء التكليف خطاب التعريف بما انعم عليهم من الطيبات والمصالح كقوله تعالى : « الذي جعل 
لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم » ( البقرة : 77 ) 
فلم| عاندوا وقابلوا النعم بالكفران . . اقيمت عليهم البراهين القاطعة بصدق ما قيل لهم . . فل|لم يلتفتوا 
اليها لرغبتهم في العاجلة اخبروا بحقيقتها واما في الحقيقة كلا شيء , لأنها زائلة فانية . وضربت لهم 
الامثال في ذلك كقوله تعالى ( انما مثل الحياة الدنيا كاء انزلناه من السماء » ( يونس : 74 ). وكقوله 
تعالى : « انما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة ) ( الحديد : )9 , 


ويذكر الامام الشاطبي بعد هذا ثماذج من التوسط بين النشدد في الامتناع عن الطيبات والافراط في 
التمتع بها . وكذا الامر في الانفاق فهو وسط بين الاسراف والتقتير . ويجمل هذا في قوله : 


« فاذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط . وعلى هذا اذا رأيت في النقل عن 
لمعتبرين في الدين من مال عن التوسط . فاعلم أن ذلك مراعأة منه لطرف واقع أو متوقع من الجهة 
الاخرى » وعليه يجري النظرفي الورع والزهد » واشباههم| » وما قابله) . والتوسط يعرف بالشرع , وقد 
يعرف بالعوائد » وما يشهد به معظم العقلاء , كما في الاسراف والاقتار من النفقات )"2 , 


ويبدومن تصوير الشاطبي » كيف ان ( الاختيار ) ليس امرا ثابتا ؛ وانما هو اختيار متحرك دون افراط 
ولا تفريط . وهو رغبة في اعادة التوازن لأي انحراف في المجتمع » وذلك في مجال الضروريات الخمسة 
0 0 1 9 07 ان 
الني ذكر انها مقاصد الشريعة وهي : حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال” 1 
(1ه) الشاطبي ( ابو اسحق ) : الموالقات وما بعدها , وكتاب الموافقات قمة شائغة في اصول التشريع الاسلاني , شرح عبد الله دراز ومحمد عبد الله عراز . ط 
التجارية . القاهرة اعادث تصويره : دار المعرقة . بيروت لبان ( بدون اريخ ) . 
(لاه) نفس المرجع : 174-1511 , 


(ده) نفس المرجع : 151/:17 -158 ٠‏ 
(ؤه) نفس المرجع : 1١-41:17‏ , 


لاه 
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هذا الاخحتيار والتوازل والتحرك 5 ضوء الشريعة بن مشكلات الحياةٌ » من اجل الصعود هأ الى 
مستوى ارفع . 

فهناك امران : توازن وصعود , وهما مظهران لحركة التاريخ . وهي حركة متواصلة هادفة  :‏ 

«هوالذي ارسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ) ( الفتح ١‏ 
8).. ش 

فلا مجال للقول بأن مسار التاربخ | يصوره الفرآن مجموعة متنابعة من المواقف أو الآنيات غير 
المترابطة ؛ وإنما ينتظمها هدف كبير يوضحه القرآن . 

كذلك لا مجال للنظرة المتشائمة التي تفول بانحدار التاريخ بعد عصر النبوة استنادا الى الحديث 
الشريف : 
- أن خخيركم قرني , ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم  .‏ وكثيرا ما يتناسون بقية الحديث وهي ‏ ثم يكون 
بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون . ويخونون ولا يؤتمنون , وينذرون ولا يوفون » ويظهر فيهم 
السمن . ( رواه مسلم عن عمران بن حصين )20 , 
وتابعوهم , ان يقيموا قواعد هذا الدين » ويقوموا بأعباء فترة التأسيس الاولى بتضحياتهم ومعاناءهم وهي 
فترة لا تتكرر ١‏ وهناك مقاييس نوعية ثبين تقدما في مجالات اخرى متعددة 3 من ابرزها : مساحة ارضص 
الاسلام »؛ وزيادة عدد المسلمين » وانتشار الحضارة الاسلامية وزيادة دخل الفرد 3 ودخل الدولة ١‏ ومبذا 
تنبأت احاديث شريفة مثل قوله عليه الصلاة والسلام : 


١ -‏ والذي نفسي بيده ليفتحن عليكم فارس والروم . ولتصبن عليكم الدنيا صبا » وليكثرن عندكم الخبز 
واللحم » ( رواه الطبراني عن عبد الله بن يسر )22 , 

يضاف الى هذا , الامل الفسيح الذي يتمثل في قوله عليه الصلاة والسلام : 
١‏ مثل امتي مثل المطر , لا يدري أوله خير أم آخره » ( رواه الترمذي عن انس )297 , 

فمن الخطأ اخل حديث واحد دون وضعه في الاطار العام من الاحاديث الاخرى في بابه » او الاستناد 
الى نص قرأني دون اخذه في سياق النصوص الاخرى في نفس الموضوع . 


(50) مختصر صحيع ملم للمنذري يي حديث رقم ١/11‏ 1 
(11) الحتقي الهندي : كنز العمال 111 حديث رقم 7795 , 
(11) مشكا المصابيح للبريزي حديث رقم 387171 ط مكتبة الثراث الاسلامي / حلب ط , المكتب الاسلاي . دمشق 11841اه ‏ 1157م , 


ليل 


اذو 


القرآن والتاريخ 


واذا رجعنا الى كتاب الموافقاث للامام الشاطبي » وجدنا فيه نماذج للنظر في الآية ‏ تشريعا ‏ في سياق 
الآيات الاخرى في نفس الموضوع » وعلاقة ذلك بالظروف التي نزلت فيها الآية أو قيل فيها الحديث , 
ومبذا تبدوالآيات والاحاديث « سلاسل » متصلة لا احكاما متفرقة .. ونتجمع هذه السلاسل حتى تصل 
الى الاهداف الخمسة الرئيسية التي اشار البها في بناء فكري متكامل متناسق , 


'وما ينطبق على مصادر الشريعة الاساسية من الكثاب والشسئة ينلبق على اقوال الذين عرضرًا بعد هذا 
مسار التاريخ الاسلامي والعالمي ى) تصوروه : فاذا وجدنا فيهم من يدعو الى مزيد من الزهد , كانت 
دعوته في الاغلب ‏ وسط ظروف اشتد فيها الغماس الئاس في متاع الدنيا . واذا وجدنا دعوة شديدة الى 
التمسك بالمصادر مع حذر من مصادر معرفة وافدة » كان هذا نوعا من رد الفعل حوفا على تفكك الوجود 
الاسلامي ثم انجرافه في تيار الحياة ؛ كم جرف السيل حطام قرية دمرها اندفاع تياره . والنموذجان 
لمتقابلان هنا : كتابات الامامين الغزالي وابن تيمية . 

ويأتي الخطر في التصور من الآراء الأحادية او المبنية على اخحتيارات جزئية يحاول بها صاحبها ان يو كد 
وجهة نظر محددة في ذهنه من قبل . وني كتابات بعض الذين عملوا في ميدان الاستشراق نماذج من هذه 
الاحكام التي بنيت على حقائق جزئية70© , 

©6© 


خائفة: 

يبدومن هذا » كيف يعني القرآن بعناصر الدراسة التاريخية من الزمان والمكان والاحداث والاشخاص 
والابطال ٠‏ ثم بمناهج هذه الدراسة من المعرفة وتحقيق الرواية وتعليلها . ثم يتخذ من هذا كله ركائر 
لصناعة تاريخ جديد , رابطا بين الماضي والحاضر بامتداداتها الموضوعية , والزمانية والمكانية » وبين 
المستقبل » في هذه الآفاق جميعا ؛ واضعا المسئولية الاساسية على الانسان في عمله ليتخذ طريقا قائم) على 
الائيمان والمعرفة . ولا يحاول القرآن أن يتخل من الفكر الاحادي سبيلا يغلب به عنصرا من عناصر الحياة , 
كالاقتصاد او الصراع الطبقي او التحدي الحضاري , وانما يزن هذه جبيعا في مواقعها . ويعطي من 
الامثلة ما يوضح به هذا المابج . مع بيان ان النور الاكبر الذي يسيربه الفرد والمجتمع من الحياة ؛ هوما 


(77) مالك بن نبي : الظاهرة القرآئية 4ه - ٠١‏ بعنوان مدخل الى دراسة الظاهرة القرآلية ٠‏ ترجمة عبد الصبور شاهين . ط , دار الفكر بيروت 194318 

وانظر ٠‏ مصطمى السباعي : السئة ومكائتها في التشريع . ط . الثائية (141/4) 707-70 وفبه منااشة لآراء ( جولد تسيهر ). وذكر رأي المستشرق نيبرج عندما قابله في حامعة 
ابسالا ( السويد ) لكان من قوله د أن جولد تسجهر كان لي القرن اماضي ذا شهرة غلمية ودرجعا للمسشرئين . اما لي هذا العصر بعد انتشار الكتب المطبوعة في بلادكم ‏ قلم يعد 
جولد نبهر مرججعا كها كان في القرن الماصي لقد مضى عهد جولد نسيهر في رأينا » ص١ ٠‏ وبخصص السباعي الفصل السادس من كتابه لموضوع ( السنة مع المستشرقين » وفيه 
دراسة مفصلة لآراء جولد تسيهر وثقدها ص 1817 70 , 
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يربط الناس بالله 3 وما يربطهم بعضهم ببعض فاذا الامر توحيد ووحدة ( تراعي فروق الزمان والمكان 
والبيئة ؛ دول أن تفقدها هذه الظروف وحدتها الاصيلة-. 


الاهتداء بالقرآن في كتابة التاريخ : 


وكا ان القرآن هو الملهم الاكبر لأي شاعر او ناثر او كاتب بالعربية » دون ان يجاكيه من يبتدي به » 
فكذلك هوفي التاريخ : نسيج وحده ينير الطريق للمؤرخين دون ان يكون نموذجا للمحاكاة في كتابة 
التاريخ . لا يوصف القرآن الا بانه « القرآن » بصفاته وآثاره التي ذكرها الله فيه : نور وهدى وتبيان 
وتفصبل وذكرى وعبرة وتصديق . 


نستطيع أن نستهدي به في الافادة من عناصر الزمان والمكان والاحداث والابطال ؛ والقاء الاضواء 
على زوايا متعددة من الحدث الواحد أو القصة الواحدة . ونستطيع ان نستهدي به في حب المعرقة » وفي 
امانة العرض ؛ والتحقيق الدقيق » وتفسير التاريخ وصناعة التاريخ » تماما كما كان » ولا يزال , المحرك 
الاقرى ني افاق الحضارة الاسلامية جميعا » دون أن يكون موذجا يحتذى في كتابة اي مرجع في موضوع 
متخصص من موضوعاتها . 


ع 31 اد 


العلوم اليولوجية ؤخدمة 
تسيرالقرآن الكريم 
منمماج ولطبيق 


عبد الحافظ حل وحد 


11 


القرآن الكريم تنزيل رب العالمين ٠‏ والمعجزة 
الخالدة لرسوله الأمين , عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم . وهو كتاب الاسلام والعربية » ودستور هذه 
الأمة , أمة الاسلام أمة القرآن . فلا عجب إذن أن 
كان . وسوف يكون دوما إن شاء الله . مل»ء أفئدة 
المسلمين وعقوظم.ومناط اهتام علمائهم وعوامهم على 
السواء . بل إن أعداءهم حاولوا جاهدين أن ينفذوا 
إلى سره . فائهم قد أدركوا أن هذا الكتاب هو الذي 
أخرج المسلمين من الظللات إلى النورء وهو الذي 
حررهم ووحدهم , وأطلق عقولهم من كل قيد . وفجر 
مكنون طاقاتهم . فجعلهم ‏ عندما وغوه واتبعوه ‏ 
أئمة وفادة » وانتقلت اليهم . بين عشية وضحاها , 
مشاعل التقدم والحضارة . 

وامتثالا لدعوة القران نقسه عكف المسلمون على 
تدبر آياته ‏ « أفلا يتدبرون القرآن , أم على قلوب 
أقفاا  »‏ ( محمد : 4 ) . وكان من الطبيعي أن 
يتفاوت اجتهاد المسلمين في فهم آي القرآن الكريم 
بتفساوت معارف عصورهم وبتفاوت إدراك 
أشخاصهم . مع حد أساسي من الفهم الصحيح 
للقران الكريم عرفه المسلمون منذ سمعوه يتلى عليهم 
أول مرة ٠‏ أدركوه بمفطور حسهم البلاغي اللفوي 
الدقيق وبما تعلموه في مدرسة النبوة الأولى . ( وهذه 
نقطة جوهرية أسارع باثباتها . وسأعود إليها فيا 
بعد ) . فبالاضافة إلى علوم الدين وعلوم اللغة , لجأ 
المفسرون إلى النقل من أنباء وروايات الأمم التي 
قبلهم . ومن ثم مايعرف عموما بالاسرائيليات , ثم 
اتجهوا إلى الاستعانة ببعض معطيات العلوم المعاصرة 
هم , ومن ثم نشأ ما يسمى خطأ أو تجوزا بالتفسير 
العلمي للقرآن الكريم . 
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وقد نشأ من هذا الموقف قضية احتدم فيها الجدل بين السابقين . ولكن لعلها تفاقمت في هذه الأعوام » فقد 
أصبح الجمع بين الدين والقرآن من ناخية . والعلوم الطبيعية الكونية من ناحية أخرى ٠‏ بضاعة مزجاة رائجة على 
صفحات الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية . على اختلاف ألوانها , ومنطلقة من مكبرات أجهزة الاذاعة وبرامج 
التليفزيون . وكثير مما يُكتب أو يقال عن التفسير العصري أو الاعجاز العلمي للقرآن الكريم قد يخلب لب العوام 
بل بعض المثقفين , ولكنه في الوقت نفسه يثير حنق المتخصصين , فسدنة الدين وحماته غاضبون ( انظر, مثلا : 
بنت الشناطيء , 19176 ؛ محمد حسين الذهبي 4 ؛ محمد سعيد البوطي 1914 ) وكذلك رجال العلم 
ساخطون ( انظرء مثلا : محمد رضا محرم , 198٠‏ ) . والناس , بين افتتان بأقوال « العصريين » وتقدير لموقف 
اللتحفظين , وقفوا حيارى , لا يدرون أين جانب الحق وأَىْ الفريقين يتبعون . 

وهذا أجد لزاما عل , قبل أن أعرض بعض الناذج لما تستطيع العلوم البيولوجية أن تسهم به في خدمة فهم 
القرآن الكريم . أن أقدم بين يدي القارىء مناقشة هادئة لأهم الحجج التي يسوقها الطرفان المتنازعان بغية إزالة 
الشبهات , وتوطئة لرسم منهاج دقيق يجمع بين التحرز الواجب والتفتح النافع .... والله من وراء القصد . وهو 2 
وحده المشتعان والمسئول أن يعصمنا من الزلل . 


القرآن الكريم يحسم القضية : 


ومن بين ما يقول المعترضون إن القرآن الكريم لا شأن له بالعلوم الطبيعية , وانما هو كتاب أنزل للناس 
.للارشاد والهداية وبيان التكاليف وأحكام الآخرة . وهذا , ولا شك , قول حق , ولكنه ليس كل الحق . وذلك أن 
الله قد شاءت حكمته أن يكون إرشاد الناس وهدايتهم بوسائل متنوعة . وهو سبحائه وتعالى خبير يعباده » فهو 
تارة يخاطبهم بما يمس قلوبهم مسا رقيقا رفيقا , وهو تارة أخرى يقرع عقوهم قرعا قويا شديدا . فكان من أبرزما 
جلى به أبصارهم رأنار بصائرهم حضه إياهم على التدبر في آيات خلقه . والا فقل لي بربك لماذا كان احتفال 
القران الكر. يذكر السئوات والأرضن: ‏ والعيمى"والقسر وسازله + رالمستازق: والمسارته + والتروج والتجنيم 
والكواكب ٠‏ والليل والنهار والفجر والغسق . والظلات والنور, والبحار والأتهار والعيون , والرياح اللواقح 
والعقيم . والسحاب الثقال والمركوم والمنبسط والبرق والمطر , والجبال الراسيات والجدد البيض والحمر والغرابيب 
السود , والأرض اطامدة والأرض المهتزة الرابية , والجنات والنخيل والأعناب والتين والزيتون , والطلح والسدر 
واليقطين , والنمل والنحل وجناح البعوضة وبيت العنكبوت , والطير الصافات والابل والخيل والأنعام , واللبن 
يخرج من بين الفرث والدم , والشراب الشافي يخرج من بطون النحل , وسلوك النحلة سبلا ذللها ها الله وخلق 
الانسان من تراب ومن ماء مهين , وتطوره في طلمات الرحم خلقا من بعد خلق ٠‏ وشفتيه ولسانه وسمعه وبصره, 
وفؤاده » واخراج الحي من الميت والميت من الحي ........ وهذه كلها أمثلة قليلة بعيدة عن تمام الحصر مما يوجهه 
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العلوم الببرلوحية بي خدمة تعسير القرآن الكريم 


القرآن الكريم إلى أولى الألباب الذين يعقلون ويتفكرون ويتدبرون ٠‏ ناعيا عل غيرهم من ذوى القلوب التي 
يحرمها ماعليها من أكنة وأقفال من رؤية الحق ونور اليقين . 


لاء بل إن القرآن الكريم ؛ في وضوح بِينٌ . قد جعل الايمان لحمة في نسيج محكم سداه معارف العلوم 
الطبيعية الكونية . تأملوا معي قوله تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض ٠‏ واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ,و يتفكرونفي خلق السموات والأرض » 
ربنا ماخلقت هذا باطلا . سبحانك فقنا عذاب النار» ‏ آل عمران : 15١١1١4٠‏ . فهكذا حصر ذكر الله بين 
قوسين حيطين به من التفكر في بديع خلقه , وهكذا يسير الأسلوب القرآني في بلاغة معجزة وانتقال سر بع من 
لفت الأنظار الى آيات الله الكبرى في خلق الكون ٠‏ الى ذكره تعالى في جميع أحوال الذاكرء الى التفكر والتأمل , 
الى الانتهاء الى الايمان بالله الخالق الحكيم وباليوم الآخر . والتوجه اليه سبحانه بالدعاء , والدعاء مخ العبادة . 


معنى « العلم » في القرآن الكريم : 


وعلى الرغم من هذا كله تجد من الناس من يقول لك ما للقرآن وعلوم الكون . ويؤكد لك أنه من المغالطات 
التي لاتغتفر أن تقول ان مادة « علم » ( التي وردت بمشتقاتها 466 مرة في القرآن الكريم ) تتسع لتشمل معارف 
العلوم الطبيعية بمعناها الحديث . فهم يضيقون واسعاءويا بون الا أن يكون كل علم مشار اليه في القرآن الكريم 
علا دينيا , وأن العلماء المذكورين في القرآن الكريم هم علاء الدين وحدهم . 


وثيء يسير من استقراء معاني لفظ العلم في القرآن الكريم كفيل بأن يتير لنا الطريق , فعتدما يخاطب الحق ٠‏ 
جل شأنه . رسوله صلوات الله عليه , في سورة البقرة : « .... قل ان هدى الله هو الهدى . ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولانصير»  )١٠١١(‏ ء وفى سورة طه : « .... ولاتعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضي اليك وحيه , وقل رب زدني علما )١١4(  »‏ , فالعلم هنا هو ولاشك العلم الالمي 
اللدني بعناه الشامل . أما في موضع آخر من سورة البقرة : « وعلم آدم الأسهاء كلها . ثم عرضهم على 
الملائكة , فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا , إنكِ أنت 
العليم الحكيم 5١(  »‏ , ؟") . فكتب التفسير تقول من بين ماتقول ‏ ,إن الله علم آدم « أسماء الأجناس 
وعرفه منافعها » .... وهذه هي علوم الدنيا . وكذلك عندما يلفت الخالق المبدع أنظارنا الى بعض أوجه حكمته في 
خلق القمر: « وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ( يونس : 6 ) . فالعلم هنا بمعنى مايحصله 
الانسان في حياته , أي بمعنى كل مايدركه عن طريق حواسه وفكره . 


وانك لو حاولت أن تتتبع الفعل « علم » في القرآن الكريم ؛ لوجدته منسوبا الى الله تعالى , والى الناس 
فرادى وجماعات وبالتعميم والتخصيص وفي أزمنة مختلفة , والى الجنة والى النفس .... الخ . وليس هذا على سبيل 
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الحصر , وانما للدلالة على اتساع معنى اللفظ . في اللغة وفي استعمال القرآن الكريمىحتى يشمل العلم المنسوب الى 
كل هؤلاء القاعلين المختلفين والمتفاوتين في نوع علمهم ومقداره وقدره . وعلى أية حال , اننا نجد القرآن الكريم 
يحسم هذه القضية أيضا اذا احتكمنا اليه , فهذا ما ارتحت اليه منذ سنين . بعد حيرة وتردد , عندما تأملت قوله 
تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها , ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مختلف ألواتها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ؛ انما يخثى الله من عباده 
العلماء ‏ ان الله عزيزغفور» ١‏ فاطر: 17 18 ) . فخشية الله هنا انما أتت بعد ذكر مباحث علوم الجيولوجيا 
والبيئة والوراثة والنبات والحبوان والأجناس البشرية ‏ . وفي هذا اشارة الى أن معرفة المشتغلين بهذه العلوم 
لبعض الأسرار المذهلة وراء هذا التنوع الرائع في الخلق . هي التي تبعث في قلوبهم الخشية من بديع السموات 
والأرض «١‏ إذ شرط الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله . فمن كان أعلم به كان أخثى منه .... » . كما 
يقول الامام البيضاوي في تفسيره . 

على الرغم من هذا قرأت لعالم فاضل ( وهبة الزحيل . 19078 ) يدعو الى عدم الفصل بين العلوم 
« المادية » والعلوم الشرعية أو الدينية , ولكنه في معرض دفاعه عن أن علماء الدين هم « العلاء ورئة الأنبياء » 
رفض أن يكون العلماء الذين يخشون الله والمذكورين في سورة فاطرهم « علاء المادة » , وذلك لأن من يخشى الله 
منهم قلة« ولأن أرصاف العلاء المذكورة في سورة فاطر عقب آية ( انما يخشى الله ) لاتنطبق عليهم , فأوصافهم : 
تلاوة القرأن , واقامة الصلاة , والانفاق سرا وعلانية » ( ص 7١‏ ) , مشيرا الى قوله تعالى : « ان الذين يتلون 
كتاب الله » وأقاموا الصلاة , وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية . يرجون تجارة لن تبور» ١‏ فاطر, 59 ) . 
ففي سبيل حرمان الؤمنين من علراء الطبيعيات والكونيات قصر الكاتب الفاضل تلك القربَ والعبادات على 
العلماء , وكأنها ليست من شأن عامة المؤمنين الصالخين . فضلا عن أن ما جاء في هذه الآية الكرية جاء بصيغة 
تقرير خبري جديد تتصدره « أن » للتوكيد والابتداء . وجدير بالذكر أن لفظة « علماء » لم ترد في القرآن الكريم 
ألا مرتين . هذه احداه| التي نتكلم عنها ‏ والثانية عن علاء بني اسرائيل أي علاء الدين , فكأن علاء 
الشر بعة والمؤمنين من علاء الطبيعية قد اقنسما هذا الشرف مناصفة ! 
العلماء يعكفون على خدمة تفسير القرآن في كل زمان : 

كان الرسول الأمين . صلوات الله وسلامه عليه . يفسر للمسلمين الأوائل ماغمض عليهم من آي القرآن 
الكريم . وكذلك فعل الصحابة الأجلاء , رضوان الله عليهم . ولكن سرعان مادعت الضر ورات الى جمع تدوين 
الأحاديث الشريفة . ومنها ماكان متعلقا بتفسير القرآن الكريم . ثم دونت كتب للتفسير ثم تشعبت مذاهب 
الك ل 1 


ع لا يسارعن معترض متهكم الى القول بأنا نعنى بقولنا هذا ان هذه « العلىم » موحودة بي القرآن الكريم وأنه سق اليها ..... الح , فهذا مالا يقول به عاقل. . ولكن 
القصود هو أن هذه الاشارات إلى الآيات في الحلق هى موضوح دراسة الشتغلين بتلك العلوع بمسمياتها الاصطلاحية الحديثة . 
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العلوم البيولوجة بي حدمة نفسير القرآن الكريم 


المفسرين واتجاهاتهم وتنوعت مزاياهم , كما هو معروف ( أحمد الشر باصي . 1177 . مصطفى الطير, ١916‏ , 

منيع عبد الحليم محمود . 117/4 ) . واتصال العرب بغيرهم من الأمم ودخول هؤلاء في الاسلام أوجب وضع قواعد 

مدونة للنحو والصرف والبلاغة والبديع والعروض وفقه اللغة » ومااليها من فنون العربية وآدابها , التي كان العرب 

الخلص يعتمدون فيها على سليقتهم المفطورين عليها . ولكننا نعلم أن عاملا هاما آخر قد شجع على نمو هذه 

العلوم وازدهارها . ألا وهو دراسة القرآن الكريم وتدوين تفاسير له ا قدمنا . حتى أن تلك العلوم كانت تسمى 

« العلوم الخادمة » لعلم التفسير الشريف . وعلم التفسير تاج العلوم , فالعلم - كا يقول الألوسي في « روح 

المعاني  »‏ يكون بشرف موضوعه وشرف معلومه وغايته وشدة الاحتياج اليه , وعلم التفسير حائز لجميعها . ويجرد 
الاطلاع على بعض أمهات كتب التفسير وعلوم القرآن وماكتب عن دلائل اعجازه فيه بيان لأهمية الخدمات التي 

أدتها تلك العلوم في ذلك المجال الشر يف , ولقدار العناية التي بذها أولئك العلماء - الأجلاء بأي مقياس قديم أو 
حديث - للقرآن ولغة القرآن . وهذا العصر الذى نحياه كثيرا مايوصف بأنه عصر الذرة أو الطاقة الذرية أو 
البيولوجيا الجزيئية أو الحاسبات الألكترونية أو بما شئت من منجزات العلم البارزة فيه , ولكنه عصر العلم على أية 
حال . وأعتقد أنه ينبغي على المتمكنين من العلوم الطبيعية أن يتقدموا لينالوا شرف الاسهام في خدمة تفسير 
القرآن الكريم في هذا الزمان , وانما بضوابط دقيقة ومنهاج قويم . 


هذه الخدمة ضر ورة وفريضة , ولكنها فرض كفاية : 


والقرآن الكريم. , كما قدمنا ء حافل بذكر آيات الله في خلقه متخذا من التفكر فيها مدخلا ررحيبا الى الايمان 
بلله » عن طريق الاستشعار بوحدانيته سبحانه وبقدرته وبديع صنعه . ويتخذ القرآن الكريم أساليب بلاغية 
متنوعة في الدعوة الى النظر فى أيات الله . فهو تارة يأمرنا بذلك أمرا : « قل انظروا ماذا في السموات 
والأرض ... » ( يونس «١ ) ٠١٠١:‏ انظروا الى ثمره اذا أثمر ويئعه ...» ( الأنعام : 14 ) ٠‏ وتارة أخرى 
يحضنا على ذلك حضا جميلا : « أفلا ينظرون الى إلابل كيف خلقت . والى السمهاء كيف رفعت . والى الجبال 
كيف نصبت . والى الأرض كيف سطحت . » ( الغاشية : ٠١ ١7‏ ) , بينا يأتي هذا في مواضع أخرى بصيغة 
تقرير قاطع : « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ...» ( الأعراف : 
6 ) . وهذه الصيغ كلها من رب العزة تنزل في نفس المؤمن منزلة الأمر, فالمسألة عنده اذن مسألة فريضة 
وتكليف . 

ولكن من البديهي أن يتفاوت هذا التكليف بالنظر في آبات الله من مؤمن الى مؤمن , ومن قارىء للقرآن الي 
قارىء , اذ أن نظرهم هذا يتفاوت بتفاوت استعدادهم ومقدرة ادراكهم وحصيلة معارفهم » فالسموات ٠‏ مثلا » 
أيات رائعة معجزة عند الأمي وعند عالم الفلك المتخصص على السواء , وان كان العالم أقدر على الاحاطة 
بجلال الاعجاز في خلقها . ومن ثم كانت خشيته العميقة لخالقها . فمن هنا كان النظر الفطري البسيط والنظر 
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لمتأمل المتعمق , وكلاهها مطلوب ومشر وع ومفيد . وهذا سر من اسرار بلاغة القرآن ٠‏ بيد أن التعمق لابتوفر اله 
للقادرين عليه , فهو إذن فرض كفاية عليهم ٠‏ كها أنهم مكلفون أيضا بتبصرة غيرهم بعلومهم وما انتهى 
اليه نظرهم ٠‏ فقد أمرنا أن نتعلم ونعلم ونهينا عن كتان العلم . 


وقد أهتدى الأسبقون الى تفاوت الناس في فهمهم للقرآن ٠‏ فمن ذلك مايقتبسه الشر باصي عن الراغب 
الأصفهاني من كتابه « مقدمة التفسير » : « ثم ان القرآن ‏ وان كان في الحقيقة هداية للبرية - فانهم لن يتساووا 
في معرفته , وانفا يحظون به بحسب درجاتهم واختلاف أحواهم , فالبلغاء تعرف من فصاحته , والفقهاء من 
أحكامه . والمتكلمون من براهينه العقلية , وأهل الآثار من قصصه مايجهله غير المختص بفنه . وقد علم أن 
الانسان بقدر مايكتسب من قوته في العلم تتزايد معرفته بغوامض معانيه , ... » ( أحمد الشر باصي . ١4517‏ : 
؛ - ١غ‏ ) . ولعله من فضول القول أن نقول بعد ماقدمناه ان علماء العلوم الطبيعية ليسوا بدعا بين هؤلاء الذين 
ذكرهم الأصفهاني 


ليس المطلوب « تفسيرا » علميا أو عصريا : 
سس ا م7 لسلس 


وليس هذا الذي نؤيده وندعو اليه بود بنا الى كتابة « تفسير علمي » أو« تفسير عصري » للقرآن الكريم , 
وليس بمقصود منه أن نقحم حقائق العلم على التفسير اقحاما . أو أن نفتعل مناسبات حشرها افتعالا متعلقين 
بأهداب لفظ ؛ أو لاوين لمعنى من معاني أي الذكر الحكيم للجمع بينه وبين حقيقة علمية او فرض لم يزل في 
حاجة الى تمحيص ٠‏ ولو أدى بنا الحال الى قطع العبارات عن سياقها قطعا . أو الى التهجم على الفيبيات 
فنصورها كما يزينها لنا خيالنا أو هوانا . هذا كله قد حدث فأثار- بحق ‏ ثائرة الغيورين على كتاب الله . 
أحيانا الى درجة التطرف في رفض أي أمر مقبول ومعقول . 


فا لذي ندعو إليه ليس من تقبيل ما أساء ه السابقون « تفسيرا بالرأي » . واختلفوا فيه اختلانا 
كبيرا » وانتهى فيه بعضهم إلى الاباحة بشر وط . فمع أن المسلمين الأوائل كانوا شديدي التحرج في تفسير كتاب 
الله العزيز بعلم غير مروي أومنقول ٠‏ إلا أن الامام ابن جرير الطبري في القرن الرابع ا همجري قد نجح , رغم 
إقراده بهذه القبيد «٠‏ بحذق بسهارة  »‏ كيا يقول آدم متز في كتايه عن الحضارة” الاسلامية - في أن يتكلم في 
تفسيره برأيه في أمور وقدم مؤلفا فريدا « جمع فيه الرواية والدراية » . ( آدم متز, 1117 : المجلد الأول 8+" 
33 ) . ولكن الذي نعنيه هو الاستعانة بالمعارف العلمية المتاحة في عصر المفسسر » من قبيل ما نجده واضحا فى 
تفسير البيضادي «ابن كثير ( في القرن الثامن المجري  )‏ بل عند من سبقهها ولاشك ‏ ثم عند الألوسي ( في 
القرن الثالث ا هجري ) . على سبيل المثال . 
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فأكذ 
العلوم الببولوحية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


فها المطلوب منا إذن ؟ المطلوب عندى هو أننا إذا قرأنا , مثلا . قوله تعالى : « أفلا ينظرون إلى الابل كيف 
خلقت » . استجبنا إلى هذه الدعوة الربانية بما لاينافي الفطرة السليمة أو يعارض تفسيرا تقليديا ‏ وأظهرنا 
ماتزال تكشفه الدراسات الحديثة عن معجزات ببولوجية رائعة في ذلك المخلوق الفريد , الذي نستطيع أن نثبت أنه 
حص بالذكر ‏ من بين مالا يحصى من مخلوقات الله , نموذجا يتدبر في دراسته المتدبرون . وأنه ليس صحيحا ما 
يقوله البعض من أن الابل ذكرت لمجرد مناسبتها لخطاب البدو والأعراب . فالمعجز حقا أن هذا صحيح ولكنه 
ليس الحق كله , فالجمل ‏ والجمل بالذات ‏ هو الآن تموذج فريد تشير إليه كتب علم الأحياء الحديثة في أوروبا 
وأمريكا ! 


ومطلوب أيضا أنه إذا ذكر لحم الخنزير بين اللحوم المحرمة . وجب علينا ‏ بعدا الامتثال والطاعة لحكم 
التحريم ‏ أن نلتفت إلى أن التحريم هنا هوتحريم مُعلْل , والى أن لحم الخنزير ينفرد من بين الأنواع الأخرى من 
اللحوم المذكورة بأنه حرام لذاته , أي لعلة مستقرة فيه أوغالبة اللصوق به لا لعلة عارضة عليه كبا هي الحال في 
أنواع اللحوم الأخرى المحرمة , أي أنه ينبغي علينا أن نبحث هذه العلة بحثا علميا دقيقا , لا أن نردد ما تتناقله 
بعض التفاسير مما يسهل دحطه وتفنيده . 

وينبغي علينا , أيضا . أن نتعمق فهمنا قوله تعالى , في سورة الأنبياء : « وجعلنا من الماء كل شيء 
حي » ١‏ , فنبين البلاغة الكاملة في استعهال اللفظ « جعلنا من » ونضيف الى ما هو معروف متناقل مايزيده 
تأييدا . وكذلك عن « العظم المي » و« النارمن الشجرالأخضر ) في ختم سورة يس » وخروج الحي من الميت 
وخروج المبت من الحي ... الخ . وجدير بنا أن نشرح للناس عظمة القسم مواقع النجوم؛ والاعجاز في تنوع 
الخلائق كبا ورد في سورة فاطر , وايلاج الليل في النهار , .وسبح الأجرام السماوية في أفلاكها » وكيف يمسك 
الرمن الطيور في جو السماء ٠‏ وكيف تتفجر الأنهار من الحجارة ٠‏ وكيف يكون شرب اطيم .... الخ . 

ومطلوب منا أيضا أن نجتهد في تحديد المسميات الواردة في القرآن الكريم , كحوت يونس والسدر واليقطين 
والطلح والفوم والمن والسلوى , فضلا عن أن نزيد الناس معرفة مناسبة ذكر الأعناب والتين والزيتون والرطب » 
وكذلك ما جاء في كتب التفسير من الاسباء كشجر المرخ والعفار, وما الى ذلك . وتوضيح معاني هذه المفردات 
خدمة كبرى اجتهد فيها السابقون , وبذلتها الامم الاخرى لكتبهم . واذكر ان الاستاذ الدكتور عبد العزيزكامل 
قد دعا في جامعة الكويت منذ سنوات الى تصنيف معجم عصري شامل يشمل مفردات من قبيل ما ذكرت , 
وكذلك مواقع البلدان واسباء الاشخاص والاقوام السابقين , وما الى ذلك مما ذكر في القران ( اوكتب التفسير ) . 


وجميع ما ذكرت ليس فيه تكلف اوافتعال اوتهجم بالكلام في تفسير كتاب الله العزيز بغير علم ٠‏ وليس فيه 
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معارضة لتفسير سلفي معتمد برأي عصري مبتدع ‏ وهذا شرط اساسي . بل انني لا ارى مانعا من الاجتهاد في 
فهم ما لم يستقر عليه رأي المتأولين , اوما لم ينته فيه العلم الى رأي قاطع , ما دمنا لا نمس جوهر التفسير او نجزم 
بأن هذا هوالمعنى المقصود , مسلمين بان الله اعلم راده . فلماذا لا نقدم غاية ما يبلغه اجتهادنا وترتاح اليه نفوسنا 
وعقولنا في فهمنا كيف كانت السموات والارض رتقا ففتقها الله وما هي الظلات الثلاث التي يخلق فيها 
الانسان ؟ وما هو المقصود بالنطفة والعلقة والمضغة المخلقة وغير المخلقة ؟ ونحو ذلك . 

واذا اريد ان تضم هذه « الخدمة العلمية » للتفسير معه في كتاب واحد . فيمكن ان تنفصل عنه تماما في 
تعليقات علمية تطبع في هامش مستقل , وبذلك يترك « التفسير » لأهله ويحافظ على متنه كما يراه العلماء من 
اصحاب اختصاصه . وهذه التعليقات غالبا ما تكون وجيزة حتى لا تعطل استمرار القراءة . وهذا هو الذي اتبعه 
المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة عندما اصدره المنتخب في تفسير القرأن الكريم » . وقد تولت كتابة 
التعليقات العلمية فيه لجنة من الخبراء » شرفت بالعمل فيها اكثر من خمسة عشر عاما قبل ان تنهي اعباها . 
ولكن كثيرا ما يستحب ان تتناول هذه التعليقات بقيء من التفصيل ٠‏ وهو امر ضر وري للابضاح والاقناع ... 
وهذا يكون من قبيل ما يقدمه هذا العدد من « عالم الفكر» . 
منهاج وشر وط : 


ذكرنا فيا تقدم أن تبصرة المسلمين بالنواحي العلمية المتعلقة بحسن الفهم لتفسير القرآن الكريم أمر مرغوب 
فيه وعلى الأخص فى هذا الزمان , ولكن هذا لا يعني أنه أ مستباح لكل هن اشتهاه . فقد ذكرنا انه فريضة 
ولكنه من فروض الكفايات لا بتحمله إلا القادرون على أمانة أدائه . ومن هنا وجب وضع منهاج رصين محدد 
ينبغى الالتزام به . ووضع شر وط ينبغى توفرها فيمن يتعرض للاجتهاد في ذلك المجال . 

والتعليق العلمي على تفسير أى الذكر الحكيم أمر مختلف عن محرد عرض فصول قصيرة أو طويلة من كتب 
العلوم المبسطة مع استحضار قدرة الخالق سبحانه وتعالى ( وهذا أمر لا غبار عليه ) . فالتعليق العلمي على 
التفسير ينبغي أن يكون موجها الى الكلام عن تود محدد مرتبط به ارتباطا وثيقا . وقد تجد فى الآية الواحدة 
مواضع متعددة مما قد يدعو الى تناول كل منها على حدته أولا ثم الالتفات الى المغزى العام من ترابطها . وهذا 
التعليق - أو التعليقات ‏ ليس « تفسيرا » للآية الكريمة واما هو عون على فهم ذلك التفسير أو إكسابه 
أبعادا أعمق أو آفاقا أوسع . 

والتعليق العلمي على موضع بذاته في تفسير القرآن الجليل لا يعني عزل ذلك الموضع عن السياق العام الذي 
ورد فيه هذا الموضع . وقد يكون هذا السياق العام واسع الحدود . ولكنه ينبغى أن يكون فائما واضحا في ذهن 
المعلق . وكذلك على المعلق أن يتتبع المواضع الأخرى المشابهة أو المغاربة لمايتعرض له في تعليفه , فالقاعدة التي 
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نو 
العلوم البيولوجية بي حدمة تفسير القرآن الكريم 


يعرفها طلاب العلوم القرآنية أن القرآن يفسر بعضه بعضا . هذا فضلا عن أن هذا التتبع يِجَنْبِ المعلق التكرار 
ويعصمه من الانزلاق في فهم متعارض للأمر الواحد في مواضع مختلفة , كما أنه من ناحية أخرى قد يظهر سرا من 
أسرار الفروق البيانية اللطيفة بين تلك المواضع . 
والفكرة العلمية التي يعرضها المعلق ينبغى ألا يفهم منها أية معارضة جوهرية للتفسير المتفق عليه للآية 
الكرية , أما اذا كان ثمه وجهات نظر بين أهل الاختصاص في فهم الآية الكرية فلا بأس من أن يرجح التعليق 
العلمي واحدا من تلك الآراء . وعدم معارضة التعليق العلمي للتفسير أمر بالغ الأهمية إذ أن عدم الالتزام به كان 
في معظم الأحوال أخطر منزلق قاد بعض المعلقين إلى الخطأ . وعندي أن الجزم بأن التعليق العلمي الحديث هو 
الفهم الصحيح لآية قرائية وأن فهم السابقين لها لم يكن صحيحا هو أول ما يشكك في صحة مناسبة ذلك الفهم 
« العلمي » طا . فليس من المقبول أن يظل معنى الآية خافيا لم يتكشف إلا لمفسر عبقري في هذا الزمان , فهذا 
لا يتفق مع بلاغه القرآن الكريم الذي أنزل ليفهمه أول من سمعه من العرب ذوي الفطرة السليمة في فهم 
لغتهم . بل إنه كثيرا ما تعرض لنا في كتاب الله العزيز آيات ليست في حاجة إلى تفسير , بل إنها تكون بنصها 
أوضح وأقرب إلى العقل والقلب من أي تفسير ها . 

وجميع ما ذكرت يحدد لنا الشر وط الواجب توافرها فيمن يتصدى لأداء هذه الخدمة العلمية في فهم تفسير أى 
الذكر الحكيم . فأوها بداهة أن يكون متمكنا من علمه الذي يتحدث فيه ( وعدم تحقق هذا الشرط هو أفة كثير 
من اطواة الذين يخوضون في هذه الأحاديث ) . وثانيها , وليس بأفل شيأنا من سابقه , أن يكون حسن الالمام 
بقواعد اللغة العربية . جيد الفهم للألفاظ التي يتعرض للتعليق عليها ولفقه استعبالها . وهذا أمر أساسي , وليسن 
أبلغ على هذا من قول الامام مالك , رضى الله عنه , الذي نقلته بنت الشاطىء عن الزركشي والسيوطي «٠:‏ لا 
أوتيُ برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا » ( بنت الشاطىء , (١ ) "4 : 1517٠‏ ولكن 
لا يفوتني أن أنوه هنا بما سبق أن أكدته وهو أن المعلق العلمي ليس , على أية حال , « مفسرا » للقرآن ) . 
وينبغي على ذلك المعلق أيضا أن يكون ملا من علوم القرآن بالمعدار الضر وري الذي يكن من فهم التفسير . 

ومعظم هذه الشر وط لا نتصور أن تتوفر عادة في رجال العلوم في هذا الزمان , ولكن الذي يؤهلهم لبعض 
مقتضمات تلك الشر وط استعداد شخصي خاص يعززه رجوعهم إلى أمهات كتب التفسير الأصلية رحوع المتعلم 
المتأنى لا اطلاع القارىء العَحُول . فاذا تعذر عليهم هذا كان عليهم أن يسألوا أهل الذكر فيا لا يعلمون , فهذا 
أقل معتضبات التحرز وعدم التورط في الكلام في كتاب الله بغير علم . وقد رأيت أن اججاع نفر من المهتمين بهذا 
الأمر في تخصصان علمية متنوعة ومن بينهم ففهاء اللعة وعلماء الدين حدير بأن يحقى هذه الشروط عن طريق 
تكاملهم يحتمعين . ولس هذا الأمر بمستكثر على هذا الأمر الجليل . ( وهذا من قبيل لجنة « خبراء العلوم » 
السابفة بالمجلس الأعلى للسئون الاسلامية بالفاهرة التي سبق أن أشرى اللها , وقد كانت لجنة مستقلة عن لجنة 
« النفسير» ). 
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وأعتقد أن هذا النهاج فيه من التحرز ما يرضى كل متحفظ غيور على كتاب الله العزيز من أن يخوض في 
تفسيره الخائضون بغير علم . ولقد أتيح لى غير مرة أن أعرض هذا المنهاج في بعض أحاديثي أمام صفوة من 
الثقفين فيهم أثمة أجلاء من علاء الدين المتمكنين فأقروني عليه . بل أيدونى فيه وزادوا قلبي اطمئنانا إليه 
( عبد الحافظ حلمى محمد 198٠ , ١9/9‏ ) . 


بعض أخطاء المجتهدين : 


وكان من الطبيعي ألا يلتزم المجتهدون دوما بمثل هذا المنهاج الذي بيناه » فلم يكن بمستغرب أن يجانب 
بعضهم الصواب , وقد يكون من المفيد قبل أن نطبق ذلك المنهاج تطبيقا إيجابيا . أن نبين مزاياه بطريفة سلبية , 
أي ببيان مغبة عدم الالتزام به أو ببعض شر وطه . فمن ذلك أنه عندما ركب الانسان أول مركب في الفضاء , 
خف من يقول لنا إن هذه المركب هي الدابة التي تخرج من الأرض لتكلم الناس ( إشارة إلى الآية 41 من سورة 
النمل ) » ثم تبعه من يقولون بل إن هذا هو النفاذ من أقطار السموات والأرض بسلطان ( إشارة إلى الآية م 
من سورة الرحمن ) , وأن هذا السلطان هو سلطان العلم ! وغنى عن البيان أن هذا وذاك مخالفان للعلم وللتفسير 
والمنطق وسياق القرآن جميعا | فالمنزلق جاء هنا من عدم الالمام بما جاء في كتب التفسير عن هذه الآية الكرية , أو 
حتى من عدم الحس الفطري بالمعنى البلاغي لهذا التحدي الشديد للانس والجن أن يخرجوا من ملك الله ويفروا 
من قضائه (والى أين؟) , هذا فضلا عن أن العلم لم يزعم على الاطلاق أن تلك « القفزات القصار» التي قفزها 
الانسان خارج نطاق جاذبية الأرض تعتبر خروجا من أى شيء إلا في ذلك النطاق شديد التواضع أمام ملك الله 
الذي لا يحد . وكأني بمن يقول بهذا يعني أن الانس والجن قد قبلوا التحدى ونجحوا في الانتصار عليه ! وقد بلغ 
من خلابة المعنى أن تقبله بعض علماء الشريعة ( صلاح الدين خطاب , 147١‏ ) , ولكنني أشهد أنه بالحوار 
المقنع قد عدل عن هذا القول كثيرون . 

وشبيه بهذا قول القائلين بأن ذكر الذَرّة وما هو أصغر منها ( إشارة إلى الآية ١7‏ من سورة يونس , ومواضع 
أخرى ) دليل من القرآن الكريم على أن الذرة ‏ معناها الفيزيائي الكيميائي الاصطلاحي الحديث ‏ لهست 
أصغر الجسوات في تكوين المادة » وأن القرآن الكريم قد سبق العلم الحديث في هذا بكذا مئات السنين ( واعجبوا 
معي الى هذاً الحرص الشديد على وضع القرآن الكريم والعلوم الحديثة في سباق ! ) . وهنا أيضا يتضح أن الفهم 
الخاطىء لمعاني الألفاظ ( وأبرز معنى للفظ الذرة في اللغة هو الهباءة ) وللمعنى البياني المقصود وهو التصغير 
والتهوين والتقليل , كالقطمير والنقير وحبذ الحردل والورقة . في مواضع أخرى . هذا فضلا عن إدراك أن لفظ 
الذرة بالمعنى الاصطلاحي الحديث , لم يدخل اللغة العربية إلا في وقت متأخر وعلى سبيل ترجمة غير حرفية ولا 


دقيقة ( وان شاعت وكانت مقبولة لطيفة ) للمصطلح الأجنبي « 4070ه » . أي غير المنقسم أو غير القابل 
للانقسام . 


ا 
العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


وئمة مثال ثالث لا يقل غرابة ويحافاة للحقيقة عن سابقيه , وهو قول من رأوا بأن المقصود من انتقاص الله 
الأرض من أطرافها ( الرعد : 5١‏ , الأنبياء : 4 ) إشارة الى النقصان البطيء المستمر للمحور الطولى للأرض 
نتيجة دوراءها كما تدل عليه القياسات العلمية , وأن هذا أيضا « سبق » و« إعجاز علمي » للقرآن الكريم . 
والفحيب أن هذا الزأىيظبله يسن التعنطق. دمع تأ مخالف قاما للسياق القرآني في الموضعين ٠‏ إِذْ أنه اشارة 
الى انتقاص أرض الكفار با يفتحه الله للمؤمنين منها نشرا لدعرة الحق ٠‏ وقراءة الآياث السابقة واللاحقة مباشرة' 
للآيتين المشار إليهما كفيلان بالاقناع لمن يريد أن يقتنع ! هذا فضلا عن أن هذا الرأي مثال لتأويل حديث يحتم 
أن المعنى الصحبح للآيتين الكريمتين ظل خافبا على المسلمين هذه القرون الطوال منذ نزل القرآن . وليس من 
البلاغة في شيء الاشارة الى أمر خافي تماما عن المخاطبين . بل ,انه حتى في هذا الزمان لا تكشف عنه الا 
القياسات العلمية , ولا شأن له واضحا في حياة البشر , وليس فنه عبرة لمن يعتبر. 

وأعتقد أن في هذه الأمثلة الثلائة الغناء عن ذكر كثيبر غيرها . 


ما يقال عن الاعجاز العلمي للقرآن وسبقه للعلم : 


وئمة قضية أخرى خطيرة لا بد من إثارتها . فلقد شاع وذاع بين كثير ممن يجمعون بين تفسير المقرآن الكريم 
وقضايا العلوم الحديئة مسارعتهم في كل موضع الى القول بأن الفرآن الكريم قد سبق العلم في هذا أوذاك من تلك 
القضايا . وهذا منزلق خطير له محاذيره , فائه غالبا ما يكون قولا جزافا غير مستند على أى أساس علمي أو 
تاريخي . فالأمر الذى يكون موضع التأويل لا يعدو في الغالب أن يكون إشارة لطيفة في الفرآن الكريم لظاهرة 
كوئية طبيعية ‏ هذا اذا صح تخريج المؤؤل لمعناها ‏ وليس من الصواب في شيء الزج بتلك الاشارة الكرية الى 
تحميلها فوق كل ما تحتمله ووضعها موضع التسابق مع أي مبحث علمي مفصل . هذا فضلا عن أن الُوْوْل 
يستحضر بعض فصول التاريخ العلمي الحديثة , منذ ما سمى عصى النهضة وبا بعده , غير ملتفت الى أن 
المعارف البشرية كانت فى عهد نزول القرآن متضمنة ما اهتدت اليه الأمم الأولى في الحضارات السابقة . والكلام 
في السبق التاريخي يفتيع بابا للجدل ليس من اليسير في كثير من الأحيان الانتهاء فيه برأي . ولنتأمل ‏ على 
سبيل القياس - المعارك الجدلية الكثيرة التي دارت حول نحديد ما حققه المسلمون في إبان نمضتهم الكبرى في 
عصر حضارتهم الذهبى , وحاولة المكابرين رده كله أوجله الى الاغريق . 

فاذا جاز, مثلا . أن نشرح للناس ما وصل اليه العلم عن القوى التي تهذب الأجرام السماوية بعضها الى 
بعض ثم تحفظها متباعدة عن بعضها البعض دون أن تتداعى . وأن نقول إن هذه القوى كأنها المعنية بالعٌمد 
التي لا نراها في قوله تعالى : « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » ( الرعد : ١‏ ) . فانه لا يجوز أن 
نقول إن القرآن الكريم قد سبق الى ذكر قانون الجذب العام في الرياضة الفلكيذ النيوتونية . كذلك اذا قرأنا قوله 


ف 


يل 


عالم الفكر - المجلد الثاني عثس - العدد الرابع 


تعالى : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم .. » ( الأنعام : +3 ) جاز لنا أن 
نفول : « تنتظم الكائنات الحية في بجموعات يختص كل منها بصفات تكوينية ووظيفية وطبائع معيئة . وفي الآية 
الكرية تنبيه الى تباين صور المخلوقات وطرائق معيشتها , فك أن الانسان نوع له خصائصه فكذلك سائر أنواع 
الأحياء . هذا ما يكشفه علم التصنيف كلا تعمق دراسة نوع منها » ( المنتخب في تفسير القرآن الكريم . 
: ص 178 ) . ولكن لا يجوز أن نعلق قائلين بأن هذا يدل على أن الفرآن الكريم قد سبق كارلوس 
لبنيوس في وضع علم التصنيف . فالآية أولا ليس فيها تصنيف , لا وفقا لنظام لينيوس ولا غيره من المصنفين . 
ثم إن نحاولات التصنيف ضاربة في التاريخ قبل لينيوس وإنّ كان هو واضع أسس النهساج الذي يتبعه 
البيولوجيون ,حتى وقتنا الحاضر . ومن قبيل هذا الذي قيل عن سبق القرآن الكريم الى قوانين الجاذبية وعلم 
التصنيف قيل أيضا عن انشطار الذرة وارتياد الفضاء وقصر المحور القطبي للأرض ٠‏ في الأمثلة الثلاثة التي سبق 
ذكرها , وني كنير غيرها نما يضيق المجال عن حصره وذكره . ولكن لعل أعجبما قرأت هو رأي كاتب فاضل من 
علماء الدين يقول إن في قوله تعالى « واذا العشار عطلت » من سورة التكوير تنبؤ باختراع وسائل الانتفال 
الحديثة من سيارات وفطارات وطائرات واستخدامها بدلا من الابل ( والعشار من النوى ونحوها ما مضى على 
حملها عشرة أشهر ) , مع أن السياق كله في تعداد أحداث من أحداث يوم الفبامه . ومع بعد المعنى المذكور لأكثر 


من سبب ! 


أن التراة الك كان مول مق غالى«الكرى :العام تأسابة رواش ويل لا عاش وبا هقينا 
هذه الأسرار وفاطر تلك النواميس . فمن العبث أن نعقد سباقا لا محل ولا معنى له ببن كتاب الله العزيز 
- تنزهت كلباته ‏ وبين علوم البشر , فهي حتى وان بلغت في هذا الزمان شأوا عظبا ليست الا لمحات من علم الله 
السامل الكامل . إن الأقوال الواهية عن « السبق العلمي » للقرآن الكريم لن تقنع غير المؤس بأن الفرآن 
الكريم كتاب منزل من عند الله ولس من قول محمد النبي الأمي , صلوات الله وسلامه عليه , فاننا اذا أردنا أن 
نقنع غير المؤمنين بهذا وجب عليئا أن نلجأ الى أسلوب أكثر إحكاما . ان موريس بوكاى , الطبيب والباحث 
الفرنسي , يقول في كتابه عن « دراسه الكتب المفدسة في ضوء المعارف الحدبة » :««...لقد أثارت هذه الجوانب 
العلمية التي يختص بها القرآن دهشتي العميقة في البداية . فلم أكن أعتمد قط بامكان اكتساف عدد كبير الى هذا 
الحد من الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابفنه تاما للمعارف العلسة الحديثة . وذلك فى نص 
كنين0" جد اكتر من نلائة عثر قرنا » - ( موريس بوكاي , 1978 : 184 ) ... لم أن بوكاى . عندما يقارن 
نصوص القران الكريم . بمقابلاتها في الكتب المقدسة الأخرى يفول : « ان تصريحاب العرآن على العكس 
مطبوعة بالايجاز في القول والاتفاق مع المعطبات الحدينة للعلم » ( ص : 174 ) . وفد تعرض بوكاي لبعض 


, كان لى تحفط على الفط« كتب »يي هذه الترجمة العربية , فليا أتبيع لى الاطلاع على الترحمة الانحليزية للكتاب , التي اشترك المؤلف بي نقلها عى الفرسية‎ ) ١( 
أى جع‎  " 160أمص00‎ ”* ٠ رجدت اللبط القابل‎ 


فى 


00 
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التعليقات العلمية على مواضع متعددة في القرآن الكريم , قد نوافقه على بعضها وقد نختلف معه ‏ من حيث 
المنهاج والموضوع ‏ في بعضها الآخر, ولكنه لا يفتأ يؤكد هذا الذي ذكره في الاقتباس الأخير . وهو دليل سلبي 
ولكنه. فوي , من أنه لم يجد في القرآن الكريم ما بناني العلوم الحدينة في شيء . وفي أثناء كتابة أصول هذا المقال , 
وقعث في المعرض السادس للكتاب العربي بالكويت ( نوفمبر ١1٠‏ ) . على كتيب رصين بين فيه كاتبه الفاضل 
هذا المعنى بجلاء ووضوح - ( محمد الصادق عرجون ؛ 7١ 359 : ١1/97‏ ) . وقد استشهد الكاتب بأقوال 
الامام الفيلسوف ابن رشد : « واذا كانت هذه الشريعة الاسلامية حقا داعية الى النظر المؤدي الى معرفة الحق 
فاتنا معشر المسلمين نعلم على طريق القطع أن النظر البرهاني لا يؤدي الى مخالفة ماورد به الشرع فان الحق لا 
يضاد الحق بل يوافقه ويسهد له ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى اليه البرهان القطعي وخالفه ظاهر الشرع أن 
ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي وهذه القضية لا يشك فيها مسلم  »‏ ( عرجون : 7١‏ ) . 

وهذا الصدق المطلق الذى يده العلاء في القرآن الكريم هو مصداق لقوله تعالى : أفلا يتدبرون القرآن ؛ 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرأ» - ( النساء : 87 ) . ويتضح مما يقوله الامام 'البيضاوي 
أن الاختلاف المشار اليه في الآيه الكرهة ليس قاصرا على « تناقض المعنى وتفاوت النظم  »‏ أي بين آيات 
القرآن نفسها ‏ وائما يسمل أيضا « مطابقة بعص أخباره المستقبلة للواقع دون بعض ٠‏ ومواففة العقل لبعض 
أحكامه دون بعض » . وهذا هو أهم وجه للاعجاز العلمي للقرآن الكريم , فهذا الصدق المطلق لا يتأتى الا 
من العليم الخبير الذى لا يحد علمه زمان أو مكان , وهذا الكبال لا يكون إلا له وحده سبحانه . وهذا المعنى 
هو الذي استشعره سير جيمس جينز( الفلكي العظيم , الذي اشتهر بيننا بكتابه الذي ترجم الى العربية بعنوان : 
« الكون العامض » ) عندما قرأ عليه العالم الهندي عناية الله مشرقي معنى الآبتين 71 و18 من سورة فاطرء 
فصرخ قائلا : « ماذا قلت ؟ ‏ انما يخشى الله من عباده العلماء ؟ ! مدهش ! وغريب . وعجيب جدا !! ان الأمر 
الذي كسفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت حمسين سنة ( أي بحوث سير جينز نفسه ) , من أنبأ حمدا به ؟ هل 
هذه الآية موجودة في القرأن حقيقه ؟ لو كان الأمر كذلك . فاكتب شهادة منى أن القرآن كتاب موحي من عند 
الله ... لقد كان محمد أميا , ولا يمكنه أن يكسفب عن هذا السر بنفسه . ولكن « الله » هو الذى أخبره بهذا 
السر .. مدهش .. ١‏ وغريب . وعجيب جدا !!  »‏ ( وحيد الدين خان ؛ ,27١54 ١١7: ١91/#‏ عن بجلة 
« نقوش » الباكستانية ) . وتفاصيل الرواية ممتعة وذات مغزى » ويمكن الرجوع اليها في مصدرها . 

وكتاب الله العزيز كله معجز. ويستطيع العلماء أن يتلمسوا دلائل اعجازه في شتى المجالات ٠‏ فاذا 
ماكنا بصدد « اعجازه العلمي » تحتم علينا أن نتوخى الدقة التامة . فلا نفتعل مناسبة أو نتشبث بلفظ أو 
نحمله فوق كل ما يحتمل أو نجهل أو نتجاهل حقائق التاريخ . وينبغي أن يكون لنا في الأئمة السابقين 
أسوة حسنة حين نرى دقة مناهجهم العلمية عندما تناولوا القرآن الكريم من نواحيه اللغوية والبلاغية 
والتشر يعية . 

زف 


ا 
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القرآن الكريم أجل وأعظم من أن يكون كتابا في العلوم : 


إعجاب المسلمين الصادق بالقرآن الكريم إعجاب لا يفوقه إعجاب , وهم في ذلك محقون الحق كله . بيد 
أن اعجابهم هذا قد جعل بعضهم يتصور أن علوم الدنيا كلها ينبغي أن تكون متضمنة فيه , ولذلك فهم ينادون 
بضر ورة « استخراج » العلوم من القرآن . وريما كانوا فى ذلك مستحضرين فهما معينا لقوله تعالى من الآية ٠74‏ 
من سورة الأنعام « ... ما فر' ا في الكتاب من شيء ...» . مع أن المفسرين يرجحون ‏ أو يقبلون على 
الأقل ‏ أن المقصود بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ . فالامام الغزالي , يذكر في « جواهر القرآن » أن علوم 
الانسان ‏ ما كان منها واندرس فلم يعد معلوما , أوما هو معلوىم منها في الحال , أوسوف يعرف في المستقبل - هي 
« جميعها مغترفة من بحر واحد من بحر معرفة الله تعالى وهو بحر الأفعال . وقد ذكرئا أنه بحر لا ساحل له ... » - 
( ص 1١‏ ) . وهو يقول إن العلوم وراء علوم الدين « كثيرة كعلم الطب والنجوم وهيئة العالم وهيئة بدن الحيوان 
وتشر يح أعضائه وعلم السحر والطسهات وغير ذلك » - ( ص 19 ) . أما تخريجه لمعنى وجودها في القرآن الكريم 
فيمكننا الاكتفاء بثال واحد مئه : « مثلا الشفاء والمرض كما قال الله تعالى حكاية عن ابراهيم ( واذا مرضت فهو 
يشفين ) وهذا الفعل الواحد لا يعرفه الا من عرف الطب بكاله ,اذ لا معنى للطب الا معرفة المرض بكماله 
وعلاماته ومعرفة الشفاء وأسبابه , ...  »‏ ( 55 ,لا ) 9) 


ويرى الأستاذ مصطفى الطير( ١510‏ ) أن جلال الدين السيوطي يرى ما يراه الغزالى , وكذلك أبو الفضل 
المرسي يرى ما يراه الغزالي والسيوطي . ولكننا قد رأينا أن الغزالي لم يقصد إلا اشتال القرآن على إشارات لطيفة 
الى تلك العلوم . ويغلب أن يكون هو مقصود من يقول مثل هذا القول في هذه الأيام ‏ الا المبالغين . والواقع أن 
كتاب الله العزيز ليس كتابا في العلوم . قديمها أو حديثها . وائما هو أجل من ذلك وأعظم . فمن السذاجة حقا أن 
نتصور أن النبي ؛ عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم , قد بعث ليبشر بانشطار الذرة أو ارتياد الفضاء , أوحتى 
بكروية الأرض أوتفلطحها عند القطبين أو قانون الجاذبية ومة الى ذلك . فهذه الأموركلها ليست عقائد . ثم انها 
ليست في حاجة الى رسول من السماء , وانما هي معارف يحصلها البشر بأنفسهم , فالله. سبحائه وتعالى قد وهب 
الانسان خليفته في الأرض من الملكات مايستطيع بها تحصيلها وادراكهااثم انها لم تكن صالحةني معظم الأزمنة 
الماضية للذعوة الى الايمان بجوهر الدين , لأئها سلسلة من المقدمات والنتائج , لكل منها أوان مناسب له ووسائل 
متطورة لا ظهاره .ولو أن الرسول , عليه الصلاة والسلام . قد مزج بدعوته شيئا من هذا , لما أمن به أحد , 
ولخسر القضية في دعوته وهي الامان بالله ووحدانيته . ومع ذلك فالقرآن ‏ كا ذكرنا ‏ حافل بحض الانسان على 
طلب العلم » ولكن بوسائله ومداخله الطبيعية , من التفكر والتدير والنظر وإزالة الغشاوات عن الأبصرة والبصائر 


( " ) الصفحات المشار البها هى من صنسات المتن لا المقدمات . 


لف 


فقول 
العلع البيولوجية في حدمة تفسير القرآن الكريم 


وتحطيم الأقفال عن الأفئدة والقلوب . وكان هذا خيرا وأبقى لأن أي كتاب في العلم .مها كبر حجما أو عظم شأنا 
فهو كتاب محدود , أما ,ايقاد جذوة الفكر وطلب العلم عند الانسان فهي هبة لا تخبو ولا حدود ا . 


« حقائق » العلم وظئونه : 


من الحجج التي يثيرها معارضو الاستعانة بالعلوم في فهم تفسير القرآن الكريم أن ما يسمى « حقائق العلم » 
لبس سوى فروض ونظريات يعتقد رجال العلوم فترة من الزمان في صحتها ثم لا يلبثون أن يثبتوا بأنفسهم 
بطلانها , ولذلك لا يجوز ان نرجع اليها عند دراستنا لاي النركر الحكيم . وهذا القول ‏ على اطلاقه هكذا ‏ غير 
صحيح ٠‏ بل انه قد لا يقل خطأ عا يقوله أنصاف المتعلمين من أن العلم ‏ بدلوله الاصطلاحي الشائع في هذا 
العصر ‏ هو وحده الحقيقة وكل ما سواه وهم باطل ! 


وهذه الاقوال ينقصها . ولاشك , الفهم الصحبح لطبيعة العلم . والغريب أنني في ممارستي العلمية الطويلة 
وجدت أن كثرة الكلام في المنهاج العلمي يغلب أن تدور خارج ميادين المشتغلين بالعلم , الذين يتصرف 
معظمهم ‏ من الشبان على الاخص - الى بحوثهم دون أن يجدوا متسعا من الوقت أوفسحة في النفس للتأمل في 
مثل هذه الأمور. ولكن لاشك أن رجال العلم الْذين حسن تعليمهم وتدريبهم يُبُصرّون بمعانى الفرض والنظرية 
والقانون والقاعدة والملاحظة والتجربة , بل إنهم يعرفون فيا بعد أن هناك في العلوم حدسا وظنا وذوقا وحكها - وإن 
حاول كثير منهم إنكار ذلك محتمين بحصائة المنهاج العلمى وموضوعيته ودقته الصارمة ( بفردج . 1931 ) . وما 
من رجل علم حق لايستطيع أن يميز الفروق بين تلك المعاني التي ذكرناها ‏ حين توجد الفروق ‏ لأن هذا جز 
من تدريبه الأساسى ‏ كا ذكرنا ‏ ودرس بتعلمه بامارسة والاطلاع . كبا أن فلسفة علمه تبصره بحدود علمه 
وامكانات مدركات حواسه والأجهزة المكملة ها أو المضخممة لقدراتها . 


ورجال العلم - كغيرهم ‏ يتفاوتون طبعا في الملكة والدراية , ولو أنهم أقل من غيرهم تفاونا في معرفة 
« أصول » علومهم التي يتخصصون فيها , ولكن رجل العلم المتمرس يعرف تماما ماهو« صادق » أو« حقيقى » 
في علمه , ولكنه يعلم أيضا أن هذا الصدق ليس بامعنى المطلق للحقيقة الذى يسعى اليه الفيلسوف أو الصوفي 
المستبطن . أما « الحقيقة »- التي يعرف رجال العلوم معناها وحدودها ‏ فهى صادقة ولاتبطل , ولكنها قد تزداد , 
مع الزمن وجهود العلاء المتتابعة ٠‏ تفصيلا ووضوحا وجلاء . ولنضرب لذلك مثلا الكشف عن تكون الكائنات 
الحية العليا من خلايا . فهذه القاعدة, العامة ظلت حقيقة ثابتة منذ نحو قرن ونصف قرن ثم ازدادت رسوخا 
وتأكيدا ( وبع ذلك فهي لم تزل تسمى « النظرية الخلوية » . فتأمل ! ) ٠‏ ولم يبطلها أن عرفنا من صور الخلايا 
ما لايكاد يعد , ولا ماكشفت عنه المجاهر الضوئية والالكترونية من كر وموسومات وليسوسومات وما إلى ذلك , ولاما 
كشفت عنه علوم الورائة والكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية من جينات وأحماض نووية 


ولا 


٠6٠6٠4 


عالم الفكر - المحلد الثاني عثس - العدد الرابع 


وجزيئات ملفوفة ونحوذلك. . وقس على هذا أيضا مايعرف « بالنظرية الذرية » . فان اكتشاف الجسوات المتعددة 
في داخل الذرة ١‏ من بروتونات والكترونات ونيوترونات وما إلى ذلك , وعلاقات بعض هذه الجسوات ببعض , 
ودورانها وقفزها وتصادمها وائفلاتها . واشعاع الذرات والشطارها , ..... هذا كله لم يبطل الحقبقة الأول رهى أن 
كل عنصر من عناص المادة يتكون من ذرات | وفس على ذلك مرة ثانية أن الأفكار الأسامسة التى توصل إليها 
جريجور مندل في علم الوراثة منذ أكثر من قرن , في غفلة من أبناء عصره , لم تزل صحححة إلى اليم رغم التطور 
الهائل الذي حققه علم الوراثة الجديد , وهكذا .... 


«وهذا كله هو مصداق مانسميه طبيعة العلم المرئة وطبيعة العلم الناسة وها مبزتان ناجمتان عن فضول العلماء 
الذي لايحد , ودأبهم الذى لاينقطع في السعى وراء المعرفة . وعن تراكم نتائج بحوثهم واتقان وسائل إحا طتهم 
بتلك النتائج - وعلى الأخص فى هذا العصر , وعن تقدم وسائل البحث الني تفتح على الدوام آفاقا للعلماء لم 
يكونوا من قبل بالغيها , ثم عن التفاعل المثمر بين حصائل أفرع العلوم المختلفة وتورع العلماء الصادقين عن 
خطيئة التعصب والجمود . والنمو'المطرد والمرونة الدائمة للعلىم هه مس حيويتها وتقدمها . وليس من الصواب 
اعتبارهما دلبلا على قصورها وبطلائها . إن العلوم غير مقدسة والعلاء ليسوا معصومين من الخطأ . ولكن العلوم 
ليست وهها أو خالا أو بنيانا رككا . إذن فها هو سر القول بأن العلوم الطبيعية ليست أهلا لأن تنضم ‏ في 
تواضع غير متكلف - إلى « العلوم الخادمة » لتفسير القرآن الكريم ؟ أعتقد أن الاعسراض ناثىء من 
مصدرين : أولما عدم فهم طبيعة العلم واتخاذ أعظم مزاياه منقصة فيه , كما ذكرنا . وثانيهما هو خطأ 
التطبيق , من قبيل الأمثلة التي ضربناها . ولعل مثالا تقلديا آخر كثر ترداده يزيد الأمر وضوحا , وهو تأويل 
بعض السابقين للسموات السبع , التي تكررذكرها في القرآن الكريم , بأنها أفلاك الكواكب السبعة السبارة , فلما 
كشفت المناظير عن كواكب أخرى لم تكن معروفة من قبل . هاج المحتجون ‏ بحن - وقالوا : أرأيتم كيف 
عرضتم كتاب الله العزيز لتفسير خاطىء حين زججتم بالعلوم « المنغيرة » إلى حال فهمه وتأويله ؟ وحقيقة الأمر 
أن التأويل كان غير مقبول من أساسه لأنه لايعتمد على فهم علمى سلدم , فكبف تكون أفلاك كواكب المجموعة 
السصية دراك وود ايدو رطع عاءات ول عم موييط القنآن فى غير مغمورة تائهذ بين الملايين ؟ ( وهذا 
لمثال أعتبره موذجا لما لايصلح إلا للتأويل البلاغي . ولا ينبعى أن عسك عن الخوض فده . وحرى بأهل العلم 
ألا يسهموا في خدمة تفسير القرآن إلا ما تطمئن اليه عقوهم ونفوسهم ويتفق مع الفهم الصحيح للقرآن 
الكريم ولعلومهم ؛ كما سبق" القول ) . 


وبعد فماذا نحن فاعلون ؟ 


: فد عرضنا تماذج من التمحل والافتعال والتورط فى اخطاء ظاهرة وقع فبها بعض من أباحوا لأنفسهم حق 
الاجتهاد فما يسمونه « التفسير العلمى » للقرآن الكريم . ولعل عذرهم فى هذا هو حماسهم لاثبان ما يتصورون 


اف 


ال 


العلوع الببولرجية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


أنه « اعجاز علمى » للقرآن الكريم يتأكد من « سبقه » للعلم الحديث , كذلك حسن نيتهم فيا يفعلون . وان كان 
حسن النية فى أمر جليل كهذا الأمرلا يكفى . فهل الحكمة أن ننكص على أعقابنا وفنع . من باب سد الذرائع , 
كل اجتهاد فى هذا السبيل ؟ لا أظن أن المنع على اطلاقه هو العلاج الأمثل , ولا هو الواجب الذى ينبغى أن 
يعمل حتى اذا كان منع هذا التبار الجارف مستطاعا . وان أخطاء المفسرين التقليديين للقرآن الكريم ( ومن 
المنزه عن الخطأ ؟ ) وما حشى بعضهم كتبه به من أساطير واسرائيليات أو تعصبات للمذاهب والنحل والفرق » 
لم يبرر هذا كله الحكم بالقضاء على كتب التفسير جميعها وتحريم الكتابة فيه . 

فالدكتورة بنت الشاطىء . وهى من أشد الفيورين ‏ بحق - على كتاب الله والمعارضين للمحاولات العصرية 
فى تفسيره , قد لاحظت أن المفسر ين الأوائل لم يكونوا كلهم سواء . فمنهم من اعتسف التأويل عن حسن نية 
أوس, قصد , ثم تساءلت ؛ « كيف احتمل الاسلام كل هاتيك الشوائب التى شابت فهم أمته لكتاب دينها . 
دون أن يخبو فيها نوره ؟ » . وقد أجابت على ذلك التساؤل بقوطا : « الواقع أن الوجدان الدينى للأمة . قد ظل 
يقام هذه المدسوسات والمقحمات ؛ بصقاء الاهان والهام البصيرة ..... ومهما تكن العصور المتطاولة قد باعدت 
بين القرآن وتفسيره , لم يخل أى عصر من صوت يحذر الأمة من مدسوسات الاسرائيليات ومقحمات البدع 
والأهواء , ولا أعوز الأمة فى ليل محنتها ٠‏ شعاع من النور يهدى مسراها فى الظلام » ( بنت الشاطىء 191١ ١‏ : 
“"). 

فالحل اذن هوأن نضع لذلك الاجتهاد منهاجا , وأن نضع للمجتهد شر وطا ٠‏ وأن ننبه الى مزالق الخطأ وموارد 
الزلل وكبوات الاجتهاد . وينيغى علدنا أن نذكرٌ بعظم |ثم التكلم فى كتاب الله بغير علم . وأن تحرص على أن 
نفصل كل اجتهاد علمى عن متون التفسير نفسها التى يجب أن تبقى أمانة بين أيدى أهل الاختصاص فيها . 

أما الغبيات فلا كلام فبها إلا بقران أوحديث نيوى , وما عدا ذلك فهو تهجم وتجوز وتخليط لا مبرر له ولا 
طائل من ورائه . وكذلك المعجزاب الاطة لا ينبغى الكلام فنها إلا اذا كان المقصود أن يظهر العلم عظمة ما فيها 
من إعجاز أو لتقريبها الى الأفهام . ش 

والذى يدفعنا الى التمسك بأهداب المحاولات الصحيحة الملتزمة بأمانة منهاج قويم هو رجاء تحفيق غايات 
نافعة ومقاصد شريمة يمكننا أن نوجزها فيا يلى : 

١‏ اسهام العلوم الطببعية فى خدمة فهم تفسير القرآن الكريم , كما سبقتها الى هذا الشرف علوم اللغة 
وآدابها التى سمبت بالعلوم الخادمة . وى هذا العصر أصبح اسهام العلو, واحبا وضرورة وفريضة على الأكفاء 
القادرين على حمل أمالته . 

؟ + الغلم أصيح الشسمة البانة هذا الفصر الذى أصريحث الثفافة العلمية فيه تظطرى مسائع الناس وعقوطم 
لل نهار ومن كل طريق . بل انهم يعايشون مستحدنات العلم وينعمون بها أو يكنوون بنارها . ومن هنا كان 


يفا 


1 


عالم الفكر - المحلد الثاني عشي - العدد الرابع 


الربط غير المفتعل بين الدين والعلم أدعى الى اجنذاب الشباب الى الاستزادة من فراءة تفسير الفرآن الكريم مع 
تعليقات علمية تخاطبهم بلغة عصرهم . ( ولا أريد أن أكررهنا أن هذا الاسلوب هو اسلوب القرآن الكريم نفسه 
الذى جعل التفكر في آيات الله الكونية مدخلا رحبا الى الايمان ) . 

٠"‏ تزويد التفاسبر بنعليفات علمية سديدة يهىء لعلماء الدين ورجال الوعظ:وتعدم الدين المفدار المناسب 
من المعارف العلمية الصحيحة التى تعبنهم على حسن أداء رسالئهم فى مخاطبة أهل العصر بلغتهم ‏ كما ينا - 
وتعصمهم من التورط فى أخطاء علمية يأخذها عليهم الشسباب المثقف وتزلزل من ثفه هؤلاء فى أقواهم . 

؛ ‏ من النفطتين السابقتين يتضح أن الفائدة مزدوجة لأصحاب الثقافة الدينية ( والانسانيات بصفه عامة ) 
وأصحاب النفافة العلميذ على السواء . وهذا يسهم أيضا فى عبور الفجوة المتوهمة بين الدين والعلم والجفوة المفتعلة 
بين« أهل الدقافنين ».. وهذا فق عنصرا هاما من عداصر الوحذة القوية بين أبناء الأمة . ( عبد الحافظ حلمى 
محمد ١98٠‏ ). 


- ازاله الشبهات من نفوس السباب حين يتوهمون وجود تعارض بين نص قرآنى شر يف وثىء من معارفهم 
العلمسة . 


1 - كما أن توضيح تفسير القرآن الكريم بما يناسبه من حقائق العلوم مفيد على هذا النحو للمؤمنين , يثبث 
إمائم ويزيل أوهامهم وشكوكهم ويزيدهم هدى , فانه قد يكون أيضا مقنعا لغيرهم ممن يشرح الله قلبه للايمان . 
ولكن نبل الدف لا ينبغى أن يدفعنا الى التكلف , وينبغى أن نعرف أن العلم وحده لا يكفى للايان , انما يجب 
أن تسبقه الفطرة السليمه والرغبة الأكيدة لمعرفه الحق , ولا بد له من هذا النور الذى يلقيه الله فى قلوب عباده 
الذين ينشدون معرفته ويشاء لهم سبحانه الدى . « إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله ميدى من يشاء » - 
( القصص :01 ) . والأمنله على هذا كثيرة ولكن لعل من أبلغها دلالة المتال التالى : لما سئل العلامة عبد 
الأحد داود . مؤلف كتاب « محمد فى التوراة والانجيل » ( بالانجلبزية ) كيف اعننى الاسلام . أجاب بأن 
« تحوله للاسلام لا يمكن رده الى أى سبب سوى رحمة الله به وهدايته اياه , فبدون هذه الهداية الاهية يصبح العلم 


كله والبحث وجميع الجهود التى تبذل فى سبيل الوصول الى الحقبقة لا جدوى لما ء بل انها قد تقود الى 
الضلال /9) 


وبعد فان خير وسيلة لاختيار هذا المنهاج الذى قدمناه هطى وضعه موضع التطبيق 0 وهذا ما سوف تنفعله 


بعون الله - ق التاذج التالية , ومى فاذج قليلة تناوت بعضها بلى من التفصبل الذى يسمح بتحليلها 
ومناقشتها . ويمكن أن يقاس على تلك الناذج كثير غيرها , يضبن عنها المعام . 


( ' ) ترجة تكاد نكرن حرهية لمكلمة صدريا الكتاب المشار اليد الطر 1978 ,4ن19810ي قائمة المراحع الأجمبية . 
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حك 


العلع الميولوحية في حدمة تفسير القرآن الكريم 


» ... وجعلنا من الماء كل شىء حى‎ ...«-١ 


« أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناها ؛ وجعلنا من الماء كل شىء حى , أفلا 
يؤمئون  »‏ الأنباء : 3 . 


هذه الآآيه الكريه مسل بلبغ لمنهاج الفرآن فى لفت نظر الناس باسلوب التقرير الاستفهامى القاطع , الذى لا 
يخلومن لوم لاذع , الى التأمل والتدبر فى آيات خلق الله . نم حضهم على اتخاذ ذلك مدخلا عقليا ووجدانيا الى 
الايمان بالخالى الفادر المبدع . وأنا لن أتكلم هنا عن الرتى والفتى , وما قد يقال فى تفسيرها من آراء مختلفة مقبولة 
أو غير مقبولة . واعا سوف أحصر اجتهادى فى فهم قوله تعالى : « وجعلنا من الماء كل شىء حى » ١‏ 
« الماء » فى القران الكريم : 

وردت لفظه « ماء » فى القرآن الكريم منفصلة تسعا وخمسين مرة ومتصلة بالضمائر أربعا أخرى . وفي أريعة 
مواضع ( أو خخمسة ) الظاهر أن معناها النطفة أوماء التثاسل : 
١‏ -في سورة الفرفان : « وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا , وكان ربك قديرا » . ( 84 ) . 
؟ -في سورة السجدة : « الذي أحسن كل شيء وبدأ خلق الانسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من 
ماء مهين » .. ( 1 8). 
© - في سورة المرسلات : « ألم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه فى قرار مكين » . ( ١١0‏ ). 
- وفى سورة الطارق : « فلينظر الانسان مم خلق . خلق من ماء دافق ».( 265 .)1١‏ 


والأرجح أن هذا هو المعنى أيضا في موضع خامس , من سورة النور: « وله خلق كل دابة من 


أما في المواضع الثمانية والخمسبن الأخرى كلها فيدل لفظ « الماء » على ذلك السائل الذى ينهمر من شآبيب 
رحمه الله وتمبض به المحبطات والبحار والبحيرات والأئهار والعبون . والذى لانعرفه بعد الجهد إلا انه الماء الذي 
يتألف كل جزى” من جزيئاتنه من ذرة واحدة من الأكسجين وذرتين من الهيدروجين . أما في هذا الموضع من الآية 
الثلاثين من سورة الأنبياء فلاشك أله هو المقصود بعينه . 


للمفسرين في هذا المقام اجتهادات ذكية , ولقد استوعب الألوسي فى « روح المعاني » من أقوال سابقيه 
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الكمير . واذا استبعدنا بعض المسائل اللغوية والنحوية غير شديدة المساس موضوعنا وبعض أوجه الخلاف في فهم 
المفسرين لنقاط دفيقة في المعنى . استطعنا أن نخلص الى مايل : 

١‏ -« جعل » فعل متعد لمفعول واحد بمعنى « خلق » ؛ ومن ابتدائية . ووجه كون الماء مبدأ وماده للحيوان 
وتخصيصه بذلك أنه أعظم مواده وفرط احتياجه اليه وانتفاعه به بعينه .... » . ولكنه يشير أيضا الى معنى ينفله 
عن « قطرب وجماعة » : « ..... ويجوز أن يكون الجعل بعنى التصيير المتعدى لمفعولين ( وها هنا : كل , من 
الماء ) .... » . ويكون المغنى على ذلك : « صيرنا كل تي* حي متصلا بالماء وخالطا له غير منفك عنه ء والمراد 
أنه لايحيا دونه .. » , 


وسوف نرى أننا اذا استعنا بالعلوم الحديثة أكدنا هذا الفهم وأيدناه وزدناه وضوحا وتفصيلا وبلغنا أبعد 
أعماقه . بل اننا نستطيع أن نجنب المفسر عناء التأويل فى تخريج معنى خلق الأحياء « من » الماء , ونقبت 
أن هذا صحيح بالمعنى الحرفى للألفاظ . والواقع أن المفسي قد جهد فى محاولة ذلك حتى نمل عن بعض من 
يقولون بقلسقة الأغريق من أن أصل 'المحودآت الماء » لأن ذا المام قابل كل ضورة ون أبدغت الجواهر كلها' من 
السماء والأرض .... » 


؟ - نافش الألوسى المعنى المفصود من قوله تعالى : « كل ثىء حى » ( حنى أنه اهتم باستبعاد الملائكة 
والجن على أساس منطقى . فمع أنهم أحياء آلا أنهم « ليسوا مخلوقين من .الماء ولا محتاجن اليه . على 
الحم :1 مور لالقاتن ع : كانه عند «الأزاقن. و مال إن "قميها عق اللبوان لخدا شقن 
بالحياة الحقيقية ( ونقل عنه البيضاوى هذا الرأى . فيا بعد ) . ولكنه ذكر رأى فتادة بأن المعنى هوه خلقنا كل 
نام من الماء فيدخل النباث , ويراد بالحياة النمو أو نحوه 0 

وهنا أيضا نستطيع الاستعانة بالعلم لحل ذلك الخلاف بين المفسسر ين فنريح باهم بأن العلم يؤيد الرأى 
الأخير بأن المقصود عوالم الأحياء كلها , عالم النبات وعالم الحيوان بل حتى ما بينهما من كائنات أولية ' 
دقيقة . فهى كلها تتصف بالحياة التى يعكف العلماء على دراسة مناشطها ومظاهرها وحاولة تفهم بعض 
أسرارها ' دون أن يتفقوا على وضع تعريف محكم لا . 


الماء والحياة : 


الماء صو الحياة التى نعرفها , فلا حياة بلا ماء حتى أن بعض العلاء يعرف الحياذ بأنها ظاهرة مائية . ويوجد 
بين الأحياء كائنات تحيا دون هواء ؛ ولكن ليس بينها كائن واحد ؛ دن أو كبر . يستطيع الحياة دون ماء . ان 
بعض الكائناب الدئيا تستطيع حمل الجفاف زمنا قد يطول بالأعوام . ولكنها لاتفعل ذلك إلا وهى كامنة لانشاط 


م٠‎ 


اللددلك 


العلوم البيولوجية في خدمة تمسير القرآن الكريم 


ها وسديره بأعطه حسها من أن تجف حنى الموب , وأعرب الأسله لدينا أبواغ ( حرابيم ) الكائنات الدقيقه 
وحوصلات بعض الطفيليات وصغار الحبوانات وبذور النبان ... ولكن ليس نمة من كائن واحد يستطيع النمو 
والسكائر والازدهار دون ماء . ولو أن بعضها يكفيه العطلى . فانك سوف تعجب أسد العجب اذا فحصت غلالة 
رقشقة من الماء تغلف حبة رمل فوحدتها تعج بما لا يحصى من الكائنات الدىيفة . ولذه المعانى كان هم العلماء 
عندما كانوا يمحصون الكواكب بناظيرهم ويحللون أطافها بأجهزتهم , بم لما أرسلوا اليها أقمارهم الصناعة فيا 
بعد , أن يعرفوا إن كان بأى منها ماء حتى يرححوا احبال وجود الحناة به . 

ولا عجب فى ذلك , فالكائنات الحبه معظم أجسامها ماء , ولكنها تتقاوث فى ذلك وفقا لطببعة أنسحنها 
وخصائص بيئنها وأطوار حياتها . فالماء . على سبل المثال . هلبل فى البذور والحوصلات والأبواغ والأظلاف 
والقرون . ومليل نسبيا فى بعض حيوانات الصحراء , ولكنه يتجاوز السعين فى المائة من أوزان بعض الثهار 
العصير ية الفضة وكثير من الكائنات البحرية . ولو اتخذنا الانسان مثلا , لوجدنا أن نحواً من ثلثى جسمه ماء , 
يكمن يوفرة داخل خلاياه ويغلفها بغلالات رقاق ويتخلل فيا بينها وفى أعماق كل نسيج من أنسجة جسمه حتى 
أصلب عظامه . والماء أيضا هو نهر الحياة الدافق فى عروقه حاملا الى كل خلية فى جسمه أسباب بقائها من 
أكسجين وغذاء وهرمونات ومواد المناعة ودواء وفيتامينات , خلصا اياها من كل نفاية ووضر وسم . وكل العمليات 
الحيوية فى جسم الاتسان يلا أسعفاء واحد الآ تمرئ إلا ق وجود الماء + فبذون الما لبس قمة من تنفين أو 
اغتذاء أو هضم أو حركة أو إخراج أو تكائر . ولولاه ما تذوق الانسان طعاما وما شم عطرا ولتيبست أنسجته 
وتلاصقت مفاصله . وارتفعت حرارة جسمه حتى يقضى عليه . 

وفصه الماء مع الانسان طويلة , تبدأ معه بطفة سابحة فى ماء , لم جننا محفوظا فى قراره المكن من كل أذى 
فى قربة من الماء وتصله أسباب الحناة كلها من أمه فى الحبل السّرّى حمولة مع الماء . نم ولبدا يرشف أول غذاء 
له من ثدى أمه لبنا سائغا فوامه الماء . يل إن الماء مع الانسان حتى فى الامه وأحزائه البى يسكبها دموعا تعسل 
أشجانه . فلا عجب أن يستطيع الانسان الصبر على الجوع أباما كبيرة . ولكنه لا يبحمل الظمأ الا يوما واحدا أو 
أنانا:فلؤثل لذ يتحارة الأريعة ( على رضن 555 1 

م الانسان على ماء حباته من ثلانة مصادر رئيسية : فنحو /ا8/ منه يشر به ماء فراحا أو سوائل مختلفة 
قوامها الماء . و 179/ منه متضمنا فيا نسميه الأغذية الصلبة ‏ فاللحوم والخصر والفواكه والخبز كلها تحوى نسبا 
متفاوتة من الماء ‏ , أما الجزء الباقى ( /١4‏ ) فسولد فى الجسم نتيحة عمليات التأكسد ( الاحتراق ) الدائرة 
فيه , وهذا ما نسمبه « ماء الأيض » . أما الماء الخارج من الجسم فتحو من بلشه مخرج مع البول ( 386/ من 
البول المساد ماء ) , أما النلث الباقى فبخرج مع العرى وهواء الزفير وما تطرده الأمعاء . 


والمام أعظم منظم للضغط ودرجة الحموضة وتوزيع الحرارة والمواد المختلفة بين أجزاء الجسم, ولكنه هو نفسه 


كم 


ليل 
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يتحكم فى كميته فى الجسم جهازمنظم بديع » فتنبغى أن يكون ببن صادرات الجسم ووارداته من الماء توازن دقيق , 
يكفى أن نشير هنا الى أهم ملامحه . فالانسان اذا فقد من مائه نحوا من /١‏ من وزن جسمه أحس بالظمأ , أما 
اذا ارتفع الفقد الى نحو 10 حف حلقه ولسانه وتغضن جلده واهتلس عقله وأصيب بانببار تام , أما اذا تجاوز 
الفقد /٠١‏ فانه سوف يشرف على الموث واطلاك ولن ينقذه منها الا ث بة ماء . والعحبب أن ازدياد كمبة الماء فى 
الجسم هى أيضا خطيرة فائها تسبب الغليان والضعف بم تؤدى بالتدريج الى اختلاط العقل وفقد حاسة الانجاه 
الصحيح والاختلاجات والتشنجاث والغبوبة ثم الموت , وبفال إن بعض القبائل المنوحشة تعاقب مذسها 
بالشرب القسرى للماء ( ليوبولد وأخرون , ١41١‏ المراجع الأجنبة ) . 

وشاط الغدد العرقية يتأبر. بتعلباث الهو والغواطف + وكذلك يخار الماء الخارج مع هواء الزفيز لا يسقطاع 
التحكم فنه الا باللهاث أو خنق الانفاس , أما الكلبان فهها الجهاز الذى يتحكم فى إخراج الماء , والبول ‏ كما 
ذكرنا ‏ هوأهم صادرات الماء من الجسم . وهناك دولاب رائع يتحكم بدوره فى عمل الكليتين . ففى كل كلية نحو 
مليون جهاز دقيق لاستخلاص المواد المسرفة من الدم . أي الضارة بالجسم أو الزائدة عن حاجته . وهذه المواد 
كلها تستخلص ذائبة في الماء , ولكنها تكون ذائبة في كمية كبيرة منه . ولذلك زود كل جهاز من تلك الاجهزة 
الدقاق (التي تسمى النفرونات) بأنيبيبات غاية في الدقة يمر من خلاها ذلك السائل المستخلص فتسترد منه المواد 
النفيسة كالسكر والأحماض الأمينية ( المكونة للبروتينات ) ومعظم الماء بعد أن أدى وظيفته العظمى في الاذابة 
والغسل والنقل . وهكذا يصبح البول سائلا مركزا خاليا من المواد التي يحتاج اليها الجسم .. وهذا يكون في الكلية 
السوية . أما ظهور هذه المواد في البول فهو أعراض لحالات مرضية . 


وأجسامنا مزودة بجهاز فائق الحساسية يتحكم في وظيفة النفرونات ليحدد كمية الماء المسموح باخراجها مع 
البول . ويدير جهاز الضبط هذا جز صغير في الدماغ ( المخ ) يسمى المهاد ( السرير ) التحتاني , يقع عند 
قاعدة الدماغ فوق الحبل الشوكي ( وله وظائف أخرى هامة ) , وهو يتحكم بدوره في الغدة النخامية التي تقع 
أسفل الدماغ فوق سقف الحلق . فاذا قل منسوب الماء في الجسم تتنبه لذلك مستقبلات في المهاد فتبعث برسالات 
الى الفص الخلفي من الغدة النخامية لتفرز هربونا يسمى اطرمون المضاد لادرار البول ( أو القابض للأوعية ) 
5 2م فيجري مع الدم حتى يصل الى النفرونات فيحثها على التمسك بالماء . أما اذا انعدم إفراز ذلك 
الهرمون أصبح البول كثيرا ومائيا بصفة دائمة . وهذا هوما يعرف برض الديابيطس الكاذب . ولا شك أن مقدار 
ما نشر به من الماء أو السوائل المائية وتأثير مجموعة من المواد والعقاقير المدرة للبول ( ومنها الكافيين في الشاى 
والقهوة والكحول ) وتقلب العواطف واختلال جهاز الضبط الدقيق .. عوامل تؤثر كلها في كفاءة ذلك التوازن 
البديع . 


وشعورنا بالعطش يأتي من فعل انعكاسي متولد عن جفاف الفم والحلق على الأخص , نتيحه فلة إفراز 


آم 


١6 


العلم البيولوحية بي حدمة تفسير القرآن الكريم 


اللعاب . وهذا الجفاف ونقص مستوى الماء وزيادة مستوى الأملاح في الجسم تدفع بعض الخلايا في المهاد ( وهي 
تسمى « مركز الشرب » ) إلى أن تصدر الاشارات المنبهة لشعورنا بالعطش وطلب الماء ( وفي الوقت نفسه يتخذ 
المهاد اجراءءات تمسك الكليتين بالماء » كما ذكرنا ) . وجدير بالذكر أن بل الفم بالماء لا يخدع جهاز الشرب فانه لا 
يذهب الشعور بالعطش ٠‏ ولكن بل الحلقوم أبلغ في هذا الغرض . والحيوانات البرية كلها ها أيضا وسائل نتنوعة 
في الحفاظ على ما في أجسامها من ماء , ولكن لعل أعجبها ني ذلك شأنا الجمل . سفينة الصحراء ٠‏ كبا سوف 
نذكر في موضوع لاحق من هذا المقال . 

وهكذا نكون قد ألممئا بلمحات من أهمية الماء للانسان من الناحية الوظيفية البيولوجية ولكن للماء بالانسان 
وشائج وثيقة لا تعد ... في نظافته » في إعداد غذائه وتناول طعامه , في صناعاته التي لا تكاد تمبتغني احداها عن 
الماء ٠‏ وفى انتقاله بالزوارق والسفن ... الخ . بل ان التاريخ ليحفل بأنباء المعارك التي دارت بسببه , والأقوام 
الذين قدسوه , والحضارات التي ازدهرت بارتوائها منه وتلك التي بادت بسبب فقده أوسوء تدبيره . وليس هذا هو 
شأن الماء مع الانسان وحده , وائما هو شأنه مع كافة الأحياء بلا استثناء . ولعل أبلغ مثل ما نراه من الصحراء 
الجرداء بعد هطول المطر عليها . فانها بين عشية وضحاها ‏ يلا مبالغة ‏ سوف تدب فيها الحياة وسرعان ما تكتسي” 
بالخضرة والزهر من كل لون وينشط فيها عديد من أنواع الحيوان . « وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبعت من كل زوج بهيج » . ( الحج : ه ) . 


الماء . ذلك السائل الفريد : 


وصف بعض العلاء الماء بقوله : « ان الماء بنفرد , من بين المواد اللازمة لقيام الحياة على الأرض , بأنه 
أعظمها أهمية , وأوسعها انتشارا , وأعجبها شأنا . ومع ذلك فما أقل ما يعرفه سواد الناس عنه » . ( ليويولد 
وآخرون , 157١‏ ) . وان الله , بديع السموات والأرض , قد هيأ الماء للقيام بدوره الرائع , فأودع فيه خصائص 
فيزيائية وكيميائية فريدة ٠‏ تبلغ في تفردها وغرابتها مبلغ الشذوذ . واذا تعمقنا الأمر وجدنا أن هذا السر كامن فى 
صميم بنيان جزىء المام . ١‏ 

فجزىء الماء يتألف ٠‏ كا هو معروف مشهور , من ذرة واحدة من الأكسجين وذرتين من الطيدروجين . ومع أن 
الجزىء كله متعادل كهر بائيا الا أن ذرة الأكسجين الأكبر حجما تجتذب نواتها عددا من الالكترونات السالبة أكبرمما 
تجتذبه كل من ذرتي الهيدروجين . ومن ثم تصبح ذرة الاكسجين أكثر سلبية نسبيا . وتصبح كل من ذرتي 
الهيدروجين أكثر ايجابية , نسبيا أيضا . ولا كانت ذرتا الميدروجين غير موزعتين توزيعا متاثلا بل ترتبطان كلاهها 
بذرة الأكسجين من جهه واحدة , فان هذا الوضع يشكل بنيانا هندسيا عليه شحنة سالبة في جانب وعليه شحنة 
موجبة في الجانب المقابل . أي يكون للجزىء قطبان كهربائيان مختلفان . ومن ثم يوصف جزىء الماء يأنه ذو 


ىى 


ا١اك‎ 
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قطبين أو« قطبي » . ويكننا تصور جزىء الماء واقعا في داخل شكل رباعي الأسطح . تحتل كل من ذرتي 
الهيدروجين بشحنتيها الموجبتين ركنا من أركانه في احدى جهنيه , أما ذرة الأكسجين فتحتل وسطه وتتركز شحنتها 
السالبة في الركنين المقابلين ( شكل ١‏ ). وسوف نرى أن هذا البنيان وظاهرة « القطبية » التي أشرنا اليها ها 
السر في معظم خصائص الماء العجيبة التي تؤهله في القيام بدوره في الحياة . وصدق الله , عزمن قائل : « إن 
الله بالغ أمره , قد جعل لكل ثيء قدرا . » - ( الطلاق : # ) . 


*8 موووم لبد 


+6 مموه 0ن | 


)١( شكل‎ 


جزىء الماء ذو القطيين 


5 ارتباط ذرتي اطبدروحين بذرة الأكسجين . الاكتروئات ممثلة بالكرات الصغيرة 
والاكتروبات الثانية المرسومة في المدار الحارجي حول نواة ذرة الأكسجين , سفة منها 
للأكسجين وواحد منها لكل من ذرتي اطيدر وجين 


ب - ثيل هندسي لراغي لجزىء الملء نتخيله داخل شكل رباعي الأسطح . ( من جرلد 
سبي , 6/ا15 ) , 


-١‏ تماسك جزيئات الماء : الشحنات الكهربائية على جزىء الماء نستطيع جذب السحنات المخالفة في 
الجزيئات الأخرى , فكأنها أذرع ممتدة ترحب باللقاء والتاسك مع جزيئات أخرى فترتبط معها بروابط تسمى 
« الأواصر ا يدروجينية » . وأول ما يرتبط به جزىء الماء جيرانه من جزيئات الماء الأخرى ؛ فتتجاذب الأطراف 


غم 


ددد 


العلوم البيواوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


ال ميدروجيئية الموجبة مع الأطراف الأكسجينية السالبة . وهذه الأواصر ليست شديدة القوة فهي لا تفتأ تنفك 
وترتبط في لحظات بالغة الضآلة من الثانية , ومن ثم تصبح جزيئات الماء متاسكة سائلة في درجات الحرارة المعتادة . 
وعلى أية حال فإن قوة تماسك جزيئات الماء تفوق تماسك جزيئات أي سائل آخر على الأرض ٠‏ باستثناء الرئبق , 
ولكنها تَفْضْل الزئبق الذي ينعه تماسك جزيئاته الشديد من الالتصاق بأي سطح , أما الماء ففيه بجوار التاسك 
مودة وألفة يجعلانه ينتشى على الأسطح ويجرى عليها , وهذا بالطبع له أهميته العظمى في قيام الماء بوظائفه نحو 
الأحياء , فهو إذن يجمع بين التاسك وقابلية الالتصاق . 

ولتاسك جزيئات الماء مظهر آخر , وهو أنها تجعل سطح الماء كأنه غشاء قوى مرن , وهذه ظاهرة تعرف بالتوتر 
السطحي ٠‏ فانك لو وضعت في رفق ابرة من حديد فوق سطح الماء ظلت فوقه وكأنها حمولة بغشاء يحول بينها 
وبين أن تغوص فيه نظرا ازيادة كثافتها كثيرا عن الماء . وكثير من صغار الكائنات تستطيع أن قشي مشيا فوق 
سطح الماء وكأنها تمارس سحرا , كما أن بعضها الآخر يتدلى في الماء متعلقا بذلك السطح العجيب . وانك لو 
شاهدت قطرة الماء تتحلب من الصنبور هابطة في تؤدة وكأنها لؤلؤة صلبة مشدودة بسلك من فضة , أدركت ماذا 
نعني بقولنا : الغاسك والتوتر السطحي . وقاسك الماء وقابليته للالتصاق يجعلانه يصعد فى الأنابيب الشعرية 
الدقيقة ضد جاذبية الأرض , أى أنه يكتسب خاصية ثالثة هي « الشعرية » . وما يتاز به الماء من ثفوق في هذه 
الخصائص الأربع ( التاسك وقابلية الالتصاق والتوتر السطحي والشعرية ) هو التفسير الوحيد الذي يعلل به 
علماء فيزيولوجيا النبات الأعمال الخارقة التي يقوم بها الماء » فهي بعض السر الكامن في قدرة الماء على الارتفاع 
من أطراف جذور النبات المتعمقة فى الأرض الى قممه السامقة في الفضاء , والتي قد تبلغ أربععائة متر في مداها 
في بعض أنواع الأشجار. وهذه الخصائص بالاضافة الى صغر كثافته وقلة لزوجته , هي التي مكنه من يسر 
الحركة بين الخلايا فى النبات والحيوان والمرور من أغشيتها , كما أنها تمكن الدم من أن يتم دورته في الأجسام لض 
القلب له . 


شكل ؟ 


تماسك جزيئات الماء 


( عن كيس ١9140‏ ) 
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عالم الفكر - المجلد الثاني عثير - العدد الرابع 


؟ ‏ الماء أعظم مذيب : تستطيع جزيئات الماء أن تدفع بنفسها مندسة بين جزيئات المواد الصلبة التي 
تلامسها ( أو الذرات الداخلة في تركيبها ) حتى تفككها ثم تحيط بكل جزىء منفصل منها حتى لا يعود قادرا 
على الاتصال باخوته . وقطبية جزيئات الماء تجعلها لا يستعصي عليها أي جسيم مشحون بالكهرباء . فان كانت 
شحنته: موجبة جابهته بوجهها الأكسجيني السالب . وان كانت شحنته سالبة جابهته بوجهها الطيدروجيني 
الموجب.. وهكذا تتكون روابط بين جزيئات الماء وتلك الذرات المشحونة ( أو الأيونات , كما يسميها الكهاويون ) 
أقوى ما كان بين تلك الذرات وأخواتها وبذلك تفرق ببنها .. وهذا هو الاذابة . وما لا يستطيع الماء إذابته إذابة 
حقيقية على هذا النحو لكبر حجم جزيئاته أو لغير ذلك من الأسباب . استطاع في كثير من الأحوال تفكيك 
دقائقه وحمل معلقا أومستحلبا فيه . ويذيب الماء من المواد أكثر ثما يستطيعه أي مذيب آخر سواه . حتى أنك لا 
تكاد تجد ماء نقيا في الطبيعة , بل إن كوب الماء الصافي الذي تشر به قد يحوى , من بين ما يحويه ذائبا فيه , عددا 
ضئيلا من جزيئات زجاج الكوب نفسه ! ( ليوبولد وآخرون , 197١‏ ) . وكل ماء في الطبيعة هو محلول مائي . 
أما ماء البحر فانه محلول مركز من مئات المواد العضوية وغير العضوية . ومقدرة الماء الطائلة على الاذابة تؤهله 
- وحدها ‏ لأن يقوم بوظيفته الكبرى في الحمل والنقل في جسم كل كائن حي , ولأدائه دورا رئيسيا في كل تفاعل 
فيه . ولغسل باطنه من السموم والنفايات ( كا رأينا في اخراج البول ) ونظافة ظاهره . ىما هو معروف . وهذا كله 
فضلا عما يقوم به الماء في الترية من اذابة المواد وتقديها للنبات , وعمله الدائب في تشكيل سطح الأرض وتحويل 
مكوناتها من حال الى حال . 
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اذاية الماء للمواد 
أ- حريئات الماء تفكك جزيتات من ملع الطعام ( كلوريد الصرديوم ) بعضها يهابه ذرة 
الصرديوم الموجبة بوحهها الأكسجيي السالب . وبعضها الآخر يجابه ذرة الكلور السالية 
يوجهها الميدروحيئي الموحب ( عن آرمس ركامب 188 ) . 


ب ملح الطعام يذوب في الماء ( عن كيرتس .1918 ) . 


كم 


لح 


العليم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


 '"‏ الماء في تفاعلات الحياة جمعاء : ما من تفاعل كيميائي واحد يحدث في جسم كائن حي الا وللماء دور 
فيه . وخصائص الماء ذكرناها , وعلى الأخص قطبية جزيئاته ومقدرتها الفائقة على الاذابة . تفسر لنا ذلك . 
فالماء على أقل تقدير هو الوسط الذى لا بد أن تحدث فيه التفاعلات الحبوية حين تتقابل المواد ذائية فيه , ثم أنه 
قد يقوم بدور الوسيط في التفاعلات , ولكنه كثيرا ما يكون طرفا في التفاعلات نفسها . وعمليات البناء » أي ربط 
الجزيئات بعضها ببعض وكثافتها , تتم بخروج مكونات الماء من بينها أما عمليات الهدم ( أي التحليل ) فتتم 
بدخول جزيئات الماء فيها . ولذلك يسمى هذا تحليلا مائيا . وهو عملية بارزة في خطوات الهضم . وسوف نذكر 
بعد قليل أن عملية التمثيل الضوني . التي هي أصل المواد العضوية ‏ أي مواد الحياة نفسها ‏ الماء طرف رئيسي 

؛ - موزع الحرارة ومنظمها في الأحياء وبيئات الأحياء : يقول الفيزيائيون أن للماء حرارة نوعية عالية أو 
سعة حرارية كبيرة . فهي ضعف مثيلتها في الكحول مثلا . ومعنى هذا أننا اذا اخذنا مقدارين متساويين منهما 
وسخُناه| تسخينا متساويا كان ارتفاع درجة حرارة الماء نصف ما ترتفعه حرارة الحكول . ويصدق الأمر تماما عند 
التبريد أيضا . وهذه الظاهرة تجعل البحار والمحيطات تتمتع بثبات عظيم في درجة حرارتها . فكأنها تقى ما فيها 
من أحياء كثيرة من تقلبات الجو. وهذا هوما يحدث أيضا في جسم الكائن الحي نفسه , واذا عرفنا أن التفاعلات 
الكيميائية الحيوية تكون في أحسن حالاتها في حدود ضيقة من تغير الحرارة عرفنا قيمة هذا الثبات الحراري 
للأحياء . هذا فضلا عن أن الماء قادر بهذه الخاصية من أن يمتص مقدارا كبيرا مما تنتجه الأحياء من حرارة نتيجة 
نشاطها . ثم انه بسرعة جريائه وجودة توصيله يحمل الحرارة بعيدا عن مصادر تولدها موزعا إياها فى الجسم . وهذا 
كله يقي الكائن الحي من كوارث مهلكة تهدد أعضاءه الحساسة , كالدماغ . ولا ننسى أن الماء يقوم بهذه الوظائف 
كلها بالنسبة لكوكب الأرض في جملته ملطفا من قسوة التقلبات العنيفة في حرارة اطواء واليابسة . والسعة الحرارية 
الكبيرة للاء ناحمة أصلا من تماسك جزيئاته المترتب على قطبيتها . 

© الماء مبرد عظيم : يتعلق بخصائص الماء الحرارية التي ذكرناها أنه يتطلب مقدارا عظيا من الحرارة كي 
يتبخر. أي أن تتباعد جزيئاته المتاسكة بقوة حتى تتفكك في صورة غازية . وهذه أيضا نعمة كبرى لكثير من 
الأحياء بذ أن تبخر الماء من فوق جلودها يستنفد من حرارة أجسامها مقدارا كبيرا فيبردها ويساعد على ثبات 
حرارتها . ىا أنه يعينها على العيش اذا ارتفعت حرارة الجومن حوطا دون أن تتعرض للهلاك . والانسان وكثير من 
الثدييات يعتمد على الغدد العرقية في إخراج الماء اللازم لتبريد أجسامها بالتبخر , بيئا بعضها يلهث كي يتم 
التبخر من جهازه التنفسي الأعلى ومن فيه ولسانه المتدلى . فالكلب لا يلهث اذا عدا زمنا طويلا لمطاردتك اياه 
وحسب . وانما هو يلهث أيضا اذا ربض هادئا في يوم قائظ , وذلك لقلة الغدد العرقية في جسمه . وهذه هي الصورة 
التي يرسمها القرآن الكريم في قوله تعالى : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه مها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه . فمثله كمثل الكلب إن تحمل 


بال 


١ 


عالم الفكر - المجلد الثاني عثر - العدد الرايع 


عليه يلهث أوتتركه يلهث , ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا . فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء 
مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون »  .‏ ( الأعراف : ١70‏ 177 ) . والسعة الحرارية 
الكبيرة للاء وكبر مقدار الحرارة اللازمة لتبخره يؤديان الى ارتفاع درجة غليانه وتحوله الى بخارء ومن ثم فهو يبقى 
ايلا رق اسن روانم بدن ريات أطزارةالشيادة لصم انعا الأرسن جروبلالك يطل امتانا: للقباء برطائفة 
العظيمة في حياة الأحياء . 


والماء ينظم حرارة الجو بتجمده وانصهاره أيضا ء إِد أن نقطة تحول الماء بين السيولة والصلابة هي درجة 
الصفر المثوي ‏ وهو محتاج الى كمية كبيرة من الحرارة لحدوث ذلك ( كا هي الحال عند تحوله الى غاز بالتبخر عند 
الغليان ) » فهو اذا انصهر سحب الحرارة المطلوبة من الجو المحيط به فبرده ( وهذا ما يحدث في صندوق الثلج 
الذي تحفظ فيه الأغذية في الرحلات ) كبا أنه اذا تجمد أطلق هذه الحرارة معيدا إياها الى الجو. فالماء في جميع 
أحواله منظم لحرارة بيئة الأحياء وواق للأحياء من سرعة تغير درجات حرارتها تغيرا مفاجئا , حتى في الحيوانات 
عير ثابتة الحرارة ( التي نسمى ذوات الدم البارد ) . 


١‏ الماء يخرق القاعدة . ولكن لصالح الأحياء : القاعدة العامة المطردة أن السوائل تزداد كثافتها كلبا 
بردت حتى تتحول الى صورتها الصلبة ؛ ولذلك تغوص القطع الصلبة من مادة ما اذا وضعت فى صهارتها . 
وينصاع الماء لهذه القاعدة فتزداد كثافته كلما برد حتى يبلغ أكبر كثافة نوعية له عند درجة غ مئوية حيث تتقارب 
جزيئاته تقاربا وثيقا , ولكنها لا تلبث أن تغير أوضاعها لتكون بنيانا بلوريا فراغاته أكبر من الفراغات الواقعة 
بين جزيئات الماء السائل . وبذلك يزداد الماء حجما , أي تقل كثافته ؛ عندما يتجمد عند درجة الصفر المثوي . 
ويعد هذا الشذوذ إعجازا في إحكام تدبير الخالق . جل وعلا , إِذْ تترتب عليه نتائج بالغة الأهمية للأحياء . وذلك 
أن الماء اذا تجمد فخف فطفا غطى أسطح البحيرات ونحوها بطبقة عازلة تحفظ الماء من تحتها من ازدياد برودته 
وتجمده وتجمد ما فيه من أحياء التي نظل حية سابحة فيه مُسبّحة بقدرة خالقها وبديع صنعه وواسع رمته . أما 
أئقل الماء الذي يغوص الى الأعماق فحرارته 4" م ولا يتجمد . ولو أن الماء كان مطيعا للقاعدة العامة لكان الثلج 
أثقل فغاص في الأعاق ولاستعصى على الانصهار عند دفء الجوء بل ران البحيرات والبحار والأنهار في المناطق 
الباردة كانت تزداد تجمدا عاما بعد عام حتى تصبح أجساما وقارات جليدية دائمة لا تصلح للحياة . فضلاا عن 
تجميدها لجن كبير من رصيد الأحياء عامة من ماء الحياة . بل إن العلماء يقدرون بحساباتهم أن الأمر لو كان 
كذلك لحف التجمد على الأعباق السحيقة حتى بلغ المحيطات عند خط الاستواء فلم يبق من الماء سائلا في 
الأرض كلها إلا جز سطحى بسير , فأين تكون الحياة عندئذ ؟ وكيف تكون ؟ 
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حزيئات الماء لي بنيان بلورات الثلج 
عند تجمد الماء تكون جزيثات الما هيكلا مبنيا من ارتباط كل جزىء بأربعة جزيئات 
أخرى مع وحود فراعات هى التي تجعل حجم الماء يزداد عند تجمده . ( لاتظهر الجزيئات 
الأربعة كلها في جميع الأحوال لأنها في مستريات مختلفة بعضها غير ممثل في الرسم ) . 


( عن حونسون وآخرين , 191/7 ) 
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بل الأحياء كلها خلقت خلقا من الماء : 


وهذا كله رائع «وجميل , ولكن كل ما عرضناه عن دور الماء في حياة الأحياء وخصائصه الفريدة التى تؤهله 
للقيام بذلك الدور لايعدوأن يكون تأييدا قويا وتفصيلا تقدمه المعارف العلمية الحديثة للفهم الذكى الذى اجتهد 
به المفسر ون وخلاصته أنهم تأولوا معنى « جعل » أو« خلق » كل شىء حى من الماء من باب تغليب مادة لها 
النسبة العظمى في بنيائه أو فيها السبب الأول من أسباب بقائه . وهذا تأويل مقبول ومعقول , ولكننا اذا تأملناه 
مليا وجدنا أن الماء الذى في أجسام الأحياء لايختلف في شىء عن الماء الذى تجود به الأمطار أو تجرى به الأنهار أو 
تتلىء به البحار. فهو إذن مادة غير حية تحويه أجسام الأحياء ولاتحيا دونه ولكنه ليس من مادتها الأصيلة . 
فالمعروف أن المكونات الأساسية لأجسام الأحياء , والتى تتميز بها عن الجمادات . هى المواد العضوية : 
الكر بوهيدرات والدهون , والبروتينات ( وهى مادة الأحياء ) والأحماض النووية ( وهى وثائق أسرار الحياة ) ,-ولو 
أن بعض أنسجة الحيوان تحوى نسبا كبيرة من المواد غير العضوية كالجير الذى في العظام . 


فمن أين تأتى المواد العضوية ؟ الأصل فيها جميعا ولاسبيل الى وجودها الطبيعى على هذا الكوكب الا عن 
طريق النبات الأخضر الذى يبنى هذه المواد بناء . ميتدئا بأبسطها وهو الجلوكوزء أو سكر العنب . يكونه بعملية 
معقدة معجزة رائعة تسمى البناء ( أو التمثيل ) الضوثى أو الكلوروفيل ( نسبة الى صبغ الكلوروفيل الأخضر في 
النبات ) . وغالبا ماتبسط هذه تبسيطا مفرطا فيقال إنها اتحاد الماء بغاز ثائى أكسيد الكربون . بفعل الضوء 
وبوساطة صبغ الكلوروفيل , لتكوين جزيئات من الجلوكوز مع انطلاق غاز الأوكسجين . ولكن العلاء بفضوطهم 
والحاحهم وصيرهم استطاعوا أن يعرفوا أن هذه عملية طويلة معقدة للغاية تتخللها مراحل كثيرة ومنتجات مرحلية 
عديدة , لايسمح المجال بذكر تفاصيلها ولكننا نستطيع أن نوجزها إيجازا غير شديد الاخلال بالمعنى ! في عملية 
البناء الضوئى مرحلتان , المرحلة الأولى لابد من وجود الضوء فيها . ومن ثم سميت مرحلة تفاعلات الضوء . 
وفيها يتصيد الكلوروفيل طاقة الشمس ثم يحوطا الى طاقة كهربائية . أى سريان أو انتقال للالكترونات , ثم 
تتحول تلك الطاقة الكهربائية الى طاقة كيميائية تختزن في جزيئات مواد تعرف باسم جزيئات الطاقة , وفي هذه 
المرحلة أيضا ينطلق الأكسجين . أما المرحلة التى لاتحتاج الى ضوء , ومن ثم تسمى تجوزا مرحلة تفاعلات 
الظلام ٠‏ فانها تتضمن دورات تستخدم فيها الطاقة الكيميائية السابق اختزانها في البناء المتدرج لجزىء الجلوكوز 
وبه ست ذرات من الكربون وست من الأكسجين واثنتا عشرة من الطيدروجين ( 06 11:2 06 ) . وهذا هو بيت 
القصيد فان جزىء الجلوكوز( أومكوناته ) هو اللبنة الأولى لكافة المواد العضوية على ظهر الأرض . فهو يتكثف 
درجات ودرجات ليكون كافة المواد الكربوهيدراتية كالأنواع الأخرى العديدة من السكر والنشا والسليولوز- مادة 
الخشب الأساسية وأعظم مكون لبنيان النباتات ‏ , ثم منه تبنى الدهون وتبنى البروتينات , أى أجسام كافة 
أنواع الحيوان التى تحصل على مادتها العضوية غذاء تستمده من نبات أومن حيوان اغتذى على نبات . وهكذا 
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تنجح النباتات في أن تتصيد طاقة الشمس المبددة في الفضاء . وتتصيد ذرات الكربون المنبوذة في غازثائى أكسيد 
الكربون المشتت فى اطواء فتضمها الى هيدروجين الماء كى تبنى مادة الحياة والأحياء . 


إذن فكل مادة عضوية » أى كل مادة حية : لاتبنى ولا تتكون الا من الماء . فسرح بصرك حيث شئت في 
المروج الخضر أو الغابات الكثيفة ٠‏ أو قطعان الفيلة أوالخيل , أو أسراب الطير أو أرجال الجراد .... أو شعوب بني 
الانسان ٠‏ أوأي كائن حي دق أو عظم ؛ فهذه كلها مخلوقة ومصنوعة صنعا من الماء ‏ على سبيل الحقيقة لا 
على سبيل المجاز أو التأويل . 


وجذوة الحياة هي أيضا من الماء : 


وليس هذا وحسب , فاننا نعلم جيدا ضرورة التنفس لاستمرار حياة الأحياء , لأنه هو الذي يطلق الطاقة 
الكامنة في مواد غذائها ( أوجزء من مادة أجسامها ) فيمكنها من أن تسحى في مناشط الحياة » من أبسطها إلى 
أعقدها . ومن المعلوم لنا أيضا أن الكثرة الغالبة من الأحياء لا تتنفس إلا غاز الأكسجين , إذا انقطع عنها 
انقطعت أنفاسها وذهبت حياتها , والكائنات الحية تحصل على الأكسجين من اطواء . إن كانت تعيش على 
الأرض أو فى الواء » أو ذائيا في الماء من حوها إن كانت تعيش فى الأنهار أو البحار. ولكن من أين هذا 
الأكسجين ؟ 

الراجح عند العلماء أن الأكسيجين كله , أومعظمه على الأقل في بعض الآراء . هو مما تطلقه النباتات الخضر 
في أثناء عملية البناء الضوئي . كما تقدم 29 . فقبل خلق النباتات على الأرض لم يكن فيها أكسيجين , وكان 
للكائنات البدائية حينذاك وسائل أخرى للتنفس «الحياة . ولكننا نعلم أن النبات يتناول جزيئات الماء وجزيئات 
اني أكسيد الكربون ٠‏ فيصنع منها السكر ويطلق الأكسيجين . وفي الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون كليهما 
أكسيجين , فأكسيجين أيهما هو الذي يبقى في السكر وأكسيجين أيهها هو الذي ينطلق لتتنفسه الأحياء ؟ كان الظن 
السائد الى عهد ليس ببعيد أن الأكسيجين المنطلق هو أكسيجين ثاني أكسيد الكربون . ولكن ذا عرف العلاء 
أسرار عملية البناء الضوئي , عرفوا من بين ما عرفوا أن الأكسيجين المنطلق هر أكسيجين الماء » وأثبتوا هذا 
بتجارب بارعة . وهكذا ‏ تخلصنا النباتات المخضر من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تزفره الكائنات الحية في 
أثناء تنفسها زاهدة فيه . وتبدلنا إياه بالمواد العضوية التي تبني بها أجسام الأحياء وتقوم بها حياتها . كا أنها 
تطلق من الماء غاز الأكسيجين ليعوض الأحياء ماتستهلكه من هذا الغاز النفيس في التنفس . وبقدر بعض 
العلماء , الذين يحلو هم التقدير والحساب . أن النباتات تجدد أكسجين الج كله خلال ألفي عام . فهذه إذن يد 
أخرى من أيادي الماء العظيمة على الأحياء , بل قل إنها منة كبرى بين مئن خالق الماء وخالق الأحياء . 


(؛ ) يعتقد بعص العلاء أن حرء! من أكسحين الأرض نات من تأثير التشمسر في بحار الماء في طبقات الجو العليا , وحتى بي هذا الرأي الأكسيجين مستمد من اماه أيضا . 
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الماء مهد الأحياء وحاضنها : 


وبعتقد العلماء أن أول ماخلق الله من الأحياء كان يعيش في الماء . ولابأس علينا من ذكر هذا الفرض ٠‏ فالله 
سبحانه وتعالى يخلق مايشاء حيث يشاء وأنى يشاء وكيف يشاء . واننا اذا رفضنا هذا الرأي اذا كان عندنا أسباب 
لرفضه , فلا بأس علينا في ذلك أيضا . ولكن الحقيقة المؤكدة , على أية حال , أن معظم الأحياء في وقتنا الحاضر 
هي كائنات مائية , وبحرية على وجه الخصوص . والبحار عوالم هائلة غامضة بعيدة الأغوار فيها الكثير من 
الاسرار التي يلح العلماء على الكشف عنها بالوسائل المستحدثة للغوص والعيش والتصوير تحث الماء .... ولكن 
الناس أكثر معرفة وألفة بالكائنات التي تعيش معهم على اليابسة . 

وبيئة البحار بيئة حانية على الأحياء , لأنها أكثر ثباتا من بيئات اليابسة وتجمعات المياه العذبة الصغيرة 
نسبيا التي تقع تحت رحمة التقلبات الجوية واحتالات الجفاف . ومن أوجه رعاية الماءللأحياء كافة أن غاز 
الأكسجين المستمد منه يكون فى طبقات الجو العليا جزيئات فيها ثلاث ذرات من الأكسجين ( بدلا من ذرتين » 
كما هو معتاد ) . وهذه الجزيئات الثلاثية تسمى غاز الأوزون ٠‏ وهي تقوم بدور فعال في حماية الأحباء كلها على 
الأرض ٠‏ في برها وبحرها . من كثير من الاشعاعات المؤذية التي تنصب على الأرض من الفضاء . ويستطرد 
العلماء في ظنونهم عن الكائنات البدائية الأولى . فيقولون أن تلك الكائنات عندما كانت تعيش في الماءوجو 
الأرض خلو من الأكسجين والأوزون لم يكن هناك مايحمي الأحياء من أذى الاشعاع الخارجي , ومن ثم فائها 
كانت تعيش في طبقات دنيا بعيدة عن السطح كي يقيها الماء الذى فوقها من عدوان العوامل البيئية القاتلة . 

واشارتنا هنا بقدر محدود ‏ الى بعض ظنون العلماء عن الماضي السحيق , لايخرج بنا عن المنهاج الذي 
ألزمنا به أنفسنا . إذ أننا لانجزم بالقول بصحة تلك الآراء ولا « نفسر » بها القرآن الكريم . والواقع أننا ينا بم 
نستطيع أن نقول انه من حقائق العلم على صدق التفاسير التقليدية ؛ فزدناها تفصيلا ووضوحا بتعمقنا في 
فهم خصائص الماء التي تزهله للقيام بهذا الدور الذي لاغناء للأحياء عنه . ثم أضفنا الى ذلك أن الأحياء 
جعلت من الماء وخلقت خلقا منه ‏ بالمعنى الحرفي للألفاظ وبمعنى الابتداء لحرف « من » دون تجوز أو 
تأويل ٠‏ كما ينا أيضا أن الأكسجين الذي يحفظ جذوة الحياة متقدة في الأحياءهو هبة من الماء . فسبحان من 
كان هذا خلقه المعجز وسبحان من كان هذا كلامه المحكم . 


" - الابل نموذج فريد في اعجاز الخاق 
ا ب ا 


« أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت . والى السهاء كيف رفعت . والى الجبال كيف نصبت . والى 
الأرض كيف سطحت . فذكر إنما أنت مذكر ....  »‏ ( الفاشية 9١ - ١9‏ ) . 
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فهكذا تكون الابل أول ماتلفت هذه الآبات الكرية إليه أنظارنا بهذا الأسلوب الذى يحض الانسان حضا 
جميلا على التفكر والنظر في أيات الله في خلقه مدخلا الى الايمان بقدرة الخالق وبديع صنعه . ويظن بعض الناس 
أن الابل قد ذكرت مجرد مثال لشي* مما خلق الله من حيوان , ولعلهم يزيدون على هذا قوهم إن هذا المثال مناسب 
لخطاب العرب بشي“ من مألوف بيئتهم . ولاشك في هذه المناسبة للمخاطبين الأوائل , فهذا أساس البلاغة ولكن 
الصحبح أيضا أن الابل موذج فريد وفي خلقها آيات من إحكام التقدير ولطف التدبير ما شغل العلباء على مر 
العصور .. وسنرى أن ماكشفه العلم منذ بضع سنين عن بعض الحقائق المذهلة في حياة هذا المخلوق العجيب يفسس 
لنا السر في أن الخالق العظيم قد خصها . من بين مالا يحصى من مخلوقاته , بالذكر .. نموذجا يتدبر في دراسته 
المتدبرون .... البدوى بفطرته السليمة وعالم البيولوجيا في أواخر القرن العشرين بأجهزته ووسائله المستحدثة . 
وأذكر أنني كنت منذ سنين كثيرة بين صفوة من المثقفين المسلمين , فلمست منهم عدم التنبه الى هذا الشي“ الفريد 
في الابل بذاتها والانسياق وراءالرأي السطحي الشائع من أن الابل لم تكن سوى « مثال مناسب للمقام » , 
فكتبت منبها ومذكرا بما يحفل به علماء غير مسلمين ويجهله أو يتجاهله أبناء أمة القرآن الكريم( عبد الحافظ حلمي 
محمد . 1176 ) . وأودِ أن أشير منذ البداية أن آبة الابل دليل على « الصدق العلمي » للقرآن الكريم ( دون 
حاجة الى دليل ) وليست مثالا لما يوصف بأنه « سبق علمي » , كما يحلو للبعض أن يقول . ثم إن الآية الكرية 
نموذج أيضا لما يمكن ان يؤدي اليه « النظر » بكافة مستوياته . وليس في نصها ثي* من حقائق العلوم أو نظرياتها . 
وانما فيها ما هو أعظم من هذا : مفتاح الوصول الى تلك الحقائق . بذلك التوجيه الجميل من العليم الخبير بأسرار 
خلقه . 


آراء المفسر ين : 


لم يقم أمام المفسرين فى هذا الموضع مشاكل في الفهم تثير الخلاف ؛ وسوف أكتفى بما ذكره الامام البيضاوي 
في تفسيره : « أفلا ينظرون » نظر اعتبار ( الى الابل كيف خلقت ) خلقا دالا على كال قدرته وحسن تدبيره 
حيث خلقها لجر الأثقال الى البلاد النائية فجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة بالحمل منقادة لمن اقتادها . طوال 
الأعناق لتنوء بالأوقار. ترعى كل نابت تحتمل العطش الى عشر فصاعدا ليتأتي لها قطع البوادي والمفاوزمع ماها 
من منافع أخرى ولذلك خصت بالذكر لبيان الآبات المنبئة في الحيوانات التي هي أشرف المركبات وأكثرها صنعا , 
ولأنها أعجب ماعند العرب من هذا النوع . وقيل المراد بها السحاب على الاستعارة . وهذا كله قول جميل , 
ولاتعليق لي على الرأي الغريب في الجملة الأخيرة من الاقتباس . 


النظر الفطري الصحيح في الابل : 
مازالت الابل في كثير من المناطق القاحلةالوسيلةالمثلى لارتياد الصحارى فهي مهيأةلهذا على خير الوجوه. 
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وقد تقطع قافلةالابلءبما عليها من زاد ومتاع.نحوا من خمسين أو ستين كيلومترا في اليوم الواحدءولم تستطع 
السيارات بعد منافسة الجمل في ارتياد المناطق الصحراوية الوعرة غير المعبدة التي لم تزل ميدانه دون منازع . 
ومن الابل ماهو متين البنيان قادر على حمل الأثقال الفادحة , ولكن منها أيضا الرواحل المضمرة الاجسام » وهي 
أصلح للركوب وسرعة الانتقال , فقد تقطع في اليوم الواحد مسيرة مائة وحمسين كيلو مترا . ويستطيع البعير أن 
يحمل الأثقال عندما يبلغ من العمر أربع سنوات ثم يمضي في القيام يواجباته « الثقيلة » حتى يتم الخامسة 
والعشر ين بل ربا الثلاثين . ولعل الجمل العربي كان أول دابة استخدمها الانسان لحمل الأثقال . فقد وجدت 
مع عظام الانسان في مقابر يرجع تاريخها الى خمسة الاف سنة قبل الميلاد . ( ميلن وميلن . ١1457‏ ) . ولعل 
الابل هي أخص الأنعام بحمل الأثقال والارتحال في قوله تعالى : « والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا يشق 
الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم » ١‏ النحل : ه 7 ) . 

وللعربي في إبله « منافع » غير الانتقال والحمل ٠‏ فهو ينال من ألبائها ولحومها وينسج كساءه من أوبارها 
ويبني خباءه من جلودها , وهي خير معين له على الحياة في بيئة ليس من اليسير فيها تربية سواها من الأنعام . 
فلا عجب أن كان يقاس ثراء العربي بما عنده من الابل . وفي الحديث الشريف «٠:‏ الابل عز لأهلها .... » , 
وقوله صلوات الله وسلامه عليه : « لاتسبوا الابل فان فيها رقوء الدم ومهر الكرية » . وحسب الابل فضلا أن الله 
جعلها خير ما هدي إلى بيته المحرم وجعلها من شعائره : « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير . 
فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لكم 
لعلكم تشكرون » ( الحج : 7 ) . ولايخلوديوان شعر عربي من ذكر الابل والتغني بمحاسنها وأفضاها . وفقه 
اللغة العربية غني بأوصافها في كافة أحواها وأعبارها وألوانها , في تفصيل رائع ودقة بالغة . 

والابل نوعان , ذوات السنام الواحد وذوات السنامين . والأول منهما هو الجمل العربي وهو الذى ينصرف اليه 
الكلام اذا ذكرت الابل دون تخصيص , وهو منتشس في شبه الجزيرة العربية ويمتد منها شرقا الى الند وغربا الى 
البلاد المتاغمة للصحراء الكبرى في أفريقيا . أما النوع الثاني . ذو السنامين . فهو الابل « العوامل » التي 

تستوطن أواسط آسيا . 


والابل من الحبوانات العجيبة , ولكن لعل طول ألفة الناس لا أذهب عجبهم منها ‏ كا يقول الدميرى . 
وأول مايروعك منها ضخامة أجسامها ووثاقة بنيانها وارتفاع قوائمها وطول أعناقها , ولكنك اذا أعدت النظر فيها 
مدققا وجدت في تفصيل تكوينها لطائف تأخذ بالالباب . فالعينان تعلوان الرأس وترتدان الى الخلف , وهذا 
يضفي على الجمل , حين ينظر مميلا رأسه الى الخلف أو الى أحد الجانبين . مظهر الممعن المفكر أو الفخور المختال . 
وهما محاطتان بطبقتين من الأهداب الطوال تقيانهها القذى والرمال . أما الأذنان فصغيرتان قليلتا البروز . وفضلا 
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المنل مدل صفح د كام من حاب" لاك عدية نى امار مايل تق عل أن ابر 
تذكر فى سورة الغاشية مجرد مثال لواحد من مخلوقات الله , قد تكون ميزته الأولى أنه مألوف | 
للبدو فى الصحراء ؛ كما يقولون .. ... فهذا الكتاب يعرض على الشباب من طلاب العلم فى 
بلاد لا ترى فيها الابل إلا فى حدائق الحيوان 


إن النظرة الفطرية المتأملة فى الابل أقنعت الناس منذ عهد تمزل الوحى بصرر ظاهرة فيها“ 
من اعجاز المنلق مقنعة بقدرة الخالق » أما العلياء المتعمقون فا يزالون حتى اليوم يجدون فى 
ذلك المخلوق آيات خفية جديدة على بديع صنع بارئه ولطف تدبيره . 


( 227 .م - 1978 ,مع لاا : سدم ) 
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عن أن الشعر يكتنفهه| من كل جانب ليقيها الرمال التي تذروها الرياح » لما القدرة على الانثناء خلفاوالالتتصاق 
بالرأس اذا ماهبت العواصف الرملية . وكذلك المنخران يتخذان شكل شقين ضيقين محاطين بالشعر وحافاتها 
لحمية فيستطيع الجمل أن يغلقه| دون ما قد تحمله الذاريات الى رئتيه من دقائق الرمال . ليس هذا وحسب . بل 
إن الجمل محصن اذا أدير أيضا , فذيله يحمل على جانبيه شعرا يحمي الأجزاء الخلفية الرقيقة من حبات الرمل 
التي تقذفها الرياح السافيات كأنها وابل من طلقات الرصاص . 

أما قوائم الجمل ,فطوال ترفع جسمه عن كثير مما يثور تحته من غبار , كما أنها تساعده على اتساع الخطو وخفة 
الحركة . ولاتتحصن أقدام الجمل بأظلاف كبيرة صلبة , كما هي الحال في معظم ذوات الأظلاف . إما تنتهي كل 
واحدة من إصبعي القدم بظلف صغير كأنه الظفر , بينا تلتصق الاصبعان حتى تصبح القدم خفا واحدا يغلفه 
جلد قوى غليظ يضم ؤسادة عريضة لينة تتسع عندما يدوس الجمل بها فوق الأرض .؛ ومن ثم يستطيع السير فوق 
أكثر الرئال نعومة حيث تسيخ قوائم أية دابة سواه . وجدير بالذكر أن الجمل يسير . كما بينا . على أخامص 
أقدامه كاملة بينا غيره من ذوات الأظلاف تسير على أطراف أصابعها وحسب . وترجع خطا البعير الطويلة 
المتأرجحة بين الصعود والمبوط إلى انه يتقدم بالرجلين على كل جانب معا , فكأنه السفينة تركب الأمواج الهينة » 
ولعله بهذا مع سائر مزاياه الأخرى ‏ استحق لقب « سفينة الصحراء » . 

عبن زرك اللفتال اللرائعة أو يماع لبعد الرخيل يخبد نيت :التقيلن عل وناندامن علد وى ميك :«:طل 
مفاصل أرجله . ويرتكز الجمل بمعظم ثقله على كلكله , حتى أنه لو جثم به فوق حيوان أو انسان طحنة طحنا » 
ومن ثم قوهم « ناخ الزمان أو ناء على فلان بكلكله » . وهذه الوسائد نعمة من نعم الخالق على هذا الحيوان 
العجيب . إذْ أنها تهيئه لأن يبرك فوق الرمال الخشنة الشديدة الحرارة , وكثيرا مالا يجد الجمل سواها مفترشا له فلا 
يبالي بها ولا يصيبه منها أذى . والجمل الوليد يخرج من بطن أمه مزود بهذه الوسائد المتغلظة , فهي شيء ثابت 
موروث وليست من قبيل مايظهر بأقدام الناس من الحفاء أو لبس الأحذية الضيقة . 

ويما يناسب ارتفاع قوائم الجمل طول عنقه , حتى يستطيع أن يتناول طعامه من نبات الأرض ؛ كبا أنه 
يستطيع قضم أوراق الأشجار المرتفعة حين يصادفها . هذا فضلا عن أن هذا العنق الطويل يزيد الرأس ارتفاعا 
عن الأقذاء ويساعد الجمل على النهوض بالأثقال . ويروي الدميرى - فى « حياة الحيوان الكبرى » - أن أحد 
الحكباء . من غير العرب , وصف له ثيء عن بناء جسم الابل وعن بديع خلقها , ففكر فيا سمع ثم قال : 
« يوشك أن تكون طويلة الأعناق »١‏ . 

»»© 

كل هذا جميل ورائع ومقنع . ولكنه لا يعدو النظر الفطري المتأمل فيا نسميه خصائص البنيان ( الخارجي ) 

والشكل , أي المخصائص المورفولوجية ‏ في لغة البيولوجيين - , بيد أن خصائص الابل الوظيفية أجمل وأروع 
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لعليم البولوحية في حدمة تفسير القرآى الكريم 


وأكثر إقناعا , وإنْ كانت في حاجة إلى تحليل العلاء للظواهر وبحوثهم في أسرارها منهاجهم العلمي كي يظهروا 
بعض غوامضها , وهذا ما سوف نشير إلى بعض منه فيا يلى.ومعظم البحوث الطامة والممتعة في هذا المجال قام بها 
الزوجان نْتَْ وبودل شميت - نبلسين على الابل في الصحراء الكبرى الافريقية , ونشرا نتائجها في عدة مقالات , 
وعرضها نت شميت - نيلسين في كتابه عن فيزيولوجيا الحيوان ( 14170 ) . ويوجد عرض طيب للموضوع في 
فصل من فصول كتاب المؤلفين لورس ميلن ومارجرى ميلن عن الماء والحياة ( ١9311‏ ترجمة عربية ) . ويعتبر 
هذان المرجعان أهم مصدرين لنا في هذا الموضوع في هذا المقال . وخَلْقَ الله كله معجن فالجرثوبة المتناهية في 
الضآلة . وكل خلية من كائن حي كبر أوصغر . فيها من آيات الابداع في الخلق الكثير ‏ وبا كشفه العلم منها ‏ 
وهو قليل نسبيا ‏ فيه الكفاية وزيادة لمن نظر إليها بفكر متفتح مستئير وقلب واع سليم . وطذا سوف نقصر 
كلامنا - على قدر الامكان ‏ فيا تختص به الابل , وان كانت مشتركة في كثير غيره مع سواها من الكائنات . 


صبر الابل على الجوع والظما : 


شهرةالابل بصبرها الشديد على الجوع والعطش ذائعة » ورويت فيها حكايات واساطير . ولكن الحقائق 
التي من خلفها , كبا كشف عنها العلم الحديث , أعجب من الخيال . وفي بيئة الال التي يقل فيها الزرع ٠‏ لن 
يكتب العيش إلا لحيوان فطر الله جسمه على حسن تدبير أمور الغذاء والشراب . وقد لا يد الجمل ما يقتاته 
سوى نبات الصحراء الشائك الخشن تلملمه شفتاه الغليظتان , لا سما شفته العليا المشقوقة فهي مهيأة لهذا 
العمل , ثم تتولاه أسنائه القوية ببعض الطحن قبل أن يزدرده ليحتفظ به فترة في كرشه ثم يجتره ليعيد مضغه في 
أناة عندما تكون الظروف مواتية لذلك . « ومعدة » الجمل . كغيره من المجترات , مقسمة غرفا متتابعة , ولكنها 
هنا ثلاث لا أربع . ويستضيف الجمل في كرشه حشودا هائلة من البكتيريا والبروتوزوا ( الحيوانات الأولية ) 
تهضم له السليولوز- وهو المكون الرئيسي في الغذاء النباتي الجاف ‏ حتى يستطيع أن يفيد من ذلك الجزه من 
طعامه الذى كان مستحيلا عليه هضمه والافادة منه لولا تلك الكائنات الدقيقة . وتقوم بين المضيف وضيوفه علافة 
فيها مثل فد من التعاون البيولوجي , ولكن الابل ليست فريدة في هذا الباب وهذا لن نستطرد في الحديث عن 
هذه النقطة إلى أبعد من هذا , وان كنا سوف نعود إليها لسبب آخر. 


يستطيع الجمل أن يتحمل العطش أياما طوالا يتوقف عددها ‏ طبعا ‏ على كثير من الظروف والأحوال » 
مثل بنيانه الموروث ومدى إجهاده في الحمل أو السير ودرجةحرارة الجو ونسبةالرطوبةفيه.ونوع الغذاء الذي تقتاته 
الابل له أهمية خاصة في ذلك , فهي إن كانت تطعم نباتا طريا غضا بعد أمطار الشتاء استطاعت أن تصبر على 
العطش شتهرين متتاليين بل ربما أعرضت عن الماء إعراضا حين يعرض عليها , وذلك لأن الماء الذي كان في 
طعامها الرطب فيه الغناء . وقد حاول الزوجان شميت نيلسن أن يدفعا الابل في بعض واحات شمال أفريقيا دفعا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


إلى شرب الماء في الشتاء بخدعة لطيفة . فقد علما أن الابل كانت تزدرد التمر كاملا بنواه قبل أن تعود لتجتره فيا 
بعد , فقدما إليها مرا نزعا منه النوى ووضعا بدلا منه حبات من الفول السوداني ٠‏ وكان هدفهها من ذلك زيادة 
نسبة البروتين في طعام الابل بما يدفعها دفعا إلى شرب الماء اللازم لاخراج نواتج استخدام الجسم للبروتينات . 
والطريف أن معظم الابل لم تَهُرْ عليها الخدعة فلفظت التمر المحشو . نأما الابل التي قبلت هذا الطعام الغريب 
فانها قد استنفدت كل مافي الواحة من فول سوداني قبل أن تظهر عليها بوادر العطش . ( لهذا علاقة , 
إخراج الكليتين للبول . كا سوف نذكر فيا بعد ) . 


أما إذا كان غذاء الابل جافا يابسا فائها قد تتحمل قسرة الظمأ في هجير الصيف أسبوعين كاملين أو أكثر , 
ولكن أثار هذا العطش الشديد سوف نصيبها بالحزال حتى أنها قد تفقد نحو من ربع وزن أجسامها في ذلك الزمن 
القصير . ولكي ندرك مدى هذه المقدرة الخارقة علينا أن نتذكر أن الانسان لن يحيا في تلك الظروف أكثر من يوم 
واحد أو يومين . فان الانسان إذا فقد نحو 0/] من وزنه ماء فقد صواب حكمه على الأمور, أما إذا فقد نحو 
امن وزله ماء سكت أذناء ولط وهذى وفئد إحساسه بالألم ( وهذا من لطف الله في قضائه ) , أما إذا تجاوز 
فقده /١١‏ من وزنه ماء فقد قدرته على البلع . فتستحيل عليه النجاة حتى إذا وجد الماء إلا بمساعدة منقذيه . وهو 
في هذه الحالة لن يكون بينه وبين الهلاك المحتم سوى نحو ثلاثه أكواب من الماء ) 

ولكن انظر الى البعير . .. إنه قد يفقد ربع وزن جسمه ماء , بل ربا ثلثه . وهضي في حياته صلدا لاتخور 
قزاة و#فاذ| مارعل اكاء عت جددعنا يدون اساغدة انيد . وقد لاحظ شميت - نيلسن أن جملا حرم الماء في قبظ 
الصحراء ثانية أيام ففقد من وزنه مائة كيلو جرام فلما قدم إليه الماء تجرع منه نحو مائة لتر في عشر دقائق ! 
وبهذا استعاد الجمل في تلك الدقائق المعدودات مافقد من وزنه في تلك الأيام العصيبة الطوال . أما اذا أنقذ انسان 
أشرف على اهلاك من الظمأ » فينبغي على منقذيه أن يسقوه الماء ببطء شديد تجنها لآثار التغير المفاجى" في نسبة 
الماء في الدم . وسوف نعود الى الفرق بين حال الدم في الانسان وني الابل عند الظمأ , في موضع لاحق . ولكننا 
قبل أن نترك هذه النقطة يحسن بنا أن نقف هنيهة لنلتفت الى بلاغة التششبيه الالمي في وصفه تعالي للضالين 
المكذبين بأكلون من شجرمن زقوم , ثم لايملكون رد أنفسهم عن تبرع الحميم . وذلك في قوله تعالى : « فشا ربون 
عليه من الحميم . فشاربون شرب اطيم  »‏ ( الواقعة : 06 , 5ه ) . والهيم هي الابل العطاش . يصيبها 
المرض بظمأ لاتطفأ ناره . 

وثمة ميزة أخرى للابل على الانسان , فان الجمل الظبآن يستطيع أن يطفيء ظمأه من أي نوع من الماء 
وجد , فهولن يرفض فضلة من ماء في مستنقع شديد الملوحة أو المرارة ٠‏ بل المعتقد أنى يستطيع أن يرتوي من ماء 
البحر وأن يطعم بأعشاب البحر وفيها تركيز شديد من الأملاح . أما الانسان الظبآن فان أية محاولة من هذا 
القبيل ‏ - حتى إن استطاع تبرعها ‏ فانها تكون أقرب الى تعجيل نهايته . كرا سبق أن ذكرنا في الفصل السابق 


14 


نضكل 
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من هذا المقال . وترجع قدرة الجمل الخارقة على تجرع محاليل الأملاح المركزة الى استعداد خاص في كليته لاخراج 
تلك الاملاح ... وهذه ميزة أخرى للابل سوف نعود اليها بعد قليل . 


أين مخزن الغذاء ؟ 


كل أنواح الحيوان تختزن مايفيض عن حاجتها العاجلة نما تطعم وتهضم في صور مدخرة من الغذاء غير قابلة 
للذوبان ‏ الا عند الحاجة اليها . وقد يختزن الغذاء في صورة جليكوجين ( نشا حيواني ) أو دهن . والدهن هو 
أفضل الأغذية المدخرة لأنه أكثر صور المواد العضوية المولدة للطاقة تركيزا . ومعظم الدهن يختزنه الجمل في سنامه 
( أو سناميه ) , فاذا ما طال السفر وزاد العناء وشح الغذاء ‏ أو حتى انعدم اما , لجأ الجمل الى دهنه المختزن 
فأخذ يحرقه شيئا فشيئا وسنامه يذوي يوما فيوما حتى يميل على جنبه ثم يصبح كيسا خاويا متهدلا من الجلد , اذا 
طال بالجمل المسافرالمنهك الجوع . 


وأين مخزن الماء ؟ 


لم تكن الاجابة على هذا السؤال يسيرة كما كانت عند بحثنا عن مخزن الغذاء .فقد كان كثير من المؤلفات 
« العلمية » يقول إن الجمل يختزن الماء في معدته . وتسوق لذلك دليلا أن القسمين الأول والثاني منها , وعلى 
الأخض الأول منهما وهو« الكرش » , باطنهم| مقسم بألياف متقاطعة الى جيوب صغيرة وأن فتحات تلك الجيوب 
تقىم عليها عضلات تستطيع فتحها أو إغلاقها . فاذا ما شرب الجمل وارتوى وامتلأت معدته ارتخت العضلات 
فامتلأت الجيوب ثم انقبضت عضلاتها ولم تنبسط لتجود بما فيها الا عند العطش . بيد أن تمحيص هذا الزعم 
أئبت خطأه , فقد اتضح أن ماقد تسكه تلك الجيوب في جدار المعذة من الماء لايزيد على خمسة ألتار الى سبعة , 
وهو مقدار يسير ضثيل بالنسبة لذلك الحيوان الجسيم . هذا فضلا عن أن فحص محتويات تلك الجيوب أظهر أنها 
تضم كثيرا من الطعام الممضوخ , وأن السائل القليل الذي بها هو أخضر اللون مر المذاق يحوي خمائر هاضمة 
ويعج بتلك الكائنات الدقاق التي ذكرنا أنها تعين المجترات على هضم طعامها الخشن الغليظ . 

وثمة رأى « علمي » آخر يقول إن السنام مخزن للغذاء وللشراب . فأما إن كان المقصود أن بالسنام ماء مختزنا 
فهذا خطأ صراح , فالسنام معظمه دهن , كا ذكرنا . ولكن الذي يعنيه العارفون شي" آخر , وهو أن احتراق 
الدهن المختزن في السنام لاطلاق الطاقة منه حين يشح الغذاء يطلق ماءً ( وهذا الماء يسمى ماء الأيض , أي 
الماء الذي يتكون نتيجة التفاعلات الكيمياوية الحيوبة داخل الجسم ) . وهذا هو من قبيل الماء الذي يتكون 
بخارا حين تحرق شمعة , على سبيل المثال , وتستطيع أن تتأكد من وجوده بأنك اذا قربت لوحا زجاجيا باردا فوق 
لحب الشمعة تكائف عليه الماء الناتج من الاحتراق . وهذا أيضا هو مصدر البخار الخارج مع هواء الزفير . وبعض 
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صغار القوارض ٠‏ كجرذ القنغر . يعتمد على هذه الطريقة الكيميائية الداخلية في حصول أجسامها على ما تحتاجه 
من ماء ( نت وبودل شميت ‏ نيلسن , 1401 ) , ولكن تمحيص هذا الرأي بالنسبة للابل أظهر أنه ليس على 
جانب كبير من الصواب , وذلك لأن مايفقده الجمل من بخارماء الأيض مع هواء الزفير يكاد يعدل مايتكون في 
جسمه نتيجة حرقه الدهن المختزن في سنامه . فضلا عن أن الهواء الداخل في الشهيق من البيئة الجافة محتاج الى 
ترطيب في أثناء دخوله الى الجهاز التنفسي .. وهذا يستهلك أيضا جزْءأ من رصيد الجسم من الماء . 


وبعد استبعاد هذين الاحتالين لايبقي الا احتال ثالث , وهو أن الجمل لايحتفظ بالماء المدخر في معدته ولافي 
سنامه ( في صورة دهن قابل للاحتراق ) , وانما هو يحتفظ به موزعا في كافة أنسجة جسمه وفي كل عضو فيه . 
ولكن الأهم من ذلك أن الجمل يقتصد في استخدام ماعنده من ماى غاية الاقتصاد , وله في ذلك حيل وأساليب 
خارقة تدعو للعجب وتسبيح الخالق « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى  »‏ ( طه ‏ 0ه ) . 


فنون في اقتصاد الماء : 


هتاز الجمل بأنه لابتنفس من فمه ولايلهث أبدا مهما اشتد الحر أو استبد به العطش , وهو بذلك يتجنب بخر 
الماء من هذا السبيل . هذا فضلا عن أن جلد الجمل لايجود الا بأدني مقدارمن العرق وعند الضرورة . وهذا له 
علاقة بامتياز جهاز التكيبف والتبريد في جسمه , كا سوف نشرح بعد قليل , 


بيد أن اقتصاد الماء يرتبط أيضا بامتيازجهاز الاخراج في الابل . فالمعروف أن أهم المواد المخرجة هى اليوريا 
( أو البولينا ) الناتجة من هدم المواد البروتينية في الجسم . وهذه المادة تخرج في البول ذائبة في الماء . فكلما دعت 
الحاجة الى اخراج كمية أكبر من ن أليوريا استهلك الانسان أو الحيوان كمية من الماء . ولكن معظم اليوريا المتولدة 
في جسم الجمل تفرزها بطانة المعدة . وهنا تتحقق فائدتان : أولاهها هي إمداد الكائنات الدقيقة التي قلنا إنها 
تعيش في كرش الجمل وتهضم له السليولوز بمادة عضوية نيتروجينية لازبة لها , وهذا حسن رعاية من المضيف 
لضيوفه الصغار . وثانيته| أن مايفيض منها يخرج مع البرازدون حاجة الى ,اذابته في ماء كي يخرج مع البول . 
وفضلا عن توفير مقدار عظيم من الماء بهذا الأسلوب تتحرر الكليتان من عبه كبير كان عليها أن تقوما به . 
وبذلك تستطيعان إخراج الأملاح الزائدة التي قد يضطر الجمل الى تناولها حين تدعوه الضرورة الى تجرع ماء 
شديد المرارة أو الملوحة ٠‏ كما ٠كبا‏ ذكرنا . وكليتا الجمل على وجه العموم قادرتان على إخراج بول شديد التركيز بعد أن 
تستعيدا معظم مافيه من ماء لترده الى الدم . ( وإخراج جز .من البولينا عن طريق المعدة ظاهرة في الثدييات 
عامة » والمجترات على وجه الخصوص ٠‏ ولكنها في الابل تتخذ صورة تحقق له فائدة خاصة ) . 


00 


يفك 
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وأعجب من هذا كله ... جهاز تبريد وتكييف معجز: 


وهذا الذي ذكرناه عن عظم تحمل الجمل للظمأ وحسن اقتصاده في استخدام الماء له اتصال وثيق بأسرار 
مذهلة في دولاب التحكم في درجة حرارة جسمه لم ينفذ العلم الحديث اليها الا منذ قريب . وأول مزية للجمل هي 
حجمه الضخم , فالقاعدة المعروفة أنه كلما زاد حجم الجسم قلت نسبة سطحه الخارجي اليه . ومعنى هذا أن 
ماقتصه جسم الجمل من حرارة الجو القائظ من حوله أقل نسبيا مما يمتصه انسان أو جسم فأر. والحرارة التي 
يتصها الجسم تستتبع العرق لتبريدها , وعلى هذا تتناسب كمية العرق اللازم إخراجها للتبريد تناسبا عكسيا مع 
حجم الحيوان . ويتضح هذا من شكل 5 الذي يوازن بين مقدار العرق النسبي اللان لتبريد الانسان والجمل 
وعدة حيوانات أخرى اذا ما سخنت أجسامها . ويكفي أن نشير هنا الى أن كمية الماء الواجب على الجمل 
إخراجها فهي نصف مايلزم الانسان إخراجه ( هذا بفرض أن الجمل مثل الانسان , ولكن الواقع أن الجمل يفوق 
الانسان في نواح وظيفية أخرى كثيرة ) . وهذه الحقيقة تضطر صغار القوارض الى اللجى الى أعباق جحورها 
الرطبة طيلة نهار الصحراء القائظ والا هلكت سريعا . 
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الماءالمتتضى- نسينه الم 


مة 


الأأرن ب (0,) ه 
الاسان (:2) 
اغيار (46) 


لوزن الجسم 


4 1 12 ل 
وزن الحسم (بالكبلورجرامات) 
شكل > 


موازنة بين كمية الماء التي يتحتم على الانسان والجمل وبضعة حيوانات أخرى أن لفرجها 
عرقا حتى تبرد أجسامها في حر الصحراء . ومنه بتضح تفوق الجمل على هذه الكائنات جميعا . 
( معدل عن شميت نيلسن , ١998‏ ) , 


ادا 


عالم القكر - المجلد الثاني عشير - العدد الرابع 


وجسم الجمل مغطي بوبر كثيف يسقط معظمه بعد انتهاء الشتاء , ولكن مايتبقى منه فى الصيف يعزل الجمل 
عزلا طيبا عن الجو المتقد من حوله , فيقلل من مقدار الحرارة التي يمتصها جسمه , ومع ذلك فان سّمك هذه الفروة 
لايحول دون تبخر القدر الضرورى من العرق نظرا لجفاف جو الصحراء . ويبدو أن هذا السر قد تعلمه البدر 
والأعراب من الابل ٠‏ فهم يلتحفون بعباءات من الصوف وهم في هجير الظهيرة ويبدون متمتعين بمقدار عظيم من 
الراحة ؛ بينا رفقاؤهم الأوربيون يعجبون لذلك وهم يكادون يخرون صرعى الحر بأقمصتهم الرقيقة المفتوحة 
وسراويلهم القصيرة ا 
ولكن ثمة ظاهرة أخرى في جلد الجمل رشي الرقة الشديدة للطبقة الدهنية في جلده . وذلك لأن معظم الدهن 
مختزن في سنامه . ونبدو فائدة هذا الترتيب عندما تكون درجة حرارة جسم الجمل أعلى من درجة حرارة الجوء إذ 
أن قرب الأوعية الدموية من السطح . دون عازل من دهن . يسمح باشعاع حرارة الدم أو نقلها إلى الجو المحيط 
ش بالحيوان . دون حاجة إلى إفراز عرق ... ولعل صورة إخواننا البَدّن السمان وهم يتصببون عرقا تزيدنا إدراكا 
لحقيقة الأمر. اوالعجيب أن الجمل مفطور على تصرف حكيم حين يبرك على الأرض اللملتهبة في راحة الظهيرة , 
فهو يواجه الشمس وبذلك يكون معظم ما يتعرض جسمه طا ظهره الذي يعزله ويحفظه السام الدهني السميك , 
أما أجزاؤه السفلى التي يغطيها الجلد الخالي من بطانة الدهن فانها تواجه أرضا ابتردت نسبيا بظل البعير نفسه ! 


ولكن أعجب ماني الأمر هو جهاز ضبط الحرارة في جسم الابل فالابل كغيرها من الثدييات والطيور أيضا 
حيوانات ثابتة الحرارة ( ذوات دم حارء كبا يقال ) , ومعنى هذا أن حرارتها لا تتغير بتغير درجة حرارة الجومن 
حوها إلا في أضيق الحدود . وهذه ولا شك ميزة كبرى ولكنها تكلف الجسم كثيرا في عمليات التبريد صيفا 
وعمليات التدفئة شتاء . وجهاز ضبط الحرارة في الانسان جهاز فائق الحساسية . وارتفاع درجة حرارة أجسامنا 
درجة واحدة تجعلنا نبرع لتناول خافضات الحرارة أو إلى زيارة الطبيب , كبا أن انخفاضها عن معدها المعتاد 
( نحو7”م في المتوسط ) نقول إنه منذر بعلامة هبوط عام ينبغي أن يتدارك بالعلاج السريع . أما جهاز ضبط 
الحرارة في الابل فانه جهازمرن ذكي أريب ( وسبحانه المدبر اللطيف ) فاذًا كان الجمل ريانا أخذ الجهاز يباشر 
عمله المعتاد فلا تتفاوت حرارة جسم الجمل بين نهار الصحراء الحارق وليلها القارس إلا في حدود درجتين أو نحو 
ذلك » أما إذا عطش الجمل واشتد الحر عدل حركة تنظيم الحرارة في المخ من مسلكد ٠‏ وأبدى كثيرا من التساهل 
حتى يصبح مدى تفاوت درجات الحرارة في جسم الجمل نحو سبع درجات كاملة . بين 4م في الصباح الباكر 
ونحو ١م‏ ظهرا , وتصبح هذه كلها حدودا طبيعية معتادة يتحملها الجمل دون عرض أومرض ! ( شكل 7 ) . 
فانظر ماذا يترتب على هذا : تعظم سعة الجسم في اختزان الحرارة فلا يضطر الجمل إلى العرق إلا إذا تجاوزت حرارة 
جسمه 41م ( وهي حمى مخيفة بالنسبة إلينا ) ويكون هذا في فترة قصيرة من النهار. أما في المساء فان الجمل 
بتخلص من الحرارة التي اختزنها باشعاعها وتوصيلها إلى هواء الليل البارد دون أن يفقد قطرة ماء . وهذا الاجراء 
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وحده يوفر للبعير خمسة ألتار كاملة من الماء . ثم هناك أمر آخر , وهو أن الجسم يكتسب الحرارة من الوسط المحيط به 
بقدر الفرق بين درجة حرارته ودرجة حرارة ذلك الوسط . فلو أن جهاز ضبط الحرارة كان دقيقا روتينيا لكان الفرق 
بين درجة حرارة الجمل ودرجة حرارة هجير الظهيرة فرقا كبيرا . ما يجعل جسمه يمتص من الجو المحيط مقدارا 
فظيعا من الحرارة(يكتسبه الانسان,مثلا)ءولكن عندما ترتفع درجةحرارته إلى١2'م‏ يصبح هذا الفرق قليلا 
وبذلك يصبح ما يمتصه قليلا أيضا ! فانظر معي كيف أن الجمل الظمآن يصبح أقدر على تحمل القيظ من 
الجمل الريان ا 


الزمن ( لد ,يام ) 


١ شكل‎ 


تلباب درجات حرارة الجسم في الجمل الريان لايتجاوز درجتين مثريتين ٠‏ بينا تتأرجح 
درحات حرارة جسم الجمل الظبآن لي حدود سبع درجات كاملة , تعد كلها حدردا طبيعية لذلك 


الحيران العجيب . 
( معدل عن شميت لسن . هلا95١‏ ) 


بل إنه مازال في جعبة الغرائب المعجزة في هذا الحيوان الفريد ماهو أعجب . فاننا إذا تعمدنا وضع جمل في 
ظروف بالغة القسوة بأن منعناه عن شرب الماء ثم جززنا فروته وتركناه طيلة النهار في هجير الصحراء اللافح ثم 
حرمناه من ليلها البارد بأن حبسناه في مكان مغلق دافيء » فانه سوف يصمد هذا التحدي صمودا مذهلا , إذ تثبت 
كفاءة أجهزته الوظيفية الخارقة . فهو طبعا سوف يستهلك ماء كثيرا فى صورة عرق وبول وبخارماء مع هواء الزفير 


ول 


فل 


عالم الفكر - المحلد الثاني عشر - العدد الرابع 


حتى يفقد نحو ربع وزن جسمه دون تبرم أو شكوى . ولكننا سوف نكتشف أن معظم هذا الماء الذي فقده 
استمده من أنسجة جسمه ولم يستنفد من ماء دمه إلا الجزِء الأقل ٠‏ وبذلك يستمر الدم سائلا جاريا موزعا 
للحرارة ومبددا لها من سطح الجسم , وهذا أمرلايدانيه فيه كائن آخرء فان أخطرما يتعرض له الانسان الظبآن هو 
أن نسبة الماء في دمه تقل حتى يغلظ ويبطؤ دورانه ٠‏ فلا تتوزع الحرارة المتولدة في أنسجة جسمه ١‏ ومن ثم ترتفع 
درجة حرارته ارتفاعا فجائيا لا تتحملها أجهزته - وخاصة دماغه ‏ وفي هذا يكون حتفه ! 

ألا ترى معي أن الله سبحانه وتعالى قد اختص هذا النموذج الفريد من مخلوقاته كي ينظر الناس فيه لأسرار 
عجيبة أودعها فيه بارئه ولا يعلمها الا هو , ثم تأمل معي ذلك الاعجاز البلاغي الذي ظل مقنعا للانسان منذ 
عهد نزول الوحي الى القرن العشرين وما بعده , ومبينا مؤثرا عند البدوى صاحب الفطرة السليمة وعند 
البيولوجي الباحث المتعمق , سواء بسواء | 


' - الطير الصافات 


استطاع الانسان أن يستغل مواهبه الجسدية التي فطر عليها في ارتياد بيئات شتى في هذا الكوكب . فالأرض 
قد بسطها الله أمامه وذللها له فمشى في مناكبها . واستطاع أن ينف إلى أواسط الغابات والأحراش . ويتسلق أعلى 
قمم الأشجار الشائخة » ويتسنم ذُرا قئن الجبال السامقة , كا أنه استطاع أن يجتاز الصحاري الموحشة والمفاوز 
المهلكة . بل حتى البحار لبح فيها مسافات قبل أن يصنع لنفسه طوفا أو فلكا . وغاص إلى أعياقها باحثا عن 
درها وكنوزها . أما بيئة الهواء فقد جابهته بتحد عجز عن التغلب عليه حينا من الدهر , ففي اطواء إما أن تكون 
كائنا فطره الله على الطيران أولاتكون ! وتوالت محاولات الانسان في تحقيق حلمه أن يلحق بالطير , فصنع لنفسه 
أجنحة أوردته موارد اللاك . ثم اصطنع لنفسه أدوات للطيران عحزت عن إبلاغه أمائيه . بيد أن الله وهب 
الانسان عقلا لم هبه لشيء من مخلوقات الأرض , فاستطاع أخيرا أن يصطنع لنفسه آلات طائرة مكنته من أن 
يجوب الآفاق ويدورحول الأض ثم هيأت له أن يفلت قليلا من قبضة جاذ بيتها التي تضطره إلى أن يخلد إليها . 
وعلى أية حال ظلت الطيور مستحوذة على ألباب الناس , جهاهم وعلائهم وفي كل عصر . 


الطير في القرآن الكريم : 


ذكرت الطير 0 عمعناها الحقيقي ومعانيها المجازية 2 وطيرانها ثمانيا وعشر ين مرة في القرآن الكريه ©) ٠‏ فقد ذكر 
« التطير » بمعنى التشاوم و« الطائر» ‏ على المجاز بمعنى سبب الخير والشر أو التشاوم أوعمل الانسان وما قدر 
( 4 ) هذه الحسايات , وأمالما ى مواضع أخرى , مؤسسة على المعحم الممهرس المالد الذى تركد لما العلامة خادم القرآن لكريم « محمد قؤاد عند الناقى » : والذى برجع 
الجميع إليه وقها يذكره الذاكرون . 


ل 


شد 
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له . وهناك إشارات إلى عموم « الطير » , أو بعض جوارح الطير كتلك التي أكلت من رأس أحد صاحبي سيدنا 

يوسف , عليه السلام , في السجن بعد أن صلب ( يوسف : 75 ١‏ ١غ‏ ) . وهناك أيضا منطق الطير الذى علمه 

الله سيدنا سليان , عليه السلام ( النمل : ١١‏ ) ولحم الطير في الجنة ( الواقعة : ١١‏ ) , والطير الأبابيل التي 

سلطها الله على أصحاب الفيل ( الفيل : " ) . بيد أننا سوف نكتفي بذكر المواضع المتعلقة بطيران الطيور : 
١‏ -« وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ...  »‏ ( الأنعام : 78 ) . 


؟ - « ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ماهسكهن إلا الله . إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمئون . » - ( النحل : 78 ) . 

٠"‏ -« ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض والطير صافات , كل قد علم صلاته وتسبيحه 
واللّه عليم بما يفعلون .  »‏ ( النور: 4١‏ ) . 


؛ - « أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن مايمسكهن إلا الرحمن , إنه بكل شيء بصير .  »‏ 
( اللك  .)1١9-‏ 


ما يمسكهن إلا الرحمن : 


ركوب الطائر متن اطواء أمر يثير العجب والاعجاب , إذ أن الطائر مهما خف وزنه فانه يكون أثقل كثيرا من 
الطواء » ومن ثم ينبغي أن هوى من حالقر إلى الأرض وفقا لناموس الجاذبية الأرضية . أرأيت إلى الطائر المحلق في 
جو السباء كيف يفقد في لحظة واحدة قدرته على البقاء في الهواء إذا أصابته رصاصة صياد في مقتل ؟ إن الله , 
جلت قدرته , خلق الكائنات كلها من حي «جماد ‏ وأودع فيها خصائصها , فهو خالق ناموس الجاذبية عندما 
خلق الأجرام التي يجذب بعضها بعضا , ولكنه ‏ وهو اللطيف الخبير بحاجات خلقه . يسر الطيور لما خلقت له 
فأودع فى أجسامها من آيات الخلق والبناء وما فطره عليها من حسن الأداء . ما يجعلها تستطيع أن تتحررمن 
قانون الجاذبية الصارم في حدود . فإذن هو وحده الذى يمسكها فى جو السماء . 

وهذا هو جبلة ما نجده فى كتب التفسير قد عرضناه بأسلوبنا وان لم نخرج عن روحه ومغزاء "2 . وهذا هوما 
سوف نتناوله , فى إيجاز شديد , بشىء من التوضبح والبيان فى هذه الصفحات , مع الالتفات بصورة خاصة الى 
معنى « الصف » فى الطيران . وسوف نقاوم كل إغراء الى الانسياق وراء التفاصيل المذهلة الممتعة لضيق المقام . 
ويمكن لمن يريد الاستزادة أن يقرأ فى بعض المراجع التى نشير اليها هنا : ستورر. ١401‏ ( مترجم ) . ولتي ٠‏ 
49 ( مترجم ) ,أو رويل , 1877 ( بالانجليزية - وهو مؤلف عن طيران الطيور ) : وغيرها كثير . 


(7) سوف شير الى أقوال المعسرين فيا يتعلق بطاهرة الصف فى موصع لاحق 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثابى عش العدد الربع 


الطيور كائنات عجيبة : 


تتحلى الطيور عامة بخصائص منها خفة وزثها ومتانة بنائها ومرونة أجزائها ودقة اتزانها وانسياب أجسامها . 
وهى شروط يجب توفرها فى أية آلة طائرة . فهياكل الطيور العظيمة خفيفة للغاية . إِذ قد اختصر منها بعض 
الأجزاء والتحم بعض عظامها ببعض , وتحول معظمها الى أنابيب رقيقة جوفاء . وهى مع ذلك متينة ومرنة للغاية 
قادرة على تحمل القوى العظيمة المفاجئة فى أثناء مناورات الطائر البهلوانية فى الجو. أما رووسها فقد 
صغرت وخلت من الأسنان ومن ثم لم تعد بها حاجة الى فكين ثقيلين وعضلات كبيرة لتحريكههما » فجمجمة 
الحمامة مثلا تزن سدس ما تزنه جمجمة الجرذ . أى الفأر الكبير ‏ مع حفظ النسبة . أما الطائر الفرقاط ( أى الطائر 
. البارجة ) , الذى يبلغ طول ما بين طرفى جناحيه المبسوطين أكثر من مترين ؛ فلا يزن هيكله العظمى كله سوى 
أربع أوقيات ( نحو ١١‏ جراما ) . أى أقل من وزن ريشه . وى القرن الماضى عبر عالم أمريكى عن الابداع 
فى تكيف جمجمة الطيوروبنائها الرائع بقوله انها « شعر منظوم فى عظام » ! ( عن ولتى ١989 ٠‏ ) . 

أما الريش , وهو أشهرما يبز الطيور , فانه مكيف تكيفا رائعا لترويح الطواء وتخفيف كثافة الجسم وعزله عزلا 
جيدا عن الجو. فضلا عن مرونته الفائقة التى تمكنه من الالتواء والانثناء , لتلبية حاجات الطيران سر يعة 
التغير » حتى لقد قيل ان ريش الطيور أقوى من أى جناح لطائرة صنعها الانسان . ولا ننسى أن توزيع الريش 
يهذب زوايا الجسم البارزة , وهذه الميزة . مع عدم وجود صيوانين بارزين للأذنين وكمش الطائر لعدة هبوطه ‏ أى 
رجليه فى أثناك الطيران . تضفى على الطائر شكلا انسيابيا لا يتعرض كثيرا لمقاومة الطواء . 

ثم إن الطيور تتميز أيضا بخصائص وظيفية ( أى فيزيولوجية ) رائعة , أهمها ارتفاع معدل العمليات الحبوية 
فى داخل أجسامها . فهى اذا ما ووزنت بالحيوانات الثديية اتضح أنها أقدر على هضم الطعام . وقلبها أقوى وأكبر 
وأسرع نبضا . ودمها ضغطه أعلى ونسبة السكر فيه أكثر , ودرجة حرارتها أعلى , وجهازها التنفسى أكفأ , فالرئتان 
تتصلان بمجموعة من الأكياس اطوائية المنتشرة فى أنحاء الجسم . ما ييسر تبريد أجسامها أثناء الطيران . فضلا 
عن الاسهام فى تخفيف وزتها . وهذا كله يجعل أجهزتها آلات رائعة لانتاج الطاقة اللازمة للطيران , فهى تستخدم 
غذاءها بكفاءة تفوق أضعاف كفاءة أحدث الطائرات فى استخدام وقودها . 
طبران الطيور , بصفة عامة : 


أما الطيران نفسه ففيه أيات معجزات . ولم يفهم العلياء بعضها الا بعد تقدم علوم هندسة الطيران 
والديناميكا الهوائية . فالصحيح أننا بدأنا نفهم طيران الطير بعد أن تقدمنا فى بناء الطائرات . على نقيض ما 
يتبادر الى الذهن ويروج بين بعض الناس . فجناحا الطائر ها جهاز طيرانه الأساسى , كما تشير الآية 5" من 


الل 


لفلف 


العلوم البيولرحية في خدمة تفسير القران الكريم 


سورة الأنعام فى بساطة ووضوح يلتقيان مع ملاحظة الفطرة السليمة والدراسة العلمية المدققة على السواء . ولكن 
العجيب هو أن جناحى الطائرة الحديئة يقابلان جناحى الطائر مقابلة ظاهرية فقط . ولكنهها لا يكافئانهها تماما . 
فجناحا الطائرة وظيفتهها الرفع الى أعلى دون إحداث قوة الدفع الى الأمام ٠‏ فهذا هو عمل المحركات الدوارة أو 
أجهزة الدفع النفاث . أما جناحا الطائر فانهما يقومان بالوظيفتين معا . فالنصف الداخلى للجناح , الذى يتحرك 
من مفصل الكتف . هو الذى يقوم أساسا بانتاج قوة الرفع الى أعلى , أى أنه يكاد هو وحده الذى يقايل جناح 
الطائرة . أما نصف الجناح الخارجى فهو الذى يقوم بوظيفة المحرك فيدفع الطائرة الى الأمام . ومقطع جناح 
الطائرة بصفة عامة انسيابى , محدب من أعلى مقعر قليلا من أسفل وهذا الشكل ملائم تماما لعملية الرفع . فائنا 
اذا بسطنا الأمر . وتجنبنا تفاصيل الديناميكا اطوائية المتعلقة بالموضوع ٠‏ نقول إن المحواء اذا انساب على هذا 
الجناح ٠‏ كان ضغطه على أسفله أكثر من ضغطه على سطحه العلوى ومن ثم يرفعه . وعلى الأخص اذا مالت 
حافة الجناح الأمامية قليلا الى أعلى بحيث يضرب المواء السطح الأسفل ضر با مباشرا . ومن المناسب لهذا 
الجناح . بصفة عامة . أن تكون مساحته واسعة لتتعرض لفعل كمية أكبر من اطواء ٠‏ بينا تكون حافته الأمامية 
( أى جبهته ) ضيقة حتى لا تصد الهواء فتعطل الطيران والاندفاع الى الأمام . ( انظر الشكل 8 ) . 


وقد يتبادر الى الذهن أن الطائر يسبح فى اهواء بأسلوب سبحنا فى الماء , أى بأن يضرب الواء الى الخلف 
بجناحيه كى يتقدم الى الأمام , ولكن هذا غير صحيح ؛ إذ أن النصف الخارجى للجناح ( وهو المختص بالدفع ) 
يضرب بقوة الى أسفل وإلى الأمام ثم يرتفع الى أعلى والى الخلف .. ويتكرر هذا مع كل خفقة من خفقات 
الجناح ‏ ( انظر الشكل 4 ) . وفى أثناء خفق الجناح تغير أجزاؤه ‏ ويخاصة ريشاته القوادم ‏ أشكاها وأوضاعها 
وزواياها وسزعة حركتها فى كل لحظة مع اختلاف الارتفاع وسسدة الطواء واتجاهه ومتطلبات الطيران المتغيرة . وهذا 
كله يتم بصورة آلية سر بعة مذهلة لم نستطع أن ندرك بعضها الا بأدق آلات التصوير السريع والعرض البطىء . 

أما زيل الطائر فتكاد تنحصر مهمته فى التوجيه , ولكنه اذا نشر مبسوطا زاد فى مساحة السطح , وقد يستغل 
هذا أحيانا في الرفع وأحيانافى تقليل سرعة هبوط الطائر . ويوازن الطائر حركته بواسطة جناحيه . فهوإنٌ مال على 
أحد الجانبين استعاد اتزائه الى وضع مستو بزيادة القوة الرافعة من الجناح الذى مال نحوه . وذلك إما بزيادة شدة 
ضربه أو بتغيير زاويته . 


وليس الطيران مجحرد وسيلة للانتقال المعتاد , فللطائر فيه مأرب أخرى كثيرة . فكثير من الطيور يلقف طعامه 
من الحشرات فى أثناء طيرائه . كبا أن بعضها يصيد فريسته من ذوات الجناح وهيا حلقان ى الجو. وقد يقذف 
بعضها الى بعض الطعام وهى راكبة متن اطواء ( وهذا ما لم تحققه الطائرات الا حديثا . وعد تزويد الطائرات 
بالوقود وهى فى الجو فتحا عظيا فى عالم الطيران ) . وللطيور أفانين كثيرة من العراك واللهو والفزل الطائر . 
وبعضها يبدى فى ذلك مهارات فائقة . وقد تبلغ سرعة بعض الطيور أرقاما خارقة » فالشاهين ( نوع من 


!و1 


ابر 0 

تين هاتلن الصورتان ميزتين من هزايا أحنحة الطيور بصفة عامة , فالصورة الأعلى للنررس 
الفصى ( نورس الرنحة ) تبين انساع سطع الجناح ما يساعد على الرفع ٠‏ بيها صورته السفلى 
( اللنقطة من الماء ) ثيين يق الحافة الأمامية ما يقلل مقاومة الجناح للهراء ى أثناء اندفاج 
الطائر للأمام . 


(عن رويل 1989 ) 
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العلوم البولرحية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


شكل ؛ 


حمامة تطير طيرا بطيئا وتهمط هبوطا رفيقا . لا حظ الماح فى ضربة الارتداد الى أعلى وإلى 
الخلف , والرحلين المقبوضتين والذيل المشور . 
(عن روبل ‏ 9ا9١‏ ) 


الصقور ) ينقض على فريسته بسرعة ٠١‏ كيلومتر فى الساعة . كا أنهاقد تطير مسافات هائلة ‏ فبعض الموازج 
يطير ستين يوما بين مشاتيها ومواطن تكائرها الصيفية . أما خطاف البحر القطبى , فلعله أعظم جاب للكرة 
الأرضية إذ أنه يعشش فى الدائرة القطبية الشهالية ثم يهاجر فى رحلة طوها ١76٠١‏ كيلومتر الى المنطقة القطبية 
الجنوبية ٠‏ قاطعا طريقا دوارا من أمريكا الشهالية الى الخطوط الساحلية لأوروبا وأفريقيا ! 


الطيران فنون , أعجبها الصف : 


أهم فنون الطيران صورتان هما الدفيف والصف . أما الدفيف فهو الطيران باستمرار خفق الجناحين ؛ وهو 
الطريقةالمعتادة,وأما الصف فهو أن يبسط الطائر جناحيه دون حراك ‏ ولذلك كان أكثر صور الطيران إثارة للعجب 
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ليل 


عالم اللبكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


والاعجاب . كيف لا , والطائر يمضى فى اطواء بجناحين سياكنين الى أبعد المسافات حتى يغيب عن الأبصار, 
وكأن قوى خنفية تشده وتحركه كيف تشاء . فالصف يبدو وكأنه ضرب من السحر , ولكن الحقيقة أن الطيور 
الصافة تنفرد بزايا خاصة , كبا أن العلم قد اهتدى مؤخرا الى سر تلك القوى الخفية التى تحركها . 


وقبل أن نتعرض لوصف الصف قد يجمل بنا أن نقف قليلا لنرى ما قاله المفسرون فى هذا الباب ٠‏ فان لهم 
لفتات لطيفة . وسأكتفى بالرجوع الى تفسير الامام البيضاوى ( لالمامه بأقوال السابقين فى دقة وايجاز ) . فعند 
تفسير الآية 4١‏ من سورة النور يقول البيضاوى إن تسبيح هذه الكائنات يكون « بما يدل عليه من مقال أو دلالة 
حال » ولكنه يقول فى موضع لاحق « أنه لايبعد أن يلهم الله تعالى الطير دعاء وتسبيحا كما اهمها علوما دقيقةفى 
أسباب تعيشها لا تكاد تهتدى إليه العقلاء » . ( والذى نذكره فى هذه الالمامة العلمية الموجزة فيه مصداق هذا 
القول ) . ثم إن البيضاوى يقول ان الله خص الطير بعد التعميم بذكر« من فى السموات والأرض » «٠١‏ لما فيها 
من الصنع الظاهر والدليل الباهر . ولذلك قيدها بقوله ( صافات ) فان إعطاء الأجرام الثقيلة ما به تقوى على 
الوقوف فى الجوباسطة أجنحتها بما فيها من القبض والبسط حجة قاطعة على كال قدرة الصانع تعالى ولطف 
تدبيره » . فالبيضاوى قد التفت الى اعجاز الخلق فى طيران الطيور عامة والى الصف على وجه الخصوص . وفى 
تفسير الآية 18 من سورة الملك , ذكر البيضاوى كلاما مماثلا ‏ فى حدود نص الآية الكرية , ولكنه لفت النظر الى 
لكتة بلاغية لطيفة , فعند تفسيره لمعنى « صافات » قال : « باسطات أجنحتهن ف الجو عند طيراءها فانهن اذا 
بسطنها صففن قوادمها » ولكنه عند تفسيره لمعنى « ويقبضن » قال : « ويضممنهااذا ضر بن بها جنوبهن وقتا 
بعد وقت للاستظهار به على التحريك , ولذلك عدل به الى صيغة الفعل للتفرقة بين الأصل فى الطيران والطارىء 
عليه » . ( ويقصد أن الأصل فى هذا اللون من طيران الطيور هو الصف أو بسط الأجنحة , أما القبض فهو 
عملية وقتية طارئة ) ! وسوف نستحضر هذه المعانى ونحن نتابع كلامنا عن « الصف » . 


«:والانزلاق » هو أبسط صور الطيران التى يمكتنا أن ننسبها الى الصف . وفى هذا الأسلوب يستغل الطائر 
الجاذبية الأرضية , وذلك بأن يترك نفسه يهوى من مكان مرتفع ٠‏ فاذا أراد أن يكون هبوطه سريعا وقريبا من 
الاتجاه العمودى قبض جناحيه ولم يبسطهما الا عندما يقترب من المهبط الذى يسعى اليه . أما اذا أراد أن يهبط 
مندفعا الى الأمام بسط جناحيه فانه سوف يبحر فى الهواء بضع مئات من الأمتار فى أثناء هبوطه البطىء دون أن 
يحرك -جناحا أو يبذل جهدا . 


أما فى الصف الأصيل فيحتفظ الطائر بمستوى ارتفاعه بل قد يزداد ارتفاعاءوهو فى هذا انما يستغل ظواهر 
جوية -عجيببة بفن وأقندار. وأبرز هذه الظواهر هو تكون التيارات الكهربائية الصاعدة بوسائل عدة 
( شكل .)06١‏ 


لحل 


يذل 
العلن. البيولرجية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


زد - 
هد 5-7 ١‏ 


٠١ شكل‎ 


بعض طرق نشأة تيارات اطواء الصاعدة 
أ : تيار صاعد ناثىء نتيجة انحراف الريح عندما تقابل تلا متحدرا . 
ب : تيارات هوائية متموجة بعد تخطى التل الى الجائب الآخر , 
ج : تيار حرارى صاعد , نتيجة سغونة الطراء الملاصق للأرضص وارتفاعه الى أعلى لتمدده 
وانخفاض كشالته . ( لاحظ تكون السحب فرقه ) , 
د : تيار صاعد ناثىء من تقابل كتلتين هرائيتين ) . 
(عن ربيل ١999.‏ ). 


ومن أشهر التيارات الصاعدة تلك التى تنشأ نتيجة سخونة بقاع معينة من الأرض ٠‏ تكون أميل الى 
امتصاص الحرارة من أشعة الشمس ٠‏ ثم تنتقل الحرارة الى الطواء المجاور لتلك البقاع الساخنة فيصمد الى أعللى 
نظرا لتمدده وخفته وانخفاض كتثافنه. وهذه التيارات تتكون بعد الضحى وعندئذ تهتدى اليها الطيور. ربما 
لمشاهدتها واحدا منها مصعدا الى أعلى صافا جناحيه فتندفع اليه وسرعان ما يتكاثر عددها فى تلك البقعة من 
الفضاء . وفى بعض الأحيان يكون الطواء الصاعد حملا ببخار الماء الذى يتكائف عندما بصل اطواء الى طبقات 
باردة ٠‏ ومن ثم نتكون السحب فوق تيار اطواء الصاعد . ويظن أن هذه السحب تكشف عن موضع التبار 
الصاعد للطيور( شكل 3٠١‏ ج ) . واذا كان عمود الهواء الصاعد ضيقا فلن ينجح لى استغلاله الا الطيور 


لحف 


٠6١ 


عالم القكر المحلد الثابى عقيس العدد الرابع 


المهيأة للتمكن من الدوران السر يع , وهى تستطيع فى وقت قصير أن تتخذ لانفسها مسارا حلزونيا يحملها مسافة 
قد تبلغ خخسة كيلومترات ا 

وقد تنشأ التيارات الهوائية الصاعدة نتيجة وجود عائق أمام الريح . كالتلال أو الشواطىء شديدة الانحدار, 
فان الرياح السائدة اذا اصطدمت بالعائق انحرفت بالضرورة الى أعلى ( ١١١-3٠١‏ ) . ومن هذا القبيل 
أيضاالنوارس الصافة فى التيارات الصاعدة أمام الكثبان الرملية المتتابعة . ولا تنشأ التيارات الصاعدة أمام 
العوائق وحسب وما هى تتكون خلفها أيضا , كما هى الحال عندما تجتاز الريح التل المنحدر الذى يواجهها 
( شكل -٠١‏ ب ) . ممن المشاهد المألوفة عند المسافر بالبحر نورس يصف دون حراك سابحا فى المواء خلف 
سفينة تمخر عباب المحيط , | لو أنه كان مشدودا اليها بخيط خفى . وبعض الطيور الصافة قد تعلم كيف يستغل 
تيارات الطواء المتعارضة ( شكل ٠١‏ د). 


١٠١ شكل‎ 


مجموعة من طيور البجع الوردى اللون تصف في تيار هوائي صاعد أمام منحدر . 


لحل 


0 


العلى الميولوجية بي خدمة تمسير القرآن الكريم 


وفى البحار ظواهر جوية أخرى تستغلها الطيور للصف . فالأمواج العالية تعترض هبوب الريح فتنشأ أمامها 
تيارات صاعدة تركبها الطيور البحرية الصافة . ومنها على الأخص مثالان تموذجيان , وهما طائر الأنواء 
( أعجاعم لإتسدمأة ) وجَلَم الماء ( 58631598661 ) , فكثيرا ما تشاهد تلك الطيور وهى تصف ف اطواء فوق 
الأمواج فى الناحية المقابلة لمهب الريح . ولكن الطيور الفطنة لو بقيت هكذا لحملتها التيارات الهوائية الصاعدة 
مسافات فى اتجاه الأمواج المتقدمة , فاذا لم يكن هذا يروقها أخذت تقفز بين أن وآخر من فوق « ظهر» موجة الى 
ظهر موجة أخرى . ومن أعجب ظواهر الصف البحرية مادرسه العلماء فى معهد علوم البحار فى وودز هول ٠‏ ففى 
الخريف عندما يكون الماء أدفأ من اطواء تتكون فوق الماء تيارات حرارية صاعدة . ولكن الباحثين لاحظوا أنه 
عندما تكون الريح هينة تصف النوارس فى أشكال حلزونية مدللة بذلك على أن الأغمدة الهوائية واقفة منتصبة , 
أما اذا اشتدت الريح طيرت تلك الأعمدة اطوائية وألقتها ممددة فوق الماء فتصف النوارس كلها فى خطوط 
مستقيمة . « ومشهد الطيور حينذاك لا يكاد يصدق , فهى تبحر فى الريح لا تحرك جناحا"وترتفع رغم ذلك كلما 
تقدمت حتى تغيب عن النظر فى الفضاء السحيق . ولقد رأيت هذا مرة ؛ وأشهد أنه لا ينسى الى الأبد» 
( ستورر, ١909‏ ). 

أما طائر الأطيش ( ويعرف أيضا باسم الصخاب أو القطرس ) فله أساليب عجيبة فى الصف ..فاذا كانت 
الريح تأتى فى هبات أفقية قوية منتظمة , فان الأطيش اذا واجه الريح أحدثت سرعة الريح المتزايدة القوة 
اللازمة لرفعه الى أعلى , وهكذا تساعد الطبات المتتالية الطائر على البقاء فى الجو والصف الى مسافات بعيدة دون 
أن يحرك جناحا . ولكن الأطيش يحسن استغلال ظاهرة أخرى باسلوب آخر وذلك أن الريح اذا هبت مسرعة 
وجدت من البحر وأمواجه مقاومة لا نتيجة الاحتكاك , مما يترتب عليه أن الهواء القريب من سطح الماء يكون 
تحركه أبطأ مما فوقه ... وهكذا يصبح اطواء طبقات متراكمة تتدرج سرعاتها من الأقل الى الأكبر كلما اتجهنا الى 
أعلى . فالطائر يندفع صاعدا الى أعلى مواجها مهب الربح ٠‏ ومروره من طبقة من الهواء الى ما فوقها يزيد من قوة 
رفعه نتيجة تزايد سرعة تلك الطبقات ... ويظل هكذا حتى يفقد قوة اندفاعه , وعندئذ يُسلم نفسه الى الانزلاق 
هابطا صانعا زاوية محددة مع اتجاه الريح وهذا بدوره يكسبه سرعة اندفاع من جديد يستغلها مرة أخرى فى 
الاندفاع الى أعلى ٠‏ وهكذا يدور المرة تلوالمرة قاطعا مسافات طوالا فوق المحيط ( شكل ؟١‏ ) . ولا ينسى الطائر 
عندما يقترب فى نزوله من سطح المحيط أن يستغل تيارات الهواء الصاعدة فوق منحدرات الأمواج , التى سبق أن 
وصفناها . وهذا الأسلوب الذكى فى استغلال هذه الظواهر الطبيعية المتعددة بمناورات بارعة يسمى « الصف 
الدينامى » ( الديناميكى أو النشيط ) . 1 


وبعض الطيور وسيلتها الغالبة فى الطيران والانتقال هى الصف ٠‏ بل قل إن الصف هوايتها المفضلة أيضا . 
وهذه الطيور المتخصصة فى الصف لا تترك أنفسها كالريشة فى مهب الرياح . كما يقولون , بل هى تتحكم فى 
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اليل 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر- العدد الرابع 


شكل ؟١‏ 


أعلى . ترمز إلى الازدياد المندرج فى سرعة الريح من طبقة الى طيقة ) ٠‏ 
(عن رويل ١5199.‏ ) 


أسلوب الأطيش فى الصف الديتامى . ( الأسهم الآخنة فى الازدياد طولا من أسقل الى 


لذن 


٠١ /ا6‎ 


العلوم الببرلوحية في حدمة تعسير القرآن الكريم 


توجيه حركتها بشتى الوسائل . فهى تستطيع أن ترفع جناحيها أو تخفضهم , أو أن تدفعها , الى أمام أو خلف , 
أو أن تقلل من مساحتهم| بقبضهما قبضا يسيرا . أوأن تديرهما من مفصل الكتف ليقابلا الهواء بزوايا مختلفة تؤثر 
فى سرعة الصف , أو تلوى أجزاء منها . وما الى ذلك . وهى فى أثناء هذا كله تحرك ذيلها بالصورة المناسبة . 
وبهذه الأساليب تتحكم الطيور الصافات في سرعتها واتجاه سبحها في الطواء . وعندما تصف الطيور في اتجاه 
منحن تميل بجسمها كله في اتجاه دورائها والا حملتها قوة الطرد المركزي إلى خارج قوس دورانها , وهذا من قبيل مأ 
يفعله المتسابقون بالدراجات حين يجتازون المنحنيات في حلبات السباق . ( أنظر شكل ؟١‏ ) , 


١١ شكل‎ 


الحدأة وهي تصف في مسار منحن , لاحظ أنها تميل بحسمها نحو اتجام دورانها , حتى لا تخرجها 
قوى الطرد المركزي عن قوس مسارها 


وتتميز الطيور عامة بعظم عضلات صدرها التي تحرك جناحيها . أما الطيور التي تصف في معظم أوقاتها فانها 
تتميز على سائر الطيور باختصار حجم تلك العضلات , وذلك لقلة الحاجة إلى استخدامها , مع قوة الأوتار 
والأربطة المتصلة بالجناحين حتى تستطبع بسطهها فترات طويلة دون جهد عضلى كبير . هذا فضلا عن أن الطيور 


١6 


٠١ مغ‎ 


عالم الفكر- المحلد الثادى عشر ‏ العدد الرابع 


الصافة تتميز أيضا إما بطول جناحيها المفرط أو اتساع سطحيهها , فهذا بالطبع يجعلهما أشبه بالشراع المبسوط 
أمام الهواء . ويستطيع الطائر أن يتحكم في الزاوية التي تقابل بها حافة الجناح الأمامية الهواء حتى يحصل على 
أعلى قوة للرفع مع أدنى مقاومة ممكنة للهواء , أو الصد . أما الطيور الصافة كبار الأحجام فان بعض عظامها يزود 
بدعائم داخلية شبيهة بالدعائم المقامة بين سطحي جناح الطائرة . حتى توفر ما مزيدا من القوة دون زيادة كبيرة 
في الوزن . 

وعند الطيران المنخفض ( وهوما يعرف بالسفيف ) قريبا من الأسطح والأشجار , يستطيع الطائر أن يحرك 
جناحيه حركة محدودة حتى لا ترتطم بما تحتها , وذلك بتثبيت نصف الجناح الداخلي , وتحريك نصفه الخارجي » 
الذي قلنا إنه الذي يقوم بعمل المحرك . أما الطيور التي تألف المحاورة وائلداورة تحث الشجيرات , كالدراج 
والحجل . فهي مزردة بجناحين قصيرين تستطبع تحريكههما تحريكا سريعا متلاحقا . ويبلغ من براعة القرقف 
الضئيل في المناورة أنه يستطيع أن يغير اتجاه طيرانه في ثلاثة أجزاء من مائة جزء ( ٠,٠"‏ ) من الثائية ! وبعض 
الطيور الجوارح يستطيع أن يغير اتجاهه من التصعيد إلى الانقضاض أو العكس في لمحة خاطفة .... وهذا ما يحلم 
به قائد أية طائرة حربية مقاتلة . وعلى عكس ذلك أنواع البلشون , وبعض الطيور الخائضة الأخرى ٠‏ مزودة 
بأجنحة كبيرة ثقيلة . وذلك حتى تمكنها من لطبو البطىء الرفيق حماية لأرجلها الطوال الدقاق من الكسر ‏ وهي 
عدتها لخوض الماء بحثا عن الغذاء . 1 

ومهما يكن من أمر , فان الطيور في كافة أحواها . اذا دفْت أو رفت أوحوّمت أو صفّت أو سفت . واذا 
مابسطت جناحيها أو قبضتهما , فلا يوسكها في اطواء الا الرحمن , بما أودعه فيها من خصائص وما ألهمها من 
فطر . حتى تكون أيات معجزات ناطقات ببديع صنعه وشاهدات على أنه البارىء البصير بدقائق شئون 
خلقه . 


غ - اللحم الحرام 


سوف نتناول في هذا المثال تلمس بعض العلل الكامنة وراء تحريم لحم الخنزير. وهذا مثال لأسلوب من . 
الخدمة تؤديه العلوع الحديثة ( البيولوجية والطبية ) لفهم تفسير القرآن الكريم وأيات الأحكام فيه » فهو مثال 
مختلف عن الأمثلة الثلائة السابقة التي كانت تتناول فهم| متعمقا لبعض آبات الله في خلقه مما أشار اليه القرآن 
الكريم . 

2 


وحاولة تعليل تحريم لحم الخنزير موضوع دقيق ينبغي أن نتناوله بالكثير من الدقة والحذر, أكثر نما هو واجب 
علينا أصلا في كل مايتعلق بدراستنا لكتاب الله العزيز. وذلك لأن علة التحريم هنا كانت , وماتزال . موضع 


امن 


الخال 


العلرم البيولوحية بي حدمة تفسير القرآن الكريم 


نقاش متجدد . وتعليلنا للموقف في جملته سوف يظهر ا لايدع مجالا للشك مقدار الخطأ في التهوين أو التشكيك 
في الضرر الناجم من أكل لحم الخنزير وأنه ضرر ممكن تجنبه تماما باتباع الوسائل العصرية المستحدثة في تربية 
الخنازير ومعالجة لحومها . وقد تأكد لي في مناسبات متعددة أن معظم الحقائق المتعلقة بالموضوع خافية على معظم 
المسلمين , عامتهم ومثقفيهم بل وبعض أطبائهم . وأذكر أن اشتراكي في نقاش الموضوع ‏ منذ أكثر من عشر 
سنوات ‏ في احدى جلسات لجنة الخبراء بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية . جعل فضيلة الشيخ أحمد هريدي . 
مفتي الديار المصرية في ذلك الوقت , يشير عل با يكاد يكون تكليفا ‏ بضرورة الكتابة بقيء من التفصيل فى 
الموضوع ‏ ( عبد الحافظ حلمي محمد . 1139 ). ْ ١‏ 
مواضع التحريم في القرآن الكريم 


حرم لحم الخنزير في أربعة مواضع من القرآن الكريم : 
١‏ -« إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به . فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم 
عليه ؛ إن الله غفور رحيم »  .‏ ( البقرة : ١,7‏ ) . 
؟ -« حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع الا ماذكيتم وماذيح على النصب » . - ( المائدة :3 ) . 
-« قل لا ألجد في ما أوحي إلنّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أو لحم خنزير, 
فانه رجس ؛ أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولاعاد فان ربك غفور رحيم »  .‏ ( الأنعام : 
١16‏ ). 

؛ -« إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به . فمن اضطر غير باغ ولاعاد فان 
الله غفور رحيم »  .‏ ( النحل : ١١6‏ ) . 

تشمل هذه الآيات الكرية الأربع جملة ما حرمه النص القرآني الحكيم في هذا الباب . فضلا عما جاء في 
السنة الشريفة من « تحريم كل ذي ناب من السباع , وكل ذى مخلب من الطير وتحريم الحمر الأهلية والكلاب 
ونحو ذلك » . أما المحرمات المذكورة في القرآن الكريم فانها تندرج في أقسام خمسة ١:‏ ) الميتة "٠‏ ) المنخنقة . 
والموقوذة . والمتردية , والنطيحة وما أكل السبع . " ) الدم المسفوح .4 ) لحم الخنزير, 6 ) ما أهل لغير الله به أو 
ذبح للطواغيت والأصنام . 
لحم الخئزير محرم لذاته , وهو تحريم معلل : 

وكيا قدمت .لن أتعرض هنا إلا لتحريم لحم الخنزير لاله ينفرد من بين جميع اللحوم المذكورة في أيات التحريم 


يذنا 


نيلا 


عالم الفكر المجلد الثاني عشر ‏ العدد الرابع 


بأنه حرام لذاته . أي لعلة مستقرة فيه أو وصف لاصق به , أما أنواع اللحوم الأخرى فهي محرمة لعلة عارضة 
عليها . فالشاة . مثلا . لحمها حلال طيب إذا ذكيت بالطريقة الشروعة , ولا يحرم لحمها إلا إذا كانت ميتة أو 
منخنقة أو موقوذة ( أي مضر وبة حتى الموت ) أو متردية من مكان مرتفع أو نطيحة أو أكل منها حيوان مفترس 
إلا ماذكى قبل أن تفارقه الحياة , أو إذا نحرت على مذبح الوثنية وقصد بها غير وجه الله ذي الجلال 
والاكرام . فعنوان بحثنا « اللحم الحرام » معرفا لا ينطبق إذن إلا على لحم الخنزير دون سواه . 

وما أظنني في حاجة إلى تأكيد أن التحريم لبس موضع نقاش , فالمؤمن حين يأتيه الأمر أو النهي من الله 
تعالى إنما يقول سمعنا وأطعنا , وما يريد الله بنا إلا خيرا . فالطاعة امتثال والتزام وعبادة . ولكن شرع لنا أن 
نجتهد في تفهم علة الأمر أو النهي إذا توفرت لنا الأسباب المعيئة على ذلك . بيد أن الأمرهنا يزيد على هذا إذ أن 
تحريم لحم الخنزير بالذات تحريم معلل ؛ كا يتضح من قوله تعالى , في جملة معترضة وبصورة منبهة للأذهان , 
« فاله رجس » . وآية سورة النحل يسبقها مباشرة قوله تعالى : « فكلوا ثما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا 
نعمة الله إِنْ كنتم إياه تعبدون ١١4 (  »‏ ) . هذا فضلا عن القاعدة الأصلية الجامعة :« .... ويجل هم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث .. » - ( الأعراف : ١61‏ ) . فاجتهادنا إذن محصور في محاولة فهمنا لخبث ذلك 
المحرم ورجاسته , حتى نزداد شكرا لله على نعمته . 


معنى « الرجس » : 


ونام ناه ١‏ ردان بدا شعي :لقنو الت الف لقال اميت قرام جرلا 
والكفر , والمأنم ؛ وكل ما استقذر من العمل , والعمل المؤدي إلى العذاب .... الخ ( القاموس المحيط ؛ المعجم 
الوسيط ) . فالرجس إذن كلمة جامعة لمعاني القبح والقذر والضرر , ولا شك أنه قد استقر في أذهاننا التصاق 
هذه المعانى جميعا بالخنزير. وقد يكون من أسباب ذلك ما نعرفه من أن الخنزير حيوان قارت أو رمام , أي أنه 
يأكل كل ما يجده من القرامة والنفايات وفضول الانسان والحيوان . وأنه لايكاد يُرى إلا وأنفه في الرغام . بل يذكر 
البعض أيضا سببا آخر وهوما يشتهر به ذلك الحيوان من طبائع يراها الناس بمقاييسهم عارية من الغيرة والحياء . 
ولكن يبدو أن نفورنا وتقززنا من هذا الحيوان لبس مبعثهم) الوحيد كراهتنا الدينية له . كبا أنهها ليسا قاصرين 
علينا » ففي أمريكا وأوروبا تربية الخنازير تجارة رائجة . وصور ذلك الحيوان منتشرة في رسوم أهل تلك البلاد 
ويتخذون من هيئته دمى لأطفاهم . ومع ذلك فأسراؤه على اختلاف لغاتهم تعد سّبة لا يقذفون بها إلا كل زرى 
و 


وبعض هذا موجود في التفاسير , فيقول البيضاوى , مثلا ‏ في معنى « الرجس » : « قذر لتعوده أكل 
النجاسة أو خبيث مخبث » . وهذا كله داخل في المعنويات والأذواق التي قد تختلف فيها الأفراد والأقوام ولا تثبث 
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العلق الميولوحية في حدمة تقسير القرآن الكريم 


للتمحيص العلمي . وقد بتطوع بعض المفسرين بذكر تعليلات « علمية » من السهل تفنيدها . من قبيل ما يقال 
من أن لحم الخنزير حرم لأنه ينقل إلى الانسان نوعا من الديدان الشر بطبة الطفيلية , فهذا قول ناقص وغير 
دقيق . وسنحاول في شيء من التفصيل غير الممل والايجاز غير المخل , أن نمحص الحقائق المتعلقة بالموضوح 
لنخلص منها إلى ما في أكل لحم الخنزير من ضرر وعلاقة ذلك الضرر بما هو مشهور عنه من قذارة مأكله . فهذا 
كله داخل في معنى « الرجس » » كرا رأينا . وسوف أهتم على الأخص ببعض الأمراض الطفيلية التي تصيب 
الانسان من الخنزير . وليس فقط لأنها بحال تخصصي وانما لأنها ‏ في تظري ‏ هي الأهم ؛ وسأكتفي بالنسبة لغيرها 
بمجرد الذكر والاشارة . 


يؤوى الخنزير في جسمه عددا كبيرا من أنواع الطفيليات , شأنه في ذلك شأن غيره من أنواع الحيوان . وكثير 
"من هذه الطفيليات نوعى خاص به أو يكاد , وبعضها لايصيب الانسان على أية حال . ولكن الذن يسترعي 
الالتفات حقا هو أن أكثر من عشرين نوعا من هذه الطفيليات يصيب الانسان أيضا , فهي داخلة فيا يسمى 
بالمصطلح الحديث زونوسس 20020515 , أو الأمراض الحيوانية البشرية . وتسلط عليها في الوقت الحاضر 
الأضواء . وفي هذا الصدد يقول كرول ( 2011,1961© ) إن الحظر المفروض على المسلمين بعدم « ملامسة » 
الخنازير ليس من الأمورامفتقرة إلى التبرير . ولكن الذي يحدد أهمية هذا الوضع بالنسبة للاصابة يكل طفيل من 
هذه الطفيليات عدة اعتبارات أهمها حدود تأثر الانسان بهذه الاصابة , أي درجة خطورة المرض الذي يسببه 
الطفيل فيه , وحقيقة الدور الذي يقوم به الخنزير في دورة حياة الطفيلي , ونسبة تعرض الانسان للاصابة به . 


والطفيليات المشتركة بين الخنزير والانسان مجموعة متباينة تنتمي إلى معظم المجموعات الرئيسية من 
الطفيليات » سوف نستعرض أشهرها أولا , ثم نتناول أهمها فيا بعد بشيء من التفصيل : 


١‏ - من الفيروسات والبكتيريا : فيروسات مرض الكلب والحمى الصفراء وسلالات من الانفلونزا » وصور من 
أنواع العدوى البكتيرية المحتملة . 

؟ - من البرتوزوا ( الحيوانات الأولية ) : نوعان من التريبانوسوما . يسبب أحدها مرض. النوم الافريقى , 
ويحدث ثانيهها مرض شاجاس في أمريكا الجنوبية . ويعد الخنزير من العوائل الخازنة الاضافية لطفيليات 
المرضين . وهناك نوع من الانتاميبا ( أى من جنس طفيليات الزحار الأميبي في الانسان ) خاص بالخنزير وقد 
ينتقل أحيانا للانسان . ولكن أهم هذه الأوليات الطفيلٍ المدبي المسبب للزحار البلنتيدي , وسوف نتحدث عنه 
حديثا خاصا فيا بعد . 
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"' - من الديدان المفلطحة : وتعنينا منها جموعتان رئيسيتان : 


أ- التريماتودا أو الوشائع : فمن وشائع الدم يصاب الخنزير بديدان البلهارسيا اليابانية , كبا أن بويضات 
تلك الديدان تمر مع برازذلك الحيوان الرمام . وهذا يساعد على إكاها دورة حياتها وانتشارها . وكذلك من وشائع 
الرئة يصاب الخنزير بوشيعة الرئة المسباة 311 765]61828 831380111111115 والتي تصيب الانسان في كثير من 
أرجاء العالم ؛ وعلى الأخص في الشرق الأقصى . أما عن وشائع الكبد والأمعاء فللخنزير منها نصيب غير 
قليل , ولذلك سوف نتكلم عنها في نبذة خاصة . 

ب - السستودا أو الديدان الشريطية : يصيب الخنزير منها نوعان : دودة السمك الشر يطية 
( تسدة1 مسساتتطغه6ه11بوطم21 ) ويصاب الخنزير . كالانسان , بالطور البالغ منها , أي الدودة الشر يطية 
ذاتها. ولكن هذا ليس له أهمية خاصة . أما النوع الثاني . وهو دودة لحم الخنزير الشريطية 
( تتنائاهة قتطعة1' ) فله أهمية كبرى كما سوف يتضح فيا بعد . 

غ - الديدان شوكية الرأس : منها نوع يسمى 012866115 تاقلط قتتطعص ”013 )تدء113623 شائع في 
الخنزير , ولكنه يوجد أحيانا في الانسان . فقد اكتشفى . مثلا . بين فلاحي وادي الفولكا في جنوبي روسيا . 


الديدان الخيطية أو الاسطوانية ( الثهاتودا ) : يصيب الانسان والخنزير منها بضعة أنواع , فثمة سلالة من 
دودة الأسكارس أو ثعبان البطن ( 21001065 طنهنا1 38م ) تعيش في الخنازير . وقد ثبت أخيرا بالدليل 
القاطع أنها تعدي الانسان أيضا , كبا ثبت أن السلالة التي تصيب الانسان من النوع نفسه تعدي الخنازير. أي 
أن هذه الحيوانات تساعد على انتشار عدواها ( 1976 ,]560 ) . أما الديدان السوطية فيعتقد أن الذى 
يصيب الانسان والخنزير منها نوع واحد ( 6530110158 1110110515" ) , فالخنازير تساعد على انتشار هذه الدودة 
أيضا بين الناس . بيد أن الدودة الخيطية الخطيرة حقا هي الدودة الشعيرية الحلزونية , المعروفة بالتريكينا أو 
التريكيئلا ( 113115م5 1112126113 ) . وسوف نتناوطا يما تستحقه من عناية خاصة . 

5- الحشرات والحلم : يصلح الخنزير عائلا لعدد من الطفيليات الخارجية الخاصة بالانسان , كأنواع 
البعرض والبرغوث الشائع في الانسان ٠‏ وأنواع من القمل , وذبابة نسي تسي الناقلة لطفيليات مرض النوم , وأنواع 
من ذباب الجلد التي تصيب يرقاناتها الفم والعينين والأذنين والجروح المكشوفة ثم الأنف على الخصوص . كذلك 
هناك أنواع من الحلم ( القريبة من طفيليات الجرب ) تصيب الخنزير وقد تصيب الانسان في وجهه وفي داخل 
أذئيه , 

وبعد هذا العرض العام لبعض الطفيليات المشتركة بين الانسان والخنزير سوف نقدم , بشيء من التفصيل 
المناسب , نبذة عن أهم أنواعها : 


١ 


١٠ 


العلوم البيولوحية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


الزحار البلنتيدي : 


الطفيلي المسبب هذا المرض يسمى بالانتديوم كولاى ( 6011 8313341011181 ) . وهو النوع الوحيد من 
الحجيوانات الأولية المهدبة التي تصيب الانسان . وهو من طفيليات الأمعاء الغلاظ في الخنازير والقردة وبخاصة 
الشمبائزي , ولا كانت فرص الاتصال بين الانسان والقردة حدودة للغاية . وما كأن الطفيلٍ واسع الانتشار في 
الخنازير فانها تعتبر المصدر المعتاد , بل الوحيد من الناحية العملية لعدوى الانسان . والحالات في الانسان 
معروفة في بقاع كثيرة من العالم , وفي ألمانيا وفرنسا والفلبين وفنزويلا على المخصوص , وهي عادة لا تنتشر إلا 
بين من يقومون على تربية الخنازير أو يعملون على ذبحها وتجارتها . فتتلوث أيديهم بحوصلات الطفيلٍ من 
برازه أومعائه بعد ذبحه , ويبدو أنه يلزْم لاحداث العدوى بالانسان جرع كبيرة من هذه الحوصلات , ولذلك كان 
انتشار المرض محصورا في أولئك الناس , ومن ثم يمثل هذا المرض لونا معينا من الأمراض الحيوانية البشرية 
( الزونوسس ) يصيب قطاعا معينا من الناس » وهو هنا لون مهنى . 


وفي الانسان تعيش الطفيليات في القولون والأعور المعو ولكنها قد تنتقل الى الجزء الأسفل من اللفائفي 
من الأمعاء الدقاق في بعض الأحيان , ك) أنها قد توجد فى الأُوعية الدموية واللمفية والغدد المسراقية المتصلة 
بالأمعاء . وفي الخنزير لا يحدث الطفيل أعراضا ذات بال , ببدأن الأمر مختلف قاما عن ذلك في الأنسان . ففي 
نسبة من الحالات تتحول الاصابة إلى حالة مرضية تتفاوت فيها الأعراض بين الاسهال اليسير إلى نوبات من 
الاسهال الشديد المتكرر إلى زحار ( ديزئتاريا ) مزمن . أما الأعراض العامة فهي المغص وفقد الشهية والدوار 
والضعف العام . واطزال فى بعض الأحيان . والزحار البلنتيدي يشبه الزحار الأميبي من نواح كثيرة . فتحدث 
الطفيليات في نسبة من المصابين آثارا مرضية شديدة بسبب القروح العميقة التي تنخرها في أنسجة الأمعاء , حتى 
لقد يصبح القولون من بدايته إلى نبايته كتلة من القرح ٠‏ وقد ينتهي المرض بالوفاة في بعض الحالات . 


الوشائع المعوية والكبدية : 


-١‏ وشيعة الأمعاء الكبيرة ( أكلةناتا 5زوم 112561010 ) : وهذه من الطفيليات التي يتقاسمها الانسان 
والخنزير اللذان تعيش فيهم| الديدان البالغة , ونادرا ماتصاب بها الكلاب . فالخنزير إذن هو العائل « الخازن » 
الرئيسي لنشر العدوى بعد تام دورة الحياة في أنواع معينة من القواقع والأسماك . والعدوى في الخنازير شائعة جدا 
في أسيا من الصين الى البنغال وفي كثير من جزائر الهند الشرقية . ويتمقى مع هذا تفقى العدوئ في الانسان ففي 
الصين قد تبلغ نسبة العدوى /٠٠١‏ في بض المناطق . وتعد من المشاكل الصحية الطامة ( 1976 ,522[/05 ) . 
وتكون الأعراض شديدة اذا كان عدد الديدان كبيرا . وتحدث الديدان التهابا موضعيا ونزفا وتقرحا في جدر 
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الأمعاء الدقاق . وتنشأ من ذلك أعراض متفاوتة بين الاضطرابات المعوية والاسهال المزمن والأنيميا والارتشاح 
تحت جلد الوجه والرجلين والاستسقاء وانتفاخ البطن وقد تحدث الوفاة نتيجة للاجهاد العام وانحطاط في القوى 
شديد . 

؟ - وشيعة الأمعاء الصغيرة ( 5تستسطمط 250015601065 ) : يصاب الانسان بهذه الديدان في الطند 
وفيتنام والفلبين وبعض ولايات الانحاد السوفيني , وقد تنجاوز الاصابة نسبة /1١‏ في بعض المناطى . والطفيل 
نفسه شائع في الخنازير في معظم تلك المناطق . ومن لم يعد العائل الاحتياطي أو الخازن الرئبسي له والذي يعمل 
على انتشاره ببن الناس . وتعش الديدان البالفة فى الأمعاء الغلاظ والأعور المعوى . وقد تسبب بعض 
الالتهاب والاسهال . 

؟"' ‏ وشيعة الكبد الصينية ( 51066515 01100011115) ) : تعد هذه الدودة من الطفبليات المامة للانسان في 
الشرق الأفصى , وعلى الأخص في البابان وكوريا والصين وبايوان وفيتنام , والخنزير من بين العوامل الخازئة 
الرئيسية لا . وتعيش الديدان في القنواب الصفراوية للكبد . فاذا كان عددها كبيرا أحدنت تضحما فيه واسهالا 
مزمنا ويرقانا وأعراضا أخرى قد تنتهي بالوفاة . 


مرض دودة لحم الخنزير الشر يطية : 


وهي الدودة التي تعرف علميا باسم تينيا سوليوم ( 50111182 136012 ) . وهي تعيش في طورها الشر يطي 
البالغ في أمعاء الانسان حيث يبلغ طوها من مترين الى سبعة أمتار( أربعة في المتوسط ) . وللدودة رأس صغير , 
أصغر من رأس الدبوس ولكنه مزود بأربعة ممصات وقمته عليها طوق من الأشواك . ويلي الرأس عنق قصير تنمو 
منه باستمرار قطع أو أسلات صغار تتباعد عنه تباعا وتأخذ في النمو مكوئة ذلك الشريط الذى قد يحوي منها نحو 
ألف . وكل أسلة كأنها حيوان هائم بذاته إذْ فبها جهازا التناسل المذكر والمؤنت , فلا تلبث الأسلة الناضجة أن 
قتلىء بألاف كتيرة من البويضان . حتى تصبح الأسلة في النهاية محرد كيس منفل بذلك البيض الوبيل الذي 
ينمو في كل واحدة منه جنين كروي ذوستة أشواك تشبه الخطاطيف . 

وتنفصل الأسلات المتفلات من طرف الشر يط وتخرج مع براز الانسان المصاب . وفى التربة الملوئة الرطية 
تستطيع الأسلة أومافيها من بيض أن'تبفى زمنا لبس بالقصير . حتى يأني خنزير رمام يقم ماني الأرض من قذر 
ونفايات فيبتلع معها الأسلات أو البيض.فتعمل العصارات الهاضمةعل إطلاق الأجنة من محايسهاءومن ثم 
تشق طريقها بأشواكها مخترقة جدار الامعاء حتى تصل الى أوعيذ الدم أو اللمف فتدور مع هذا وذاك حتى تستقر 
في جسم الخنزيرء حيث تنمو في عضلاته , وبخاصة في اللسان والرقبة والكتف والبطن . مكونة حوصلات 0 
مثانات كروية أو بيضية منتفخة طوها ” - ١8‏ مليمترا . وهي تعرف باليرقانات أو الديدان المثانية , في كل منها 
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رأس صالح لأن تنمومسه دودة شر يطيه كاملة . ويحدث هذا عندما يأكل انسان هذا اللحم المصاب دون أن يجيد 
انضاجه لفل مافيه من تلك الديدان المثانية . ( شكل ١4‏ ). 

وفي هذه الدورة يفوم الخنزير 590 بالعائل الوسيط ؛ با يسمى الانسان العائل النهائى . والخنزير 
لبس العائل الوسط الوحيد ولكنه من الناحية العملية يعتبر في وافع الأمر المصدر الوحيد لعدوى الانسان بيد 
أن الذي يحدث أحيانا هو أن هذه الدورة قد تنعكس انعكاسا جزئيا » فيحل الانسان حل الخنزير إِذ يصبح 
عائلا وسيطا في دورة تنتهي بطريق مسددد ؛ وذلك أن المثانات التي سوف تتكون في جسمه لن تنحول الى 
ديدان بالغة إلا اذا أكل لحم ذلك الانسان المصاب انسان آخر ؛ ولن يحدث هذا طبعا اللهم ,إلا أن يكون ذلك بين - 
أكلة لحم البشر ! ( المستطبل الأسفل من شكل ١8‏ ) . 

وينشأ هذا الانعكاس الجرئي من ابتلاع الانسان لبيض الدودة اذا تلوئت يداه أو تلوث طعامه بشي“ منها . 
من فضلاته هو أومن مصدر خارجي كذلك يسك أن البيض الناضج أو الأسلاث المثفلة بالبيض الناضج قد 
ترتد من أمعاء الشخص المصاب بالدودة الشريطيه الى معدته , وذلك بتيجة انعكاس الحركة الدودية لأمعائه . وفي 
هذه الأحوال يفقس البيض فى المعدة والأمعاء وتنطلق منه الأجئه ذوات الأشواك الست فتدور مع دمه لتنتفس في 
أجزاء جسمه ثم تستقر مكونة ديدانا سائبة , مئل| يحدث للخنزير المبتلع للببض في الدورة المعتادة . 

ودودة لحم البقر الشريطية ( 538182818 613 1'2' - 2415 2أع 58 5تاطاع2:( 1262181 ) تشبه دودة لحم 
الخنزير بصفة عامة . الا أنها أطول , ورأسها أكبر قليلا الا أنه عار من القمة والأشواك . وعدد الأسلات في 
الشريط أكثر إِذْ قد يبلغ الألفين . ودورة حباة هذه الدودة تتم بين الانسان عائلا نهائيا والأبقار( في معظم 
الأحيان ) عوامل وسيطة . والديدان المثانية قد يبلغ طوا سنتيمترا واحدا وتنتشر على الأخص في القلب واللسان 
والحجاب والكتفين والفخذين . من جسم البقرة . ( شكل ١0‏ - والحن الابسر من الرسم يبحث مشكلة وصول 
بيض الديدان الشر يطية من الانسان الى الأبقار في المدن ٠‏ فهناك عدة احتالات بحثت ٠‏ منها أن الفضلات 
الآدمية قد تصب في البحر مباشرة ومنه قد تنقلها الطيور البحرية في جوفها أو أرجلها الى المزارع ٠‏ ومنها أن 
البيض قد يفلت من خطوات التصفية في حطات المجاري فيخرج مع الماء المعالج ليلقي في الانمار والحقول ... 
وكذلك قد تستخدم فضلات المحطات الحاوية للبيض ٠‏ سمادا . وهذا كله يمكن أن يقال عن دردة لحم الخنزير ) . 
والثيء الجوهري هنا أن الانسان لايصاب البتة بالديدان المثانية لدودة لحم البقر الشر يطية ؛ حتى وإن ابتلع 
بيضها ... وهذا فرق هام للغاية . 

ومن هذا ينضح أن الانسان قد يصاب بأحد مرضبن : أوطها ؛ الاصابة بدودة شريطية بالغة ( تينيا سوليوم من 
لحم الخنزير, وتبنيا ساجيناتا من لحم البقر ) . وفي كلتا الحالتين تكون الأعراض يسيرة في معظم الاحيان , 
ولكتها قدانبين طن اللاططرابات المعينة أو اغران تفص التتنايتات وقد الننينة رنقص الوزن وعلل آية 
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كنف اله القية 
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الدودة الشوبطية الالغه" فى الأمعاء الرأس 


ذووة مثانية” قد برل رأسها 


بو كل اللحم ل ١‏ 

ع مام ا ا 
/ ا ١‏ / 
تنو وتعيدشٌ فى الالماء 


الرودة المئاضفة. رؤانااتك 


( موق المضصيري) 

اس ا لي ا 
الويضة بون هر العنين (الكرة ذات الزطا طيف) 
مع خلاف الجنين)” ل ديع سك ا ا 


ذالم دخا ا ا 8 


فى وز كيه م مظرتك وثلير 'ز وازد 
المدوىي السمن ذاشة) 


دورة حياة تنبا سو ليوم 


شكل ١:4‏ 
دورة حياة دودة لحم المدزير الشر يطية ( لاحظ الجزء الشاذ في الدورة ‏ الممثل بالمستطيل 
الأسثل ؛ حين يحل الانسان حل الخنزير فنها , وهذ! هو الوجه الخطير الذي تنفرد به دودة لحم 


الختزير الشر يطية دون دودة لحم البقر الشىيطبة ) . 
( معدل من توبل وتوبل ١1175‏ ), 
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العلوم البيولوجية لي حدمة تفسير القرآن الكريم 


الدودة الشريطية 
المالزك' فى الأمعاء 


ا 0 
- 


دودة حياة تيناساجينا نا 
(دودة لحم المفرى) 


شكل ١٠١‏ 
دورة حياة دودة لحم البقر الشر يطية 
لاحظ عدم وجود احمال لانعكاس حزئي للدورة ؛ كما هى الخال في دودة لحم الختسرير 
الشر يطية ؛ ومن ثم لايصاب الانسان البتة بالديدان المثائية لدودة لحم البقر- وهذا فرى 
جوهرى وخطير . ( الجزه الأيسر من الرسم يبحث مشكلة وصول بيض الديدان الشريطية من 
الانسان الى الأبقار في المدن ) . 


( معدل عن سميث ١958‏ ), 


نلن 


٠١4 


عالم الفكر - الحلد الثاي عش - العدد الرابع 


ال الفلا هذه الأعراض , والتخلص من الدودة بالعقافير الطاردة للديدان أمر يسير . أما ثانيهها ٠‏ فهو 
الاصابة بمرض اليرقانات أو الديدان المثانية لدودة لحم الخنزير ( تينبا سوليوم ) وحدها .... وهذا مرض “جد 
خطير , ولامقابل له فى دودة لحم البقر. 

مرض الديدان المثانية لدودة لحم الخنزير 0356166100815 : 

تيدأ إصابة الانسان بهذا المرض الخطير بعدواه - الذاتية أو من الخارج ‏ بالبيض لا باللحم المصاب 
,بالديدان المثانية , كبا هي الحال في العدوى عرض 'الدودة الشر بطية البالغة . والأجنة المنطلقة من البيض قد 
تذهب الى أي عضو تقريبا في جسم الانسان , اف في عضلات الأطراف واللسان والعنق والأضلاع , 
وأحيانا في الرئتين والكبد والقلب والعين , أو في النخاع الشوكي والدماغ ( المخ ) . وتستفر الأجنة في هذه المواضع 
لتكون الديدان المثانية . ومن الواضح أن الضرر الناشىء من وجودها يتوقف , مقدارا وكيفا . على عددها وعلى 
طبيعة المكان أو العضو الذي تستقر فيه . فانه اذا استقر بها المطاف في الأنسجة الرخوة تحت الجلد أو في عضلة 
غير رئيسية وكان عددها قليلا كان أذاها حدودا , ,الا انْ كانت معوقة لحركة أو ضاغطة على عصب أو محرى 


معان . 


أما وجودها في العين أو القلب أو الرئتين أو الكبد فله بالطبع شأن آخر. وقد ثبت أن طذه المثانات ميلا 
خاصا للمخ , ومن ثم يرجح أننا 'السبب في نسبة كبيرة من حالات الصرع . وقد وجد بعض الباحثين » 
باستخدام وسائل خاصة للتصوير بالأشعة , أن نسبة من الحالات التي سبق تشخيصها بأنها أورام في المخ هي في 
حقيقة أمرها مثانات دودة لحم الخنزير. واصابة الم قد يتسبب عنها أعراض متباينة ‏ متفاوتة في الشدة , 
فمن صداع قاس الى شلل عضوي جزئي الى دوار واضطرابات عصبية ونفسية قد تتخل مظهرا هستيريا . 
وقد تظل المثانات حية مدة طويلة فى الجسم , ولكنها قد تموت بعد فترات متفاوته فتنطلق مها توكسينات سامة , 
وكثيرا ماتتكلس في النهاية . أي تحاط بافرازجيرى.وآثارها الخطيرة قد تنتهي بالوفاة . ولكن ما العلاج ؟ لايعرف 
علاج ناجح لمرض الديدان المثانية: , والجراحة هي الوسيلة الوحيدة لاستخراجها , ولكنها قلا تكون مجدية 
وكثيرا ما.نكون محفوفة بصعوبة شديدة أو خطر بالغ . اذا كان عدد المثانات كبيرا ومواضعها دقيقة . 
الديدان الشعيرية الحلزونية ‏ تريكيئا : 


تعيش الديدان البالغة من هذا النوع ( وفلهمامة ها1عصئطء1'1 ) في الأمعاء الدقاق للانسان , وأنواع 
اخرى معينة من الحيوان ‏ كما سيأتي فيا بعد . والديدان دقاق قصار الأجسام , تبلغ إنابها نحو أربعة مليمترات 
وذكورها لاتتجاوز نصف هذا الطول . والأنثى المخصبة المثقلة بالبيض تتعمى في جدار الأمعاء لتضع صغارها 
1 


إل تبرب الآن سص العقاقير لقتل الديدان امثانية , مع الاحتراس مس الأضرار الناحمة عن المثانات الميتة نفسها ( فى الدماغ ؛ على الأخص ) , 


تهنا 


٠١٠١ 


العلىي البيولوحية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


التي تعرف باليرقانات , فهي لاتضع بيضا , كمعظم الديدان , وائما يفقس بيضها وهو لم يزل في ياطنها . ومن ثم 
توصف تلك الاناث بأنها بيوض ولود . وتجرى البرقانات مع دورة الدم مارة بالقلب والرئتين ثم تستقر بين ألياف 
العضلات في أعضاء مختلفة من الجسم , حيث تنموحتى يبلغ طوها مليمترا واحدا , وقد خرجت من بطون أمهاتها 
لاتتجاوز جزء| من عشرة أجزاء من المليمتر , ثم تلتف على نفسها , ومن ثم كان وصفها بالحلزونية . ولاتلبث هذه 
اليرقانات أن تتحوصل , والأغلب أن تضم كل حوصلة يرقانة واحدة أو ائنتين . وهذه المويصلات هي الطور 
المعدي . فان كانت في لحم حيوان انتقلت الى الانسان أو الحيوان الذي يأكل هذا اللحم , أما إِنْ كانت في انسان 
فقد انتهت الى طريق مسدود , كما ذكرنا من قبل في حالة اليرقانات المثائية لدودة لحم الخنزير الشريطية . وخاتمة 
المطاف . في الانسان الذي يفدر له أن يعيش طويلا باصابة خفيفة , أن تتكلس هذه الحويصلات بعد شهور 
8ب 01313 ا 
الثلائين ) . ويلاحظ هنا أن الأمهان من الديدان وبناتها من اليرهانات توجد في الفرد تفسه , ولكن اليرقانات 
لاتتم دورتها فتصل الى المرحلة البالغة الا اذا وصلت الى فرد عائل جديد . ( شكل ١8‏ ) . 


مرض التريكيئا 015 أطءع1 1 : 
كرا هي الحال بالنسبة لدودة لحم الخنزير الشر يطية , ليست الديدان الشعيرية البالغة هي الخطيرة , وما 
يرقاناتها هي أس البلاء . فعندما يأكل الانسان اللحم المصاب غير جيد الطهو تخرج الديدان من حويصلاتها 
وتبلغ نضجها الجنسي في يومين فتتزاوج ٠‏ ثم سرعان ماتموت الذكور أما الاناث فانها ترقد في جدار الامعاء وتصبح 
قادرة على وضع يرقاناتها بعد أسبوع واحد . وقد تستقر اليرقانات , بعد دورانها في الجسم , في أي جره 
عضلي منه , إلا عضلة القلب , ولكنها تكثر في عضلات الحجاب الحاجز والأضلاع والحنجرة واللسان والعين 
وبعض عضلات الذراعين والرجلين . وقد تموت الاناث البالغة ججميعها بعد شهرين أو ثلانة , ولكن بعد أن تكون 
قد نفثت في أنحاء الجسم ذريتها الخبيئة . ويقدر أن كل أنثى تستطبع أن تضع في حياتها القصيرة عددا من 
اليرقانات قد يبلغ عشرة آلاف ( 1976 ,8/016 لصة 616ه]2 ) . 

وتتفاوت الأعراض نوعا وشدة حسب مراحل المرض وكثافة العدوى وحالة المريض الصحية العامة , وعادة 
ماتظهر الأعراض في الأسبوع الثاني بعد تناول اللحم المعدي . وتتميز المرحلة الأولى من المرض بالاضطرابات 
المعدية والمعوية والاسهال الشديد الذي فد تصحبه حمى وضعف عام . أما المرحلة الثاني وهي فترة انتشار 
اليرقانات في الجسم واختراقها للعضلات , فكثيرا ماتكون قاتلة , ومن أعراضها انتفاخ الجفون وماتحت العينين 
وآلام عضلية روماتيزمية مبرحة , واضطرابات في وظائف العضلات التي تتعرض لعدد كبير من الغزاة , كحركة 
العينين والبلع والتنفس . ولاغرابة في ذلك فقد قدر عدد اليرقانات في عضلة الحجاب الحاجز لانسان مصاب بألف 
يرقانة في الجرام الواحد ! ويصاب المريض بحمي تكاد تكون مستمرة وعرق غزير وهذيان ونزف تح الاظافرء 


١ 


دا 


عالم القكر ‏ المجلد الثائى عشر ‏ العدد الرابع 


هه نفع الد يدان البالغاة 
: رق 4 ماعةه) 


دودة حياة زيكيئلاً سيران 


شكل ١5‏ 
دورة حماة الدودة الشعيرية الحلزونة 
) لاحظ الدور الرئسي الذي يقرم به الخنئ ير لي الدورة والدور الاضاني للحرذان ؛ ولاحظط 
أن الاسان بأد.ه العدوى من الخنازير, ولكئه هر لايعدى أحدا ) , 
( معدل عن سسث ‏ 195 ) 


١4 


ك1 


العلوم السيولوحية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


وما الى ذلك . وفي هذه المرحلة توجد اليرقانات في السائل الدماغي الشوكي ومن ثم قد تظهر بعض أعراض 
التهاب الدماغ والسحايا ( أي الأغلفة المحيطة بالدماغ ‏ أي المخ ‏ والحبل الشوكي ) . أما المرحلة الثالثة » 
المصاحبة لتكلس الحوصلات ٠‏ فتبدأ بعد نحو ستة أسابيع من بدء العدوى , وفيها تشتد الأعراض السابقة » 
وينتشر الارتشاح في الوجه والبطن والذراعين والرجلين » ويصاب المريض بضعف عام شديد وطفح جلدي وفقر في 
الدم ونزف في الأحشاء وتضخم في الطحال واضطرابات عصبية وعقلية , وتحدث معظم الوفيات بين الأأسبوعين 
الرابع والسادس . أما اذا شفي المريض فلن يكون ذلك قبل بضعة أشهر . ولكن الآلام العضلية قد تعاوده طيلة 
سنة كاملة . 

والمشهور أنه لايوجد عقار نوعي لمرض التريكينا ( 1976 ,21016 380 210516 ) , وكان هذا هو الرأى 
السائد ولكن بعض المراجع تشير الى أن مادة الئيابندازول ( 121206250832016 ) تفيد في علاج الأعراض اذا 
استخدمت فبل تحوصل اليرفانات ( 1974 ,نقطة2502-8ة]8 ؟ 5علهم7116 ) . ولكن المشكلة الحقيقية 
تكمن أيضا في تنوع الأعراض الشديد واختلاطها الظاهري بالزحار أو الكوليرا أو التسمم الغذائي أو الحمى 
الروماتيزمية أو غيرها من الحمياب . وما الى ذلك كا رأينا . وفد يجدى فحص قطعة من اللحم ( من سمانة 
الساق ) من المريض المشتبه في إصابته أو بعض الاختبارات المعمليذ الخاصة , ولكن التشخيص غالبا ما يتأكد 
بفحص قطعة من الحجاب الحاجز بعد الوفاة . 


تحليل ومناقشة 


عرضنا فيا تقدم أهم الأضرار الوبيلة . من ناحية الأمراض الطفيلية , التي تتهدد أكل لحم الخنزير . وسوف 
نعرض الآن مدى انتشار تلك الأمراض ونبحث فى امكان آكل لحم الخنزير أن يتقى تلك الأضرار وننظر في تحفق 
معنى « الرجس » فيها . مع مناقشة اعتراضات المجادلين . 
١‏ - التشار دودة الخنزير الشريطية ومرض الديدان المثانية : الارتباط واضح بين انتشار دودة لحم الخنزير 
الشريطية ومرض الديدان التابع لها وبين العادات الغذائية المتبعة والأديان السائدة في الأقاليم المختلفة . فالدودة 
وانفة الاقناواق وروا وعتويس آمها وأفريقيا ألزيكا الإتوبية :عقي المكتييلفة ».متلا ديت الدودةات رمن 
الأصح يرهاناتها المثانية ‏ عددا كبيرا من ,اصابات الدماغ ( المخ  )‏ ( 1976 ,510616 كهة عاطاه]8 ) . 
ومع أن الديدان المانية قد توجد نادرا في الجمال والكلاب ؛ الا أن الخنزير هو المصدر الأساسي لانتشارها , كا 
ذكرنا . ويذكر نلسون أن تفشى مرض الديدان المثانية في جنوب أفريقيا بعد مثالا لتأئير سلوك الأقوام وعاداتهم في 
انتشار أمراض معيئة بينهم . فهو يروي عن آخرين هذه الطرفة : وهي أن المشعوذين هناك يعالجون مرضاهم 
بطبخه فيها الديدان الشريطية ‏ وقطع منها تحوي بيضا ناضجا في الغالب ‏ ( 1972 ,2061508 ) . 


الك 


1 


عالم الفكرب الحلد الثائى عشر ‏ العدد الرانع 


ويقرر لاباج ( 1947١‏ ) أن دودة لحم الخنزير النشر يطية « نادرة الوجود » في البلاد التي لايؤكل فيها لحم 
الخنزير. كما في البلاد الاسلامية ( ص 18 ) . كذلك يقرر ولكوكس ممانسون بار في الطبعة السابعة عشرة من 
كتابها المشهور عن طب المناطسنى الحارة أن هذه الدودة غير معروفة بسين المسلمين واليهود 
( 1974 رتطه8-دهوصة34 يت 178110005 ) . أما تشاندلر وريد فيذكران في كتابهما الأشهر في علم 
الطفيليات مانترجمه حرفيا بما يلي : « أما في البلاد اليهودية (كذا) والاسلامية , حيث يعد أكل لحم الخنزير خطيئة 
دينية خطيرة . فليس طذا الطفيليى الا أدنى الفرص للبقاء , وهو دليل فاضح على فساد الأخلاق عند 
حديه ..... » ( 1965.355 ,2624 يق رولفصةط© ) . ويشير المؤلفان إلى حقيقذ هامة يقولان إنها 
مازالت من ألغاز علم الطفيليات المشكلة . وهي أن الديدان الثانية أوسع اننشارا في الانسان من الديدان 
الشر يطية البالغة .. وهذا شيء بالغ الأهمية لأن مرض الديدان المثانية هو الشديد المخطورة , كما يبنا من قبل . 


؟ - انتشار دودة الخنزير الشعيرية الحازونية ( التريكينا ) :« المشهور» أن مرض التريكينا منتشى في جميع 
البلاد الأوروبية ( وعلى الأخص : بولندا . المناطق الغربية والجنوبية الشرقية من روسبا . رومانيا . المجر . 
تشيكوسلوفاكيا , ايطاليا , ألمانيا , النمسا ) , وفي الولايات المتحدة الأمريكية , والمناطق القطبية الشمالية . 
والمرض أقل انتشارا في بلدان أوروبا الأخرى , وفي المكسيك والأنحاء الجنوبية من أمريكا الجسوبية وعلى 
الأخص في شيلي . ( عدة مراجع ) . وأفول « المشهور» لأن هذه الصورة آخذة في التغير , كبا سيأتي فيا بعد . 


ويقررتشاندلر وريد ( في مرجعها المشار إليه ) أن هذه الدودة تنفرد دون معظم الديدان المتطفلة في الانسان 
بأنها تكاد تكون غير موجودة في المناطق الحارة » فيمكن اعتبارها غير موجودة ‏ من الناحية العملية « من سان 
فرانسسكو الى السويس ومن أفريقيا الى أستراليا » . ولكن المؤلفين يذكران في موضع سابق ما ترجمته : « وقد قيل 
إن هذه الدودة هي علة تحريم أكل لحم الخنزير في الشريعة اليهردية القدهة . ولكن يبدو أن هذا بعيد للغاية , إذْ 
ليس ثمة من سبب خاص لافتراضنا أن مرض ديدان التريكينا كان متفشيا في الخنازير على, عهد موسي , ثم قل 
بعد ذلك حتى كاد يختفي من الشرق والأوسط » _( المرجع السابق . ص 04+ ) . ولكننا نرى ‏ على تقيض ما 
ذكر المؤلفان ‏ أنه ليس ثمة ما يمنع صحة ذلك الفرض . من انتشار المرض سابقا ثم اختفائه في الأزمان التالية . 
هذا فضلا عن أن المؤلفين تناسيا أن شربعة الاسلام الغراء قد بسطت ظلها الوارف في تلك المناطق ٠‏ فتراجع 
المرض مدحورا وراء حدودها . ولعل الذي جعل المؤلفين يهميلان الى استبعاد ذلك الفرض هو ملاحظتهها للصورة 
الحالية التي قرراها من عدم وجود الطفيلي في المناطق الحارة . بيد أن ماسوف نذكره الآن من اكتشاف المرض في 
ذلك الحزام الذي كان بعيدا عنه , يؤيد صحته , إذ يبدو أن التراخي في التمسك الجاد بتحريم الاسلام لحم 
الخنزير- مؤيدا للشرائع السابقة عليه هو الذي سمح للدودة اللعينة بأن تتسلل عائدة لتسترد مناطق نفوذها 
القدهة » من خلال ثغرات الجشع الاقتصادي والنهم الآدمي | 


خرن 


يلل 
العلرم البيولوحية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


ويعجب نلسون قائلا ما ترجمته : « أما العلة في إدماننا ‏ نحن أهل العالم الغربي ‏ أكل لحم الخنزير فائها لغز 
حير . وخاصة أننا تُذَكَر على الدوام بمخاطر هذا ونحن نقرأ الكتاب المقدس » , مشيرا إلى الاصحاح الرابع عفر 
من سفر التثنية من التوراة . ثم يستطرد المؤلف قائلا : « اما اليهود الملتزمون وأتباع محمد ( صلوات الله وسلامه 
عليه ) فانهم مضوا في نفورهم من الخنازير وعدم استساغتهم لحومها , ومن ثم خلت جماعاتهم من مرض التريكينا 
خلوا تاما» . ( 117 .2 :1972 ,21615053 ) . وهذه العلة البديهية لخلو الأمم التي لا تأكل لحم 
الخنزير من الاصابة بمرض التريكينا تلقى التأبيد من جميع المصادر ( مثلاء غير ماذكر: 
7 ,75121615 لص 11هعت :1976 رعاطه81 لصة 80616 ) 

 "‏ مرض التريكينا يفتح جبهات جديدة : ويبدو أن البلاد الاسلامية كادت تفقد ذلك الوضع الفريد 
الذي كانت تتمتع به ويحسدها عليه الأوروبيون والأمريكيون , لولا أن تتداركها رحمة الله » فينتبه أبناؤها إلى 
وجوب التمسك بطاعة الله أولا , ثم إلى إدراك حكمة شريعته الغراء التي لن يجدوا في غيرها صلاح أحواهم . 
وهاكم ما يقرره سميث في كتابه : « .... والذي كان موضع القبول العام , إلى عهد قريب . هو أن المرض قاصص 
على المناطق المعتدلة والقطبية ٠‏ ولكننا نعلم الآن أنه موجود أيضا في المناطق الحارة , كا أنه قد أبلغ عنه من 
الجزائر والشرق الأوسط والصين وهاواي وأفريقيا ونادرا من أمريكا الجنوبية . كذلك قد وجد في نيوزيليذة » غير 
أنه يبدو أنه مختف تاما ‏ حتى اليوم ‏ من أستراليا » ولو أن كثرة المهاجرين إليها قد يجعل المرض يبلغها في 
النهاية  »‏ ( 316 .2 :1976 ,55348 ) . ولوأن سميث لم يفسس كيف أن كثرة المهاجرين يمكن أن تنقل 
المرض ٠‏ بينا المعروف أن انتشار المرض لا يحدث إلا من خلال لحم مصاب ٠‏ فذهاب أفراد مصابين إلى أستراليا 
لن يترتب عليه انتشار المرض إلا إذا أكلت لحومهم ! 

ويروي لنا نلسون ( 191/5 ) قصة غزوديدان التريكينلا للانسان في كينيا لأول مرة من خلال سلسلة من 
البحوث أجراها ومعاونوه بين عامي ١93١‏ و١147‏ . وأول من أصيب جماعة من الشبان طعموا لحم خنزير بري 
دون أن ينضجمه , وكانت إصابتهم « أثقل اصابة إنسانية بالتريكينلا » سجلتها المراجع الطبية . ويعلل نلسون 
لأمر يأن أولئك الشبان خرجوا على تقاليد آبائهم من جماعة الكيكويو الذين ينفرون من أكل لحوم الحيوانات 
البرية , وكانوا في مروقهم ذاك متأثرين بثورة الماوماو. وهذا السبب نفسه بظن أن المرض يفتك بكثير من هواة 
الصيد الذين يحبون أن « يتذوقوا » لذة انتصارهم على فرائسهم ! 

وظهور المرض » أو اكتشافه على الأقل , في مناطق لم يكن من المعروف وجوده فيها من قبل لا يلقي ما 
يستحق من اهتام . وأذكر أنني عاتبت أستاذا لعلم الطفيليات في إحدى كليات الطب العربية على عدم الاهتام 
بابراز الحقائق عن مرض التريكينا لطلابهم » فأجابني : ولاذا الاهتام » والمرض غير موجود في بلادنا , ولا شأن لنا 
به . ( مع أن إبراز تلك الحقائق فيه على الأقل « ثقافة » طبية ينبغي أن يعرفها الطبيب المسلم ) . وهاكم النبأ 


لضن 


ملل 


عالم الفكر. المجلد الثاني عشي العدد الرابع 


الحديث الذي يؤكد لنا أن المرض موجود في ديارنا . في 0؟ مارس 1498٠‏ , أذاعت وكالة الأنباء الكوبتية ( كونا ) 
لبأ مفاده أنه قد نقل في ذلك اليم خمسون مصايا , بعضهم في حالة خطر شديد إلى مستشفيات مدينة زحلة ؛ 
شرفي بير وت » إثر تناوهم لحم خنزير . وذكر النبأ أن راديو بير وت أذاع أن « بعض القصابين في مديئة زحلة باعوا 
زبائئهم لحم خنزير على أنه لحم غنم وأصيبوا إثر تناوله بداء أطلق عليه الراديو اسم التريشينوز ( الاسم الفرنسي 
للمرض ) أ و الشعريات , إلا أنه لم يذكر أي إيضاحات أخرى عن هذا الداء أو عن حالة المرضى » . ( جريدة 
« الأنباء » الكويتية في 1180/5/51 ) . 
؛ - عوائل دودة التريكينا من أنواع الحيوان : تذكر مراجع علم الطفيليات أن دودة التريكيئلا يكن أن 
تصيب أكثر من مائة نوع من الحيوان معظمها من الواحم والقوارض الرمامة , أهمها الخنازير والدببة والتعالب 
والقطط والكلاب والجرذان ١‏ ( وفي المناطق القطبية الشهالية تصيب الدودة الدببة القطبية والفقام والحيتان , ومنها 
تنتقل إلى السكان من الاسكيمو ورواد تلك المناطق النائية من الرحالة والمستكشفين . وتروي في هذا 
أقاصيص ) . وهكذا يتضح أن لحم الخنزيرهو- من الناحية العلمية ‏ المصدر الوحيد لعدوى الانسان في المناطق 
الموبوءة . ولكن من أين تُعْدَى الخنازير ؟ 
لعل أهم مصدر لعدوى الخنازير هو العادة المتبعة في أنحاء العالم من تربية الحنازير على القيامة , وعادة 
الخنازير الذميمة من ترمم الفضلات والنفايات , إذ أن القهامة تضم بقايا لحهم خنازير مصابة ٠‏ وهي شيء شائع في 
تلك البلاد ؛ حتى ان أحد الباحثين يسمى دودة التريكيئلا « دودة القهامة » » وهكذا تجتمع الدودة مع الخنزير في 
القذارة والرجس . ولاحظ بعض الباحئين أن الخنازير تصاب أيضا نتيجة أن بعضها يأكل أذيال بعض ؛ وعلى 
الأخص في المرابي المكتظة بها ! بيد أنه من المعتقد أيضا أن الجرذان تقوم بدور قد يكون رئيسيا في نشر العدوي , 
فالجرذان تصاب بالمرض اذا أكلت ماينبذ من لوم الخنازير المصابة , وى الجرذان بعضتها بعضاً لأنها تأكل لحي 
بعضها البعض ٠‏ حية وميتة .ثم تنتقل العدوى من هذه الجرذان إلى الخنازير إذا أكلت جيفها في أكوام القهامات . 
وهكذا تحدث دورات مختلفة : من فأر إلى فأر. ومن خنزير إلى فأرء ومن فأر إلى خنزير , ومن خنزير إلى 
خنزيرء ثم من خنزير إلى السان ... وتكون هذه نتيجة بائسة للانسان التعيس والدودة أيضا , لأنه بالنسبة 
ا ل 
- هل يمكن توقي المرض في البلاد الموبووة ؟ : وبدهي أن يحاجنا معترض قائلا : ولم لا تربي الخنازير 
ال م الكفيلة باكتشاف اللحوم المصابة واعدامها ؟ ولم لا يِذ الاحتياطات 
التي تضمن توقي العدوي ؟ ..... وأبسط ما يرد به على ذلك : هب أن هذا كله كان ممكنا في مكان معين وفي 
ظروف معينة » هل يمكن تحقيقه لكافة البشر في سائر الأماكن وفي كل الظروف ؟ أليس الأولى عدم المخاطرة 
وتجنب المهالك ؟ بل الحقيفة أن هذه الوسائل كلها لم تكن بحدية ‏ في وافع الحال ‏ في أي زمان أو مكان , كرا 
بلي . 


رضن 


وكنو 
العلوم البيولوحية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


ويأنينا الدليل من الولايات المتحدة ؛ ومستوى المعيششة فيها ما نعلم ... فبيزا نرى أن أفقر قطر إسلامي مالا 
قد نجا من هذا البلاء , نجد أن الولايات المتحدة بها بلانة أمثال ما في العالم أجمع من الاصابات . ونظرا لأن 
معظم الاصابات لا يكتشف - إذا لم يكن شديدا ‏ أو يساء تشخيصه لتعدد أعراض المرض وشدة تنوعها , فانه 
ليس من اليسير التوصل إلى النسب الصادقة للاصابة في أي مكان , حتى مع وسائل التشخيص المعملية 
المستحدثة . وقد وجد بعض الباحتين أنهم قد كشفوا عن 17؟؟ حالة بالفحص بعد الوفاة » كان في بعضها نحومن 
ألف دودة في كل جرام واحد من عضلاتهم المصابة , ومع ذلك لم يسيبق تشخيص أي منها على أنها إصابة 
التريكينا ! ويذكر تشاندلر وريد أن نسبة الاصابة تتراوح بين ه في المائة و17 في المائة في الولايات الأمربكية 
المختلفة . ولو أن سميث )١975(‏ يذكر أن النسبة قد انخفضت فيا بعد الى نحوء في المائة ( وهو رقم غير 
قليل ) . ويذكر نلسون ( 191/7 ) ان الحكومات كثيرا ماتتكتم أخبار أويئة التريكينا التي تنتشر في بلادها 
فجأة , ربما خوفا من أن يؤثر ذلك على صادراتها من اللحوم . ومن ذلك القبيل وباء شب في أيرلئدة عام 1138 ٠‏ 
وكذلك في بولندة حيث يبلغ ا مرض درجة كبيرة من الخطورة . 

ولعل أسد أطعمة لحم الخنزير أيرا في نشر العدوى هو السجق , وذلك لأن الفرم يوزع اللحم المصاب فيه » 
ولأنه هد يؤكل نيئا أو غير نضيج . وهذا هو المصدر الرئيسي لانتشار المرض في إيطاليا وألمائيا والنمسا . ومن 
الطريف - والمؤسف أيضا ‏ أن نسبة الوفيات تبلغ ذروتها هناك بين معلمي المدارس ورجال الدين في الريف »٠‏ 
الذين يختصهم الريفيون بهداياهم السخية من سجى لحم الخنزير. وفي انجلترا لوحظ أن معظم المصابين من 
النساء . وعلل ذلك بأنهن يتسرعن بأكل السج غير تام النضج أو لاسترافهن قضمة أو قضمتين من السجق 
النيء أثناء إعداد الطعام ! والسجق الشيديد الاصابة قد تحوى الأوقية الواحدة منه أكثر من مائة ألف يرقانة 
متحوصلة ؛ والذى يأكل هذه الأوقية سوف تنمو في أمعائه | ناث بالغة تنفت في جسمه أكثر من مائة مليون يرقانة 
( على أقل تقدير ) ! 

ولكن ماهي التدابير التي يتخذها القوم هناك لوقاية الخنازير وأكليها من دودة التريكينا ؟ إن الصورة تزداد 
جلاء حين نعلم بعضا من الاجراءات الشاقة والمحاولات الباهظة التي تتخذ في هذا السبيل . ففي الولايات 
المتحدة نحو من مليون ونصف مليون خنزير تربى كليا أو جزئيا على القهامة التجارية ( إحصاء غير حديث . 
وتسن القوانين في الولايات المختلفة لضبط هذه التجارة » منها قانون يقضي بنعريض القهامة للبخار الساخن 
نصف ساعة على الأقل قبل تقديها للخنازير. وفي سخرية بالغة يذكر تشاندلر وريد ( ١118‏ ) ونلسون , 
( 16177 ) أن تعرض الخنازير لمرض فير وسي فتاك , ينتقل أيضا من القهامة ؛ هز المسئولين وأرباب تجارة الخنازير 
أكثر من اهتامهم بصحة خمسة وعشر ين مليونا من البشر , بل بحياتهم في كثير من الأحيان ! ثم ماهي نتيجة هذه 
الجهود الكبيرة ؟ يقدرأن نحوا من 0 في المائة من خنازير بوسطن ونحوا من 18,0 في المائة من ذبائح ميتشجان 
مصاب ببذه الآفة ( ولككس ومانسون بار ) . ويقدرأن كل أمربكي من أكلي لحم الخنزير يتناول في حياته نحوا 


رن 


عمل 


عالم النكر المجلد الثلى عشر ‏ العدد الرايع 


من مائتى وجبة من اللحم المصاب ( تشاندلر وريد ) . وقد قدر بعض الباحثين أن ابتلاع الأنسان حمس 
يرقانات لكل جرام من وزن جسمه يعرضه لاصابة قاتلة . 

أما اللحم نفسه فان معالجته بالكوبالت والسيزيوم المشعين تصيب بالعقم الديدان الناشئة مما فيه من 
حويصلات ٠‏ ولكن هذا الاجراء فني دقيق وليس من الميسور تطبيقه . والتجميد السريع بالتبريد ثم التخزين 
الطويل في درجات للحرارة شديدة الانخفاص يقضي على الطفيليات الدفينة في اللحم . وتقضي التعليات الصحية 
في الولايات المتحدة بخزن لحوم الخنازير التي تؤكل غير مطهية عشر ين يوما كاملة في درجة حرارة 6٠م‏ تحت 
الصفر ! كذلك الحرارة الشديدة تقتل الطفيليات ‏ ولذلك يوصي بغلي لحوم الخنازير فترة تتناسب مع أحجامها ... 
وفي هذا تتفاوت التقديرات ٠‏ فيقدر بعض الباحئين أن نحوا من أربعين دقيقة كاف لذلك » بينا يقدر بعضهم أن 
غلي قطعة من لحم الخنزير مدة ساعتين لايكاد يجعل حرارة قلبها الداخلي تتجاوز 40 درجة مثوية ! أما الشي 
والقلي فيان سريعا في المعتاد ومن ثم فههما ضعيفا الأثر في قتل اليرقانات الدفينة » ومن هذا يتبين خطورة اللحوم 
المقدمة في حفلات « الباربيكيو» .... ونتيجة هذه الجهود الخارقة والنفقات الباهظة هي تلك النسب المرتفعة 
من الاصابات التي ذكرنا أمثلة منها , أليس الأيسر بداهة هو تجنب أكل تلك اللحوم أصلا .... وكفى الله 
المؤمئين القتال ! 

١‏ اللحم .... والشحم ؛ بل والجلد أيضا : وقد يقال : هذا عن اللحم , فهاذا عن الشحم ؟ يقول 
القرطبي ٠‏ في « الجامع لأحكام القرآن » , انه لاخلاف أن جملة الخنزير محرمة ( إلا الشعر فانه يجوز الخرازة ‏ أي 
خياطة جلد الأحذية ‏ به ! ) ٠‏ وهذا ماينقله عنه أيضا صاحب « نيل المرام في تفسير آيان الأحكام » . ويوجز 
البيضاوي القضية بقوله : « إنها خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان ٠‏ وسائر أجزائه كالتابع له » . 
وبع أنني حددت لنفسي منذ البداية أن أحصر كلامي عن طفيليات الخنزير, إلا أنه لا بأس من أن أشير إلى ما 
ذكره لى بعض الزملاء المتمكنين من الكيمياء الحيوية من أن دهن الخنزير أقرب إلى الاتهام بإحداث تصلب 
الشرايين وأمراض القلب المتعلقة بذلك من دهون الحيوانات الأخرى ٠‏ كبا أن بعض الباحثين قد وجد أن دهن 
الخنزير يصيب حيوانات التجارب بتكون الحصى في المرارة وانسدادها . 


وقد يقال أيضا ؛ وماذا علينا لو استعملنا بعض ما يعد من جلد الخنزير بعد تعقيمه ودباغته ؟ والذي يتبادر 
إلى الذهن أن تجنب الضرر الكثير أولى ولا شك من التمسك بتلك المنفعة اليسيرة . ولا ينبغي أن ننسى أمرين , 
أولما أن إبطال الانتفاع بالخنزير بأي وجه من الأوجه هو مكافحة لتربيته , كما أن تحريم اللحم فيه الفضاء على 
مصدر الاهتام الأول بتربيته واهدار لقيمته الامتصادية . وثانيها » أن المنتفع بهذه الأشياء ينبغي عليه أن يعلم أنه 
قد شجع محرما ( حتى إن لم يكن قد ارتكب محرما ) وأيد ضر ر كثير من العمال الذين يشتغلون بصناعة تربية 
الخنازير وذبحها وبيع لحومها » فانهم معرضون للطفيليات التي تنتقل إليهم دون سواهم وبيس عن طريق أكل لحم 
الختزير» كما بينا . 


قن 


١ 


العلم البيرلوحية في حدمة تعسير القرآن الكريم 


وبعد , لعلي أطلت وأثقلت , ولكن عذري هو أهمية الموضوع ودقته , وكثرة ما قيل فيه مما هو مفتقر إلى 
الموضوعية والاحاطة . وغني عن البيان أن معرفتنا ببعض جوانب علة التحريم لا ينفي وجود جوانب أخرى لم 
نعرفها بعد , فنقول ما قالته الملائكة : « قالوا سبحانك لا عللناإلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم  »‏ 
( البقرة : ؟" ) . ونحمد الله أولا وآخرا ‏ على نعمة الاسلام والايان ٠‏ وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


السّيّل الذُلر” 


« وأوحى ربك إلى النحل أن اتخني من الجبال بيوتا ومن الشجر وهما يعرشون . ثم كلي من الشمرات 


فاسلكي سبل ربك ذُلْلاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون » . ( النحل :59.54 ) 


استحوذ النحل على إعجاب الناس وعجبهم في كل عصر وزمن ء وأثار فضول عوامهم وعلبائهم ٠‏ واستهوى 
أدباء هم ومفكريهم وشعراءهم . فلا عجب أن حفلت التفاسير بهذه الاشارات البلبغة في هاتين الآبتين الكريتين من 
سورة تحمل اسم ذلك المخلوق العجيب . وكان للمفسر ين الأوائل اجتهادات ذكية متعمقة في كل لفظ تقريبا من 
ألفاظ الآبتين , وأثاروا نكتا بلاغية دقيقة وطريفة . فمن ذلك أن لهم كلاما كثيرا في معنى « أوحى » » ودلالة 
اللأنيث في فعل الأمر« اتخني » , وهل يكون الأمرلمن لا عقل له أم أن للنحل عقلا أو وأن المقصود هو الالهام 
والاشارة إلى الفطرة والغريزة . ( وبعض هذا مايزال حل جدل بين علماء سلوك الحيوان ) . ثم أسهبوا في الكلام 
عن « بيوت النحل » وغرائب عاداته وعجائب جماعاته , وعن معنى كلمة « ثمرات » , وعن مادة « العسل » » 
ولاذا سمي « شرابا » » ومم تجمعه النحلة ؛ أهو من الطل أم من الزهر ؛ وكيف تصنعه , ومعنى كلمة بطونها » » 
وماهي « الألوان المختلفة » للعسل وكيف تكون . ثم عن « الشفاء » الذي في العسل للناس . 

وللمفسر ين الأوائل في هذا كله كلام يستحق التأمل وفي حاجة ماسة إلى قحيص . والقوم لم بقصر وا 
وانفا هم اجتهدوا على قدر المعارف المتاحة لهم في عصورهم . بل العجيب أن معظم هذه الموضوعات مازالت 
تستهوي الناس من كل مشرب ٠‏ فنسمع أو ثقرأ الكثير مما فيه درجات متفاوتة من الحقيقة والتهويل والمخيال وعدم 
الدقة أو الخلط . فانك إذا قرأت في « روح المعاني » للألوسي , مثلا : « .... فتراها ( أي النحل ) يكون فيها 
واحد كالرئيس هو أعظمها جثة يكون نافذ الحكم على سائرها , والكل يخدمونه ويحملون عنه وسمى اليعسوب 
والأمير » ؛ فان هذا لا يختلف كثيرا عمن يصحح الوضع في هذه الأيام فيقول إن اليعسوب هو الملكة وا رايا تكن 
ولكنه يكرر نسبة الحكم والرئاسة لها , هي في حقيقة الحال مجرد « أم » لا قلك ولا تحكم , واغا هي مسخرة لوطع 
البيض , وقد يحكم عليها بناتها العقيات بالطرد أو القتل ! وهذه الأخطاء , وأمثالها عن « النظام الاجهاعي » 


١ 


١١كم‎ 


عال الفكر- المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


« والأخلاقي » للنحل ٠‏ يتورط فيه المتحدثون من غير المختصين ومر«ه في الغالب إلى « إسقاط » بشرى . أي 
بتصور النحل بشرا . وتفسير تصرفاته وأحواله على هذا الأساس الفاسد . 

وأغلب لم فيه هذه الأيام هو بنئيان خلية النحل « والنظام الاجتاعي » فيها ٠‏ والتركيب الكياوي 
لعسل النحل وأثره في شفاء الناس . ولكن مراجعتي لكتب التفسير أفنعتني بأن ار ار الاجتهاد ني 
فهم قوله تعالى : « فاسلكي سبل ربك ذللا » , لأن المفسرين قد وقفوا عندها طويلا وتحيروا في فهمها كثيرا , 
وسوف أوجز فيا يلي أرجح ما يقوله العلم الآن في ذلك , ثم أستعرض في النهاية خلاصة أقوال المفسرين في هذه 
النقطة بالذات في ضوء المعارف العلمية الحديثة . 


من المعروف أن جماعة النحل المستقرة , أو المستعمرة , تتألف من الملكة أو الأم وعدد عظيم من بناتها 
العوامل ( الشغالات ) وصغار في دور التكوين . ( أما الذكور فانها تكون قد أدت ٠‏ أوأدى واحد منها بلغة أصح 
دوره في بداية إقامة الجماعة , ثم طردت وفنيت عن أخرها ) . وتقوم العوامل بجميع الأعمال في المستعمرة . ولكن 
لعل أهم هذه الأعمال هوجمع الغذاء , ولكن النحلة العاملة تقضي صباها في بعض الأعمال « المنزلية » الخفيفة ولا 
ترتاد الحقل الا في ربعان شبابها . أي عندما تبلغ من العمر نحو عشرة أيام . وهي عندما تجوب الحقول والحدائق 
حول بيتها بحثا عن الغذاء الطيب تستعين , بحواسها التي منحها الله إياها . فالنحلة مزودة بحاسة شم قوية , 
عن طريق قرني الاستشعار في مقدم رأسها , ٠‏ تضارع الانسان في مقدرته على تميبز الروائح . فكأنها تتشمم الشذى 
الفواح من الازّهار العبقة لتيمم شطر أحبها إليها . 

ولكن ينبغي علينا أن نشير في إيجاز. دون أن نخرج عن موضوعنا , إلى الدور اهام الذي تلعبه الروائم 

حياة النحل ٠‏ والروائح هنا ليست أربج الأزاهير ٠‏ وائما هي مواد كياوية متعددة تفرزها غدد كثيرة في جا 
النحل ٠‏ لكل منها ‏ أو لرائحته - مدلول خاص ٠‏ ويطلق عليها العلماء اسم الفيرومونات . فمن تلك المواد مادة 
تفرزها الملكة من غددها الفكية , فتجتذب بها الذكور في يوم طيران زفافها الملكي ثم تستخدمها في منع العوامل 
من تنشئة ملكات جديدة بلى واصابة العوامل نفسها بالعقم ... وهذه المادة توزعها الملكة على العوامل اللواتي 
يتعهدنها بالتغذية والتنظيف , ثم تنتشس بين العوامل بوسائل مختلفة وعلى الأخص بسبب عادة النحل من رشف 
العسل ويجه من أفواهها في عيون الخلية . ( 1975 ,7/1150 ) . ولكل مستعمرة رائحتها الخاصة بها . وهذا 
بيسر لأفرادها أن يتعرف بعضها على بعض فلا تسمح لدخيل بولوج باب بيتها . واذا ماشمت نحل ها رائحة 
غريبة أوسعتها لدغا حتى تلقبها جنئة هامدة ٠‏ فان بطاقة الهوية وجواز المرور في عالم النحل يكتبان بلغة تشم ولا 
تقرأ ! وعندما تعثر نحلة كشافة على موطن مناسب يصلح لاقامة مستعمرة جديدة , أبرزت غدة بالقرب من مؤخر 


مل 


اكول 


العلم البولوحية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


جسمها وأطلقت منها رائحة عشيرتها المميزة ثم أخذت تخفق أجنحتها خفقا سربعا حتى تنتشر الرائحة , 
وسرعان ما تخف إليها جماعات من بئات قومها لتتفحص المكان الجديد . 
ولكن فلنعد إلى النحلة المستكشفة وحواسها . فانها فضلا عن الشم تتمتع بحاسة إيصار جيدة قير البياض 
والسواد وبعض الألوان , وعلى الأخص اللونين الأزرق والأصفر . وهي ليست في حدة العين البشسية ولكنها تمتاز 
عليها في إحساسها بالأشعة فوق البنفسجية . فهي لذلك ترى مالا تراه عيوننا . كبعض المسالك والنقوش على 
الزهرة ترشد وتقود إلى مختزن الرحيق , ولا يمكننا الكشف عنها إلا بتصويرها بالأشعة فوق البنفسجية . ثم إذا 
حطت النخلة على زهرة يانعة وبلغت رحيقها استطاعت أن تتذوقه , فهي بحكم فطرتها ولوعة بالمواد السكرية 
وتستطيع تحديد درجات تركيزهاءأي مقدار حلاوتها . 
فالنحلة إذن مهيأة بحواسها الثلاث هذه ( إبصارها وشمها وتذوقها ) لأن تحبا حياة موفقة في عالم الأزهار 
ببهجة ألوانه وطيب عرف وحلاوة رحيقه . وسوف نزيد فيا بعد مقدرتها على الاحساس بالأصوات ( وليس 
« سباعها » ) وعلى الاحساس بالضوء المستقطب . ومهما يكن من أمر , فان النحلة الكاشفة إذا ماعثرت على 
بغيتها أخذت تلعق الرحيق وقتص منه وتجمع من حبوب اللقاح ما شاء الله لها أن تتزود به من هذا الرزق 
الحلال ... ثم تنتقل من زهرة إلى زهرة حتى تصبح مثقلة بزاده فتيمم قافلة نحو بيتها , فهي لا ترتاد الأزهاركي 
تطعم هي وتشبع وانما لكي تمتار لقومها . وفيهم الملكة التي لا تبرح خدرها والصغار العاجزة , ثم لا دخار ما 
يفيض عن حاجات اليوم العاجلة للشتاء ببرده القارس وغذائه الشحيح . 


رحلة العودة ... وليس للنحل فيها أمر فريد : 


وقد يكون البحث عن الغذاء قد استدرج النحلة بعيدا عن بيتها . فكيف تهتدي إلى مسكنها إذا أؤبت 
راجعة إليه ؟ يبدو أنها تستعين على ذلك بحاستي النظر والشم كلتيهما . وقد ذكرنا أن للمستعمرة رائحة خاصة بها 
وأن للروائح مغزى خاصا عند النحل , ولكن يبدو أن للابصار دورا بارزا أيضا . إذ يلاحظ أن النحلة الشابة لا 
تترك ببيتها وحيدة في رحلاتها الأولى . ثم إنها عندما تغادر البيت تستدير إليه وتقف أو تحلق أمامه فترة وكأنها 
تتمعنه حتى ينطبع في ذاكرتها . ثم هي من بعد ذلك تطير من حوله في دوائر تأخل في الاتساع شيئا فشيئا . هذا 
فضلا عن أنها تكون حذرة في رحلاتها الأولى فلا تبتعد عنه كثيرا إلى أن تزداد خبرة بعالم المنطقة المحيطة وموضع 
ببتها فيه . وعلى أية حال لاتنفرد نحلة العسل بالمقدرة على الاياب إلى مسكنها . إذ" أن في عالم الحيوان أمثلة 
كثيرة رائعة . ويكفي أن نتذكر الخوارق التي تأتيها الأسماك والطيور المهاجرة ... وللعلم في هذا كله دراسات 
شائقة , ولكن لا حال للتعرض لطا الآن . 


يذ 


١ 


عالم الفكر - المحلد الثاني عش - العدد الرابع 


رحلة الجني وأسراها المذهلة : 


هاتان ه) رحلة الذهاب أو الكشف ورحلة الاياب .... ولكن النحلة العائدة لاتحمل إلى عشيرتها زادا حلوا 
وحسب . وانما تحمل إليها أنباء طيبة عنه وتقريرا مفصلا عن رحلتها ... وهي لا تحتفظ بهذه المعلومات القيمة 
لنفسها , وانما تذيعها على الملأ من شقيقاتها العوامل ... فكيف يحدث ذلك وبأي لغة يكون ؟ صاحب الفضل 
الأول في معرفتنا الجواب. على هذا التساؤل هو العالم النمسويى كارل ون فريش الذي عكف هو ومعاونوه على 
دراسة ما سمى « لغة النحل » نحوا من ستين عاما . ونشر بحوثا عديدة وبضعة كتب أهمها كتاب نشره عام 
ثم أعاد نشره بعد واحد وعشرين عاما ( 1971 ,11508 8م17 ) , وانك لتجد أعماله مذكورة 
بدرجات متفاوتة من الدقة والتفصيل في كثير من المراجع البيولوجية ( نختار منها: سكوت . ١١117١‏ ؛ 
8 ,3نا1 12650 ) . هذا وقد نال ون فريش أعظم تقدير علمي عندما اقتسم جائزة نوبل العالمية عام 
1417 مع عالمين آخرين ذائعي الصيت من علاء سلوك الحيوان , وههما لورنتز وتينبرجن . وسوف أحاول أن 
أعرض أهم نتائج بحوث قون فريش وبعض العلاء الآخرين في إيجازلا يؤدي إلى الغموض , لأنه سوف يتضح 
أن هذه البحوث هي التي تفتح أمامنا باب فهمنا للسبل التي ذللها الله للنحل . 


في أول الأمرلاحظ قون فريش , ما لاحظه غيره من قبل , أنه إذا وضع إناء به حلول من السكر المعطر في 
المنطقة المحبطة ببيت النحل مضت ساعات أو أيام قبل أن تهتدى إليه إحدى النحلات المستكشفات التي تجوب 
المنطقة , ولكن ما إن تقفل هذه راجعة إلى بيتها حتى تخف أسراب من زميلاتها مسرعات نحو الغذاء الشهي . 
فاستنتج قون فريش أن النحلة الأول لا بد قد نقلت نبأ اكتشافها إلى زميلاتها بصورة ما . ومن ثم عكف قون 
فريش على دراسة الأمر , واحتال إلى بلوغ ذلك حيلا كثيرة منها أنه ابتدع بيتا للنحل فيه قرص واحد وواجهته 
من زجاج , حتى يتسنى له مراقبة النحل فى داخل بيته . ثم عمد أيضا إلى ييز أفراد النحل بعلامات مختلفة 
الألوان والأشكال حتى يسهل عليه تتبعها . كما أنه استطاع أن يدرب بعضا من نحل تجاربه على الاغتذاء من 
محاليل سكرية في صحائف زجاجية . 

وفي تجاربه الأولى . وضع فون فريش إناء السكر على مسافة غير بعيدة عن بيت النحل ٠‏ فاما اكتشفته 
نحلة ميزها بعلامة خاصة , فلم) عادت هذه إلى بيتها وجدها قد توسطت قرص العسل ثم أخذت تدور في حمية 
ونشاط مرة نحو اليمين ومرة نحو اليسار , وكرررت هذا الدوران مرات ومرات . وهذا ما أساه فون فريش رقصة 
الدوران ( شكل ١ ١7‏ ) . وسرعان ما تجمعت العوامل حول أختهن الراقصة وأخذن براقبنها في حماس 
وانفعال ثم أخذن يحاكين ما كانت تأتيه من حركات , ثم أخذن يفترقن ويغادرن الببت ويحومن حوله حتى حططن 
على إناء الغذاء . ولكن فون فريش عمد في تجارب تالية إلي وضع إناء من حلول السكر على بعد نحو عشرة أمتار 
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في كل الجهات الأربع حول الخلية , غير أنه غذى بضع نحلات من الاناء الغربي وحده ثم وسمها بعلامات مميزة 
وأطلقها . فلما عادت هذه النحلات إلى بيتها أدت رقص الدوران فانطلق من بعدها عوامل النحل ولكنها أخذت 
من الأواني الأربع في الشرق والغرب والشمال والجنوب ٠‏ ومن ثم تأكد لفون فريش أن دوران المستكشفات 
الراقص لم ينبىء أخواتها إلا عن وجود غذاء على مقربة من الخلية دون تحديد لموضعه بالنسبة إليها . وقد لا حظ 
الباحثون أن النحل لا يمارس رقصة الدوران إلا للاعلان عن وجود شيء عزيز غير متوفر , فاذا كان الغذاء وفيرا 
وقريبا ندر رقص المستكشفات العائدات إلى الخلية , كا أنه قد اتضح أيضا أن الرقص قد يعلن عن وجود الماء أو 
حبوب اللقاح أو حتي عن اكتشاف مكان مناسب لانشاء بيت جديد . 


وتطور تفكير فون فريش إلى مرحلة أخرى , فعمد في إحدى تجاربه التالية إلى وضع إناءين للاغتذاء أحدها 
على بعد بضعة أمتار قلائل من بيث النحل والآخر على بعد نحو ثلاثائة متر. ثم وسم النحل الذي ارتاد الاناء 
القريب ببقع زرق بينا وسم تلك التي ارتادت الاناء البعيد ببقع حمر . فلما عادت المستكشفات رأى فون فريش 
من أمرها عجبا , إذ أن النحل الموسوم باللون الأزرق أَخْدْ يؤدي رقصة الدوران ‏ التي تنبيء عن وجود غذاء 
قريب أما تلك الموسومة باللون الأحمر فائها أخذت تؤدى رقصة أشد تعقيدا , إذ انها أخذت تجري في خط 
مستقيم على قرص العسل العمودي القائم , وهي تهز بطنها يمنة ويسرة , مسافة قصيرة ثم تدور مهرولة نحو 
اليمين نصف دورة تتحرك من بعدها فى ذلك الخط القائم وهي تهز بطنها حتى إذا بلغت قمته دارت نحو اليسار 
نصف دورة حتى تبلغ الخط المستقيم فتتقدم إليه وهي تهتزء ثم تدور ... وهكذا . وقد سمى فون فريش هذه 
الحركات رقصة الاهتزاز( شكل ١7‏ ؟ ) . وبتكرار مثل هذه التجربة ثبت عند فون فريش أن رقصة الاهتزاز 
تنبىء عن غذاء في مكان بعيد , بينا رقصة الدوران تنبىء عن غذاء قريب ( أقل من مائة متر تقريبا ) . 

ببد أن فون فريش لم يقنع بهذا . إذ أن معرفة النحل بوجود غذاء في مكان بعيد لن يفيده كثيرا في الوصول 
إليه . فبقيت هناك مسألتان : أولاهما تقدير المسافة بين البيت والغذاء , وثانيتها الاتجاه الذي يتحدد به موضع 
الغذاء بالنسبة إلى الخلية . فأما عن المسافة فقد وجد فون فريش ومعاونوه , بعد مراقبة نحو أربعة آلاف حالة 
مستعينين بساعات التوقيف وأجهزة العد ونحوها , أن هناك علاقة بين سرعة الرقصات «المسافة , فكل) ازداد 
موضع' الغذاء بعدا ازداد أداء الرقصة بطنا . أي أنه يوجد تناسب عكسي بين سرعة الرقص «المسافة , أو لعله 
يكون أوضح لوقلنا إن الزمن الذي تستغرقه الرقصة الواحدة ‏ أي الدورة الكاملة وعلى الأخص الجزه امستقيم 
منها ‏ متناسب طرديا مع طول المسافة . وتقدر النحلة هذه المسافة على أساس رحلة الذهاب إلى الغذاء ‏ لا رحلة 
الاياب منه . وهذا أدق وأوفق ولاشك , إذ أن هدف الرسالة هو الاهتداء إلى موضع الغذاء توجها من الخلية , فاذا 
كانت الرباح معاكسة أو كان في طريق الذهاب عقبات ضخام طال زيمن الرقصة , أي بطؤ معدل أدائها . فهذا 
أدل على طول الرحلة , أي الزبن الذي تستغرقه . وقد كان متوسط عدد الرقصات في الدقيقة الواحدة اثنين 


لذزن 


فيل 


عالم الفكر المحلد الثانى عثر ‏ العدد الرابع 


وثلاثين مقابل مسافة مائتي متر ء وأربعا وعشرين مقابل خمسمائة متر » وثانية لخمسة آلاف متر , وأربعا فقط لنحو 
عشرة كيلو مترات . 


وأما عن الاتجاه فقد كان أمره أعجب , إذ أن التجارب الأولى قد بينت أن النحل يغير من اتجاه الجزء 
المستقيم من الرقصة مع تقدم النهار. فدل هذا على أن موضع الشمس في الساء له أثر ما . وممتابعة هذا 
الافتراض توصل الباحثون إلى النتائج التالية : 


١‏ - إذا كان موضع الغذاء ( سكرا أو زهرا حلوا مناسبا ) في اتجاه الششمس بالنسبة لبيت النحل . كان اتجاه 
مسار الجزء المستقيم من الرقصة إلى أعلى ( شكل  " _ ١,‏ أ) , 


؟ - إذا كان موضع الغذاء في الاتجاه المضاد للشمس بالنسبة لبيت النحل , كان اتجاه مسار الجزه المستقيم 
من الرقصة إلى أسفل ( شكل 7-١7‏ ب ) . ( وفي هاتين الحالتين , لا فرق بين أن تكون الشمس نحو 
الشرق أو نحو الغرب ٠‏ واما المهم هو الوضع النسبي للغذاء والشسمس بالنسبة للخلية . كبا هو واضح في الشكل 
٠١ (‏ ) أما إذا كان موضع الغذاء منحرفا عن اتجاه الشمس بالنسبة لبيت النحل , فان النحلة كانت تنحرف من 
الجن المستقيم من رقصتها عن الخط العمودي بزاوية مساوية للزاوية الواقعة بين خط مرسوم بين الخلية والشمس 
وخط آخر بين الخلية والغذاء( شكل ٠-١7‏ _ج ) . ولا كانت النحلة ترقص داخل الخلية بعيدا عن الششمس وفي 
وضع عمودي فان خط الجاذبية الأرضي هو الذي كان يرمز إلى خط الشمس أي الخط بين الشرق والغرب . 


ولكن ماذا يكون من أمر نشاط النحل في اليوم الغائم الذى تحتجب شمسه ؟ لقد تبين لفون فريش أن نشاط 
التنحل في الأيام غير المشمسة محدود , ثم إنه لاحظ أن النحل إذا بدأ رحلات الجمع في أواخر النهار كثر خطؤه » 
بيد أنه اهتدى إلى أمر آخرء وهو أن النحلة تستطيع أداء حساباتها بدقة إذا كان جزء من السباء صافيا لا تلبده 
الغيوم ‏ ثم إن عين النحلة , وهي عين مركبة أي مكونة من وحدات مبصرة كثيرة تستطيع تحديد مواضع الشمس 
بدقة شديدة مستغلة مايسمى بظاهرة استقطاب الضوء ( أي تذبذب موجات الضوء في مستوى واحد لا في جميع 
المستويات المتعامدة مع مسار الأشعة . كما هو المعتاد ) . فامكانات الابصار عند النحلة ولو أنها أقل عما هو عند 
الانسان , كبا ذكرنا من قبل , إلا أن النحلة مزودة بجهاز ممتاز لتحديد مواضع الأجسام المضيئة . 


ومهما يكن من أمر فان النحلة بعد أن تتم جنيها للرحيق وحبوب اللقاح ( من الموضع الذي اهتدت إليه 
يفضل رقصات النحلات المستكشفات ) تقفل راجعة إلى بيوتها .. ولكن رحلة العودة هذه ليس فيها جديد . فهي 
كرحلة عودة المستكشفات التي سبق أن تكلمنا عليها . سواء بسواء . 


ل 


1١ 


لفة النحل العجيبة 


-١‏ رقصة الدوران تدل على وحود غذاء قريب مس بيت التحل 


+" -رقصة الاهدراز تدل على رجود غذاء يعيد عن بيت التحل وسرعتها تحدد ذلك اليعد . 


ىق انحاه داكن للننيس 


جك 
فى اناه مخرف نراوية 


0 


"- وكذلك تحدد رقصة الاهسراز أيضا تجاه وجود الغذاء بالنسية للخلية ولكشسمس 


قاس شن رتك لله 


العلرم البيرلوحية بي حدية تفسير القرآن الكريم 


قل 


عالم الفكر - المجلد الثاني عشس - العدد الرابع 


خلاف العلماء : 


قد ذكرنا فيا تقدم وصقا وجيزا لطرف من النتائج العجيبة التي توصل اليها فون فريش ومساعدوه من بحوث 
اتصلت أكثر من نصف قرن من الزمان . وقد كان فون فريش نفسه أكثر المتشككين في أن يكون هذا كله 
حقيقة , ولكنه اقتنع فيا بعد بأنها الحقيقة وان كانت أغرب من الخيال . وقد أيده في ذلك باحثون آخرون . حتى 
أن أحدهم أتقن فهم أسرار تلك اللغة الغريبة فكان يفك ألغاز رقص النحلة المستكشفة ويترجمها الى اتجاه محدد 
ومسافة حسوبة ومن ثم يستطيع أن يبلغ الغذاء الذى كانت تنبىء بموضعه ! ليس هذا وحسب , بل إن فون فريش 
قد اهتدى إلى أن لأنواع النحل وسلالاته « لهجات » من تلك اللغة الفريدة . فنحلة العسل القزمة . مثلا ( وهي 
نوع غير النحل المستأنس ) ترقص على سطح أفقي . ومن ثم يكون خط اتجاه الشمس موازيا لخط الشرق 
والغرب ٠‏ لا مطابقا لخط الجاذبية العمودي كما ذكرنا . كذلك السلالة النمسوية من النحل المستأنس لا تؤدى 
رقص الاهتزاز إلا بعد أن يتجاوز موضع الغذاء نحو ثلاثمائة متر بعيدا عن الخلية , أما السلالة الايطالية فانها 
نؤدى رقصة خاصة , تسمى الرقصة المنجلية , للدلالة على الأبعاد المتوسطة بين رقصتي الدوران والاهتزاز ! 
(1962 بطعئةط هم7 ). ١‏ 


بيد أن العلباء ‏ على غير ما يظنه كثير من الناس , كثيرا ما يختلفون . وليس هناك حد لطموحهم وطمعهم - 
المشروع ‏ في إزاحة المزيد من الأستار التي تحجب الحقيقة . وطالب العلم ‏ كبا حدث الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه أحد المنهومين اللذين لايشبعان ! فهاهو العالم الأمريكي فت ( 77680261 .4.8/1 ) يلفت 
الأنظار عام 1917 إلى أن النحلة 3 تسير فى الخط المستقيم من رقصة الاهتزاز تخفق جناحيها سريعا محدئة 
بذلك أصواتا متباينة الدرجات . وكان الباحثون لا يلتفتون كثيرا إلى الأصوات التي يحدثها النحل عامة أو 
ملكاته في مناسبات معينة , استنادا إلى ما يعرفون من أنه ليس للنحل حاسة للسمع , ولكن فنر قد استخدم في 
دراسة النحل أجهزة نسجيل للأصوات شديدة الحساسية وانتهى إلى تأييد الرأى القائل بوجود علاقة بين شدة 
نبضات الصوت التى تصدره النحلة الراقصة وبعد الغذاء عن البيت , وأشار إلى أن النحلة لا تستطيع 
الاحساس بتلك النبضات إلا بأقدامها من خلال المرتكز الذي تقف عليه . ونوه بأنه ربما كان للأصوات أهمية 
خاصة في باطن الخلية المظلم . ( ولكن يجدر بنا أن نشير الى أن النحل المحيط بالزميلة الراقصة لا « يشاهدها » 
وانما يتحسسها ملماسيه - أو قرني. استشعاره - ويتابعها في حركاتها ) . 

ولكن الخلاف الرئيسي نشب بين قون فريش ومدرسته من ناحية وفئر ومعاونيه من احية . حول نقطة 
أخرى . وذلك أن فون فريش كان مئذ أول عهده بالموضوع في أوائل العشر ينات يعتقد بأهمية الروائح في اهتداء 
النحل إلى غذائه في رحلة الجني بالمعلومات التي يكتسبها من شقيقاته المستكشفات , ولكنه عدل عنها في 


1١45 


نفيك 


العلوم اليبولوجية في خدمة نفسير الترآن الكريم 


الأربعينات إلى نظرية لغة الرقص . ولكن 'فئر وبعض معاونيه ‏ وعلى الأخص جونسون 30225013 .2.1 - 
أحيوا نظرية الشم الأولى عام 1977 , باعتبار أن النحلة تعتمد أساسا على الروائئم في مسالكها . أما الرقص 
فلعل قيمته الوحيدة هو جذب التفات الشقيقات ودعوتهم إلى الاجاع , وقامو بإجراء سلسلة من التجارب 
استنتجوا منها أن النحل عندما يتجمع حول النحلة الراقصة يلتقط منها مجموعتين من الروائح : رائحة الغذاء 
وروائح الموضع المحيط بالغذاء . وهذه الروائح تعلق بجسم النحلة عند ارتيادها للمكان الذى اهتدت اليه , وعلى 
الأخص على الشعيرات المنتشرة على جسمها , ويلتقط النحل المتجمع حوها هذه الروائح عندما يتحسسها 
بملماسيه ( وهما عضوا الشم , كبا ذكرنا ) . هذا فضلا عن أن النحلة الراقصة تتوقف بين الفينة والفينة لتمج من 
فيها عينات من الرحيق تتذوقها العوامل المحيطات بها ومن ثم يعرفن رائحة الغذاء وطعمه أيضا . ويضاف إلى 
هذا وذاك أن النحلة المستكشفة تترك رائحة جماعتها في المكان الذي ترتاده وتجد فيه منتجعا طيبا لها ولأهلها , كا 
أنها تبرز غدة خاصة للرائحة في جسمها كي تنتشر الرائحة في المكان , وعلى الأخص إذا لم يكن للغذاء رائحة 
عميزة بارزة ( وسبحان الذى خلق فسوى وقدر فهدى ١‏ ) .وعلى هذا كان 'فير وجونسون يعتقدان أن النحل بعد 
أن “شرف :نا يعرف من اليل الستكشفة ينطلق مع الريح « متشمما » طريقه إلى موضع الغذاء ... وتجمع النحل 
هناك يعتبر إشارة إضافية إلى أفراد أخرى تنضم إلى جماعة العاملات المجتنيات . 

واحتدم الجدل العلمى بين طرفى الخلاف بضع سنوات واشترك فيه كثيرون مما لا يتسع المجال لذكره , ولكن 
فئر رجح عام 191١‏ أن يكون لروائح المكان ( لاروائح الغذاء ) الأهمية الأولى , وهذا ما يشار اليه باسم 
« نظرية رائحة الموقع » . ثم مال عام 1974 الى اقتراح نظرية أخرى أساها « نظرية العشيرة » أو الجماعة 
برجع فيها أهمية خاصة الى طيران النحل فى أسراب” فهذا يساعد على اشتراك النحل الطائر مع بعض- الأفراد 
المستكشفة فى الاهتداء الى المنتجع مسترشدا بروائح مختلطة من الغذاء والموقع ! ولكننا لن نسمح لهذا الموضع 
الشيق بأن يستدرجنا الى مزيد من التفاصيل ٠‏ غير أننى أودٍ أن أشير الى أمرين . أحده| هو الحديث عن مسالك 
النحل أو مساراته فى الهواء .وهذا ماسوف أعود اليه بعد قليل . وثانيهما هو ظهور مدرسة علمية تتوسط بين مدرستى 
فون فريش وفئرء وهى المدرسة التى يتزعمها عالم أمريكى شاب هو جيمس جولد ( 001010 ..آ 2265ة1 ) , 
الذى شرع منذ عام 147١‏ فى تمحيص نقاط الخلاف حاولا حسمه , وقد أجرى هو وزملاؤه تجارب متنوعة خططت 
لتلانى بعض أسباب الالتباس فى تجارب العلماء السابقين ( ولعله من المسلى أن نعلم أن بعض الباحثين كانوا 
يخادعون النحل وبعضهم كان يعوده على الكذب ١‏ ) . وقد انتهى جولد الى أن معظم الخلاف بين المدرستين راجع 
الى خلافات جوهرية فى تفاصيل التخطيط للتجارب واجرائها , فضلا عن أسلوب تحليل النتائج واستقرائها , 
وانتهى الى ان نظرية قون فريش عن لغة الرقص عند النحل صحيحة فى جملتها وجوهرها . وله عرض جيد 
للموضوع يعتمد على نحو ١٠١‏ مرجعا ( 1976 ,601110 ) . ويرى ديوسبرى أنه ربما كانت أهمية المعلومات 
المستمدة من الرقص أو الرائحة تختلف من حال الى حال باختلاف الظروف ( 1978 ,لإ5ناط27685 ) . 


ودال 


فيل 


عالم الفكر - المحلد الثاني عثى - العدد الرابع 


وبقول جولد ان فون فريش يعلق أهمية خاصة على المغزى العميق للتجارب الحديثة التى أجراها بعض العلماء 
مستخدمين مادة البارائيون السامة التى تفسد مقدرة النحل على نقل المعلومات الى أفراد مستعمرته . فان 
استخدام جرع محسوية من تلك المادة جعلت النحلة الراقصة تقصر من فترة الجزء المستقيم من رقصتها . ومن ثم 
ذهب النحل الذى نقلت اليه هذه الرسالة المشوشة الزائفة الى أمكنة أقرب من الموقع الحقيقى للغذاء . وفى هذا 
دلالة قاطعة على أن الرقص الصحيح هو الذى كان ينبئها ببوقع الغذاء . 

لغة النحل ولغة البشر : 


استهوت لغة النحل الراقصة الشعراء والأدباء والفلاسفة وعلاء اللغة والاجتاع , فضلا عن علماء سلوك 
الحيوان ٠‏ فخاض فيها الخائضون . ولكن لعل أهم ما يقال إن هذا المثال الفريد فى عالم الحيوان . فيه ثىء من 
لغة الانسان . وذلك أن لغة الحيوان تعبر عن انفعال عاطفى أو تتعلق بشىء موجود . كطعام ماثل أمام الكلب 
النابح أوالقطة التى موه , أما النحلة فانها « تخبر» شقيقاتها عن شىء غير موجود معها فى الخلية وليس على مرمى 
بصرها أو فى محال شمها ٠‏ فهى تتحدث حديثا « مجردا » . ثم إن النحلة تستخدم فى هذا « الإاخبار» مجموعة من 
الرموزء فهي اذن لغة رمزية سرية خاصة ( سكوت , 197١‏ ) . بيد أنه ينبغى ألا ننساق نحو المبالغة , فاللغة 
هنا « منغلقة » خاصة بجماعة النحل , ورموزها محدودة للغاية ولا تصلح الا للتعبير عن مفاهيم معينة ( المسافة 
والاتجاه , وفى حدود ) ولا يستطيع النحل أن يولد منها مفاهيم أو معلومات جديدة . 

بيد أنه ينبغى علينا أن نثبير الى أن النحلة تلن أسلوب حديثها بأشياء أخرى تضيفها الى الرموز, وأهمها 
الروائح التى تفوح من جسمها من الغذاء الذى تجمعه من فيها . وقد لا حظ فون فريش أن « الرقصة » . 
واتساع هزات البطن وحدتها . ودرجة « انفعال » النحلة الراقصة .... يدل هذا كله على القيمة النسبية للغذاء . 
ففى الأيام الحارة قد يلقى الماء حفارة أكثر من الرحيق المصفى ! هذا وقد أشار ولسون الى أن الجزء الام من 
رقصة الاهتزاز, أى الجن المستقيم , إنما هو يحكى , بصورة مصغرة , المشوار الذى قطعته النحلة المستكشفة فى 
طريقها الى الغذاء الذى عثرت عليه , فهو يحكى السرعة والمسافة والاتجاه . بل حتى تحريك الجناحين . وكأن 
النحلة تطير مشوارها فى مكان ضيق ‏ ( 1975 ,75/11501 ) . ونحن قد تعلمنا لغة النحل , فنستطيع بأجهزتنا 
الدقيقة أن نفهم ماذا تخبر عنه , ولكننا ما زلنا عاجزين عن أن نستخدم رمو زهذه اللغة كى نخاطب بها النحل ! 


سبل النحل بين العلم وأقوال المفسر ين : 


ىك 0 
وعدا على بدء , المهم فى هذا كله الذى ذكرناه هو مدى عونه لنا فى فهم قوله تعالى « فاسلكي سبل ربك 
ذللا » ؛ كا تقدم . وكان للمفسر ين الأوائل آراء واجتهادات فى فهم هذه الجملة من الآية الكرية . وأفاض فى 


١ 


ُفذا 


العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرإن الكريم 


ذلك بعضهم مثل ابن كثير ( المتوني عام لاه ) والألوسي ( المتوفي عام ١17١ه‏ ) وأوجز بعضهم 
كالينسابورى ( المتوفى عام 4الاه ) والبيضاوى ( المتوفى عام ١ش4لاه‏ ) . وسوف نعرض خلاصة آرائهم وأوجه 
اختلافهم : 

: ترددوا في تفسيرهم لمعنى « فاسلكي سبل » , فقالوا‎ - ١ 

أ- اسلكي ما أكلت في مسالكه ‏ سبحانه ‏ الني يحيل فيها بقدرته النورَ المر عسلا من أجوافك.( وهم يلتمسون 
المعنى هنا فها تصوروه من تشر يح النحلة وفيزيولوجيتها ) . 

ب - أو فاسلكي الطرق التي علمك أوأهمك الله إياها في عمل العسل . ( وهومعنى مجازي قريب من سابقه ) . 
ج - أو فاسلكي راجعة الى بيوتك سبل ربك لاتتوعر عليك ولاتلتبس . ( رحلة العودة أو الاياب ) . 

د أو طرق الذهاب الى نطاق ماتأكل منه . ( رحلة الذهاب ) . 


وقد رجح |الألوسي الرأيين الأخيرين , وهم المتفقان مع ماكشف العلم من أسرار التكيف الوظيفى والسلوكي 
التي فطر الله النحل عليها والتي تعينها في رحلتي استكشاف الغذاء والمنتجع ورحلة العودة والاياب الى البيت . 
وزاد العلم على هذا أعاجيب رحلة الجنى وبا يتعلق بها من الأسرار المذهلة عن طريق إخبار النحلة المستكشفة 
بمعلوماتها الى زميلاتها وطريقة إفادة الزبيلات من تلك المعلومات . 

؟ - تردد المفسرون أيضا في معنى كلمة « ذللا » وتوجيهها النحوى بين أن تكون حالا من السبل . أي 
السبل التي ذللها الله تعالى وسهلها للنحل . ورجّح هذا ابن كثير والألوسي . أو حالا من الضمير في 
0 اسلكي «( , أي وأنت ذلل منقادة لما أَمرتِ به ؛ واستشهدوا بأقوال قتادة وعبد الرحمن بن زيد ومجاهد , وقبل ابن 
جرير الطبري الرأيين . 

وواضح أن العلم الحديث يؤيد الرأي الاول , الذي رجحه المفسرون بفهمهم الذكي وحسهم الصادق . 
ويقدم أيات بيئات في بيان الكيفية التي ذلل الله بها الطرق أمام النحل . 


"' - تحير المفسرون أيضا كيف يكون في المواء طرق , وسيب لهم هذا حرجا شديدا دفعهم الى تبني الرأي 
المرجوح ( القائل بمسالك الغذاء في جوف النحلة ) , كبا فعل عبد السلام ونقله عنه الألوسي دون تأييد . والواقع 
أن الصورة التي قدمناها لمباحث العلماء تؤكد لنا تهيؤ النحلة الفطري للسير في طرق محددة فيها علامات من 
اللون ( بعضها لايظهر الا بالاشعة فوق البنفسجية ) واسترشاد بالشمس ( حتى في اليوم الغائم بالمقدرة 
على الاحساس بالضوء المستقطب من خلال الغيم ) وادراك فائق للروائح ( الخاصة بالغذاء أو الموقع أو 
المستعمرة أو أفراد النحل ) . وهذا كله يجعل النحلة أشبه بالطيار المدرب الحذق الذي يقودٍ طائرته في مسار محدد 


14.6 


1١ ١ه/8خ‎ 


عالم القكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


مررسوم , لاوجود ظاهرا له فى الهواء ولكن تدله عليه خرائطه وبوصلته وأجهزة قياس الارتفاع وشدة لطواء وسرعته 
وضغطه ..... الخ فاطواء أمامه فيه طرق يعرف أن بعضها مذلل يُبلغه هدفه في أمان بيها بعضها الآخر محظور عليه 
وقد يكون فيه الشدائد والمخاطر والضياح . 

بل العجيب أن الباحثين الأوروبيين والأمريكيين في مشكلة لغة النحل وكيفية اهتدائه الى الطرق قد 
استخدموا لفظ المسالك أو المسارات ‏ وهم بعيدون تاما عن ألفاظ الآية الكريمة . وهكذا نجد فون فريش 
وفنر وجونسون قد زعموا أنيسم يعرفسون « مسارات يران النحل الممتار في رحلة الجني : 
) 224 .2 : 1976 ,1م06 ح .... *والبمعع1 أه عطغوم غطونة ....“ ) بل الواقع أن جميع 
النطريات التي قدمت على اختلاف وجهات النظر بينها كانت تسعى الى كيفية اهتداء النحل الى تلك 
المسارات » بل إن واحدة منها بالذات , قدمها فريزن عام 191/7 ( 1973 ,650" ) عرفت باسم « فرضية 
مسار الرائحة - ؤذوع ]0م1197 1نه1' - ,نا000 1126 ) . بل أن العلماء ما زالوا يجدون أنه من المتعذر 
عليهم في الوقت الحاضر تتبع نحلة معينة في أثناء طيرانها من البيت الى المنتجع . فان صغر حجم النحل وسرعته 
وكثرة مناوراته في أثناء طيرانه تجعل هذا أمرا مستحيلا ( 241 .م : 1973 ,611010 ) . وهكذا يتضح لنا أن 
هناك بالتأكيد طرقا وسبلا مذللة للنحل « لاتتوعر عليها ولاتلتبس » , ولكنها مازالت تتحدى العلياء وتتوعر 
عليهم . 
الألوسي وأرسطو والنحل : 


وقبل أن أختم كلامي عن هذا امثال الخامس والأخير . لا أرى بأسا من أن أسوق الى القارى* الطافة 
الاأتية , لا للتسلية وحدها وما لمغزى هام فيها . وذلك أنه من المعروف أن أرسطو كان على بينة منذ أكثر من ألف 
عام من أنه اذا اكتشفت نحلة موضع صفحة من العسل . لم يكن النحل يطرقها ساعات أو أياماءسرعان 
مايتجمع النحل حوفا . وهذه هي الملاحظة التسي أثارت فضول فون فريش وغيره من العلياء 
( 221 .م : 1973 ,14ناه6 ) . ولكن المفاجأة أننى وجدت الخلايا الزجاجية التي اصطنعها تون فريشس 
لدراسة سلوك النحل .... وجدتها في تفسير الألوسى ( القرن الثالث عشر الهجرى ) الذي يقول : « وحكى أن 
سليان عليه السلام , والاسكندر , وأرسطو صنعوا لها ؛ ( أى النحل ) بيوتا من زجاج لينظروا الى كيفية صنيعها 
وهل يخرج العسل من فيها أم من غيره , فلم تصنع من العسل شيئا حتى لطخت باطن الزجاج بالطين بحيث 
يمتع المشاهدة » ( الألومى ٠‏ جزء ١5‏ . ص : 184 ) . ومدا لله أن نحل فون فريش ومن تبعه لم يكن ضنينا 
يأسراره ٠‏ قانه باح بها راقصا أمام أعين الباحثين ) 


30 اسم جتس « النحل » يؤنث في لعة الححاز. 


ك1 


و1 
العلوم الببرلوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم 


. وظاهر أن هذا الذى يرويه الألوسي مجرد حكاية , ولايذكر المصدر الذي استقاه منها . ولكن الشيء الوحيد 
المدهش حقا هو أنني لم أجد مثل هذا الكلام عند الدميري في « حياة الحيوان الكبرى » - على كثرة ماروى 
واستطرد اليه , ولاعند القزويني في « عجائب المخلوقات » . فانظر كيف كان أولئك المفسرون الأعلام , 
رضوان الله عليهم يبذلون غاية الجهد في تقصي معارف زمائهم ليسخروها في فهمهم لآي القرآن الحكيم , 
وكيف أخلصوا لواجبهم وتفانوا في أدائه . وتأمل أيضا أنهم لم يكن عندهم حرج البتة من ذلك ٠‏ رغم 
ماعرفوا به من ورع وتقوى . 


خاقة 

ولقد ينا في مستهل هذا المقال أن العلوم الحديثة لاتقدم « تفسيرا » جديدا عصريا للقرآن الكريم , واثما هي 
تتقدم لتنال شرف خدمة فهم كتاب الله العزيز كها تقدمت من قبلها علوم اللغة وفقهها وآدابها . فسخرها 
المفسر ون الأوائل لاظهار الاعجاز البلاغي للقرآن » ومن ثم أسموها « العلوم الخادمة » لعلم التفسير . وقد بينا 
أنه برجى تحقيق مزايا جليلة من هذه الخدمة العلمية لتفسير القرآن لو حَميُن أداؤها . فانتهينا الى ضر ودة توقر 
شروط فيمن يتصدون للقيام بها . ووضع منهاج يتبغي التزامهم به حتى لايتورط الخائضون في مزالق يجب أن 
يتورعوا عنها ولايشفع لهم فيها حسن نواياهم . وقد فضلنا أن نقدم في شي”* من التفصيل الضر ورى اذج محددة 
لتطبيق ذلك المنهج . فكانت خمسة تخيرناها لبيان أهم الأغراض التي يتوخى المعلق العلمي تحقيقها . 

١‏ فعند تعرضنا لاجتهادات المفسرين في شرح قوله تعالى : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » ٠‏ استعنا 
بالعلم في حسم الخلاف الذي قام بين أوائلهم في حدود معنى الحياة . متناولين إياها على أساس عقلي وفلسفي ,٠‏ 
وعن جواز إدخال النبات في عالمها . ثم استعنًا بأدق المعارف المعاصرة في تأبيد فهمهم الذي أسسوه على أن 
أهمية الماء للكائن الحي تكمن في « أنه أعظم مواده ولفرط احتياجه اليه وانتفاعه به بعينه » . فزدنا هذا المعنى 
تنصيلا ووضوحا بتعمقنا في فهم الدور الذي يقوم به الماء في حياة الأحياء وخصائصه الفريدة التي تؤهله للقيام 
بهذا الدور الذي لاوجسود للأحياء , ولا استمرار لوجودها , دونه . ثم أضفنا الى ذلك أن الأحياء جعلت من الماء 
وصئعت مئه صنعا - بالمعنى الحرفي للالفاظ وبعنى الابتداء لحرف « من » دون تجوز أو تأويل كان المفسر مضطرا 
الى اللجىى اليهما . كما بيّنا أيضا أن الأكسيجين الذي يحنظ جذوة الحياة متقدة في الأحياء هو وفقا لأحدث 
الكشوف العلمية ‏ هبة من الماء . 

١‏ - وعندما تعرضنا للنظر في خلق الابل , امتثالا لتوجيه الخالق البازىء , سبحانه وتعالى , لنا فى سورة 
الغاشية , تحقق لنا أن هذا المخلوق العجيب موذج فريد فى الخلق . وأن مافطره الله عليه من غرائب فى البنيان 
والوظيفة كان واضحا للبدوى صاحب الفطرة السليمة والمتحضر المتأمل , كما أن فيه من الأسرار ما يذهل 
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البيولوجيين المتعمقين فى القرن العشرين . وهكذا يتضح لنا أن الله سبحانه وتعالى قد اختصه بالذكر بهذا كله , 
وائه لم يكن محرد « مثال » مناسب لخطاب البدو. والاستعانة بهذه المعارف العلمية لايناقض أى تفسير للآية 
الكرية » التى تنفرج أسرارها شيئا فشيئا مع تقدم المعارف الانسانية , ومع ذلك تظل واضحة مقنعة ومؤثرة فى كل 
العصور وفى كل السامعين . 

 '“‏ وف المثال الثالث أفدنا من المعارف العلمية الحديثة ما يجعلنا أكثر إدراكا واحساسا باشارات القرآن 
الكريم الى طيران الطيور , وعلى الأخص فى سورة النحل وسورة النورء ومايفتح أعيننا على الاعجاز الرائع فى 
إمساك الله سبحانه وتعالى بالطيور فى جو السماء بما أودعه فيها من فطر رائعة فى البنيان والوظيفة , ثم يبصرنا 
بحكمة الاشارة الى « صف » الطيور بالذات . ففيه أعاجيب من استغلال الطيور للظواهر الجوية بما يشبه 
السحر . ومن هذا كله تظهر بلاغة الاشارات القرانية ودقتها . 


؛ - أما فى النموذج الرابع فقد تعرضنا لمحاولة فهم علة تحريم أكل لحم الختزير , وهو موضوع هام ودقيق . 
وقد أكدنا أن النص القرآنى الحكيم يدل على أن لحم الخنزير ينفرد من بين جميع اللحوم المذكورة فى آيات التحريم 
بأنه حرام لذاته » أى لعلة مستقرة فيه أو وصف لاصيق به . وعلى أن تحريم لحم الخنزير بالذات تحريم معلل , 
فينبغى علينا الاجتهاد فى البحث عن علة تحريه . وقد اتضح لنا أن مايذكر فى كتب التفسير عادة حول هذا 
الموضوع قد يجانب الصواب أو يفتقر الى الدقة ... وهذا أمر خطير لاينبغى السكوت عليه . وقد اضطررنا إلى ذكر 
بعض التفاصيل من بحوث علم الطفيليات الحديثة للتدليل على ماذهبنا اليه . مؤكدين ‏ من قبل ومن بعد أن 
الأمر والنهى اذا ما صدر من المول عز وجل لا يقابلان من العباد الا بالسمع كلامتي عبت 
العلل ... نما بالك والعلل ‏ أو بعضها على الأأقل ‏ ظاهرة واضحة ٠‏ فالمخاطر التى تهدد آكل لحم الختزير عظيمة 
جسيدة , ولا يجوز التهوين منها على أى أساس . 


- أما فى النموذج الخامس فقد حددنا لاجتهادنا موضعا واحدا متعلقا بأعاجيب حياة النحل , وهو قوله ٠‏ 
عز من قائل : « ... فاسلكى سبل ربك ذللا ... » . وقد وجدنا هذا النموذج مثلا فريدا جهد .فيه المفسرون 
غاية الجهد واختلفت أمامهم السبل فى فهمه . ولكن كانت هم مع ذلك اجتهادات ذكية . وتؤيد البحوث 
الببولوجية الشائعة التى يقوم بها علماء معاصر ون التفسير اللفظى المباشر لمعنى « فاسلكى » . وأن التحلة تسلك 
فعلا سبلا حقيقية ذللها الله لها فى رحلات كشفها ويحثها عن الغذاء . ورحلات جماعاتها الى المنتجع لجنى 
الرحيق وحبوب اللقاح . ثم فى رحلات عودتها الى بيوتها . وتكشف البحوث الحديئة عن الوسائل التى هيأها الله 
للنحلة كى تهتدى بها فى كل سبيل ذلول , من مقدرة على إبصار بعض الألوان والأشعة فوق البنفسجية والضوء 
الستقطب , وبقدرة فائقة على التذوق رقييز الروائح وإطلاقها أيضا , ولغة رمزية سرية خاصة تستطبع بها النحلة 
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المستكشفة أن تنبىء بها أخواتها عن وجود الرحيق الحلو وتحدد طن موضعه تحديدا دقيقا من حيث زاوية الاتجاه 
اليه وبعده عن بيتها .. وهى كلها حقائق أغرب من الخيال . 


وفى النموذج الأخير , على الأخص , أظهرنا جانبا من خلاف العلباء عندما يصر ون بمحاولاتهم الدؤوب 
على الوصول الى « الحقائق » العلمية . كذلك أظهرنا عند كلامنا فى خلق الابل وخلق الأحياء من الماء تدرج 
العلم فى الوصول الى تلك« الحقائق ».وهذا ما أشرنا اليه فى مقدمة مقالنا بطبيعة العلم المرنة النامية » التى تعد 
ميزة للعلم لا منقصة فيه يحتج بها المعترضون على الافادة من المعارف العلمية فى فهمنا لتفسير القرآن الكريم . 


ولعل أمرا آخر نرجو أن يكون قد وفقنا الله اليه . وهو تجنب التمحل والافتعال وتحميل ألفاظ القرآن الكريم 
فوق ما تحتمل أو الخروج بها عن المعنى المتفق مع السياق العام الذى وردت فيه وبع ورودها فى مواضع أخرى من 
القرآن متصلة بالمعنى حل الدراسة . ثم لعلنا وفقنا أيضا فى إظهارما يشير اليه البعض أحيانا « بالاعجاز العلمى 
للقرآن الكريم » ٠‏ دون أن نتورط فيا يسمى أحيانا « بالسبق العلمى للقرآن » بلادليل بل دون مبرر فى معظم 
الأحيان . ولكن تأكد لنا على الدوام أمر عظيم وجليل وهو أن النظر المتأنى فى تفسير القرآن والافادة السديدة من 
المعارف العلمية فى خدمة فهمه يظهران أنه لا وجود لأدنى تناقض بين إشارة علمية فى القرآن الكريم والمعارف 
الحديثة للعلوم » فهى إشارات محكمة الدقة » دائمة الوضوح والصدق , متجددة البلاغة فى اقناع السامعين فى كل 
عصر وعلى اختلاف مداركهم . وليس فى هذا غرابة أوثىء جديد ‏ فتلك الاشارات العلمية دى من كلام خالق 
الكون العليم بنواميسه وأسراره ٠‏ بل مبدع تلك النواميس والأسرار . ثم انها أنزلت لتبقى مع الانسان الى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها .. فهذا هو شأن الكتاب الذى أنزل على خاتم النبيين لخاتم الرسالات . وهذا كله هو 
مصداق قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن ؛ ولو كان-من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» . 
( النساء : 8١‏ ) , وقوله تعالى : « سنرمهم أياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق «أولم يكف 
بربك أنه على كل ثىء شهيد » . ( فصلت : 67 ) .. 


صدق الله العظيم . 


نشي ين 
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استخداء الا لا تالحاسية 
الالكترونية دراسة ألفاظ 


على حلى مودى 


يكل 


مقدمية: 


اللغة العربية لغة شديدة الحيوية . وقد منحها 
أسلافنا القدماء جهدا كبيرا لمعرفة اسرارها والكشف 
عن مكنوناتها وفحص قوانينها . 

وقد شهد عصرنا هذا قفزات فكرية وعلمية 
استخدم فيها الحاسب الالكتروني بدقة منقطعة 
النظير في عديد من المجالات . لذلك اصبح من 
أمال علماء اللغة استخدام الوسائل التكنولوجية 
الحديثة في البحث عن كنوز اللغة واتباع المنهيج 
العلمي ؛ في تصنيف حروفها وتحليل جذورها 
واحصائها في جداول ميسرة للدارسين . 

ولقد بدأ التفكير في استخدام الآلات الحاسبة 
الالكترؤتية في دراسة الالفاظ العربية عام ٠97١م‏ 
وفي رحاب جامعة الكويت , عندما كنت استاذا 
للفيزياء في هذه الجامعة . 

وكان السؤال الذي يحتاج الى اجابة في ذلك 
الوقت هو: كيف يمكن الاستفادة من الحاسب 
الالكتروني بامكائياته الهائلة في بحوث اللغة العربية 
وتطويرها ؟ 

ونظرا لأن البحوث في أى فرع من الفروع - 
العلمية وغير العلمية ‏ تعتمد اولا على تحصديد 
الفرضيات والمعطيات التي ينطلق منها البحث . ثم 
تحديد هدف اواهداف البحث ؛ لذلك وجدت انه من 
الواجب ان نبدأ بتحديد مواد اللغة العربية تحديدا 
كاملا , اي احصاء جميع كلمات اللغة العربية المدونة 
في المعاجم المختلفة . ثم رأيت ان يكون الهدف هو 
حاولة اكتشاف العلاقة او العلاقات التي تربط 
الحروف العربية بعضها ببعض . 
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اليكل 


عالم الفكر - المحلد الثاني عشي - العدد الرابع 


وعملية احصاء كلمات اللغة العربية لا يمكن ان تتم بالسرعة والدقة الكافية الا بواسطة استخدام الحاسب 
الالكتروني . وقد بدأت باجراء البحث على الجذور ( أصول الكلبات ) . وقد ادى ذلك الى تكوين جداول 
احصائية كاملة لحروف هذه الجذور , نستطيع عن طريقها تحديد اي الحروف العربية يشترك في نسيج الكلمة اكثر 
من غيره , وهل يكثر ورود الحرف في اول الجذر او آخره ؟ ام ان الحرف يفضل ان يشترك في بناء الجذر من 
الداخل ؟. 

وبغية الوصول الى هدف البحث وهومحاولة التوصل الى علاقات الحروف العربية بعضها ببعض . ومن نفس 
المعطيات الاولى امكنني عن طريق الحاسب الالكتروني الحصول على جداول احصائية لتتابع الحروف في الجذور 
العربية . ومن هذه الجداول امكن استنتاج القوانين التي تحكم التتابعات من حيث المنع او الاباحة . 

ونستطيع القول ان مثل هذه الاحصاءات قد تؤدي الى الوصول الى نتائج هامة تحدد العلاقة بين الحروف 
الختلفة , وامكانية تقسيم ا حروف العربية الى مجموعات , تشترك كل مجموعة منها في بعض الخصائص اللغوية . 
مثلما تم فيا يتعلق بالخصائص الصوتية . 

وان المشتغلين بالبحوث اللغوية وتأصيل الكليات العربية . وكذلك علباء الاصواتٌ واساتذة البلاغة والنقد . 
سيجدون في هذه النتائج ما يعينهم على تقويم أرائهم ونظراتهم الخاصة , كبا يسعقهم في تقويم آراء القدماء 
ونظراتهم . 

وقد تم اجراء هذه البحوث على الجذور المدونة بمعاجم الصحاح ولسان العرب وتاج العروس . وقامت جامعة 
الكويت بنشر هذه الكتب ضمن مطبوعاتها في الاعوام 1477,1417/1,141/١‏ على التوالي : 

وني عام 1174م بدأت البحث في الفاظ القرآن الكريم . واستعنت في ذلك بعد الله يكتاب « المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم » الذى وضعه المغفور له محمد فؤاد عيد الباقي , وكان هدف هذا البحث هو حصر وتعليل 
الفاظ القرآن . ثم مقارنة هذه الالفاظ بالفاظ معجم الصحاح . 

كبا بدأ بحث اخر في اتجاه مختلف وهودراسة العلاقة بين الحروف والحركات في القران الكريم , ومقارنة السور 
الكية بالسور المدئية , وتعتبر هذه اول دراسة احصائية علمية للحركات في اللغة العربية . 

وقد قدمت اجزاء من هذه البحوث في مؤقرات علمية عالمية , فقوبلت باهتام شديد من اساتنة اللغويات في 
الجامعات الاوروبية . 


الحاسب الالكتر وني : 


الحاسب الالكتروني ( الكومبيوتر ) كبا يظهر من اسمه هو عبارة عن جهاز يعتمد في تصميمه وتركيبه على 
الدوائر الالكترونية » ويتكون من مجموعة كبيرة من الخلايا . والفكرة الاساسية للحاسب الالكتروني في غاية 
البساطة , فكل خلية من خلايا الحاسب يمكن تمثيلها بمصباح كهربائي . والمصباح الكهربائي . كبا نعلم ‏ اما ان 
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يذلا 


استحدام الآلات الحاسبة الكترونية 


يكون مضيئا ( في حالة مرور تيار كهربائي ) اوغير مضيء ( اذا لم يمر به تيار كهر بائي ) . وهذا يؤدي الى وجود 
حالتين للمصباح . وبالتالي حالتين لكل خلية من خلايا الحاسسب : حالة تعبر عن معنى الاضاءة واخرى تعبر عن 
معنى عدم الاضاءة . وباضافة مصباح ثان يصبح عدد حالات المصباحين اربع حالات وهي : 
)١(‏ المصباحان مضيثان . 
(؟) المصباحان غير مضيئين . 
(") المصباح الاول مضيء . 
(4) المصباح الثاني مضيء . 
ومع تعدد المصابيع ( او الخلايا ) تتعدد الحالات :التي تكون عليها المصابيح ( او الخلايا ) . 


ويمكن استخدام أضاءة أو عدم اضاءة المصابيح لوضع نظام عددي . وهو ما يعرف بنظام الاعداد الثنائية , 
والذي يعتمد في التعبير عن الاعداد بالرقمين ,١(‏ صفر ) أو( مضيء , غير مضيء ) . ونظام الاعداد الثنائية 
معروف منذ زمن طويل ولكنه لم يستخدم على نطاق واسع الا في القرن الحالي , عندما بدأ استخدام الدوائر 
الالكترونية في العد الآلي . 


وفي نفس الوقت الذي تستخدم فيه المصابيح ( اوالخلايا ) لوضع نظام عددي يكن استخدامها ايضا لوضع 
نظام لغوي . فمثلا يمكن التعبير باضاءة كل من المصباح الأول والمصباح الخامس عن معنى الجمع . وياضاءة 
كل من المصباح الثاني والمصباح الرابع عن معنى القسمة ... وهكذا نستطيع ان نكون لغة تسمى « لغة الآلة ». 

ونظرا لأن خلايا الحاسب الالكتروني تعد بمثات الألوف فائه يتضح لنا الامكانات الطائلة لهذه اللغة التي 
تقدم الابحاث في حال الحاسبات الالكترونية تم وضع عدة لغات تخفف من العبه الواقع على مخطط البرامج . 
وقتاز هذه اللغات بأنها تتكون من كلمات ورموز اقرب ما تكون الى كلبات ورموز الكتب العلمية . 

ويتكون الحاسب الالكتروني سْ ثلاثة اجزاء رئيسية ؛ الوحدة المركزية وحدة ( او وحدات ) ادشال 


البيانات وحدة ( او وحدات ) استخراج النتائج : 


اذا استقبل الحاسب ( عن طريق وحدات الادخال ) برناجا باحدى اللغات التي اشرنا اليها فانه يلزم ترجمة 
هذه اللغة الى لغة الآلة التي تتعامل مباشرة مع الجهاز عن طريق الدوائر الالكترونية الداخلة في تركيبه . ويقم 
بهذه الترجمة قواميس تحتل جزءها من ذاكرة الحاسب . ويستخدم مخطط البرامج الجزء الباقي من الذاكرة في تحزين 
البيانات والمعلومات وكذلك في اجراء العمليات . 
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وتطبيقات الحاسب الالكتروني متعددة ومتنوعة ابتداء من الابحاث العلمية الى العمليات التجارية والادارية 
والبنوك . الى المصانع واجهزة الحرب واجهزة التعليم واجهزة المستشفيات . وغير ذلك من التطبيقات . الا ان ما 
يعنينا في هذا المقال هو استخدام الحاسب الالكتروني في بحوث اللغة العربية وفي الفاظ القرآن الكريم . 
تطبيقات الحاسب الالكتروني في اللغة العربية : 


تم استخدام لحاسب الالكتروني في دراسة جذور اللغة العربية المدونة بالمعاجم العربية الكبرى دراسة 
احصائية . ونتج عن ذلك عدد من الجداول التي تحتوى المعلومات الاحصائية المختلفة , منها عد الجذور المدونة 
في كل معجم وتقسيمها الى انواع . من حيث عدد حروف الجذر . ثم يل ذلك جداول تحدد تردد كل حرف من 
الحروف العربية في جذور كل معجم . وذلك في كل موقع من مواقع الجذور المختلفة , وكذلك التردد الكل لكل 
حرف في كل نوع من الجذور. 

كبا انتجت الدراسة جداول تحدد تنتابع الحروف في تركيب الجذور سواء كان التتابع في اول الجذر او في آخره 
او في وسطه ( للجذور فوق الثلاثية ). 

ونظرا لأن الجذور الثلاثية ( وهي الجذور التي نتكون من ثلاثة احرف ) هي الغالبة في اللغة العربية وهي مَيزة 
تكاد تنفرد بها اللغة العربية عن غيرها من اللغات . فقد قمت بوضع جداول يحتوي كل منها على جميع الجذور 
الثلاثية التي تبدأ بحرف معين , كا بظهر في هذه الجداول من الفراغات تراكيب الحروف التي لا تعطي جذورا . 
وبذلك اصبحت جميع الجذور الثلائية في اي معجم موضحة في 8 جدولا ( انظر جدول رقم «”» ) . 

وقد تت هذه الدراسة على معاجم الصحاح ولسان العرب وتاج العروس . وسوف لقي نظرة في هذا المقال 
على بعض نتائج الحاسب الالكتروني التي ظهرت من دراسة معجم لسان العرب . 

فيوضح جدول رقم )١(‏ تردد حروف الجذور الثلاثية بمعجم لسان العرب في كل موقع من المواقع الثلاثة 
للجذور ‏ كما يحتوي على مجموع تردد كل حرفم في الجذور الثلاثية . ويشتمل هذا الجدول ايضا على النسبة 
المثوية لتردد كل حرف بالنسبة الى مجموع حروف الجذور الثلائية . 

ومثال على ذلك تردد حرف الراء الذي يظهر في الجدول كا بلي : 

١ 215 ١ 547‏ ٠غغ‏ في المواقع الثلاثة على الترتيب ومجموعها ٠٠١١6‏ وهذا معناه وجود 47" جذرا ثلاثيا يبدأ 
بحرف الراء , كبا يوجد 11 جذرا ثلاثيا يثني بحرف الراء . وايضا يوجد 24٠‏ جذرا ثلاثيا ينتهي بحرف الراء . 
ونسبة ورود هذا الحرف الى جميع حروف الجذور الثلاثية هو /”,١6‏ . 

واذا علمنا أن المتوسط الحسابي لتردد الحرف في اللغة العربية هو 7,87/ ( ينتج من قسمة ٠٠١‏ على 8؟) 
لظهر لنا ان حرف الراء من الحروف قوية التردد في الجذور الثلاثية . بل انه اقوى حروف العربية ترددا في تلك 
الجذور. 


لذلا 


١٠١ 


النون له اكثر تردد في الموقع الاول (/41 مرة ) يليه حرف الواو(1امرة ) ثم حرف الراء (41) مرة بينا نجد أن 
حرف الواو له اكثر تردد في الموقع الثاني (/غ مرة ) يليه حرف الراء (235 مرة ) , وعى حين نجد ان الف المد 
( والتي تمثل حرفين في واقع الامر ) طا اكثر تربد في الموقع الثالث (0157 مرة ) . 
84 مربعا خاليا . اي ان تتابع الحروف فيها لا يرد بامرة في الجذور الثلاثية مثل « نص ذت - سز- ضس - 
ظق ‏ كط » . 

كبا يظهر من هذا الجدول ايضا ان اقوى تتابع في الجذور الثلاثية هو التتابع « رب » الذي يرد 44 مرة . 


ويمكننا استخراج عدد من جداول التتابع لمجموعات معينة من الحروف وذلك باستخدام جدول رقم (؟) . 
ومن هذه المجموعات مجموعة احرف الشفة وهي « ب - ف م » , ويجموعة :احرف الحلق وهي « أ-ح -خ - 
ع- غ- ه » . وكذلك المجموعة « ج - غ ‏ ق - ك » والمجموعة « ذ ز- س- ص » وهذه المجموعات 
الاربع تمتاز بأن كلا منها نادرا ما تتتابع مع بعضها وان كان الحرف يتتايع مع نفسه ( باستثناء حرف الهمزة وهو 
الحرف الوحيد الذى لا يتتابع مع نفسه ) . 


وتوضح اللحداول التالية عدد مرات تتابع الحروف في كل مجموعة وبالتالي يمكن استنتاج هذه الظاهرة بسهولة 


تتابع أحرف الشفة في الجذور الثلاثية 


وآ 
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لحك 


ويبدو وضوح هذه الظاهرة اذا درسئا مخارج الحروف فسوف نجد ان كل مجموعة من هذه المجموعات تشترك 
في المخرج أو تقترب منه . 


وقد أشار ابن منظور في مقدمة معجم لسان العرب الى اختلاف الحروف عن بعضها من حيث قوة ترددها , 
وقام بتقسيم الحروف العربية” الى ثلاثة اقسام على حسب قوة التردد فوضع في القسم الأول سبعة احرف , اشار الى 
انها من اقوى الحروف ترددا وفي القسم الثاني وضع ١‏ حرفا تمثل الحروف متوسطة التردد وفي القسم الثالث 

وقد تم ترتيب الحروف الواردة بجميع جذور لسان العرب الى اقسام ممائلة لأقسام ابن منظور فنتج الجدول 
التالل : 


ومنه يتضح أن تقسيم ابن منظور مخالف تماما لنتائج احصائيات الكومبيوتر ومن المفارقات القائمة نوضح ما 
بل : 


أ- حرف الراء اقوى الحروف العربية ( في الجذور ) وضعه ابن منظور في الفتة الثانية . 


ب حرفا الهمزة والياء يظهران في الفئة الثالثة في نتائج الكومبيوتر بينا يظهران في الفئة الأولى في تقسيم ابن 
منظور. 
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لحل 
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جدول رقم ١‏ 


تردد حروف المذور الثلائية 
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استحدام الآلات الحاسة الكتروية 
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استحدام الآلات الماسبة الكترونية 


استخدام الحاسب الالكتروني في دراسة الفاظ القرآن الكريم : 
كان الهدف في اول الامرمن استخدام الحاسب الالكتروني في دراسة الفاظ القرآن الكريم هو احصاء الفاظ 
القرآن الكريم ثم تطور هذا الهدف الى عدة اهداف مع تقدم البحث , فيا يلي بعض منها : 
)١(‏ التوصل الى بيان بجميع الالفاظ الواردة بالقرآن وعدد مرات ورود كل منها . 
)١(‏ ايجاد عدد الالفاظ التي تبدأ بكل حرف من الحروف العربية . 
(©) ايجاد عدد الفاظ كل سورة ومتوسط طول الآبة في كل سورة . 
(4) تحديد جذور الالفاظ الثلاثية ( المكونة من ثلاثة احرف ) وترتيبها تنازليا على حسب عدد مرات ورودها . 
() انواع الجذور الثلاثية الواردة بالقرآن ومقارنتها بجذور معجم الصحاح . 
(1) ايجاد الجذور الثلاثية التي وردت مرة واحدة فقط بالقرآن . 
(10) عدد مرات وريد الجذر« اله » وهو جذر لفظ الجلالة « الله » وذلك في كل سورة من سور القرأن . 


ولكي بتتسر لنا التوصل الى هذه الاهداف كان لابد من شحن ذاكرة الكومبيوتر بألفاظ القرآن جميعها , وهذا 
العمل يمكن ان يتم من القرآن الكريم رأسا . على ان يتكون البيان الواحد مما يلي : « اللفظ ‏ جذر اللفظ ‏ رقم 
السورة ‏ رقم الآية » . ثم يضاف بيان في حالة ما اذا كان اللنظ علم . 

ومن حسن الحظ ان الفاظ القرأن الكريم تم تدويئها وترتيبها في كتاب « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم وهو من وضع المرحوم الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي . والذي بناه على كتاب « نجوم الفرقان في اطراف 
القرآن » وهو من تأليف المستشرق الالماني « فلوغل » . وقد طبع الكتاب الاخير لأول مرة عام ١847‏ , وبعد 
ذلك بقرن كامل قام عبد الباقي براجعته طبقا للمصحف المعتمد وانتهى من المراجعة عام ١9406‏ . 


والمعجم المفهرس يبرد اللفظ . اي يحصل على الجذرثم يرتب الجذور على حسب الحرف الأول منها ثم الحرف 
الثاني وهكذا . وبكتب امام اللفظ جزء من الآبة التي ورد بها ثم رقم الآية ورقم السورة . والالفاظ المدوئة في 
المعجم هي الاسماء والافعال , اما الضمائر والحروف فلم تدون . 

وقد تم شحن ذاكرة الكومبيوتر ببيانات المعجم بالاضافة الى البرامج المختلفة التي تم أعدادها لتحقق 
التوصل الى الاهداف السبعة التي ذكرت سابقا وغيرها من الاهداف ٠‏ وقد استغرق اعداد هذه البيانات وشحنها 
في ذاكرة الكومبيوتر سنة كاملة » وفي اثناءها تم اعداد البرامج اللازمة . 

وظهرت النتائج ممثلة في بعض الجداول التي نوضحها فيا بلي : 

يوضح جدول رقم (4) اعداد الفاظ القرآن الكريم منسوبة الى الحرف الأول من اللفظ . والمقصود با حرف 
الأول هنا ما يأتي : 


انول 


اللأحيل 
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( أ) الحرف الأول في اسماء الاعلام ( الانبياء والرسل والصالحين والاقوام ) . مثل « محمد » يصئف تحت حرف 
الميم و« شعيب » تحت حرف الشين . 
( ب ) الحرف الأول في الالفاظ التي يرجع اصلها الى كلمة عدد حروفها اكثر من ثلاثة . مثل « زمهرير » تصنف 
تحت حرف الزاي . 
(ج ) الالفاظ التي يرجع اصلها الى كلمة مكونة من ثلائة حروف . تصنف على حسب الحرف الأول في الاصل 
الثلاثي . 

مثال : « وائبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم » آل عمران 44 تكون أصول ( جذور ) كلمات هذه 
الآية كالآتي : 


الجذر 
الحرف الأول 


عدد ألفاظ القرآن الكريم : 


يبلغ عدد ألفاظ القرآن الكريم ( طبقا لتعريف اللفظ الذي اوردناه سابقا ) 8110٠‏ ( واحد وحمسون الفا 
وتسعائة ) لفظا . 

واذا ارجعنا كل لفظ الى حرفه الأول ( طبقا لتعريف الحرف الأول المذكور ) فاننا نجد ان اكثر الالفاظ هو 
ما يبدأ بحرف الممزة وعددها 81٠١‏ لفظا بنسبة /١١‏ . اى ان ما يقرب من سدس الفاظ القرآن تبدأ بحرف 
ال همزة , ويليها ما يبدأ بحرف القاف وعددها 2087 لفظا بنسبة 8/ , ثم ما يبدأ يحرف الكاف (58178 لفظا 
بنسبة 17,0 ) , ثم ما يبدأ بحرف العين وعددها 71/84 لفظا بنسبة ,7// . ويليه ما يبدأ بحرف الراء وعدد هذه 
الالفاظ هو 5111 لفظا بنسبة ,7/ , ثم ما يبدأ بحرف النون ( 1919 لفظا بنسبة /ا,18 ) . 

ثم تتوالى اعداد الالفاظ التي تبدأ بالحروف التالية ( مرتبة تنازليا ) : ب - سح - وج - م- ش- 
خا ص داف ددغ لد دى-دهادات ات -ذ- طداظ- ض - زلاث. 

واذا جمعنا اعداد الالفاظ التي تبدأ بالحروف الستة الاول : 
اهمزة ‏ القاف ‏ الكاف ‏ العين ‏ الراء ‏ النون , لوجدنا ان مجموع اعدادها هو 75١7١‏ ( ستة وعشر ون الفا 
وواحد وعشر ون لفظا ) , وهذا معناه ان اكثر من نصف الفاظ القرآن الكريم تبدأ بأحد تلك الحروف . 

ويوضح جدول رقم (6) أيضا تقسيم الفاظ القرآن الى ثلانة انواع : 


ك1 


١ 


استحدام الآلات الحاسبة الكتروبية 


النوع الأول : 

هواسماء الاعلام ( الملائكة والانبياء والصالحين وبعض اساء الاقوام ) , فقد ورد ذكر ثانية وثلاثين منهم في 
القرآن الكريم . واختلف عدد ورود كل منهم . فبينا ورد ذكر« موبى » عليه السلام ١8‏ ( مائة وستا وثلاثين 
مرة ) نجد ان « احمد » عليه الصلاة والسلام قد ورد ذكره مرة واحدة وورد ذكر« محمد » عليه الصلاة والسلام 
اربع مرات ( لم تدخل بعض الاسياء التي كانت تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم مثل طه ويس في هذا 
الرقرين الابطساءة): 


وقد بلغ مجموع ورود اساء الاعلام 6 ( ستائة وخمسة وعش رون مرة ) , وسنورد فيا بعد قائمة باسمائهم 
وعدد مرات ورود كل علم . 
النوع الثاني : 

هو الالفاظ التي يعود اصلها الى اكثر من ثلاثة حروف , والتي يبلغ عددها خمسة واربعون لفظا وردت في 
مجموعها ١/١‏ ( مائة وواحد وسبعون مرة ) . 


التوع الثالث : 


هو الالفاظ التي ها اصل ثلاثي ) 5 الالفاظ المشتقة من جذور ثلاثية ويبلغ عددها ١1777‏ ( ألف وستائة 
رثلاثة وثلاثون لفظا ) , وقد ورد كل لفظ من هذه الالفاظ عددا من المرات يتراوح بين مرة وأحدة و١188‏ مرة . 
وبلغ مجموع ورود هذه الالفاظ 69١4‏ ( واحد وحمسون الفا ومائة واربعة ) ونسبتها هي 944,5/ بالنسبة الى 
جميع الفاظ القرآن الكريم . 
الكلبات الثنائية والاحادية : 


لم تتضمن الاحصائيات الموضحة بالجدول رقم () الكلمات الثنائية والاحادية . والمقصود بالكلمة الثنائية 
الكلمة التي تتكون من حرفين والكلمة الاحادية هي التي تتكون من حرف واحد . ونظرا لورودها بالمعجم المفهرس 
لالفاظ القرآن الكريم . فسوف نوردها جميعا فيا يلي : 
أولا : الكلمات الاحادية وعددها ثلاث ووردت كل منها مرة واحدة . 

ص وردت مرة واحدة في سورة ص . 

ق وردت مرة واحدة في سورة ق . 

ن وردث مرة واحدة في سورة القلم . 
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ثانيا : الكلبات الثنائية وعددها ثها نية وردت جمعها 1١6‏ مرة وهى : 
(1) م أي » وردت مرة واحدة ‏ « ويستنبئونك أحق هوقل اى وربي انه لحق » . ( يونس 85 ) . 
(؟)م حم » وردت سبع مرات في سور« غافر فصلت ‏ الشورى ‏ الزخرف ‏ الدخان ‏ الجاثية ‏ الاحقاف » 


« حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » . ( غافر ١‏ ) . 
(9) « ذو» وردت ١١١‏ مرة. 


« وربك الغني ذو الرحمة » ( الاتعام 777 ) . 
(غ) « طس » وردت مرة واحدة . 

« طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين » ( النمل ١‏ ) . 
(6) « طه » وردت مرة واحدة . 

د« طه . ما انزلنا عليك القرآن لتشقى » ( طه ١‏ ) . 
)١(‏ « كي » وردت عشر مرات . 

« وأشركه في أمرى كي نسبحك كثيرا » ( طه 3 ) . 
(90) «رها» وردت ١١‏ مرة . 

«ها انتم هؤلاء حاججتم فيا لكم به علم » ( آل عمران 55 ) . 
(4) « بس » وردت مرة واحدة . 

« يس . والقرآن الحكيم » ( يس ١‏ ) . 
مقارنة بين الالفاظ الثلاثية وغيرها : 


وقبل ان نورد بيانا بأسباء الاعلام نعود للمقارنة بين الالفاظ ذات الاصل الثلاثي وغيرها ذات الاصل غير 
الثلائي , فنجد ان الاولى يبلغ عددها ١777‏ بيئا يبلغ عدد الثانية 40 لفظا فقط , وعلى ذلك تصبح النسبة بين 
النوعين كنسبة 6" : ١‏ , وهي نسبة توضح ضالة عدد الالفاظ غير الثلائية . 

وبمقارنة هذه النسبة بالنسبة المناظرة لحا في الجذور العربية كلها طبقا لما ورد منها بمعجم الصحاح وهي 
:715 أي كنسبة 7 ١:‏ , اولما ورد منها بمعجم لسان العرب وهي 101748 : 1054 أي كنسبة 7,7 ١٠١‏ . 
نلاحظ ان نسبة الالفاظ غير الثلائية الواردة بالقرآن الكريم تقل بكثير جدا عن نسبتها في المعاجم العربية . 

وهذه النتيجة على جانب كبير من الاهمية وهي تحتاج الى دراسة اعمق ليس مكانها هذا المقال . 

هذا من جهة الالفاظ المستخدمة من النوعين في القرآن الكريم . اما بالنسبة لمرات ورود كل من هذين 
النوعين . فسوف نجد ان النسبة تكاد لا تذكر , فعلى حين وردت الالفاظ المشتقة من جذور ثلائية 07١١4‏ مرة 
نجد ان الالفاظ المشتقة من جذور غير ثلاثية وردت ١,١‏ مرة , أى بنسبة تقرب من 1:00 , 
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أسهاء الاعلام في القرآن الكريم : 


بلغ عدد هذه الاسراء التي وردت بالقرآن الكريم +" اسما , وفيا يل بيان بتلك الاسماء مرتبة ابجديا وعدد 
مرات ورودها بالقرآن الكريم . 


ابراهيم (59) احمد )١1(‏ ادريس (؟) 
آدم (6؟) اسحق )١7(‏ اسباعيل (؟١)‏ 
الاسباط (4) الياس (؟) أل باسين )١(‏ 
اليسع (؟) أيوب (4) تسود (11) 
جبريل (*) داود (13) ذا الكفل (؟) 
ذا النون )١(‏ زكريا (7) سليان )١7(‏ 
شعيب )١١1(‏ صالح )١1١(‏ عاد (1؟) 
عزير )١(‏ عمران )١(‏ عيسى (6؟) 
لقان (؟) لوط (/79؟) محمد (2) 
مدين )٠١(‏ مريم (85) موسى )١71(‏ 
ميكال )١(‏ نوح (2) هارون )5١(‏ 
هود )٠١(‏ يحيى (0) يعقوب )١1(‏ 
يوسف (117) يونس (8) 


يظهر لنا من هذه القائمة ان اكثر الانبياء ذكرا في القرآن الكريم هو« موسى » عليه السلام الذي ورد ذكره 
بالقرآن ١71‏ مرة في ٠‏ سورة من سور القرآن . فقد ورد اسمه 5١‏ مرة في سورة الاعراف . ١8‏ مرة في سورة 
القصص . ١,/‏ مرة في سورة طه . كا ورد في غير ذلك من السور. 

وقد ورد ذكر موسى عليه السلام مع هارون عليه السلام في ١‏ آية من القرآن الكريم . كبا ورد ذكر موبى 
عليه السلام مع فرعون في ١6‏ آية من القرآن الكريم . 

ويل موسى في مرات الورود بالقرآن الكريم . ابراهيم عليه السلام الذي ورد ذكره 19 مرة في 10 سورة من 
سور القرآن . اكثرها ما ورد بسورة البقرة ١6(‏ مرة ) » وقد ورد مرة واحدة في سورة « ابراهيم » . 

ثم يأتي نوح عليه السلام بعد ذلك , فقد ورد ذكره بالقرآن الكريم "!2 مرة في 14 سورة , اكثرها سورة هود 
( 8 مرات ) . وقد ورد ثلاث مرات فى سورة « نوح ». 


يذه 


ا 
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ويلى الانبياء « موسى - ابراهيم ‏ نوح » في الورود بالقرآن الكريم السيدة مريم التي ورد ذكرها 4" مرة في 
سورة , وكان اكثرها ما ورد بسورة المائدة ( ٠١‏ مرات ) ثم آل عمران (! مرات ) ٠‏ وقد وردت بسورة مريم 


ثلاث مرات . 


وفيا يل الترتيب التنازلي لعدد مرات وريد باقي اسماء الانبياء : 


يوسف (1؟ مرة ) - لوط (/1؟) - آدم (10) - عيسى  )18(‏ هارون (١5؟) ‏ اسحق  )١7(‏ سليان  )١7(‏ داود 
)١1(‏ - يعقوب  )١17(‏ اسماعيل (؟١) ‏ شعيب  )١١(‏ صالح  )١١(‏ هود  )٠١(‏ زكريا (لا) ‏ يحيى (0) - 
ايوب  )4(‏ محمد (8) - يونس  )8(‏ ادريس  )1(‏ الياس (؟) ‏ اليسع (؟) ‏ ذا الكفل (؟) ‏ احمد  )١(‏ آل 
ياسين  )١(‏ عزير(١).‏ 


وبالنسية للملائكة فقد ورد اسم « جبريل » ثلاث مرات , و« ميكال » مرة واحدة . 
أما اسياء الصالحين فقد ورد « الاسباط » اربع مرات « وذا النون » مرة واحذة و« عمران » ثلاث مرات » 
و« لقمان » مرتين . اما « مريم » فكا ذكرنا سابقا فقد وردت 5" مرة . 


وبالنسية لاسماء الاقوام غير المنتسبين للانبياء ( بالاسم ) فقد ورد ذكر قوم « ثمود » ستة وعشرين مرة , كما 


ورد ذكر قوم « عاد » اربعة وعشرين مرة , وقوم « مدين » عشر مرات . 


احصائيات وتوزيع الالفاظ على سور القرآن : 


يوضح جدول رقم (0) عدد الفاظ وآيات كل سورة من سور القرآن . ولتوضيح كيفية ايجاد عدد الفاظ كل 
سورة تأخذ كمثال سورة الفاتحة التي نكتبها وبعد كل لفظ اصل اللفظ بين قوسين . 
الفاتحة : 
يسم ( سمو ) الله ( اله ) الرحمن ( رحم ) الرحيم ( رحم ) . 
الحمد ( حمد ) لله ( اله ) رب ( ربب ) العالمين ( علم ) . 
الرجمن ( رحم ) الرحيم ( رحم ) . مالك ( ملك ) يوم ( يوم ) الدين ( دين ) . اياك ( أبى ) نعبد ( عبد ) 
واباك ( أبى ) نستعين ( عون ) . اهدنا ( هدى ) الصراط ( صرط ) المستقيم ( قوم ) . صراط ( صرط ) 
اللذين ( - ) انعمت ( نعم ) عليهم ( - ) غير ( غير ) المغضوب ( غضب ) عليهم ( - ) ولا  (‏ ) الضالين 
( ضلل ). 


حك 


١6 
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جدول رقم (4) 
توزيع الفاظ القرآن الكريم بالنسبة الى الحرف الأول متها 


أسباء الملائكة 
والانبياء والصالحين 


9 


“> © ك6 بج ين دى حم 3 


لحا بع 


١ 
1 466 حلفا 1 يبن‎ 
ل ناض د سد داك اك‎ - 
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وعلى ذلك يقوم الكومبيوتر بالتصنيف الاتي : 


حرق الحينه (؛): اله_ اله أيى ‏ أيى . 
تغرف لاد 1:0 سد 

حرف الدال :)١(‏ دين. 

حرف الراء (1:)0) رحم- رحم ربب - رحم ‏ رحم . 
حرف السين  :)١(‏ سمو. 

حرف الصاد 9): صرط- صرط. 

حرف الضاد :)١(‏ ضلل. 

حرف العين ():0 علم ‏ عبد عون . 
حرف الغين (5): غيرى غضب. 

عرف لقا (0: ا قى 

غرف الت (0: ملك. 

حرف النون :)١(‏ العم. 

حرف اطاء :)١(‏ هدى. 

حرف الياء 4030 اي 


وبذلك يكون مجموع الفاظ سورة الفاتحة 6" لفظا . جميعها جذور ثلاثية . وهي عبارة عن ١9‏ جذرا . ورد 
ثلاثة منها مرتين كبا ورد جذر واحد اربع مرات ( رحم ) والباقي وعددهم ١6‏ جذرا كل منها مرة واحدة في هذه 
السورة . 


واذا عدنا الى جدول رقم (8) لنتأمل الفاظ وآيات سور القرآن لوجدنا ان عدد الالفاظ يتراوح بين 6٠6٠‏ 
السور ) . 

وكا ان سورة البقرة تتميز باكثر عدد الفاظ فهي ايضا تحتوي على اكثر عدد من الآيات (81؟ أية ) . 
وبالمثل تحتوي سورة الكوثر على اقل عدد من الآبات ( ثلاث آيات ) ويشترك معها في نفس عدد الآيات كل من 
سورة العصر وسورة النصر. 

ونظرا لأن العدد الكلي لالفاظ القرآن هو 014٠١‏ لفظا فان معدل عدد الفاظ السورهو 400 لفظا ( ينتج من 
قسمة العدد الكلى للالفاظ على عدد سور القرآن ) وعلى ذلك .نجد ان بالقرآن 4" سورة يزيد عدد الفاظها عن 
المعدل ١‏ بينا الباقي وعددهم ١لا‏ سورة يقل عدد الفاظ كل منها عن المعدل . , , 


ين 


انحل 


استخدام الآلات الحاسية الكتروبية 


واذا رتبنا سور القرآن من حيث عدد الفاظها ترتيبا تنازليا لظهرت كالآتي ( السورة ‏ رقمها في المصحف ) : 
البقرة ؟ ‏ النساء 4 آل عمران ؟ ‏ الاعراف 7 الانعام ١‏ المائدة © التوبة 4 هود ١١‏ التحل 
١1‏ يوسف 2-١١‏ يونس ١51ب‏ 0-6 
اما اذا رتبنا السور من حيث عدد الآبات ترتيبا تنازليا لظهرت كالاني : 
البقرة ؟ ‏ الشعراء "1 الاعراف 7 آل عمران  "‏ الصافات 7" النساء 4 الانعام  "‏ طه 3١‏ - التوبة 


واذا قارنا الترتيبين لوجدنا انه باستثناء سورة البقرة فان الترتيب التنازلي للالفاظ يختلف عن الترتيب التنازلي 
للآبات , مما يدل على ان اطوال الآبات تتباين بين سور القرآن . وطول الآية يمكن تعريفه بانه عد لالفاظ الآية 
ونحصل عليه بقسمة عدد الفاظ السورة على عدد الآيات في السورة . : ا 

وقبل ان نتابع الحديث عن اطوال الآيات نود ان نشير الى ان تقسيم القرآن الكريم الى اجزائه الثلاثين يتفق 
الى حد كبير مع عدد الالفاظ , فاعداد الالفاظ في هذه الاجزاء متقارب جدا فيا عدا جزء عم وهو الاخير فيختلف 
عدد الفاظه وهو ١17177‏ لفظا عن معدل عدد الفاظ الجزء وهو ١71٠‏ بنسبة حوالي 5/ , والسبب في ذلك أن هذا 
الجزء يحتوى على قصار السور ء بالاضافة الى عدم حساب الفاظ البسملة في بداية كل سورة وانما تحسب فقط مع 
سورة الفاتحة لكونها تمثل الآية الاولى في هذه السورة . 


اختلاف السور في اطوال آياتها : 


لنعد الآن للحديث عن اطوال آيات السورء وبالتأمل في جدول رقم (0) نجد ان سور القرآن تختلف اختلافا 
بينا في اطوال الآيات , فنجد أن متوسط عدد الالفاظ في الآية الواحدة من سورة الطلاق 6" هو76,/١‏ . أي ان 
الآبة الواحدة تحتوي على اكثر من سبعة عشر لفظا في المتوسط . وفي نفس الوقت نجد ان عدد الالفاظ في الآبة 
الواحدة من سورة الشرح 44 هو ١,٠١‏ اذ تتكون هذه السورة من ثانية آيات وتحتوي على ١1‏ لفظا . وبالفعل 
فان كل آية تحتوي على لفظين فقط ( هذا بالطبع مع استبعاد الاداة والحرف ) . 

ويظهر من نفس الجدول ان السور طويلة الآيات اذا رتبت تنازليا مع ذكر عدد الفاظ الآية لنتج لنا الترتيب 
التالي : 
الأولى سورة الطلاق 16 ومتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١7,70‏ 
الثانية سورة الممتحنة ٠١‏ ومتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١,١6‏ 
الثالثة_سورة المائدة 6 ومتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١6,74‏ 


أفن 


لل 
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الرابعة سورة التحريم 1 ممتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١6,77‏ 
الخامسة سورة النساء 4 ومتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١4,44‏ 
السادسة سورة البقرة ١‏ ومتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١4,17‏ 
السابعة سورة الفتح ممتوسط عدد الالفاظ في الآية هو/٠,4١‏ 
الثامنة سورة المجادلة 04 ومتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١4,٠8‏ 
التاسعة سورة الحديد /61 ومتوسط عدد الالفاظ في الآية هو ١7,87‏ 
العاششرة سورة النور 14 ومتوسط عدد الالفاظ في الآآية هو ١1,77‏ 


وأذا لاحظنا الترتيب التاريخي لنزول سور القرآن على النبي صل الله عليه وسلم لوجدنا ان السور طويلة 
الآيات كان نزوا في مرحلة متأخرة زمنيا , وفي هذا ابلغ حكمة . لأن طول الآية يستلزم ذاكرة قوية لحفظها , بينا 
السور قصيرة الآيات يمكن حفظها بيسر اكثر . فاقتضت حكمة المولى عز وجل ان تكون السور الاولى في النزول 
هي السور قصيرة الآيات حتى يتدرب المسلمون على حفظ القرآن تدريجيا . 

ويتضح ذلك من النتيجتين الآتيتين : 


أولا : العشر سورذات اطول آيات في القرآن الكريم يكون ترتيبها الزمني في النزول على النحو التالي : 


البقرة 1 ترتيبها ١‏ الزمني هو 467 ( السادسة في طول الآيات ) . 
الممتحنة 5 « 5 2“ ١‏ ( الثانية في طول الآيات ) . 
التساء 3 « , « 5 (الخامسة في طول الآيات ) . 
الحديد لاه 5 , 5 44 (١‏ التاسعة في طول الآيات ) . 
الطلاق 1 7 75 5 6 ( الأولى في طول الآيات ) . 
النور "> 5 «" « (العاشرة في طول الآيات ) . 
المجادلة 8ه 5 , »2 ٠١‏ ( الثامنة في طول الآبات ) . 
التحريم 51 , 5 »2 ٠١‏ ( الرابعة في طول الآيات ) . 
الفتح 14 «( ( »6 (١ 3,١‏ السابعة في طول الآيات ) . 
المائدة 0 « 5 « ٠١7‏ ( الثالثة في طول الآيات ) . 


ثائيا : العشر ون سورة الأولى في النزول على الرسول صل الله عليه وسلم هي من ذوي الآيات القصيرة , منها 
١١‏ سورة يقل فيها طول الآبة عن ثلاثة الفاظ وهي : 


العلق - التكوير ‏ الأعلى ‏ الليل ‏ الضحى - الشرح - العاديات ‏ الكوثر- التكائر ‏ الماعون ‏ الكافرون - 
الفلق . 


يفن 


ىا 
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جدول رقم (0) 
عدد ألناظ وآيات سور القرآن 


عدد الداظ الآية عدد الماظ الآية 
مط :. ١‏ ف ( متوسط ) 


رفن 


1١1 


عالم الفكر - المجلد الثاني عشر - العدد الرابع 


تابع جدول رقم (5) 
عدد ألفاظ وآيات سور القرآن الكريم 


عدد الفاظ الآبة م السورة عدد عدد الفاظ الآية 
( متوسط ) الالفاظ. ( متوسط ) 
م1 الغاشية 534 


تين 


يكن 


استخدام الآلات الحاسسة الكترونية 


مقارنة بين الجذور الثلاثية فى القرآن والجذور الثلاثية في المعاجم العربية : 
2 في اخماجم 


يوضح الجدول رقم (1) اعداد جذور القرآن الكريم الثلائية منسوبة الى حرفها الأولى , كا يوضح ايضا عدد 
هذه الجذور المدونة بمعجم الصحاح والنسبة المثوية لجذور القرآن الى جذور معجم الصحاح . فعلى سبيل المثال 
يوجد بمعجم الصحاح ١47‏ جذرا يبدأ بحرف الهمزة ورد منهم بالقران الكريم 6 جذرا وهي بنسبة /14٠‏ من 
جذور الصحاح . كبا يوجد ببعجم الصحاح 15١8‏ جذرا يبدأ بحرف السين ورد منهم بالقرآن الكريم ٠١‏ جذرا 
بنسبة /41/ من جذور الصحاح . 

ويوضح الجدول ايضا ان مجموع الجذور الثلائية الواردة بالقرآن الكريم هي ١77‏ جذرا , بينا بجموع الجذور 
الثلاثية المدونة بمعجم الصحاح هي 8١5‏ ؛ وهذا معناه ان نسبة جذور القران الى جذور معجم الصحاح هي 
2/54 . 

واذا اضفنا الى الجذور الثلاثية ما ورد من جذور غير ثلاثية بالقرآن الكريم وعددها 48 . اصبح عدد جذور 
القران هي 1778 . ولقارنتها بجذور معجم الصحاح الثلاثية وغيرها والتي يبلغ عددها 0114 44١4(‏ ثلائية 
+717 رباعية ٠8+‏ خماسية ) , لأصبحت نسبة جذور القرآن الى جذور اللغة العربية المدونة بمعجم الصحاح هي 
6 : 

ويوضح الجدول رقم (1) بالاضافة الى ما سبق اغداد الجذور الثلاثية التي وردت مرة واحدة فقط بالقرآن 
الكريم منسوبة الى حرفها الأول . وهي في مجموعها عبارة عن !7 جذرا , وبعنى ذلك ان 417 , من لغة القرآن 
استخدمت مرة واحدة فقط وهذا اعجاز بلاغي كبير . 

ولكي نربط بين الجدول رقم (4) والجدول رقم (1) نأخد احد الحروف العربية كمثال وليكن حرف السين . 

فالجدول رقم (1) يوضح ان عدد الجذور الثلاثية التي تبدأ بحرف السين والتي وردت بالقرآن هو ٠١‏ جذرا 
ثلاثيا منها 7 جذرا ورد كل منها مرة واحدة فقط والباقى وعددهم 8١‏ جذرا ورد كل منها اكثر من مرة واحدة . 
وفيا يلي ببان بتلك الجذور مرتبة ابجديا على حسب الحرف الثاني والثالث وعدد مرات ورود كل جذر. 


سأل هل سأم ' سأ ١‏ 585 3 
ست 0 شع 1 سبل ١‏ 0 3" 
سبغ 1 ببق بق سبل لها سنت 0 
ستر "١‏ سحد 1 سجر سجل ِ 
سحن ل سحي ١‏ سحب إل سعت ِ 
سخر > سحق 0 سحل ١‏ صخر 1 
سخط ُ سدد 5 سدر ع سدسن 24 


نينا 


1١1١م‎ 
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مبدى ١‏ سرب 3 سرج 1 سرح ؟ 
سرد ١‏ 0 3 سرع بن فرق 7" 
سرق "0 سيو بف سطح ١‏ سطر إن 
سطلو ١‏ سعد 1 اسمن 1 سعى لضن 
سلب ١‏ سفح ع سفر 11 سفع ١‏ 

سفك 1 سيل ١‏ حفن ع سله للم 
سقر 1 سقط 0 سقف ع سقم 1 

سقى لل سكب ١‏ لكت ١‏ سكر 0 

سكن لله سلب ١‏ سلح سلع ؟. 

بلط اغا سلف 8م سلن ١‏ لك ١‏ 
سلل 5 سلم ١‏ سلر ؟ كه ١‏ 

سير َ سبع مذ سنك ١‏ سمم ا 

سمن ا سير 4١‏ سند ١‏ سلم ١‏ 

ستن 9" سنو 7 شه ١‏ مهل ١‏ 

سهم ١‏ نهدا ؟ نيأ ل سوج ١‏ 

سود ١‏ سور ١‏ سرط ١‏ سوع 1 
سوغ ؟ سوف 1 سوق بن سول 0 

٠ سيع‎ ١ 2 شرق و"‎ ١ 5 

سير بذ شيل ع سين 1 


والآن , اذا قمنا بجمع اعداد مرات ورود كل جذرمن تلك الجذور لنتج لنا العدد الكل لورود الجذور الثلائية 
التي تبدأ يحرف السين بالقرآن الكريم وهو !46؟ وهوما يظهر بوضوح في الجدول رقم (6) . 

أي ان الجدول رقم )1١(‏ يعطينا عدد اتواع الجذور التي تبدأ بحرف معين بينا يظهر في الجدول رقم (4) العدد 
الاجالي لتلك ٠الجذور‏ . 

واذا تأملنا قائمة الجذور السابقة لعددنا 7؟ جذرا يرد بالقرآن الكريم مرة واحدة فقط . وسنورد فيا يلي اجزاء 
من الآبات التي وردت بها تلك الجذور مرتبة ايجديا ويليها أسم السورة ورقم الآية : 


( 95٠0 وقطناهم اننتي عشرة أسباطا أماه ) الأعراف‎ ٠ 
( الشحى ؟‎ ١ , سح : والشحى . رالليل اذا سحى‎ 
( فاقذفيه لي اليم مليلقه اليم بالساحل ) له و1‎ ١ سحل2‎ 
( 51 أيحسب الانسان أن يثرك سدى ) القياية‎ ١ 2 سدى‎ 
( ١١ سروه : وقدر في السرد. واعسلوا صالحا 0 سب‎ 
( ٠١ سطح20 . وإلى الأرض كيف سطحت , ) الفاشية‎ 
( سطو2 : بكادون يسطون بالذين تلون عليهم ) المج الا‎ 
( ١4 سفب 20 : أو اطعام في بوم ذي مسلبة , ) البلد‎ 
( 16 سمع 22 ٠؛ كلا لأن لم ينته لنسفعا بالناصية . ) الملن‎ 
( "١ سكب 0 : وبأء سكرب . ) الراقعة‎ 


كلاا 
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سكت ٠‏ ولا سكت عن موبى العصب ) الاعراف 164 ( 
سلب ٠‏ وان يسليهم الدياب شيثا ١‏ المج 78 ( 
سلق 0 . فادا دهب الخوف سلقوكم / الأحزات 14 ( 
سند وانتم سامدون , 0 الحم 3١‏ ( 
سبك رفع سيكها فسواها 0 النازعات 8؟ ( 
كد : كأنهم شب مسدة ١‏ المنافتون 4 ع( 
ستم : وراحه من سيم . ١‏ المطيفين 7؟ 4 
سهر 2 : هاذا هم بالساهرة ) التازعات 14 ( 
سهل : تتحدون من سهرفا قصورا ) الاعراف 4لا ( 
سهم ٠‏ فساهم فكان من المدخصين ) الصافات 149 ( 
سوح22 ٠‏ هادا برل سباحتهم فساء صاح المنذرين ) الصامات لإل1١‏ ( 
بوط . قصب عليهم ريك سوط عذاب . ) الفحر ؟١‏ ( 
سيب ما حعل الله من بحيرة ولا سائة ) المائدة ٠١1‏ ( 


الجذور الثلاثية المتعددة الورود بالقرآن الكريم : 


يوضح الجدول رقم (/1) عدد مرات ورود الجذور الثلاثية متعددة الورود بالقرآن الكريم مرتبة تنازليا . اعتبارا 
من اكثر الجذور ورودا وهوه إله » وهو جذر لفظ الجلالة « الله » الذى ورد 1860١‏ مرة , حتى الجذور التي وردت 
4 مرة فقط وعدد الجذور المدونة في هذا الجدول هو ١46‏ جذرا فقط . 

وكبا يظهر من هذا الجدول نجد على القمة لفظ الجلالة ويلي ذلك في الترتيب الفعلين « قال وكان » ومشتقاتههما 
بتردد 7971 , 1747 على الترتيب . ويتميز هذان الفعلان من جهة المعنى بأنهها فعلان مساعدان . 

ويل ذلك في المرتبة الرابعة الجذره رب » بتردد 41/4 مرة . ونظرا لأن هذا الجذرمرادف للجذره اله » فيمكن 
اضافة الترددين معا ليصبحا 810 بنسبة 77,4 من مجموع الفاظ القرآن الكريم . 

وفي المرتبة الخامسة يأتي الحذر« آمن » ومشتقاته بتردد 40/4 مرة , ومعنى هذا ان« الايمان » يأتي في المرتبة 
الاولى بالنسبة للافعال غير المساعدة في القرآن الكريم . وهذا له معنى كبير , فكأن الله سبحانه وتعالى قد اراد ان 
يوضح للانسان دور الايمان في تكوين الانسان الصالح : 

ثم يأتي في المرتبة السادسة الجذره علم » ومشتقاته بتردد 404 مرة , وفي هذا دلالة واضحة جلية على ان 
« الايمان » يسبق « العلم » ولكن نظرا لتقاريهها في التردد فهناك ارتباط وثيق بينهما . فكما ان الله سبحانه وتعالى 
قد بين لبني البشى اهمية « الايمان » في حياة الانسان فانه ايضا قد اوضح اهمية « العلم » في بناء الانسان . 

والارتباط بين المعنيين يأتي في ان الانسان في بحثه عن الحقيقة يجب ان يؤمن ‏ اولا ‏ ثم يستخدم العلم 
الاستخدام السليم لتقوية وتعميق هذا الايهان . 


يفنا 


1١16 
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اا 


جدول رقم )١(‏ 
مقارنة بين الجذور الثلائية بالقرآن الكريم 
والجذور الثلاثية للغة العربية ( معجم الصحاح ( 


عدد الحذور الوارية النسة المثرية لعدد 
مرة واحدة بالقرآن حدرر القرآن الى الصحاح 


١1 


استحدام الآلات الحاسة الكترونية 


اما اذا لجأ الى العلم للبحث عن الحقيقة قبل أن يؤمن فلن يصل الى الراحة النفسية مهما تعمق في العلم . 

والفارق الصغير بين تردد كل من « الايمان » و١‏ العلم يوضح ارتباط المعنيين ارتباطا وبِيقا ( الايمان 
والعلم ) . 

وفي المرتبتين السابعة والثامئة من الترتيب التنازلي لجذور القرآن الكريم الثلاثية ( جدول رقم 7 ) يأتي 
الفعلان « قام وأتى » ومشتقاتهم| بتردد 041,77 على الترتيب وهيا أيضا من الافعال المساعدة , ويليهما في المرتبة 
التاسعة الجذر« كفر » ومشتقاته بتردد 618 مرة , 

وتتوالى الجذور في الترتبب كبا يظهر من الجدول . ويمكن القاء الضوء على بعض المعاني المتقاربة او المتباينة 
وتردداتها مثل المعاني التالية : 


م كتب » رردت مضنا 02 م ترأ» وروت ه41 مرة 
« كذب » وردت ذا مرة م صدق » رردت 0 مرة 
« أول » وردت لق ض « آخرة وردث 1 مر 
« الحياة » وردت 184 م « الموت » وردت ل مرة 
« شرح »0 رردت م1 مره « دحل » وردت أن 02 
«نبار» وردت لذ مرة « ليل » وردت 1 07 
« الرجال » وزدت 07 م « الثساء » وردت 6 ًَ 
« السمع » وردت ال مرة « الهى » وردت م١‏ 02 
لفظ الجلالة : 


يوضح الجدول رقم (8) عدد مرات ورود الجذر« إله » في سور القرآن الكريم , ومنه يظهر ان اكثر الورود هو 
في سورة البقرة (184) تليها سورة النساء (١؟)‏ ثم سورة آل عمران )1١68(‏ ويل ذلك سورة التوبة )١05(‏ ثم 
المائدة (١6ا)‏ . 

ويلي ذلك ورود الجذر« إله » في سورة الانعام (99) ثم سورة الاحزاب (90) ثم سورة الانفعال (89) 
وسورة النحل (8) ثم سورة النور )8١(‏ . 

واذا قمنا بحساب النسبة المئوية لورود الجذره اله » بالنسبة الى جذور كل سورة لظهر لنا ان اكبر عشرة 
سور في نسبة ورود الجذره اله » هي على الترتيب : 
( السورة ‏ عدد مرات الورود ‏ النسبة المئوية ) : 

7١1,5 +٠  ةلداجملا‎ 

73١,7 8م‎  لافنالا‎ 


فلار 


١1 
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جدول رقم (7) 
الجذور الثلائية المتعددة الورود بالقرآن الكريم مرتبة تنازليا 


وحن 


استحدام الآلات الحاسبة الكترونية 


هرات 
الورود 
لف 
اف 
.3 
7 
7 
5 
533 
هه 
1 
ذا 
ث١‏ 
535 
531 
56 
536 
34 
لا عقب 514 
٠‏ عضن ايأ 
ل يعن إن 
3118 ع اوه 
حذ بلعم 3 
نذا حهم ١‏ 
يلف يصيب 3 
1 قليل نه 
قاذ شكر د 
ذا كلم 31 
يننا ص 5 
نا بأس 0 
كذ بيت 53 
فل رحل 3 
فنا رص لف 
بفن عتى 6 
ين فرق 04 
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جدول رقم (8) 
عدد مرات ورود لفظ« الله » في سور القرآن الكريم 


1١ 


الفاتمية 


0 0 الرم 1 وه الحثر ل 244 العاشية ١‏ 


0 البترة كحم | 38 لقان 5 
0 آل عمران - 
0 الشناء . 
إن المائدة 5 
1 الابعام 1 
و الاعراف 5 
4 الاشال ١‏ 
1 التوبة ١‏ 
1 يوس - 
01 هد ف 
57 برضف 5 
1 الرعد 5 
014 ابراهيم 5 
006 الحمحر 5 
فى التحل 3 
١‏ الاسراء ١‏ 
18 الكهبت 5 
1ع ' “مرت 3 
7 له المبحرات نبا 5 
1" الاسياء : قَ ٍِ 
11 الحم الداريات 3 
أو المثسون 0 
1 النور 2 
16 الفرقان 1 
15 الشعراء 3 
لل النمل ١‏ 
08 القصصص 

الما السكرت 


كما 


١اككع‎ 


استخدام الآلات الحاسة الكترونية 


7٠١,5 - "١  رشحلا‎ 

7٠١,5 ١/37  ةبوتلا‎ 

/94,3 - 4١ - الاحزاب‎ 

/34,3- 759  حتفلا‎ 

/4,١ 7/37 - الحج‎ 

/1,١ - 8١ النور‎ 

73,١ - 7١6  نارمع آل‎ 

21,١  ؟9‎  ءاسنلا‎ 

ولا يفوتنا ان ئنوه يأنه من بين سور القرآن الكريم فان الجذره اله » قد ورد في 81 سورة ولم يرد في 70 سورة 
منها 1١‏ سورة من الجر الاخير في القرآن وهو الجرْء الذي يحتوى على قصار السور. 

كما انه بقسمة عدد الفاظ القرآن وهو 016٠١‏ على عدد مرات ورود الجذر« اله » وهو 588١‏ لنتج العدد 
8 . وهذا معناه ان كل ١8‏ لفظ من الفاظ القرآن يرد يبنها الجذره اله » مرة واحدة وهو جذر لفظ الجلالة « الله » 
تنيخانة :وتعال + 


العلاقة بين الحروف والحركات في القرآن الكريم : 


العلاقة بين الحروف والحركات فى اللغة العربية من الوجهة الاحصائية وما ينتج عنها لم تكن محل دراسة من 
قبل رغم اهميتها القصوى في دراسة بنية اللغة العربية . وكانت اول دراسة من هذا النوع هي التي اجريت على 
القرآن الكريم منذ عدة سنوات . 

الحروف العربية معروفة ولكي نحدد ما نقصده علميا نقول « الاصوات العربية » وهي ثمانية وعشر ون صوتا 
بدءا بالهمزة حتى الياء . وليكن معلوما « ان صوت الواوهوما نسمعه في » ولد دلو« وصوت الياء هو ما نسمعه 
في« ظَبِيْ ». 

أما الحركات العربية فهي ستة حركات , ثلاثة منها قصيرة رهي الفتحة والضمة والكسرة وثلاثة طويلة وهي 
الألف والواو والياء . ثم هناك « حركة » الوقف وهي السكون . وفي التمثيل الصوتي للحرف المشكل بشدة يعتبر 
هذا الحرف حرفان أوطها حرف ساكن وثانيهها مشكل بالحركة المصاحبة للشدّة . فعلى سبيل المثال تمثل كلمة 
« رَبْنا » بمجموعة الاصوات « رَبْ بْ نا » . 


ونظرا لاعتادنا على التمثيل الصوتي فان الدراسة يجب ان تتم على القرأن الكريم كما نسمعه وليس كما نكتبه 


رذن 


للح 
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ويوضح شكل رقم )١(‏ الطريقة الصوتية لتمثيل سورة الفاتحة . وفي هذا التمثيل نتبع طريقة قراءة حفص مع 
الوقوف على رؤوس الآبات ( أي ان آخر حرف في كل أية يكون ساكنا ) وذلك كبا كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يفعل عند قراءة القرآن . 

ولقد تم تطبيق هذه الطريقة على سورة البقرة وسورة الاعراف وقد اختيرت كل من هاتين السورتين لأنهها من 
السور الطويلة ولأن كلا منهما تمثل نوعا من السورء فالأولى مدنية والثانية مكية . كما اضيفت الى سورة الاعراف 
بعض قصار السور المكية من جَرْء « عم ». 

وطريقة اعداد الببانات في هذه الدراسة لا تعتمد على كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن , الكريم ولكن 
البيانات تؤخذ رأسا من كتاب الله الكريم وتكتب اولا بالطريقة الصوتية كما في شكل رقم )١(‏ ثم يعاد ادخاها الى 
ذاكرة الكومبيوتر على هيئة سلسلتين من المعلومات , السلسلة الاولى عبارة عن الاصوات ( الحروف ) العريبة 
والسلسلة الثانية عبارة عن الحركات المصاحبة لتلك الحروف بنفس الترتيب ؛ ويمكن تمثيل طريقة ادخال « بسم 
الله الرحمن الرحيم » على النحو التالي ( أنظر شكل ١‏ ) : 
باء سين ميم لام لام هاء راء راء حام 
كسرة سكون كسرة سكون ألف كسرة سكون فتحة سكون 
ميم ون راء راء حاء ميم 
ألف كسرة سكون فتحة ياء سكون 

وبعد اتمام ادخال البيانات الى ذاكرة الكومبيوتر تقوم البرامج المعدة مسبقا باجراء العمليات الحسابية وغيرها 
للتوصل الى النتائج المرجوة . 

يوضح الجدول رقم (1) تردد الحركات في كل من العينتين المنية ( سورة البقرة ) والمكية ( سورة الاعراف ) 
مع حساب التسب المئوية لكي تسهل المقارنة نظرا لاختلاف عدد الاصوات والحركات في كل ,من السورتين . 


كما يوضح الجدول رقم )٠١(‏ عدد الحركات المصاحبة لكل صوت ( حرف ) وكذلك السكون . كما يوضح 
عدد مرات ورود كل حرف وورود كل حركة ٠.وذلك‏ في سورة الاعراف ( العينة المكة 1 


وبالمئل يوضح الجدول رقم )١١(‏ المعلومات المناظرة لجدول رقم )٠١(‏ وذلك في سورة البقرة ( العينة 
المدنية ) . 


ومن الجداول الثلاثة يمكننا استنباط النتائج الآتية : 
)١(‏ يوجد تطابق واضح في النسب المئوية للحركات في كل من العينتين المكية والمدنية ( جدول رقم 9 ) . 


ىو 


نندت 


استحدام الآلات الحاسية الكترونية 


(؟) تستخدم الفتحة اكثر من غيرها من الحركات في تشكيل لغة القرآن الكريم وهي تتواجد بنسبة 1/44 من 
الحركات ( مع عدم ادخال السكون في الحركات ) . 

(؟) تل الفتحة في قوة التردد الكسرة وهي بنسبة تقرب من /١8‏ وتلي الكسرة الف المد ينسبة تقرب من /١6‏ ثم 
الضمة بنسبة تقرب من /١6‏ وفي آخر القائمة تأتي كل من الواو (10) ثم الياء (#4) . 

(4) يجب ملاحظة انه على الرغم من ان الكسرة ترد اكثر من الضمة فان الكسرة الطويلة ( الياء ) ترد اقل من 
الضمة الطويلة ( الواو ) . 

(6) اكثر من ربع الاصوات ( الحروف ) تؤثر عليها السكون . والسبب في ارتفاع نسبة السكون هو وضع السكون 
على الحرف الأخير من كل أية . 

)١(‏ تؤثر01/ من مرات ورود السكون على ثلائة حروف فقط وهي اللام والميم والنون . وهذه الظاهرة,اللغوية على 
جانب كبير من الاهمية ويجب على اللغوين دراستها . 

(1) تشكل الفتحة 1 حرفا اكثر من غيرها من الحركات . وهذه النتيجة تتفق مع كون نسبة القتحة تمثل +5/ 
هي : بذ ظ-ك ‏ ه حيث تشكل الباء بالكسرة اكثر من اية حركة اخرى . ويشكل حرف الذال بالياء 
اكثر من اية حركة اخرى ٠‏ بينا تشكل كل من ( ظ- ك - ه ) بالضمة اكثر من ابة حركة اخرى . 


م1 


الما 


الحركات الطويله تحتها خط 


الت 


َم 


الصوتى لسورة الفاتحة 


شكل رقم )١(‏ 
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هحكلا 


كلا 


استخدام الآلات الحاسبة الكترونية 


جدول رقم (9) 


تردد الحركات في لغة القرآن الكريم 


هد 
المجموع 4 
الكل 


/ام1 


١ 


عالم الفكر - المجلد الثائي عش - العدد الرابع 


جدول رقم )٠١(‏ 
عدد الحركات المصاحبة لكل حرف في العينة المكية ( سورة الاعراف ) 
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لذ 
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(2 
3) 
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01) 
2 


03) 


افتل 


عالم الفكر ‏ المخلد الثاني عشر ‏ العدد الرانع 


لبذة 
عن التاريخ العلمي للدكتور علي حلمي مرسى 

# ولد بالاسكندرية عام 1677م , 
حصل على بكالوريوس العلوم لى الرياضيات من جامعة عين شمس في عام 1107م . بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى . 
حصل على الدكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة لندن في عام 688١م‏ . 
تدرج في وظائف هيثة التدريس بجامعة عيبن شمس «جامعة الكويت وحامعة الملك عبد العزير بجدة , 
يشغل حاليا وظيفة رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم بحامعة الملك عبد العزيز, 
حصل على جائزة الدولة التشجيعية عامي ١9514‏ 1504م , 
؛# حصل على زمالة معهد الفيزياء البريطاني عام 1514م . 
# نشرت له جامعة الكريت ثلاثة كتب عن استخدام الكومبيوتر في دراسة محتريات معاجم اللغة العربية , 
نشر عددا كبيرا من البحوث في الفيزياء الذرية في المجلات العالمية . 
## نشر بحوثا في مؤقرات اوروبية عن استخدام الكومبيرتر في دراسة الفاظ القرآن الكريم . 
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ل 


الانبياء والمتنيئون 
قبلظهور الإ كلام 


سعد زغلول عبد الحميد 


يفللة 


في أهمية الموضوع : 


سير الانبياء واخبار المتنبئين من الموضوعات 
المامة في تاريخ البشرية منذ نشأتها الأولى وحتى 
ايامنا هذه . وذلك اما تمشل ضمير العام 
ووجدان الانسانية في مقابل تاريخ الامراء 
ورجال السدول ؛ ما يمدل الشكل الظاهر 
للانسانية في صراعها الدائر خلال حياتها 
المعتادة . 


ومكذا فل ناريت الماز عند اقذائى الؤرعين 
الاسلاميين على انه تاريخ الرسل والملوك كما نراه 
عند الطبري . ثما يعبر عن ان قصص الانبياء 
واخبار الملوك تمثل وجهين لعملة واحدة هي : 


تاريخ البشرية بماله من باطن وظاهر حسب 


اصطلاح ابن خلدون 1 وهذا يعني ان تاريخ 
الانسانية يكاد ينقسم بالسوية بين تاريخ 
المدنية والملك السياسي , في وقائعها المادية 
وامثولاتها المعلوية : 


وقد يتساءل البعض ولماذا لا نفصل بين 
الانبياء وبين المتنبئين ؛ فالبون شاسع بين الجد 
والهزل » والمسافة واسعة بين الحق والباطل . 
وهذا صحيح , فاذا كان الاصل اللغوي واحدا 
لكل من كلمتي « النبي » و١‏ المتنبي » ما سمح 
لبعض قدامى العلماء باستخدام الكلمتين بنفس 
المعنى مع الحاق الصفة المناسبة لمقتضى الحال » 
مثل الصدق او الكذب , فمما لاشك فيه ان 
الفارق بعيد بين ما هو دارج من مفهوم النبوة 
ومفهوم التنبؤ . 


ج١6‎ 


١1714 


عالم المكر ‏ المجلد الثائى عثس ‏ العدد الرابع 


والحقيقة أن هذه الثنائية في الموضوع , اي ذلك التضاد او التقابل العكسي بين طرفيه » لما يساعد 
على القاء المزيد من الضوء على الجانب الايجابي منه , مما تتمثل في النبوة دون التنبؤ . فمن المفهوم اننا 
لن نعرف معنى الخير اذا غاب عنا معنى الشر » وبضدها تتميز الاشياء | يقال . والفلسفة الثنوية التي 
تفسر قيام العالم او اسباب الوجود على ذلك التقابل بين الخبر والشر او بين النور والظلمة اي بين 
الفضيلة او الرذيلة » قديمة قدم الانسانية منذ ايام آدم ابي الخليقة الأول الذي تنسب اليه اول خطيئة 
عصيان ادت الى خروجه من الجئة » كذلك نسبت اول جرية قتل في التاريخ الى ابنه قابيل في حق اخيه 
هابيل . ومن هنا ظهرت مقولة ان الانسان مخطيء بطبعه وانه في حاجة الى معونة الهية تأخد بيده وتقيله 
من عثراته » اما اسباب الانحراف عن طريق الحق والصواب هما يتمثل في اتباع الاهواء فمرده الى غواية 
ابليس وتحريض الشياطين . 


وهكذا تبدأ قصص الانبياء مع الانسانية وهي في طفولتها الاولى وذلك بغرض ارشاد بني ادم الى 
طريق الحداية مثلا في : النواميس الالحية التي هي بحكم الضرورة : : القوانين الطبيعية . 


وتسيهاة شرع بالأغارة إل آن اموضوع عافن جهة» وبالم اللطانية من جهةاخرى .: 
والكرامات والمعجزات » وهوحساس من حيث انه يتناول اشياء دقيقة جدا ثما يتعلق بشخصيات عالمية 


كبرى هي موضوع التبجيل والتعظيم من قبل الجميع . 


وبناء على ذلك نشير ابتداء الى اننا سوف نلتزم في عرض الموضوع بالرجوع الى الاصول المتعارف 
عليها ني ترائنا العربي الاسلامي ثما يوجد عند اصحاب السيرة النبوية مثل : ابن هشام وبرهان الدين 
الحلبي ( صاحب السيرة الحلبية ) او الكتب التاريخية مثل : الطبري واليعقوبي وابن خلدون » وقبل 
ذلك ابن الاثير في تاريخه المعروف «١‏ بالكامل  »‏ وهو الذي يتصف بالكمال حقا . هذا الى جانب النظر 
في بعض كتب تاريخ الاديان مثل : الملل والنحل للشهرستاني » وبعض كتب المتفلسفين مثل : رسائل 
اخوان الصفا . 

والمادة الموجودة في تلك الكتب ذات اصول متنوعة من : دينية وقصصية ( فلكلورية ) وعلمية 
تاريخية » والديني منها يتمثل في الآيات القرانية والاسفار التوراتية والاناجيل المسيحية . والمادة 
التوراتية والانجيلية » منها ما دخل في التراث الاسلامي منل وقت مبكر مما يعرف بالاسرائيليات » 
ومنها ها اخل مباشرة من ينابيعه بعد نشاط حركة الترجمة , اما القصص الشعبي فمنه ما يتعلق باخبار 
العرب القديمة وايامها قبل الاسلام » الى جانب اساطير الفرس وخرافاتهم وحكايات عن الانبياء 
ظهرت اصلا كنوع من التفسير او التأويل للكتابات المقدسة , ماعرفه المسلمون بتحريف اهل الكتاب 
للتوراة والانجيل - كا يرى ابن خلدون , 
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لطن 


الابياء والمتبئون قل ظهرر الاسلام 


ويترتب على ذلك ان نصبح المادة التاريخية حفيقة قليلة نادرة » وهي لن تتعدى على كل حال محاولة 
تحديد الاطار الزمني لبعض الاحداث . وهكذا غلبت القصة أو الرواية غير الحقيقية ان لم نقل 
الاسطورة الشعبية على كثير من اجزاء الموضوع . ولا ضير في ذلك طالما ان الامر يتعلق بقصص الانبياء 
حيث يمكن ان تختلف الروايات وتتعارض الاخبار وهو ما يأخذ به صاحب السيرة الحلبية عندما يشير 
الى ما تجمع السيرمن الصحيح والسقم والضعف . ثم ينص بعد ذلك على أن الذي ذهب اليه كثي رمن 
اهل العلم : الترخص في الرقائق وما لا حكم فيه من اخبار المغازي وما يجري مجرى ذلك ٠‏ وانه يقبل 
منها لا يقبل في الحلال والحرام لعدم تعلق الاحكام بها('» . وهكذا كان مالا يجوز الاختلاف فيه في 
نظر اصحاب علم الحديث , وبالتالي يوجب التنقيب والتدقيق من اجل الوصول الى صحيح الخبر » 
هوما يخص حدود الشريعة ومعرفة الحلال والخرام 

وبناء على ذلك فلن يكون القصد من دراسة الانبياء والمتنبئين هو تحديد الاطار التاريخي للموضوع 
بقدر ما سيكون محاولة معرفة نظرة الاسلام الكلية الى تسلسل الانبياء والمتنبئين بطريقة تحمل في ثناياها 
فكرة وحدة العقائد والاديان ‏ فكأن الاسلام ليس دين التوحيد الاللمي فحسب بل هو عقيدة وحدة 
الاديان على مر العصور , وهي الفكرة التي تتمثل في اصول الاسلام الابراهيمية وفي ختام النبوة 
بالرسالة المحمدية . 


النبي والرسول والمتنبيء في اللغة ١:‏ 


وكلمة النبي مشتقة من الفعل نبا او نبأ او أنبأ بمعنى اخبر , ومنها النبأ بمعنى الخبر فكأن النبي هو 
المخبر بأوامر الله ونواهيه وعن هذا الطريق اصحبت الانباء عند المفسرين هي الحجج ١‏ لأن الحجج 
انباء عن الله عز وجل والنبى ( النبىء ) : المخبر عن الله » عر وجل لأنه انبأ عنه »29 . هذا يا رأى 
بعض المفسرين ان كلمة النبي يمكن ان تكون مشتقة ٠‏ من النبوة والنباوة » وهي الارتفاع عن الارض 
اي انه اشرف على سائر الخلق ) ورغم ما هو معروف من ان النبوة هي الرسالة وآن نبي الله هررسول 
الله فانهم يفرقون بين الرسول وبين النبي ٠‏ فيقولون « والرسول اخص من النبي لأن كل رسول نبي 
وليس كل نبي رسولا )0 . 


فالرسول لغة تعني الرسالة ؛ يؤنث ويذكر» كا تعنى المرسل7؟» والرسول هو : الذي يتابع اخبار 
الذي بعثه اخذا من قوهم جاء الابل رسلا اي متتابعة . وهكذا تكون « محمد رسول الله » في الاذان 


١ ص‎ ١ الظر مقدمة السيرة الحلية . ج‎ )١( 
٠١١ ص‎ ١ لان العرب » تبأ ج‎ )5( 
157 ص‎ ١ لسان العرب . نبج‎ )5( 

(4) لسان العرب ء رسل ح . ١١‏ ص 787 


يذ 


كرندلك 


عالم الفكر المجلد الثابى عثي ‏ العدد الرابع 


بمعنى ان محمدا متابع للاخبار عن الله عز وجل . ويصبح المعنى في التنزيل العزيز حكاية عن موسى 
واخيه « فقولا انا رسول رب العالمين » بمعنى انا رسالة رب العالمين اي اننا ذوا رسالة رب العالمين . 
وبناء على ذلك تكون تسمية الرسول رسولا لأنه ذورسول اي ذو رسالة9) . 


وهكذا تعني الرسالة الغبوض ببلاغ معين بينم| تعني النبوة الشرف الى جانب الاخبار عن الله عز 
وجل » مما يكون بطريق الوحي . وبذلك تكون النبوة اشرف واعم من الرسالة ولذلك قالوا ىما 
سبقت الاشارة ‏ ان الرسول احص من النبي , لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا . 


اما عن كلمة المتنبي فهي مأخوذة من الفعل تنبأ كما يقال : تنبأ الرجل اي ادعى النبوة » ومثلم| يقال 
تنبأ مسيلمة بائبات الهمز الذي يترك في النبي . ىا ينص على ذلك سيبويه هذا وان كان سيبويه في 
موضوع آخر يتكلم عن نبوة مسيلمة التي يصفها بأنها نبوءة سوء » محقرا شأنها في صيغة التصغير , وبناء 
على ذلك امكن ان يقال ايضا تنبا الكذاب ( بدون الهمز) اذا ادعى الثبوة » كا تنبا مسيلمة الكذاب 
وغيره من الدجالين المتنبئين7" . 


ومع ذلك فرغم محاولة اللغريين جعل النبوة بمعنى الرفعة والشرف فقد ظل اصل اشتقاق النبوة 
والتنبي واحدا ولا غرابة اذن اذا ما وجدنا عند اصحاب السير نصوصا قديمة تستخدم الفعل تنبا بالنسبة 
للنبي ( صلعم ) بمعنى « مبعثة » وفي ذلك ينسب الى عبد الله بن عمر انه قال « لما كان اليوم الذي تنبأ 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » منعت الشياطين من خبر الساء ورموا بالشهب )9 وهكذا فلا 
بأس ان تكون التفرقة الصارمة التي نلتزم بها فيه| بين النبوة والتنبي وليدة العصور التالية لصدر الاسلام 
حيث وسم اشهر المتتبثين بالكذب , كما وصفت تنبيه بأنه نبوة سوء صغيرة الشأن » فلم يعد من الحائز 
استخدام النبوة وان وصفت بالسوء بالنسبة للمتنبئين » ى) نزهت شخصية الرسول عن التنبي وان كان 
مخبرا عن الله عز وجل . ا 


وبما نحب ان تسرع بالاشارة اليه إبتداه ء هو ان شسخصية الرسول تطورت نحو السمو والرفعة في 
اعين المسلمين مع مرور الايام » حتى اصبحت عند صوفية القرن السابع المجري شخصية فوق 
مستوى البشر , فالنبي الذي كان يناديه بعض اجلاف العرب من المسلمين,الاوائل ب « يا محمد » دوثما 
رعاية او تبجيل 3 والذي سمح البعض لانفسهم بلعوته الى التزام العدل والانصاف في معاملته اياه 
عند قسمة الفيء 2 اصبح هو الشخصية المركزية في كل الوجود فنبوته كانت منذ ما و خلق الله الارض 


(ه) لان العرب ؛ ١١‏ ص 184 
() لسان العرب نأ ؛ ج ١‏ ص 117-117 
(1) السيرة الحلبية ج ١‏ ص ١١؟‏ ( عن طرد الشياطين من استراق السمع عند مبعثه بكثرة تساقط النجوم ) . 


١و4‎ 


نضلف 


الابياء والمتسئوث قبل طهور الاسلام 


واستوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ونخلق العرش وكتب على سباق العرش : محمد رسول الله 
خاتم الانبياء »00 وعلى نفس النسق يسوق صاحب كتاب شفاء الصدور حديثا قدسيا يقول : انه لولا 
النبي ( صلعم ) لما خلق الله سماء ولا ارضا ولا طولا ولا عرضا . وذلك كما قال الشاعر في مدحه 
( صلعم ) : 
لولاه ما كان لا فلك مولا قَلَكُ 

كلا ولا بان تحريم وتحليز» 


النبوة والعالم في تراثنا العربي الاسلامي : 

وهكذا ارتبط تاريخ البشرية بتاريخ الانبياء والرسل » وبالتالي بسيرة سيد الانبياء وخناقهم محمد 
نبي الاسلام والمسلمين , ونكتفي هنا بالاشارة الى ما ينص عليه اصحاب السيرة من ان آدم كا يكنى 
بأبي الخليقة , يكنى ايضا بابي محمد(" )١‏ واسم محمد موجود ني كل شيء في الجئة من القصور الى نحور 
الحور الى ورق أجام اللجنة(11) . وهكذا تبدأ سلسلة الانبياء بأبي محمد آدم وتنتهي بمحمد ابي القاسم . 


اما عن عدد الانبياء فهو كبير قد لا يمكن حصره حسبما تشير الى ذلك اخبار التراث من : الآيات 
القرانية والتفاسير والاحاديث النبوية وكتب التاريخ العام مما يبدأ ببدء الخليفة ويحدد عمر العالم وتاريخ 
الانسانية . ففي الآيات ( اشارا ات عامة الى الانبياء الذين بعثوا الى الامم مثل الآية التى تقول « ينزل 
الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون 2١‏ وكذلك و ولقد 
بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 1١06‏ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي 
اليهم فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون )119 ثم الآية التي تقول « وما كان ربك مهلك القرى حتى 
يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون )20# . 


هذا الى جانب الآيات التي تحدد اسماء المعروفين من الانبياء )5 في سورة القصص من اخبار موسى 
( وفرعون ) وهرون » وفي سورة العنكبوت من اخبار : نوح وابراهيم واسحق ويعقوب الى غير ذلك 


(4) السيرة الحلبية ( ممن الوفاء )اج ١‏ ص 77١‏ 
(4)نفس المصدر . ج ١‏ صن 77١‏ 

77١ ص‎ ١ نفس المصدرج‎ )٠١( 

71١ ص‎ ١ نفس المصدرج‎ )١١( 

)١19(‏ سورة النمل (11) الآية ؟ 

(1) سورة النمل ( 16 ) الآية 55 

(184) سورة الثمل ( 15 ) الآية "41 

)١16(‏ سورة القصص (588 ) الآبة 4ه 
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سنن 


عالم الفكر المجلد الثانى عثر ‏ العدد الرابع 


من الآيات . وفي اجتهادات العلماء في احصاء عدد الانبياء قيل ان بين موسى وعيسى الف نبي 19 
بمعنى ان هؤ لاء هم انبياء بني اسرائيل وحدهم من دون سائر الامم وذلك على اعتبار ان عيسى هو اخر 
انبياء بني اسرائيل . 

اما عن عمر العالم فاختلف قدامى المؤ رخين فيه اختلافا بينا اذ تراوح ما بين "٠‏ ( ثلاثماثة 
وستين ) الف سنة بعدد درجات الفلك و" ( سبعة ) الاف سنة بعدد ايام الاسبوع"" , 
ورغم ان الرواية الاخيرة هي التي كانت دارجة بين كتاب المسلمين لامها توراتية اصلا . اي من 
الاسرائيليات الاسلامية فانها لا تتفق مع تحديد اعمار الانبياء بمئات السنين 2140 مما نرى اخذه بمفهوم 
رمزي حتى يمكن التوفيق بين العفل والشرع ؛ والرمز معروف في امور الدين , وهو الذي يعبر عن 
باطنه ومكئون سره والسر والخفاء من مكالب الحياة في كثير من الاحيان , اذ لو عرفت اسرار الحياة 
لبطل معناها وهانت على الناس . 

ورغم العدد الكبير من الانبياء نما قد يصل الى ماثة الف واكثر عند بعض الكتاب27 فان الامر 
انتهى بتحديد عدد المهمين منهم بما لا يزيد كثيرا على اصابع اليد الواحدة . فالطبقة الاولى من كبار 
الانبياء تشتمل على ستة فقط هم : ادم » ( ابو الخليقة الاول ) ونوح ( ابو الخليقة الثانية ) وابراهيم 
( ابو الانبياء ) وموسى ( اول انبياء بني اسرائيل ) وعيسى ( آخر انبياء بني اسرائيل ) ثم محمد ( خاتم 
النببين ) ويتلوتلك الطبقة الاولى من الانبياء طبقة ثانية بمكن ان نحدد في : داود ويعقوب ويوسف ثم 
ايوب7") هذا . ويضاف الى هؤلاء طبقة ثالئة تحدد في نبيين اثنين فقط هما : هود ( نبي عاد ) ثم 
صالح ( نبي ثمود)'" . 

وهنا لا بأس من الاشارة الى ان مجموعات الانبياء ترجع في معظمها من الناحية العرقية الى بني 
اسرائيل » فلا يشاركهم في هذا الامر من الامم سوى السريانيين الذين لهم اربعة انبياء فقط اوحمسة 
( كا يروي عن النبي ) وهم : آدم » وشيت » ونوح ‏ اخنوخ ( أوادريس ) وابراهيم"" ثم العرب 
ومنهم : هود وصالح + واسماعيل ( وشعيب ) ثم محمد خاتم النبيين29"') ولقد كانت نبوة هود في 


(11) السيرة الحلبية ج ١‏ ص 74 

(10) السيرة الحلبية ج ١‏ ص 1 وعن خلق العالم في / ( سبعة ) ايام حسب أشعار التوراة . الظر المعارف لابن قثيبة » دار احياء الثراث العربي ؛ بيروت ط ١‏ ص ”7 
(14) وفي التححديد التوراتي لعمر العام انظر ابن العبري تاريخ مغتصر الدول ص 77 18 ( حبث يشير الى اختلاف اخبار اليهود في تحديد عمر العالم عند ظهور السيد المسيح ئما 
دعا بعضهم الى : أن تبدلوا أعمار الآدميس التي منها يوصف على تاريخ العالم فنقصوا من عمر آدم الى أن ولد شيث مالة سئة وزادوها بي عمره .. » 

(14) انظر المعارف لابن قتيبة ص ١1‏ حيث يدكر عن وهس بن منبه عن ابن عباس ان عدد الانبياء كان ١74‏ الفا( مائة الف واربعة وعشرين الفا ) وائطر البغدادي ؛ الفرق بين 
الفرق صن 547 ( حيث ' أن الانبياه كثبر والرسل منهم 71 رسولا) 

(0؟) انظر هئري ماسيه ؛ الاسلام . ترجمة ببيج شعبان . مجموعة زد علما ؛ منشورات عويدات ببروث باريس ص "147 

(11) ابن الاثير , الكامل ج ١‏ ص 86 ١‏ 4م 

(11) ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص ١١‏ الممارف لابن قيبة ص 7١‏ 

(1) العقد الفريد : ج ” صن ٠١4‏ المعارف لابن قتيية ص 75 


0 


1١1 


الانياء والمتثرن قل طهرر الاسلام 


عاد ؛ وصالح في ثمود موضوع جدل بين الرسول وبين اليهود الذين قالوا : انه لا ذكر هما ولا لقوميهما 
في التوراة » وكان رد النبي على ذلك ويعلق ابن الاثير امرهم عند العرب في الجاهلية والاسلام كشهرة 
أبراهيم الخليل عليه السلام ويعلق ابن الاثير على ذلك قائلا : وليس انكارهم ذلك باعجب من 
انكارهم نبوة ابراهيم الخليل ورسالته , وكذلك انكارهم المسبح عليه السلام”؟") ومن بين العرب 
توجد شخصية اختلفت الاخبار في شأن نبوتها من حيث التحديد الزمني الذي تراوح ما بين عصر ملك 
الطوائف من الفرس فبما بين فتح الاسكندر لايران وقيام الدولة الساسانية وبين الفترة السابقة على 
العصر النبوي مباشرة » ذلك هوخالد ابن سنان العبسى الذي قيل انه كان نبيا وكان من معجزاته ان 
نارا ظهرت بأرض العرب فافتتنوا بها فكادوا يتمجسون فأخذ خالد عصاه ودخلها حتى توسطها ففرقها 
وهو يقول في كلام مسجوع بدا بدا كل هدى مؤدى لأدخلنها وهي تلظى » ولأخرجن منها وثيابي 
تندى )2290 وبذلك يحقق خالد بن سئان معجزة اشبه بمعجزة ابرأهيم الخليل اذ أطفئت الثار وهو في 
وسطها . وفي خالد قبل ان النبي ( صلعم ) قال « ذلك نبي صنيعه قومه » | تضيف الرواية الى ذلك 
ان ابنة خالد بن سنان اتت النبي ( صلعم ) فأمنت به 66" وواضح من تلك الرواية انها تعبر عن 
كراهية العرب للمجوسية ونيران الفرس مما يمكن اعتباره نوعا من الروح القومية ضد شعوبية الفرس 
هذا , ولا بأس ان يكون خالد بن سئان هذا من كهان العرب ان لم يكن من متنبئيهم قبيل العصر 
النبوي » وذلك ان الرواية القصصية تضيف الى ما سبق انه عندما حضرته الوفاة طلب من اهله ان 
ينبشوا قبره » اذا ما ضرب القبر بعيرابتر بحافره » حتى يخبرهم بما هوكائن . ولكن قومه لم يفعلوا ذلك 
خشية أن تسبهم العرب9") , 

وهكذا تقتصر قوائم الانبياء في التراث العربي الاسلامي على انبياء بني اسرائيل . الى جانب من 
ذكرناهم من السريانيين والعرب » اما عن انبياء الفرس فهم موضع شك » بينما انبياء اروم او 
اليونانيين فهم حكء اولا وقبل كل شيء . 


أنبياء الفرس وحكراء الروم : 
وآدم ابو البشر » الذي اشتق اسمه من اديم الارض لأن الله خلقه مئه » وهو اول الالبياء . ودينه 


(14) ابن الاثير الكامل ج ٠١‏ صن 97 وقارن ابن خلدونح ؟ ص 14 حيث يفسر عدم ذكر عاد ونمود في التوراة يان سيا الاحبار في التوراة عن اولئك الامم اما هو لمن كان في 
عمود السب ما بين موسى وآدم وانظر الشهرستاب الملل والنحل ؛ ج ١‏ ص ؟١؟‏ حبث الاشارة الى ان اليهود اعنقدوا في الملك لي بني ابراهيم ( اسماعيل وليس التبوة ) 
ص 114 ( حيث ان صحف ابراهيم كانت شبهة كتاب ) 
( 76 ) ابن الاثير الكامل ص ا" 1 

(1؟ ) أس الاثير . الكامل ج ١ص‏ "7 وقارن المعارف قنيبة ص 19 السيرة الحلبية ٠١‏ ص 7١‏ حيث الاشارة الى لبى آخر بعد خالد هو : حنظلة بن صفوان ( عم ) الذى 
ارسله الله لاصحاب الرس ( البثر ) بعد خالد بماثة سنة وتلدى يجوز انه م يبعث بشر بعة مستقلة وفي حنظلة فال ابن كثير انه كان فيل موسى كا اشار الى المثور على تبره قرب 
مديئة نسار عند الفتح ( 


717 ) نفس المصدر الابق , 


"0١ 


1١1 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عثير ‏ العدد الرابع 


هو الاسلام 3 ويقابله عند الفرس كيومرث١") ٠‏ اما اول بني ادم فقد اعطى النبوة ‏ اثر تحول تقريب 
القرابين لله الى عبادة الناعلى يدي قابيل » ثم الانحراف الى عبادة الاصنام ‏ فهو اخنوخ بن يارد الذي 
بظن انه ادريس النبي » والذي قابله عند اليونانيين هرمس الحكيم ( رسول الآلة ) . فالى جانب 
النبوة التي اعطى اخنوخ اياها . كان اول من خط بالقلم » وسجل ثلاثين صحيفة انزلت عليه » كما 
كان اول من نظر في علوم النجوم والحساب9؟") , 1 


وواضح من قصة ادريس ان سبب ما عم في الآرض من فساد هو خطيئة قابيل بقتل اخيه هابيل » 
وهي الخطيئة النى كان على ولد قابيل ان يتحملوها . فادريس اول من جاهد في سبيل الله » واول من 
سبى من ولد قابيل . وهو عندما دعا قومه الى طاعة الله ومعصية الشيطان طلب اليهم ايضا الا يلابسوا 
ولد قابيل فلم يقبلوا منه(”") : 

اما هرمس ( الذي يقابل النبي ادريس ) عند اليونانيين » فهو واحد من « حكاء » ثلاثة ٠‏ هم : 
اورائى » وعابيديمون » وهرمس . واليونانيون المقصودون هنا هم الذين يقرون ويعترفون بخالق » 
وهم الذين كانوا يسمون بالحنفاء » رغم اهم على دين الصابئة » كا يقول اليعقوبي في تاريخه . والمهم 
ان « الحكاء ) الثلاثة اعتبروا من الانبياء » وكان لهرمس ( وهو إله في الأدب اليوناني ) مكانة خاصة » 
اذعرف بأنه « المثلث بالنعمة » » كا عرف في التراث الاسلامي بأنه النبي أدريس . 


ومقالة هرمس في الخالق » عز وجل » اله : ١‏ أما ان يعقل الله » فعسرء وان ينطق به فلا يمكن . 
وان الله علة العلل ؛ المكون للعالم جملة واحدة كن ” 


ومعاصر ادريس النبي عند الفرس هو بيوراسب الذي ظهر على عهد الملك طهمورث ابن يونجهان 
بمعنى نخير اهل الاارض 1 وواضح من الرواية الاسطورة انه كان ثمة علاقة بين بيوراسب وطهمورث 3 
اشبه بعلاقة الالبياء والملوك علد بني اسراثيل ؛ بمعنى ان النبي هو المرشل او الناصح للملك . 
فبيوراسب هو الذي دعا الى ملة الصابئين , فكأنه نبيهم؟”» . 


(18 ) ابن الائير الكاملج ١‏ ص 1 ( عن ادم ) ص 40 ( عن جيومرت والائحراف عن دين الاسلام ) وقارن ابن خلدون . العبرة". ج ١‏ ص ٠-6‏ وانظر البغدادى الفرق بين 
الفر ص 47" ( حيث كيومرث ابو اابشر بلفب بكلشا) 
(11 ) ابن الاثير الكامل ج اص 4ه ( حيث الاسم حنوخ ) وقارن المعارف لابن ثتيية ص ٠‏ وابن خلدرنج ؟ ص ه 

"٠ )‏ ) أبن الاثير الكامل ج ا صفة 

)5١(‏ تاريخ اليمقوي ج ١س‏ /144-14 وثارن رسائل اخوان الصفاج ‏ ص 14 ( حيث الاشارة الى دخول هيكل عاد يمن فيه الافلاك التي يميكيها الملاطون الى جاتب 
الخروج من ظلمة اهرمن رالدخول الى اشراق انوار افرئمون ‏ الهى الشر والخير ) وانظر مقدمة ابن خلدون ج١‏ ص07 د حيث تنسب احكام النجوم الني برع فيها بطليموس الى 
قدامى الانبياء مثل دانبال وادريس ) وانظر الشهرستاني الذى يعد هرمش من كبار الانبياء ( الملل ص40 حيث عاديمون هو شيث ) وانطر بحث سيد حسين نصر عن « هرمس 
والأثار الهرمسية ل العام الاسلامي وذلك في دراسات اسلامية ؛ ط . يبيروت الدار المتحدة للنشر 110 الفصل السادس صن 0609م 
(؟") ابن الأثير الكامل ج١‏ ص١5‏ , 


"6 


لقنن 


الاجاء والتبئود قل ظلهور الاسلام 


واذا كان من المعروف ان الصابئة هم عباد الكواكب والنجوم » فان وراء هذا الظاهر فلسفة باطئة 
عميقة » تماما ى) هو الحال بالنسبة لعبادة الاوئان . « فأصل مذهب الصابئين هو عبادة الروحانيين , 
وهم الملائكة , لتقرهم الى الله زلفى 3 فائهم اعترفوا بصانع العام 3 وانه حكيم قادر مقدس 3 الاانهم 
قالوا : الواجب علينا معرفة العجز عن الوصول الى معرفة جلاله 3 وانما نتقرب اليه بالوسائط المقربة 
لديه ؛ وهم الروحانيون . وحيث لم يعاينوا الروحانيين تقربوا اليهم بامهياكل . وهي الكواكب السبعة 
السيارة . ولما كانت ( الكواكب ) تغيب نهارا ذهبت طائفة ( من الصابثين ) الى وضع الاصنام لتكون 
نصب اعينهم ليتوسلوا بها لى المياكل ‏ والهياكل الى الروحانين ٠‏ والروحانيون الى صانع العالم . فهذا 
كان اصل وضع الاصنام اولا ,9 . 

وهذا ما يقول به اخوان الصفا بمناسبة عبادة الاصنام؟ , وحيث يضيفون : ان ذلك « شبيه بما 
تفعله النصارى من اتحاذ تماثيل اشباه للسيد المسيح والسيدة مريم العذراء . هذا . ى) يفعل كثير من 
الناس ممن يتقربون الى الله بأنبيائه ورسله , وبأثمتهم وأوصبائهم . وبأولياء الله وعباده 
الصالحين . . ؛ . 

وتنسب الرواية الى « نبي الصائبة ؛ بيوراسب أنه كان يستخدم السحر بفضل ما كان قل وقع عليه 
من كلام آدم . والظاهر ان الملك طهمورث استفاد من ذلك السحر ؛ حتى انه كان يستطيع ان يركب 
ابليس 5 فيطوف عليه اداني الارض وافاصيها») . هذا ؛ كيا ينسب الى اخي طهمررث ؛ وهوالملك 
جمشيد بمعنى شعاع القمر الذي لقبوه به لحماله » انه كان يستعبد الانس والجن ويذل الشياطين 
ويسخرهم في اعمال البناء والتشييد50© . فهومن هذا الوجه رين سليمان . والمهم من كل ذلك 3 
عن طريق مذهب الصابئة ظهرت عبادة الاصنام في عهد الملك طهمورث , وكذلك الصوم كان اول ما 
عرف في ملكه ‏ وذلك لأسباب اقتصادية » قبل ان يعتقدوه تقربا الى الله » وتأتي به الشرائ © , 


وبسبب الكفر وعبادة الاوثان ظهرت ال حاجة الى نبي جديد » فكان ظهور نوح , الذي يقابله عند 
الفرس افريدون المللك0/؟) 1 ونوح أول لبي بعك بالانذار والدعاء الى التوحيد(") : وازاء فشل نوح 


0م ابن الأثير الكامل ١‏ صا" 

( 74 ) انطر احوان الصفا . ح ‏ ص 445 87 ( حيث القول في عبادة الاصام اب بدأت قديما بعبادة الكواكب ثم الملائكة مس احل التوسل مهم الى انه تعالي وذلك ان 
الحكياء الاولين لما عرفوا بدكاء وصماء ادهاءهم للعائم صادعا حكيها افروا له بالوحدابة , ووصهوه بالروحية ونا علموا ان له ملائكة هم صهوبه س حلقة . . طلبوا عند ذلك الى 
افه القربة وتوسلوا اليه مهم وطلموا الزلقي لديه بالتعطيم لهم كئا يمعل اساء الدئيا ويطلبون القرية الى متوكهم بالتوسل اليهم ناقرب المختصين مم وعد الحكياء والتربائين . 
حاء قوم اتحدوا أصاماً على مثل صورتهم 

( 0" )ابن الائيرج ا ص "5١‏ 

(85) نشس المصدرج ١‏ ص 54 506 

(/90) نمس المصدرح ١‏ صن 5١‏ 

(78) ابن حلدرن . العبر . ح صل »> 

(19) ( ص ابن عباس ) انطر اس الاثيرج ١‏ مص م5 


1 


١1 


عالم الفكر المجلد اللانى عت ب العدد الرانع 


( عم ) في تحذير قومه من عذاب الله ودعوتهم كي يرجعواأ الى الح , والعمل بما امر الله تعالى . كان 
على الانسانية الخاطئة ان تنتهي » فلا يبقى منها الا اهل التوبة والتوحيد . هكذا كان الطوفان فاصلا 
بين بني آدم ( أبي البشرية الأول ) وبني نوح ( ابي الخليقة الثاني ) . والى ابناء نوح الثلاثةوهم : سام 
وحام ويافث . الذين نجوا معه في السفيئة('؟) » ما زال علماء النسب يقسمون البشر ء الى : ساميين 
وحاميين ويافثيين ( اي هند واوروبيين ) - وكأنه ل ينج من الطوفان الا اسرة نوح الصغيرة . وبناء على 
ذلك تبدأ بعد الطوفان دورة جديدة للانسانية » كأنها بداية للعصور التاريخية . 

ولقد نظر الفرس والهند الى حادثة الفيضان الكبير على انبا كارئة طبيعية محلية » ربما حلت بأرض 
بابل فقط. والا فلو كانت عامة شاملة لكافة الارض المعمورة لعرف مها اهل بلادهم »؛ ولسجلها 
2 )240 
مؤرخوهم .١‏ 


الدورة الثانية في تاريخ النبوة : 

ومع دورة الانسانية الثانية يبدأ تاريخ دورة نبوية جديدة . ونوح هو حلقة الربط بين الدورتين , 
يتلوه نبيا العرب الشهيران : هود في قبائل عاد , ثم صالح في قبائل ثمود . وقصة كل منها تعبر عن 
طبيعة الحياة العربية على مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية والدينية » كا انها تربط بين معتقدات 
العرب المحلية في صحراواتهم وبوادءهم ١‏ وبين تبجيلهم للحرم المكي الذي يمثل عامل الربط والتوحيد 
بين كل ديانات العرب قديما . وهي في النباية تجعل من الكوارث الطبيعية عقابا حتميا من الله ينزله 
بالعصاة والفجار من الكافرين . 

فسبب هلاك قبائل عاد ( في اليمن وحضرموت ) , وزوال ملكهم وعتوهم في الارض » كا تقول 
الآية : « واما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق » وقالوا : من اشد منا قوة ؟ » الى جانب عدم 
انصياعهم لنبيهم هود واستمرارهم في عبادة اصنامهم ؛ ومنبا : صداء » ونعاء » وصمود . وازاء 
اصرارهم على رفض دعوة هود ) بدأ العذاب ينزل عليهم بالقحط الذي توالى ثلاث سنين » سموا 
السنة الاولى منها حجرة , والثانية كحلا , والثالثة كلحا؟؟» . 

عنتما ذهب وقد عاذ إلى البلد الحرام مكة يسفن ويطلبون من اله القرج + سيت اللخماعة نما 
جاءت من اجله » في غمرة كرم الضيافة » فانصرفوا الى المأكل وشرب الخمر وسماع القيان . وهكذا 


(11)نمس المصدرج ١‏ ص 9" 
4١ (‏ ) تاريخ الطبرى ج ١‏ صن 147 ابن الاثيرج١‏ ص 7# وللمؤلف ١‏ لي تاريخ العرب قبل الاسلام صصن8؟ 
(؟4 ) عبيد بن شرية كثاب الملوك واحبار الماصين ص 988 - 771 وانظر المعارف لابن فتيبة ص ١14‏ 


غ6 


1١11 


الاسياء والسثون قبل طهرر الاسلام 


حق على القوم العذاب ‏ الا من أمن منهم ‏ فأتتهم الريح الصرصر العاتية « كأمثال الجبال لها لحم 
بأيدي رجال 2 كان في وجوههم شهب النار« كما وصفتها » مهد « نائحة عاد » النيي صارت اول نائحة 


أرى رياحا كامثال الجبال لما لجم بأيدي رجال تشبه الشهبا 


وهكذا عصفت جبال الريح بجبابرة عاد فأهلكتهم طوال « سبع ليال » وثمانية ايام حسوما « وتركتهم ) 
كأنهم أعجاز نخل خاوية » كما تقول الآية الكريمة9؟) , 
وتتميز نبوة صالح في ثمود ( في شمال الحجاز ) بمعجزة الناقة . ففي بعض الاعياد طلب الثموديون من 
صالح النبي ان يصنع لهم آية يعتبرون بها بأن يخرج لهم من بعض الصخور ١‏ ناقة حمراء شعراء وبراء 
مهبرجة . لها ضجيج وعجيج ورغاء شديد ؛ تفور لبنا سائغا )2440 وهو الامر الطبيعي بالنسبة لمجتمع 
بدوي يعيش على لتاج الابل . وتتضح اهمية قصة الناقة بالنسبة الى تنظيم ذلك المجتمع البدوي » من 
حيث قسمة الماء بين الدواب على أيام الاسبوع وكيف كان للابل طريق لورود الماء وطريق اخر تصدر 
منه بعد ان تمتلىء » ثم صعودها على ظهر الوادي للرعي صيفا » وهبوطها الى بطن الوادي شتاء . ومن 
كل ذلك يظهر كيف كان يمكن ان تصطدم مصالح الجماعات المختلفة . 

وبسبب تضارب المصالح هذا انتهى الامر بعقر ناقة صالح ورمي صغيرها واقتسام لحمهما . وكان 
من الطبيعي ان يدعو صالح عليهم وان يستجيب الله لدعائه » ونزل العذاب بثمود خلال اربعة ايام 
وهو يختلف عن عذاب عاد من حيث امكانية ان يكون نوعا من الوباء . ففي اليوم الاول اصفرت 
وجوههم , ثم أنها احمرت في اليوم الثاني قبل ان تسود في اليوم الثالث » واخيرا اتنهم الصعقة في اليوم 
الرابع فقضت عليهه*؟) ٠‏ : 

اما عن صالح النبي فانه سار الى الشام فنزل فلسطين قبل أن ينتقل الى مكة حيث اقام يعبد الله حتى 
مات , وهو ابن 58 ( ثمان وحمسين ) سنة بعد دعوة استمرت في قومه مدة عشرين سئة( ؛» وهي مدة 
قريبة من المدة التي قضاها محمد ( صلعم ) في الدعوة منذ مبعثه الى وفاته . 


( 415 ) سورة الحاقة الاية ‏ وانظر عبيد بن شرية ص لم5 40م وكتابنا المار ذكره ص١ ١١‏ , 

( 44 ) عببد بن شربة ص 3/7 

( 48 ) عبيد بن شرية ص 747 وانظر المعارف لابن قتيبة ص ١1‏ وكتابنا في ناريخ الغرب قبل الأسلام ص 1١17 - ١14‏ 
(11 ) انظر ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص47 


١114 


عالم القكر ‏ المجلد الثانى عقي . العدد الرابع 


وبذلك ارتبطت دعوة هود وصالح بالعروبية من جهة وبتقديس مكة من جهة اخرى . وذلك قبل 
ان يأتي ابراهيم الخليل ( ابو الانبياء  )‏ حوالي سنة (١٠٠٠ق‏ . م ) ليقيم قواعد البيت ويدعو الناس 
الى الحج » فيتم الربط بين الابراهيمية الحنيفية وبين المحمدية الاسلامية ‏ وهي بعد فكرة في ضمير 
القدرة 5 


ما بين الابراهيمية والمحمدية : 


وتنوثق الصلة بين الاسلام وبين الابراهيمية عن طريق اسماعيل ابي العرب المستعربة او المتعربة » 
كما سيصبح ابراهيم ابا للعرب الباقية من العارية ايضا عن طريق زوجة اسماعيل الجرهمية » وعن 
طريق هاجرأم اشماعيل يصبح المصريون اخوالا للعرب . والمهم ان اسماعيل يصبح ثالث انبياء 
العرب . وتتأكد في التراث الاسلامي القرابة القريبة بين الابراهيمية والمحمدية من حيث اعتبارهما 
دعوة واحدة » وهو الامر الذي تنص عليه الآيات القرانية ‏ فابراهيم الخليل وهو يدعو الناس الى 
الايمان بالله ونبذ عبادة الاصنام كان يدعو النبي صاحب رسالة التوحيد , تماما ىما بشر المسيح عيسى 
بن مريم به4"0) مما يعني أيضا استمرار الديانة الابراهيمية المحمدية عبر العيسوية الوسيطة .2 7 

وهنا قد يتطلب الامر نظرة عابرة في طبيعة كل من الدعوة الابراهيمية والدعوة المحمدية » فمن 
حيث اوجه الشبه قامت كل منه| ضد عبادة الاصنام التي كان يصنعها ازر والد ابراهيم , بينم| كان يقوم 
بالاشراف عليها ني الحرم المكي القرشيون من اقارب النبي . واذا كان ابراهيم قد كسر الاصنام يوم 
المهرجان خحفية عن الناس وفي غيبة ابيه فان الرسول كان يكفيه ان يشير اليها يوم فتح مكة بعصا في يده 
لكي تسقط وتتحطه”8؟» اما الرباط الذي لا ينفصم بين الديانتين فهو فريضة ال حج التي اوصى بها 
ابراهيم عن طريق كبير الملائكة جبرائيل7؟؛) وتطلبت مناسك ال حج ان يمتحن ابراهيم بعشر خصال - 
هي المعمول بها في الاسلام ‏ لتظهير البدن . خمسة منها في الرأس وخمسة في الجسد , والخمسة التي في 
الرأس هي : قص الشارب والمضمضة والاستنشاق وفرق الشعر . والخمسة التي في الجسد هي : 
تقليم الاظافر وحلق العانة والختان ونتف الابط وغسل اثر الغائط(**© , 


47 ) العقد الفريدج ؛ ص ١6؟‏ 

48 ) أبن الاثيرج ؟ ص 521 وان هناك رواية الخرى ننص على ان الاصنام اخت وكرت ١‏ 

14 ) ابن الاثيرج ١‏ ص ٠١1‏ / 

( 00 ) ابن الاثبر الكامل ج ١‏ ص 115 1١‏ ( ويضيف ابن الاثير هنا الى ما بقال من ان هله الكلمات التي ابل له با ابراهيم هى مناسك الحج ما بذكر ايضا من انها كانت 
ست خصال وهي الكواكب ؛ والقمر والشمس والثار والحجر والكتان وقارن المعارف لابن قتيية ص ١6‏ 


ا 


ندل 


أما عم انزل على ابراهيم من الاوامر الالهية فتمئلت في عشر صحائف كانت امثالا كلها ومنها : 
ايها الملك المسلط المبتلي المغرور . اني لم ابعثك لتجمع الدنيا بعضها الى بعض , ولكن بعثتك لترد عني 
دعوة المظلوم فاني لا اردها ولو كانت من الكافر . 


- على العاقل ان لا يكون طاعنا الا في ثلاث : تزود لمعاده » قرمة لمعاشه , ولذة في غير محرم . 
من حسب كلامه من عمله قل ( كلامه ) الا في| يعنيه . 
هذا على المستوى الديني اما على المستوى الشخصي فعبد المطلب جد النبي يقف على قدم المساواة مع 
ابراهيم الخليل من حيث نذر ابنه عبد الله والد النبي للآة ؛ وعن هذا الطريق سمي الرسول بأبي 
الذنيحين : عبد الله واسماعيل17") ولا بأس من الاشارة الى اخئلاف الكتاب في الذبيح الاول الذي 
ربما كان اسحق بن ابراهيم الاصغر وليس اسماعيل7”* اما عن اوجه الاختلاف الاساسية فتوجد على 
المستوى الشخصي من حيث ان نبوة ابراهيم قامت الى جانب الوحي والرؤ يا الصادقة على المعجزة 
الخارقة الممثلة في توقف النار عن ايذاء ابراهيم ؛ فالملك النمرود عندما علم باستهزاء ابراهيم بالمتهم 
وتكسيره اياها بفأسه ‏ امر بجمع الحطب لحرق ابراهيم » وعندما اشعلت النار وقذفوه فيها صارت 
بردا وسلاما عليه . اما كيف حدث ذلك فقد ظنت كل نار في الارض انها هي التي سيمتحن بها أبراهيم 
فاطفئت . ومن الواضح ان اطفاء النار هذا كان من حيث طبيعتها الحارقة فقط وليس من حيث توقدها 
واحمرار جمرها وتوهج السنة لبها . فذلك ما يفهم من بقية الرواية التي تقول ان الله بعث ملك الظل في 
صورة ابراهيم ‏ اي في صورة قرينه اومثله - فقعد في النار الى جنبه يو نسه9*؟ , 

ولا بأس من الاشارة هنا الى ان فعالية النار هنا اختلفت اساسيا عن فعاليتها في قربان هابيل 
وقابيل » فبينم| هي في القربان محرقة تلتهم ما يقدمه المرضى عنه كانت هنا باردة ناعمة بالنسبة لابراهيم 
وهذا ما يذكر بقصص نيران الفرس التي كان يلعب بها انبياؤ هم مثل زرادشت دون ان تؤذيه اوتؤذي 
من يتناوها منه كما تأتي الاشارة . 

ويعتبر أبراهيم الخليل في نظر الكتاب وكأنه ابو تلك الدورة الثانية من الانبياء مثلما كان نوح ابا 
الخليقة الثاني بل ان ابن خلدون يجعله ابا ثالنا للانسانية بعد آدم ونوح  *4(‏ ولا بأس ان تكون تلك 
الفكرة قد ترتبت على اعتبار النسابة ان ابراهيم هو ابوالعرب جميعا . ويظهر ذلك اصلا في قصة تبلبل 


01 ) ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص ٠١١8‏ السيرة الحلبية + ١‏ ص 4١‏ 

(01 ) انظر تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص 7 وقارن ابن العبرى تاريخ تختصر الدول ص ١»‏ ( حيث الذبيح اسحق رعمره 1١9‏ سلة ) , 
( 0 ) ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص 55 14 

( 84 ) العبر . ج ؟ ص 4" , وانظر ايضا ص 75 ( حيث النص على ان الله جعل لي ذربته النبرة والكتاب الى آخر الدهر ) 


يق 


١١ 


عالم المكر ‏ المحلد التابى عشر . العدد الرابع 


الالسن واختلاطها بكل من قصة نوح وابراهيم . فبيم] ينسب ذلك الى عهد نوح حيث وقع تبلبل 
الالسن » في موضع بابل حتى نسب اليها . تشير الرواية هنا الى ان البلبلة كانت نتيجة الفزع الذي 
فسقط وتكلم الناس بثلاث وسبعين لسانا(06) 5 

والمهم أن ابراهيم اصبح ابا الانبياء » اذ اتى بعده سلسلة منهم من ذرية ابنه اسحق وبناء على ذلك 
فعندما تأتي قصة شعيب النبي الذي ارسل الى اهل مدين » ينص الكتاب على ما قيل من انه لم يكن من 
ولد ابراهيم("”» ومن هؤلاء الانبياء من كان يجمع بين الملك والنبوة او بين الحكم بمعنى القضاء والنبوة 
مثل : داود بن سليمان. ومنهم من تعرض لتجارب قاسية مثل : أيوب ويوسف : 


وهنا لا بأس من الاشارة الى انه اذا كانت المعجزة المحمدية لا تتمثل الا في الوحي ‏ اي في نزول 
القرآن ‏ فان الروايات الشعبية الاسلامية لن ترضى خاتم الانبياء الا بان تكون له معجزات غيره من 
الانبياء ‏ وهوما نشير اليه في مواضعه ‏ انشاء الله . 


يوسف والاسلام : 


وى نجارب الأنبياء يعتبر ايوب الذي امتحن بالفقر والمرض رمزا للفضيلة والصبر. اما يوسف فالى جانب 
تجسيده لفضائل الحسن والجال فاته يعتبر ربزا للعلم والحكمة . وهصة افتتضان النساء به وهي القصة التي 
رفضها ( المتسددون من الخوارج على زعم انها لاترفع الى جدية المستوى المطلوب من الفران 9*) ستخذها 
الصوفية فيا بعد نموذجا لذلك النوع من الحب الأغشي الذي يوحد بين العبد المحب والرب المحبوب الى درجه 
لايفرق المحب فيها بين الالم واللذه . .حيث تصبح المحنة والشر ور شيئا واجدا ”2*7 وذلك هبل ان تصبح من 
المصص المحببة الى قلوب العديد من شعراء الفرس «الاتراك الذين ائروها بالكئير من التفاصيل 2*7 وهنا 
لابأس من الاسارة الى ان قصة افتتنان امرأة العزييز بيوسف يوجد ها نظير فى الادب الفارسي الفديم . وهي 
فصة أمرأة املك كيكاوس التي هوت ابنه سياوخس وحاولت اغواءه فدعته الى نفسها لكن الشاب الورع امتنع 
عن ذلك 2١7‏ وان كان نهاية تلك القصة تختلف من حيت ذهاب سياوخش الى الحرب بدلا من ذهاب يوسف الى 
السجن . 


3333333 33ت 347ب يي ثا1ا1/ا_ا_/إ6_ا4ه_ا1_ ا الك ااا 0000000001 
(56) انطر عيد بن شرية , هام 


(5ه ) ابن الاليررج ١‏ ص /اه١‏ 

(61 ) انظر ه . ماسية الاسلام الترحمة المربية ص 188 

(58) انظر قاسم غنى تاريخ النصوف الاسلامي الترجمة العربية لصادق نشأت القاهرة 191/1 ص 44 
(61) ها باسيه الاسلام الترجمة ؟ م1 


48 ص‎ ١ انظر سياست ناه لنظام الملك الفصل 47 ( عن نساء القصر اللاي يعشن وراء الاستار ) ابن الاثير الكامل ج‎ )1١( 
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١غ‎ 


الاساء والمشكرن قل طهور الاسلام 


اما عن ابتلاء يعقوب ( الذي هو اسرائيل ) في ابنيه يوسف ثم بنيامين فبسبب انه و كان له بقرة ها 
عجول فذبح عجوا بين يديها وهي تخور فلم يرحمها , فابتلى بفقد اعز ولده عنده(؟"© . 


والمهم بعد كل ذلك هو ان يوسف كان على دين الاسلام 7" أي دين ابراهيم الحنيف . ولقد ظل 
بنو اسرائيل تحت يد الفراعنة بعد يوسف وهم على بقايا من دينهم ئما كان يوسف ويعقوب واسحق 
وابراهيم شرعوا فيهم من الاسلام الى ان ظهر موسى واعطى الرسالة9" . 


موسى والتوراة ( حوالي ١٠٠٠اق‏ .م ) نبي عملاق يجعل من اليهودية اول ديانة سماوية : 


والحقيقة ان شخصية النبي موسى تعتبر الشخصية المركزية بالنسبة لكل انبياء بني اسرائيل » وهو 
من هذا الوجه يتميز بانه واضع الشريعة الاسرائيلية » وكل من اتى بعده من انبياء بي اسرائيل كانوا 
مبدفون الى تقويم تلك الشريعة بما يعرض لا من الانحراف » وهي العملية التي يعرفها ابن الاثير 
بتجديد التوراأة بمعنى احيائها(؟") وهي العملية التي جعلت من اليهودية الديانة السماوية الاولى 
والوحيدة طوال ما يزيد كثيرا عن الف عام . 

وهكذا يظهر موسى في صورة عارمة ترفعه فوق مستوى المألوف من الناس والانبياء : والاسم 
و موسى » هو اسم مصري قديم يغني عند المختصين « المولود » ولكنه يعني في روايتنا التراثية : ماء 
(مو) وشجرا ( سا ) نسبة الى المكان من النيل الذي عثر عليه فيه وهو طفل رضيع*' وموسى الشاب 
يتمتع بقوة عضلية تمكنه من قتل الرجل من خصومه بوكزة واحدة . وهو بستطيع أن يرفع الصخرة 
العظيمة عن فوهة البثر ليسقي غنم ابنتي شعيب النبي ما اثار اعجاب الفتاتين مع تقديرهمالمروءته . 
اما عصاه الشهيرة فقد اعطاه شعيب اياها لما وجده يستطيع حملها وكان شعيب لا يستطيع ذلك” "© . 


اما موسى النبي فمن الغريب ان يكون فظا غليظ القلب في بعض الاحيان ه فهر يدعو على ابن عمه 
قارون » وينتهز فرصة ما يوحي الله به اليه من انه لا يستطيع ان يأمر الارض بما يشاء فيقول : يا اردض 
خذيهم » وعندما تنخسف الارض بقارون واصحابه يرفض موسى الاستماع الى استرحام قارون حتى 


(11 )ابن الاثيرج ١‏ صن 1١65‏ رحيث بوحد رواية اخرى تقول ان سبب ابتلاه يعقوب انه ذبح شأة فقام يابه سكين فلم يطعمه وان انه اوصى له بدلك واعلمه سبب ابتلائه ) 
(17 )ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص ١984‏ . 

( 58 ) نمس المصدر ج ١‏ ص ١17١‏ 

.84 ) نفس المصدرج ١‏ ص 3٠١‏ . 

(56) ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص "7 , 

(11) نكس المصدر ج ١‏ ص ل/ا/ا١‏ 
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١ 


عاك الفكر ‏ المجلد النانى عشي المحلد الرابع 


يقول الله له : ما افظك , أما وعرق لوإياى نادى لاجبته 3 ولا اعيد الاارض تطيع احذا ابدا 
بعدك59) ' 


واكثر من هذا فان موسى النبي يظهر عصبيا حاد المزاج حتى وهوتي اخريات ساعاته اذ لا يتورع عن 
مقاومة ملك اموت حين انى ليقبض روحه بل ويضربه حتى يفقأ عينه0') ورغم ذلك فموسى من حيث 
المروءة على خلق عظيم . فهو عندما يلبي دعوة شعيب يطلب من الصبية التى دعته » وكانت تسير 
قدامه ان تسير خلفه وتدله على الطريق ويقول لها : « فأنا اهل بيت لا ننظر في اعقاب النساء(*5) 
وعندما احضر شعيب العشاء امتنع موسى من الاكل وقال له : « انا من أهل بيت لا تأخذ على اليسير 
من عمل الاخرة الدنيا بأسرها ». وهو لا يأكل الا بعد ان يعرف ان قرى الضيف كان من عادات 
شعيب وله من قبل(" , 

اما عن نبوته فتتميز بالتقريب القريب الذي حباه الله به » والذي يتمثل في توجيه الكلام اليه 
مباشرة فضلا عن وساطة الملائكة . وهكذا عندما لم يقدح زند موسى رأى ناراً من نور الله ممتدة من 
السماء الى شجرة عظيمة من العوسج . وعندما اقشرب من الشجرة الخضراء المتوهجة باللهب 
استأخرت عنه فف زع ورجع . وهنا نودي : ان بورك من في النار ومن حوها يا موسى ١‏ اني انا الله رب 
الالمبن » وعندما هدأ وتاب اليه عقله نودي « اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى 2١١)‏ وعاد كليم 
الله موسى والناس لا يقدرون على النظر اليه . وفي ذلك قل انه بقى اربعين يوما لا يراه احد الاامات » 
كما قيل ما رأه احد الاعمى , حتى انه جعل على وجهه حريرة نحو اربعين يوم لم يكشفهالما تغشاه من 
النور» او انه جعل على وجهه ورأسه برنسا لثلا يرى وجهه(' وهذا ما يذكرنا بمتنبي اليمن « الاسود 
العنسي » الذي كان يلقب بذي الخمار ( القناع ) لأنه كان معتم| متخمرا ( مقنعا ) ابدا ٠‏ وف تنبؤه 
تقول الرواية انه كان مشعبذا يرهم الاعاجيب 96" وهذا ما يذكرنا ايضا بحركة الثائر الخراساني 
هاشم المروي (151-164ه) المشهور بالمقنع في بلاد ما وراء العبرين على عهد الخليفة اللهدي 
العباسي . اذ يقال أن الرجل كان يعتقد في فكرة التناسخ والحلول , وانه رأى ان روح الله قد 


51 ) نفس المصدرج ١‏ ص ١21-83١8‏ 

(18 ) اسن الاثير الكامل ج ١‏ ص 144 - ولابأس ان تكون هذه الروابة ثانوية اذ ان الاصلبة بقول ان الملائكة احتالوا عليه فحفروا قبرا بديعا اعجبه لعرضوه عليه فلا نل فيه 
قبص الله روحه ‏ نفس المصدرج ١‏ ص 4م9١‏ 

(16) ثم المصدر ج ١‏ ص ١/8‏ 

107 ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ )7١( 

(71 ) نمس المصدر ج ١‏ ص ١/8‏ سورة القصص الابة ؛" وقارن ابن العبرى مختصر تاريخ الدول ص ١١‏ 

(2, ) نسن المصدرج ١‏ ص 11١‏ ؛ 19 

( 7/8 ) نمس المصدرج ١‏ ص 05" , 


الف 
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الاسياء والمنسكون قبل ظهور الاسلام 


تقمصته , وبناء على ذلك فقد كان يظهر امام الناس مرتديا قناعا منسوجا بخيوط الذهب لكي يبهر 
ابصار مشاهديه » ويوهمهم في نفس الوقت انمملبس القناع حتى لا يبهرهم باشراق الانوار الالحية التي 
لا يطيقونها دون القناع . هذا ولوان خصوم المقنع من المسلمين قالوا انه عمد الى لبس القناع لاخفاء 
عور كان في احدى عينيه . وعندما يئس الرجل من شدة حصر العسكر العباسي له ألقى بنفسه في النار 
كما فعل اهله وخواصه الذين ماتوا محترقين وهم يعتقدون انهم يرتقون معه الى السماء(*”") 

ولا بأس ان تكون تلك التفصيلات الخاصة بانبهار الناس باشراق وجه موسى وما اتخذه من قناع 
حريرا او برنسا من نسيج , من موذج القصص الشعبي الذي احاط بشخصية المفنع ٠‏ والذي نجد له 
مثيلا فيه| قيل من ان اهل الاسكندرية ظلوا يضعون قطع الحرير الاسود على وجههم مدة (١١‏ سبعين ) 
سنة بعد ان بناها الاسكدرء وذلك خشية على ابصارهم من ان يخطفها بياض الرخام الناصع9*0) 
ومثل ذلك ما قاله الفردوس في الشاهنامه في جمال الملكة سوذابة التي كانت تسير محجبة مع الرجال كما 
تسير الشمس خلف السحاب 0ب , 

اما عن النار التي رأها موسى وتوهج شجرة العوسج الخضراء باللهب , فهي قريبة ما هو معروف 
من هالات النور التى تحيط برو وس القديسين » اوتلك الانوار التي تشع من وجوه الاولياء وهو الامر 
الذي بمنطقه علماء الفيزياء حاليا عندما يقررون أن المسألة خاصة بظاهرة طبيغية تظهر فوق قمم 
الجبال , حيث خلوات العباد وصوامعهم » وهي ترجع الى الكهرباء الجوبة التي يمكن ان تأخذ شكل 
كهرباء مستقرة ( استاتيكية ) غبر ضارة , لأنها لا تسري كما بسري التيار الكهربائي المعتاد "© وعن 
كرامات موسى ومعجزاته العديدة فمنها كف مطر الطوفان , وكشف الجراد , والدبا اي القمل الذي 
اهلك الزرع » وكذلك الضفادع , ومنها كهف الدم الذي تحولت اليه ميا الفرعونيين طوال سبعة ايام 
ثم مسخ اموالهم ‏ ما عدا الخيل وجواهر زينتهم . حجارة من النخل والاطعمة والدقيق 9" . 

واذا كان ادخال اليد في الجيب ثم اخراجها بيضاء مثل الثلج لها نور واحدة من كرامات موسى 
المنصوص عليها في,الآيات القرانية فان كرامات عصا موسى العديدة تعتبر من الأيات الباهرة ايضا , 
فعصا موسى التي كانت لها شعبتان وفي رأسها حجن" لم يكن يتوكأ عليها وييش بها على غنمه ويحمل 
عليها المزود والسقا فقط » بل كانت تضيء له في الليلة المظلمة » واكثر من هذا كان اذا اشتهى فاكهة 


( 74 ) ابن الاثير , الكامل . ج ” ص78 4 ص 27-601 ( احداث سئة ١91‏ وسئة 151 ه) 

( 7 ) انظر كتاب'الاستبصار ص 47 وه 7 ( عن رواية ابن عبد الحكم ) ( 0 مكرر ) ول ديورانت , الترجمة ج ؟1١‏ ص 797 . 
(1) انظر عبد المحس صالح ‏ الانسان الحائر بين العلم والحرالة ‏ سلسلة عام المعرئة الكوينية رقم ١8‏ ص ١11-1١5‏ . 
(19) ابن الاثيرج ١‏ ص 181 - 147 وانظر تاريخ اليمقوي ج ١‏ ص ه" وقارن ابن العبرى تختصر تاربخ الدرل ص ١7‏ . 
(8, )اس الاثير ١‏ ص /ا/ا١‏ 


دض 


ل 


عالم الفكر المحلد الثانى عثر . العدد الرابع 


غرسها في الارض ايضا فنبتت لها اغصان تحمل الفاكهة لوقتها(؟" وكان النحدي الكبير الذي واجهته 
العصا عند لقاء موسى بجماعة السحرة وذلك عندما تحولت ‏ بان الله الى حية نسعى او ثعبان مبين » 
كها تنص الآيات القرانية(”8) واخذت تبتلع عصى السحرة وحبالهم الى ان انتهى الامر برئيس السحرة 
لى ان قال : هذا ليس بسحر فخر ساجدا وتبعه السحرة اجمعون )*١(‏ . اماما فعلته من فلق البحر عند 
ضرب موسى البحر بها فكان كل فرقكالطود العظيم وصارفيه اثنا عشر طريقا لكل سيط طريق قبل ان 
يلتطم البحر على فرعون وجيشه فيفرقهم”"*؟ . فتلك كانت أية كبرى منالآياتالعصا . لا تعادلها الا 
كرامة ضرب المحجن بها « فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » لكل سبط عين © , 

اما الامر المستغرب بالنسبة لكرامات موسى فهو مقدرته على احياء الموق وكانه عيسى بن مريم , 
وان كان باسلوب مختلف بعض الشيء , وفي ذلك تقول الرواية ان رجلا قتل آخر وادعى ان غيره هو 
الذي قتله . وعندما عرض الامر على موسى ليحكم فيه رأى ان يفحم الجاني الكذاب بشهادة المجني 
عليه نفسه , وكانت وسيلته الى ذلك ان ذبح بقرة صفراء فاقعة وضرب القتيل بلسانها « فحبي » وقام 
وقال : قتلني فلان . ثم مات ع9 . 

وآخر كرامات موسى كانت ممناسبة فتحه لمدينة اريحا على الجبارين من الكنعانيين فبعد ان قاتل 
موسى خصومه طوال النهاره قاربت الشمس الغروب , وقد بقيت من الحبارين بقية » فخشي موسى 
ان يدركهم الليل فيعجزوه , فدعا الله تعالى الى ان يجبس عليهم الشمس ففعل وحبسها حتى 
استأصلهم ودخلها موسى فاقام بها ماشاء الله ان يقيم وقبضه الله اليه لا يعلم بقبره احد من الخلق8*0) 
وقصة حبس الشمس هذه موجودة في انشودة رولان ( 1601320 06 011385112 3[ ) وهي من 
اناشيد شعراء التروبادور الفرنسيين في القرن الحادي عشر الميلادي . وتتعلق بغزو شرلمان لشمال 
الاندلس ضد المسلمين (1١ه‏ /8/لام ) فبعد ان فاج المسلمون ساقة جيش شرلمان في ممر 
الرونسفال في جبال البرانس ثر عودته من حصار مديئة سرقسطة الاسلامية تمكن شرلمان من الثأرلمقتل 
الكونت رولان . وما كانت الشمس قد قاربت على الغروب كما تفول الملحمة الشعبية الفرنسية فان 


(784) نفس المصدرج ١‏ ص ١/4‏ 

( ١ل‏ ) سورة النسل ( 890 ) الاية ٠١‏ سورة الأغراف (/) الابة 1١5‏ , /إ١1‏ , 

( كم )ابن الاثبرج ١‏ ص إلالء الكل "18 . 

(81) نفس المصدرج ١‏ ص 188-1817 

35 ) تاريخ البعقوي ج ١‏ ص 56 ( حيث الاشارة الى فضب الله على موسى لانه م يذكر اسمه قبل ضرب الحجر ) ابن الاليرج ١‏ صن 187 

(85) ابن الاثيرج ١‏ ص ١١14‏ وقارن البعقوي ج ١‏ ص 6١‏ حيث كان الغرض من ذبح البقرة الصفراء , احراق لحمها وجلدها ثم استخدام رمادها في تطهير الماء الذي 
( 30 ) ابن الاثيرج ١‏ ص 503 ؛ ابن خلدرن » العمر ,ج ١‏ ص 85 -/م 


ينف 


ى_. 


الابياء والمتسئود قبل طهرر الاسلام 


شرلان الذي قارنه بعض الكتاب الاوروبيين بسيدنا محمد من حيث نشر.المسيحية في اوروبا بين البرابرة 
الحرمان ‏ دعا الله ان يوقف الشمس فوق الافق واستجاب الله لدعاء الملك القديس فلم تغب الشمس 
الا بعد ان حقق النصر الكامل على خصومه المسلمين7 هذا ولا باس أن تكون كرامة شرلمان القديس 
اعوانه6 , 
في الشريعة الموسوية : 

اما عم| اتى به موسى من الامر والنبي - وهوما يعرف في العهد القديم بالوصايا العشر ‏ فهو اشبه 
بالحدود الاسلامية . واذا كان ابن الاثير لا يذكر منها الا ثلاثة فقط فان اليعقوبي يلكرها من قبله ‏ 
جميعا - كما يستطرد في تفصيلات الشريعة الموسوية بشكل يثير الاعجاب والوصايا العشر هي : 
١‏ -اني انا الرب . . . لا يكون لك إله آخر دوني . 
؟ - نقمي على مبغضي . ونعمي لمحبي . 
" لا تحلف باسم الرب كذبا . 
5 - اذكر يوم السبت لتطهره . . . سبت الرب إلهمك لا تعمل فيه شيئا من الاعمال : 
© اكرم أباك وامك لتطول ايامك في الارض . 
؟ -لا تقتل . 
»لا تزن ( من زنى وليس له امرأة جلدناه مائة جلدة وان كانت له امرأة رجمناه حتى يفوت ) : 
9 -لا تشهد على صاحبك شهادة كاذية , 
٠6‏ .لا تشته بيت صاحبك ولا زوجة صاحبك ولا عبده ولا امته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا من مال 
صاحبك47 , 
يسير وكن عند ذكري خاشعا(19) 
(46) انظر اشسودة رولان طبعة الملكة سيكياث الفرئسية . 
( 8 ) انظر ابن الاثبرج ١‏ ص ٠١5‏ ( حيث الاشارة الى ان يرشع هو الذى ادركه الماء ليلة السبت فددعا الله قرد الشمس عليه وزاد لي التهار ساعة فهزم الجبارين ودخل مديتهم 
وجمع غنائمهم لياخلها القربان ) وانطر ابن حلدون , العبرج ١‏ من /8 . 
( 38 ) انظر تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص 37 وفي بقية الوصايا انظر ص 4١‏ وما بعدها وانظر العبرى تاريخ مختصر الدول ص 18 ( وفارن ابن الاثبر ج ١‏ ص ٠١6‏ حيث ذكر 


الوصايا رقم ١‏ 8 ( بين الافواس ) ثم ) من افترى جلدناه أى قاذف المحصننات , 
(8) العقد العريد ج " ص ١45‏ . 


اينف 


كثلل 


عالم الفكر ‏ المحلد الثائى عشي ب العند الرانع 


وهنا لا بأس من الاشارة الى ما يقارب ذلك ما يروي في باب ادب النبي ( صلعم ) لأمنه حيث 
ينسب الى النبي انه قال : اوصاني ربي بتسع » وانا اوصيكم بها : اوصاني بالاخلاص في السر 
والعلانية » والعدل في الرضا والغضب ؛ والقصد في الغنى والفقر » وان اعفو عمن ظلمني 2 واعطي 
من حرمني » واصل من قطعني » وان يكون صمتي فكرا » ونطفي ذكرا » ونظري عبرا('؟) وهكذا 
تستمر التقاليد الحنيفية الابراهيمية حية بفضل سلسلة الانبياء حتى موسى قبل ان تعمل الدعوة 
المحمدية على تجديدها او إحيائها بشكل نهائي في الاسلام , فك كان لموسى الكليم وصاياه العشر» 
كان لمحمد الامين وصاياه التسع , كما اراد العرف الاسلامي . 
حول الرسالة الموسوية : فرق ما بين النبوة والتنبؤ والسحر والكهانة : 


ارتبطت الدعوة الموسوية بوادي النيل كما ارتبطت قبلها بارض مصر من رسالة ابراهيم الذي عاش 
في مصر ردحا من الزمنُ وتزوج بهاجر ام اسماعيل » ورسالة يوسف الذي قضى عمره في خدمة الادارة 
الفرعونية والذي دفن على ضنفاف النيل واصبح تابوته فيا بعد » شعار بني اسرائيل في الحروب » ومن 
هنا يرى البعض ان الديانة المصرية القديمة التي عرفت البعث والحساب والعقوبة والثواب كان لها اثرها 
الذي لا ينكر في الديانات السماوية بشكل عام 17 وان تأثيرها المباشر يظهر في دعوة موسى الذي 
يمكن ان يكون اميرا مصريا9") . 

وبصرف النظر عن ماهية الديانة المصرية القديمة نجد ان فرعون مصر المؤله يمثل في قصة موسى 
اعلى درجات العتو والكفر والاستبداد » الامر الذي يتطلب دعوة ترشده الى طريق الهداية والصواب 
فتكون رسالة موسى قبل نزول العذاب : عقوبة عادلة من الله تحيق بأهل الضلال . وعن هذا الطريق 
يتضح الفارق بين موازين الحق وبين بهتان حكومة الباطل » ويتمثل ذلك في كرامات موسى الربانية » 
مقابل ضلالات كهان فرعون السحرية . 

واذا كان من المعروف لغويا ان اصل السحر هو صرف الشيء عن حقيقة الى غيره » بمعنى انه كان 
رؤية الباطل في صورة الحق ؛ وهوما نسميه بخداع البصر , فمن المعروف ايضا ان السحر يعني كل ما 
لطف مأخذه ودق . وهكذا تراوح معنى السحر ما بين المدح والذم اوما بين الفضيلة والرذيلة » وبناء 
على ذلك احتمل قول النبي ( صلعم ) : « من تعلم بابا من النجوم فقد تعلم بابا من السحر» ان 
يكون ذلك بمعنى مجرم » كم| قد يكون بمعنى فطنة وحكمة . ولقد ترتب على ذلك انه لم يكن من الغريب 


(١اوعاتظر‏ يلر الحضارة العربية الترجمة ص 5لا . 
(؟5) انطر الساميون ولغائهم لحسن ظاطا 
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ان يعرف موسى النبي باسم « الساحر » وذلك كما في الآية التي تقول : « يا ابها الساحر ادع لنا ربك بما 
عهد عندك اننا لمهتدون » وذلك يعني ان الساحر عندهم ‏ ىا ينص ابن منظور ‏ كان نعتا محمودا » وان 
السحر كان علم| مرغوبا فيه . فتكون الكلمة قد قيلت على جهة التعظيم .. لأنه جاء بالمعجزات التي لم 
يعهدوا مثلها . وبناء على ذلك تكون كلمة الساحر - وقتئذ بمعنى « العالم )39 , 

وفي قريب من هذا المعنى تنص رسائل اخوان الصفا على ان علم احكام النجوم ليس ادعاء الغيب » 
لأن علم الغيب هوعلم ما يكون بلا استدلال ولا علل » ولا سببمن الاسباب , وهذا مالا يعلمه 
احد من الخلق , كذلك لا منجم ولا كاهن ولا نبي . ولا ملك من الملائكة » الا الله عز وجل!*؟) . 
اما مايمكن ان يفعله الانسان فهو محاولة الاستدلال العقلي عم| يمكن ان يتوقعه من الاحداث . وفي ذلك 
قيل عن عمرو بن العاص في تعريف العقل انه : الاصابة بالظن . ومعرفة ما يكون بما قد يكون وهى 
نظرية قباس الحاضر بالماضي ٠‏ في النقد التاريخي عند ابن خلدون كذلك قيل عن عمر بن الخطاب : 
من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه » وفي هذا المقام شهد على بن ابي طالب لابن عباس بانه : كان لينظر الى 
الغيب من ستر رقيق9) , 

وطرق الاستدلال على معرفة الماضي تختلف عن تلك التى يعرف بها الحاضر والمستقبل . فوسيلة 
الاستدلال على الماضى هى السماع والاخباربما:كان . ووسيلة الحاضر هى : الاخساس لما هو 
موجود . أما عن الاستدلال على المستقبل فهو الطف وادق مما يتعلق بالماضى والحاضر . ولذلك 
اختلفت وسائله الى عدة انواع » تدرج فيها يمكن ان يشبه بسلم المعرفة : فمنها : النجوم . والزجر 
والفأل , والكهانة » والفكرء والاعتبار؛ وتأويل المنامات , ثم الخواطر , والوحي . والالهام , 
وهذا اجلها واشرفها فهو ليس باكتساب , ولكن موهبة من الله(" . 

وهكذا تتميز النبوة والرسالة بالوحي والالهام من قبل الله عز وجل . ويصبح الوحي ذروة ما يمكن 
ان يصل الانسان من المعرفة . وهذا ما يصل اليه الفارابي عندما يمنطق المنامات والوحى بفضل اتفراد 
القوة المتخيلة بنفسها عندما تتخلى عن خدمة القوة الناطقة ( العقل ) والنزوعية ( الشهوة )91 . ومن 
هنا اتى الاختلاف بين النبي وبين المتنبي » سواء كان ساحرا او منج) اوعرافا او كاهنا . فالنبوة موهبة 
وتكريم رباني » بين| التنبي حرفة من الحرف يحتاج الانسان فيها الى التعلم والنظر والفكر , ى) هو 


( "1 ) انظر لان العرب ( سحر ) ج ؛ ص 514-718 

( 14 ) رسائل احوان الصفا دار صياد بيروت ج ١‏ ص 197 
( 48 ) العقد الفريد . ط القاهرة 15568 ج ؟ ص *7571 
(15) رسائل اخوان الصفا . ج ١‏ ص ١64‏ 

( 99 ) آراء اهل المديئة الفاضلة الفصل 74 ٠6‏ . 
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الحال في الزجر والفال وضرب الحصى وللكهانة وغيرها مما يلجأ اليه الناس لمعرفة ما هو حادث من 
خفيات الامور . ولاشك ان ما هو حادث في المستقبل هو اهم ما شغل الناس من فجر الانسانية . 
وذلك ان الانسان بحكم طبيعته التأملية وما ينتابه من القلق غير راض تمام الرضا عن حاضره وهو 
لذلك آسف دائ) على الماضي بحلوه ومره . وهو آمل دائ) في المستقبل عسى ان يأتيه بما هو خير من 
الماضي والحاضر , وهو كذلك دائم) وابدا ثمزق بين الخوف والرجاء . 


وترتيبا على ذلك يمكن ان نفهم كيف ان مصير الانسان ونهاية العالم كانت من الموضوعات التي 
اثارت اهتمام الئاس منذ القديم » كا انها كانت الفكرة الاساسية التي ارتكزت عليها كل الديانات . 
فالدهريون او الطبيعيون لم يعتقدوا الافي عالم الحس وامادة الذي نعيشه ول ينظروا الى ما وراءه ٠‏ بينم 
اعتقد الروحانيون في خلود النفس بعد فناء الجسد » وعن هذا الطريق أمنوا بأشياء من الحلول 
والتناسخ , اما الالهيون من اصحاب الديانات السماوية فانهم اعتقدوا في يوم الحساب وما يلحق به 
من العقوبة والثواب , في نار االجحيم او فردوس النعيم . 


والانبياء ( عليهم السلام ) » وأولياؤهم هم المخبرون عن الآخرة , المتصورون لما بقلوبهم , 
والعارفون حقيقتها بعقوهم . والمؤمنون هم المقرون بالآخرة بألسنتهم . المصدقون الانبياء في 
اخبارهم . المنتظرون لكشفها ه212 . وهكذا يصبح علم البعث والقيامة هو لب الالباب » وسر 
لاولياء الله دون سواهم . وهذا ما يفسر زهد الاولياء وعباد الله الصالحين في الدنيا » وكيف اصبحوا 
يتمئون الموت لما وعدهم الله من التحية والسلام حسبا تنص على ذلك الآيات257 . وذلك ان انفس 
المؤمنين - ىا يرى اخوان الصفا ‏ تنطلق الى ملكوت السموات('١‏ , لأن النفوس المتجسدة الخيرة 
ملائكة بالقوة » فاذا فارقت اجسادها كانت ملائكة بالفعل0١22‏ . اما انفس الكفار والفساق والاشرار 
فانها تبقى في عماها وجهالاتها معذبة متألمة الى يوم القيامة؟'2 . والنفوس المتجسدة الشريرة هي 
شباطين بالفعل توسوس للنفوس الشيطانية بالقوة » لتخرجها الى الفعل . وذلك كا قال الله تعالى : 
د شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا 21١7,‏ , 


للببربب ب ب ب بي يي يي يي سس 
(18 ) رسائل اخوان الصفاج ٠"‏ ص 75914 , 
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وفي| يتعلق بمعرفة المستقبل يقول أخوان الصفا انه : « ليس في معرفة الكاثنات قبل كونها صلاح 
لكل واحد من الناس 4 بل على العكس من ذلك , ففيها : « تنغيص للعيش واستجلاب 
للههم 2١‏ » وهو الامر المقبول عندما يوزن المستقبل بميزان الحاضر الذي سوف يكونه » كما سبقت 
الاشارة . اماعن اهتمام الحكماء بالنظر في علم المستقبل » فكان بهدف الترقي في درجات المعرفة الى ما 
هواشرف منه واجل ., الا وهو : الوصول الى معرفة حقائق الموجودات » ما يعني رؤ ية الدار الاخرة 
بعين اليقين » وهو ما يترتب عليه الزهد في الدنيا » وهو ان المصائب والملمات » « فلا غم , ولا 
جذع , ولا حزن 219 . وهو قريب ما يعانيه اهل الكشف والعرفان من اقطاب التصوف في حالة 
الهول عن الألم واللذة بفضل المشاهدة9 "2 , 

ولهذا مهى الفقهاء واصحاب الحديث واهل الورع عن النظر في علم النجوم ؛ ولأنه جزء من علم 
الفلسفة ايضا . وكان ذلك من اسباب كراهية النظر في علوم الفلسفة بالنسبة للاحداث والصبيان » 
وكل من لم يتعلم علم الدين . ١‏ اما من قد تعلم علم الشريعة وعرف احكام الدين » وتحقق امر 
الناموس فان نظره في علم الفلسفة لا يضره , بل يزيده في علم الدين تحققا ,29 , 

وهكذا تتميز السياسة النبوية عن غيرها من السياسات الملوكية والعامية » من حيث كونها : معرفة 
كيفية وضع النواميس ( القوانين ) , المرضية » والسئن ( الاعراف ) الزكية بالاقاويل الفصيحة , 
ومداواة النفوس المريضة من الديانات الفاسدة والآراء السخيفة . وبعد ذلك تأتي معرفة كيفية نقلها من 
تلك الاديان والعادات , ومحوتلك الآراء عن ضمائرها بذكر عيوبها » ونشر تزييفها قبل شفائها بالرأي 
المرضي والعادات الجميلة . والى جانب ذلك يكون معرفة كيفية سياسة النفوس الشريرة عن طريق 
القمع والزجر . وكل ذلك ما يدخل في مهام الانبياء والرسل » ويقع على عاتقهم بصفتهم مبشرين 
ومنذريه 23١9‏ , 

والخلاصة ان المواهب الربانية التى يقصد بها هداية الح نحو الخير والمعروف يأتي بها الانبياء بفضل 
ما يوحي به الله اليهم عن طريق الملائكة بها » الغوايات الشيطانية التي يقصد بها تضليل الناس نحو 
الشر والمنكر فتأني بها الأبالسة بفضل وسوستهم في الصدور وتغييرهم للنفوس . وكأننا نصل بذلك الى 
مبدأ التفرقة بين فكرة الخير التي تصبح حتمية ( جبرية ) ازلية وبين فكرة الشر الني تصبح بدورها ارادية 


. 166 ص‎ ١ نفس المصدرج‎ ) ١( 

١686 ص‎ ١ نفس المصدرج‎ ) ٠٠6 ( 

. فاسم غنى . تاريخ الفلسفة في الاسلام » الترحمة ص44‎ )1١5( 
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( قدرية ) زائلة - وهي البشرى النبائية التي تزفها الاديان السماوية للانسانية , والغاية الاخيرة 
النبوية . 


السياسة النبوية في واقع التجربة الانسانية : 


ومن الواضح أن تلك السياسة النبوية التي يرسمها نحكماء اخوان الصفا مستوحاة من سير الانبياء » 
كا هي معروفة في التراث الاسلامي . فنوح كان عليه ان يحذر قومه من بأس الله ويدعوهم الى التوبة 
والرجوع الى الحق » والعمل بما امر الله تعالى . ورغم خشونتهم معه واساءتهم اليه » فانه كان يدعو 
هم بالمغفرة ويلتمس لهم العذر في جهلهم . ولكنه عندما يئس من هدايتهم دعا عليهم , فقال : « رب 
لا تذر على الارض من الكافرين ديارا )٠١9(»‏ . والحياة الدنيا ىا خبرها نوح » ليست بشيء . فعندما 
حضرته الوفاة قيل له : كيف رأيت الدنيا » قال : « كبيت له بابان دخلت من احد هما . وخرجت من 
الآخرع("5) , 


وابراهيم الخليل يفر من بطش ترود في بابل لكي يلقى عنت فرعون في مصر . وهو يضطر الى 
مداراة خصومه عن طريق الكذب الذي يمكن ان يكون نوعا من التقية » وذلك عندما كسر الاصنام » 
وعندما سأله فرعون عن زوجته الجميلة سارة . وفي ذلك ينسب الى النبي ( صلعم ) انه قال : ١م‏ 
يكذب ابراهيم الاثلاث مرات » اثنتين في ذات الله » قوله : « اني سقيم ) وقوله : « بل فعله كبيرهم 
هذا », وقوله في سارة : و هي احتي 21١١0‏ » . ومثل هذا ما ينسب الى ابراهيم في استخدام الرمز في 
كلامه , عندما اوصى زوجة اسماعيل ابنه التي لم تحسن استقباله » ان تطلب من زوجها ان يغيرعتبة 
بابه ٠‏ فيفهم اسماعيل ذلك الرمز ويطلقها 2١١‏ فكأن الرمز هنا دوره الفصاحة والبيان . هذا . ىا 
تلقى ابراهيم اوامر ربه عن طريق الرؤيا الصادقة الى جانب الوحي والالمهام ‏ اشرف وسائل 
الاستدلال على الامور الخفية . 

اماعن المعنى الرمزي لالقاء ابراهيم في النار » فهو الاستهانة بالجسد الفاني والتقدير للنفس الخالدة 
التي يكون بها اللحاق بالصالحين7١2‏ . هذا , ولوانه توجد رواية اخرى تقول ان ابراهيم كان قد 


54-3584 ص‎ ١ )ابن الاثيرج‎ ١١5( 

. ص76‎ ١ نفس المصدرح‎ )1١١( 
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سأل ربه ان لا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله الموت حتى ان الله ارسل اليه ملك الموث في 
صورة شبخ هرم لم يعد يعرف كيف يضع اللقمة في فمه » رغم انه لا يكبره الا بسنتين ما جعل ابراهيم 
يتمنى الموت(!١١2‏ . وني الموت هو رغبة المؤمنين حقا . اذ سيكونون في الآخرة مع الانبياء 
والصديقين . 

وفيه| يتعلق بيوسف فاذا كان جاله فتنة للناظرين » فان القاءه في الجب موثقا كتافه بعد ضربه من 
قبل اخوته ثم مكثه في السجن سبع سنين بأمر الملك 1 يعني الاستهانة بذلك الجمال الجسدى . ففي 
هول السجن وعذابه كتب يوسف على بابه : « هذا قبر الاحياء » وبيت الاحزان , وتجربة الاصدقاء , 
وشماتة الاعداء »21600 . اما آيات يوسف , الذي أتاه الله العلم والحكمة قبل النبوة وهوني سن ثلاث 
وثلائين سئة ( غمر السيد المسيح ) » فهي الرؤية الصادقة في المنام ثم التقوى ؛ قبل تعبير الأحلام في 
الحبس . وانخيرأ رد بنصر ابيه يعقوب57١1)‏ , 

اما عم| قيل من ان سبب ابتلاء يعقوب بفقد اعز ولده » انه : كان له بقرة لها عجول فذبح عجوها 
رهي تور فلم برها » فبي تعي رسال لبي قد تخج من نطاق التحنن عل البش لكي تشمل 
ايضا الرفق بالحيوان وهوالامرالمقبول بالنسبة لصلاح الدنيا الذي يكون به صلاح الآخرة . 


وفي معرض السياسة الثبوية يتميز موسى بانه صاحب التوراة » وواضع الشريعة الالهية الني جعلت 
من اليهودية اقلم ديانة سماوية 5 ولقد تعلم موسى على يدي الخضر. وهو النبي المخلد منل ايام 
ابراهيم لشربه من ماء خبر الحياة , اشياء من علم الباطن . ولقد احاطت الرعاية الربانية بموسى منذ 
مولده » من : الوحي الى امه بالقائه في اليم 3 ولا تخاف عليه لأنه سيكون من المرسلين . ولا كان من 
علامات النبيين الفصاحة وطلاقة اللسان . وهوما لم يكن في موسى فان الله شد ازره باخيه هارون 
الذي شاركه في الرسالة . وكان اول من أمن بموسى رجل كان على بقية من دين ابراهيم ( عم ) أسمه 
خربيل ؛ وعرف بلقب « مؤمن آل فرعون » . وهو الذي حذر موسى من طلب فرعون له » بقوله : 
دان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ») » فاخرج اني لك من الناصحين""2 . 

ورغم عنف موسى فان الله غفر له خطيئة قتل النفس لأن الفتيل كان متماديا في كفره ٠‏ يؤمن بالله 
ولولساعة واحدة : لم ان موسى يظهر من المروءة والادب مع شعيب وبناته ما هو اهل للرسالة . اما 
(14١)ابن‏ الاثيرج ١‏ ص 4؟١‏ 
١١6 (‏ )نفس الممدرج ١‏ صن ١15‏ , 


115 ) نفس المصدرج ١‏ ص ١78‏ بلألا كل 16ل ققلء 
(1197) ابن الاثيرج ١‏ ص هلا1 , 11/5 180-198 سورة القصص (58) الابة ١؟‏ . 


كف 


١16 


عالم الفكرب المخلد الثانى عثر ب العدد الراع 


تكليم الله له مباشرة دون وساطة جبريل » فتلك كرامة اختص ببا الله كليمه تفوق غيرها من الآيات 
١‏ كتوهج الشجرة الخضراء بالنار » وابيضاض يده من غير سوء , أو تحول عصاه الى ثعبان مبين . 


ثم يأني عرض موسى الايمان على فرعون الذي يصر على غيه » فينتقم من يؤمن برب موسى 
وهارون قتلا وصلبا واحراقا . واخيرا لم يكن بد من أن يدعو موسى على الفرعونيين » وان يؤمن 
هارون على دعائه الذي يقول فيه : « ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوءهم . فلا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الاليم :221 وكان خروج بني اسرائيل من مصر بعد ان استعاروا الكثير من حلى 
المصريين » ثم غرق فرعون وجيشه في اليم . 

وبعد الخروج تأتي مرحلة الوحي ونزول الكتاب . وكان على موسى ان يستعد لذلك بالصوم ثلاثين 
يوما , وان يتطهر ويطهر ثيابه » ثم يأني الى جبل طور سيناء ليكلمه الله ويعطيه الكتاب . وكان ان 
اعطاه الالواح فيها الحلال والحرام والمواعظ!؟١١)‏ . ولماعاد موسى الى بني اسراثيل وجدهم قد انحرفوا 
الى عبادة العجل الذي صيغ من حلى اهل مصر , فألقى الالواح التي ذهب ستة اسباعها ولم يبق منها الا 
السبع . وبعد ان انزل الله عقابه ببني اسرائيل الذين اقتتلوا فيه| بينبح عاد وتاب عليهم . وفي البداية 
رفض بنواسرائيل التوراة للاثقال والشدة التي جاء بها ولم يقبلوا بها بعد التهديد بالوعد والوعيده""2 . 

وكان انحراف بني اسرائيل نحو عبادة الاوثان بعد موسى , وتركهم عهد الله هو السبب في بعث 
الانبياء اليهم لتجديد ما نسوا من التوراة . وهكذا بعث اليهم النبي الياس عندما اتخذوا صد| يعبدونه 
يقال له بعل » وجعل يدعوهم الى عبادة الله وهم لا يسمعون . ورغم دعاء الياس عليهم » ونزل 
العذاب مهم ممثلا في انقطاع المطر لمدة ثلاث سئين حتى هلكت الماشية والطيور والهوام والشجر » فانهم 
ظلوا على غيهم بعد ان اتى فرج الله فلم يؤمنوا . وانتهى الامر بيأس إلياس الذي طلب ان يقبضه الله 
وفكساه الله الريش ؛ والبسه النور» وقطع عنه لذة المطعم والمشرب . فصار ملكيا انسيا سماويا 
ارضيا انيدلف ) 


الأنبياء والملوك من خلفاء موسى ( الى حوالي سئة ٠٠١١‏ ق . م): 


وكانت تلك مقدمة لكي بمر بنو اسرائيل بفترة اضمحلال سياسي 3 كان ولاة امورهم فيها ما بين 
القضاة والملوك وامتغليين . وخلال تلك الفترة ضاع منهم تابوت يوسف , شعارهم في الحروب » كما 


(114)انظر ابن الاثيرج ١‏ ص 141-181 سورة يولس الاية 84 , 

(114 )ابن الاثيرج ١‏ ص 184 - 11١‏ وقارن ابن حلدون ج ١‏ ص "4 وفارن ابن العبرى بغتصر الدول ص 18 ٠‏ " 
١1١١ (‏ )ابن الاثيرج ١‏ ص 117-11١‏ ابن خلدون ج ١‏ ص 88 . 

(1731) ابن الاثيرج ١‏ صن 514-317 . 


فق 


١ك؟‎ 


الانبياء والمشثون قيل طهور الاملام 


اخذ منهم جالوت ملك الكنعانيين . التوراة » ولم تعد النبوة لبني اسرائيل الا بعد ان ثبت الملك 
فيهم9١1)‏ . وبذلك اصبحت سنة الله تعالى في بني اسرائيل انه اذا ملّكَ عليهم ملكا ارسل معه نبيا 
برشده ويبديه الى احكام التوراة22"7 . وهكذا آلت النبوة الى شمويل والملك الى طالوت . 

وخلال لقاء الملك طالوت بملك الكنعانيين جالوت في تلك الوقعة التى تشبهها روايتنا الاسلامية 
بغزوة بدر بدأت تظهر مواهب داود التي وهبه الله اياها وهو صبي صغير نقدّافته لا تصيب شيئا الا 
صرعته وهو يركب الاسد ويأخذ باانيه ويسبح فتسبح معه الحبال . واخيرا تكلم الاحجار داود وتقول 
له : « خذنا يا داود تقتل بنا جالوت »؛ وهوما حدث فعلا عندما وقع الحجر من القذافة بين عيني 
جالوت259) , 

وجمع داود بين الملك والنبوة » وانزل عليه كتاب جديد هو الزبور بمعنى الكتاب *"21 , وعرف 
داود برخامة الصوت فكانت له المزامير التي كان يرتلها ترتيلا . وهكذا شبه النبي ( صلعم ) صوت ابي 
موسى عندما اعجب به وهويرتل القرآن » فقال له : لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود 2299 . اما 
عن اجتهاده في اعمال الورع والعبادة من : : البكاء وقيام اللبل وصوم نصف الدهر فالظاهر انها كانت 
للتكفيرعن خطيثته المشهورة التي ابتلاه الله مها عندما تخطلص من أوريا الذي كان من ابطال رجاله طمعا 
في زوجته الجميلة . وكان داود قد اعجب بحسن المرأة الفاتنة عندما شاهدها عارية وهي تغتسل » 
وقرر ان يضيفها الى حريه اللواق بلغن تسعا وتعسين أمرأة ؛ فأمر بارسال زوجها الى الحرب على ان 
يكون في طليعة الجيبش ؛ وبذلك قتل الرجل وألت الى داود زوجته الحسناء . والى ذلك نشير الآية 
الكريمة » عن طريق الرمز ء عندما تقول : « ان هذا اخي له نسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة +2057 , 

ويجمع سليمان ( حوالي ٠٠٠١‏ ق .م ) النبوة والملك مثل ابيه داود وهو مشهود بتسخير الانس 
والجن والشياطين والطير والريح » وعن هذا الطريق ينسب اليه عمار بيت المقدس وبناء الميكل الذي 
ينسب ايضا الى داود ‏ وان كان ابن الاثير يعرف انه من بناء ايليا اندريانوس الروماني2؟١)‏ وعرف 


(؟17 ) نفس المصدر ج ١‏ ص 7١7-7١4‏ وقارن ابن خبلدون ج ١‏ ص ١88‏ ) حيث يمع نك الفترة ٠‏ بمدة الحكام ومدة الشيوح ) 

757 ص‎ ١ ابن الاثيرج‎ ) 1١15 

, 37١ 13١8 ص‎ ١ نفس المصدرج‎ ) 114( 

( 170 ) نفس المصدر , ج ١‏ ص 77١‏ 

(111 ) العقد الفريد ج 5 ص ١١‏ ؛ وعن ترئيل المزامير على طول الاسبوع ابام داود انطر ابن الحبرى تاريخ محتصر الدول صن "٠‏ , 
قلق ) ابن الاثيرج ١‏ ص 73١6 7١5‏ وانظر ابن العبرى التاريخ ص "١‏ ( حيث عدد نساء داود ” سوى امرأته أوربا ام سليمان ) , 
(114) نمس المصدرج ١‏ ص 90م 


تففا 


١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عش العدد الرانع 


سليمان بسداد الحكم . والقضاء منذ ايام والده . ولذلك اشتهر سليمان بالحكيم . اما ما يهمنا من 
قصته مع بلقيس ملكة العرب ؛ فيتنلخص ان دعوته التي دعاها الى الدخول فيها هي الاسلام وني ذلك 
تفول الآية (رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين 00 1 

وآخر ايات سليمان انه مات وهو قائم يصلي متوكثا على عصاه , وكان هدفه من تلك الآية الا يعلم 
الجن موته حتى يعلم الناس ان الجن لا يعلمون الغيب('11) 


ما بين النبوة في بنى اسرائيل وبينها في بلاد فارس : من زرادشت الى بخت نصر ( قرن "ف .م) : 


وعلى عهد خلفاء سليمان تتفاقم الاحداث وتستشري الذنوب في بني اسرائيل , وكان الله يتجاوز 
عنهم عطفا عليهم » فكان كلم) ملك عليهم رجل بعث الله اليه نبيا يرشده ويوحي اليه مايريد , وهكذا 
لماال الملك الى صدقيه صارت الثبوة الى شعيا » وهوالذي بشر بعيسى وبمحمد ‏ عليه| السلام ورغم 
وقوف شعيا الى جانب صدقية في مدافعة سنحارب ملك بابل ( نينوى ) فان الامر انتهى بانتزاء بني 
اسرائيل على النبي شعيا . وبلغث القسوة بهم الى حد انه عندما فر منهم وتلقته شجرة انفلقت له 
فدخلها , لم يترددوا في وضع المنشار على الشجرة ونشرها حتى قطعوه في وسطها ‏ استجابة لغواية 
الشيطان(١"١)‏ تماما كما سيحدث لزكريا ايام المسيح . 

وبفضل العلاقات السياسية والحربية المتطورة بين بني اسرائيل في فلسطين وبين ملوك بابل وتينوى 
وفارس تتداخنل تعاليم التوراة والزبور بتعاليم الفرس . كما يحدث نوع من المزج بين اصحاب الديانات 
الثنوية الفارسية وانبياء بني اسرائيل وملوكهم . 

فزرادشت بني سقيمان7١223‏ هو صاحب الديإنة الثنوية الي عرفت باسمه , فهي الزرادشتية احليى 
ديانات الفرس العريقة التي ظهرت على عهد الملك بشتاسب بن لهراسب , والمشهور عند المجوس أن 
اصل زرادشت من بلاد اذربيجان . في جنوب غرب بحر قزوين » وفي ظهوره يقولون انه نزل على 


(114 ) سورة الثمل ( 17 ) الاية 44 ابن الاثرج ١‏ ص 174 77 وانظر ايضأ ص 988 حيث النصص على اله عندما اصطفى زوجته جدادة لنفه بعد قتل ثالدها الملك دعا 
الى د الاسلام » . 

( 1 )ابن الاثيرج ١‏ ص 741 سورة سبأ (1") الاية ١4‏ 

((151 ) نفس المصدرج ١‏ ص 5908 1017 

(181 )لا نعرك ان كان هناك لبس لدى ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص 588 ) يين اسم والد زرادشت الذى نجده عند الشهر ستاني في شكل يورش ( الملل والتحل ج ١‏ ص 
) وبين والد بوذا الذى بعرف باسم سكيا ( شعيا ) نسبة الى اسرته اوباسم سكيامون ( سقيا موني ) بمعنى عرق سكيا ( انظر كارل ياسبرى . فلا سفة انسانيون الترجمة ص 
مه . 17 ) الذى رما نحرل د الكامل ؛ ابي مقيمان . 


شف 


موكلا 


الاياء والمنسئون نل ظهور الاسلام 


الملك من سقف ايوانه وبيده كبة من نار يلعب بها ولا تحرقه . وكل من اخذها من يده لم تحرقه ‏ مما يذكر 
بنار ابراهيم التي كانت بردا وسلاما عليه ومن الواضح ان تلك هي الرواية الشعبية من قصة زرادشت 
الني تظهر في شكل آخر اقل طرافة واكثر جدية . 

فزرادشت ظهر على عهد الملك بشتاسب أو ( كشتاسب ) بن لهراسب , وهذا يعني ان ديانته 
( الزرادشتية ) فارسية عريقة وهي من ديانات الثنوية التي تبني وجود العالم على نوع من-التوازن بين 
الخيروالشر ء ما يرمز له بالنور والظلمة ويعرف زاردشت في الرواية الاسلامية بانه نبي المجوس » وربما 
كان وصفه بالنبوة سببا لذلك الربط بيئه وبين انبياء بنيى اسرائيل . فتزعم تلك الرواية انه من اهل 
فلسطين وانه كان يخدم بعض تلامذة ارميا النبي قبل ان يغدر بمخدومه فيخونه وهاجر الى أذربيجان 
حيث شرع بها دين المجوس . 

ولقد صئف زرادشت كتابا زعم انه لغة سماوية خوطب بها , اي انه وحي من الله تعالى وطاف به 
الارض ٠‏ وانه قصد الملك بشتاسب الذي اتبعه ودان بدينه . واصبح زرادشت بمثابة الناصح له او 
صاحب مشورته . وفي ذلك يقول الشهرستاني ان زرادشت عندما بلغ الثلاثين سئة بعثه الله تعالى نبيا 
ورسولا الى الخلق فدعا كشتاسب الملك فاجابه الى دينه وكان دينه : عبادة الله والكفر بالشيطان والامر 
بالمعروف والغبي عن المنكر واجتناب الخبائث . 

اما عن النور الذي يمثل الخير فهو« يزدان » واما الظلمة التي تمثل الشر فهي « اهرمن » وهما مبدأ 
موجودات العالم وجعلت التراكيب من امتزاجهم| وحصلت الصور من التراكيب المختلفة . والباري 
تعالى لق النور والظلمة ومبدعههم| وهو واحد لا شريك له ولا ضد ولا ند0؟) ومن اجل مبدأ الخير 
والنور بني الملك بيوت النيران في البلاد » واشعل من تلك النار التي اتى مها زرادشت في بيوت النيران ؛ 
وفي ذلك زعموا ان النيران التي كانت في بيوت عبادتهم في العصر الاسلامي الوسيط كانت من تلك 
النار القديمة . وهي الرواية التي لا تتفق مع ما يرد في السيرة النبوية من ان النار التي كانت للمجوس 
اطفئت في جميع البيوت بمناسبة البعثة المحمدية او المولد النبوي 299 , 

وكتاب زرادشت يعرف عند المجوس بالبستاه ( اوستا 4776818 ) | يعرف عند العوام حسب 
مقالة المسعودي بالزمزمة ‏ اتاهم فيه بالوعد والوعيد والامر والغبي وغير ذلك ولا شك ان الرواية تبالغ 
كثيرا عندما تقول انه كتب في 7 (.١‏ اثنى عشر ) الف جلد تحظى به الكتب المقدسة عند الفرس قديما من 
عناية مخاصة . سواء في الكتابة بالذهب او التغليف المطعم بالجواهر , او الحفظ في الخزانات الثمينة , 


زفي ) الشهرستاني الملل والئحل ج قص/"73 . 
١4‏ ) ابن الاثير ج ١‏ ص 5ه؟ 5 


يفف 


ا١اكمك‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


لقد شرح زرادشت كتابه وسمي ذلك الشرح ١‏ الزند » اي التفسير ١‏ زند اوستا ») : تفسير البستاة 2( 
ثم شرح الزند بكتاب سماه « بازند » أي تفسير التفسير "23 والى الزند اضيفت صفة زندي . اي 
الذي ينحرف عن الاصل الى التفسير في هذا الدين » وحورته العرب الى زنديق كما يقول 
المسعودي0١1)‏ وصفة الرنديق الني كان برمي مها التمويه اي المانوية او من يحوم حومهم من اهل 
التحرر او الظرف من المسلمين . وعن البازند اي تفسير التفسير يقول ابن الاثير ان فيه علوما مختلفة 
مثل , الرياضيات 2 واحكام النجوم والطب واخبار الفرون الماضية 2 وكتب الانبياء الى غيرذلك مما 
يذكرنا بموسوعة رسائل اخوان الصفا اذا صح ذلك وبفضل معرفة زرادشت بالنجوم اصبح هو الذي 
يعين طالع نسيير الجيوش ضد الترك ؛ وكان الظفر على الترك ما زاد في عظم شأنه لدى الفرس ١١‏ 5 

والمهم بعد ذلك اوقبله من وجهة النظر الاسلامية انه جاء في كتاب زرادشت ( تمسكوا بما جثتكم به 
الى ان يجيئكم صاحب ال حمل الا حمر يعني محمدا ( صلعم )1190 مما يكرس زرادشت كواحد في سلسلة 
الانبياء المبشرين بدعوة الاسلام المحمدية ؛ وبسبب ذلك تفسر تلك البغضاء التى وفعت بين المجوس 
والعرب والتي ظهرت قبل الاسلام في غزو سابور ذي الاكتاف للعرب(؟١١2‏ ىا ظهرت بعد الاسلام 
اوستا ( تفسير البستاه ) , انه سيظهر أخر الزمان رجل اسمه « اشيزريكا » ومعناه الرجل العام ؛ يرين 
العام بالدين والعدل 0٠‏ ويرد السئن المغيرة ٠‏ وتنقاد له الملوك 3 وتيسر له الامور. وينصر الدين 
والحق2” 14 اما رواية ابن العبري فتقول انه عرف الفرس بظهور السيد المسيح وامرهم بحمل القرابين 
اليه 84© , 

وبعد زرادشثت يأني مزدك الذي وافقه ف بعض ما جاء به فزاد ونقص » وان كانت دعوة مزدك 
تميزت بانها حركة اصلاح اجتماعي تأخط بالاتجاه الاشتراكي , من : التسوبة في الاموال والاملاك بل 
وني النساء كم| يريد لها البعض » حتى لا يكون لاحد على احد فضل في شيء البتة . هذا كم| نسب اليها 


, 36١ 508 ص‎ ١ ابنج‎ رظنا)١؟8(‎ 

156 ) مروج الدهب ( تحقيق يوسف اعد داغر . 6 150 دار الاندلس ببروت )ج ١‏ ص ه1١‏ 
133 ) ابن الاثير ؛ ج ١‏ ص 591-778 , 

(198 ) نفس المصدرج ١‏ ص064؟ , 

(159) نفس المصدر , 

, ص 5"4؟‎ ١ )الملل والتحل ج‎ ١140( 

44 تغتصر تاريخ الدول ص‎ )١141( 


ترف 


يذ 


الاسياء واللتترد قل طهور الاسلام 


تحريم ذبح الحيوان والاكتفاء في طعام الانسان بما تنبته الارض وما يتولد من الحبوان مما يمكن ان يكون 
من قواعد البوذية أو المانوية . 


والاهم من كل ذلك من وجهة النظر الاسلامية ما زعمه البعض من ان مزدك كان يدعو الى شريعة 
ابراهيم الخليل1172١)‏ فكائما هر من المبشرين بدعوة نبينا محمد . 


للملاب ب ب ب ب يعمس سسسب سس س9 


واعتبارا من غزو بخت نصر لبلاد الشام على عهد بهمن بن بشتاسب يتداخل تاريخ النبوة والملكية 
عند بني اسرائيل بتاريخ بابل وما ترويه كتب التاريخ من اسباب الغزوة وتخريب بيت المقدس مثل : 
نقض الصلح » وقتل ملكهم او فتل رسل بهمن انما هي اسباب ظاهرية تفصليلية » انما السبب الكلي 
الذي احدث هذه الاسباب الموجبة للانتقام من بني أسرائيل فهو ١‏ معصية الله تعالى » ومخالفة 
اوامره ). 
فعل عهد الملك بقو نيابن يويا قيم كثرت الاحداث والمعاصي في بني اسرائيل » فبعث الله اليهم 
ارميا النبي الذي ربما كان الخضر ( عم  )‏ والخضر عرفناه معلا لموسى من قبل . وازاء عدم مبالاتهم 
بالتحذير والاندذار وتماديهم في الشر والمعصية قل نزول الوحي على اوميا وكان ذلك يعني اقتراب العقوبة 
والحلاك » ولم تأت“ العقوبة على يدي بختنصر فقط بل ان الله ارسل ايضا صاعقة من السماء في بيت 
المقدس والتهب مكان القربان وخسف بسبعة أبواب من ابوامها9'؟21 . وعاد بختنصر بعد تخريب بيت 
المقدس الى بابل ومعه سبايا بني اسرائيل وكان بين الصبيان الذين اختارهم : دائيال النبي , وحنانيا» 
وعزرايا وميشائيل » وقرب بختنصر دانيال ثما اثار حفيظة رجال الدولة الذين كادوا له حتى الي 
واصحابه في الاخدود مع الاسود التي 1 نخدشهم عر سمالمين » وكان لوجود دانيا في بابل اثره في 
تعلم الملك كيرسن 500 . وادت تلك الصلة الى ان اتخذ ملوك الفرس زوجات 
اسرائيليات فكانت ام بهمن من نسل بنيامين بن يعقوب , كا كانت ام ابئه ساسان من نسل سليمان 
ابن داوو©؟") , 


١141 (‏ )ابن الاثبرج اص ٠» 41١1‏ وعن مزدك انظر ايضا الشهرستان الملل والنحل ج١‏ ص 548 , 

(*11 ) ابن الاتترج ١‏ ص 551 716 » وأنطر امعارف لابن قنية ص19 ( حيث النص على أن أرمي اق في مصر بعل الغزوة ثم عاد ال ابلا( ادس ) وقارن ابن خلد وج 
"١‏ ص ٠١1‏ ( حيك الاشارة الى تلبق ارمياي مصر ثم عودته الى القدس قبل أن يتتهي امره بالرجم لي الحجاز ) 

(114 )ابن الاثيرج ١ص‏ 1/8 - 14 وقارن تاريخ البعقون ح ١‏ ص 10 ( حيث النص عل اله كان فيمن سباهم نجحت نصر ( وهم 18 ألفا ) آلف نبي وان يختنصر تزوج 
امرأة اسرائيلية هي التي سالته ان يرد قومها الى بلدهم 


هي" 


١١64 


عالم الفكر ‏ المحلد الثالى عشى ‏ العدد الرابع 


وني من يقال انه كان متواضعا مرضيا تخرج كتبه : من عبد الله » خادم الله السائس لأموركم , 
ورغم ذلك فلبهمن قصة غريبة اذ يتزوج بابنته خماني وعندما تحمل بدارا الاول ‏ الذي تصبح اخته وامه 
في نفس الوقت يعقد التاج على دارا وهو حمل في بطن امه . ولا كانت حماني قد ملكت قبل مولد دارأ 
فانها تخلصت منه وليدا في قصة اشبه بقصة ام موسى عندما القته في اليم » فلقد وضعت الملكة خماني 
وليدها في تابوت مع جواهر واجرته في نهر الكر في منطقة اصطخر اوفي نهر بلخ ( جيحون ) حيث اخذه 
طحان ورباه ولم يظهر أمر دارا الاول الا عندما شب واقرت خماني باساءتها هذه » وتوجد رواية اخرى 
تقول إن خماني اودارا الاول حضتته حتى كبر فسلمت اليه الملك وعزلت نفسها(*؟١)‏ , 

والمهم انه عن طريق تلك العلاقات الاسرية سمح كيرسن لبني اسرائيل بالعودة الى بيت المقلدس » 
وهناك ولي دانيال القضاء واصبح بمثابة المستشار بالنسبة للملك(457١2‏ ويرجع الفضل الى عزيرا ‏ الذي 
كان مستجاب الدعاء ‏ في تجديد التوراة التي كانت اخذت منهم واعدمت ٠‏ فلقد بكي عزيرا من اجل 
التوراة بكاء شديدا » فأرسل الله اليه ملاكا طلب منه ان يعد نفسه لذلك بالصوم والتطهر , مما يذكر 
باستعداد موسى لتقبل الالواح في طور سيناء . وعندما سفى الملاك عزيرا ماء في اليوم التاللي لصومه 
تمثلت التوراة في صدره » وهكذا رجع الى بني اسرائيل فوضع لهم التوراة يعرفونها بحلالها وحرامها 
وحدودها . ولقد بلغ حبهم لعزيرا بسبب ذلك حتى قالوا : عزيرا ابن الله 249 , 


وكا كانت غزوة بختنصر لبني اسرائيل عقوبة انزها الله بهم بسبب ما احدثوه من الأحداث والبدع , 
ارادت الرواية ان يقوم بختنصر بغزو العرب عقوبة لهم على كفرهم وذلك بوحي من الله الى برخيا بن 
حنيا : وفي الوقت الذي اخل فيه بختنصر تجار العرب في بلاده وبني لهم حيرا بالنجف وهواول سكني 
العرب بالحيرة - اوحى الله الى برخيا وارميا يأمرههما بالمسير الى معد بن عدئان فيأخذاه ويحملاه الى 

وهكذا حفظ الله معد بن عدنان اكراما لولده محمد :5 فبعد حملة بخت نصر على الحجاز خرج معد 
'لصحية الانبياء من حران حتى الى مكة . فاقام اعلامها . فحج وحج معه الانبياء وهناك تزوج من 
بنات بعض ولد الحارث بن مضاض الجرهمي فولدت له نزار بن معد كما تريد الرواية(؟'2 , 


. 774-778 ص‎ ١ ابن الاثيرج‎ ) ١1400 

. 1١8 ص 556 708 وقارد ابن خلدرن ج 7ص‎ ١ نفس المصدرج‎ )١145( 

(1417 ) ابن الاثيرج ١‏ ص 77١‏ - 111 وقارن لابن قنييه ص 7١‏ ( حيث النص على أن عزير كان نبيا ثم ان الله نحى اسمه من الانياء فصار رسولا فط 
(118 ) ابن الاثبرج ١‏ ص 701 - 971 


تف 


لام 


الانياء والسثرد قل طهور الاملام 


المسيح آخر انبياء بنيى اسرائيل : ما بين عيسى وركريا ويحبى : 


أما عن غزو بني اسرائيل للمرة الثانية بمعرفة الروم زمن ملوك الطوائف فكان عقوبة لهم لم احدثوه 
من الاحداث » ولقتلهم يحبى ثم والده زكريا . فلقد رفع الله منهم النبوة قبل ان ينزل هم الذل , ثم 
كان اجلاء من بقي من بني اسرائيل بعد ارئفاع السيد المسيح . 

رون الح عينس بن شري بنيز لاما باز لل ناج يرن هي النانة الشباية 
الثانية » بمعنى انها انث كحركة أصلاح للديانة اليهودية » فعندما بعث الله عيسى رسولا. نسخ بعض 
احكام التوراة » ومن ذلك انه حرم زواج بنت الاخ ؤهو الامر الذي دعا اليه يحبى بن زكريا الذي نبيء 
صغيرا فكان سببا في ذبحه بين يدي هيرودس الملك ظل) , وظل دم يجسى يغلي دهرا الى إن انتقم الله من 
الظالين9؟؟2)"1 , 

اما عن زكريا الذي فر عندما علم بمقتل يحبى فكانت بايته اشبه بتلك النهاية التي لقيها النبي شعيا 
من قبل » فأثناء هربه من مطارديه مر بشجرة فنادته : هلم الي يا نبي الله وانشقت فدخلها فانطبقت 
عليه فشقوا الشجرة بالمنشار بعد ان اومأ ابليس اليهم بذلك . هذا وتوجد رواية اخرى تقول ان ابليس 
جاء الى مجالس بني اسرائيل فقذف زكريا بمريم وقال لهم : ما احبلها غيره وهو الذي كان يدحل 
عليها » فطلبوه فهرب , وكان ما كان من دخوله الشجرة ة ونشرها(' ١‏ . وهناك رواية ثالئة تكتفي 
بالقول انهم ادركوه وقتلوه دون اشارة الى معجزة ة الشجرة(1؟١) ١‏ 

ولا كانت الرواية الدارجة تحدد قتل بحبى بسنة ونصف السنة قبل رفع الممسيح( 219 فان هذا يعني 
معاصرة انبياء ثلاثة دفعة واحدة وهم : زكريا وابنه يحبى وعيسى بن مريم . 

وزكريا بن برخيا هو زوج خالة السيدة مريم بنت عمران » وهو من هذا الوجه قرين لعمران بن 


ماثان الذي كان من رؤ وس بني اسرائيل واحبارهم 3 وهذا ما دعاه الى ان يطالب برعاية مريم الطفلة 
عندما نذرتها امها لسدانة بيت المقدس وخدمته . 


(144 ) نفس المصدر ج ١ص "١17-301‏ ( هذا ويمكن ان يضاف حريم زواج الربيية اى ابنه الزوحة كما نشير الى ذلك رواية اخرى ) اما رواية اليعقوي (ج ١‏ ص )37١‏ 
فتلص على أن هير ود كان ياني امرأة اخيه فنباه يحمى ( عن انجيل عتى ) . 

74 وقارن لابن تنببة ص‎ "١”ص‎ ١ ابن الاليرج‎ )16١( 

, 3١١ ص‎ ١ نفس المصدرج‎ )16١( 

[فكل ) ابثالاثيرج ١‏ ص 946 8:1 ص 707 هذا كما توحد رواية اخرى مجعل يمبى معاصرا لارد شيرين بابك أي معاصر لبخت نصر ( نفس المصدر ص ١‏ 3) 
1/١‏ 


يفف 


11 


عالم الفكر المحلد الثائى عشر ‏ العدد الراح 


اما عن دلائل لبوة زكريا فمنبا َ دعاؤه الى الله ف صلاح زوجته العافر وطلب الذرية واستجابة 
دعوته وهو قائم يصل في المذبح الذي هم 3 اذ أتاه جبرائيل في صورة رجل شاب وبشره بيحيى ٠»‏ 
وكذلك سؤاله الكرامة من الله حيث تقول الآية : « قال : رب اجعل لي أية » قال أيتك الا تكلم 
الناس ثلاثة ايام الا رمزا » والرمز هو الاشارة فكأن الله امسك لسانه عقوية لسؤاله الآية5؟1) وآخر 
كرامات زكريا هي انشقاق الشجرة ودخوله في جذعها ثما سبقت الاشارة اليه . وهنا لا بأس من التنويه 
الى ان ابن الاثير عندما يبدأ كلامه في ذكر المسيح عيسى بن مريم يضيف اليه يحبى بن زكريا وحده 
ويقول « جمعنا هذين الامرين العظيمين في هذه الترجمة لتعلق احدهما بالآخر ,2642 وان كان في مقابل 
ذلك يربط بين قصتي كل من زكريا ومريم . 


ومريم تعني بلغتهم ‏ العبادة » وكانت اولى مواهبها رغبة الاحبار في ان تكون رعايتها من نصيب كل 
منهم وعدم قبوهم لرغبة زكريا زوج خالتها الا بعد ان اتفقوا على القرعة » فرموا اقلامهم التي كانوا 
يكتبون بها التوراة في نهر جار ربما كان الاردن ‏ فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت اقلامهم . وعندما 
كبرت مريم كان زكريا يجد في غرفتها , التي بناها لا في المسجد والتي كان لا يرقى اليها الا بسلم , 
فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء , ولا سألها عن ذلك قالت هومن عند ربي » 
وهكذا كانت الكرامات نترى على مريم العبّادة وكانت اعظمها هي ولادة عيسى بغير ذكر نفحة من 
روح الله ع فكأنه اول الانواع » اي اول ما خلق الله مثل ادم كما لو كان زرعا بغيربذر » اوشجرا 
بغير غيث حسب سؤال يوسف النجار ورد مريم العذراء "21 , 

وكان حمل يحسى بن زكريا هو الآخر أية اكرم الله بها امه العاقر واباه الشيخ الفاني , وفي تبشيرجبريل 
به الى زكريا تقول الآية « ان الله مبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله » ويعنى مصدقا بعيسى بن 
مريم » وهكذا كان يحى اول من آمن بعيسى وصدقه » بل انه وهو في بطن امه , كان يسجد لعيسى 
الذي كان ايضا جنينا في بطن امه وذلك عندما تلتقي أماهما(”*22 . 


اما عن يحبى الطفل فكان يتميز عن اترابه من الصبيان , فهولا يلعب معهم ؛ وهويفضل اكل خبر 


( 107 ) اين الاثبرج ١‏ ص "١‏ وقارن تاريخ اليعقون ج ١‏ صن 7 ( عن اسجيل لوقا ) 

( 104 ) الكامل ج ١‏ ص 148 وتارد تاريخ البعقوي ص 74( عن الجبل لوقا . جيث يوحد رحل من الانيياء يقال له شمعان . حصر القرباد الدى قدم من اجل يسوم ء 
رخمله ريد الرب عل ان رآه ) 

رمما)ابن الاثبرج ١‏ ص 13556 م١م‏ نام 

(165) نفس المصدرج١‏ ص ٠٠١‏ ولي ذلك قبل ان ولادة يحى كانت قيل المسبح بستة اشهر ( قارن اليعقوي ج ١‏ ص / عن انجيل لوقا ) وان كانت هناك رواية احرى تقول 
أنه ولد قبله بثلاث سنوات إما عن مدة حمل يجب بن ركريا فهى تتراوح ما بين ١‏ أشهر » ” أشهر ولكى تنم الاية قبل ٠‏ ساعات وقئل ساعة واحدة ( نمس المصدرج ١‏ ص 8م 
وفارن تاريخ اليمقري ( ج١‏ ص؛7) .عن انجيل لوقا . حيث كان يحمي يرتكض في بطن امه عندما تسمع كلام مريم وهي حامل بعيسى 


اف 


حملن 


الاسياء والمنثرن قل طهور الاسلام 


الشعير » بل كثيرا ما كان يأكل العشب واوراق الشجر ‏ كا فعل موسى عندما فر هاربا من طلب 
فرعون . هذا . ولقد نبىء يحيى صغيرا » فكان يدعو الناس الى عبادة الله » وهويلبس ثياب الشعر . 
ويحبى في العبادة » مجتهد بكاء . فهو من خشية عذاب النار ‏ التي حذره منها والده زكريا ‏ ظل يبكي 
حتى اكلت الدموع لحم خديه , وبدت اضراسه للناظرين » وهكذا انتهى الامر بزكريا انه اذا وعظ 
الناس نظر حواليه فان كان يحبى حاضرا لم يذكر جنة ولا نار/ "2 , 

واهم معجزات يحيى كانت عندما ذبح جزاء له على نميه عن زواج ابئة الاخ . فقد تكلم الرأس 
المقطوع وقال لهيرودس الملك : ١‏ لا تحل لك » كا بقي دمه يغلي الى ان انتقم الله من الجحناة الظالمين مما 


سبق ذكره . 
نبوة المسيح : 


اما نبوة السيد المسيح فهي سلسلة من الآيات والمعجزات بدأت بالحمل دون ذكر وفي الموضع ‏ 
الذي يمكن ان يكون بأرض مصر_كان الرطب يتساقط على مريم في غير موعده في فصل الشتاء » هذا 
كا انتكست الاصنام على رؤ وسها وفزعت الشياطين » فسخرجت من مكامنها » وعند الولادة لم يمكن 
الملائكة ابليس من الدنومن عيسى المولود 21*70 وكل ذلك ما نجد له شبيها في قصة المولد النبوي التي 
لا بأس ان يكون لا اثرها في قصة مولد المسيح هذه . وفي المهد رضيعا كان يحدث والدته اذا خلت به 
وتحدثه » وفي الطفولة كان يمر بيده على الحرار الفارغة فتمتليء شرابا » وفي صباح كان بحدث اترابه من 
الصبيان بما يصنع اهلوهم وبما يأكلون » بل كان يستطيع احياء اميت ى] فعل عندما اتهم في قتل 
الصبي , فطلب القتيل حتى يسأله من قتله , ودعا الله فأحياه وقال : قتلني فلان يعني الذي قتله » ثم 
مات الغلام من ساعته 21*52 ما يذكر بمعجزة موسى عندما اشكل عليه الامر في فضية فتل مشابهة وان 
اختلفت الوسيلة . 

وعندما بلغ مبلغ الشباب وتعلم مهنة الصباغة . كان يضع الثياب في جب ( جرة : زير) واحد 
« فيخرج كل ثوب منها ‏ لدهشة رفاقه ‏ على اللون الذي اراد صاحبه » وعندما بلغ المسيح السنة 
الثلائين من عمره اتته النبوة والرسالة('226 فأوحى الله اليه ان يبرز للناس « ويدعوهم الى الله تعالى 


(/ا16 ) ابن الاثيرج ١‏ ص ٠‏ 501 وقارن ابن حلدون السر » ج ؟ ص ١14‏ , 

, ”١؟ ص‎ ١ ابن الاثيرج‎ )١24( 

(141 ) نفس المصدرح ١‏ ص "١"‏ , 

) ص 4/ ( عن انجيل لوثا‎ ١ وقارن تاريخ اللعقون ح‎ "١6 ص 07" , ص‎ ١ نفس المصدرج‎ )11١( 


أفف 


نوسن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرانع 


ويداوي الزمني والاكمه والابرص وغيرهم ‏ وفي ذلك يقال ان الطب كان غالبا في زمانه فاتاهم بما ابرأ 
الاكمه والابرص تعجيزا لهم . واكثر من هذا فقد كان ينفخ في الطبن الذي يصور على هيئة الطير 
فيصير طيرا » كما كن يحبى الموق - مثلم| فعل بعازر(ا"") , 

هذا وتقول الرواية ايضا انه احبى يحبى بن زكريا » واحيا سام بن نوح الذي ظن ان القيامة قد 
قامث فقال له المسبح لا ولكني دعوت الله فأحياك , والظاهر ان احياء سام كان بغرض سؤ اله عن قصة 
الطوفان ‏ التي حيرت الئاس - وذلك انه بعد ان رد على سؤ الهم عنه عاد ميتا . 


ومن اهم المعجزات ما يتعلق بزيادة الطعام ‏ وهو الامر الطبيعي في البلاد التي كانت تعاني من قلة ' 
القوت » كما كانت تبدها المجاعات . والمثل لذلك معجزة القصعة التي كان يأكل منها مع الناس فلا 
تنقص » ثم المائدة التي نزلت من الساء بدعوته الى الله لكي تكون هم عيدا لأولهم واخرهم . ومن 
خبر تلك المائدة انها لم تكن تنقص بل كانت تزيد حتى يبلغ الطعام الركب . وفي نوع الطعام الذي نزل 
عليها قيل  :‏ ( سبعة ) ارغفة وسبعة احوات ( سمكات ) وفي ذلك اشارة الى مهنة الصيد التي كان 
يمتهنها الحواريون » وان قيل انهم اشتغلوا بالصباغة مع المسيح وانهم كانوا قصارين او ملاحين1557) 
هذا كما قبل ان ما عليها كان من الخبر واللحم » اواها على العكس من ذلك , كانت تمد بكل طعام الا 
اللحم » او ان ما عليها كان من ثمار الجنة . ولا شك أن كل نوع من تلك الاطعمة يقصد به نوع من 
الرمز ء من الخير والبركة في البر والبحر وفي طعام اهل الجنة . 


اما عن الاكلين فقد تراوح عددهم ما بين 1٠١‏ ( ألف وثلاثماثة ) من المرضى والزمنى والفقراء , 
لم يشاركهم المسيح ولا اصحابه من الحواريين , وقيل انهم بلغوا ه ( خمسة ) آلاف ولم يشبع الاكلون 
فحسب . بل لقد صح المرضى والزمبى » بين| استغنى الفقراء منهم » واخيرا صعدت الائدة الى السماء 
وهم ينظرون اليها حتى توارت 3 وقدم الحواريون لامهم لم يأكلوا معهبا 9 ؟13) ' 

ومسألة عدم اكل المسيح من المائدة التي تركت للفقراء تذكر بما هو معروف في السيرة النبوية من ان 
الرسول كان لا يأكل من الصدقة وان كان يقبل الهدية . وتحدث الناس بحديث المائدة فكذب من لم 
يشهد وقالوا : سحر أعينكم وكانت عقوبة المكذبين ‏ الذين بلغ عددهم 8#" ( ثلاث ماثة وثلاثة 
وثلاثين ) رجلا ان مسخوا خنازير لمة ثلاثة ايام » انهم هلكوا . هذا ولوان قصة المسخ هذه ترتبط 
(111) نفس المصدرج ١‏ ص 56٠5-7114‏ رانظر تاريخ اليعقري ج ١‏ ص 8 - 7 , 

(117) نفس المصدرج ١‏ ص "7١1‏ . 


)1١(‏ نفس المصدرج ١‏ ص "١714‏ ( وقيل ايصا في المائدة انبا طلت طوال اربعين يوما تئرل يوما وتنقطع بوما) 


نأرق 


ارذدلت 


الاسياء والمننود قبل طهور الاسلام 


ايضا بقصة رفع المسيح الى السماء ‏ فعندما رآه الناس من اليهود ‏ من معارضي دعوته ‏ اتهموه بالسحر 
وكذلك امه » ى) قذفوهها . وهنا دعا عليهم المسيح فاستجاب الله دعاءه ومسخهم خنازير للف ” 


ثم كانت المؤامرة التي ابت دعوة المسيح ‏ التي لم تطل الى اكثر من ثلاث سنوات ‏ بمعجزة الرفع الى 
السماء » فعندما اعلم الله المسبح انه خارج من الدنيا صنع طعاما ودعا الحواريين وعشأهم وخدمهم , 
واظهر من التواضع في خدمتهم والحب هم ما لا مزيد عليه , ٠‏ فغسل ايديهم ومسحها بثيابه ٠‏ واثناء. 
ذلك « العشاء الاخير » قال لهم ١‏ ليكفرن احدكم قبل ان يصيح الديك ثلاث مرات ٠‏ وليبيعني احدكم 
بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني . اما عن قصة الرفم فبلخصها ابن الاثير ني : انه عندما اراد راس 
( ملك ) اليهود قتل عيسى بعث الله اليه جبرائيل فادخيله في خوخة الى بيت فيها روزنة في سقفها فرفعه ' 
الى السماء . وعندما دخل عليه المكلف بقتله ولم يجده خرج وقد اظلمت الدنيا فظنوه هو اي المسيح ‏ 
فتلوه وصلبوه وقيل ايضا أن الذي قتل مكانه هو الحواري الذي دل عليه اي مبوذا(©25 , 


والرواية هنا تريد ان يكون صعود المسيح الى السماء صعودا ماديا . حيث انها جعلت في سقف 
الحجرة التي لجأ اليها روزنة ( اي نافذة ) كانت وسيلته في الصعود الى السماء ولا بأس من الاشارة الى 
اختلاف الآراء حول كيفية الصعود . فقد رأه البعض بالجسد وبطريقة مادية » وهذا ما عبر عنه' 
الرسامون المسيحيون برفع غطاء تابوت الدفن اثناء ارتفاع الجسد ؛ بينم| رأى ارون من آباء الكئيسة 
انه يمكن سد المسيح ان ينفذ من التابوت وغيره كما ينفذ الضوء من الزجاج الشفاف , وربما عبر . 
اصحاب هذا الرأي عن خلود النفس وصعودها بعد موت الجسد الى ملكوت السماوات . وهذا هو 
رأي اخوان الصفا الذي ينصون على ان الانبياء يعتقدون في بقاء النفس ؛ ويضربون المثل في تفاهة . 
الجسد بما فعله المسيح ب ١‏ ناسوته » ووصيته للحواريين . 

فلقد دعا المسيح اصحابه للذهاب الى ملوك الاطراف وابلاغهم الدعوة وقال لهم ١‏ فاني اذا 
فارقت ناسوت قال واقلك لي المواء عن 34 عرش ابي وابيكم » وانا معكم حيث) ذهبتم ل 
بالنظر والتأييد باذن ابي . رن بالمعروف وانهوا عن المذكر ما لم تقتلوا او تصلبوا او تنفوا من 
الارض 2١١)‏ وقريب من ذلك ما تقدمه رواية اخرى من وصف لعمليْة الصعود يجعلها قريبة من 
الاذهان على طريقة التصوير في علم حياة القديسين , المعروف بال « جيوجرانفي » . 


1514 ) ابن الاثيرج ١‏ صن 75١5‏ , 11 18" 

( 150 ) نفس المصدرج ١‏ ص 14-718 وهنا تشير الرواية الى أحتلاف العلماء في موث المسيح قبل رفمه الى السباء . لقيل ائه رفع ول يب وفيل توقاه الله « ساعات او 7 
ساعات ثم أحياه ورفعه ‏ وفي مقتل المسيح حصب الاتاحيل الظر تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص "لا وص 78 

(177) رسائل اخوان الصفاج 4 ص 18 . 


تفرف 


154 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشي العدد الرابع 


فبعد الرفع بسبعة ايام نزل المسبح فاشتعل الجبل حين هبط نورا وقال لأمه انه رفع الى السماء » 
وعندما جمعت له الحواريين بثهم في الارض رسلا عن الله وامرهم ان يبلغوا عنه ما امره الله به ». ثم 
رفعه الله اليه وكساه الريش والبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمششرب وطار مع الملائكة فهو معهم 
فصار ‏ انسيا ملكيا ‏ سماويا ارضيا 1١99)‏ مثل النبي الياس من قبل . 
الحواريون رسلا : 

هكذا اصبخ تلاميذ المبسيح من الحورايين رسلا , اي مبعوثين من قبل الله » وان كانوا في درجة اقل 
شرفا من الانبياء » وبذلك وقع عبء الدعوة للمسيحية على عاتق الحواريين فعلا » وهذا ما يتمثل في 
انشائهم الاناجيل الاربعة » وما دعا بعض الدارسين من العقلانيين الى النظر الى المسبح على انه يمثل 
معنى رمزيا اكثر منه شخصية تاريخية216 وهذا ما دعا آخرين الى الرد على تلك المقالة بانه : كما لا 
يوجد اسلام بغير محمد كذلك لا مسيحية بدون يسوع . 

وانهم انه على عكس ما قد يظنه البعض من ان المسيح هو المبعوث الرباني قبل الاخير» أي قبل 
محمد ؛ فان المسيحية تظل تسي رفي دورة نبوة وانبياء » او بتعبير اصح في دورة رسل ومرسلين اشبه بتلك 
التي سارت فيها الابراهيمية الحنيفية ومن بعدها الموسوية التوراتية او اليهودية . فيونس بن متى الذي 
كان من اهل نينوى » والذي نسب الى امه مثل عيسى ظل 7" ( ثلاثة وثلاثين ) سنة ينهى قومه عن 
عبادة الاصنام فلم| يئس من ايمانهم دعا عليهم , وعندما بدأت آية العذاب تظهر عليهم وهم يبحثون 
عن يونس فلا يجدونه الحمهم الله التوبة فقاموا برد المظالم جميعا : « حتى ان احدهم كان ليقلع المجرمين 
بنائه فيرده الى صاحبه » وعندما علم يونس بتوبتهم وان الله كشف علهم العذاب » غضب ورفض 
العودة الى بلده وقال : والله لا ارجع كذابا ؛ ومضى مغاضبا لربه » فركب احدى السفن على ان يسيح 
فيها بعيدا عن اهله ووطنه » وكانت عقوبة الله له بأن اوقف السفيئة » وعندما عرف يونس انها وقفت 
بخطيئته » القى بنفسه في البحر ‏ لكي تسير- فالتقمه الحوت - الذي اوحى اليه الله ان لايخدش له لا 
ولا يكسر له عظما . وبذلك حبسه الله في بطن الحوت بسبب عصيانه , الى ان اطلقه بشفاعة عمله 
الصالح السابق وامره بالعودة الى قومه . ومع ذلك بقيى يونس خارج القرية الى ان شهدت بوجوده 
الشاة والشجرة . 


177 ) لاباس من الاشارة هنا إلى انه كان من وصية المسبح لاصحابه البشرى باتيان الغار قليط الدى يكون معهم نيا ( ابطر تاريخ اليعقوي ج ١‏ ص 16) 

(118 ) انظر كارل ياسبرس فلاسفة انسائيود ( سقراط ‏ بوذا كوتموشيوس ‏ بسوع ) ثرحمة عادل العواد محموعة رودني علما . منشورات عويدات ‏ بيروت ص 14 حيث 
يقتطف المؤلف نصا من ( افربيك ) بقول ليه ٠‏ ؛ لقد حلصت المسيحية الاولى بعد موت يسوع من كل انواع المشاهدة التاريجية عدما اصبح اشياعها شيئا يتعذر ادراكه تماماء 
شيئا منصلا بآن واحد بالصورة المبهمة المدغدغة ؛ - اتصاله بالاختراع وان بولس هو اول من ادخل المسية نطاق التاريخ وس الحون ان تعتبر المسيحبة تبدأ يسو 
كشخص تاريى ١‏ 


يضف 


وكلال 


الامياء والمسسئون قل طهور الاسلام 


وبسبب ما كان في يونس من الحدة والعجلة وقلة الصبر . نمى النبي ( صلعم ) ان يكون مثله فقال 
تعالى : « ولا تكن كصاحب الحوت )2319 , 

واهل الكهف الذين كانوا على شريعة عيسى . وان رأى البعض انهم كانوا قبل العصر المسحي . 
فقد كانت آيتهم النوم لمئات السنين ثم الصحو , وقد اصبح الناس غير الناس , وكان الغاية من ذلك 
الآية ان يثبت الله لأهل قريتهم ان البعث يكون بالروح والجسد جميعا ؛ هذا ولوان صحوهم كان 
مؤقتا اذ توفاهم الله بناء على رغبتهه(""1 والذي يسترعي الانتباه فعلا هوان كثيرا من معجزات احياء 
الموق ما هو منسوب الى الانبياء والرسل لم يكن مبدف البعث نفسه بل بغرض التدليل على صحة واقعة 
ما . مثل : إحياء سام ليقرر صحة الطوفان » أو احياء القتيل ليدل على حقيقة من قتله كما حدث مع 
موسى وهو يحكم . اومع عيسى صبيا عندما اتهم بقتل بعض الغلمان فكان الهدف من الآية هومعرفة 
الشيء الخفي اي التنبي . 

ويعتبر شمشمون الجبار من الاولياء ان لم يكن من الرسل المبعوثين فقد كان اذا عطش انفجر له 
الحجر الذي فيه ماء عذب . اما عن قوته الأسطورية فتنضاءل امامها قوة موسى اذ كان لا يوثق 
الحديذ » ومكمن قوته تلك كان في شعره ‏ وهو الامر الذي لم بطلع عليه غير امرأته الي خانته واوثقته 
عندما نام . وبذلك واتت الفرصة للانتقام من الجبار العنيد فاخذوه وجدعوا انفه وسملوا اذنيه وفقأوا 
عينيه » وعندما دعا المظلوم ربه ان يسلطه عليهم رد الله بصره , وامره ان يأخذ بعمودين من عمد 
الملديئة الظالم اهلها فيجذبها لكي تقع المدينة بملكها الحقود""2 . 


واما جرجيس الذي عاش في الموصل فيوصف بانه كان رجلا صا حا من اهل فلسطين وانه كان يكتم 
ايمانه مع اصحاب له صالحين من ادركوا بقايا الحواريين خشية ملك المديئة الجبار . وكان جرجيس 
صاحب تجارة كبيرة ولكنه عرف بالجود والسخاء , وفي ذلك كان يقول لولا الصدقة لكان الفقر احب 
الى من الغنى . وعن هذا الطريق اكرمه الله » فبعد ان كان أدميا يأكل ويشرب جعله أنسيا ملكيا . 
وهذا ما يفسر تحمله لالوان العذاب والآلام التي لا يطيقها البشر » فالملك الجبار الذي اراده ان يعود الى 
عبادة الاصنام » يمشطه بالحديد حتى يتقطع لحمه وعروقه » وينضح جروحه بالخل والخردل ؛ ويسمر 
رأسه بالمسامير المحمية وهو يقول له : ان المي حمل عني عذابك وصيرني ليحتج عليك . 


وا ) ابن الاثيرج ١‏ ص 7517-356١‏ 
لحل ) ابن الاثير ج ١١ص‏ وه” ‏ /اه" وقارن المعارف لابن فتيية ص 6؟ حيث القول امهم بدأوا نومهم قبل المسيح ركان صحوهم فيا المسيح وبين البي ( صلعم ) 
للقن ) ابن الاثيررج اص55" .10" , 


زذرف 


مون 


عالم الفكر المجلد الثانى عثر ‏ العدد الرانع 


وعندما يؤيد الله جرجيس بالملائكة فيخرجه من السجن لمجاهدة عدوه . يعجز الملك الخبار عن 
التخلص منه , فهو عندما يقتله ويقطعه اربا ويلقيه للسباع يجمع الله جسله ويسويه . وعندما يقولون 
أله ساحر ويدعون ساحرهم لاختباره يعترف الساحر العجيب ‏ الذي يستطيع ان يحرث ويزرع ويحصد 
ويدق ويذري ويطحن ويخبز ويأكل في ساعة ‏ بان جرجيس جبار السماء والارض » ويؤمن به وعندما 
يحمى جرجيس في ثور نحاس مع رصاص ونفط وكبريت حتى الموت يرسل الله ميكائيل فيحييه . وهو 
اخيرأ يدعو الله فتحضر دعامة البيت الخشبية اليابسة وتنبت كل فاكهة تؤكل وتعرف2379 , 

وهكذا يعاني ولي الله جرجيس افظع ما يخطر على البال من الوان العذاب ويجعل الله له اشرف ما 


اكرم به مبعوثيه من الآيات ما يذكر : بنار ابراهيم الباردة » وعصا موسى المزهرة » وبلسم عيسى 
العاقى ٠‏ - 


تحول النبوة نحو بلاد العرب : 
البشارة : ملوك وكهان وحنفاء يبشرون بالنبي ( صلعم ) : 
ل لد ال )ودر 1 10 الا 

ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ النبوة والكهانة والتنبي يتحول بموجبها نحو بلاد العرب . 
فتكون بمثابة البشارة بظهور نبي العرب محمد آخر الرسل وخاتم الانبياء , 
فمن احداث العرب المشهورة على عهد يزدجرد وفيروز ما حدث لتبع بن حسان ملك اليمن فقد » 
استهامت به الجن ( أي عشقته وسارت به على غير هدى ) ورجع من استهامته تلك وهواعلم الناس بم 
كان قبله » فكان ذلك سببا في ملكه اليمن وهيبة حير له23"9 , 

والأهم من ذلك أنه قدم على تبع كاهن العرب المشهور شافع بن كليب الصدفي وعندما سأله تبع ان 
كان يجد لقوم ملكا يوازي ملكه : ذكر ملك بني غسان في بلاد الشام » وعندما سأله ان كان يجد ملكا 
يزيد عليه ؟ قال  :‏ اجده لبار ميرور ايد بالقهور ووصف الزبور وفضلت امته في السفور يفرج الظلم 
هو يجد صفة النبي ( صلعم )"23 , 

وعلى عهد قباذ الذي كان زنديقا 3 يظهر الخير ويكره الدماء ويداري اعداءه عزم الملك اليمي تبان 
اسعد ابو كرب على تخريب يثرب ( المدينة ) ولكن منعه من ذلك حبران من يبود بني قريظة عالمان 


177 ) نفس المصدرج ١‏ ص 05109 7005 , 
(175 ) نفس المصدر ج ١‏ ص 41١‏ 
(171 ) ابن الأثبر الكامل ج ١‏ ص 117 


تغرف 


ينسن 


الاسباء والمتسثود قل طهور الاسلام 


بأخوال الحدثان اذ قالا له : انها مهاجر نبى من قريش تكون داره . فقبل نصيحتهما ودخل في دينها . 
وعندما انحل في دعوة قومه الى اليهودية كير الى النار التي تأكل الظالم ولا تضر المظلوم فكأنها نار 
ابراهيم الخليل » وعن هذا الطريق انتشرت اليهودية في بلاد اليمن2"2 . 
وقصة التحكيم الى النار هذه ؛ التي تعتبر نوعا من المباهلة تذكر بنار الاخدود التي امتحن بها نصارى 
نجران من قبل نواس ملك اليمن . وكانت المسيحية قد انتشرت بنجران بفضل رجل مجتهد صالح 
اسمه فيمان كان مثل الحواريين وخلفائهم من آبار الكنيسة ‏ يشفي المرضى ويبريء الاكمه 
والابرص » ولقد تعرض الرجل لمحن كبيرة امتحنه بها ملك نجران الذي كان يلقى به من رأس الحبل 
فيقع الرجل الصالح على الارض لا بأس به ما يذكر بكرامات جرجيس في الموصل ؛ ولن يتمكن 
الملك من قتل فيمون الا بعد ان أمن بدعوته ودخل في دينه . ويحدد ابن عباس استشهاد ذلك الرجل ب 
٠‏ ( سبعين ) سئة قبل مولد النبيى ( صلعم 2١0)‏ وكان اضطهاد ذي يزن للنصارى سببا في غزو 
الحبشة لبلاد اليمن . 
واهم معارف الحدثان على عهد تبع التنبؤ بغزو الحبشة لبلاد اليمن ‏ وذلك انه لما ملك تبع قبائل 
ربيعة » بمعنى سقوط العرب العدنانية تحت سلطان القحطانية » رأى تبع في نومه رؤ يا هالته فلجأ الى 
الكهان والسحرة والعياف الذين احتاروا في تفسيرها , ولم ينجح منبم الا كاهنا غسان الشهيران وقتئذ 
ببلاد الشام وهما : سطيح وشق . 
وفي تفسير الرؤيا قال له سطيح في كلامه المسجوع « أحلف بما بين الحرتين من خش ليهبطن 
ارضكم الحبش فليملكن ما بين أبين الى جرش . . خروجهم على يد وارم ذي يزن » يخرج عايهم من 
عدن فلا يترك احدا منهم باليمن . » وتنسب الرواية الى سطيح عندما سئل : هل للدهر من آخر؟ أنه 
قال : « نعم يوم يجمع فيه الاولون والآخرون يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيثون » فكأنه كان 
يؤمن بيوم الحساب والمثوبة والعقاب » وعندما سأل الملك ان كان ما يخبرهم به حقا ؟ قال سطيح 
د نعم والشفق والغسق والفلق اذا اتسق ان ما انبانك به لح » اما اهم ما في نبوءة سطيح فهي التبشير 
بالنبى العدناني . فعندما سثل ان كان ذويزن يدوم قال« بل ينقطع » يقطعه نبي زكي بأتيه الوحي من 
العلى وهو رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه الى آخر الدهر »7""" . 


١10 (‏ ) نفس المصدرج ١‏ ص 1١١‏ , 
لفن ) نفس المصورج ١‏ ص 470 480 ( والحقيقة أن رواية ابن عباس تنسب هذا الاستشهاد الى تلميد د فيميون واسمه عبد الله بن الثامر , وكان علاما للملك الذى اراد 
ان يعلمه السحر فقصد العلام الراهب فبميون ودخل في خدمته بدلا من الذهاب الى الساحر 
(1117 ) نفس المصدرج ١‏ ص 419-418 . 


كلقا 


١14 


عالم الفكري المحلد البانى عشي ب العدد الرايم 


ولا يختلف تفسير الكاهن شق كثيرا عن تفسير سطيح للرؤ يا التي قال عنها في كلامه المسجوع 
ورأيت جمجمة » خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة واكمة فاكلت منها كل ذات نسمة « وفي تأويلها 
قال : احلف ما بين الحرتين من انسان لينزلن ارضكم السودان وليملكن ما بين ابين الى نجران » في 
توقيت ذلك قال للملك « بعدك بزمان ثم يستنقذكم منه عظيم ذو شان . يخرج من بيت ذي يزن 
واجابه عن دوام سلطانه وانقطاعه قال « بل ينقطع برسول مرسل 2 يأني الحق العدل بين اهل الدين 
والفضل , يكون الملك في قرمه الى يوم الفصل » وعندما سئل عن يوم الفصل قال « يوم تجزى فيه 
الولاة ويدعى من السماء بدعوات ويسمع منها الاحياء والامواث ويجتمع فيه الناس للميقات اليد ” 


وهكذا فان الكاهنين العربيين قد عزما بما يحدث من ملك الحبشة لليمن قبل الاسلام » كما انهها 
بشرا ببعث النبي العربي العدناني واستمرار الخلافة في قريش الى جانب ايمان| بيوم الحساب والثواب 
والعقاب . 

والحقيقة ان اصحاب السيرة الثبوية يربطون ايضا بين مولد الرسول وبين سطيح الكاهن . 
فبمناسبة المولد الشريف قالوا : انه ارتج ايوان كسرى وسقطت ١4‏ ( اربع عشرة ) شرفة كى) خمدت 
بيوت النيران ‏ مما لم يكن له نظير من الف سنة ‏ الى غير ذلك من المشاهد الطبيعية غير العادية في بلاد 
اخرى » ولما كان فقيه الفرس ورئيس المجوس المعروف بالموندان قد رأى في المنام - تلك الليلة ما هاله 
من الابل الصعاب التي تقودها الخيل العراب , التي اقتحمت دجلة وانتشرت في بلادهم . فانه رأى 
ان يستعين ملك العرب في الحيرة لكي يرسل اليه رجلا من علمائهم لاستشهادهم بانهم اصحاب علم 
بالحدثان . وعندما مالم ينجح كاهن الحيرة وهوعبد لمسيح الغساني في تأويل تلك الرؤيا رأى ان يلجأ 
الى اله سطيح بالشام واستطاع سطيح الذي كان يحتضر ان يؤول ما حدث في فارس , فقال لابن 
احته كاهن الحيرة بالكلام المسجوع « عبد المسبح على جمل مشيح الى سطيح وقد اوفى على الفريح » 
بعك ملك بني ساسان لارتجاج الايوان . . فليست بابل للفرس مقاما ولا الشام لسطيح شأما , يملك 
منهم ملوك وملكات عدد سقوط الشرفات وكل ما هو ات أت ) : 


واذا كان كسرى قد تعزى بانه مازال ١4‏ ( اربعة عشر ) ملكا من آل ساسان يحكمون قبل زوال 
ملكهم » وانه ربما يدور الزمان 3 فالذي حدث انهم هلكوا جميعا في 5 (اربعين ) سئة 2١"‏ ودخل 
المسلمون بلادهم على عهد آخر هم يزدجرد . 


11/8 ) اسن الاثيررج ١‏ ص 419 43١‏ 
(11/4 ) المقد الفريد ج ١‏ ص 8؟  ١‏ 


درن 


1154 


الاسياء والمسئود قبل طهور الاسلام 


واذا كان من المقبول في الفكر الاسلامي ان يعرف الكهنة علم الحدثان » وان يبشروا مثل الانبياء 
والرسل بالبعثة النبوية » فان الامر الغريب حقا هو ما يسجله الكتاب المسلمون بشأن ما ينسب من 
النبوة فبيل ظهور الاسلام الى خالد بن سنان العبسي وما كان له من معجزة اطفاء النار التي ظهرت في 
ارض العرب فافتتئوا بها وكادوا يتمجسون . ما يعبر عن كراهية العرب لعبادة النار الفارسية . والاكثر 
غرابة من كل ذلك في تلك الرواية هو ما ينسب الى النبي ( صلعم ) من انه قال في خالد بن سنان 
« ذلك نبي ضيّعه قومه » وما قيل من ان ابنة خخالد انت النبي ( صلعم ) فآمنت به . ولا يقلل من تلك 
الغرابة ما يثار في نهاية القصة من التشكيك في صحة وضعها الزمني فبيل ظهور الاسلام مباشرة حيث 
الاشارة الى ما قيل من أن نبوة خالد كانت ايام ملوك الطوائف , وانها كانت بعد المسيح بثلاثمائة سنة 
اي قبل الاسلام بثلاثمائة سنة (14) وتصوير النار التي اطفأها خالد بن سنان في السيرة الحلبية بانها 
خرجت من بثر يمكن أن تلفت النظر الى مواضع أبار النفط الحالية وهو الامر غير المستبعد . 

اما ما هو اقرب الى واقع تاريخ فترة ما قبل النبوة مباشرة فهي كهانة فس بني ساعدة الذي كان يتردد 
على اسواق العرب على جمل احمر ‏ مثلم| يوصف جمل النبي عند من بشروا ببعثه ‏ فيخطب في الناس 
داعيا الى التأمل في ملكوت السموات والارض ., ومبشرا بدين خيرمما كانوا يدينون به وقتئذ . وفي ذلك 
قيل انه اول من تأله » اي تعبد , بمعنى أنه ترك عبادة الاصنام . فعندما اتت الوفود الى النبي في العام 
التاسم للهجرة واستقبل وفد اياد » سأهم ان كان فيهم من عرف قس بن ساعدة الايادي ثم قال لهم 
وما انساه بسوق عكاظ في الشهر الحرام على جمل احمر وهو يخطب الناس ويقول« اسمعوا وعوا من 
عاش مات ومن مات فات وكل ما هوات أت . ان في السماء لدينا هوارضى من دينكم هذا . ثم قال 
١‏ مالي ارى الناش يذهبون ولا يرجعون » ارضوا بالاقامة فاقاموا ام تركوا فناموا ». 
وعندما سأهم النبي عمن يروي من شعره انشد بعضهم : 
فى الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر 
5 رأيبت مواردا للموت ليس لها مصادر(!14) 
وفي حكم قس بن ساعدة قيل انه : اول من قال : البينة على من ادعى واليمين على من انكر » وهو 
المبدأ الذي اصبح شهيدا في القضاء الاسلامي ‏ ولوإن اصحاب السيرة بنسبونه الى داود النبي والى 
كعب بن لؤي ٠‏ هذا كما قيل ان قس بن ساعدة هو اول من اتكأ على عصا او قوس او سيف عند 
الخطبة . 


( 180 ) ابن الاثبرج ١‏ ص 706 , السيرة الحليبية ج ١‏ ص "١‏ 
(181) العقد الفريدج 4 ص ١58‏ وقارن السيرة الحلبية ج ١‏ ص 195 . 197 ( حيث احتلادات طقيفة بي النص ) 


يضرف 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


وهى العادة التى اصبحت اسلامية صميمة في خخطبة الجمعة . وكذلك قيل انه اول من قال ١‏ اما بعد 
وهو فصل المنطاب . ولو قيل أيضا أن أول من قال ذلك هو كعب بن لؤي» بل ونسب ذلك الى جد 
العرب الاول يعرب بن قحطان اول من تكلم باللسان العربي الذي اليه ينسب . ومع انه من الواضح 
ان فصل المخنطاب هنا خاص بطريقة ترتيب الخطبة وبراهين الاقناع فيها , الا ان صاحب السيرة الحلبية 
بريد ان يربط فصل الخطاب الخاص ١‏ اما بعد » بفصل الخصومة في القضاء والحكم مما فيل فيه : البيئة 
على المدعي واليمين على من انكر وهو موضوغ آخر كما نظن2187 , 

والظاهر انه بمرور الوقت ازدادت قصة قس بن ساعدة تفصيلا » ولم يكتف الرواة بالاشارة الى 
الاختلافات الخاصة بمعاني الخطبة السابقة » من : اضافة عبارات مسجوعة جديدة بعد « وكل ما هو 
أت أت » مثل « ليل داج » وسماء ذات ابراج وبحر عجاج ونجوم تزهر وجبال مرسية واخهار مجرية ) » 
ومثل « اي الصعب ذو القرنين ملك الخافقين واذل الثقلين وعمر ألفين , ثم كان ذلك كلمحة عين ) . 

بل صار التركيز على تبشيرقس بن ساغدة بقرب زمان النبي ( صلعم ) كا قيل ان كعب بن لَوْ ى هو 
الآخر ‏ كان يبشر في خطبه بالنبي ( ضلعم ) فبعد قوله ؛ ان لله دينا هواحب اليه من دينكم الذي انتم 
عليه ) يلسب الى أبي بكر أنه قال ١‏ ونبيا قد حان حينه واظلكم زمانه فطوبي لمن أمن به فهداه 
وويل لمن خالفه فعصاه » ثم قال « تبا لأرباب الغفلة من الامم الخالية والقرون الماضية . يا معشراياد 
( قبيلة اليمنية.) اين الآباء والأجداد واين المريض والعواد واين الفراعنة الشداد اين من بني وشيد , 
وزخرف ونجد ( اي زين وطول ) وغره المال والولد . اين من بغى وطغى وجمع فاوعى وقال : انا 
ربكم الأعلى » الم يكونوا اكثر منكم أموالا واطول منكم اتجالا وأبعد منكم أمالا طحتهم التراب 
بكلكله وفرقهم بتطاوله . . كلا بل هو الله الواحد المعبود ليس بوالد ولا مولود!؛*21 . 

وواضح من تلك الاضافة ان بعضها اسلامي | ودما مثل : قول فرعون انا ربكم الاعلى وكذلك 
عبارات التوحيد الاخيرة .. وني البشارة تأي رواية اخرى منسوبة لابن عباس تقول : ان قس بن ساعدة 
كان يخطب قومه بسوق عكاظ فقال « سيأتيكم حق من هذا الوجه واشار بيده نحومكة قالوا له ماهذا 
الحق ؟ قال : رجل ابلج احور من ولد لؤي بن غالب يدعوكم الى كلمة الاخلاص وعيش نعيم لا 
ينفذان ؛ فاذا دعاكم فأجيبوه ولوعلمت اني اعيش الى مبعثه لكنت اول من يسعى اليه (306) , 


. 19-1١95 ص‎ ١ ائطر اليرة الحلبية ج‎ )١81( 
, 3) )ابن الاليرج ؟ ص‎ 168 ( 

( 184 ) السيرة الحلبية ج ١‏ صرلاة! , 

( 186 ) السيرة الحبية ج ١‏ ص 198 


كرف 


ا١كا/لا‎ 


الأسياء والمتبئود قشل طهور الاسلام 


والذي يلفت النظر هوما يورده صاحب السيرة الحلبية من رواية تلك القصة بطرق متعددة نما يحمل 
في ثناياه فكرة التشكيك في صحتها » وهو الامر المقبول فعلا اذ انه اتبع ذلك باختلاف آراء العلماء مبذا 
الصدد . فابن الجوزي ‏ صاحب نقد العلم والعلماء المعروف بتدليس ابليس - يرى ان حديث قس بن 
ساعدة باطل من جميع جهاته . اما ابن حجر العسقلاني فهو لا يقبل رأي ابن الجوزي المتشدد في انكار 
القصة اصلا » وان كان رأيه ان طرق الحديث كلها ضعيفة . اما الحافظ بن كثير فهو ينص على ان هذه 
الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على اثبات اصل القصة210 فكان يريد القول ان كثرة المقدمات 
الخاطئة يمكن أن تؤدي الى نتيجة صحيحة . 


والمهم من كل ذلك هوما ترمز اليه الرواية ‏ التي يمكن ان توصف بانها معبرة عن الوجدان العربي 
الاسلامي من أن انساك العرب وعبادتهم كانوا مبشرين حقيقة بظهور الرسول العربي خاتم الانبياء . 
وفي ذلك قيل ان قس بن ساعدة كان حنيفا مؤمنا اذ نسب الى الرسول ( صلعم ) قوله : رحم الله 
فسا ء انه كان على دين ابي أسماعيل بن ابراهيم ( والله اعلم ى) تقول صاحب السيرة الحلبية18) 
والاكثر غرابة من ذلك ما ينسب الى النبي ( صلعم ) من انه قال : لا تسبوا ربيعة ولا مضر فانهما كانا 
مؤ منين على ملة أبراهيم 21440 بما يعني ان الابراهيمية الحنفية كانت متأصلة بين كل من الربعية والمضرية 
اي بين كل عرب الشمال من العدنانية ‏ ولقد رأينا في قصة غزو بختنصر كيف حفظ الله معد بن عدنان 
من الهلاك ببركة محمد الذي سيكون من نسله وهوما بعطي للاسلام صفة عرقية عربية ميزة . 


وهكذا كانت العروبة على بكرة ابيها من قحطانيتها الى عدنانيتها بملوكها وكهتتها ونساكها تنف 
متحفزة متنصتة على اهبة الاستعداد لاستقبال نبيها المتتظر الذي كان املا في حشايا الوجود منذ خلق 
آدم الى مولد معد بن عدنان ثم ربيعة ومضر قبل ان يظهر نورا في جبين عبد الله بن عبد المطلب ثم في 
جبين امئة بنت وهب ام النبي . وكان من حق العرب ان يباهوا به الامم من : الفرس المجوس 
اصحاب ببوت النيران » والروم الصابئة اصحاب بيوت الاصنام , وخاصة بني اسرائيل اليهود 
اصحاب الانبياء والملوك والقضاة ؛ وهذا ما تعبر عنه القصة المنسوبة الى شداد بن اوس والتي تقول ان 
بعض شيوخ بني عباد اق متوكئا على عصاه وال للنبي « يا ابن عبد المطلب اني انبئت انك نزعم انك 
رسول الله » ارسلك بما ارسل ابراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الانبيائ الا وانك وانك تزعم انك 


(1687) ننس المصدرج ١‏ ص 198 , 
(1817 ) نفس المصدرج ١‏ ص 198 
(188) نفس المصدرج ١‏ ص ٠١‏ 4 


خرف 


غدل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عقر العدد الرابع 


فهت بعظيم » الا وقد كانت الانبياء من بني اسرائيل » وانت من يعبد هذه الحجارة والامثال ومالك 
وللنبوة » وان لكل قول حقيقة | حقيقة قولك وبدء شأنك ؟ 

وتقول القصة ان النبي اعجب ايما اعجاب بمساءلة الشيخ العادي » وانه بعد ان اجلسه قال له« ان 
حقيقة قولي وبدو شأني ان دعوة ابي ابراهيم وبشرى اخي عيسى وكنت بكر أمي وملتني كاثقل ما تحمل 
النساء » ثم رأت في منامها أن الذي في بطنها نور . :. الى آخر قصة المولد والرضاعة في بنى سعد . 
وشى الصدر وتطهر القلب وختمه وامتلائه بنور النبوة والحكمة(2145) , ١‏ 

ومغزى هذه القصة يعني ان المتعارف عليه وقتئل , هو أن النبوة وقف على بني اسرائيل . دون 
العرب عباد الاصنام . وربما كان ذلك تعبيرا عم| وقر في قلب يبود الحجاز بالنسبة للنبي ؛ انه السبب 
الحقيقي لما قام بينهم وبينه من عداوة وصراع . أما عن بنوة النبي لابراهيم الخليل » واخوته لعيسى 
المسيح فتعني جمع المحبة في الانسانية والوحدة في الاسرة الدينية الواحدة ‏ اسرة النبوة . 

وكرد فعل على مقالة ان العرب عباد اصنام » وحتى يكون ظهور الاسلام في مكة في بيئته الطبيعية » 
مثلم| كان ا حال بالنسبة لديانة بني اسرائيل في القدس . ظهرت روايات تقول ان قريشا عبدوا الله قبل 
النبوة ما بين سبع سنين وعشر سنوات . وهذا لا بأس اذا كان القصد هو الفترة الاولى من العصر 
النبوي في مكة , الا اذا كانت تلك الفترة تتفق مع حركة التحنث والنسك التي اعتبر عبد المطلب اول 
روادها » والتي تبعه فيها النبي قبل البعئة » ى| هو معروف'29 . وهنا لا بأس في ذكر ما قيل من ان 
قريشا عندما بنت الكعبة » وجدوا فيها كتابة بالسريانية » من جملتها كتاب فيه : من يزرع خيرأ يحصد 
غبطة » ومن يزرع شرا يحصد ندامة(2161 . والمهم هنا هو مبدأ الحث على عمل الخير, اي الامر 
بالمعروف وهوما يذكر بحلف الفضول الذي حضره النبي شابا في العشرين من عمره , في بيت عبد الله 
بن جدعان والذي قال فيه ما احب ان لي به حمر النعم » ولودعيت اليه اليوم لأجبت 25570 , 


عبد المطلب بين الانبياء والاولياء : 


وعبد المطلب » جد النبي يظهر في السيرة النبوية بمظهر مجدد التراث الابراهيمي وصلة الوصل 
المباشرة بين النبي وبين سابقيه من كبار الانبياء 1 وعبد المطلب من هذا الوجه في طبقة وسط لا ترقى في 


( 144 ) ابن الاثير الكامل ج ١‏ ص 157 , 

15١ (‏ )ائطر اليرة الحلية ج ١‏ ص "75 , 

(11) العسوى ؛ كتاب المعرفة والتاريخ ط بعداد 111 ,اج * ص 174؟ وقارن السيرة الحلبية ج ١‏ ص 117 , 147 , 147 . 
1١12(‏ ) تارخ اللعقويج ؟ ص 18-17 . 


للق 


يفدن 


الاسياء والمسترد قل طهور الاسلام 


سلم النبوة ولا تببط في درجات الكهانة والتنبؤ . حقيقة ان عبد المطلب وصف بانه ( ابراهيم 
الثاني )21570 » ولكن ذلك بمناسبة تمسكه بالبقاء في الحرم بعد ان فرت قريش عندما هددثه الحبشة » 
ويقينه بحفظ الله للكعبة . هذا كا يمكن ان يشبه بابراهيم الخليل ايضا من حيث ما نذره من ذبح واحد 
من ابنائه حيث وقعت القرعة على عبد الله والد النبي الذي فدته كاهنة الحجر ‏ اخحت ورقة بن نوفل - 
بمائة ناقة في مقابل كبش اسماعيل . وعن هذا الطريق صار النبي ( صلعم ) ابن الذبيحين : اسماعيل 
وعبد ه2992 , 

ولعبد المطلب كراماته واياته مثله في ذلك مثل اولياء الله الصالحين » بل وانبيائه المرسلين . فله 
الرؤيا الصادقة التي رآها قبل حفر بثر زمزم . فلقد اتاه آت وهو نائم بالحجر من الحرم فقال له : 
احضر طيبة اي زمزم . وعندما سأله عبد المطلب . وما زمزم ؟ قال ؛ في كلام مسموع : تراث أبيك 
الاعظم , لا تنزف ابدا ولا تذم » تسقى الحجيج الاعظم , مثل نعام جافل لم يقسم ‏ ينذر فيها ناذر 
لمعم . . » . وني الطريق الى كاهنة بني سعد بن هذيم بمشارف الشام لتحكم بين عبد المطلب وقريش 
بشأن تقسيم ماء زمزم » عطش جد النبي واصحابه » فانفجرت من تحت خف راحلته عين عذبة من 
ماء » وكانت تلك الآية سببا في اعترافهم له بأن الله قضى له عليههم"؟2 . 


واذا كان انفجار الصخر بالماء ما اكرم الله به موسى وشمشون من قبل » فان انفجار الماء من نحت 
خف راحلة عبد المطلب يعتبر » في ادب التصوف الاسلامي » بشيرا بكرامات فرس الشيخ التي نرى 
اول تماذجها في كرامة عقبة بن نافع فائح المغرب ( ت 54 ه ) الذي عرف بأنه مستجاب الدعاء . 
ففي صحراء زويلة » جنوب الصحراء الليبية ؛ يوجد موضع يعرف ( بماء الفرس » » ينسب ماؤه الى 
فرس عقبة الذي ضرب بحافره الارض » في وقت شح فيه الماء » فانفجرت عين سقت المجاهدين 
الذين كادوا ييلكون من العطشر9١21‏ , 

وبعد حملة ابرهة على مكة » وقضاء سيف بن ذي يزن على بقايا الحبشة في اليمن » يذهب عبد 
المطلب على رأس وفد قريش هناك . ويوجه الخطاب الى ملك العرب الجديد ابن ذي يزن » فيقول 
له : « فأنت ‏ ابيت اللعن ‏ رأس العرب ؛ وربيعها الذي به تخصب , وملكها الذي له تنقاد » 
وعمودها الذي عليه العماد . ومعقلها الذي اليه لخأ العباد . سلفك خير سلف ., وانت لنا بعدهم خير 


(*15 ) نفس المصدرج ؟ ص ١١‏ , 

(144 ) ابن الاثيرج ١‏ ص / وانظر السيرة والاثار المحمدية على هامش السيرة الحلبية ج ١‏ ص 8؟ . 
(148) ابن الاثبرج ١‏ ص ١ه‏ . ١"‏ , 1 

(115) انظر كتاب الاستبصار ص 149-145 . 


"6 


فتن 


عالم القكر المحلد الثاثى عشر ب العدد الراع 


خلف . .). وكان رد ابن ذي يزن على ذلك الكلام البليغ بكلام ذهب بين قبائل العرب مذهب 
الأمقال: + فقد قال لمنذ" الظلب:* و مرضي واهلا + وناقة وزحل ».ومستنانخا هلا » وملكا ريفلا 
يعطى عطاء جزلا )21959 , 

والاه من كل ذلك ان ملك اليمى:» اقافر اللبكة ».يشر عبد 'الطلي برسول الله ووضك لله 
ملنانه نكت عبد لطلت ررك ملق طالال سنت مال خزيها نم1 


وفي تفصيل ذلك تقول الرواية ان حوارا دار بين سيف بن ذي يزن وبين عبد المطلب ؛ اسر فيه 
سيف با كان يعرفه من علمهم ( علم الحدثان ) » كالآقي : 
- سف : أن اجد في العلم المخزون » والكتاب المكنون » الذي ادخرناه لانفسنا » واحتجبناه دون 
غيرنا » خبرا عظي| » وخطرا جسي| » فيه شرف ا حياة » وفضيلة الوفاة » للناس كافة » ولرهطك 
غافة » ولنفسلف خاصة , 
عبد المطلب : مثلك ابها الملك من بر وسر وبشر ؛ ما هو؟ فداك اهل الوبر » زمرا بعد زمر . 
- سيف : اذا ولد مولود بتهامة , بين كتفيه شامة » كانت له الامامة » الى يوم القيامة . 
عبد المطلب : ابيت اللعن . لقد ابت بخير ما آب به احد فلولا احلال الملك لسألته ان يزيدني في 
البشارة ما ازداد به سرورا . 
سيف : هذا حينه الذي يولد فيه اوقد ولد » يموت ابوه وامه » ويكفله جده وعمه » قد ولدناه مرارا » 
والله باعثه جهارا » وجاعل له منا انصارا » يعزبمم اولياؤه . . ويستمر الحوار وسيف بن ذي يزن يزيد 
في ايضاح دلائل النبوة وعلاماتها : 
سيف : ارفع رأسك , ثلج صدرك . وعلا أمرك » فهل احسست شيئا ثما ذكرت لك ؟ 
عبد المطلب : أيها الملك كان لي ابن كنت له تحبا وعليه حدبا مشفقا » فزوجته كريمة من كرائم قومه 
يقال لها أمئة بنت وهب بن عبد مناف فجاءت بغلام بين كتفيه شامة فيه كل ما ذكر تمن » علامة مات » 
ابوه وامه وكفلته انا وعمه . 
سيف : ان الذي قلت لك كما قلت فاحفظ ابنك واحذر عليه اليهود فانهم له اعداء ولن يجعل الله لهم 
عليه سبيلا اطوما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك , فاني اجد في الكتاب الناطق والعلم 
السابق ان يثرب دار هجرته وبيت نصرته » ولولا اني اتوقى عليه الآفات واحذر عليه العاهات لاعلنت 
على حداثة سله امره » واوطأت اقدام العرب عقبه ولكنني صارف ذلك اليك عن غير تقصير مني بمن 


(199) ابن الاثيرج 7 ص 0 
(158 ) تاريخ اليعقري ج اص ١١‏ . 


"4 


4ن 


الابياء والمتسئون قمل طهور الاسلام 


معك 21157 وهكذا عرف ابو طالب شأن يتيم ابنه عبد الله منذ مولده » وما قدر له من البعثة النبوية 
فقربه من نفسه تقريبا شديدا ودعاه بابنه » فعندما كان عبد المطلب يجلس بفناء الكعبة كان لا يقرب 
فراسه الا النبى وهوغلام صغير » اذ كان عبد المطلب يسمح له بتخطي رقاب اعمامه ويقول لحم دعوأ 
ابني ان لابني هذا لشأنا »”'''2 وهكذا وقع على عاتق عبد المطلب عبء الحفاظ على النبوة وهي بعد 
حدث مستقبلٍ في حشايا محمد الصغير فكأنها اللؤلؤة المكنوئة في جوف الصدفة وهي في دور التكوين » 
وكان عبد المطلب وهويقوم بدور الحاضن الامين لمبعوث العناية الالمية » القدوة الحسنة والمثل الذي 
يحتذى بالنسبة للنبي الصغير » وهكذا » رغم ان عبد المطلب مات والنبي لم يتجاوز الثامنة من عمره 
فانه ليس من المستغرب ان يروى عنه انه كان يعتبر عبد المطلب أبا له » وحسب| يروي انه كان يقول في 
غزوة حنين ( انا النبي لاكذب انا ابن عبد المطلب )('"2 هذا ى| روي عنه انه قال « ان" الله يبععث 
جدي عبد المطلب امة واحدة في هيئة الانبياء وزي الملوك )22*57 فكأن قريشا قد جمعت النبوة والملك 
مثلم| كان ا حال في بني اسرائيل . ويؤيد ذلك ما ينسب الى النبي من انه قال في قريش ايضا : : جمعت 
سبع خصال لم يعطها لها احد قبلهم ولا يعطاها بعدهم ) فكآن الله فضلهم على العالمين ى] فضل من 
قبل بني اسرائيل9'") . 


الرسالة المحمدية ومنافسة الكهان والمتتبئين : 


وهكذا كان تفوق قريش بقيادة عبد المطلب على قبائل العرب منذ حادثة الفيل وفشل الحبشة في 
الوصول الى مكة امرا طبيعيا وعن هذا الطريق تكون النبوة قد ظهرت في كنف آل البيت من بني عبد 
المطلب بن هاشم ايضا ظهورا منطقيا . 

ولكن هذا لايعني ان تفوق الهاشميين على بني عمومتهم كان امرا سهلا ‏ ى) أن لبوة محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب لم تتم هي الاخرى دوثما صعوبات اوعقبات , والذي قد يهمنا هنا هو الاشارة الى 
ما عاناه النبي من الشك في رسالته وما يلحق بذلك من المنافسة من قبل اصحاب الطموح من الكهان 
والمتنبئين » فالذي لاشك فيه هو انه اذا كانت جماعة الفقراء والكادحين قد رأت في الدعوة المحمدية 


(114 ) انطر العقد المريد ج ١‏ ص 75 -8؟ وقارن تاريخ اليمقون ج ؟ ص ؟١1‏ . 

5٠١ (‏ ) تاريخ اليعقوي ج ١‏ ص١‏ . 

(١١٠7)العقد‏ الفريدج ه ص 187 

. ١4ص‎ ١ تاريخ اليعقون ج‎ )١07( 

( 11 ) انظر السيرة الحلبية ج ١.ص ١5‏ وعن الخصال السبع فعهي . السبوة , الخلانة . الحجابة , السقاية , الانتصار على اصحاب الفيل . انفرادهم بعبادة اله سبع سئين او 
عشر سئوات دون غيرهن , نزول سورة من القرآن فيهم . 


يدل 


أفدن 


عالم الفكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


املها في الخلاص مما كانت فيه من المعاناة , فان الدعوة لم تلق أذانا صاغية من التجار الذين كانوا لا 
عبتمول آلا بمكاسبهم المادية , بينم| كان من الطبيعي ان يقف رجال الدين من سدنة الاصنام والحكام 
والكهان ثمن كانوا يعيشون على الهبات والنذور موقفا عدائيا من دعوة التوحيد الاسلامية . 

هكذا وقف عم النبي وهوعبد العرى بن عبد المطلب المشهور بابي لحب موقفا عدائيا من الاسلام ١‏ 
واتهم النبي بانه ذهب في دعوته مذهب الصابئة!؟ ''2 ومثله كان موقف الحارث بن قيس السهمي الذي 
عرف بانه دهري بمعنى طبيعى او لاديني . اما الوليد بن المغيرة المخزومي الذي عرف بالعدل لانه كان 
عدل فريش كلها في كسوة الكعبة فانه كان يتكلم في اختلاف اعداء الدعوة في أمر النبي ما بين القول 
بانه : ساحر » أوكاهن او شاعر او مجنون ؛ وكان يرى ان اصلح تلك التسميات هي القول بأنه : 
ساحر لانه يفرق بين المرء واخيه(*'؟) على رغم أن السحر يعني التمويه والباس الباطل ثوب المنق » وفي 
ذلك قالت قريش عن القران : ما هذا الا سحر , كا قالوا في النبي انه شاعر'") . 

ومن الواضح ان التعصب القبلي كان يعمل على انتعاش حركة التنبؤ والكهانة والسحر بل والشعر 
ايضا » اذا كان يسعد القبيلة ان يظهر نابغ من بين افرادها في أي من هذه المجالات » فيعد عودة النبي 
المخزومي المعروف بابي جهل ساخرا ( هذا نبيكم يا عبد مناف ) وعندئدك انبرى له عتبة بن ربيعة جد 
معاوية لأمه قائلا « وما ينكر ان يكون منا نبى وملك ؟ وكان رد الرسول على عتبة » ما حميت لله وانما 
حميت لنفسك5''9) , 

والظاهر ان عتبة بن ربيعة الذي يوصف بانه صاحب الجمل الاحمر وانه سيد قريش كان يطمح في 
النبوة » وكذلك الامر بالنسبة للزعيم والشاعر الثقفي أمية بن ابي الصلت , ولا بأس ان يكون ذلك 
من دواعي موقفه| العدائي من الرسول . وني ذلك يروي .عن امية بن ابي الصلت انه كان يقول : انه 
كان لا يجد ني الكتب صفة نبي يبعث في بلادنا فكنت اظن اني هو ثم ظننت انه عتبة بن ربيعة » الا انه 
قد جاوز الاربعين ولم يوح اليه فعرفت انه غيره , ثم ان ابا سفيان قال : فلما بععث محمد ( صلعم ) 
قلت لأمية » فقال امية : اما انه حق فاتبعه , فقلت له : فأنت ما يمنعك ؟ قال : الحياء من نساء ثقيف 
اني كنت اخبرهن اني هو ثم اصير تابعا لفتى من بني عبد مناف20'"© , 


م لك 
)5١4(‏ ابن الاثيرج ؟ صن ١١‏ . 


(0١؟)‏ ابن الاليرج ؟ صن 7١‏ . 

. 197 العقد الفريدج ه ص‎ )7١1( 

11” ص‎ ١ ابن الاثير بج‎ )3١1( 
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ال 


يفدب 


الاسياء والمدئون قبل ظهور الاسلام 


وفي مثل هذا التعصب القبلي ما ينسب الى واحد من اصحاب مسيلمة المتنبي » هو طلحة التمر من 
أنه قال لمسيلمة : ١‏ اشهد انك الكاذب وان محمدا صادق » ا و احب الينا من صادقف 
مضر؛ وفي هذا النزاع القبلي الذي استمر بين الرعية وللمضرية في خراسان على عهد الدولة الاموية 
قال المضريون : لم تزل ربيعة غضابا على ريها من انزل نبيه في مفصر . 
فريش بين الشك واليقين : نبوة ام ملك : 

ومن عرف برؤ ية الرؤى من القرشيين وقنئذ هوجهم بن الصلت بن مرمة بن عبد المطلب بن عبد 
مناف . فقبيل لقاء القرشيين والمسلمين في وقعة بدر رأى جهم وهوفي معسكر فريش رؤ ياه فقال : ان 
رأيت فيها يرى النائم رجلا اقبل على فرس ومعه بعبرله فقال :: قتل عتبة وشيبة وابوجهل وغيرهم ثمن 
قتل يومئذ ورأيته ضرب لبنة بعيره ثم ارسله في العسكر ف بقي خباء الا أصابه من دمه » كناية عن 
شيوع القتل بين القرشيين ني بدر . وهنا قال ابوجهل » وهذا أيضا نبي من بني عبد المطلب سيعلم غدا 
من المقتول :")2 , 

اما عن ابي سفيان فانه حتى اسلامه عند فتح مكة ( سنة 4 ه ) لم يكن يفرق كثيرا بين النبوة والملك 
وفي ذلك تقول الرواية انه عندما مر النبي في المهاجرين والانصار قال ابوسفيان للعباس عم الرسول : 
لقد اصبح ملك بن اخيك عظي| فقال له العباس : ويحك انها النبوة فقال : نعم اذن 100" وكانت 
مسألة النبوة والملك هذه قد ثارت قبل ذاك في العام السابق عند فتح خيبر فلقد قامت امرأة من اليهود » 
هي زينب بنت الحارث باهداء النبي شاة ( مشوية ) مسمومة وعنلما اخذ النبي منها مضغة لم يسغها 
وهنا اعترفت المرأة بفعلتها الشائبة ولكنها عللتها بأن قالت له : ( بلغت من قومي مالم يخف عليك . 
فقلت : ان كان نبيا فسيخبر » وان كان ملكا استرحنا منه(١١'»‏ والمهم في تلك الرواية ان النبي لم يعرف 
ما في اللحم من السم الا بعد ان ذاقه » وبذلك نقف على ارض الواقع والتجربة بعيدا عن التنبؤ 
ومعرفة الغيب » وهنا لا بأس من الاشارة الى ما اجاب به النبي بعض زعماء العرب تمن وفدوا عليه في 
سنة (9 ه ) وهو لقيط بن عامر بن المنتفق عندما سأله عم| عنده من علم الغيب ؟ فقال له النبي و ضِنٌ 
ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمهن الا الله . . . علم المنية . وعلم ما في غدء وعلم المني حين 
يكون في الرحم » وعلم الغيث وعلم الساعة0١»‏ ومن المهم ايضا في قصة السم أن النبي قبل تعليل 


(4: )ابن الاثيرج ؟ ص ١١١‏ 
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(؟1؟ ) العقد الفريدج ' ص 58 - 54 


اق 


١ 


عالم الفكر المخلد الثانى عثر ‏ العدد الرابع 


اليهودية التي ارادت بذلك النوع من التحكيم ‏ الذي يكاد يشبه تحكيم نار القربان ‏ ان تفرق بين الملك 
والنبوة » ومع ذلك فقد ظل النبي يشكومن اثرتلك المضغة المسمومة حتى قيل : انها كانت من اسباب 
مرضه الذي مات فيه . وبذلك اضيف له الفوز بالشهادة مع النبوة 1 

ولقد حسم عدي بن حاتم |( الطائي ) مسألة النبوة والملك هذه بعدما حرضته اخته على العودة الى 
النبي من الشام التي كان قد هرب اليها سئة (9ه ) فقالت له( فان كان نبيا كان للسابق ( في الاسلام ) 
فضله » وان كان ملكا كنت في عزوانت انت » وامام ما شهده الزعيم الطائي من تواضع النبي سواء في 
القع فسن الاسوؤرض ل لالشارف ا اه 
بالمجلس اللين قال : « ما هذا بملك » بمعنى انه نبي صادق النبوة23 , 

والحقيقة انه رغم الالحاح هنا على صفة النبوة دون الملك فانه لا يضير الرسالة المحمدية ان يكون 
صاحبها ( قد جمع بين النبوة والملك تماما كما كان الحال بالنسبة لداود وسليمان . حقيقة ان تعريف 
النبي كما جاء في الآيات القرآنية ) هو : الشاهد والمبشر والنذير والداعي الى الله والسراج المثير » ولكن 
الأيات القرانية اشتملت في نفس الوفت على كل القواعد التي تنظم حياة المسلمين على المستوى العام 
والخاص بفضل ما فيها من مباديء العقيدة وقواعد الاخلاق واصول السياسة والحكم ؛ وعن هذا 
الطريق ارتبطت الأداب الدينية بالامور الدنيوية » وفي ذلك يقول اخوان الصفا : ان الله تعالى قل جمع 
لنبيه محمد ( صلعم ) خصال املك والنبوة جميعاكم| جمعها لداود وسليمان ( عم ) وكذلك جميع ليوسف 
الصديق ( عم ) وهم يجعلون الفترة المكية من العصر النبوي فترة نبوة خالصة » اما الفترة المدنية من 
العصر النبوي فهي التي يجتمع فيها املك الى النبوة . ' 

والفترة المكية التي تمتد الى حوالي اثنتي عشبرة سنة دعا فيها النبي وعَلّم الدين حتى استوفى خخصال 
النبوة وأحكامها » وخلال فترة الهجرة في المدينة التي امندت حوالي عشر سنين امضاها في ترتيب امر 
الامة وتحذير الاعداء وجباية الخراج . . . حتى احكم مر الملك , والمهم من كل ذلك أن النبي لما 
اضاف الله الى نبوته الملك لم يكن لرغبة في الدنيا » ولكن اراد الله تعالى ان يجمع لأمته الدين والدنيا 
جميعا » والحقيقة ان الاصل هو الدين , وان الملك عارض . 

وفي حكمة أضافة الملك الى الدين ينص اخوان الصفا على مبدأ ٠‏ الناس على دين ملركهم » ويقولون 
ان الناس لا يرغبون الا في دين الملوك وان تلك خصلة في طباعهم وجبلتهم » والظاهر ان مسألة جمع 
النبوة والملك للرسول هي التي اشكلت على اليهود والنصارى » وانها كانت سببا في شكهم في نبوته رغم 
ما قأم به من الاحتجاج عليهم بسليمان وداود . وبسبب التضاد بين الملك والنبوة لم يكن الانبياء الملوك 


(117) انظر ابن الاثيرج ١‏ ص 7856 


احن 


أحلث 


الابياء والمشيثرف قبل طهور الاسلام 


راغبين في الدنيا . ففي قصة داود انه كان اوابا حليه| » وفي قصة سليمان انه قال : « هذا من فضل ربي 
ليبلوني ااشكر ام اكفر » . وكذلك عرض جبريل على النبي مفاتيح خزائن الارض فقال : خذها ولا 
ينقصك ما عند الله شيئا » فقال عليه السلام : لا حاجة لي في شيء من ذلك ؛ حلانها حساب » 
ا 14؟ 
وحرامها عذاب 2١4)‏ , هاه 
وهكذا اجتمعت الثبوة والملك في الدعوة المخمدية » وظهر ذلك في اصول الحكم في الاسلام الممثلة 
في تنظيم الخلافة التي عرفت بأنها خلافة عن صاحبالشرع ( الرسول ) في حفظ الدين وسياسة 
الدنيا . هذا » ولو ان اخوان الصفا لا يفرقون ما:بين واضع الشريعة ( النبي ) وبين الامام ( خليفة 
النبي ) عندما يشترطون ان تكون في واضع الشريعة ١١‏ ( اثتنتا عشرة ) خخصلة مثل : مام الاعضاء 
وجودة الفهم » وجودة الحفظ ٠‏ الخ وهي الشروط التي يجب ان تكون في الرئيس او الامام عند 
الفارابي في آراء اهل المدينة الفاضلة0*١'‏ ولا بأس أن يكون اخوان الصفا متأثرين هنا بصفتهم من 
الشيعة ‏ بفكرة العصمة التى تجعل من الامام وريث النبوة ايضا ‏ وعن هذا الطريق خلطوا بين 
الصفات المطلوبة في الامام » تلك الصفات التي يتحلى ها الانبياء » بل واولياء الله الصالحين » وهو 
الامر الذي لا ينكر على كل حال . 
من هذا العرض لسير الانبياء من لون آدم الى محمد يتضح لنا ان الانبياء هم ( سفراء الله » حسب 
مصطلح اخوان الصفا ‏ بينه وبين خلقه ليعبُرواعنه المعاني » ويفهُموها الناس بلغات مختلفة لكل امة ما 
تعرفه » على قدر احتمال افهامهم , وما كان الانبياء هم صفوة اولياء الله وجب أن يتصفوا بخصال 
الصالحين من التحلي بالعقل الجيد ‏ والاخلاق الحميدة » والصفات الملائكية من : الرحمة والتحئن 
ورقة القلب , الى جانب دفع اغواء الشيطان وتجنب المعاصي من : كل مالا يحل في الشريعة ولا يجوز 
في السنة . 
وفوق ذلك ينبغي ان يتميز الرسول ببلاغة الكلام وفصاحة اللسان والحفظ لما يسمع "١9‏ . اما 
عن دورة النبوة فتبدأ بالوحي ( في سن الاربعين عادة ) او الرؤيا الصادقة » ثم يأني نزول الكتاب 
وبلاغ الدعوة ثم تمام الرسالة . واذا مضى الانبياء لسبلهم , خلفهم العلماء والحكماء وقاموا مقامهم 
فيه| كانوا يقولون ويفعلون ويعلمون الناس من امور الدين وطريق الآخرة ومصالح الدنيا . وهكذا 
اصبح العلماء ورثة الانبياء ‏ وبفضلهم اصبحت الدعوة النبوية مستمرة . وبناء على ذلك فمن قبل من 
الناس منهم فهو على طريق النجاة , ومن خالفهم فهو على خطر عظيم”"1" . 
(14؟ ) رسائل اخوان الصفاج “اص 191-445 . 
١١0 (‏ ) نفس المصدرج 4 ص 124 , وأدظر الفارابي وآراء اهل المديئة الفاصلة 
(111) نفس المسدرج ١‏ ص 147 
)73١7(‏ نفس المصدرج 7 صن 417" , 


يحذا 


ليل 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرانع 


وهكذا يكون حك الفرق ما بين النبوة والتنبؤ هو الهدف المنشود من وراء الدعوة » فان كان خيرا 
فهو النبوة ؛ وان كان شرا فهو التنبؤ » وما يلحق به من الكهانة والعرافة والسحر » وهذه الفكرة » - 
على بساطتها ‏ تمثل حتمية انتصار الخير على الشر او الحق على الباطل » وهي الفكرة التي تبناها ابن 
خلدون في الدفاع عن الدعوات المذهبية التي كانت موضع خلاف بين المسلمين مشل : الدعوة 
الادريسية » والدعوة الفاطمية » والدعوة الموحدية في بلاد المغرب . فهو في معرض دفاعه عن صحة 
انساب اصحابها يستند الى نجاح كل منها ويقول : انه لولا ذلك لما قدر لها النجاح » فكأنه يأخذ فعلا 
بحتمية انتصار الخير والحق . 


اما عن الفكرة الاساسية التي حاولنا التركيز عليها في عرض قصص الانبياء وماالحق بهم من المتنبئين 
فهي العلاقة الوثيقة بين الاسلام بصفته آخر الاديان السماوية ( الالمهية ) وبين الديانات السابقة عليه 
من لدن آدم اول المبعوثين الى ابراهيم ابي الانبياء » الى عيسى اخر انبياء بني اسرائيل » بل ومرورا 
بانبياء الفرس ورسل اليونان وحتى متنبئي العرب وكهانهم الى عهد الرسول ‏ فكان الاسلام هو الهدف 
الغبائي لكل الديانات على اختلاف مشارمها » وهو الامر المقبول بالنسبة لآخر الرسالات وكأن النبي 
محمد هوقطب الرحى ومركز الدائرة في تلك الدورات من النبوة والتنبؤ . 


والتقاء الانبياء والمتنبئين في التبشير بالنبي ( صلعم ) يعني المشاركة في وحدة الهدف , وبالتالي 
المشاركة في صحة الدعوة ؛ وعن هذا الطريق يكون الاسلام عامل ربط بين مختلف الاديان التي لا 
تختلف في اصولها العامة . اما عن اختلافاتها في الفروع فتنجم عن طريق التفسير والشرح والتأويل وهو 
الامر الذي كان يتطلب شيا من المراجعة والتعديل الى ان انتهى الامر بخاتم الانبياء والرسل الذي جمع 
له المتأخرون من اصحاب السيرة والمداحون من العباد والمتصوفة كل الخصال الجميلة والخلال الحسنة 
والاداب الفاضلة » ىا جعلوا له المعجزات الكبيرة والخوارق الباهرة والآيات الكريمة ‏ حتى لا يفضله 
في اي منها نبي ولا متنبي . ولم يكن من الغريب ان ينتهي الامر بان يصبح النبي في عيون اوليائه من 
المسلمين اصل الوجود في دنيا البشر » وهكذا قال ابن عربي (.ت 5758 ه ) : لولم يكن نور سيدنا 
محمد لا الكشف سر على وجه الارض ولا تفجر ينبوع او جرق خبر . والذي لاشك فيه ان ابن عربي 
يأخل بفكرة وحدة الاديان وهو ما يظهر في كتابه « نقش الفصوص » الذي تسلسل فيه الحكم الالهية 
تمثلة في كلمات الانبياء » ابتداء من الكلمة الآدمية وما يليها من : النوحية والادريسية والابراهيمية 
والعيسوية » وانتهاء بالكلمة المحمدية0'") مسك الختام . 


(118 ) أنظر كتاب نقش الفصوص طبعة حبدر آباد 1448/1817 ( تجمومة رسائل ابن عري ‏ دار احياء التراث العري - بيروث ) , 


"14 


06 و‎ ١| 
وصّداهق التراث الإشاى‎ 


احمد مختارالعيادى 


حيطا 


المعراج في عصور ما قبل الاسلام 
الآخر » وصار يحلم بارتياده وكشف غياهبه » ولعل 
أقدم حلم مادون عن الصعود الى السماء ورد قُ 
نصوص الاهرام المصرية وفي ادب العراق القديم 3 
ثم في ديانات الفرس والهنود » فضلا عن الاساطير 
البؤناية: . 


لقد كان قدماء المصريين » يؤمئون بوجود حياة 
اخرى بعد الممات , وانها الحياة الباقية بعد هذه الدنيا 
الفانية التي ليست الا مرا الى ذلك الخلود حيث النعيم 
المقيم للاخيار » والعذاب الاليم والجحيم المظلمة 
للاشرار » وعندهم ان اوزيرس يزن اعمال الناس 
ويدفع بهم الى الجزاء العادل » وان هناك حسابا عسيرا 
يمر فيه المحاسب على الصراط المستقيم وهو طريق 
ممدود فوق الجحيم » فاذا اجتازه الشخص نجا وارتفع 
الى مرتبة الآلحة » واذا سقط من فوقه انتهى الى واد فيه 
الافاعي والحيات التي تنولى عقابه حتى ينال 


جزاءه0؟؟ , 


(1) حول تفسي ركلمتي الاسرله وامعراح : يرى العلماء أن المقصود تأسرى به اوسرى به لي سيره لبلا » وبي قوله على « سسبحان لعي أسرى بعبده يلا اليد لآى السرى لا يكون الا باليل اما امعرلج ( بكر اليم لو 

فحها ) فس عرج او معرجا » في لرتقى وصعد اومال منه ححانب لى ججانب . والمعراج هو الطريق التي تصعد فيه اللايكة ارالارواح اذا قبضت والقصرد بلعررج في رأى علماء الفصاء هوالصعرد في خط ماثل لأن المصاء 
الكوي لا يعرف في اسفاره الخطوط المستقيمة التي نعهدها في الارض بل الحطوط للنحية او المعرجة نظرا لعظم المسافات رالابعلد في لسملره وقد ثبت فلكي لن كل ما في الفصاء الما يسبيح في مسارات ملعرحة , وقد تستلني من 
هل الفاعدة الرواية القائة بان عروج الرسول ( صلعم ) من بيث امقدس بالدات كان مستويا لان يلب السياد اللي يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت امالس . 


كذلك يطلق للعراج على الدرج ار للصعد إو السلم وهلء الكلمة الاخيرة ورد ذكرها في قوله تعالى ‏ أم لهم سلم » يستمعوب ليه 0 فليلت مستمعهم بسملك مين ( سورة الطرر 08/5 وفي قوله تعال ايصا « فان 
استطعت إن تتتغي نفقا في الارنض اوسا في السهاه ( سورة الانعلم */عمم . وني بعض الروايات ان المعرلج الذي صعد عليه الرسول سلم له عشر مرائي : سبع إلى السماوات ولثامن الى بسدرة المتهى والتلسع الى 
المستوى والعاشر الى العرش . راجع ( ان منطور ؛ لسن العرب ح 19 ٠١4 1١"‏ السيرة الحلية سس 1 صرلا*8, 85١‏ ) , 


(1) محمد ابر زهرة ؛ الديثات القديمة صن ١١‏ ( دار المكر العربي ) 
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اا 


عالم الفكرب المحلد الثاثى عثر ‏ العدد الرامع 


وكان المصريون القدماء يعتبرون املك إلا اكثر منه انسانا » فأطلقوا عليه لقب ١‏ الاله الطيب » و« سارع» أو 
ابن الشمس 3 وسموا بيته بالبيت الكبير ١‏ برعو ) وهي الكلمة التي اطلقت في| بعد على الملك نفسه تحت الصورة 
التي حرفها اليونان الى فرعون9" . 


وكان فرعون هو حلقة الاتصال الوحيدة مع الآلهة في السماء . ويفهم من نصوص الاهرام ( 7١1/68 76٠+‏ 
. م ) التي عاصرت احداث الدولة القديمة والي تضمنت تعاويذ سحرية كثيرة » ان الغرض الرئيسي منها هو 
تمكين الملك المتوفي من ان يأخذ مكانه بين الآلهة » وليصبح متحدا مع رع ملك الآلحة . بل لعل الغرض من كثرة 
اعداد هذه التعاويذ هو التأكيد على صعود الملك الى السماء . كذلك يفهم من خلال الوصف الذي صورته تلك 
النصوص في هذا الصدد . ان ذلك المعراج الملكي . كان على اجنحة ورياش الصقر حورس المضيئة والذي كانت 
عيناه تمثلان الشمس والقمر . وقد اختلفت اشكال اجنحة ذلك المعراج » كما اخختلفت المراقي من سلالم ودرجات 
ومنحدرات . والى هذه العقيدة يتجه تفكير الفرد الى اهرامات الحجيزة ذات الطرز المعمارية العجيبة التي رفعت البناء 
في تلك الايام الى ارتفاعات شاهقة بالشكل الهرمي الخاص بالقبور الملكية في الدولة القديمة . لقد صور فبها استقبال 
املك بواسطة الآة , واللحظة التي اخذ مكانه في سفيئة الشمس الخاصة بالاله رع دون ان يسمح لاحد ان 
يعترض - طريقة 2406 . 


اما في الأدب العراقي القديم » فنجد ايضا ما يشير الى حلم البشرية بالصعود الى السماء من قديم » مثلا في 
اسطورة ايتانا الراعي حر /1 يه 1 17 الذي عرج الى السماء على ظهر نسر ووطد جميع البلاد . وقد صورت اسطورة 
صعوده الى السماء في اخحتام العصر البابلي القديم » في الالف الثاني قبل الميلاد » حيث يظهر انسان على ظهر نسر . 
وملخص هذه الاسطورة ؛ ان رجلا اسمه ايتانا » كان يسعى للحصول على نبات من السماء له خاصية الحمل لأن 
.امرأته كانت عاقرا . ولما استعطف ايتانا الاله ان يدله على السبيل الذي يحصل على النبات » نصحه بأن يذهب الى 
حفرة وقع فيها نسر عظيم » فتكسرت اجنحته » ونتف ريشه حتى كاد يبلك جوعا . ففعل ايتانا وذهب الى النسر 
واتفق معه على أن يخلصه من اموت » على ان يتعهد بان يجعله بمنطي ظهره ليصعد الى السماه . 


وبعد ان تعاق النسر ونبت ريشه واستعاد قوته 4 امتطى ايتانا ظهره فطار به الى السماء 2 واخذ يرئفع ويرتفع وفي 
كل مرة كان النسر يطلب منه ان ينظر الى حجم الارض . فشاهدها كانها التل وبحارها كالانهار الصغيرة . واستمر 
في الصعود حتى بلغا مدخخل سماء انو( وهي السماء السابعة ) : 


0 نجيب ميخايل : مصر والشرق الات القلديم حت ١‏ 771 ( دار للمارف 1475 ) 
(5) علد الحميل رايد . مقدعة في تاريخ مصر المرعونية مد اقهم العصور حتى عام اق . م صس/77/8 .19/8 ( دار المصة بالفامرة 1555 ) 
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ملم 


البراح وصدا بي اتراث الانسني 


وعلى الرغم من أن النص ينخرم عند هذا الموضع » الا انه ييدوان ايتانا قد -حصل على النبات الذي يساعد على 
الحمل , بدليل ورود اسم الملك « بالخ » ني أثبات الملوك السومرية على انه ابن ايتانا الذي خلفه في الحكم في سلالة 
كيش الاولى0© , 
وفي دي اند » نجد برد هيشتيرا هبط الى الجحيم حيث رائئحة الاثم والئث والديدان والهوام والطيور الكواسر 
وامواج اللهب » بيلها يصعد ارجنا الى السماء مأوى الموّمنين حيث الازهار الجميلة » والحوريات تحث الاشجار 
الخضراء والانغام السماوية » ويصل البطل محاطا بالملائكة وصفرة البراامة إلى حضرة رب الارباب0) , 


وفيديانة زرادشت2/05228116» ني الفرس ( قرن لاق . م ) » نجد ما يسمى بجسر الحساب الذي تمر 
عليه النفس بعد اموت وهو صراط ممدود على شفير جهنم » يتسع للمؤمن ويضيق للكافر حتى يصبح ارق من 
الشعرة . 

فمن عمل صالخا جاز الصراط بسلام » ولقي اله الخير احورا مزدا في السماء » والا سقط في الجحيم وصارعبدا 
لاله الشر اهرمن . وان تعادلت سيئاته وحسناته ذهبت الروح الى الاعراف الى يوم الفصل0© . 

أما الاساطير او الميثولوجيا البونانية » فقد وردث فيها اشياء مشابهة » مثل اسطورة الاله زيوس 26138 , اله 
السماء والفضاء الاعلى . الذي تقمص في شكل نسر واختطف الشاب الجميل جانيميدس 832[/816065 0 
أبن ملك طرواده » ثم عرج به الى عرشه في السماء ليتخذ منه ساقياله بعد ان ارضى اباه ملك طرواده بمجموعة من 
الجياد الكرعة©» , 

وهناك أيضا مسرحية السلام لامام الكوميديا القديمة في اليونان ارسطو فانيس ( 50١‏ - 88" قى . م ) الذي 
جعل من بطل مسرحيته تريجايوس 113836118 ( اي قاطف الكروم ) رجلا ريفيا أمينا قد ربى جعلا أو خنفساء 
ضخمة » ثم ركب فوق ظهرها » وحلق في السماء ليستنجد بربة السلام ايريني 12116136 . كي يحل السلام في 
بلاد اليونان » ثم يجمع تريجايوس قبل عودته الى الارض رجالا فضلاء من شتى الانحاء ( الكورس ) للبحث عن 
ربة السلام . وبعد جهد ومشقة يعثر تريجايوس والرجال الفضلاء على ايريني ويحبط نوايا اله الحرب لسحق 
الدويلات اليونانية » وبذلك تعود ربة السلام لتباشر مهامها . ثم بهبط تريجايوس الى الارض من السراء مستخدما 
في نزوله صورة ضخمة لربة السلام كمعراج أو سلم له مراقي اوعتبات9" . 


(9) له باقر : مقدمة في أدب العرقق ص17 - 14 ( حامعة بغداد 19865 ) 
(1) سمس عشمان : كوميليا دائتي اليجيري مف ١‏ ص01 ( دار للعارف) , 
0 احد امين : فحر الاسلام ص١١ ٠١4‏ ( مكتبة النبصة المصرية ) , 
(4) عبد اللعطيف امد علي اللريج اليوناتي جح ١‏ صن١١؟‏ 

(3) عند اللعليف احمد علي , مصادر الطريخ يوقي 718 . 


تدرا 


ا١ىخغ‎ 


عالم الفكر ‏ الخلد النانى عقر الحلد الرابع 


اما المعراج في المسيحية » فيعتقد المسيحيون بان للسيد المسبيح عليه السلام معراجا اوقيامة في الفصح بعد ثلاثة 
ايام من صلبه ووفاته ودفنه » وان ذلك تم بطريقة ‏ اعجازية خارقة , انحلت بها الاكفان » وفتح القبر بقوة الهية 
وصعد يسوع بجسله الى السماء بعد ان اكمل عمله في الارض . 

وعلى هذا الاساس تعد هذه « القيامة ) ركنا هاما في العقيدة المسيحية » وتتفق فيها كافة الطوائف المسيحية » بناء 
على ما ورد في الكتاب المقدس في قوله « وذا رجل اسمه يوسف وكان رجلا صالحا بارا . . تقدم الى بيلا طلس 
( الخاكم الروماني ) وطلب جسد يسوع ٠‏ وانزله ولفه بكتان » ووضعه في قبر منحوت » حيث لم يكن احد وضع 
قط وتبعته نساءكن قد اتين معه من الجليل » ونظرن القبر وكيف وضع جسده . فرجعن واعددن حنوطا 
واطيابا . وفي السبت استرحن حسب الوصية . ثم في اول اسبوع , اول الفجر . اتين الى القبر حاملات الحنوط 
الذي اعددته ومعهن اناس » فوجدن الحجر مدحرجا عن القبر فدخان ولم يدن جسد الرب يسوع . وفيا هن 
محتارات في ذلك اذا رجلان وقفا مبن بثياب براقة . 

واذا كن خائفات ومنكسات وجوههن الى الارض » قالا لمن « لماذا تطلبن الحي بين الاموات ؟, ليس هوههنا 
لكنه قام ». . . ورجعن من القبر» واخبرن الاحد عشر ء وجميع الباقين بهذا كله . . . فتراءى كلامهن لحم 
كالهذيان » ولم يصدقوهن . فقام بطرس وركض الى القبر فانحنى ونظر الاكفان موضوعة وحدها فمضى متعجبا في 
نفسه مما كان0١©2‏ , 

ومن أقوال المسيحيين كذلك . ان السيد المسبح نزل على الارض بعد ستة ايام من رفعه وانه اخذ بطرس 
ويعقوب ويوحنا أخاه » وصعد بهم الى جبل عال منفردين » وتغيرت هيثته أقدامهم, واضاء وجهه كالشمس 
وصارت ثيابه بيضاء كالثلج وفي| هو يتكلم اذا سحابة نيرة ظللتهم وصوته من السحابة قائل « هذا هوابن الحبيب 
الذي سررت له . اسمعوا » ولا سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وبخافوا ) ثم بثهم في الارض دعاة الى الله . 

ثم رفعه الله اليه ليعود للجلوس بجواره . . ولسوف يأتي يسو ع مرة ثانية الى الارض ويعيد السلام والبركة 2١١١‏ : 

اما موقف علماء المسلمين من المعراج العيسوي الى الحق سبحانه وتعالى » فمختلف فيه » وان كانت آراؤ هم 
كلها تقوم على اساس ما ورد ني القرآن الكريم في قوله تعالى ١‏ وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ٠‏ وما 
قتلوه وما صابوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه , وما لهم به من علم الا اتباع الظن » وما قتلوه 
يقينا بل رفعه الله اليه . وكان الله عزيزا حكي][ 23 , وفي قوله تعالى أيضا « يا عيسى ان متوفيك ورافعك الى 
ومطهرك من الذين كفروا 239 ع . 


) اتحيل لوقا * الاصحاج الرابع والعشرين ص 6ل قله إلى العربية القن مكرم يجيب ( دلر اثقافة للمسيحية بالقاهرة‎ )٠١( 
) الذاهرة 164814 ) محمد ابوزهرة . الديانات القليمة ص فم 31( حار المكر العربي‎ ( 4: 4٠ ٠ص أحمد علي اليساوري (417ه) : قصص الابياء‎ )1١( 
سررة الساء /إه1ا _هاره؟‎ )15( 


(17) سورة آل عمرال هه 5 


يننا 


مكو 


للعراج وداه في الترفث الانأني 


وليس موضع خلاف على الاطلاق عند المسلمين ؛ ان عيسى نجا من الصلب والقتل ٠‏ فالآية الكريمة السابقة 
واضحة للدلالة على ذلك , اما مسألة رفعه حيا بمجسمه الى السماء فهي مسألة خخلافية ؛ ايدها بعض علاء المسلمين 
وعارضها البعض الاخر قائلين بان السيد المسيح بعد ان نجا من القتل عاش زمنا حتى استوفى اجله ثم مات مينة 
عادية » ورفعت روحه الى السماء مع ارواح النبين والصديقين والشهداء . وان قوله تعالى ٠‏ ورافعك الي . معناء 
رفع الدرجة والمكانة عند الله » كما قال تعالى في ادريس « ورفعناه مكانا عليا » . 

اما مسألة نزول عيسى عليه السلام من السماء الى الارض في آخر الزمان فقد قررتها الاحاديث النبوية كقول 
مسلم في صحيحه عن رسول الله ( صلعم ) « ان عيسى سينزل في آخر الزمان فيقتل المسيح الدجال « وان كان 
القرآن الكريم ليس فيه ما يفيد عن نزول عيسى مرة أخرى(؟'2 , . 

هذا وتراث المسيحية في العصور القديمة والوسطى مليء برؤى القديسين عن العالم الآخر » التي تصف عذاب 
الأثمين في الجحيم بين النيران والزمهرير والوحوش والافاعي . كما تصف سعادة الابرار في الفردوس مع الملائكة في 
السراء ينشدون الترانيم العلوية . ولقد جاء في الرسالة الثانية للقديس بولس وصف لصعوده الى السماء ومشاهدته 
جسرا ادق من الشعر يمتد فوق خبر عكر مضطرب » ويصعد الى السماء وتعبره النفوس الصاححة في سهولة ويسرء 
على حون تسقط عنه النفوس الشريرة فيجرفها تيار الغبر الصالحب22"2 ) . 
الاسراء والمعراج في الاسلام : 

الاسراء والمعراج ‏ رحلة ليلية للرسول ( صلعم ) في عمق الفضاء والزمن » وقد ورد ذكرها في القران الكريم , 
وفي تفاسيره المختلفة » وفي الاحاديث النبوبة وكتب السيرة » واقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من الائمة 
الصالحين . بحيث تعتبر ركنا اساسيا في العقيدة الاسلامية . 

ويمكن حصر النصوص القرانية التي وردت حول هذا الحادث الام في الآيات التالية : 
« سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ء لنريه من اياتنا » انه هو 
السميع البصير)250 . 
« والنجم اذا هوى » ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الحوى » أن هو الا وحي يوحى , علمه شديد 
القوى » ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ء ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أن » فاوحى الى عبده ما 
اوحى ؛ ما كذب الفؤاد ما رأى » افتمارونه على ما يرى » ولقد رآه نزلة اخرى . عند سدرة المنتهى » عندها جنة 
المأوى , اذ يغشى السدرة ما يغشى » مازاغ البصر وما طغى . لقد رى من آيات ربه الكبرى 3239© »2 . 


, 41980 مقلرنة الاديان ح اص 01-18 ( كلية المبصة بالقاهرة‎ ٠ راجع الماصيل في ( احمد شلي‎ )١9( 
١6ص الححيم ) صرل/اه ح 7 ( المظطهر)‎ ( ١ حس عثمان ' الكوميديا الالمية لدائتي ح‎ )١6( 

(11) سورة الاسراء آية ١‏ . 

(17) سورة النحم الايات 117.1 


م" 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


« انه لقول رسول كريم » ذوقوة عند ذي العرش مكين , مطاعثم امين » وما صاحبكم بمجنون » ولقد رآه بالافق 
لليين » وما هوعلل الغيب بضنين » وما هو بقول شيطان رجيم )2080 . 

اما أسانيد الاسراء والمعراج في السئة الشريفة ‏ فقد تعددت رواياتها وصورها التي اخرجها ائمة الحديث , كما 
تعدد سند كل صورة منها » أي اختلف الرواة الذين رووها فيرويها بعضهم مختصرة ٠»‏ ويرويها البعض الاخر في 
اسهاب كثير ويذكر بعضهم ما لم يذكره البعض الاخر . هذا بالاضافة الى الاساطير الخرافية التي تخللتها على مر 
العصور بفعل الاضافات والبالغات التي ترجع الى اصول بعيدة . غير ان الروايات مع ذلك تنفق جميعا في جوهرها 
المتوائ (15) ' 


وفيا يلي عرض موجز حادثة الاسراء والمعراج برواية الصحابي الجليل , وابن عم الرسول ( صلعم ) عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب(""2 , 


وصف ليلة الاسراء والمعراج برواية ابن عباس7١‏ "2 ( عرض موجز ) : 

قال رسول الله ( صلعم ) : 

« كنت في بيث ام هانيء بنت ابي طالب . رضي الله عنها » واسمها فاخته ليلة الاثنين , ليلة السابع والعشرين 
من رجب سنة ثمان من البعثة » واذا بالباب قد طرقه طارق » فخرجت فاطمة الزهراء لترى من بالباب » فرأت 
شخصا عليه الحلى والحلل وله جناحان اخضران قد سد بها المشرق والمغرب ٠‏ وعلى رأسه تاج مرصع بالدر والجوهر 
مكتوب على جبينه لا اله لا الله محمد رسول الله . . . فخرج النبي ( صلعم ) فلم| رآه فاذا به جبريل عليه السلام » 
فقال : يا احي يا جبريل » اوحي نزل » ام وعد حضر ء ام ام حدث ؟ قال : يا حبيبي قم والبس ثيابك وسكن 
قلبك فانك في هذه الليلة تناجي ربك . 
وصف البراق : 

فلم) سمعت كلام جبريل عليه السلام » مبضت قائم)ا فرحا مسرورا » وشددت على ثيابي » وتخرجت الى 


(18) سورة التكوير الايات 16 74 , 

(19) عبد الليم محمود : الاسراء وللعرلج ص إل" ( دار لمعارف بالقاهرة ) , 

() عبد الله بن العلس بن عبد للطلب شخصية علمية فريدة معروقة لد العلرا والادباء لذ كان يؤخعل عنه تفسير القرآن ورواية الحديث ويقال له و حبر الامة » ولد قبل المسجرة نحو ثلالث سنوات ولازم الرسول في صيله 
وإخخل عه . ويروي أن الرسول سمه اليه وقال د اللهم علمه الدين وققهه في اتكويل 6 وتوفي الرسول وهوابس ثلاث عشرة منة . وكان أيص اللون صصوح الوححد طويلا جسها واشترك في غزوة المبلدلة ني قلدها عبد الله بن 
سعيد بن لبي السرح سنة /10ه في إفريقية أنفسم ألى الاملم على بن لبي طلب وأيله . فولاه على االصرة وبعد مقتل الاملم علي سنة 4٠‏ هترك اببصرة ورحل الى المسجار ححيث أقام بالطلئف مسلل لللاموين ومظرغا للملم إلى ان 
توفي سة لاه . وعبد الله بن العبلس هوالاين التي للمبلس أبن عبد الطلب ومن نسله جام البيت العبلسي . إدا بية ناه العبلس فلم يكن لهم عقب باق . راحع ( ابن حر العساقلائي : الاصلية في تيز الصحابة ح؟ 
مس 76١‏ ترحمة رقم ١8/اع‏ ) وتجدر الاشارة هنا الى أنه يجحمل في أن تكون رواية إبن عباس في وصف للعراج الشوي هي الاصل العربي اممجهول لأرواية الارروية الترجمة بي عهد الملك الاسبان الموفوالعال في القرن الث 
مشر لليلاي (/اه ) لذورد في هله لترحة اسم شخصيئين صدما على كل ما قله الرسول ( صلعم ) الذي إمرغما بتدوين كل ما حدث وهما : إبردكر واين عز ؟ ولا شك إن الاسم الاول يعني ابا بكر الصديق أول من 
صدق ارؤ با لما الاسم تي اين عز؟ فاظلب الظى لنه تحريف لاسسم ابن عبلس » أبن عمم الرسول اللني ذاعت وانشرت رولته عن لاسسراء ولعراج كم انا في الوقت نفسه تشبه الى حد كير الرواية الاوروية المرجمة . 
(11) الاسراء وللعراح للامام اين عبلس ؛ رسسقة في 45 صفحة طعث في شركة الشمرلي بالقاهرة 


لف 


نيلف 


للعراج وصدلء ي التراث الاناي 


الصحراء فاذا بالبراق(" "2 قائ) وجبريل يقوده واذا هودابة لا تشبه الدواب » فوق الحمارودون البغل ء له وجه كوجه 
ابن أدم وجسده كجسد الفرس . عرفها من اللؤلؤ الرطب » منسوج بقضبان الياقوت يلمع بالنور واذناها من الزمرد 
الاخضر وعيناها مثل كوكب دري يوقد , لها شعاع كشعاع الشمس ٠‏ عليها جل 9" مرصع بالدر والجوهر . . . 
الاصوات المنادية : 

فبينه| انا في المسير بين السماء والأرض » واذا بصائح عن يمني وهويقول « قف يا محمد فاني انصح لك ولأمتك 
فسرت ول التفت اليه » وكان ذلك فضلا من الله تعالى ثم سرنا ما شاء الله » واذا بصائح عن شمالي وهويقول 
» قف يا محمد فاني انصح لك ولأمتك » فسرت ول التفت اليه وكان ذلك فضلا من الله تعاللى » ثم سرنا ما شاء الله 
واذا بامرأة ناثرة شعرها وعليها من كل زينة خخلقها الله تعالى من الحلل والجواهر والدر والياقوت قد اشرق حسنها 
وجمالها وهي تنادي وتقول « يا محمد قف حتى اكلمك » فاني انصح لك ولأمتك فسرت ول اقف وكان ذلك فضلا 
من الله عز وجل ٠‏ ثم سرنا » واذا عن يميني شاب حسن الثياب طيب الرائحة فللا رأني اقبل وسلم علي وعانقني ثم 
غاب عني فقلت ؛ يا اخي يا جبريل . اخبرني عن الصائح الذي ناداني في الطريق » فقال : اما الصائح الاول ‏ 
فهوداعي النصاري ولو اجبته لتنصرت امتك من بعدك . واما الصائح الثانٍ فهوداعي اليهود , ولواجبته لتهودت 
امتك من بعدك . واما المرأة الناثرة شعرا المتزينة بالحلل فتلك الدنيا » ولو اجبتها لاحتارت امتك الدنيا على الاخرة . 
واما الشاب الذي سلم عليك فهذا دين الله عزوجل » فان امتك يعيشون مؤمنين . 
الوصول الى بيت المقلس : 

ثم ان جبريل سبقني الى بيت المقدس فتبعته » واذا هوقد اقبل ومعه ثلاثة اقداح في الاول لبن » وفي الثاني مر » 
وفي الثالث ماء . فقال لي اشرب ايها شئت . فاخذت اللبن فشربته الا قليلا » فقال لي جبريل : اخذت الفطرة 
كلها(* "2 ولو اخذت الخمر لغوت امتك . ولو اخذت الماء لغرقت امتك . 


وصف المعراج : 
ثم:ان جبريل عليه السلام اتى بي الى الصخرة واذا بالمعراج قد نصب الى الصخرة من عنان السهاء(*"2 فلم ار 


09 ابرق : سمي كذلك لشدة بريقه فو لشدة سرع فه كالبرق أو لات كان ذا لين يض واسود يقال شاة برق اذ كان حلال صونها الايض طفات سوداء راحع ( السيرة الملية ح ١‏ ص441) . 

(10) الل للفرس فو الدابة كثثياب للانسان تصان به والمجمع جعلال ولجلال , 

(14) الغطرة هي الصعة انني يتصف بها كل موحود في اول زمان نعلقه فكل مولود يولد مع الغطرة وللعنى هنا الاستقامة والنقاء ويالاحظ إن شرب لين الي رمظل للله باج عند العرب لكل مجنل من اناه اسل وما زالت عادة 
استقبل الصيوف بللبن والندر سنة شائعة في لغرب إلى اليوم 1 

(19) لعل في حمكمة العروج من بيث القدس ان هله للدببة هي بنت الرسالات السماوية كاليهردية وللسيحية وغيرها..فاتقاء الاسللام به في هذا الوقت المكر يعبر عن عللية الإسلام وخخروجه من نطلقه المحلٍ واتقناحه عل 
هله الانيان وقد يؤيد ها ما ورد في صورة اخرى للمعرلج أن الرسول صل بالانياء هلك على ملة لبراهيم الخليل راجع ( هاتي اللدرسي الممراج ص80 ) ( يروث 189/8 ) . 


م6" 


مخكا 


عالم الفكرب المحلد الثانى عشي العدد الرابع 


شيئا أحسن من المعراج وهو مرقاة من الذهب ومرقاة من الفضة ومرقاة من الزبرجد ومرقاة من الياقوت الاحمر. 


فضمني جبريل الى صدره ولفني بجناحه وقبل ما بين عيني وقال : إِرْقَ يا محمد » فصعدت أنا وجبريل فحار نظري 
من مقامات المتعبدين » واذ بملائكة لا يحصى كثرتهم الا الله تعالى يسبحون الله تعالى لا يقترون . 


السياء الأولى ( الرفيعة ) ولقاء جده اسماعيل : 


ثم صعد إلى سماء الدنيا في اسرع من طرفة عين » وبينها وبين الارض خحمسمائة عام » وسمكها مثل ذلك . 
فطرق الباب . فقالوا : من هذا ؟ فقال : جبريل . قالوا : ومن معك ؟ قال محمد ( صلعم ) قالوا : أو أرسل 
اليه ؟ قال : نعم قالوا : مرحبا بك ويمن معك . ففتحوا الباب ودخلناها : فاذا هي سهاء من دخان يقال للها 
الرفيعة » وليس فيها موضع قدم الا وعليه ملك راكع او ساجد » ونظرت فاذا فيها نهران عظيمان مطردان » 
فقلت : ما هذان النهران يا جبريل ؟ قال : هذا النيل وهذا الفرات . عنصرهما اي اصلهم) من الجنة(”"2 , واذا 
بعهر اخر وعليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضربت يدي فيه فاذا هومسك أذفر . فقلت : ما هذا العهر ؟ فقال : هذا 
الكوثرالذى خبأه الله لك . 

ثم نظرت فاذا بملك عظيم الخلقة وهوراكب على فرس من نور وعليه حلة من نور وهو موكل بسبعين الف ملك 
مسومين بانواع ا حلى والخلل . بيد كل واحد منهم ححربة من نور » وهم جند الله تعالى . فقلت : يا اخي ياجبريل 
من هذا الملك العظيم ؟ فقال : هذا اسماعيل خازن سماء الدنيا » ادن منه وسلم عليه . فدنوت منه وسلمت 
عليه » فرد السلام وهناني بالكرامة من ربي عز وجل وقال ابشريا محمد , فالخب ركله فيك وفي امتك الى يوم القيامة . 
فقلت : لربي الحمد والشكر . 


السماء الثانية ( الماعون ) ولقاء يجى بن زكريا وعيسى بن مريم : 


ثم صعدنا ألى السماء الثانية في اسرع من طرفة عين» وبينها وبين سماء الدنيا خمسمائة عام » وسمكها مثل 
ذلك . . . ففتحوا لنا الباب ودخلناها » فاذا هي سياء من حديد يقال لها الماعون . ورأيت فيها من الملائكة ركبانا 
على خيل مسومة » منقلدين السبوف وبايديهم الحراب . فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال : هؤلاء جند من 
الملائكة خلقهم الله تعالى لنصرة الاسلام الى يوم القيامة . ورأيت فيها شابين متشاميين فقلت : من هؤلاء يا 
جبرل ؟ قال : احدهما يحبى بن زكريا » والاخر عيسى بن مريم عليهه| السلام . أدن منه| وسلم عليهم| » فدنوت 
منهها وسلمت عليهما فردا على السلام . 


(5؟) في صورة اخرى لقصة العراج يرح س سدرة التهى اريعة امبر ٠‏ اليل والعرات وسيدحان وحييحان ( سيحون وحيحون ) راجع ( السيرة الحلية ح 1 ص8801 ) 


"0 


١144 


للعراح وصدل في الترلث الانساتي 


أما عيسى فانه سط الشعر 2 حميل الوجه 3 أبيض اللون » مشرب بحمرة كانه خارج من ديماس7"" واما يحبى 
فرايت على وجهه اثر الخشوع . 


السماء الثالثة ( المزينة ) ولقاء داود وسليمان ويوسف : 


ثم صعدنا للى السساء الثالثة . . . فاذا هي سماء من نحاس يقال لا المزينة ورأيت فيها ملائكة معهم الوية خضر . 
فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال : هؤلاء ملائكة ليلة القدر وشهر رمضان , يطلبون مجلس الذكر ومجالس 
الشهداء ويسلمون على اهل صلاة الليل » ورأيت فيها شيخا وشابا . فقلت : من هذا يا جبريل ؟ فقال : داود 
وسليمان عليهما السلام . أدن منها وسلم عليهها . فدنوت منهما وسلمت عليهم| » فردا السلام وهناني بالكرامة من 
0 
ونظرت فاذا بينهها غلام جالس على كرسي من نور وقد اشرق النور من وجهه وصورته كالقمر ليلة البدر . 

فقلت من هذا الشاب يا جبريل ؟ قال : هذا يوسف بن يعقوب ٠‏ فضله الله بالحسن والحمال . فدنوت منه 
وسلمت عليه فرد على السلام وهنأني بالكرامة من ربي . 


السماء الرابعة ( الزاهرة ) ولقاء ادريس وعزرائيل وابراهيم 


ثم صعدنا الى السياء الرابعة فاذا هي سماء من فضة بيضاء يقال لما ( الزاهرة ) ورأيت فيها اصنافا من الملائكة » 
كا رأيت رجلا على وجهه نور ساطع وله قلب خاشع فقلت من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا خوك ادريس » ادن منه 
وسلم عليه . فدنوت منه وسلمت عليه فرد على السلام . ثم رأيت ملكا عظيم الخلقة وامنظر قد بلغت قلماه تنوم 
الارض السابعة ورأسه تحت العرش وهو جالس على كرسي من نور , والملائكة بين يديه . وعن يميله لوح » وعن 
شماله شجرة عظيمة » الا انه لم يضحك ابدا » فقلت يا اخي يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا هازم اللذات » 
ومفرق الجماعات , وتخرب البيوت » ومعمر القبور . . هذا ملك اموت . عزرائيل . فدنوت منه وسلمت عليه ) 
فلم يرد علي السلام فقال له : لا ترد السلام على سيد الخلق ؟ فلما سمع كلام جبريل وثُب قائم| ورد السلام . . . 
فقلت يا اي عزرائيل » هذا مقامك ؟ قال : نعم , منذ خلقني ربي الى قبام الساعة : فقلت : كيف تقبض 
الارواح وانت في مكانك هذا ؟ قال : ان الله مكنني من ذلك » وسخر لي من الملائكة سبعين الف ملك » افرقهم 
في الارض » فاذا بلغ العبد اجله واستوفى رزقه » وانقضت مدة حياته ارسلت اليه اربعين ملكا يعالجون روحه 
فينزعونها من العروق والعصب واللحم والدم ؛ ويقبضونها الى السرة » ثم يريحونه ساعة ثم يجذبونها الى الحلقوم 


(9) البهلس ‏ الحمام . 


يدن 


114 


عالم الفكر ‏ المحلد الثابى عشر ‏ العدد الرابع 


فتقع الغرغرة » فاتناولها واسلها ىما تسل الشعرة من العجين . فاذا انفصلت من الحسد » جمدت العينان وشخصتا 
لأنما يتبعان الروح . فاقبضهم| باحدى حربتي هاتين واذا بيده حربة من نور وحربة من سخط فالروح الطيبة يقبضها 
بحربة النور ويرسلها الى عليين » والروح الخبيثة يقبضها بحربة السخط ويرسلها الى سجين وهي صخرة سوداء 
مدهمة تحت الارض السابعة السفل فيها ارواح الكفار والفجار قلت : وكيف تعرف حضر اجل العبد ام لم يحضر ؟ 
قال : يا محمد , ما من عبد الا وله في السماء بابان : باب ينزل منه رزقه وباب يصعد اليه عمله » وهذه الشجرة التي 
على يساري ها عليها ورقة الا عليها اسم واحد من بني آدم ذكورا واناثا . فاذا قرب اجل الشخص اصفرت الورقة 
الي كتب عليها أسمه » وتسقط على الباب الذي ينزل منه رزقه ويسود اسمه في اللوح فاعلم انه مقبوض فانظر اليه 
نظرة يرتعد منها جسله , ويتوعك قلبه من هيبتي » فيقع في الفراش فارسل اليه اربعين من الملائكة يعاللبون روحه 
وذلك قوله تعالى « حتى اذا جاء احدكم الموت » توفته رسلنا وهم لا يفرطون » . 

قال الني ( صلعم ) : فودعته . وتقدمت امامي . فاذا برجل صبيح الوجه غزير العقل . فلما رآني ضحك 
ميتسها . فقلت يا اخي جبريل من هذا ؟ قال : هذا ابوك ابراهيم الخليل » ادن منه وسلم عليه . فدنوت منه 
وسلمت عليه , فرد على السلام وهئأني بالكرامة . 


السماء الخامسة ( المثيرة ) ولقاء مع مالك خخازن النار ووصف جهنم : 


ثم ارتقينا للى السهاء الخامسة . . . فاذا هي سماء من الذهب الاحمر واسمها المثيرة وذا بملك عظيم الخلقة مرهوب 
النظر , ظاهر الغعضب . شديد البأس » صعب المراس بين عينيه عقدة لواشرف بها على أهل الارض .ء لاتوا عن 
اخرهم وغارت منه البحار وتفطرت منه الحبال . قلت يا اخي جبريل من هذا الذي اقشعر منه جلدي ورجف منه 
فؤادي ؟ قال يا حبيب الله » هذا مالك خازن النار » خلقه الله من غضبه وسخطه وولاه جهنم 2180 . . . أدن منه 
وسلم عليه فدنوت منه وسلمت عليه ؛ فلم يرد السلام » فقال جبريل : ل لا ترد على حبيب الله ؟ فلم| سمع مالك 
ذلك . مبض قا على قلميه وقال : الله الله العذر لك يا حبيب الله . فقلت له : ارني جهنم . فقال مالك : ليس 
الامر لي . واذا بالنداء من العلي الاعلى « لا تخالف حيبي محمدا » فعند ذلك كشف عنها الغطاء فاذا هي سوداء 
مظلمة ممتزجة بغضب الله . فرأيت فيها سبعين الف بحر من نار في كل بحر الف مديئة من نار في كل مديئة الف 
قصر من نار . . في كل قصر سبعون الف صنف من العذاب ورأيت فيها حيات كامثال الدخل الطويل » وعقارب 
كامثال البغال » ورأيت فيها سبعين الف بثرمن الزمهرير . ورأيت نساء قد احترقت وجوههن . والستتهن مندلعات 
على ضلورهن فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللواتي يقلن لأزواجهن طلقنا من غير سبب » ورأيت 
نساء صما بكم| عميا في تابوت من نار يخرج من دماغهن , مثل الدهن من مناخيرهن » وابدانهن منتنة تتقطع من 


(18) سميت حهم لألما بعيدة القاع : يقال شر جهنام اذا كانت عميقة وهي تحمع بين المرور والرمهرير في اقصى درحاتيا ( أبن عرب ؛ الفترحات الكلية ى 4 717 , طعة صادر يروت ) 


4ه" 


لحلحن 


العراح وصداه قي التراث الاتي 


الجذام والبرص . . فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللواتي اولادهن من غيرازواجهن . ورأيت نساء 
سود الوجوه يأكلن امعاءهن فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء القوادات اللاتي يجمعن بين اثنين في 
الحرام » ورأيت نساء معلقات من ارجلهن في تنور من نار فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللاتي 
يشتمن ازواجهن . ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل من فوقها وتخرج من تحتها . والملائكة يضربون 
رأسها بمقامع من حديد فقلت : من هذه يا اخي جبريل ؟ قال : هذه المحرشة بين الناس بالبغضاء . ورأيت رجالا 
منقليين على وجوههم وعلى ظهورهم صخرة من نار والملائكة يضربوهم بمقامع من حديد فقلت : من هؤلاء يا 
جبريل ؟ قال : هؤلاء اللوطية الذين يأنون الذكران من العالمين » ورأيت رجالا ونساء مصفدين باصفاد من نار 
وجباههم قد اسودت » والحيات مطوقات باعناقهم تلدغهم فتهري ومهم ثم يعودون خلقا جديدا . فقلت : من 
هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » ورأيت نساء معلقات 
بشعورهن في شجرة الزقوم(*'2 والحميم يصب عليهن » فتهرى حومهن فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : 
هؤلاء النساء اللاتي كن يشربن الادوية حتى يقتلن اولادهن خوفا من مطعمهم ومشرمهم وتربيتهم الم يعلمن ان الله 
يطعمهم ويسقيهم ‏ وقد قال الله تعالى « ما من دابة في الارض الا على الله رزقها » ورأيت رجالا ونساء في السعير 
والنار ها دوي في بطونهم تدخل من ادبارهم وتخرج من افواههم قلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون اموال اليتامى ظلما . . ورأيت رجالا ونساء يسقون من القيح والصديد وتتمزق جلودهم ثم يعودون خلقا 
جديدا . قلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا . . ورأيت النار واهوالها وعقابها فداخلني 
منها رعب على ضعاف أمتي . ثم انطبق الباب وعاد كا كان . 
السماء الساسة ( الخالصة ) ولقاء موسى : 

ثم ارتقينا الى السماء السادسة . . . فاذا هي سماء من زمردة خضراء اسمها الخالصة رأيت فيها رجلا كهلا طويلا 
كثير الشعر عليه مدرعة من صوف ابيض يتوكأ على عصا يكاد شعره يغطي جسله له لحية بيضاء على صدره . 
فقلت : من هذا يا اخي جبريل ؟ قال : هذا اخوك موسى بن عمران » فضله الله بكلامه وجعله كليا له . ادن 
منه وسلم عليه فدنوت منه وسلمت عليه فنظر الي وجعل يقول : يزعم بنواسرائيل اني آكرم الخلق على الله » وهذا 
اكرم مني على ربه . 
السماء السابعة ( العجيبة والعالية ) ولقاء ادم : 

ثم ارتقينا الى السماء السابعة . . . فلذا هي سماء من حرة بيضاء يقال لها العجيبة وهي العالية . . ورأيت فيها من 
ملائكة ربي عز وجل ملائكة يقال لهم الروحانيون فالتفت عن ييني » فاذا انا بشيخ حسن الوجه حسن الثياب 
(14) شجرة قثلة في حههم وما طعلم اهل الثر ولرقوم كل طعام يقل . ويطلق ايصا عل دات في البحية له رهرة كزهرة الياسعين 


اذل 


1. 


عالم الفكر ‏ المحلد الثابى عشر ‏ العدد الرانع 


جالس على كرسي من نورقلت : يا اخي جبريل ؟ من هذا ؟ قال هذا ابوك آدم . . فدنوت منه وسلمت عليه فرد 
على السلام وهنأني بالكرامة من ربي عز وجل . 


ورأيت البيت المعمور وفيه قناديل من جواهر وانوار مصطفة . . واذا بلملائكة يطوفون حوله فقمت وطفت معهم 
سبعا وقلت للملائكة : كم لكم تزورون هذا البيت ؟ فقالوا من قبل ان يخلق الله اباك أدم بالفي عام . 
سدرة المنتهى وبحور العالم الاخر وما فيها من ملائكة ضخام : 
ثم رفعت الى سدرة المتتهى » واليها يتتهي ما يعرج من الارض فيقبض منهاواليها ينتهي ما هبط من فوق فيقبض 
منها ويقع عليها نور العرش فلا يقدر احد ان ينظر اليها . 

ثم تقدمت امامي فلم ار اخني جبريل معي فقلت يا اخي جبريل في مثل هذا المكان يفارق الخليل خليله فلم 
تركتني وتخلفت عني ؟ فنادى جبريل: يعز علي ان اتخلف عنك والذي بعثك باحق نبيا ما منا الأوله مقام معلوم ولو 
ان احدا منا تجاوز مقامه لاحترق بالنور . . واذا بالنداء من قبل الله تعالى : زجوا حبيبي محمدا في النور ١‏ فأتنني 
لملفكة رزذرت الما مكل القند ماه أريلة من الملكة لوشهره ون بلق وقالو] 4 ارق باعنك » فاندر يك دض 
الرفرف فسباربي كالسهم الذي يخرج من القوس ‏ حتى انتهى الى بحر من نور أبيض واذا بملك ذاك البحر واسع ما 
بين كتفيه لان الطير المسرع يطير بين منكبيه لما بلغه في خمسماثة عام . 

ثم زج بي في بحر من نور اخضر يتلألاً واذا بملك ذلك البحر لو اذن الله له ان يبلغ السموات السبع والارضين 
السبع في دفعة واحدة لهان عليه ذلك لعظمة خخلقته . 

ثم خرجت من ذلك البحر الى بحر اسود فنظرت فاذا ظلمات متراكبة بعضها فوق بعض في كثافة لا يعلمها الا 
الله فلم| نظرت اليه اسود بصري وخررت على الرفرف ساجدا لله تعالى وناديت برفيع صوتي : يا غياث المستغيثين ويا 
اله العالمين آنس وحدتي بعبد من عبيدك يكلمني ويؤنسني واذا بالنداء من ساحل البحر : يا محمد الى اقبل » فاقبلت 
واذا بملك عظيم الخلقة على ذلك البحر يكيل الماء بمكيال ويزنه بميزان . فناديت السلام عليك ورحمة الله ويركاته يا 
عبد الله . فقال : وعليك السلام يا حبيب الله . فقلت سألتك بالله » لم سميت ميكائيل ؟ قال : اعلم ياحبيب 
الله انني سميت ميكاثيل لاني موكل بالقطر والنبات . اكيل الماء بمكيال وازنه بميزان وارسله الى السحاب الى حيث 
شاء الله » فسلمت عليه ومضيت حتى انتهيت الى ملك افرق7' "2 على هيئة الديك اصفر واختضر وهو ساجد يقول 
في سجوده : سبحان الله العظيم » فاذا سبح ذلك الديك سبحت ديوك الارض جميعا واجابوه بما يقول » وتميل 
باعناقها وتصغي باذانها لاستماع ذلك التسبيح من ذلك الديك وتخفق باجنحتها محيبة بالتسبيح والتقديس لله الواحد 
القهار» واذا سكت سكتت . 


6 ملك افرن لي ملك عل شكل طثر 


لف 


للحلا 


العراج وصده في اترك لاني 


فبينها انا كذلك واذا انا بملائكة قيام على اقدامهم فقلت يا اي اسرافيل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الروحانيون 
الكروبيون وهم حملة العرش 3 ادن منهم وسلم عليهم 2 فسلمت عليهم : 
رفع الحجب وحدوث المناجاة : 


فبينه| انا كذلك اذا بملك عظيم الخلقة اشد بياضا من الثلج يتقدمه سبعون الف ملك على صورته . فعانقني 
وقبلني وقال : سريا حبيب الله فسرت مع هؤلاء الملائكة يعظمونني ويكرمونني حتى اخترقنا سبعين الف حجاب 
من نور ابيض . . حتى وصلت الى حجاب الفردانية . واذا بالنداء من قبل الله تعالى « ارفعوا الحجب التي بيني وبين 
حببي محمد ) فرفعت حجب لا يعلمها الا الله فرأيت مائة الف صف من الملائكة قياما لا يركعون » وماثة الف 
صف من الملائكة ركوعا لا يسجدون وماثة الف صف سجودا لا يجاسون ولا يرفعون رؤ وسهم الى يوم القيامة . 

وبين انا اتفكر وقد اخذتني الميية ما رأيت . . نوديت يا احمد . . ادن مني » فخطوت خطوة مسيرة خمسماثة 
عام فقيل لي « يا احمد لا تخف ولا تحزن » فسكن قلبي ثم اخذ الرفرف يعلوبي حتى قربني من حضرة سيدي 
ومولاي . فابصرت امرا عظيا لا تناله الاوهام , ولا تبلغه الخواطر » سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا اذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر . فدنوت من ربي حتى صرت منه كقاب قوسين او ادن ٠‏ فوضع سبحانه وتعالق 
يده يبن كتفي ولم تكن يدا محسوسة كيد المخلوقين , بل يد قدرة وارادة » فوجدت بردها على كبدي » فذهب عني 
كل ما كنت اجده واورثني علم الاولين والاخرين » فاخذني عند ذلك الثبات والسكون فظننت آن من في السموات 
والارضص قد مانوا الا انا ء لا اسمع هناك حسا ولا حركة ثم رجع الى عقلٍ فنوديت : يا احمد ادن مني ) فقلت : يا 
اللي وسيدي ومولاي ». انت السلام ومنك السلام » فناداني ثانيا : ادن مني « فدنوت منه فقال : وعليك 
السلام ٠‏ فألهمني ري » فقلت : التحيات لله والصلوات والطيبات . فقال الله تعالى « السلام عليك ايها الني 
ورحمة الله وبركاته فقلت : السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين . فقالت الملائكة من وراثنا : اشهد ان لا اله الا 
الله وحده لا شريك له . قال الله تعالى « وانا اشهد ان محمدا عبدي ورسولي ؛ فمن احبك فقد احببته » ومن 
كذبك فقد باء بغضبي . قلت : يارب اين انا ؟ فقال : انت على بساط الانس « فرجعت وهممت ان اخلع نعلي 
فناداني ربي » دس على بساطنا » فقد اصطفيناك ». . هل تراني بعينيك ؟ فقلت : سبحانك » لا تدركك الابصار 
ولا تحويك الاقطار وانث الوحيد القهار المي وسيدي ‏ غشني بصري نورك وباك وجلالك فلا اراك الا بقلبي . 
فرض الصلاة : 
١‏ ثم هممت بالتزول » فناداني ربي عز وجل : على رسلك يا محمد » اني مفترض عليك وعلى امتك فريضة من . 
وف بها دخل الجنة » ومن قصر عنها فان شئت غفرت له وان شئت عذبته » فرضت عليك وعلى امتك خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة فقلت سمعنا واطعنا . ثم نزلت » فلم ازل اسيرحتى اتيت اخي موسى بن عمران عليه 
السلام » فليا رأ عبض قائم) وقال : مرحبا بالصادق الامين » امن عند ربك ؟ قلت : نعم : قال : ما اعطاك ؟ 


فى 


لديل 


عالم القكر ‏ المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


قلت : اعطاني وارضاني . قال : فا اعطى امتك ؟ قلت : اعطاهم وارضاهم . وفرض عل وعليهم خمسين 
صلاة في اليوم والليلة . قال موسى : فارجع واسأله التخفيف . فانيٍ قد بلوت بني اسرائيل من قبلك١١‏ "2 وامتك 
امة آخير الزمان » جسدهم ضعيف وعمرهم قصير , لايطيقون ذلك فاسأل ربك أن يخفف عنهم . قلت : يا اخي 
ومن يخترق تلك الحجب التي اخترقتها ؟ قال موسى : أسأله من هنا فانه قريب مجيب . فلم ازل اسأل ربي عزوجل 
وموسى يكلمني حتى فرض علي وعلى امتي خمس صلوات . قال موسى : اسأله التعخفيف . قلت : يا اخي قد 
استحييت من ربي . فناداني ري : جعلناها حمسا في العمل وخمسين في الميزان » الحسسنة بعشر امثاللها . ثم ودعت 
موسى وانصرفت حتى اتيت اخي جبريل . واذا هو قائم على حاله فلم| رآن عانقني ورحب بي . 
وصف الئة ولقاء رضوان خازها : 

ثم اخذ جبريل بيدي وسرنا حتى اتينا الجنة » فاذا مكتوب على بابها : لا اله الا الله محمد رسول الله » واذابملك 
عظيم الخلقة حسن المنظر يلوح النور من وجهه جالس على كرسي من نور وعليه الحلى والحلل . فقلت : يا اي يا 
جبريل من هذا ؟ قال هذا رضوان خازن الحنان . فتقدمت وسلمت عليه . . . فاخذني وادخلني الجئة » فنظرت 
فاذا ارضها بيضاء مثل الفضة . وحصباؤها من اللؤلؤ والمرجان » وترامها المسك . ونباتها الزعفران » واشجارها 
ورقة من فضة وورقة من ذهب , والثمار عليها مثل النجوم المضيئة » والعرش سقفها , والرحمة حشوها والملائكة 
سكانها » والرحمن جارها . 

فلخل رضوان بيدي وسرنا بين اشجارها وما فيها من سرور وعيون » وحور عين وابكار » وقصور عاليات » 
وولدان كاغين الاقمار » وخدم وحشم وكرم » وانعام ونعيم ومقام وخلود . 


العودة الى الارض 1 


ولم ازل انزل من سماء الى سماء » فيا مررت على شيء في السموات الا وهويقول « لا اله الا الله محمد رسول 
الله » فل| انتهينا الى السماء الدنيا » اذا الليل على حاله لم يتقدم ولم يتأخر فركبت واتيت مكة » شرفها الله وعظمها , 
ونزلت عن البراق » فودعني جبريل وقال : يا محمد اذا اصبحت فحدث قومك بما رأيت من العجائب في هذه الليلة 
وبشرهم برحمة ألله تعالى فقلت : يا اخي جبريل أني اخخاف ان يكذبوني . فقال جبريل ان كذبوك صدقك ابوبكر. 
فلا تبال يمن كذبوك بعده . فنمت على فراشي الى وقت صلاة الصبح . 
امتحان المؤينين : . 

ثم حرجت الى باب المسجد وكان من عادة ابي جهل الخبيث اذا مر على يقول : بم نبت يا محمد البارحة ؟ فمر 
علي وسألني على حسب عادته . فقلت له : اشرى بي قال : الى اين ؟ فقلت : الى بيت المقدس ثم الى العرش ع 


(1) كن الله قد فرص عل قرم موسى صلاتى , صلاة العدة رصلاة لعشي ومع ذلك ما قلموا مرا وهدا 


موسب تصريح مرسى يطلل التحيف 


لف 


لح 


للعراح وصداء في التراث الانساني 


وخخاطبت الحق وخاطبني واعطاني واكرمني ؛ ورأيت الحئة وما اعد الله لأهلها من النعيم المقيم » ورأيت الناروما اعد 
الله لأهلها من الزقوم والحميم ). 

قال ابوجهل : يا محمد اكتم هذا الامر ولا تتكلم به الا كذبك الخلق « فقلت له اأكتم امرا انعم الله به علي » 
وقد قال تعالى « واما بنعمة ربك فحدث » قال ابوجهل « يالله العجب من قولك » هل تقدر ان تحدث قومك بما 
اخبرتني به ؟ فقلت : نعم فنادى ديا اهل مكة هلموا لي » فاجتمع اهل مكة كلهم فقام رسول الله ( صلعم ) 
خطييا وقال : يا معشر قريش » اعلموا ان الله سبحانه وتعالى اسرى بي في هذه الليلة الى بيت المقدس » ثم عرج بي 
الى السماوات السبع » وشاهدت الانبياء عليهم السلام ورفعت الى العرش ودست(2" ”2 بساط النور وخاطبت الحق 
وخاطبني ) ورأيت الحنة والنار وجعلت اصف هذا كله » وابو بكر الصديق يقول : صدقت يا صفرة الله , 
صدقت يا حبيب الله . فقال ابو جهل « وصفت فاحسنت فيا اريد منك خبر السماء ولكن نريد منك خخبر بيت 
للقدس ء كيف هو؟ صفه لنا حتى نعلم ان كلامك حق وقولك صدق ؟ فاطرق الني ( صلعم ) رأسه الى 
الارض لأنه دخل بيت المقدس بالليل ومر عليه راجعا بالليل ولم ير علامة ولا اشارة . فاوحى الله الى جبريل ان 
اهبط الى بيت المقدس واقتلعه بارضه وجباله وتلاله واوديته وازقته وشوارعه ومساجده وابسطه بين يلي حببي 
محمد . قال فعند ذلك هبط الامين جبريل على النبي ( صلعم ) ببيت المقدس » فجعل النبي ينظر اليه ويصفه مكانا 
مكانا وموضعا موضعا حتى اطرقوا جميعا الى الارض وابوبكر الصديق يقول : صدقت يا حبيب الله . ثم قال النني 
( صلعم ) لما كنت انا واخمي جبريل في الهواء رأيت من بني مخزوم فلانا وفلانا هم وركب عند جبل الاراك قد ضل 
منهم جمل اورق7"© فناديتهم من الحواء : ان جملكم في وادي النخل وهم عند طلوع الشمس من الغد يفدون 
عليكم فاذا جاؤ كم فاسألوهم . فلما اصبح ذلك اليوم وكان الركب بعيدا ولم يقدروا أن يدركوا مكة عند طلوع 
الشمس قال فامسك الله في ذلك اليوم الشمس حتى لحق الركب مكة اكراما وتصديقا لكلام سيد الخلق . 

ولا طلعت الشمس دخل الركب مكة واخبروا أنه ضل منهم بعير قالوا وكنا بحث عنه فنادانا شخص من الهواء 
ان البعير في وادي النخيل ) فأنينا الوادي فوجدناه كما ذكر لنا . فلما سمع المسلمون ذلك فرحوا فرحا شديدا 
وضجوا بالتهليل والتكبير وخخرج رسول الله ( صلعم ) والمسلمون حوله وهو بينهم كالقمر وهم حوله كالنجوم . 
أصداء هذه الرحلة الالهية واثرها في التراث الانسائي : 

منذ روى الرسول انباء هذه الرحلة الالحية والجدل شديد حوا . وفي ذلك يقول الله تعالى ١‏ وما 
جعلنا الرؤ يا التي اريناك الا فتئة للناس ». 


الرداسس , ولاند ذلك من الحتصرر ودوسس ساطي ؛ أبن الاثير الكامل ح 1١‏ ص57 
00م الجمل الاورق هو الي لوي لون الرماد هو اطيب الاثل لا عد العرب واحنها عمللا نهم 


نه 


ليل 


عالم الفكر المحلد الثابى عثى ‏ العدد الرابع 


ولقد ارتد عدد من المسلمين الاوائل عند سماع هذه الحادثة واختبر الرسول في وقائعها حتى انه 
طلب منه كما رأينا ان يصف الهم بيت المقدس وهو لم يسافر اليه من قبل فوصفه لهم وصفا دقيقا . 
وضدقة ]بر ركز ركنن ساروا اليد 

على ان جدلا كثيرا استمر حتى الان في طبيعة الاسراء والمعراج » فيذهب البعض الى انها كانت 
بالروح وانها من الرؤى المنامية عند الرسول حقائق وليست احلاما ىا هي عند بقية الناس* © ويرى 
فريق آخر ان الاسراء الى بيت المقدس كان بالجسد بينم| كان المعراج الى الملكوت بالروح”*”© ويرى 
فريق ثالث انها كانت بالاثنين معا بالروح والجسد , وانها معجزة خرق الله فيها لرسوله قوانين اللارض 
وقوانين السماء ليريه من آياته الكبرى . يثبته ويفرض عليه وعلى امته اقدس العبادات واقريها الى الله 
وهي الصلاة2”0 , 

والى هذا الرأي الاخير يتجه تفكير العلماء الان بعد ان اكدت رحلة الاسراء والمعراج حقائق علمية 
حديئة عرف بعضها بعد غزو القمر والفضاء . وتفتيت الذرة » وتحويل المادة الى طاقة والعكس . وقد 
علق بعضهم على ذلك بقوله وربما ازددنا امعانا في هذه القصة اذا علمنا ان الدراسات الاكاديمية في 
الفضاء في كثير من الدول ‏ وخاصة بعض الجامعات في امريكا ‏ يدرسون هذه الرحلة بشيء كثير من 
الامعان » ويدققون كثيرا في كتب اسيرة التي ربما نستهزيء بها اولا نكاد نصدقها"” . 


على ان موضع الاهمية هنا هو ان قصة الاسراء والمعراج بما قدمته من صور عديدة ومتنوعة عن عالم 
الفضاء وعالم ما بعد الحياة قد اثرت تأثيرا كبيرا على الشعراء والقتصاص ورجال الفكر والفن 
والتصوف » اذ فتحت امامهم افاقا جديدة للتأمل الروحي والابداع الفني ما اثري التراث الاسلامي 
وامتد صداه الى الفكر الاوروبي مؤثرا فيه ايضا . 


في الادب الحغراني : 

اذا تصفحنا كتب الحغرافيا الرياضية والوصفية التي كتبها المسلمون الاوائل في وصف الكون والافلاك والمسالك 
والممالك.والانهار والبحار واخبار البلدان وما فيها من عجائب وغرائب » نجد فيها مادة خصبة مستقاة مما ورد في قصة 
(4) صلاح اليس عبد امادي كشف الشهات حول الاسراء والعرلج ص١١‏ ( الكثة القرية الحدية ) , 
(70) محمد حيين مكل ' حية يد ص197 , 


() محسد منولي الشعراري : معجرة القران ح ١‏ ص 174 , 
() سامي محتمود : ررحلة الى الله ( سحريدة الاهرام فلك 


لف 


١ك5ا/‎ 


العراج وصده لي الثرنث الانساي 


١‏ أن اربعة انهار تخرج من اجحنة وهي : النيل والفرات وسيحان وجيحان » وزعموا ان الفرات مد في زمن علي بن 
ابي طالب او في زمن معاوية ‏ فرمى برمانة عظمية الحجم مثل البعير البازل270 , فاخحل المسلمون يقتسمونها بينهم 
وكانوا يرون انها من اللبنة ». كذلك نجد كلاما كثيرا في مدح الفرات منسوبا الى الامامين علي بن ابي طالب وجعفر 
الصادق على انه نهر مبارك يصب اليه ميزابان من الحنة(5”© , 


اما التغراني المشهور ابو الحسن علي المسعودي ( ت 45" ه ) فان تعدد رحلاته مكنه من التعرف على -حفيقة 
بعض الامور بصورة جعلته يتتقد بعض الاخطاء التي وقع فيها غيره ؛ مثل قول في كتابه « مروج الذهب » وقد ذكر 
الجاحظ رت ه7١‏ ه ) أن بر مهران السند من نيل مصر واستدل على ذلك بوجود التماسيح فيه »؛ فلست ادري 
كيف وقع له هذا الدليل وذكر ذلك في كتابه المترجم بكتاب الامصار وعجائب البلدان .» وهوكتاب في مباية الحسن 
وان كان الرجل ل يسلك البحار ولا اكثر الاسفار ولا تقرأ الممالك والامصار ولم يعلم ان مهران السند يخرج من اعين 
مشهورة من اعالي السند )"24 , 


وقوله أيضا في كتابه « التنبيه والاشراف » وقد ذكر ابوعثمان عمروابن الجاحظ ني كتابه الاخبار عن الامصار 
وعمجائب البلدان ان مخرج مهران السند والنيل من موضع واحد » واستدل على ذلك باتفاق زيادتم| وكون التماسيح 
فيهها وان سبب زراعتهم في البلدين واحد ولا ادرى كيف وقع له ذلك » وقد توجد التماسبح في اكثر اخوار الهند » 
وتلحق بالناس وسائر الحيوانات منها الاذية على حسب ما يلحق اهل مصر وحيواناتهم”!؟2 . ولكن من الطريف 
حقا ان المسعودي رغم انتقاده السالف الذكر يعود ويقول عند كلامه عن نهر النيل « وليس في انهار الدنيا نهر يسمى 
بحرا ويما غير نيل مصر لكبره واستبحاره » ونهر النيل من سادات الاهار واشراف البحار لأنه يخرج من اللنة على 
حسب ما ورد به خير الشريعة : ان النيل وسيحان وجيحان والفرات » تخرج من الجنة وكذلك الدجلة وغيرها ما 
اشتهر من الاحبار الكبرى )9؟) , 
وحينما يتكلم القرويني ات ه ) عن سلطان السماوات والملائكة المقريين يستشهد بما روى عن النبي في 
احدى صور المعراج النبوي فيقول ( ولنذكر بعض من أخبر بهم صاحب الشريعة » صلوات الله عليه وسلامه وهم 
اللائكة المقربون ومنهم حملة العرش وهم اعز الملائكة واكرمهم على الله تعالى » فمنهم من هو على صورة النسر 
ومنهم من هو على صورة الثور » ومنهم من هوعلى صورة البشر » فمن هوعلى صورة ابن ادم يشفع لبني آدم في 
(1") يقل حل بزل وكدلك لاثئى اق بزل . وسسي لزلا س الزل وهو شق وذلك ان نهنا طلع يقال له برل لشقه الحم عن م شقا يفي اقصى اسان العيرز ان معطور لان لغرب حد ١‏ ص 0:46) . 
0 راحع على سبل الال ( القرربي عجثب للحلوقات وعراف للجودات - ملحق يكنف حية لبوك الكرى للدديري حا ص١1‏ ) وكذلك ( شمس امدق الاتصاري الدمشقي العروف مشيح لبر (بححة 
اللعرثي عجائب الر والبحر صإلة) وكدلك ( كاب الدء والطريخ للمطهر ين طلغر نسي السوب لاني ريد احمد ين سهل اللي سح ص56 ( بلريس 16.08) 
(40) للعويي ١‏ مروج الذحب ويعلدن الجرهر نح ١‏ 114 


(41) السعرني : اليه والاشراف ركداك ( كرتشكوفسكي . تريح الاهب العرلي العري القسم الاول صن 114 ترحمة صللاح الدين عثمان هاشم ( -لنة اكيب والثشر بلقاهرة 1438 ب 
(49) للسعردي : مروج الذهب جح ١‏ ص ولالال تيمر 


مك 


ليلسنل 


عالم القفكر ‏ المجلد الثانى عقي العدد الرابع 


ارزاقهم » ومن هوعلى صورة الثور يشفع للبهائم في ارزاقها » ومن هوعلى صورة النسر يشفع للطيور في ارواقها » 
ومن هو على صورة الاسد يشفع للسبع في ارزاقها9؟؟» . 

وهناك تأثير جغرافي اخر يلفت النظر ويسترعي الانتباه وهو تطابق اسماء بعض. المدن الاسلامية مع اسماء 
السماوات العلا التي وردت في المعراج النبوي ولعل السبب في ذلك يرجع الى ان مؤس سي تلك المدن من حكام 
المسلمين ارادوا من وراء اتخاذ تلك الاسماء السماوية اضصفاء البركة وحسن الطالع على مدنهم كا جرت عادتهم 
بذلك . ومن ذلك مثلا مدينة العالية التي صارت تسمى بعد ذلك بمدينة فاس » احدى عواصم المغرب الاقصى 
فيحدثنا التاربخ ان النواة الاولى لهذه المدينة كانت من تأسيس المولى ادريس بن عبد الله الاكمل حفيد الحسن بن علي 
بن ابي طالب ( سنة 7/7 ه - 84/ م ) على الضفة اليمنى من النبر المسمى بوادي فاس واعطاها اسم| بربريا وهو 
فاس » ثم جاء ولده من بعده الامام دريس الاصغر او الثاني فبنى مدينة مقابلة بدار القيطون في غرب مديئة والده 
على الضفة اليسرى لوادي فاس سنة 147 ( 409 م ) واطلق عليها اسم العالية » وضرب هذا الاسم على نقوده . 
ويمرور الزمن غلب اسم فاس على هاتين المديتتين المتقابلتين الى الان0؟4» , 

والذي ببمنا في هذا الصدد هو اسم العالية السالف الذكر فقد رجح المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال ان يكون 
هذا الاسم تحريفا للفظ العلوية أو العلية باعتبارها كانت عاصمة لدولة الادارسة العلويين (*24 . وان كنا لا نستبعد 
ان يكون العاهل المغربي ادريس الثاني قد استوحى اسم عاصمته من اسم السماء السابعة العالية الذي ورد في المعراج 
النبوي وذلك من باب التفاؤ ل وحسن الطالع . 

مدينة اسلامية اتحرى بالاندلس . وهي المديئة الزاهرة التي بناها الحاجب المنصور ابن ابي عامر في شمال شرق 
قرطبة سنة "1/٠‏ ه (480م )477 واسم الزاهرة كما ورد في قصة المعراج النبوي هواسم السماء الرابعة » وكانت من 
الفضة الخالصة فلعل المنصور بن ابي عامر اختار هذا الاسم لمدينته تبركا وتيمنا بهذا الاسم السماوي الجميل . 

والجدير بالذكر هنا » ان هذه المديئة الزاهرة كانت تقابلها في شمال غرب قرطبة مديئة اخرى بنيت 
قبلها بنحو نصف قرن وهي مدينة الزهراء التي بناها الخليفة الاموي عبد الرحمن الناصر؟؟» (ه 7ه ) 
وعلى الرغم مما يقال من انه بناها تكريما لجارية له اسمها الزهراء الا انه يلاحظ ان اسم الزهراء والزهرة 
ورد في معارج الصوفية على انه اسم للسماء الفلكية الثالثة » سماء الشهادة والجمال ومقر النبي يوسف 
الذي اشتهر بحسن النظر وجمال الصورة « ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم ». هذا فضلا عى ان 
(1]) القرويي عجئب المحلرقات وعرئب الرحردات ( ملحق تكلب حية البوان الكرى للديري ) ح ؟ صن 1١!‏ 
(44) ابن الختطيب . اعمال الاعلام ( القسم اثالث ) صن .1448 7٠٠١‏ حاشية ‏ محقيق احبد طر العادي واراعيم الكش ( الدار اليصاء 1454) 
(9)) ليعي يروفك . الاسلام بي العرب والاندلس ص 78( ترحمة عاد العرير سال ولطمي عد الديع ) 
(45) اد مخثر العبلدي : ف التغريح العلمي والاندلسي ص 404 وقد ادرست معام مدية الراهرة في الغش التي صححت متوط حللانه الاموية 


(49) نيث للزهراء على شكل مدية ثلاث مشرحة على سمح حل العروس علل بعد ثمانية كرات شمال عرب قرطة وقد عربت هلله الدية في ال التي صحت قوط الحلاقة الاموية قي القرن الحامس المحرى 
وخاري العمل الان على برسيعها واعادة دائها كيا كانت مى قل 


كه 


ا١لذق‎ 


الماح وصداه في التراث الانساني 


كوكب الزهرة تعتبر عند الاقدمين المة الجمال » فهي عند الفينيقيين عشتروت ٠‏ وعند اليونان افروديت 
وعند الرومان فينوس ٠‏ فلا اقل من أن تكون عند المسلمين يوسف عليه السلام0*؟4 . وغير بعيد بالمرة 
ان يكون الخليفة الناصر قد استوحى اسم مدينته الزهراء من اسم السماء الثالثة رمز الجمال #التخضوضا 
وان قصة الجارية السالفة الذكر لم يقم عليها اجماع تاريخي . وتجدر الاشارة كذلك الى ان الزهراء تعني 
لغويا البياض الجميل » وكان البياض شعار الامويين شرقا وغربا . 

وهناك مدينة أسلامية اخرى بناها المسلمون الاوائل في شمال جزيرة صقلية العربية لتكون قاعدة 
لسلطائهم ومقرا لجنودهم الا وهي مديئة الخالصة التي كان اسمها يطلق في المعراج النبوي على اسم 
السماء السادسة التِي شبهت بزمردة خضراء . 

والواقع اننا لا نعرف شيئا عن تاريخ انشاء مدينة الخالصة او كيفية بنائها . غيران الجغرافي المشهور ' 
باسم الشريف الادريسي اشار اليها في معرض كلامه على مدينة بلروم 283161128 التي زارها في اوائل 
القرن السادس الحجري (؟١م‏ ) فقال انه كان يوجد بوسط بلرم مدينة قديمة تعرف بالخالصة كانت مقر 
السلطان وجنوده ايام حكم المسلمين ‏ ولعلنا نستنتج من كلام الادريسي ان المسلمين الاوائل بعد ان 
فتحوا جزيرة صقلية على يد اسد بن الفرات سنة 7١7‏ ه ( 811 م ) » بنوا قاعدتهم الخالصة بجوار 
مدينة عامرة ‏ جريا على العادة العربية ‏ وهي مدينة بلرمه في شمال الجزيرة » وانه بمضي الزمن اتصل 
العمران بين المدينتين حتى صارتا مدينة واحدة » وقد يؤيد ذلك ان الرحالة الاندلسي أبن الجبير الذي 
زارها بعد ذلك (ت 5١4‏ ه ) وصفها بقوله : « والمسلمون يعرفونما بالمدينة والنصارى يعرفونها 
ببلرمة(؟؟» وهكذا غلب اسم بلرموعلى الخالصة » كما غلب اسم فاس على العالية . 

على أن موضوع الاهمية هنا هو انه اذا صح القول بان مسلمي صقلية قد استوحوا اسم مدينتهم الخالصة من أسم 
السماء السادسة الذي ورد ذكره في المعراج النبوي فان معنى ذلك ان قصة المعراج كانت شائعة منذ وقت مبكر وقريبة 
جدا على اسماع الايطاليين عبر مضيق مسيني وربما على سمع الشاعر الايطالي دانتي الذي تأثر يها بعد ذلك . 


صدى المعراج في الأدب العربي : 


١-رسالة‏ التوابع والزوابع لاي عامر احمد بن شهيد : 
آآ#أ| لم ا ل سس 


من أقدم الشعراء الذين تأثروا بالاسراء والمعراج هو الشاعر العربي والناقد الاندلسي ابوعامر احمد بن شهيد 
455-985 ه -24-9947١1م‏ ) وهومن بيتاعريق الحسب والنسب والثراء فقد كان جد ابيه الوزير الشاعر 


(50) راخع كلام عحي انيس سن عربي ني وصف الس اث الرهراء والرهرة في ربسانه كيم السعافة وم الأمرا الى ملم الأسرى ؛ في الصعحات القادنة 
(19) راحع ( رحلة ابن حير صن /1"05-87091707 طعة يروت ) وكذلك ( ابن الحطب اعمال الاعلام . القسم الالث ص٠1‏ حلئية ؟) , 


5 


١ك‎ 


عالم الفكر ‏ العدد االثانى عشي ب المحلد الرابع 


احمد بن عبد الملك بن شهيد وزير الخليفة الاموي عبد الرحمن الناصر الذي منحه لأول مرة في الاندلس لقب« ذو 
الوزارتين » وكذلك كان ابوه واخوه ومعظم افراد اسرته شعراء . 

غير ان شاعرنا ابا عامر كان اجودهم شعرا واوسعهم شهرة ولم يكن الشعر عنده خدمة بل سيادة على غرار الطبقة 
الراقية التي عبر عنها في| بعد الشاعر والوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب في قوله : 

الطب والت كر واللعنماتعينة 


ولقد عاصر ابن شهيد نخبة من علماء قرطبة امثال المؤرخ ابي مروان بن حيان ( ت 414 ه ) والفقيه بي محمد بن 
حزم (ت 401ه ) وتوطلت بينهم أواصر الصداقة التي تظهر واضحة في كتاباتهم واشعارهم . هذا الى جانب 
الخصوم والحساد الذين لقي ابوعامر منهم عننا شديدا . 

وكان لابن شهيد انتاج غزير من الاشعار والرسائل التي لم تخل من نظرات جريئة وللحات ذات وقع حديث . 
ومن أهم رسائله رسالته النقدية التي بعنوان « التوابع والزوابع » صور فيها رحلته كشاعر الى الجئة اوعالم الارواح . 
سابقا بذلك المعري (ت 444 ه ) ودانتي (ت ١75/اه‏ ) الى ذلك الموضوع , فمن المعروف أن ابن شهيد توفي 
في سنة 14595ه اي بعد ظهور رسالة الغفران لاب العلاء المعري بنحو ستتين اوثلاث كان ابن شهيد خلاها يعاني 
من مرض الفالج الذي اودى بحياته » ولهذا يرجح أن يكون ابن شهيد قد الف رسالته في حوالي سئة 14 4ه وهو 
في قوة شبابه اي قبل تصنيف رسالة الخفران بدحوعشر سنوات » اذ انه من المعلوم ان ابا العلاء الف رسالته الالحية » 
الغفران » في اثناء عزلته معرة النعمان7 "© سنة 474ه وبهذا يكون شاعر قرطبة متقدما على شاعر المعرة في 


موضوع- - رسالته وغير بعيد بالمرة ان يكون المعري قل اطلع على رسالة التوابع والزوابع فنبهت فيه فكرة رحلته 
السماوية12” , 


ورسالة التوابع والزوابع أوردها ابن بسسام الشتتربيني الاندلسي ( ت 47 هه ) في القسم الاول من تكتابه الذخيرة 
في محاسن اهل الجزيرة 3 وكذلك احهد المقري التلمساني (ت ١١١‏ ه ) في كتابه نفح 


الطيب فى غصن 
الاندلس الرطيب . 


ثم نشرها حديثا بطرس البستانيٍ في كتاب مستقل مع دراسة تحليلية قيمة . والرسالة تصور رحلة الشاعر ابن شهيد 
الى السماء صحبة تابعه او شيطان شعره الذي يتبعه ويوحي اليه على حسب عقيدة العرب الاقدمين . 


ويصف ابن شهيد بتابعه هذا بأنه كان على شكل فارس من ابن على متن فرس ادهم وبيده رمح . وقد بقل 
خخ م يم حي حا ب حي حت شب ب بد وو يال ا ل 
(*8) معرة العمان للة رراعية من إعمال حلب في شمال سوريا كثنت مسقط رلس ابي العلاء للعري (0ا 1 


5 م 


(01) راحم للقدمة اللراسية لرسالة انع والروايع لابن شهيد الادلمي تحقيق دراسة بطرس السني ( دار صادريروت 181966) , 


لكف 


١١ 


العرلح وصدا قي اثراث الاساتي 


وجهه اي خرج الشعر منه وأنه كان يسمى ( زهي ر بن مير من اشجع الجن » اي يتتسب الى قبيلة بني اشجع في 
الجن . وهي قبيلة عربية من بطون غطفان التي يتتسب اليها ايضا ابن شهيد في عالم الانس بعنى انه كان قريبه أو 
بالاصح قرينه . 

ويضيف ابن شهيد بانه كان اذا اراد استدعاء تابعه انشد بعض الابيات فيظهر له في الحال » ثم يصف بعد ذلك 
رحتله مع صاحبه الى عالم الجن او الارواح » وكيف طار بي الجواد الادهم عبر الاجواء والفلوات الى عالم التوابع أو 
شياطين الشعراء والكتاب . ثم يستمر ابوعامر في وصف لقاءاته مع توابع شعراء الجاهلية امثال امريء القيس 
وطرفة بن العبد » وقيس بن الخنطيم » ثم مع توابع شعراء العباسيين امثال ابي تمام والبحتري وابي نواس وبي الطيب 
المنبي . كل ذلك في وسط الجنان السماوية الخضراء اليانعة وعيون المياه المتفجرة . وني خلال زيارآته هذه يساجل 
الشعراء ويعارضهم ويذاكرهم ويأخل الاجازة منهم . 

وينتقل ابن شهيد وتابعه بعد ذلك الى لقاء توابع الكتاب امثال عبد الحميد الكاتب وابي عثمان الجاحظ . وبديعم 
الزمان الممذاني » فيحادثهم ويساجلهم ويشكواليهم امرحساده وتخصومه » ويظهر لهم فضله ونبوغه الى ان يقنعهم 
باجازته كشاعر وخطيب . 

وم ينس ابن شهيد في اخر رسالته ان يشير الى مجالس الحن الادبية وما كان يدور فيها من حوار وانشاد شعري هو 
من نظمه بطبيعة الحال . كذلك اشار الى حيوان الجن من حمير وبغال واوز . جعلها عاقلة تتكلم وهي رموز ساخرة 
لحساده ومناوئيه ويصفهم فيها بالسخف والحمق . 

ولاشك ان ابن شهيد في رسالته » قد استوحى من المعراج النبوي فكرة صعوده الى السماء ولقائه مع الارواح » 
ثم زينها بخياله وابداعه الفني بحيث جعلها قاصرة على الناحية الادبية فقط » كذلك يلاحظ انه جسد الارواح 
والاتباع كشخصيات واقعية في شكل اصحابها وبالصفات والاخلاق التي اشتهروا مها في دنياهم حتى صار عام 
التوابع لا يختلف عن عام البشر » فعالم ابن شهيد كما يقول بطرس البستاني ‏ عالم واقعي انسي وان اضافه الى جنة 
عقر 69 , 

على ان ابن شهيد رغم ذلك » اعطانا صورا لبعض الخوارق التي تتناسب مع عالم الجن . مثال ذلك قوله عن 
زهير وجواده « فصرنا على متن الحواد » وسار بناكالطائر يجتاب الحو فالجو, ويقطع الدوفالدو””*؟ , حتى التمحت 
أرضا لا كأرضنا » وشارفت جوا لا كجونا » متفرع الاشجار » عطر الزهر فقال لي « حللت ارض الجن ابا عامر 
فبمن تريد ان تبدأ ؟(**2 وكذلك في قوله عن تابع ابي تمام « فانفلق ماء العين عن وجه فتى كفلقة القمر ثم أشتق 
ا مواء صاعدا الينا من قعرها حتى استوى معنا . 


(61) راحع لقدمة الدراسية لرسالة تع والروئع 
05) الدو : الملاة 

(04) راحم هن رسالة التزايم والروايم صن ١١‏ . 
(98) رلحع نص رسلة التوانع والروانع ص .4/8 
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عالم الفكر المحلد الثانى عش العدد الرانع 


وهكذا نرى ما تقدم ان الشاعر ابا عامر بن شهيد قد استوحى من حادثة المعراج فكرة موضوعة وان كان قد 
احاطها بغلاف من خلقه وابتداعه , مما اعطاها لونا خخاصا وطابعا مميزا مستقلا . 


وما يقال عن ابن شهيد , يقال ايضا عن معاصره الشاعر وامفكر الناقد الزاهد ابي العلاء المعري 
44-19 4ه -14ة-58 ١٠م‏ ) الذي ولد في معرة النعمان من اعمال حلب . وفقد بصره في الرابعة من 
عمره » ودرس في حلب وطرابلس وانطاكية ويغداد » ثم عاد الى المعرة مسقط رأسه ليعيش فيها زاهدا متبرما متشائئ) 
معتزلا العلم . ومن مؤلفاته اللزوميات وسقط الزند » ثم رسالة الخفران , التي تعنينا في هذا المقام . ورسالة الخفران 
هي رحلة الى العالم الآخر ايضا . ولكنها لم تقتصر على عالم الجن مثل رسالة التوابع والزوابع » بل شملت الحياة 
الاخرة بما فيها من جنة ونار وثواب وعقاب . ولهذا تأثرت هي الاخرى بما جاء في الاسراء والمعراج من تفصيلاات 
دينية » الى جانب ما اضفاه عليها ابو العلاء من خبال وثقافة ادبية ولغوية واسعة . 

وكما وجه أبن شهيد رسالته « التوابع والزوابع » إلى صديقه ابن حزم » وجه ابو العلاء رسالته ( الغفران ) الى 
صديقه الشيخ علي بن منصور الحلبي المعروف بابن القارح حينما دعاه هذا الاخير الى تأليفها . 

غير ان رسالة الغفران امتازت على رسالة التوابع والزوابع بانساع نطاق موضوعها وعمق افكارها وكثرة اعداد 
شخصياتها » وفيض بحوثها ومفرداتها اللغوية والادبية » وللسيدة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطيء ) فضل تحقيق 
وشرح رسالة الخفران مما ساعد على فهم لغة المعري والاستفادة مما تضمتته رسالته من تراث وعلم غزير(3 © . 

والبطل المسافر في رسالة الغفران هو شخصية الشيخ ابن القارح وليست شسخصية المؤلف نفسه كما فعل ابن 
شهيد في رسالته . ولعل ذلك راجم الى عاهة الضراوة التي ابتلى بها أبو العلاء فحرمته من نعمة المشاهلة . 

ويركب ابن القارح في هذه الرحلة نجيبا من نجب الحنة » خلق من ياقوت ودر , فينتقل به في نزهة بالفردوس 
على غير منبج » ومعه شيء من طعام الخلود2*70 وهناك في الجنة يصف انبارها واشجارها وطعامها وشرابها وجمال 
حورها من الصا حات الناجيات ‏ ثم يقيم مأدبة أنيقة يدعو اليها كل من في الجنة من شعراء وادباء وعلماء . وكانت 
الارحاء التي تطحن بر الأدبة من درر وعسجد وجواهر . وتديرها جوار من احور العين » وكانت اصناف اللحوم 
أي بها الولدان المخلدون » ثم يميء السقاة بأصناف الاشربة والمسمعات بالاصوات المطربة » والحور يرقصن على 
ابيات منسوبة للخليل0؟ , 


كذلك يعفد ابن القارح في الجنة مجالس للادب والمذاكرة ونحضرها الشعراء والأدباء وعلماء اللغة فيلور بينيم 


(23) أبوالعلاء العري . رسالة العرلن تحتيق وشرح عائشة عبد الرحمن ( ذحائر العرب 4 دار للعارف 1658 ) . 
(21) راجح هن رسالة العمران صن 8لإ١‏ 195 , 


(ة) تفن الصدر صن 5507 18؟ ولفقصرد هنا العالم الصري الخليل بن امد المراهيدي لوف منة هلا 


لليف 


١” 


العرلح وصدا في اثراث الانساني 


الحوار الذي قد يصل الى الشجار على غرار ما يقع في الدار العاجلة » ولكن من غير شعور بالعداوة والبغضاء الذي 
انتزعته الجنة من قلوبهم . 

ثم يشير المعري الى رحمة الله الواسعة التي شملت الشعراء والمتحررين بالغفران ؛ وهو الاسم الذي اختاره عنوانا 
لرسالته » فالاعشى صار عشاه حورا معروفا » وانحناء ظهره قواما موصوفا » » وقد غفر لهبسبب مدحه للرسول 
( صلعم ) وادخل الجنة على ان لا يشرب فيها خمر|(09) ٠‏ وزهير بن ابي سلمى يعود شابا كالزهرة الحنية وكأنه ما 
ببس جلباب هرم ولا تأفف من التبرم وكأنه لم يقل : سئمت تكاليف ا حياة ومن يعش ثمانين حولا لا ابالك يسأم . 
وقد غفر الله له وادخل النة لانه كان مؤمنا بالله قبل الاسلام ولأنه اوصى ابناءه قبل موته بطاعة القائم الذي 
يدعوهم الى عبادة الله("2 . 

ثم ينتقل ابن القارح الى المبحيم ؛٠‏ ويلفى فيها ابايس وهويضطرب في الاغلال ومقامع الحديد » ومع ذلك لا 
يتورع أن يسأل ابن القارح بخبث عما يفعله اهل الجنة بالولدان المخلدين , كذلك يلقى شعراء النار امثال بشار بن 
برد الضرير الذي اعطي عينين لينظر به الى ما انزل به من العذاب . ومثل صخر اخو الخنساء الذي تضطرم النارفي 
رأسه كأنه علم في رأسه نار . ومثل عنترة العبسي الذي يتللد في السعير("© , 

ويلاحظ ان شخصيات المعري وان فاقت في عندها شخصيات ابن شهيد » الا انها تتفق معها في انها 
شخصيات واقعية معروفة » ومعظمها من الشعراء والعلماء والادباء » لأن المقصود في كلتا الرحلتين هو اجراء نوع 
من النقد الادبي . 

هذا ولم يفت المعري ان يشير في رسالته الى مدائن الجن في اطراف الجنة » ويطلق عليها اسم جنة العفاريت 
المؤمنين » ويصفها بانها كانت اقل نورا من مدائن الانس في الجنة وتكتنفها الاشجار الكثيفة والسراديب » واهلها 
يدركهم المشيب على عكس أهل الجنة الاناسي فهم شباب دائم . وعندما سأل ابن القارح احد شيو الجن 
ويدعى « أبو هدرش » عن سبب ذلك , قال ٠‏ ان الانس اكرموا بذلك واحرمناه ء لأنا اعطينا الحولة في الدار 
الماضية فكان احدنا ان شاء صارحية رقشاء » وان شاء صار عصفورا » وان شاء صار حمامة فمئعنا التصور في الدار 
الاآخرة ؛ وتركنا على خلقنا لا نتغير وعوض بنوادم » كونهم فيها حسن من الصور . وكان قائل الانس يقول في الدار 
الذاهبة اعطينا الحيلة واعطي الجن الحولة )2050 , 


اما الجيوان عند المعري فهو عاقل كما هو الخال عند ابن شهيد ٠‏ فاسد القاهرة يتكلم مع أبن القارح مبينا ل سبب 


(65) رسالة العفران ص ١!5‏ 181 . 


1472 1872 رسالة العفران ص‎ )6١( 
رسالة المغرال صن 8:" م‎ )11( 
. 5417 رسالة العفران صن‎ )15( 


لف 


١64 


عالم الفكرب المحلد البائى عشر ب العدد الرابع 


دخوله الجنة وهو انه افترس عتبة ابن ابي لب الذي دعا عليه النبي ( صلعم ) ١‏ اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ( 
فكان هو السبع الذي افترسه عند القاصرة بطريق الشام 250 . 

كذلك يشير المعري الى اوز الجنة » ويجعلها تتكلم مع ابن القارح شأن طير الحنة فينتفضن فيصرن جواري 
كواعب يرفلن في وشي الجنة » وبايديهن المزاهر وما يلتمس به الملاهي ثم يأخذن في الغناء والضرب على 
الدفوف2"42 ويلاحظ ان اوزة المعري هنا تختاف عن اوزة ابن شهيد الذي جعلها بيضاء شهلاء . اديبة نحوية » في 
مثل جثمان النعامة , تتقلب في الماء برشاقة ولكنها بلهاء وحمقاء ىما هو معروف عن بنات جنسها(©"© . 
معارج الصوفية : 


واذا كان الادباء والشعراء كما رأينا قد استوحوا من حادثة المعراج صورا نثرية وشعرية رائعة » صيغت في حوار 
مع سلطان السماء فان رجال التصوف الاسلامي ايضا قد استلهموا من روح المعراج معارج خخاصة بهم تقوم على 
منبج التصوير العاطفي والتحدث بلسان الباطن » - واستعمال لغة الرموز والاشارات للتعبير عن فلسفتهم 
الصوفية . التى انتسمت نتيجة لذلك بالالتواء والغموض والتعقيد . 

ولعل خير مثال نستشهد به في هذا المقام » هو الشيخ الاكبر ابوبكر محمد بن علي الملقب بمحبى الدين بن عربي 
الحاتمي الطائي المرسي الاندلسي 277" المنوفي بدمشق سنة 18”ه / ٠114م‏ . 


ولد أبن عرب بمدينة مرسيه 52131018 شرقي الاندلس في بيت حسب وتقي » ثم انتقل به اهله وهو صبي الى 
اشبيليه 5671113 في غرب الاندلس » عندما استولى الموحدون على مرسيه . وفي اشبيلية درس علوم الدين والفقه 
والادب ثم تزوج بمريم بنت محمد بن عبدون الباجي التي ضربت له المثل الاعلى في الورع » كه كان لمواعظها تأثير 
كبير في تغيبر مجرى حياته » ثم توف علي بن عرب الذي كان قد اخبر - أي أبوه ‏ يوم وفاته قبل حلول اجله بخمسة 
عشر يوما » كل هله العوامل دفعت ابن عربي الى طريق الزهد والتصوف .٠‏ فانصرف الى دراسة كتب التصوف ولأ 
الى الاعتكاف والانفراد بنفسه اياما طويلة بين القبور يناجي ارواح الاموات . كذلك مارس ابن عربي حياة التصوف 
مع شيوخ كثيرين واخخذ عنهم الكثير من رياضيات الصوفية ونخص بالذكر عجوزا تسمى نونه فاطمة بنت ام المثنى 
القرطبية التي لزمها ستنين خادما ومريدا » وشاهد بنفسه ما كان يجري على يدها من ظواهر التنبؤ الغريبة . وعندما 


(05) عن ب لبي طب بن عد الطب هر ني ررحه ابي ( صلعم )ته رق قل الث مل بعث حاء ةوقل ٠‏ با محمد اشهد في قد كوت برك وطلقت انلك فلح لرسول ري ان يلط عله كلا من كلا مل 
حرج عتة في ركب الى الشلم نزلوا للا براحي القاصرة للمبيت فيه وادا سسع يفترسه سن وسط <ماعته فصاح عبة في قوم قلتي دعوة تحمل , رلحع رسالة العفران ص8١"‏ ح 6 , 

(86) رسالة الثغرات صن 71719 

(19) رسالة التوابع والروايع ص ١44‏ وما بعدها والقدمة الدراسية لطرس اساي 

(10) من للعروف إن هملك علا أحر مهلا لاسم ليصا عاش تقله وهر احدث القاصي ابردك رين العربيللعادري الاشيل صلحب كلب العواصم مس القواصم وله ربحلة مدوئة قلم جامع وال ل اشرق حاصر قيلم دولة 
للرطين وبليع الخلية عبد للؤس في مدية مراكش على رس وهد س اعيان اثيلة وني أنه عودته توفي بلقب من فلس بسنة 48 8ه (1144ام) ويف حتايح الب المحروق ولا يرال مقامه بحوارمقام الوزبر العرباطي لان 
للش ابن الحطيب وقد جبرت العلدة ان مرق بين الااسمين برضع ادلة لتعريف آل على اونما فاك ابن العربي للعاتري الاشبلي المقيه للحدث وهاك ابن عربي مي الدين امرسى الطائي اميلسوف الصوبي 


لفف 


ل 
للعريع وصده في راث الانسقي 


احس انه استكمل عدته » خرج يجول في الارضى في سياحات صوفية » فقضى بقية -حيانه في رحلة متصلة : طاف 
اولا ببلاد الاندلس والمغرب ثم رحل الى مكة وجاوز فيها » ثم واصل تجواله الى العراق ثم مصر على عهد السلطان 
العادل الايوبي » وشارك في حلقات الضوفية بحي القناديل بالقاهرة » ثم رحل الى دولة سلاجقة الروم بأسيا 
الصغرى حيث طاف بانحاء الاناضول . واوصى السلطان عز الدين كيكاوس بأن يشتد على النصارى وبشره بنصر 
قريب لم يلبث ان تحقق باستيلائه على انطاكية . 

وف باية المطاف استقر به المقام في دمشق حيث مات ( 57/8ه - ٠74١م‏ ) ودفن بالتربة الصالحية على سفح 
جبل قاسيون "2 . 

ويعتبر ابن عربي - كا يقول استاذنا المرحوم ابو العلا عفيفي ‏ من اغزر كتاب المسلمين علم| » وأوسعهم افقا , 
وادناهم الى العبقرية والتجديد في ميدان دخل فيه كثيرون غيره » ولم يخرجوا منه بمثل ما خرج » ولا بلغوا فيه الشأو 
الذي بلغ . لم يشغل نفسه بمشاكل الفلاسفة والرد عليهم , وبالتأليف في اصول الفقه والمنطق والتصوف كما فعل 
الغزالي » أو بالطب والرياضة والتصوف كا فعل ابن سينا » وائما كرس جهله للكتابة في التصوف في شتى نواحيه 
النظرية والعملية ككتاب « الفتوحات المكية ) الذي الفه بين 54 الى سلة. ه/1”ه فقد جمع في هذا الكتاب اشتانا 
من المعارف القِي تمثل الثقافة الاسلامية بأوسع معانيها وحشدها جميعا لخدمة العلم الاساس الذي ندب نفسه للكتابة 
فيه » وهو التصوف ء ولهذا يعد هذا الكتاب اعظم موسوعة في التصوف باللغة العربية ( 14 2 

وعلى الرغم من انشغال ابن عرب بما يشغل به الصوفية انفسهم من ضروب المجاهلة ‏ والمراقبة والمحاسبة فان 
علد مؤلفاته بلغ على حد قوله في مذكرة كتبها عن نفسه سسنة 8ه نحو ماثتين وتسعة وثمانين كتابا ورسالة وهو 
علد لا يكاد العقل يتصور صدوره من مؤلف واحد( 15 ) 


كيمياء السعادة : 


والذي يعئينا من هذه المؤلفات هوما اودعه ابن عربي في فتوحاته المكية من رسوم تصور مواضع العالم الاخحر اوقبة 
الفلك على شكل هيئات دائرية تصور اطباق الجحيم ومساري النجوم , ودواثر جماعات الملائكة التي تحف ببطلع 
النور الالمي . وكان يرى ان الوصول الى رؤ ية الله سبحانه وتعالى لا يتأتى بغير هدى من الله » اذ ان العقل العادي 
اوالفلسفي لا يصل بالانسان الى المراحل الاولى من هذا الطريق الطويل . اما الوصول الى مدارج الجنة العليا » فلا 
يدرك بغير اشراق المي 2*0 , 


(01) راجع ما كنه عنه المستشرق الاسساني آسين بلاوس ( ترجمة عبد الرعن بدوي مكبة الانجلر المصرية 1450) وكذلك ما كب عنه حوثلث بلثيا : تاريخ الفكر الاندلسي صن 87-19/1 ترجمة حسيين مولس . 
(4ة) - 16 ابر العلاء عقيفي : نصوص التكم للشيخ ثحي الدسى بن عربي القدمة النراسية صر © - 7( ظر الكتف العري بيروات ) ٠‏ 
(:/) جولث بلثيا : تاريخ الفكر الالدلسي ص 914 , 


زفف 


مسقنا 


عالم القكر ‏ المجلد الثابى عشي العد الرابع 


وفي هذا المعنى الذي يدور حول تفضيل منهج التصوير العاطفي الصوفي على منهج العقل الفلسفي الذي يقوم 
على التحليل والتركيب . يضع ابن عربي قصته الرمزية . « كيمياء السعادة » التي اوردها في فتوحاته(١"©‏ : وابطال 
هله القصة المجازية » مسافران يتتميان الى هذين النوعين من البشر : احدهما يرمز للدين وهو عالم بالشريعة » 
والاخر يرمز للعقل وهو فيلسوف عقلاني . ويشقان طريقه| في وقت واحد الى ا حضرة الالهية . ويتمكن المسافران 
في بداية الرحلة من التخلص من الروابط الارضية والعواطف الضارة » احدهما ببداية العقل » والثاني بنور 
الايمان . ثم يبدأ الراحلان الرمزيان المعراج السماوي باجتياز السماوات السبع الفلكية » وعلى نفس المراحل التي مر 
مها الرسول في معراجه . وهي على التوالي : 

سياء القمر وفيها ادم 

سماء عطارد وفيها عيسى وين 

سماء الزهرة وفيها يوسيف 

سماء الشمس وفيها ادريس 

سماء المريخ وفيها هارون 

سماء المشتري وفيها موسى 

سماء زحل وفيها ابراهيم 
ويصل المسافران معا وفي نفس الوقت والسرعة » احدهما وهو الفيلسوف على مركبه الخاص الذي يرمز للعقل » 
والثاني وهو المؤمن على جناح النور والنعمة الالمية وهنا يبدأ الاخختلاف في المعاملة التي يلقاها كل منه| . فتابع الشريعة 
يحتفي به الملائكة المعتمدون في السماوات , بينم| يضطر الفيلسوف الى البقاء بعيدا عن رفيقه . وهذا الفرق في 
المعاملة بينه| يملا تابع الشريعة بالفرح والغبطة » ويفعم الفيلسوف بالحزن والألم . 

وبالرغم من ان الفيلسوف لا يظل ضائعا تماما ء اذتتولى العقول التي تسكن هذه السماوات تعليمه واطلاعه على 
المشاكل الفلكية ومدة تأثيرها على الارض الا ان سعادته تتضاءل عندما يرى ان تابع الشريعة يجد حلولا جميع تلك 
الشاكل الفلسفية في تعاليم الانبياء بطربقة اسمى واوضح من طريقة العلم الطبيعي : 

وتستمر رحلة المسافرين في السماوات الفلكية حيث يلتقيان بعدد من الانبياء الدين يلقون عليهها خطبا تعبر 
أراء ابن عربي وفلسفته الصوفية . 

واخيرا ينتهي المطاف يتوقف الفيلسوف عن متابعة الرحلة » بينها يواصل تابع الدين رحلته الى آخر السماوات 
الفلكية وهي « السهاء ذات البروج » التي تتكشف للمؤمن فيها اسرار ظواهر الفردوس السماوي » ثم يغمره الضوء 
امنبئق من العرس الالهي ببهائه » وتحرك الموسيقى الممبعثة من السماوات شغاف قلبه 


عن 


حتى يستغرق في ذهول 
(1 أن عرب : لتك لك لمحل لشي صن 17١‏ وبا بها مبعة صر يريت ) وكذلك (صلاح فضل : أي اق الاسلاية اي الكودم لاي لاقي صس 47.4 ردر اليف ) . 
يف 


١ /ا‎ 


للعرني وصدك قي التراث الانسئي 


عميق . فاذا افاق ارتقى الى سدة العرش الذي يعد رمزا لحلال الله وعظمته ويحيط به خمسة ملائكة وثلاثة أنبياء هم 
آدم وابراهيم وتحمد . فيتعلم منهم المؤمن خلاصة سر الكون ووحقائق العام المادي المرقومة على اللوح المحفوظ , ثم 
يأخيل التابع في المبوط بحثا عن رفيقه الفيلسوف فيعودان الى العالم الارضي ويسارع الفيلسوف الى اعتئاق الدين 
الاسلامي حتى ينعم بالتأملات الروحية والمشاهدة الصوفية التي حرم منها خلال معراجه . 
الاسراء الى مقام الاسرى : 
لم يقتتصر ابن عرب على هذا العروج الرمزي الذي اورده في قصة كيمياء السعادة بل اعطانا كذلك رؤّ يا بديعة 
يصور فبها عروجه الرويحي الى الحضرة الالمية وذلك في رسالته التي اسماها « الاسرا الى مقام الاسرى )279 . 
والتي نبج فيها ايضا على منوال المعراج النبوي . والرسالة تقع في 4ه صفحة , وقد استتخدم في كتابتها اساليب 
الصوفية المليئة بالرموز والاشارات والتشبيهات الصوفية الشعرية والتثرية » الى جانب اسلوب المقامات الادبي الملىء 
بالسجع ما جغل الرسالة تدم بالغموض والتعقية 6 وحديئا في هذا المجال ان تعرض ما جاه فيها باز شديل . 
يصف ابن عربي رحلته الالحية بانها بدأت من الاندلس الى بيت المقدس صحبة فتى روحاني الذات ٠‏ رباني 
الصفات ليكون رفيقه ورسوله في رحلته وهناك في بيت المقدس » قلم له الخمر واللبن فشرب اللبن حتى لا يضل 
من يقفو أثره » ثم ارتقى مع رسوله حتى اشرف على البحر المسجور””") وهو بحر محيط عبره على متن سفيئة 
العارفين التي كان شراعها الشريعة ومرساها القوة » وصابورها الطبيعة » وحبالها الأسباب . وتجادفها اللباب . 
ثم عرج به حين فارق الماء الى اول سماء وهي سماء الوزارة أو سماء الاجسام » حيث الغقي بآدم عليه السلام 
النعائقه واجابه على اسئلته . ثم انتقل بعد ذلك على جواد سابح صيغ من نحاس الى السماء الثانية وهي سماء الكتابة 
وسماء الارواح . وهناك شاهد المسيح الذي اقبل عليه مرحبا وقد غمره النور , وأخخذ يجربه على اسئلته , ثم أمركاتبه 
ان يكتب لابن عربي ظهيرا بالامان » فصار بينه وبين ملكته ترجمان . ولعل في هذا اشارة الى الحرويب الصليبية يبن 
المسلمين والمسيحبين » وأمل ابن عربي في ان يتحقق السلام والامان » ثم انتقل السالك ( ابن عرب ) مع رسوله 
للى السماء الثالثة » وهي سماء الشهادة اوسماء الجمال حيث التقى بالبي يوسف الذي اتصف بالجمال وحضر حفل 
عرسه على الزهراء او الزهرة وهنأه ببضعة ابيات ترمز الى كوكب الزهراء او الزهرة رمز الجمال0؛ " والتي كانت تسمى 
باسمها السماء الفلكية الثالثة ا رأينا في رسالته السابقة كيمياء السعادة . 


(9/) راجع ( ين عرب . كلب الأسرا الى مقلم الاسرى د طبعة جمعيةدارة العف الثماية ب رآلد » اللكن باب ١ه‏ /44ام 1 وقد قلت دير جاه راث العربي في بروت بتحطيدها مع تحموعة رسئل ابن عربي 

الخرى . 

(0) سمح التور مل وسجر البحر هلج ولرنظعت لمواجيه ويقول لين عرب في تفسير قوله تعلل د وإذا لحار سجرت ؛ لي اججث بارا . ويصيف قول عد الله بن عم رين الحطاف لثا رلى الحر ٠ ١‏ يا ببحر متي تعود ثرا ؟ 
راجع ( ابى غربي : الفتوحات للكية ح 4 ص :1 طبعة صادر ييروت وقد اثبت العلم الحديث ان البحار في قديم الارل كانت على درحة عالية من الحرلرة ومع ذلك كثت تعيش فيها طلحالب وإسماك اعتفت عليها 


وقيت اثرها إلى الان . 

(0/4 يقول اب عربي مهتا يوسف بزواجه الزهراء : 

ومن تكن السزهراء عرسا له تمرح بالجسوزاء وتتعل الشمعري 
با زهرة الروض للمسك عرقية وهل زهة آاخرى ‏ تصامي ‏ سنا الرهرا 
راجع رسلة الأسرا إلى مقام الاسرى ص 1# . 


نلف 


لتقل 


عالم الفكر المجلد الثانى عشي العدد الرابع 


ثم انتقل السالك مع صاحبه الى السماء الرابعة وهي سماء الامارة والاعتلاء حيث قابل النبي ادريس , ثم انتقل 
الى السماء النامسة وهي سياء الشرطة فاعترضه بواءها وحجابها ثم سمحوا له بالدخول حيث قابل هارون » وفي 
السماء السادسة او سماء القضاة قابل السالك موسى الكليم وسلم عليه ثم تحدث معه ومع قاضي قضاته في امور 
تتعلق بأحكام السماوات . وني السماء السابعة اوسماء الغاية تحدث السالك مع الخليل ابراهيم ورأى سر روحانيته 
يدور في البيت المعمور في غلائل من النور» . 


وهنا يقول ابن عربي : ويعد الخروج عن السبع الطباق توقف البراق والقى الرسول عصا التسيار بسدرة الانوار 
فقلت له : ماهذا النور والبهاء ؟ قال : « سدرة النتهى » ثم تلا : وما منا الا له مقام معلوم « فسكتنا عن تعبيرما 
رأينا سكوت حصر وعجز لا يقوى معه اشارة ولا رمز . . فغشاها من نور الله ما غشى )20 , 

وكما حدث في المعراج المحمدي يتحدث ابن عربي عن استوائه على متن الرفرف ( المقعد ) حيث الملا الاشرف 
ثم طيرانه الى حضرة الكرسي القدسي الذي يعرف به كل امر حكيم . وهناك قدمت له الوصية السنية فحفظها 
والتزم بها ثم واصل طيرانه على جناح اللطائف منطيا ظهور الرفارف الى حيث سمع صرير الاقلام » ودخل في 
مناجاة مع ربه ذي الجلال والاكرام ,2930 . 


واخيرا » لا يفوتنا في هذا المقام ان نشير الى الدور المثمر الذي ساهم به متصوفة الفرس في اثراء التراث الاسلامي 
والادب الفارسي بسياحاتهم الصوفية ومنظوماتهم الاشراقية . متخذين من المعراج النبوي نبراسا يهتدون بهديه » 
ومنهاجا ينبجون على منواله » ونخص بالذكر منهم الشاعر سنائي (.ت 75هه ) في منظومته « سير العباد الى 
لميعاد ؛ التي تقع في ثماثئمائة بيت باللغة الفارسية » وتصور رحلة صوفية رمزية لمسافرين يرمزان للنفس والعقل الىعالم 
الافلاك ثم الى عالم الملكوت الاعلى حيث الحضرة الالهية ”© , 
صدى المعراج في الأدب الشعبي : 

وكان القصص الشعبي من بين الموضوعات الحامة التي تأثرت بالمعراج النبوي واتخذت من قصته اساسا للتأمل 
والتخيل والمحاكاة . ومثال ذلك اقاصيص الف ليلة وليلة التي كتبت للعامة وتضمنت خرافات واشعارا وامثالا 
وحكيا » وبعضها ذو مغزى اخلاقي . 

ويبدوان هذه القصص وصلت الى العرب عن طريق الفرس وعن طريق كتاب « هزارا فسانة » ومعناه بالفازسية 
١‏ الف خرافة » والناس يسمون هذا الكتاب الف ليلة وليلة » وهوخخبر الملك والوزير وابنته وجاريتها » وهما شيرازاد 
(0/) رسلة الاسرا الل مقام الااسسرى صن . 
(/) رسسلة الاسرأ الى مقام الالسرى ص ات 
(08) راحم رحاء عبا. للنعم ججير : رحلة الروج يين لين سينا وستئي ودانتي ص 18 - 4" ( مكب الشاب الفاهرة /1419) وكدلك ( صلاح عضل : تنس امرحع صريرة 01١‏ 


اهف 


ميل 


للعراح وصدلك ي التراث الانساق 


ودينازاد وقد وضعت هذه القصص في قالب عربي اسلامي في العصر العباسي الاول ثم زيد فيها في العصر الفاطمي 
والمملوكي بقصص شعبية مستوحاة من التراث الثقافي الاسلامي بحيث ل يتبق من التأثير الفارسي سوى بعض 
الاسماء الفارسية2©/0 . 

ولعل اصداء المعراج في هذا الخبال الشعبي تتمثل فيا ابتدعه القصاص من احاديث عن المردة والشياطين 
والحيات والثعايين وا حور العين والجواهر والزبرجد والياقوت . . الخ . وف حكاية بي محمد الكسلان مع الرشيد 
عند قوله : فأخذني عبد مارد من عبيدهم فانحنى وقال : اركب » فركبت » ثم طار بي في الجوحتى غاب عن الدنيا 
ورأيت النجوم كالحبال الرواسي وسمعت تسبيح الملائكة في السماء ؛ فبينم) آنا كذلك اذا بشخص عليه لباس اخحضر 
وله ذوائب شعر ووجه منير ؛ وفي يله حربة يطيرمنها الشرقد أقبل علي(؟2 , وفي قوله : ثم ركب الحكيم الفرس 
واركب الحارية خلفه ثم حرك لولب الصعود » فامتل جوف الفرس بالهواء وتحركت وماجت ثم ارتفعت صاعدة الى 
الجوولم تزل سائرة حتى غابت عن الدنيا »0 . 


وهناك حكاية الحسن البصري مع الجن الطيار(9© وحكاية سيف الملوك وبديعة الجمال التي طارت بين السماء 
والارض(1*) وحكاية السندباد مع اهل المديئة الطيارين وتعلقه بواحد منهم طار به في الجوحتى سمع تسبيح الملائكة 
في قبة الافلاك 249 ثم هناك الهواتف والنداءات امنفية المجهولة ونداءات الاغراء المعسولة التي توجه الى البطل أو 
الشاطر من نساء جميلات لا متحانه واختبار قوة ارادته وهذه تذكرنا بالنداءات التي وجهت للنبي ( صلعم ) في ليلة 
المعراج . 

على ان خبر نموذج شعبي تأثر بالتراث الديني للمعراج فهي قصة بلوقيا ملك بني اسرائيل التي بدأت شهرزاد 
تقصها على شهريار في الليلة الثانية والثمانين بعد المأثة الرابعة واستمرت تحكيها له بعد ذلك عدة ليال متتابعة والقصة 
تقوم على فكرة النبوءة ‏ اليهودية التي تبشر بظهور النبي محمد ( صلعم ) وان املك بلوقيا عرفها من كتاب سري عثر 
عليه في احدى خزائن ابيه الراحل اذ قرأ فيه صفة محمد » وأنه يبعث في اخر الازمان وهوسيد الاولين والااآخرين » 
فتعلق قلب بلوقيا بحب محمد ( صلعم ) وترك الملك لامه وخرج هائما سائحا للبحث عنه وتقع القصة في ١0‏ 
صفحة(؟" وتتعدد فيها الصور والرموز والتشبيهات التي تجسم مختلف القوى في مخلوقات حية وغيرحية كالاشجار 
والاعشاب والملائكة والحان والحيوانات الكاسرة والحيات الضخمة التي هي في حجم النخل والجمال والفيلة كلها 


ا 


(//) سهير القلماوي الف ليلة وليلة صن 14 ( دار للعارف 19485  )‏ 

(08 قصص ف ليلة وليلة / كفب الشعب في ججرين / إعداد رشدي صالح ح ١‏ ص9/4 ٠‏ 
(4) تقس للصدرح ١‏ ص72" 

)4١(‏ من للصدرح ؟ ص:*11 

(40) هن للصدرح ؟ ص ١1087‏ 

(85) تقس الصدر حت ؟ ص 66/ 

(84) قف إلة وللة ( كاب الشعب إعدلد رشني صالح ) ح ١‏ ص /1/0- 1/81 ٠‏ 


يفف 


ل لفطل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني عقر العدد الرابع 


عاقلة ناطقة تتكلم وتصلٍ على محمد وتصيح بالتهليل والتسبيح باسمه تما يقوى من غرام بلوقيا في حبه لمحمد ويزيد 
من اشتياقه اليه فيواصل سياحته للبحث عنه . 

وتبدأ الرحلة من مصر الى بيت المقدس حيث يقدم بلوقيا اللبن والخمر الى صديقته ملكة الحيات ثم يتعرف على 
صديقه عفان الذي يتقن العلوم الروحانية وعلوم الفلك والهندسة والكيمياء فيصحبه في رحلة الى الحبال حيث يدله 
على نوع من العشب اذا عصره ودهن بمائه قدميه امكنه ان يمشي على أي بحر خلقه الله » وبهذه الوسيلة يستطيع 
بلوقيا ان يعبر البحار السبعة التي هي رمز لبحور العالم الاخر او السماوات السبع . وفي خلال رحلته يرى وحوش 
البحر والبر تجتمع على جزيرة وتتحادث أثناء الليل ثم تفترق عند طلوع الشمس . 

ثم يقابل ملولك الحان المؤمنين امثال صخر وبراخيا » ويصف طبقات النار السبع الاولى جهنم وهي اهون عذابا 
وتليها لفلى والجحيم والسعير وسقر والحطمة ثم الحاوية0**» ثم يقابل الملائكة العظام وهم : جبريل واسرافيل 
وميكائيل وعزرائيل ويستمر بلوقيا في السي رحتى يرى صورة سدرة المتتهى ومجمع البحرين وهو بحر عظيم نصفه مالتح 
ونصفه حلو , وحول ذلك البحر جبلان من الياقوت الاحمر رأى فيهم| ملائكة مشغولين ‏ بالتسبيح والتقدس ٠‏ فلا 
رآهم سلم عليهم فردوا السلام فسألهم عن هذا البحر » فقالت الملائكة : ان هذا المكان تحت العرش وان هذا 
البحر يمد كل بحر في الدنيا ونحن نقسم هذا الماء ونسوقه الى الاراضي » امالح للاراضي المالحة والحلو للارض 
الحلوة وهذان الجبلان خلقهم| الله ليحفظا هذا الماء وهذا امرنا الى يوم القيامة » . 

وفي نهاية المطاف يؤمن يلوقيا ان زمان بعث محمد بعيد كما اخبره بذلك من قبل كل من الملك جبريل وملكة 
الحيات وصديقه عفان فيندم على ذلك ويجهش بالبكاء , والقصة تبدو من شكلها الخارجي ومن تاريخ احداثها 
واسماء ابطالها انها مزالاسرائيلياتولكن اذا نظرنا الى مضمونها وجدناه اسلاميا يحاي كثيرا قصة المعراج النبوي 
بشيء من الخيال . فالبطل المجهول الذي وضع سيرة بلوقيا في القصص الشعبي الاسلامي واحد من المسلمين 
العاشقين أو المداحن لمحمد ( صلعم ) اتخل من النبوة اليهودية اطارا رمزيا ليصيغ في داخله ملحمته الشعبية التي 
استوحاها من التراث الديني للمعراج . فاذا كان معراج الرسول رحلة الى الله وفي العشق الالحي » فان معراج بلوقيا 
رحلة الى محمد وفي العشق المحمدي . 


المعراج الاسلامي والكوميديا الالمية لدائتى : 
لقد ثبت تاريخيا ان القرآن الكريم ترجم ملخص له الى اللغة اللائينية في النصف الاول من القرن الثاني عشر 
الميلادى 4 كا ثبت تاريخيا منذ 4 أن احدى صورر المعراج النبوي قد ترجمت من العربية الى الاسبانية 


(88) يستحطم أين عربي أسم سجن بدلا سن الهارية ( الفترحات للكية حدم ص 476 طعة صادر. 
(83) حسن علمان - كربيديا دائني اليجيري جا ( المبحيم ) من هه ( دار للمارف ) . 


يفا 


١11 


للمرلح وصداه ي الثراث الانسا 


القشتالية بامر من الملك الاسباني الفونسو العاشر الملقب بالعالم 5010 ]81 سنة 754١م‏ وقام بهذه الترجمة طبيب 
يودي يعمل في بلاطه باشبيلية يدعى ابراهيم الفقيه أو اكيم . 

وفي نفس تلك السئة (754١م‏ ) طلب الملك الفونسو العالم الى بونا فنتورا داسيينا الايطالي ترجمتها من القشتالية الى 
اللاتينية والفرنسية لاذاعتها فيه| وراء الحدود الاسسبانية8”0 لهذا كانت الفرصة:سانحة امام الشاعر الفلورنسي الايطالي 
دانتي اليجييري (1558 - 1111م ) تاعنطونلث. 103216 لكي يصل الى الترجمة اللاتينية والفرنسية للمعراج 
الاسلامي . وهناك احتمال في ان يكون استافه برونيتولاتيني 1223[ 10]© 112 اوغيره ثمن كانوا يترددون بين 
فلورنسا وبلاط ملك قشتاله فقد ساعد دانتتي على ذلك بأن حمل له مسودة من الترجمة : 


هذا ويبدومن الصعب ان يكون دانتي ملم) باللغة العربية لكي يقرأ كتب ابن شهيد وابي العلاء المعري وابن عربي 
ذات الاسلوب المعقد والغامض في كثير من الاحيان » ولكن من السهل جدا ان يكون دانتي قد استفاد من ترجمات 
لقرآن الكريم وقصة المعراج النبوي وآراء ابن سينا وابن رشد وغيرهما من التراث الاسلامي الذي تسرب الى أورديا 
وكان متداولا باللغة اللاتينية على ايامه » ولعل اوجه الشبه التي تجمع بين دانتي وبين المعري وابن شهيد وابن عربي 
ترجع الى انهم جميعا استقوا من معين واحد رئيسي وهو قصة المعراج الاسلامي 50*) . والكوميديا الالحية ملحمة 
شعرية مجموع ابياتها 4758 ١‏ بيتا وتنقسم الى ثلاثة اناشيد متساوية الطول : الجحيم والمطهر والفردوس وهي تصور 
رحلة خيالية قام بها الشاعر دانتي الى العالم الاخر . 
وتبدأ الرحلة في ليلة الجمعة 8 أبريل سنة ١٠1١م‏ وتستمر اسبوعا يومين في الجحيم واربعة ايام في المطهر ونبارأ 
واحدا في الفردوس وبقية الوقت في العبور » وكان دليل دانقي في رحلته عبر الجحيم المطهر الشاعر الروماني القديم 
وصاحب ملحمة الانيادة » فرجيليوس ١1-11(‏ ق .م ) الذي كان على غرار جبريل » ليس مجرد دليل بل كان 
مرشدا واستاذا يشرح له الطريق . 
ولم يستطع فرجيليوس مواصلة الطريق في الفردوس لأنه مات وثنيا » فحلت محله بياتريش محبوبة دانتي » لتكون 
مرشدته في الفردوس » ثم يحل محلها سان برناردو في الملكوت الاعلى او الوردة الدائتية على غرار ميكائيل واسرافيل 
ورضوان في المعراج الاسلامي . وني خلال هذه المرحلة نجد'تشابها بين الجحيم الاسلامية وجحيم دانتي في وصف 
لهيب الثار ومشاهد المعذيين وآلات التعذيب والوحوش والافاعي الرهيبة » ثم هناك الاعراف التي ورد ذكرها في 
القرآن الكريم وعرفها المفسرون المسلمون بانها تل بين الحنة والنار » فأخخذ دانتي منها فكرة اللمبو 1,50آ بمعنى 
وللستشرق الايطلي انريكو تشيرول بشر هراسة الترجمة اللاتية والمرسية لرئقة للعراج للحمئي 701817011121 عل هلقعة] كل على حدة وني وقت راحد تقريا سنة 1144 راججع ٠‏ 
وماطمة اء مسامكاك عقم ملتممعل0) تععممجر "1 تإمتامآ دددمفلاعكهه له عطدعة عل ومعمنله11 قسمطة]! عل ملع مآ - مادم عدمل ممسلمعت 


,1949 مصمعفلة/؟. تمة تلع ده ص05 هلاعة دامعمدم5 - مطصة قد علاعن عدمنععني جاع 3أه5 قلاع موطنآ عا :ممتتمع مسبالنوعن يق 1130101949 
(ها) كان للأسوف عليه للستشرق الابطللي امرتو رتستنوقد الي مجامعة يروت العرية سية 141/1 مخاصرة قيمة حول هذا الوضوع لرججر ان تكون المامعة قد شرتها صمن مطوعاتم! 


هف 


١11 


عالم الفكر المجلد الثائى عشس ‏ العدد الرابع 


الحافة اوالشفا » وخصصها لارواح الاطفال الذين توفاهم الله قبل ان يعمدوا وارواح الوثنيين الفاضليين . وفي هذا 
الكتاب وضع دانتي ارواح ثلاثة من المسلمين وهم ابن سينا وابن رشد وصلاح الدين تقديرا لفضلهم . 

ولقد ترجم استلانا لمرحوم حسن عثمان هذه الكوميديا الخالدة الى العربية في ثلاثة اجزاء ( الجحيم » المطهر » 
والفردوس ) مع مقدمة دراسية تحليلية في كل جزء منها , وقضى في ذلك العمل العلمي الرائع معظم سنئوات 
عمره » الا انه اسقط من الترجمة جزءا من التحيم وهو الحزء الخاص بوصف الرسول وعلي بن ابي طالب تحرجا من 
ايراده لأن يسيء الى مكانة الرسول وابن عمه . 

وقد علقت رشا حمود الصباح على هذا الجزء الناقص : أنطلاقا من الثل القائل بأن « ناقل الكفر ليس بكافر » مع 
عقد دراسة قيمة تشرح فيها التصورات الاوروبية للاسلام في العصور الوسطى » التي فرضت نفسها على الشاعر 
الايطالي وجعلته يتجه هذا الاتجاه في ملحمته (5* ولا شك ان شاعرا كبيرا في مثل ثقافة دانتي لابد وان يكون قد 
استفاد من مختلف انواع المعارف والعلوم السائلة في عصره عند تصميم بناء روعته الخالدة . ولهذا معت كوميديا 
دانتي بين عناصر التراث المسيحي اللاهوتي وبين عناصر التراث الاسلامي بالصورة التي جاءت عليها قصة 
المعراج . 

ولا يتسع المجال الان لتتبع اصول هذه المؤثرات الاسلامية في الكوميديا الالهية » واوجه الشبه بينها » فهناك 
اعمال علمية لها شهرتها وقيمتها قد تناولت هذا الموضوع بالدراسة ‏ والتحليل » نذكر منها ما كتبه المستشرق الاسباني 
ميجل أسين بلا ثيوس في كتابه الذي وضبعه بالاسبانية سنة 1919م بعنوان « العلم الاسلامي ا بعد الحياة في 
الكوميديا الالحية 2600 ويقوم على بيان اوجه الشبه بين ما كتبه دانتي وما كتبه المعري وابن عربي وبعض المفسرين 
المسلمين حول العالم الاخر . 

وكان ذلك قبل اكتشاف الترجمة الاوروبية لقصة المعراج الاسلامي . ثم هناك ما كتبه حديثا سنة 1449م كل 
من سندينو وتشيرولي حول هذا الموضوع بعد اكتشاف الترجمة الاوروبية المذكورة والتي تعتبر الاساس المباشر الذي 
تأثر بد(' 6 دانتي ‏ كذلك ينبغي ان نشير الى الدراسة العلمية المفيدة والمستفيضة التي ظهرت في كتاب حول هذا 
الملوضوع بعنوان « تأثير الثقافة الاسلامية في الكوميديا الالهية لدانتي » للزميل صلاح فضل . على ان الهم هنا » هو 
أن كل هذه الدراسات وغيرها التي تناولت هذا الموضوع , اتفقت على ان كل هذه المؤثرات الاسلامية والمسيحية 
التي تأثر بها دانتي » لا تقلل مطلقا من قيمة عمله الرائع ولا تتقص من اصالته » لآن العبرة هنا ليست بالحكم على 
نوع المادة التي صنع منها عمله وانما بالحكم على موضوعية العمل نفسه . 


(81) رشا حمود الصبلع - انتصورات الاوروية للاسلام في العصور الوط وأثيرها في الكومينيا الامية , عام المكر/ للجلد الحادي عشر / العلد اثلث 1860 , 

(:1) ويد ملخص لعطرة لين لعرية ره ريل انل جولث بلنيابي كله تريخ المكر الانلمسي اللي ترحه إلى العربية حسين مؤنس ص 081 9187 وكذلك ترحم عد الرحمن بوي الكلب اللعي القه 
بالاسبئية أسرين بلاوس عن عي الدش بى عرب ( مكتبة الانجلو لمصرية 1456 ), 

(41) سبقت الاشارة الى كي سندينووتشيرولي في هنا الصدد 


>34 


١١1 


للعراج وصداه في الثراث الا 


بعض جهود المسلمين العلمية والعملية في دراسة السماء : 
ون ارت ان وال بلا لطر اد د 


اهتم العرب من قديم بعلامات السماء او الاجرام السماوية التي كانوا يهتدون بها في صحارمهم وبحارهم التي 
ليس فيها مسالك مألوفة » ولعل هذا كان من اسباب عبادتهم للنجوم والكواكب ‏ وقراءة السماء لم تكن نمكنة لاأي 
شخص عادي بل كان لابد لا من علم » وفي ذلك يقول الله تعالى : وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في 
ظلمات البر والبحر, قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ». ولعل الآية الأخيرة تشير الى ذلك المعنى4"2؟ . ولما جاء 
الاسلام » زاد اهتمام المسلمين بعلم الفلك لانه يعينهم على معرفة اوقات الصلاة والصوم ١‏ ىا يعيغهم في رحلاتهم 
البرية والبحرية » ولهذا عكفوا في بداية الامر على نقل وترجمة الكتب الفلكية المشهورة في علوم الاولين الى اللغة 
العربية » ومثال ذلك الكتاب الهندي القديم « سوريا سد هانتا » اي « المعرفة من سوريا ) الحة الشمس » الذي 
ترجمه ابراهيم الفزاري عن اللغة السنسكريتية بتوجيه من الخليفة العباسي ابي جعفر الملصور في القرن الثاني 
المجري . وقد عرف هذا الكتاب بالعربية باسم « السئد والهند » وهو تحريف للعئوان الاصلي . وعلى منواله جاءت 
كتب السند هند التي الفت بعد ذلك » وفي عهد الخليفة الممصور العباسي ايضا ترجمت بعض اعمال العام 
السكندري القديم بطليموس الفلوذي ( ت 117٠١‏ ه]ن[2]0011 121101115 ومن اهم كتبه كتايه المعروف بأسم 
الملجحسطي واسمه باليونانية ج211 جدرت 7/1206 , 1483:15نا5 7168316 , أي كتاب الحساب الأعظم ويبدو 
أن العرب حولوا لفظة جال الى محسطي ويعتبر هذا الكتاب ‏ دائرة معارف في علوم الفلك وموضوعاته تدور حول 
كروية الارض وحركات الشمس والقمر والنجوم . . .. الخ . 


وقد استفاد منه علماء المسلمين وشرحوه واضافوا اليه0'") وم يقنصر علماء المسلمين على ذلك بل استخرجوا من 
هله الكتب جداول حسابية او فلكية تين مواقع النجوم وحركاتها . وقد عرفت هله الحداول باسم الزيجات أو 
الازياج ومفردها الزيج . كذلك استخدم المسلمون الات لقياس ارتفاع الشمس والنجوم والكواكب فوق الافق 
سواء على البر اوفي البحر » ومن اهمها آلة الاسطرلاب » وهي آلة يونانية الاصل عمل العرب على تطويرها واليهم 
يعرى ابتكار الاسطرلاب المكمل الذي نقله الاوروبيون في العصور الوسطى واستخدموه في قياس ارتفاع الاجرام 
السماوية( *» , وقد برز علماء مشهورون في هذا المجال الفلكي والرياضي لذكر منغهم محمد بن موسى ال خوأرزمي 
وت هنحم 18011ش الذي اشتهر بالزيج او الجدول الفلكي الذي وضعه واطلق عليه اسم « السئد هند 
الصغير ) وقد جمع فيه بين مذهب الهند ومذهب الفرس ومذهب بطليموس ( اليونان ) فاستحسن اهل زمانه ذلك 
وانتفعوا به مدة طويلة في الشرق والغرب . كذلك ينسب اليه عمل الربع المجيب على قرص الاسطرلاب ومن هادا 


(41) راجع ( جورج فاصلو حوراي ' بيب للم ني ف امصور اق وؤقلالمصور فوع ترحة بطب عكر وبع يى الاب اص (مكط الجر سر 54ل / 
(45) عمر ررح . تاريخ العلوم عبد العرب صس16٠‏ وها بعدها بروت حار العلم للملاين ٠‏ 
(44) انور عيد العليم : لللاسية وعلوم النسار عبد العرب صن 155 ( الكريت لاوا عالم للعرقة ) 5 
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عالم الفكر ب المجلد النانى عسر ‏ العدد الرابع 


الريع المجيب ابتكر الخوارزمي المقياس المعروف باسم « عصا الخوارزمي », هذا الى جانب كتابه و حساب الجبر 
والمقابلة » الذي ادى الى وضع لفظ الجبر واعطاثه مدلوله ا الي في جميع اللغات 1861ل . 


كذلك نذكر ابا العباس احمد الفرغاني ( ت 44 1ه ) وهو 15:382311105/ عند الغربين » وقد ترجمت كتبه في 
علم الفلك الى اللاتينية والعبرية واشتهر بدقة حساباته حتى انه يقال ان الولايات المتحدة قد اطلقت اسمه على قطاع 
من القمر تقديرا لفضله . 

هذا ولا يفوتنا ان نشير الى العالم الفلكي الاندلسي ابراهيم بن يحجى الزرقالي (407 -40/7ه ) الذي وضع مع 
أبن صاعد جداول طليطلة المعروفة بالزيج الطليطلٍ , كا اخترع اسطرلابا جديدا عرف باسم « صفيحة الزرقالي ( 
التي عرفها الغرب باسم 53168 وكتب حولها « رسالة العمل بالصفيحة ) يشرح فيها طريقة العمل بها » كما ابتكر 
في الفلك نظريات جديدة عن الكواكب السيارة والحركات الدائرية للنجوم ؛ وقد ترحمت اعماله الى اللغة اللاتينية في 
عهد الملك الاسباني الفونسو العالم السالف الذكر 29 , 

اما من الناحية التجريبية التطبيقية » فنشير هنا الى العالم الاندلسي الكبير « عباس بن فرناس » الذي عاش في 
القرن الثالث المجري او التاسع الميلادي في كنف الامير عبد الرحمن الثاني الاموي . واشتهر هذا العالم باتقانه لعلوم 
الفلك والديعة والرياضة والكيمياء . ويروي انه صنع في بيته قبة على شكل السماء بما فيها من نجوم وافلاك وأنه 
استطاع ان يحدد فيها ظواهر الرعد والبرق والمطر بطرق آلية . 

فهي دراسة تجريبية تطبيقية لعمليات الظواهر الطبيعية . ويروي عنه كذلك انه حاول الطيران » فكسا نفسه 
بقوادم النسر ( أي ريش الاسر ) وصنع لنفسه جناحين على هيئة اجنحة الطيور وربطها في جسمه بشرائط دقيقة من 
الحرير المنين . ثم قام بمحاولته من ناحية الرصافة بقرطبة » فحلق في المواء مدة واستطاع ان يطير الى مسافات بسيطة 
ولكنه اخفق في تقدير وزن الجسم فسقط على الارض واصيب ببعض الكدمات . ويقال ان احفاقه يرجم الى عدم 
أتخامه ذئبا ( ذيلا ) يعينه على الهبوط , 

وكيفما كان الامر فان هذه المحاولة هي اول محاولة للطيران في التاريخ وقد حرصت كلية الطيران المصرية في 
القاهرة على تكريم هذا العالم عباس بن فرناس فاقامت له نصبا تذكاريا تقديرا لفضله وعلمه . 


لباتناننا 


زهة) جرثتلث نلعا . تلريح الفكر الاندلي ؛ ترحمة حسين مس ص 400 


رذن 


أضواء على حركة الرّدة 
ف صسدر الإ كلام 


سعيد عبد المتاح عاطور 


ل لفيا 


عندما نفكر فى إعادة كتابة التاريخ . علينا أن 
نضع أمامنا هدفين أساسيين . ألم تنقية التاريخ مما 
علق به من شوائب وخرافات وأوهام ومبالغات - وربا 
افتراءات - ألصقها به الرواة » وصارت مع الأيام 
جِرْءا من الرواية التاريخية . والهدف الثاني هو محاولة 
تفسير الاحداث التاريخية تفسيرا صحيحا يتفق مع 
الواقع والحقيقة . بعيدا عن الاهواء اللسخصية 
والنعرات الاقليمية او المحلية , والتشدد الديني , 
والتعصب المذهبي , والتحيز الفكري . 


ذلك أن اللشكلة الكبرى التي تواجهنا في 
دراستنا لمصادر التاريخ عموما , هي اعهاد اللاحقين 
على ما دونه السايقون , وثقلهم عنهم في كثير من 
الأحيان نقلا أعمى دون وعي أو قحيص أو تفنيد . 
وهذا هو السر في تشابه الروايات - وربا تطابقها - 
في مختلف كتب التاريخ عن حادث بعينه . وفي كثير 
من الحالات يكون سبب هذا التشابه أن أصل 
الرواية واحد , ذكرها على نحو معين مؤرخ سابق . ثم 
نقلها عنه - وعن بعضهم البعض - من جاء بعده 
من المؤرخين , حتى ليخيل لمن يرجع الى عشرات 
المصادر ان الرواية حقيقية , وأن هناك اجماعا على 
صحتها . وهنا يكمن الخطر , لأن الاصل الذى نقل 
عنه اللاحقون قد يكون مبالغا فيه . أومتحيزا لجانب 


معين ٠‏ او غير صحيح . 
© © © 


تتطلب وقفة خاصة طويلة من الباحثين للحكم عليها 
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عالم الفكر بت المحلد الثابى هس - العدد الرابع 


حكما أمينا صادقا , تلك الحركة المعروفة باسم حركة الردة في صدر الاسلام , ذلك أننا نعتقد أن هذه الحركة أسيء 
فهمها وتصويرها في التاربخ . فضلا عن أنها لم تعلل او تفسر التفسير الواقعي السليم . 

فعندما نتتبع مسيرة الاحداث في السنوات الاخيرة من حياة الرسول - عليه الصلاة والسلام - نجد اجماعا 
من الرواة وكتاب السيرة والتاربخ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة . وبعد 
ذلك مباشرة - اي في السنة التاسعة للهجرة - أقبلت عليه الوفود تمثل قبائل شبه الجزيرة العربية تعلن اسلامها . 
ولم يلبث - عليه الصلاة والسلام - أن حج حجة الوداع في السنة العاشرة . ثم مرض وتوفي في أوائل السنة 
الحادية عشرة . 

وئمة حقيقة اخرى أجمعث عليها المصادر والروايات المعاصرة . هي أن الرسول صل الله عليه وسلم ما كاد 
بعود من حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة حتى بلغه خروج الأسود العنسي باليمن ( وهي اول ردة في 
الاسلام ) وتبع ذلك خروج كثير من القبائل في شتى أنحاء شبه الجزيرة العربية . وخاصة بعد أن شاع خبر مرض 
الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وفاته » وعندئذ ( كفرت الارض وتضرمت , وارتدت من كل قبيلة عامة أو 
خاصة . الا قريشا وثقيفا ) على قول الطبري . 

وهنا لابد لنا من وقفة لتقييم الحقائق السابقة : 


من الخطأ والمبالغة اعتبار يحيء الوفود الى الرسول صلى الله عليه وسلم فى السنة التاسعة للهجرة لتعلن 
اسلامها دليلا على ايان القبائل بالاسلام كعقيدة . والقول بأن ذلك يعبر عن انتشار الاسلام في شتى انحاء شبه 
الجزيرة العربية وتغلغل تعاليمه ومبادئه في قلوب الناس . ذلك أنه يتعذر علينا فهم الحقيقة الخاصة بأن آلاف 
الافراد . من شتى القبائل المتنائرة في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية , اقتنعوا بالدين الجديد في مدى سنوات 
قليلة . مع عدم وجود وسائل دعاية أو اعلام أو معرفة . لو كانت هناك صحافة او اذاعة او طباعة , لقلنا أن 
الاعلام آنى ثماره ٠‏ وأن آلاف النسخ التي طبعت من القرآن الكريم . وأحاديث الرسول جذبت الناس الى 
الصراط المستقيم . ولكنا نعلم من واقع السيرة النبوية والمصادر الاولى ان حفاظ القرآن عند وفاة الرسول (عَكلِِ) 
كانوا قليلين ٠‏ وقد خشي على القرآن من الضياع عند تناقص عددهم في عهد أبي بكر رضي الله عنه ؛ نتيجة 
الموت او الاستشهاد . فأشار عليه بعض المخلصين من الصحابة بالاسراع في جمع القرآن . 

يروي الطبري أن سبعين صحابيا من حفظة القرآن استشهدوا في معركة اليامة ضد مسيلمة الكذاب ؛ الامر 
الذي افع عمر بن الخطاب . وجعله يخثى ان يتبدد القرآن . فذهب الى أبي بكر وقال له : « ان القتل قد 
استحر يوم اليامة بقراء القرآن . واني أخشى ان يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن . واني أرى 
ان يجمع القران » . فقال له ابو بكر( كيف تفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟) ويروي أبو بكر 
- رضي الله عنه - ما تم بعد ذلك , فيقول ( فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك . ورأيت في 


غ8 


١؟1ا/‎ 


أضراء على حركة الردة في صدر الاسلام 


ذلك الذي رأى عمر ) . وكان أن كلف أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت - رضي الله عنهها - 
يعن الشحابة العني أن يقفا عل بان" الستهذ وظليا بين كل من قط الترات أن نكر ط] اما لظ باقن 
عمر وصاحبه على باب المسجد , ونادى : ( من كان تلقى من رسول الله صل الله عليه وسلم شيئا من القرآن 
فليات به ) . 

وتعنينا من هذه القصة نتيجة واحدة : اذا كان هذا هو شأن القرآن الكريم عند وفاة الرسول (مكَلَْةّ) واذا كان 
هذا هو عدد حفاظ القران ن الكريم في تلك المرحلة ؛ فباذا كان نصيب القبائل العر بية الضاربة في شتى أنحاء بولدي 
شبه. الجزيرة . وكتاب الله ؟ وهل ينتظر ان يكون بعضها قد ألم به الماما كافيا واستوعب أحكامه , لينشرح في 


ضوئه صدره لدين الله ؟؟ 


حقيقة ان الرسول (تَكللِ) أرسل بعض الصحابة الى القبائل - مثل علي بن أبي طالب - الى اليمن وعمرو 
بن العاص الى عبان - ولكن هذا حدث في وقت متأخر - في السنة العاشرة للهجرة ٠‏ قبيل انتفاضة القبائل فيا 
عرف باسم حركة الردة . ولم يكن باستطاعة هؤلاء مع قلة عددهم من ناحية » وسعة انتشار القبائل العربية من 
ناحية ثانية ‏ وضيق الوقت وتلاحق الاحداث بسرعة من ناحية ثالثة . أن يشقوا طريقا للاسلام الى قلوب قطاع 
عريض من عرب شبه الجزيرة . 

وهكذا فان أقصى ما نسمعه عن انتشار الاسلام في تلك المرحلة لا يتعدى اشارات لا يمكن أن نحملها أكثر مما 
تحتمل ؛ لنقول ان الاسلام كعقيدة ها تعاليمها ومبادؤها . وكرسالة لها نظرتها لى الحياة ومشاكلها . ... كان بعيدا 
عن قلوب الغالبية الكبرى من العرب عندئذ . ومن أمثلة ذلك ما يقال من أن البعض - مثل ملوك حمير - كتبوا 
الى الرسول (يكِ) مقرين بالاسلام . فكتب اليهم الرسول (يَكلٌِ) ( يأمرهم بما عليهم في الاسلام , وينهاهم عما 
حرم عليهم )27 فهل كانت تكفي مثل هذه العملية السطحية لاقناعنا بأن مثل هؤلاء دخلوا فعلا بأحاسيسهم في 
دين الله . وتشر بت قلوبهم تعاليمه وأركانه وآدابه ؟؟ 


بل لعله من الغريب أن نسمع عن بعض الرسل الذدين أوفدهم رسول الله (يَللِيِ) الى قبائل العرب 
لتبصيرهم بالاسلام , أن الاهان لم يكن قد رسخ في قلوبهم بعد . من ذلك ما يقال من أن هوذة بن على ملك 
اليامة أرسل الى النبي (كَكِة) وفدا . فيهم مجاعة والرجال . وأقام الرجال عند الرسول (مَللِيهُ) حتى قرأ البقرة 
وغيرها وتفقه . وعندئذ بعثه الرسول معلما لأهل اليامة , فاذا به يرته وينضم الى مسيلية الكذاب . وبشهد أن 
رسول الله (يَلِْهُ) أشرك مسيلمة معه , فكانت فتنته أشد من فتنة مسيلمة 7 . واذا كان هذا هو شأن المعلم الذي 


ا 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج" ص 1856 -3926. 
(1) ابن الاثير . الكامل في التاريخ , ج ؟ ص 3١6١‏ ( السنة السادسة للهجرة ) 


. 210 . 2 , مقساناقن34 علده184 نال عكتةسعممق ر مممواككه31 
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عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


أرسله الرسول (تَكلُِ) الى أهل اليامة ( ليشدد من أمر المسلمين ) فاذا ننتظر من أناس لم يروا الرسول ولم 
يسمعوا منه , ولم بقرأوا بين يديه آية واحدة من آيات القرآن الكريم . ولم يعرفوا عن الاسلام الا صورة غير 
واضحة رواها القصاص والاخباريون ؟؟ 


ان محيء وفد من بضعة أفراد - غالبا دون العشرة - ليعلن دخول قبيلة بأسرها في الاسلام , لا يعني ان 
أفراد هذه القبيلة قد أمنوا فعلا بهذه العقيدة الجديدة . والذي نعتقده أن القبائل العربية اهتزت أمام سقوط مكة في 
قبضة الرسول (هكللِ) . والكسار قريش أمامه (يَلَِِ) . وأدركت أنها لا تستطيع الصمود أمام تلك القوة 
الكاسحة , فأرسلت وفودها تعلن استسلامها ودخوها في الطاعة . ولا كانت تعلم أن الدخول في الاسلام هو الشرط 
الوحيد لموادعة المسلمين واتقاء خطرهم , فان استسلامها جاء في صورة اعلان اسلامها . 

ولا يخفى عنا أن إحلال تعاليم الاسلام في القلوب محل عقائد راسخة موروثة . يتطلب جهدا واقناعا ووقتا . 
ذلك أن هذا الأمرلابد له أولا من تفريغ القلوب والصدورمن الشحنة الفاسدة الكامنة فيها . وبعد تنظيفها جيدا 
يعاد شحنها بشحنة أخرى سليمة من تعاليم الاسلام ومثله ومبادئه . وفي الحالتين - حالة التفريغ وحالة الملء - 
لابد من تتميم العملية تدريجيا - وبأناة وصبر - حتى تكون سليمة مثمرة . 


لماذا لم تحدث ردة عن الاسلام في بعض البلاد التي فتحها المسلمون بعد ذلك مثل مصر مثلا ؟ لأن انتشار 
الاسلام في تلك البلاد لم يتم سريعا في مدى بضع سنوات قليلة , وائما استغرق قرونا طويلة . ويعطي المؤرخون 
- مثل_ماسينون - سنة 114ه (801م) أهمية خاصة في تاربخ انتشار الاسلام في مصر , لأنه منذ هذه السنة 
أخذت تختفي ثورات الاقباط . مما يدل على ان غالبية أهل البلاد صارت فعلا من المسلمين”" . وكان ذلك بعد 
الفتح العربي لمصر بأكثر من قرنين من الزمان . أما في شبه الجزيرة العربية , فاننا نريد أن نصور الاسلام وقد 
انتشر بين قبائلها في مدى عامين !! 

ثم ان علينا أن نذكر دائما أن الاسلام مثل من بعض زواياه ثورة اججاعية بكل معاني الكلمة . وليس مجرد 
شهادة ينطق بها أو طقوس وفرائض تؤدى . لقد استهدف الاسلام اخلال مجتمع سليم محل مجتمع فاسد . 


واستبدال عادات وتقاليد عفنة بأخرى كرية . ونشر سلوك اجتاعي قويم بدلا من آخر منحرف . 


ومن دراستنا للتاريخ نستطيع أن ندرك أن انقلابا عسكريا أوسياسيا ييكن أن ينجح في مدى ساعات ٠‏ وأن 
تحولا اقتصاديا يمكن أن يتم في مدى أعوام قليلة . أما ثورة اجتاعية شاملة فلا يمكن أن تكتمل فى مدى جيل 
واحد ‏ ولابد لها من بضعة أجيال لتؤدي ثمارها . ذلك أنه يصعب على البشر أن يتخلى بسرعة او عن آبائه 
وأجداده من عقائد وعادات وتقاليد , ولد وشب في ظلها , ورأى آباءه وأجداده يدينون بها . وغدت جزءا لا يتجزأ 
من تكوينه الروحي والفكري والنفسي . وجاء مصداق ذلك في القرآن الكريم ( بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أسة 


دنا 
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وانا على آثارهم مهتدون . وكذلك ما أرسانا من قبلك من قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا أباءنا على أمة 
وانا على آثارهم مقتدون ) 27 وكذلك قوله تعالى : ( واذا قبل طم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا , أولوا كان الشيطان يدعرهم الى عذاب السديم )2©) وهكذ: يبدو أن التمسك. بتراث الآباء والاجداد 
وسننهم وعقائدهم وتقاليدهم هو أمر طبيعي في النفس البشرية , يحتاج تغييره الى جهد كبير . ووقت ليس 

ولذا نرجح أن القرار الذي اتخذته غالبية القبائل العربية . في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدخول في 
الاسلام كان قرارا ! سياسيا . استهدفت به زعامات تلك القبائل المحافظة على كيانها , ودره خطر المسلمين علها . 
وليس معنى هذا أن هذه القبائل أرسلت وفودا الى الرسول (يَلُِْ) تعلن اسلامها أنها فهمت ما هو الاسلام ٠‏ أو 
أنها ألمت بروحه وأمنت بتعاليمه . وحرصت على الدخول فيه . 

وهنا لابد لنا من وقفة أمام الآية الكرية ( قالت الاعراب آمنا 7 لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا )* . وفي 
رواية للطبري أن المقصود في هذه الآية أعراب بني أسد في خزية'") . وأيد أبو حيان هذا الرأى ٠‏ وقال أن بنى 
أسد بن خزية قبيلة تجاور المدينة , أظهروا الاسلام وقلوبهم دخلة , انما يحبون المغانم وعرض الدنيا . ويردف ذلك 
بقوله ( مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار, قالوا : آمنا فاستحققنا الكرامة ) فرد الله تعالى عليهم بقوله : ( قل 
لم تؤمنوا . ولكن قولوا أسلمنا ) فهو اللفظ الصادق من أقوالكم ٠‏ وهو الاستسلام والانقياد ظاهرا ٠‏ ولم يواطىء 
أقوالكم ما في قلوبكم . فلذلك قال : ولا بدخل الامان في قلوبكم . ولفظ - ولا - هنا “م معنى التوقبع , مما يدل 
عل ريات ند اننا نيا با 

ويسوقنا هذا الى تحديد معنى الاسلام , والفارق بينه وبين الايمان . قال ابن منظور في لسان العرب 
( الاسلام والاستسلام : الانقياد . والاسلام من الشر يعة : اظهار الخضوع واظهار الشريعة , والتزام ما أتى به 
النبي (يَلِهُ) وبذلك يحقن الدم . والاسلام باللسان والاهان وبالقلب ) .29 أما الزتخشري فيقول : الايمان هو 
التصديق مع الثقة وطمأنينة النفس , اما الاسلام فهو الدخول في السلم ( فاعلم أن ما يكون من الاقرار باللسان 
(4) سورة لقيان , 3١‏ . 
(ه) سورة الحجرات . ١4‏ . 
(1) تفسير الطبري , ج 7١‏ ص ١4١‏ . 
(9) أبوحيان ٠‏ التفير الكبير . ج 4 ص 1/8 ( طبعة الرياض ) . 


(8) ابن منظور ٠‏ لسان العرب - مادة سلم . 


يذنا 


حقيل 
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من غير مواطأة القلب فهو اسلام , وما واطأ فيه القلب واللسان فهو ايمان )27 ويوضح ابن كثير هذا المعنى فيقول 
( أن الايمان أخص من الاسلام . ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن الاسلام ثم عن الايمان 
ثم عن الاحسان ؛ فترقى من الاعم الى الاخص . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( سأل رجل النبي (مللِ) 
ما الاهان ؟ قال : الايمان أن تمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث . قال : ما الاسلام ؟ قال : 
الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به , وتقيم الصلاة وتؤدى الركاة المفروضة وتصوم رمضان . قال : ما الاحسان ؟ 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه , فان لم تكن تراه فانه يراك2"0 . روى الامام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنهها : أعطى رسول الله (وَككِِ) رجالا ولم بعط رجلا منهم شيئا . فقال سعد رضي الله عنه : يارسول الله : 
أعطيت فلانا وفلانا . ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أومسلم ؟! 23١‏ , 


ويقول الطبري : الاسلام الكلمة والامان والعمل . وني تفسير ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) يقول 
الطبري : قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل طم لم تؤمنوا ولكن استسلمتم خوف السباء والقتل 2١‏ ويروي 
ابن كثير في تفسير هذه الآية - عن سعيد بن جبير ويجاهد - ما نصه ( ولكن قولوا أسلمنا ) أي استسلمنا خوف 
القتل والسبي !! 

وفي ضوء هذه التفاسير والشروح . نستطيع أن نقرر موقف القبائل العربية عندما أرسلت وفودها في السنة 
التاسعة للهجرة تعلن اسلامها . ذلك أن اسلامها كان استسلاما - خوف القتل والسبي - وليس ايانا بالاسلام 
كعقيدة وأسلوب ومنهج . لقد خافت هذه القبائل أن يحل بها ما حل يغيرها , بعد أن تحقق انتصار محمد - عليه 
الصلاة والسلام - على قريش , وبعد أن تم له فتح مكة . فأسرعت تعلن استسلامها له ؛ ودخوها في طاعته . ولا 
كانت سياسة الاسلام واضحة تجاه المشركين , نتلخص في قوله تعالى ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه ) فان القبائل العربية عندما أعلنت استسلامها جاء ذلك مصحوبا بأعلائها قبول الاسلام كعقيدة , دون أن 
يفهموا عقيدة الاسلام او يستوعبوها , دانما قال القوم ذلك بألسنتهم ( ولم يصدقوا قوهم بفعلهم ) على قول 
الطبري . 

وصفوة القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حج حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة , ثم انتقل 
الى جنات ربه في العام التالي ؛ لم يكن الاسلام - كعقيدة - قد تغلغل في قلوب الغالبية الكبرى من عرب شبه 


4( الزضشري ؛ تفسير الكشاف , ج 4 ص 307١‏ . 
)٠١(‏ مصطفى عرارة : جواهر البخاري رشرح القسطلائي صن 0 ( طبعة القاهرة ) . 


زنهف انظر تفسير ابن كثير , 
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الجزيرة . وأن القبائل التي أعلنت ردتها - قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. وعقب وفاته - كانت في حقيقة الامر 
قد أعلنت استسلامها دون أن يكون معظمها قد آمن بالاسلام . وبناء على ذلك لم تكن هناك ردة عن الاسلام 
كعقيدة , وائما كان هناك خروج عن الطاعة وقرد على السلطة ... طاعة الحكومة الاسلامية فى المدينة » وسلطة 
قريش التي أخذت تباشرها باسم الاسلام على كافة أنحاء شبه الجزيرة العربية . 
© © © 

واذا كانت الغالبية الكبرى من القبائل العربية التي أعلنت اسلامها قد فعلت ذلك حقنا للدماء وخوف 
السباء والقتل , فانه يبدو أنها عندما فعلت ذلك لم تكن تعرف بوضوح ما يلقبه هذا الأمر عليها من التزامات 
وفروض . ربما بدت في نظرنا نحن اليوم طبيعية وهينة , ولكنها سرعان ما بدت غير ذلك في نظر غالبية العرب 
أنفسهم . حقيقة أن الوفود أظهرت الطاعة والامتثال لأمر الرسول صلى. الله عليه وسلم عندما كان ( يأمرهم با 
عليهم في الاسلام , وينهاهم عبا حرم عليهم ) وعادوا الى ربوعهم وقبائلهم ليبلغوهم الرسالة . ولكن الأمر لم يكن 
بهذه السهولة . اذ بدت الصعوبة عند التطبيق » فاتضح للكثير ين منهم ان النهوض با عليهم فى الاسلام 
والامتناع عيا حرم عليهم . معناه الخروج عا ألفوه . وعبا وجدوا عليه آباءهم , وتغيير مجرى حياتهم الدينيا 
والاجتاعية والفكرية , والحد من حربتهم الشخصية التي طالما اعتزوا بها , وفاخر بها آباؤهم وأجدادهم . 


ومن المعروف أن جو الصحراء يخلق الحرية . وفي ببئة شبه الجزيرة العربية عاش العربي منذ أقدم العصور 
يعن بحريته ويحرص عليها ويدافع عنها . وها يذاع عن مساوىء العصبية القبلية , فائنا اذا حلانا هذه 
الظاهرة نلمس فبها مظهرا من مظاهر الحفاظ على حرية القبيلة , وهي الوحدة الاجتاعية والسياسية والادارية 
والاقتصادية التي يعتز العربي بانتائه اليها . ويفخر بها على غيرها من القبائل . ون راقع هذا الاحساس 
انفجرت حروب طويلة بين القبائل العربية قبل الاسلام . وكثير منها استمر بعد الاسلام . داخل شبه الجزيرة 
العربية وخارجها . ويعبر ابن خلدون عن هذه الظاهرة تعبيرأ صادقا دقيقا حين يقول ( ان العرب أصعب الأمم 
انقيادا بعضهم لبعض ) . 

حقيقة ان الاسلام - كديانة سباوية كرية - كفل حرية الفرد وحرية المجتمع ؛ حرية الفكر وحرية العمل 
وحرية الحركة , ولكن الاسلام وضع هذه الحرية في اطار بارزمن الانضباط والاعتدال وعدم الاسراف والتمسك 
بمكارم الاخلاق ؛ مع مراعاة تحقيق التوازن الدقيق بين حرية الفرد وحرية المجتمع . وبين حرية الذات وحرية 
افير . ان لفظ الحرية جميل في معناه وبدلوله وروحه . ولكن حرية,بلا ضوابط معناها الانصلال والفوضى 
والتسيب . وإذا كان الاسلام قد شرع حقوقا للفرد , الا أنه فرض عليه واجبات تجاه الله , وتجاه نفسه , وتجاه 
المجتمع الذي يعيثل فيه . وتجاه الدرلة التي ينتمي اليها ويحيا في ظلها لتوفر له حياة آمنة وتقدم له خدمات 


متعددة , 


لذن 


حفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالى عشر ‏ العدد الرانع 


ولكن يبدو ان نسبة كبيرة من العرب الذين أعلنوا اسلامهم في حياة الرسول , سرعان ما ضاقوا ذرعا 
بالواجبات التي فرضها الاسلام عليهم » ورأوا فيها انتقاصا من حريتهم الشخصية «الجماعية . ومساسا 
بكبريائهم وأنفتهم , الأمر الذي أدى بهم الى النفور من الاسلام . تخلصا مما اعتبروه قيودا فرضها عليهم . 


من ذلك أن بعضهم رأى في نبي الاسلام عن الخمر والميسر , واعتباره| رجسا من عمل الشيطان انتقاصا 
من حريتهم , وهم الذين ألفوا شرب الخمر ولعب الميسس . يروي الطبري أن بني حنيفة في البحرين ما كادوا 
يعلنون ردتهم حتى أفرطوا في الشراب , فغلب عليهم السكر, الأمر الذي مكن المسلمين من التغلب عليهم 
( فوضعوا السيوف فيهم حيث شاءوا ) 219 , 


أما الصلاة فقد رأى فيها البعض فيدا يحد من حريتهم , وربما ينتقص من كبريائهم وأنفتهم , بما تحويه من 
ركعات وسجدات عدة مرأت يوميا . الأمر الذى جعلهم يرجون اعفاءهم منها أو التحفيف من عدد مراتها . ومن 
ذلك أن مسيلمة الكذاب عندما تزوج سجاح قالك له ( اصدقني صداقا ) فطلب منها أن ينادي مؤذنها في 
أصحابها ( ان مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين هما أتاكم به محمد , صلاة العشاء الآخرة 
وصلاة الفجر ) 9" . ويذكر صاحب كتاب الاغاني أنه قد وضع عنهم صلاة العصر فقط , وأن ( بني تميم الى 
الآن'2 بالرمل "١‏ لا يصلونها . ويقولون : هذا حنى لنا ومهر كرية منا لا نرده ) ولا شك في أن مسيلمة أراد 
برفع تلك الصلوات التقرب اليهم بعمل شيء محبب الى دفوسهم . والتخفيف مما اعتبروه عبئا على كواهلهم . 
وتحريرهم ما ظنوه قيودا على حريتهم . 


على أنه اذا كان الامتناع عن الخمر والالتزام باقامة الصلاة من الامور التي يسهل التستر عليها والتهرب 
منها , بحيث يستطيع المنافق أن يظهر فيها غير ما يبطن , فان الأمر اختلف بالنسبة للزكاة . ذلك أنه كان 
مفروضا في الزكاة ان تدفع للعامل الذي تحدده الدولة . وان تحمل الى بيت مال المسلمين فى المدينة . حيث يثبت 
ما يستحق على كل قبيلة دون تطفيف أو نقص , وفق قواعد ثابتة شرعها الاسلام . وفي هذه الحالة كان لا يمكن 
التهرب من ايتاء الزكاة ؛ وخاصة أنها ركن من الأركان التي قام عليها الاسلام . 

ولو كان العرب الذين أعلنوا اسلامهم في حياة الرسول صل الله عليه وسلم عرفوا شيئا عن جوهر الاسلام , 
لأدركوا القيمة الحقيقية للزكاة , وأهدافها السامية ‏ في تحقيق الرعاية الاجتاعية لقطاعات عريضة من أبناء 
)١5(‏ تاريخ الطري .ح 7 ص 308 . 
)١4(‏ تاريخ الطبري : ج ! ص ١174‏ ( طبعة القاهرة ) . 
(16) أي الى أيام أبي الفرج الأصنهاي صاحب كتاب الأغائي ( القرن الرابع الهجري - العاشر للميلاد ) . 


(17) أي بالبادية 


الا 
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المجتمع , وكين الدولة من النهوض بسئوليات ضخمة على الصعيدين الداخلي والخارجي . ولكنهم في غيبة عن 
الايهان , اعتبروا الزكاة عبئا ألقي بطريقة عشوائية , دون أن يعرفوا ما هناك من شر وط لوجوبها . مثل البلوغ 
والعقل والحرية والملكية والتمكن من التصرف في المال وتوافر النصاب والحول .. بحيث لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها . هذا فضلا عن أنهم لم يفطنوا الى حقيقة ما نص عليه الاسلام من أن الزكاة لها مستحقوها الذين حددهم 
الله تعالى في محكم آياته ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وله عليم حكيم ) 39) , 

ولكن غالبية العرب الذين خرجوا عن طاعة الدولة - والذين عرفوا باسم المرتدين - لم يروا في الركاة الا 
اناوة يدفعونها لقريش ٠‏ ,أنها بهذا المعنى تحمل بين طياتها دلالات الذلة والمخضوع والاستكانة , الأمر الذي 
يتعارض مع كبرياء العربي وأنفته . هذا فضلا عما فيها من عبه مادي نعتبره من وجهة نظرنا خفيفا مقنئا . ولكن 
علينا أن نذكر أن حروبا دارت بينهم بأياما خلد التاريخ أسماءها , نشبت بسبب النزاع حول مرعى او ناقة أو 

وقد ظهر هذا الاحساس في أواخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم . اذ ما كاد الاسودٍ العنسي يعلن خروجه 
في اليمن , حتى أرسل الى عمال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم : ( أيها المتوردون علينا أمسكوا علينا ما 
أخذتم من أرضنا , ووفروا ما جمعتم , فنحن أولى به , وأنتم على ما أنتم عليه !1 ) 29 وفي عبارة ( أيها 
المتوردون ) تبدو نظرة هؤلاء الخارجين - أو المرتدين - الى عمال النبي صلى الله عليه وسلم , واعتبارهم دخلاء 
متسلطين يعبرون عن سيادة قريش , دون أن يدركوا روح الاسلام , وما نادى به من طاعة أولي الامر. بعد 
طاعة الله ورسوله . وعندما يقول الاسود العنسي لعمال النبي (يَلفْةِ) ( وفروا ما جمعتم فنحن أولى به ) فانه 
يطالبهم برد ما جمعوه من أموال الزكاة بدعوى أن أهل اليمن أولى بها , ظنا منه أنهم جمعوا هذا المال لقريش دون 
أن يدري أن فقراء اليمن أنفسهم ومساكينه لهم نصيب من أموال الركاة . 

ولو كانوا أدركوا ما في الآية الكريمة ( خل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) 9 لعرفوا أن الزكاة هي 
اسهام مشترك يسهم به القادرون لرعاية شؤون فقراء المسلمين والنهوض بطالب الدولة الجديدة ما يعود على 
المسلمين جميعا بالخير . ولكنهم لم يعوا شيئا من أحكام الدين وأهدافه . يروي الطبري أن عمرو بن العاص عند 
منصرفه من عبان - بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم - نزل بقرة بن هبيرة بن سلمة بن قشير , فذبح له 
وأكرم مثواه . فلا أراد عمرو الرحلة . قال له قرة يا هذا : ان العرب لا تطيب لكم نفسا بالاتاوة . فان أنتم 


, 50 , سورة التوبة‎ )١0( 
. ) تاريخ الطبري : ج ؟ ص 114 سئة ١١ه ( طبعة دار المعارف بالقاهرة‎ )14( 


(15) سورة التربة , 7١"‏ . 


1 


تسيل 


عالم القكر. المجلد الثانى عثير ‏ العدد الرابع 


أعفيتموها من أخذ أموالها فستسمع لكم وتطيع . وان أبيتم فلا أرى أن تجتمع عليكم !! وهكذا اعتبر قرة بن هبيرة 
- وهو مسام - الركاة ( اتاوة ) وليست ركنا من أركان الدين الجديد . كما اعتبر الغاءها شرطا لطاعة العرب , 
وبقاءها مبررا لعصيانهم "2 . ولا شك في ان هذه كانت نظرة غالبية العرب الى الزكاة عندما أعلنوا اسلامهم 
دون ان يلموا الماما كافيا بروحه وأحكامه . 


كذلك يصور الطبري الموقف بعد وفاة الرسول (يَلكِدُ)ا فيقول أنه ما كاد أبو بكر يبايع بالخلافة في المدينة , 
حتى جاءته وفود العرب مرتدين يقرون بالصلاة ومنعون الركاة !... وقدمت هوازن رجِلاً وأخرجت رجلا أمسكوا 
الصدقة "2 أما مرة وثعلية وعبس ٠‏ فقد أرسلوا وفودهم على أبي بكر في المدينة ( على أن يقيموا الصلاة وعلى ألا 
يؤتوا الزكاة ) '" . ولذا حرص أبو بكر رطي الله عنه في الكتاب الذي أرسله الى قبائل العرب المرتدة - أن 
يحذرهم يأنه أمر جيوش المسلمين بقاتلتهم اذا أبوا دفع ما عليهم من زكاة , حتى ولو أعلنوا شهادتهم بأن لا اله الا 
الله وبأن محمدا رسول الل 9) ؛* 

ولا أدل على أن قبائل العرب اعتبرت الزكاة اتاوة تدفع لقريش من أنه عندما بعث الخليفة أبو بكر - العلاء 
ابن الحضرمي - على قتال أهل الردة بالبحرين , استقبله قيس بن عاصم - الذى كان قد ظل على اسلامه - 
وقدم له الزكاة قائلاه ©" , 

أله أبلفا عنسي قريشا رسالة 
اذا ما أتتها بينات الودائع 
وفى توجيه الخطاب الى قريش ما يشير الى أن الطاعة كانت مقدمة ها . وليست لحكومة المسلمين برئاسة خليفة 
الرسول صل الله عليه وسلم . وكأن الركاة مقدمة لا وليست لبيت مال المسلمين . 
66 

ولا شك في أن الاحساس بأن الركاة اتاوة تدفع لقريش تعبيرا عن المخضوع والتبعية . جاء مصحوبا باستثارة 

نزعة العصبية القبلية 0 وهي الزذعة التي نبدو واضحة وسط التيارات التي حركت الردة 8 


111 - 34١ تاريخ الطبري ج "ص‎ )٠١( 
. المصدر السابق .ج 8ص 51؟‎ )1١( 
1141 (؟؟) المصدر السابق .ج ” صن‎ 


(7؟) المصير السابق ,ج " ص 30١‏ . 


(؟؟) تاريخ الطبري ٠‏ ج ٠‏ ص 5١8‏ , كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج ١4‏ ص 76 


1ك" 


١12 


أضرا, عل حركة الردة في صدر الاسلام 


ذلك أنه من الاحكام المتواترة في كتب التاريخ الاسلامي أن الاسلام وحد العرب في شبه الجزيرة ٠‏ وجعل 
منهم دولة واحدة على رأسها سلطة سياسية عليا , وأنه لأول مرة في تاريخهم خضع العرب لحكومة واحدة مركزها 
المدينة , واعترفوا جميعا لها بالسيادة . 

هذا القول في نظرنا يتصف بالشمولية والمبالغة , ولذا فهو بي حاجة الى مراجعة ونقاش : 


أولا : متى تم توحيد العرب في ظل حكومة واحدة ؟ هل تم ذلك في عهد الرسول صل الله عليه وسلم أو بعد 
وفاته ؟ 


ثانيا : هل يعتبر محيء الوفود الى المدينة في السنة التاسعة للهجرة معلنة دخوطا في الاسلام اعترافا منها بالخضوع 
لحكومة واحدة بالمعنى الدقيق لتلك العبارة ؟ والى أي حد كان التطبيق العمل لعملية المتضوع هذه ؟ 


ثالثا : حتى بعد أن أخذت العقيدة الاسلامية , تتغلغل فى قلوب افراد القبائل المنتشرة هنا وهناك في شبه الجزيرة 
على المدى القصير أو البعيد . هل أعطى الافراد ولاءهم للدولة أولوية على ولائهم للقبيلة ؟ وهل خضعوا في يوم ما 
خضوعا تاما لسلطة حكومة اسلامية مركزية أيا كان مركز هذه الحكومةوأيا كان لونها ؟ 


/ 


ان المتتبع لتاريخ العرب داخل شبه الجزيرة منذ ظهور الاسلام - وعلى مر عصور التاريخ الاسلامي حتى 
يومنا هذا - يد أن اللزعة القبلية التي ميزت هذا التاريخ قبل الاسلام لم تختف . قد نسمع في تاريخ شبه 
الجزيرة العربية عن دول وعن سلطة . ولكن مثل هذه الظواهر السياسية لم تستطع أن حو مطلقا النزعة القبلية , 
وما يرتبط بها من روح العصبية . وفي دراستنا لتاريخ هذه الدول ونشأتها , وبا كان يختلجها من تيارات وخلافات 
داخلية أدب الى سقوطها , نلمس أثر العامل القبلي واضحا قويا , مهما يحاول البعض أن يخفيه أو يتستر عليه . 
وما زلنا نلمس اليوم فى بعض أنحاء شبه الجزيرة أن ولاء الفرد يتجه نحو القبيلة بدلا من الدولة . 

لوكان الأمر مجرد تقاليد وعادات موروثة لأمكن تغييرها أو تعديلها عبر القرون ومع طول الوقت , ولكن الأمر 
أبعد من ذلك وأخطر . انها البيئة التي فرضت وضعا معينا على سكان بقعة من الارض . انها الظروف الجغرافية 
التي أكسبتهم اتجاهات فكرية ونفسية واجتاعية معينة . وحرصت على مر العصور على أن تغذي هذه الاتجاهات , 
وتكسبها صفة الئبات والاستقرار. انها الطبيعة التي كيفت البشس تكبيفا خاصا , وصبتهم في قالب ذي أبعاد 
معينة , قد يتسع قليلا أو يضيق كثيرا - حسب الظروف - ولكن مع ثبات الجوهر , وبقاؤه لا يتغير على مدى 
القرون . ١‏ 

وقد أدرك هذه الحقيقة العالم المسلم ابن خلدون عندما عقد فصلا في مقدمته الشهيرة عنوانه ان الأوطان 
الكثيرة القبائل والعصائب قل ان تستحكم فيها دولة . وفسر ابن خلدون هذه الظاهرة باختلاف الآراء والأهواء 


نلف 


فيل 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرانع 


في تلك الأوطان , بحيث ( أن وراء كل رأي منها وهوى عصبية تمانع دونها . فيكثر الانتقاض على الدولة . 
والخروج عليها . وان كانت ذات عصبية , لأن كل عصبية ممن تحت يدها نظن في نفسها منعة وقوة ) "© . 

وقبل ان يتسرع البعض متها ابن خلدون بتحامله على العرب , نبادر فتعلن ان هذا العالم الكبير عندنا 
أصدر حكمه السابق فائه لم يختص به العرب وحدهم . وائما عممه على ( الاوطان الكثيرة القبائل والعصائب ) 
واختار أن يستشهد على ما يقول بأهل ملته من المغاربة والبربر» وليس بالعرب . فذكر ما نصه ( انظر ما وقع في 
ذلك يافريقية والمغرب منذ أول الاسلام ولهذا العهد , فان ساكن هذه الاوطان من البربر أهل قبائل وعصبيات .. 
فعاودوا بعد ذلك الثورة والردة مرة بعد أخرى ... ولا استقر الدين ( الاسلام ) عندهم , عادوا الى الثورة 
والخروج ...) . 

أما العرب بالذات , فان ابن خلدون عندما تعرض طم في مكان آخر من مقدمته . قال ان الملك لا يحصل لهم 
الا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية , أو أثر عظيم من الدين على الجملة . وفسر ابن خلدون ذلك بأن العرب 
( أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض للغلظة والأئفة وبعد الهمة . والمنافسة في الرئاسة . فقلا تجتمع أهواؤهم . 
فاذا كان الدين بالنبوة او الولاية كان الوازع هم من أنفسهم , وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم . فسهل 
انقيادهم واجتاعهم . وذلك ما يشملهم من الدين المذهب للغلظة والأنفة . الوازع عن التحاسد والتنافس )9) , 

ومهم| يكن في قول أبن خلدون من مبالغة لا نقرها . فائه لمس في النص السابق حقيقتين على جانب من 


الاهمية : 


الاولى : ما هو معروف عن العرب من ( منافسة على الرئاسة ) بين بعضهم وبعض . وهذه فى رأينا ظاهرة متوارثة 
ترتبط جذورها بروح الحياة القبلية وطبيعة البلاد . 


والثانية : أن اجتاعهم واتحاد كلمتهم يكون أكثر وضوحا في ظل الدين , لا في ظل السياسة والحكم . 
وهكذا فاننا ثرى أن العرب عندما توحدوا بعد ظهور الاسلام . فان وحدتهم كانت ديئية وليست سياسية . 
وهذه الوحدة الدينية يقصد بها تحقيق الترابط بين القلوب في ظل الاسلام ايمانا منهم جميعا بأن لا اله الا الله وبأن 
محمدا رسول الله . وهذا هوما عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى ( وألف بين قلوبهم , لو أنفقت مافي الأرض 
جميعا ما ألفت بين قلوبهم , ولكن الله ألف ببنهم إنه عزيز حكيم ) 29 , 


(10؟) مقدمة ابن خلدرن - الفصل التاسع من الفصل الثالث من الكتاب الأول ص 4كا, 
(711) مقدمة ابن خلدون , ص 154 , 


(90؟) سررة الانقال ‏ 59 , 


لل 


يُففل 


اصواء على حركة الردة في صدر الاسلام 


واذا كان الاسلام هو الذي ألف بين قلوب العرب , واذا كانت الوحدة التي جمعت العرب في شبه الجزيرة هي 
قبل أى اعتبار آخر وحدة ديئية , فان الاسلام - بروحه ومبادئه - لم يتغلغل في القلوب الا تدريجيا وعلى مدى 
سنوات طويلة . امتدت الى ما بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم بحقب وأجيال . وبعبارة أخرى , فاته عند 
وفاة الرسول ريل ) لم تكن هناك وحدة فعلية , او رابطة دينية اسلامية ألفت فعلا بين كافة قبائل شبه الجزيرة 
العربية , وائما كانت هناك نزعة قبلية وعصبية هدامة » وضغائن ومنافسات موروية تطفو على سطح المجتمع حينا 
وتخبو نارها أحيانا . 

واذا كان الله - عز وجل - قد ألف بين قلوب جماعة من أهل شبه الجزيرة في حياة الرسول . فان هذه 
الجماعة كانت ضيقة النطاق محدودة العدد , تشمل المؤمنين الذين تغلغل الايمان في قلوهم ٠‏ ومعظمهم من 
المهاجرين والانصار . من قريش وثقيف , ممن خالطوا الرسول ٠‏ وتأثروا به ء وانفعلوا يشخصيته , وتأدبوا بحديثه 
من قول أو فعل أو تقرير واتخذوا منه أسوة حسنة . 

والواقع أن الباحث فى تاريخ الحركة المعروفة بالردة في صدر الاسلام , لا يمكنه أن يقلل من أثر عامل العصبية 
القبلية في تلك الحركة , وخاصة ما كان بين اليمنية والمضرية من عدارة راسخة الجذورء وكراهية متأصلة في 
القلوب , ظلت تشوه صورة التاريخ الاسلامي - من المشرق والمغرب جميعا - قرونا طويلة . يروي المسعودي 9" 
أن مفاخرة جرت بين قحطائي وعدناني في مجلس أبي العباس السفاح , فقال القحطاني مفتخرا على ولد نزار 
« ماذا أقول لقوم ليس فيهم الا دابغ جلد . أو ناسج برد أو كاتس قرا + أو راك عرد » أخرفتي قأرة 517 
وملكتهم امرأة . ودل عليهم هدهد !4 9 . 

اذا كان هذا هو الحال بين ربيعة ومضر بعد مرور قرن وثلث على هجرة الرسول (يَكُِ) ٠‏ فهل نستطيع في 
ضوء هذه الاحاسيس أن نفسر اشتداد تيار حركة الردة بين العدنائية بالذات , بعد أن شاءت الارادة الالهية أن 
يكون خاتم الانبياء - عليه الصلاة والسلام - من مضر ؟؟. وهنا تحضرنا عبارة نقلها المعاصرون ٠‏ ورددها الخليفة 
الأمون العباسي , نصها ( ان رببعة ساخطة على ربها م. بعث الله نبيه من مضر ]!) 99) . 

وفي تتبعنا لاحداث حركة الردة . نلمس شواهد عديدة على أثر العصبية القبلية في تلك الحركة . من ذلك أن 
خالد بن الوليد ما كاد يفرغ من أمر طىء - بعد أن عادت الى الاسلام دون قتال وغدت قوة للمسلمين - حتى 
(14) قيل في بعض الأساطير أن سد مأرب تصدع بسبب فأرة نخرت بعض جدرائه . 
)٠0(‏ سورة التمل 


(30) ابن الاثير : الكامل . ج " ص 41١‏ سنة 8١1اه‏ . 


"1. 


يقن 
عالم الذكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


١ 
1 


اتجه لمنازلة قيس وبني أسد . وعندئذ قال له طيء : ( نحن نكفيك قيسا , فان بني أسد حلفانا ) فقال لهم خالد 
( قاتلوا أي الطائفتين شئتم ) ولكن عدى بن حاتم - وهو القائد الذي وثق فيه أبو بكر وأرسله الى خالد في 
طيء - امتنع عن حاربة بني أسد , وقال : ( أنا امتنع عن جهاد بني أسد لحلفهم : لا لعمر الله لا أفعل ) . 
ويضيف الطبرى الل ذلك أن خيل طيء كانت تلقي خيل بني أسد وفزارة قبل قدوم خالد عليهم ؛ فيتشامون ولا 
بقتتلون , فتقول أسلد وفزارة : لا والله لا نبايع أبا الفصيل ( خالد بن الوليد ) أبدا . فتقول هم خيل طيء : 
أشهد ليقاتلنكم حتى تكنوه أبا الفحل الاكبر 2""7/| 


واذا تعلل اججاع بني أسد وغطفان وفزارة - وكلهم من العدنانية - مع طليحة يوم بزاخة , وهو اليوم الذي 
أنزل فيه خالد بن الوليد هزية نكراء بالحلفاء المرتدين ؟ رما تتضح الاجابة عن هذا السؤال فيا يرويه الطبري 
من أن عبينة بن حصن الفزاري وقف في ذلك اليوم معلنا تأيبده لاسد وغطفان , وقال ( اني لمجدد الحلف الذي 
كان بيننا في القديم ومتابع طليحة . والله لئن نتبع نبيا من الحليفين أحب الينا من أن نتبع نبيا من قريش . وقد 
مات محمد وبقي طليحة ) 9" , 

كذلك روى الطبرى أن طلحة النمري جاء اليامة » فقال : ( أين مسيلمة ؟) قالوا ( مه ! رسول الله ) . 
فقال ( لاء حتى أراه ) . فلبا جاءه قال ( أنت مسيلمة ؟) فقال ( نعم ) قال ( من يأتيك ؟) قال ( رحمن ) . 
قال ( أفي نور أو في ظلمة ؟) فقال ( أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق . ولكن كذاب ربيعة أحب الينا من 
صادق مضر !!) 259 , ١‏ 1 


6»6» 
ويرتبط بالعصبية القبلية وما يتولد عنها من تحاسد وتنافس بين القبائل العربية , ما نلاحظه في حركة الردة من 
تسابق في ادعاء النبوة . ذلك أن المظاهر الأساسية لحركة الردة لم تقتصر على رفض الاسلام أو بعض أركانه » او 
رفض الامتثال لسلطة حكومة مركزية والاعتراف بسيادتها , وانما جاءت هذه الحركة مصحوبة ايضا بادعاء 
بعضهم الثبوةٍ » وهي ظاهرة تستحق الوقوف عندها وتحاولة تعليلها وتفسير ما أحاط بها من ظروف . هل -جاء ذلك 
وليدا لما وصف به ابن خلدون العرب من حب المنافسة في الرئاسة . وبأن'الملك لا يحصل عندهم الا بصفة دينية 

( من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة ؟ ) . 


(91؟) تاريخ الطبري : ج ؟ ص 190 ( سئة ١اه‏ ) . 
(317) المصدر السابق : نفس الجزه والسنة . ص !70 , 
(4؟) المصدر السابق , تفس الجزه . ص 1845 , 


(16) جمع سحوق ٠‏ وهي الطويلة من النخل . 


للف 


١] 


أصواء على حركة الردة بي صدر الاسلاء 


هناك حقيقة لا نستطيع أن نغفلها . هي أن النجاح الكبير الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته , 
والزعامة التي صارت لقريش عند وفاته . غدت مثار حسد كافة القبائل العربية في شبه الجزيرة . ولم تلبث أن 
أصبحت سيرة الرسول (يَكِدْ) مئلا يمكن أن يحتذيه أي طموح في أن يحقق لنفسه ولقومه ولقبيلته نوعا من الاهمية 
والزعامة في مجتمع جن بحب الزعامة وشغف بسير الابطال , ودأب على أن يتندر بهم في رواياته وأشعاره . 

ان الكثيرين في ذلك المجتمع كانوا طلاب زعامة ورئاسة , فلماذا لا يفعلون مثلما توهموا أن الرسول قد فعل , 
ويدعون النبوة , وبذلك يحققون لأنفسهم ولقومهم ما يتطلعون اليه من زعامة ورئاسة ؟ 

هكذا حفلت حركة الردة بعدد من أدعياء النبوة ٠‏ لعل أشهرهم طليحة ووسيلمة وسجاح . وهؤلاء حاولوا في 
تصرفاتهم وأقوالهم أن يتشبهوا بالنبي صل الله عليه وسلم وفيا يلي بعض الامثلة نسوقها للوقوف على الاثر الذي 
تركته شخصية الرسول ((هَلٌ) في نفوس العرب من ناحية , ومدى حرص أدعياء النبرة عَلى محاكاته في' أقواله 
وأفعاله من ناحية أخرى : 

أت مسيلمة امرأة من بني حنيفة - تكنى بأم الهيئم - فقالت ( ان نخلنا لسحق”*'' , وان آبارنا لجز" , 
فادع لمائنا ولنخلنا كا دعا محمد لأهل هزمان ) . فقال مسيلمة ( يا نهار 9 ما تقول هذه !؟) فقال ( ان أهل 
هزمان أتوا محمدا (يَلكِةُ) فشكوا بعد مائهم - وكانت أبارهم جرزا - ونخلهم أنها سحق . فدعا هم , فجاشك 

أبارهم , وانحنت كل نخلة قد انتهت حتى وضعت جرانها لانتهائها . فحكت به الارض حتى انشيت عروقا . ثم 
قطعت من دون ذلك , فعادت فسيلا 29 مكما ينمي صاعدا ) . قال : ( وكيف صنع بالآبار؟ ) . قال : ( دعا 
بسجل 97" , فدعا هم فيه , ثم تقضمض بنمه منه , ثم يجه فيه , فانطلقوا به حتى فرغوه في الآبار ثم سبقوه 
نخلهم ) . فدعا مسيلمة بدلومن ماء , فدعا لهم فيه , ثم قضمض منه , ثم مج فيه , فنقلوه فأفرغوه في أبارهم . 
ويكمل الطبري القصة فيقول : فغارت مياه تلك الآبار. وطوى نخلهم , وانما استبان بعد مهلكه . (40) 
وقصة أخرى رواها الطبري : أتى نهار الرجال بن عنفوة ٠‏ وقال لمسيلمة : ( بَوِكْ مولودي بني حديفة ) . فقال 

له ( وما التبريك ؟) قال ( كان أهل الحجاز اذا ولد فيهم مولود أتوا به محمدا صلى الله عليه وسلم فحنكه ومسح 


(11) أي جدبة من الماء . 


(9) يعني نهار الرجال بن عنفوة . كان قد هاجر الى النبي وقرأ القرآن وفقه في الدين , فبعثه معلما لأهل اليامة , وليشغب عل مسيلمة , فكان أعظم فتنة على 
بسي ضيفة من مسيلمة , اذ شهد لمسيلمة أنه سمع محمد (يَكلِ) يقول انه قد أشرك معه . 


(4") الفسيل ؛ صغار النخل . 
(5؟) السجل : دلو به ماء . 


(10) تاريخ الطبري ٠ج‏ * ص 184 - 180 سنة ١١ه.‏ 


يذ 


خرف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثابى عشي العند الرابع 


رأسه ) ويعلق الطبري على ذلك قائلا : فلم يؤت مسيلمة بصبي فحنكه ومسح راسه الاقرع 20) ولين 29 , 
واستبان ذلك بعد مهلكه . 


وثمة قصة ثالثة : قالوا لمسيلمة ( تتبع حيطانهم كبا كان محمد (يَكَةِ) ,يصنع . فصل فيها ) فدخل 
حائطا 40 من حوائط اليامة فتوضأ . فقال نهار الرجال بن عنفوة لضاحب الحائط ( ما ينعك من وضوء ©4) 
الرحمن , فتسقي به حائطك حتى يروي ويبتل , كبا صنع المهرية 2*9 ؟ ) . ففعل , فعادت يبايا لا ينبت مرعاها 
لف" 5 
وهذا القصص قليل من كثير , ذكرنا بعضه باجاز على سبيل المثال لا الحصر . وان دل على شيءفانما يدل 
ظ على أن أدعياء النبوة وجدوا في الرسول صل الله عليه وسلم مثلا يحتذى في أفعاله وتصرفاته , فحاولوا ان يحاكوه 
ليحققوا لأنفسهم مثل ما أراده الله له من رئاسة وجاه , 
بل ان أدعياء النبوة حاولوا التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام فيا أوحى اليه به من آيات محكمات . ونا 
كانت طاقتهم تقصر عن اختلاق كتاب متكامل يحاكون به القرآن الكريم . فانهم أتوا بعبارات مسجوعة مهلهلة 
المعاني ركيكة المضمون , لاطعم لا ولا روح فيها , تتصف معانيها بالسذاجة والضحالة . وسجعها بالتكلف 
والسخف . 


من ذلك ان المسلمين ظفروا برجل من بني أسد كان عالما بأمر طليحة , فقال له خالد بن الوليد ( حدثنا عنه 
وعيا يقول لكم ) . فزعم مما أتى به ( والحمام واليام » والصرد والصوام , قد صمن قبلكم باعوام , ليبلغن ملكنا 
العراق والشام ) 9!) , 
' ويحكي عن سجاح انه عندما اجتمع معها حلفازها على قتال الناس , وقالوا ( يمن نبدأ ؟ بخضم أم ببهدي 
أم بعوف والابناء,أم بالرباب ؟ ) قالت لهم سجاح ( أعدوا الركاب , واستعدوا للنهاب . ثم أغيروا على الرباب , 
فليس ديتهم حجاب ) . 


(41) أي سقط شعر رأسه . 

(47) حول لسانه من السين إلى الساء ومن الراء السى الفين . 
(45) الحائط هنا البسثلن . 

(45) الوضيء - يفتع الواو - الماء يتوضاً به . 


(40) كان رحل من الهرية قدم على النبي (وع) فأخل وضرءه فنقله معه الى اليامة » فأفرغه في بئره ٠‏ ثم نزع وسقي . وكانت أرضه تهوم فروت وحرأت وصارت 
خشراء مهتزة 0 


(45) تاريخ الطبري : ج ” ص 180 ( سنة ١اه)‏ . 


(47) المصبر السابق : ج ؟ صن 1١٠١‏ ( سنة ١١ه‏ ) . 


لياف 


قفي 


اصراء على حركة الردة في صدر الاسلام 


أما مسيلمة فكان أكثر اقتباسا لألفاظ القرآن الكريم . ويبدو لنا ان السر في ذلك يرجع الى أن مسيلمة رأى 
رسال الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وكلمه . ذكر ابن اسحق ان مسيلمة كان من جملة وفد بني حنيفة الذى قدم 
على رسول الله (وَلِِلِ) عام الوفود - سنة تسع للهجرة - وأن الرسول (يَكِ) كلمه وسأله 48) هذا فضلا عن أن 
مصاحبة نهار الرجال بن عنفوة لمسيلمة كان ها أثرها . وقد سبق أن أشرنا الى أن هارا هذا كان قد هاجر الى 
النبي صلى الله عليه وسلم ( وقرأ القرآن وفقه في الدين ) 249 حتى ان الرسول بعثه معلا لأهل اليامة » فارتد 
( وشهد أن حمدا صلى الله عليه وسلم يقول : ان مسيلمة قد أشرك معه ) . ويبدو مما كتبه الطبري وغيره أن 
مسيلمة كان يستشير نهار الرجال فيا 'يفعل وفيا يقول . فكان نهار بحكم خبرته السابقة بأحوال الرسول (كَل) 
ودرايته بالقرآن الكريم وأساليبه وحفظه بعض آياته يلقن مسيلمة الكثير . وهذا هو السر - في نظرنا - في أن 
مسيلمة كان أكثر أدعياء النبوة محاكاة لالفاظ القرآن الكريم . ومع ذلك فان أسلوبه اتصف بالتكلف والركاكة , 
ومعائيه بالسطحية والضحالة . 

من ذلك أن مسيلمة كان يقول لأصحابه ( لما رأيت وجوههم حسنت ٠‏ وأبشارهم صفت , وأيديهم طفلت , 
قلت هم : لا النساء تأتون , ولا الخمر تشر بون . ولكنكم معشر أبرار تصومون يوما وتكلفون يوما . فسبحان الله 
( اذا جاءت الحياة كيف تحيون . والى ملك السماء ترقون . فلو أنها حبة خردلة لقام عليها شهيد يعلم ما في 
الصدور , ولاكثر الناس فيها الثبور ) . 

ومن ذلك أيضا قوله ( سمع الله لمن سمع , وأطمعه بالخير اذا طمع , ولا زال أمره في كل ما سر نفسه يجتمع . 
رآكم ربكم فحياكم ومن وحشة خلاكم ويوم دينه أنجاكم . فأحياكم علينا من صلوات معشر أبرار, لا أشقياء ولا 
فجار . يقومون الليل ويصومون النهار. لربكم الكبار, رب الغيوم والامطار ) 2*9 , 

وامتد أسلوب المتنبئين في المحاكاة الى التشريع . وكان ثما شرعه مسيلمة لأصحابه أن من أصاب ولدا واحدا 
عقبا لا يأتي امرأة الى أن يموت ذلك الابن فيطلب الولد , حتى يصيب ابنا ثم يمسك . وبذلك حرم النساء على من 
له ولد ذكر . 

ولا أدركوا الدور الذى لعبه الوحي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ادعى المتنبئون أن الوحي 
بأتيهم » فأخذ بعضهم يصدر أحكاما ويقول ( يذلك أوحى الى ) . ويقال انه عندما اجتمع مسيلمة بسجاح سأها 
( ما أوحى اليك ؟ ) فقالت ( هل تكون النساء ببتدئن ؟ ولكن أنت قل ما أوحي اليك ) قال ( ألم تر الى ربك 


(18) السيرة النبوية لابن هشام . ج ؛ ص 231١ - 91١‏ ( تحقيق مصطفى السقا وزميليه ) , 
(21) تاريغ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) ج ؟ ص 181 .ابن الاثير الكامل جج »" ص 3١‏ , 


(00) الطبري : تاريخ الرسل والملوك , ج " ص 191 ( سنة ١١ه)‏ . 


لضا 


١1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثانى عثسس ‏ العدد الرابع 


كيف فعل بالحبلي , أخرج منها نسمة تسعى , من بين صفاق 2*7 وحشي ) وبازال يختلق ها الاقوال حتى قالت 
( أشهد أنك نبي ١!‏ ) 9" , 


على أنه من الواضح ان هؤلاء الادعياء لم يكن طم شيء من أدب النبوة . يروي الطبري أن مسيلمة كان 
( لا يبالي ان يطلع الناس على قبيح ) . ولعل في أخباره مع سجاح ما يستثير الاشمئزاز . فضلا عن خروجه على 
الآداب العامة, التي عرف بها أهل البادية ٠‏ 0) 

ولم يقف المتنبؤن في محاولاتهم التشبه بالاسلام ونبي الاسلام صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد . بل أراد 
بعضهم أن يكون له بيت حرام ينافسون به البيت الحرام في مكة , حتى تؤمه مختلف قبائل العرب ويلتفون حوله . 
وكان أن ضرب مسيلمة حرما باليامة ٠‏ هى عنه وأخل الناس به . فكان محرما . ووققع في ذلك الحرم قرى 
الاحاليف ؛ أفخاذ من بني أسد كانت دارهم باليامة ٠‏ فصار مكان دارهم في الحرم . والأحاليف هم سيحان ومارة 
وفر والحارث بنوجروة » فان أخصبوا أغاروا على أهل اليامة , واتخذوا الحرم دغلا - أي موئلا يستترون به - فان 
نذروا بهم ودخلوه احجموا عنهم , وان لم ينذروا بهم فذلك ما يريدون . فكثر ذلك منهم حتى استعدوا عليهم . 
وعندئل قال مسيلمة ( انتظر الذي يأتي من السراء فيكم وفيهم ) ثم قال لهم : ( والليل الاطحم "2 , والذئب 
الادلم **؟ والجذع الازلم ””*2 ما انتهكت أسيد من محرم ) وبذلك دافع عن أسيد وبرر عدوائهم وبا يأتونه من 
سلب ونبب . فقالوا له ( أما محرم استحلال الحرم وفساد الاموال ؟ ) ثم عادوا للغارة وتكررت الشكوى , فقال 
( انتظر الذي يأتيني ) . ثم قال ( والليل الدامس , والذئب اهامس , ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس ) 
فقالوا له ( أما النخيل مرطبة فقد جذوها ””"'2 وأما الجدران يابسة فقد هدموها ) . فقال ( اذهبوا وارجعوا فلا حق 
لكم ) . وهكذا لم يفلح المتنبئون في وضع اطارلمنهج سليم يحدد المعاملات بين الناس . 


وثمة ملاحظة أخيرة على ظاهرة ادعاء النبوة التي واكبت حركة الردة . هي أن هذه الظاهرة تفجرت فى بلاد 
وعلى أيدي أفراد عرفوا المسيحية وسمعوا بها .و أن طم صلة بالكهانة . 


(01) الصناق : الفشاء الذي حت الجلد . 

(01) الطبري : تاريخ الرسل والملوك . ج ٠"‏ ص 798 ( سنة ١ه‏ ) , 
(07) المصدر السابق - نفس الجزه والصفحة . 

(04) الطحمة : سواد الليل . 

(086) الأدلم : الأسود الطويل , 

(07) الجزع الأزلم : الدهر, 


(01) أي نطعرها 


0 


الس 


ولتوضيح ذلك نقول أن العرب قبل الاسلام - شأنهم شأن معظم الشعوب الوثنية - عرفوا الكهانة . وامتلاً 
تاريخهم - وخاصة عرب الجنوب أو حمير - بأخبار الكهان . مثل ( طريفة الخير ) او( ظريفة الخبر ) التي كات 
بأخبار سد مأرب ٠‏ ومثل ( سطيح الغساني ) وغيرهما "2 ولكن هذه الكهانة كانت لا تعنني أكثر من معرفة العلوم 
من الغيب , فادعى صنف من الكهان أن نفوسهم قد صفت , فهي مطلعة على أسرار الطبيعة » وادعى صنف 
آخر ان الارواح المنفردة - وهي الجن - تخبرهم بالاشياء قبل كونها . 
أما المسيحية , فقد عرفتها شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام عن طريق “الاحباش في الجنوب ٠‏ وعن طريق 
الانباط من الشمال . ووجدت كنيسة كبرى باليمن , وأخرى في مزون ( صحار ) بعمان . أما اليامة فيذكر ابن 
الاثير أن ملك اليامة في السنة السادسة للهجرة كان نصرانيا - اسمه هوذه بن على - أرسل اليه الرسول سليط بن 
عمرو يدعو الى الاسلام 209 , : 
وجاء التقارب بين الكهانة والنصرانية عند العرب في الجاهلية , من أن قوما من النصارى ذهيوا الى أن السيد 
المسيح كان يعلم الغائبات في الامور, ويخبر عن الاشياء قبل كونها - أشبه بالكهان - لأنه كانت فيه نفس عالمة 
. بالغيب . ولو كانت تلك النفس في غيره من الاشخاص الناطقين لكان يعلم الغيب . ويضيف المسعودي الى ذلك 
قوله ( ولا أمة خلت الا وقد كان فيها كهانة ) (90) , 


والظاهرة التي تسترعي الانتباه أن غالبية أدعياء النبوة ظهروا على أرض وفي بلاد عرفت المسيحية . او 
اشتهرت بالكهانة هذا وان كان ادعياء النبوة قد اختلفوا عن الطرفين , لانهم - كيا سبق ان اشرنا - حاولوا 
محاكاة الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته وأقواله وأفعاله , فادعوا أتهم أنبياء . وان الوحي ينزل عليهم , 
وشرعوا لاتباعهم . وطالبوا لانفسهم بسيادة وزعامة عليهم . 

لقد شملت حركة الردة - أو التمرد - معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية ٠.‏ شرقها وغربها . وشمالها وجنوبها , 
وقلبها ووسطها . ولكن هل من باب المصادفة أن يكون أشهر أدعياء النبوة وأقواهم نفوذا ق لبن والوامة وبادية 
الجزيرة في الشمال ؟ فاليمن ارتبط بها الأسود العنسي , ومسيلمة ارتبط باليامة . في حين أقبلت سجاح بنت الحارث 
من بلاد تيم من اقليم الجزيرة "2 على مشارف بلاد الشام , وهي البلاد التي شهذت مولد 'المسيحية , ركان معها 
( الحذيل بن عمران في بني تغلب , وكان نصرانيا . فترك دينه وتبعها ) 09 , 


(04) ياقرت : معجم البلدان , ج ١‏ ص 5066 . 

(01) ابن الاثير : الكامل ٠ج‏ " ص 5١0‏ ( السئة السادسة للهجرة ) . 

. 7919 - ١86 , ١1 المسعردي ؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ؟ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ يقصد بالجزيرة هنا الجزه الشهالي من شبه الجزيرة العربية الذي يعرف باسم بادية الجزيرة . يقول أبو الفداء « ما كان من حد الأنبار الى بالس الى تياء ووادي 
القرى . فهر بادية الجزيرة » . تقريم اليلدان . ص 8١‏ . 

35 ابن الاثير : الكامل في التاريخ . ج ١‏ ص 504 ( سنة ١١ه‏ ) , 


رفن 


عالم الفكر. المحلد النابى عشر ‏ العدد الرابع 


ولا أقل من أن نستعرض أحداث حركة الردة وتطوراتها , لنقف على حقيقة العوامل المحركة لها والبواعث 
الكامنة وراءها , والتيارات الموجهة ها . ثم مدى التوافق بين هذا كله من ناحية وما سبق أن أشرنا اليه من آراء 
وأفكار واتجاهات من ناحية أخرى . ولتوضيح ذلك نقول : 

كان بعث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في شبه الجزيرة العربية ظاهرة فريدة بالنسبة للعرب . حقيقة ان 
بلاد شبه الجزيرة عرفت في تاريخها القديم أنبياء عديدين ورد ذكرهم في القرآن الكريم ‏ ولكنهم كانوا يمثلون 
مصلحين نحليين أكثر منهم أصحاب رسالات عالمية . وحقيقة ان بلاد العرب عرفت قبل الاسلام اليهودية 
والنصرانية , ولكنها عرفتههما في صورة تيارات دخيلة وافدة من خارج البلاد , مما جعل تقبلها ضعيفا , وانتشارها 
حدودا , لا يتعدى مراكز محدودة في جنوب شبه الجزيرة وشماها . 

أما الرسالة المحمدية فكان ها شأن آخر بالنسبة لبلاد شبه الجزيرة العربية وأهلها . لقد بشر بها نبي ينحدر 
من أصل عربي صريح , وينتمي الى أشرف القبائل العربية وأعرقها أصلا وأفصحها لسانا وأوسعها شهرة 
وأوفرها احتراما وأعظمها مكانة . وجاءت هذه الرسالة مدعمة بكتاب نزل بلسان عربي مبين . احكمت أياته ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير , لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , مما جعل منه دستورا خالدا للعرب - 
وغير العرب من البشر - في كل رمان ومكان . 


وعلى الرغم من صعوبة الجغرافيا الطبيعية وعدم سهولة الجغرافيا البشرية وتعقيد الجغرافيا الاجتاعية لشبه 
الجزيرة العربية , الا أن النبي - عليه الصلاة والسلام - نجح نجاحا منقطم النظير على المدى القصير او الطويل 
- في تغيير الكثير من ملامح تلك الصورة في حياته . أي في السنوات العشر الواقعة بين هجرته الى المدينة ووفاته . 


واذا كانت الهجرة النبوية الشريفة تمثل علامة كبرى على طريق الاسلام وانتشار الدعوة . فان فتح مكة سنة 
ثمان للهجرة يمثل العلامة الكبرى الثانية على طريق الاسلام وانتصار الدعوة . ذلك أن مكة كانت أكبر بكثير من 
جرد مدينة من مدن الحجاز او شبه الجزيرة . انها مركز البيت الحرام محج العرب , ومقر قريش , سيدة قبائل 
العرب , وولاة الكعبة وسدنتها . 


ومهما يقال من أن بعض القبائل العربية في شتى انحاء شبه الجزيرة استجابت لدعوة الرسول صل الله عليه 
وسلم في السنوات السابقة التي أعقبت هجرته الى المديئة . فان الغالبية الكبرى من تلك القبائل كانت ترقب عن 
كثب الصراع القائم بين المسلمين في المديئة وقريش في مكة . لتحدد موقفها النهائي من الاسلام ودعوته . وفي 
ذلك يقول ابن هشام - نقلا عن ابن اسحق - ( ذلك ان قريشا كانوا امام الناس وهاديهم . واهل البيت الحرام » 
وصر يح ولد أسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام » وقادة العرب لا ينكرون ذلك . وكانت قريش هي التي نصبت 
لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه . فلما افتتحت مكة , ودانت له قريش , ودوخها الاسلام . وعرفت 


كنا 


1١1 


اضراء على حركة الردة في صير الاسلام 


العرب أن لا طاقة هم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته . فدخلوا فى دبن الله - كما قال عز 


وجل - يضر بون اليه من كل 07 


ومن الفقرة الاخيرة من العبارة السابقة , يفهم أن ( العرب ) لم يدخلوا في دين الله أفواجا الا بعد أن 
( افتتحت مكة , ودانث له قريش : زدوغها الاسلام . وعرفت العرب أنه لا طافة لهم بحرب رسول الله صلل الله 
عليه وسلم ولا عداوته ) ومعنى هذا أن دخول العرب في الاسلام في تلك المرحلة كان نوعا من الرضوخ اكثر منه 
اقتناعا بالاسلام كعقيدة . 


رهكذا اذا كان قد أطلق على سنة تسع للهجرة اسم ( سنة الوفود ) لأن فيها ( ضر بت اليه وفود العرب من 
كل وجه ) 9" , تعلن اسلامها فائنا ندرك من واقع النص السابق ان تلك الوفود اقبلت تعلن استسلامها بعد أن 
عرفت ( أنه لا طاقة لهم بحرب الرسول صل الله عليه وسلم ولا عدارته ) . وبعبارة أخرى فان جحيئها الى الرسول 
ومبايعتها له واعلان اسلامها ‏ لا ينبغي أن يفسر في التاريخ على أنه اعتراف بعقيدة الاسلام , نابع عن اقتناع 
بتلك العقيدة واستيعاب لاركائها وأصرها . 


ولا أدل على ذلك من تحليل سلوك هذه الوفود التي قدمت على رسول الله صل الله عليه وسلم , وهو سلوك 
بعيد عن أداب الاسلام . ويدل على أن أصحابه لم يتأثروا بروحه . من ذلك أن وفد بني تيم عندما قدم المديئة 
دحل المسجد , ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته : أن اخرج البنا يامحمد . فأذى ذلك 
رسول الله . ونزل فيهم قوله تعالى ( ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ) *"! وعندما خرج 
اليهم , قالوا : ( يا محمد جثناك نفاخرك ٠‏ فأذن لشاعرنا وخطيبنا ) ثم جلسوا امام الرسول صلى الله عليه وسلم 
يفاخرون بأيحادهم وحسبهم ونسبهم . وبدلا من أن يبادروا بمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذا بشاعرهم 


الزبرقان بن بدر ينشد شعرا يقول فيه ؛ 50) 
يما ترى اللناس تأتينا سراتهم من كل أرض هوالا "ثم تتبع 


وهكذا أخذوا يفاخرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن البيع - رهي مواضع الصلوات «العبادات - 


(1) السيرة النبوية لابن هشسام ( تحقيق الاستاذ مصطفى السقا وزميليه ) الطبعة الشالثة - الجره الرايع .ص 5١8‏ , 
(15) المصدر السابق ؛ ثفس الجزء والصفحة . 
(16) سررة الحجرات ُ 


0. 


شرف 


عالم الفكر المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرانع 


تنصب لهم , وبأن سراة الناس تأتيهم من كل أرض لتتبعهم . فهل هذا أسلوب قوم استوعبوا روح الاسلام » 
وأنوا ليعلنوا دخوهم في دين الله . وهو الدين الذي ينادي بأن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ؟ 59) 

أما وفد بني عامر الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيهم عامر بن الطفيل , الذي أراد أن 
يغدر برسول الله صل الله عليه وسلم وطلب أن يخلو به ليقتله بالشيف . فلا أبى الرسول (يَلِةّ) الانفراد به » 
قال له عامر ( أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا ) "2 فهل هذا اسلوب رجل قدم ضمن وفد لمبايعة الرسول 
صل الله عليه وشلم ؟ 
لم يلبث ان أعلن ردته فيا بعد وعرف بالكذاب . وعندما عاد الى قومه ( أحل هم الخمر والزنا ووضع عنهم 
الصلاة ])) 55 


وهذه الامثلة قليل من كثير . حقيقة ان بعض أعضاء تلك الوفود أسلم وحسن أسلامه , ولكن البعض الآخر 
أعلن اسلامه أمام الرسول (يَكُِ) ( وصدقه وآمن به ) , ولكنه ارتد يعد ان عاد الى قومه أو بعد أن سمع بوفاة 
الرسول (يَكلِيه) . ومن هؤلاء عمرو بن معد يكرب الذي كان قد قدم على الرسول صل الله عليه وسلم في وفد من 
5 زبيد 299 , 


ثم ان رسول الله - عليه الصلاة والسلام - عندما أرسل معاذ بن جبل الى اليمن , قال له : ( يسر ولا 
تعسر ؛ وبشر ولا تنفر. وانك ستقدم على قوم من أهل الكتاب يسألونك ما مفتاح الجنة ...) 27 . وبذلك لم 
يكتف - عليه الصلاة والسلام - برسم اسلوب الدعرة لمبعوثه . وانما لفت نظره الى انه سيواجه قوما من أهل 
الكتاب - نصارى وود - وهؤلاء لابد لحم من منطق قوي في الدعوة واسلوب متين في الاقناع , يفوقان المنطق 
والاسلوب المتبعين مح دائر العرب الوثنيين . ظ 

وعتدما أرسل - عليه الصلاة والسلام - خالد ين الوليد في السنة العاشرة للهجرة الى بني الحارث بن كعب 
بنجران . أمره ان يدعوهم الى الاسلام ثلاثا قبل ان يقاتلهم . فان لم يستجيبوا قاتلهم . ( فبعث خالد الركبان 
يضر بون في كل وجه . ويدعون الى الاسلام , ويقولون : أها الناس أسلموا تسلموا . فأسلم الناس ) . ولا 


(07) سورة الساء ء ص 5١‏ . 
(18) السيرة النيرية لابن هشام ,ج 6 ص 114 
(14) المصدر السابق ,ج 4 ص 317 . 
)7١(‏ السيرة التبوية لابن هشام دج غ صن 990 . 


717 نفس المصدر الابق .ج 4 ص‎ )9١( 


لكان 


فقيل 


اصوام عل حركة الردة ف صدر الاسلام 


تقتصر أهمية هذه العبارة أن الرسول حدد فيها أسلوب العمل في مواجهة المشركين فحسب ء وانما ايضا في نوعية 
هذا الاسلوب , اذ يبدو أنه حمل بين طياته مزيدا من الترغيب والتهديد , مما يحملنا على الظن بأن بعضهم أسلم 
ليسلم , ولم يسلم عن اقتناع كاف بالدين الجديد , مما يفسر حركة الردة فيا بعد . حقيقة ان ابن هشام يروي ان 
خالدا ( أقام فيهم يعلمهم الاسلام وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ) ولكن اقامة خالد لم تدم طويلا في 
بني حارث بن كعب ؛ اذ ما كاد يبلغ الرسول (ولُِ) أنهم اسلموا حتى كتب الى خالد يقول له ( أقبل . وليقبل 
معك وفدهم ) وبذلك لم تتح الفرصة الكافية لخالد ورجاله لتمكين الدعوة الاسلامية من التغلغل في قلوب القوم . 

ويتضح من كتاب كتبه الرسول (ؤَكلِهُ) لعمرو بن حزم الذي بعثه الى بني الحارث ( ليفقههم في الدين 
ويعلمهم السنة ومعالم الاسلام . ويأخذ منهم صدقاتهم ) أن الرسول لم يكتف في تلك المرحلة بتبشير القبائل 
بالاسلام وأمرهم بتقوى الله . وائما حرص على أن بعلم الناس أركان الدين وقواعد الوضوء والصلاة ( باسباغ 
الوضوء وجوههم وأيديهم الى المرافق وأرجلهم الى الكعبين . ويهسحون برؤوسهم . كما أمرهم الله . وأمر بالصلاة 
لوقتها , واتقام الركوع والسجود والخشوع ... وأمر بالسعي الى الجمعة اذا نودي ها . والفسل عند الرواح 
اليها )”'") هذا فضلا عن حرص الرسول (يَللِكُ) على تحديد الركاة تحديدا دقيقا - مثلا يدل عليه خطاب 
الرسول الى ملوك حمير - ( من العقار عشر ما سقت العين وسقت السهاء . وعلى ما سقي الغرب نصف العشر . 
وفي كل عشر من الابل شاتان , وفي كل عشسرين أربع شياه . وفي كل أربعين من البقر بقرة . وفي كل أربعين 
من الغنم سائمة وحدها , شاة ...) 299 , 


ولكننا نقول أن ورود هذه الاحكام في كتاب زود به الرسول (يَلَِةُ) مبعوثه الى احدى القبائل لا يكفي . لقد 
كانت معظم هذه القبائل في حاجة الى اقناع وترويض وتلقين وتطبيق عملي . فهل كانت تكفي جهود فرد واحد 
للنهوض بهذه الامانة وسط عديد الافخاذ والعشائر والقبائل الضاربة فى مساحات واسعة متباعدة من البادية ؟ فم 
بالنا والمدة بين ايفاد أمثال هؤلاء المبعوثين في العامين التاسع والعاشر للهجرة وبين مرض الرسول عليه الصلاة 
والسلام ووفاته في ربع الاول في السنة الحادية عشرة كانت قصيرة لا نتجاوز بضعة أشهر؟ 

ومهما يقال من ان الاسلام هذب أخلاق العرب وقضى على كثير ما كان يسود مجتمعهم الجاهلي من أمراض 
اجتاعية , فان علينا أن ندرك أن هذه العملية استغرقت أجيالا . وربما في بعض جوانبها قرونا , بمعنى أنها لم 
تكتمل قاما في حياة الرسول (كللِةُ) للاسباب العديدة التي سبقت الاشارة اليها . وأهمها ضعف وسائل 
الانتقال . وصعوبة ظروف البيئة وانعدام وسائل الاعلام من ناحية , والحرص على الماضي والتمسك بترائه من 


(1/) السيرة البرية لابن هشام , ج 1 صن ١4؟‏ , 


("/) المصدر السابق , ج غ ص 390 , 


يرف 


عالم الفكر ‏ المحلد الثابى عشر ‏ العدد الرابع 


ناحية أخرى . ومع أن كثيرا من القبائل أعلنت اسلامها للرسول (ثَلَيِبهُ) الا أننا نؤكد ما سبق أن ذكرناه من أن 
نسبة كبيرة من هذه القبائل فعلت ذلك رضوخا للقوة الجديدة . لقد أسلمت لتسلم , تسلم من القتل والاسر 
والسبي . وفيا عدا ذلك ظلت رواسب الماضي بأبعاده وأحاسيسه وأوضاعه الخلقية والاجتاعية والفكرية . حية في 
القلوب والنفوس والعقول . ولا كان من الصعب التوفيق داخل اطار واحد بين تعاليم الاسلام من ناحية ونزعات 
الجاهلية من ناحية أخرى , فان الباطن تغلب على الظاهر , وحدث الانفجار ممثلا في حركة الردة . 


ثم أن هناك انطباعا آخر غير سليم , نخرج به من كتابات المحدئين من المؤرخين , عندما يرددون ان 
الاسلام وحد العرب , مما يجعل البعض يظنون أن شبه الجزيرة العربية شهدت وحدة سياسية لاول مرة في عهد 
الرسول . وأنه - عليه الصلاة والسلام - ترك العرب عند وفاته في صورة دولة واحدة متاسكة يدينون جميعا 
لسطائها ٠‏ ويدركون أن عليهم واجبات تجاهها , ولهم حقوق قبلها . 


والحقيقة هي ان الرسول (وَللُهُ) وضع يذور الدولة الاسلامية الواحدة بهجرته الى المدينة . وان دعوته ألفت 
بين قلوب من أمن بها . ولكن لم يحدث مطلقا - حتى أيام ازدهار العصر الذهبي للدولة الاسلامية - أن نجحت 
هذه الدولة في تشديد قبضتها على كافة قبائل شبه الجزيرة العربية . وجعل أفرادها يقدمون ولاءهم للدولة على 
ولائهم للقبيلة التي ينتمون اليها . حتى عندما أعلنت تلك القبائل دخوها فى الاسلام , وقيلت ان تلتزم 
بأحكامه . فانها لم تدرك مطلقا أن يكون ذلك معناه ذوبان الشخصية الاعتبارية للقبيلة داخل المحيط الاسلامي 
الجديد . او تفكك الروابط بين أفراد القبيلة ليتجه ولاء الفرد نحو سلطة جديدة عليا . يفوق أفقها في سعته سلطة 
القبيلة وشيخها . 

وصفرة القرل أن تأثير الاسلإم في السنوات العقر التي أعقبت الهجرة كان أقوى ما يكون في قريشس 
وثقيف . وفي البيئة التي أحاطت بالرسول (وَلفٌ) وني الافراد الذين اتصلوا به اتصالا مباشرا قويا , أعني بيئة 
أهل البيت وصحبه الكرام , والاماكن التي عاش فيها بين مكة والمدينة . أما خارج هذه الدائرة . فيبدوان تعاليم 
الاسلام وأدابه ومفاهيمه وروحه لم تكن أحرزت استجابة فعلية في قلوب الغالبية من الناس . وفي تلك الفترة 
القصيرة . 
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ولو كانت روح الاسلام قد تغلفلت في نفوس العرب في ذلك الدور المبكر, لما انفجرت حركة الردة في حياة 
الرسول صل الله عليه وسلم وقبل أن يوت , ومن خطأ القول الاعتقاد بأن حركة التمرد المعروفة باسم الردة 
ظهرت نتيجة لانتشار خبر مرض الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك أنه من الواضح في مصادر التاريخ أن بعض 
الخارجين - او المرتدين - أعلنوا خروجهم دون ان يسمعوا خبر مرضه . 


0 


شيف 


أصواء على حركة الردة في صدر الاسلام 


وفي رأينا ان الشرارة الاولى التي أشعلت حركة الردة تولدت عندما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في 
جمع الزكاة , تنفيذا لركن هام من أركان الاسلام يتمثل في قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وأتوا الركاة ) 9" وكان 
ذلك في السنة العاشرة للهجرة , عندما أرسل النبي (كَكلهُ) مندوبيه بوصفهم ( عمالا على الصدقات ) الى مختلف 
الحاء شبه الجزيرة لجمع الركاة من القبائل التي أعلنت اسلامها . وفي ذلك يقول ابن هشام والطبري © : 
« بعث أمراءه وعباله على الصدقات على كل ما أوطأ الاسلام من البلدان , فبعث المهاجر بن أمية بن المغيرة بني 
الانصاري الى حضرموت على صدقتها . وبعث عدى بن حاتم على الصدقة - صدقة بني طيء وأسد , وبعث 
مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة . وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم . وبعث العلاء بن الحضرمي 
على البحرين . وبعث .على ابن أبي طالب الى نجران ليجمع صدقاتهم وقدم عليه بجزيتهم ...» . 


ومن هذا النص نخرج بحقيقتين للها أهمية واضحة فيا ذهبنا اليه . أما الحقيقة الأولى فترتبط بما جاء فيه من 
أن الرسول (يَلِيهّ) بعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة على صنعاء « فخرج عليه العنسي وهوبها » والعنسي هذا 
هو الاسود العنسي عيهلة بن كعب بن عوف . فخروج العنسي واعلانه الردة جاء بعد وصول عامل الرسول 
(يلِِْ) الى اليمن لجمع الزكاة ؛ وأعلن العنسي خروجه وردته أثناء وجود عامل الرسول (ثَللِيْةّ) - المهاجر بن أبي 
أمية - في صنعاء 8 
وهنا نكتفي بسؤال محدد : هل من باب المصادفة أن يعلن الاسود العنسي خروجه يعد وصول عامل 
النبي (كَكلِهّ) الى صنعاء لجمع الزكاة ؟ ولاذا ؟ 
وأما الحقيقة الثانية فتبدو عند الربط بين النص السابق وبين ما ذكره الطبري في رواية أخرى من أن « أول 
ردة كانت في الاسلام باليمن , كانت على عهد رسول الله (يَلِِ) على يدي ذي الخار عيهلة بن كعب - وهو 


الاسود - فى عامة مذحج 7 


ومعنى هذا ان حركة الردة انطلقت - أول ما انطلقت - من بلاد اليمن , وأن خروج الاسود العنسي يمثل 
الشرارة الأولى في تلك الحركة . ولا يسع المؤرخ في تحليله هذه الحقائق سوى أن يصل الى قناعة بأن حركة الردة 
مهما تتنوع أسبابها العامة والخاصة - الظاهرة والباطنة - فائها تبدو مرتبطة بجمع الزكاة ارتباط نتيجة بسبب . ومهما 
يقال عن تعدد أسباب حركة الردة وتنوعها , فاننا نرجح ان السبب المباشر الذي أدى الى اشعال فتيل تلك الحركة 
(0/) السيرة النبوية لابن هشام . ج ؛ ص 1١‏ ؛ تاريخ الطبري ج ؟ ص ١417‏ ( طبعة دار المعارف بالقاهرة , 1951) . 


(5) الطبري : تاريخ الرسل والملوك , ج " ص ١80‏ ( السنة الحادية عشرة ) . 


كل 


خيل 
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هو شروع الرسول (يَلِهُ) في ضبط عملية الركاة . وارساله الععال « على الصدقات الى كل ما أوطأ الاسلام من 
البلدان » . 


والواقع ان حركة الردة بدأت في وفت صعب بالنسبة للمسلمين والدولة الاسلاميذ . الناشئة . ذلك أن هذه 
الحركة جاءت متوافقة زمنيا مع حادثين للا أهميتهما وخطورتهها على طريق الدولة الاسلامية , الناسئة , أوطما مرض 
الرسول (يَلكِلُ) . وثانيه| خروج حملة أسامة . 

أما عن مرض الرسول (ؤَلكِهُ) وهو المرض الذي انتهى بانتقاله الى جنات ربه بعد وقت قصير . فان 
الروايات والمصادر المعاصرة تجمع على أنه - عليه الصلاة والسلام - أخذ يشكو في ليال بقين من صفر - أو في 
أول شهر ربيع الأول - سنة احدى عشرة للهجرة - أى بعد حجه الوداع 9" ويروى الطبرى 9" عن عبيد 
مولى رسول الله (كَلةُ) أنه قال : « لما انصرف النبي (يَلكِهّ) الى المدينة بعد ما فضي حجة الام . فتحلل به 
السير - أي ضعف عن الجد في السير - وطارت به الأخبار لتحلل السير بالنبي (ملُِ) أنه قد اشتكى . فولب 
الأسود باليمن ومسيلمة باليامة . وجاء الخبر عنههما للنبي كئلة) سم وب طليحة في بلاد بني أسد بعد ما أفاق 
النبي . ثم اشتكى في المحرم وجعه الذي توفاه الله فيه ...» . 


ونخرج من هذه الرواية بحقيقة تاريخية هامة هي أنه ما كادت تطير الأنباء بشكوى النبي . ويحلل السير 
به » حتى ونب الأسود باليمن ومسيلمة باليامة . ومعنى ذلك - وفق هذه الرواية - أن حروج الأسود ومسيلمة 
وطليحة - ومن تلاهم - تعاقب بعد أن شاع خبر مرض النبي عليه الصلاة والسلام . وجاء ذلك في وقت كان عمال 
الرسول على الزكاة قد أخذوا يباشرون مهامهم , الأمر الذي حرك استياء كميرين . فجاء الخبر بمرض 
الرسول (مَلِْهُ) مشجعا على الخروج والارتداد واعلان العصيان . 

وأما الحادث التاني اهام الذى وافق حركة الردة زمنيا فيتعلق بحملة أسامة بن زيد بن حارثة . وكان الرسول 
قد ضرب شهر المحرم من سنة احدى عشرة - قبيل مرضه الذي اعتداه فى شهر صفر من نفس السنة - حملة الى, 
السام ؛ وجعل لواءها للولاه أسامة بن زيد , وأمره أن يتجه الى تخوم البلفاء والداروم من أرض فلسطين . فتجهز 
الناس . وكان هذا « آخر بعث بعثه رسول الله كه 76 وق أرعين مع أسامة المهاجرون الأولون ٠‏ ومن 
جملتهم « أبو بكر وعمر , الأمر الذي أتاح فرصة لأقاويل المنافقين . فكثر لغطهم بأن الرسول (كِهٌ) أمر غلاما 


إففة السيرة الرية لابن هسام ١ج‏ ص لكا 
(18) الطري : تاريخ الرسل والملوك . ج ٠‏ ص ١407‏ ( السة العاشرة ) . 


لشف السيرة البوية لان هشام اج ص 35١‏ 


ا" 
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اصواء على حركة الردة في صدر الاسلام 


على جلة المهاجرين والانصار. فللا سمع ذلك رسول الله (عَكلِة) قال : « ان تطعنوا في امارته فقد طعنتم في امارة 
أبيه من قبل . وانه لخليق للامارة وكان ابوه خليقا لما» 240 , 


ويعنينا من هذا الأمر أن خروج أسامة جاء مواكبا لابتداء شكوى الرسول (يكُِ) . لم لخروج المرتدين في 
كترمق جنهة مز شبد اديز القربية عمدت كل ذلك وسط بلبلة فكرية أحدثها المنافقون . وهم أشبه شيء 
بطابور لخامس يعمل في جوف الدولة على زعزعة الجبهة الداخلية للدولة الاسلامية . وفي تلك الأزمات المتواكبة 
قال الرسول (كُلٌ) لمولاه أبي مويهبة « قد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم , يتبع آخرها أوها . الآخرة شر من 
الأول » . 

وكان الرسول عندما اشتد به الوجع قد انتقل الى بيت السيدة عائشة ليتمرض فيه . وعندما بلغته أخبار 
حروج المرتدين وأراجيف المنافقين . خرج - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين , عاصبا رأسه من الصداع , 
وقال : « اني رأيت البارحة - فيا يرى النائم أن في عضدى سوارين من ذهب , فكرهتها . فنفختهما فطارا . 
فأولما هذين الكذابين . صاحب اليامة وصاحب اليمن . وقد بلغني أن أقواما يقولون في امارة أسامة ! ولعمري لئن 
قالوا في امارته , لقد قالوا في امارة أبيه من قبل ٠‏ وان كان أبوه لخليقا للامارة . وانه لخليق لا , فانفذوا بعث 
أسامة » . 

وقد يبدو غريبا أن يأمر الرسول (يَلِةِ) بانفاذ حملة أسامة الى السام , وهي تضم قوة حربية كبيرة . وعددا 
من الصحابة , في الوقت الذي ظهر أن الخطر الحقيقي الذي هدد الاسلام ودولته ينبئق من جنوب شبه الجزيرة 
العربية وليس من شماها . ولكن حكمة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وبعد نظره اختارتا ألا تعطيا المنافقين 
مزيدا من الفرص للارجاف «التشكك . فضلا عن أنه أراد أن يعلم المسلمين ضر ورة احترام قرارات القيادة 
الرشيدة , رخاصة في وقث الخطر , والحرص على ان تظهر الدولة في صورة الوائقة من نفسها . الثابتة في ارادتها , 
فلا تردد ولا نكوص . 

ولا شك في أن مثل هذه السياسة لابد وان يكون ها أثارها المعنوية في مواجهة الخارجين والمرتدين في اليمن 
والهامة ٠‏ وغيرهها من أنحاء شبه الجزيرة العربية . هذا الى أن خروج أسامة على رأس حملته يعبر في صورة أو 
أخرى عن الاقلال من شأن هؤلاء الخارجين والمرتدين . .والتحقير من خطرهم , مما تنعكس صورته في الجانب 


(80) يعني زيد بن حارثة والد أسامة وكان الرسول (يكُكلِكُ) لى غزرة مؤته 'سلة ثمان للهجرة قد استعمل زيد بن حارثة على المسلمين في تلك الفزوة » وقال « ان 
أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب , فان أصيب حعفر فعبد اله بن رواحة » . فقال جعفر« ما كنت أذهب أن تستعمل على زيدا » . لقال الرسول - صل لله عليه 
وسلم - « امض فانك لا تدري أي ذلك خير » . أنظر ٠‏ ابن الاثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة ( مطبعة كتاب الشعب بالقاهرة اج ؟ ص 18 ترجمة زيد بن 
حارثة رقم 6 ص 4/ ترحمة أسامة بن زيد رقم 00 


ا 
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المعنوى للمسلمين والمرتدين سواء . هذا وان كان اشتداد المرض على الرسول (هَللِلُ) ثم وفاته قد عرقلت مسيرة 
حملة أسامة بعد أن كان قد خرج فعلا ؛ وضرب معسكره « وأنشأ الناس في العسكر» (47) , 


وفي الوقف الذي اتخذ الرسول (يَككُْ) قراره الخاص بخروج حملذ أسامة , واجه حركة المرتدين في حزم شديد 
وحكمة بالغة « ولم يشغله ما كان فيه من الوجع عن أمر الله عز وجل والذب عن ديه » . يروي الطبري أن 
الرسول (عَللِةِ) بدأ محاربة أولئك المرتدين « بالرسل » فأرسل الى نفر من الأنصار يأمرهم بالقيام على الدين , 
والنهوض في الحرب , والعمل في القضاء على الأسود والخارجين «المرتدين , ومعنى هذا أن الرسول (ككلَِةِ) لم 
برسل جيوشا من المدينة للقضاء على المرتدين , وانما اعتمد على القوى المحلية , فأرسل الرسل الى عماله في تلك 
الجهات يستحثهم على الاستعانة بالثابتين على الاسلام والصمود أمام المنشقين , وحاولة القضاء على رؤوس الفتنة 
« إما غيلة وإما مصادفة ». وطلب الرسول من عماله ابلاغ هذه الدعوة الى من يرون « أن عنده نجدة 


ودينا يلت 


وسرعان ما بدا أن الأسود العنسي هو أخطر الخارجين - أو المرتدين - وأصلبهم شوكذ . وقد وصفته المصادر 
المعاصرة بأنه كان كاهنا شعباذا - أى مشعوذا - يظهر الأعاجيب ويتصف بقوة الشخصية . بحيث أنه كان 
( يسبي قلوب من مع منطقه ) ولم تلبث أن أيدته مذحج ونجران , فاشتد ساعده , وعندئذ أرسل الى عمال 
النبي (وكُِ) يقول هم : « أيها المتوردون علينا , أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا . ووفروا ما جمعتم . فنحن 
أولى به . وأنتم على ما أنتم عليه » ومرة أخرى نؤكد على ما في هذه العبارة من احساس واضح بأن الخارجين - أو 
المرتدين - اعتبروا عمال النبي (وَلكهُ) دخلاء عليهم , مغتصبين لأرضهم , فضلا عا يتضح فيها من أثر العامل 
الاقتصادي - والركاة بالذات - في تحريك الأسود العنسي وأتباعه , اذ يطالب عمال النبى (يَلَيِةُ) بأن يوفروا ما 
جنر أمرآل الركاة و فتن أرل بدا ْ 


وبينا عمال الرسول (وُككُ) في حيرة من أمرهم ‏ اذا بالأسود العنسي يقتحم صنعاء , وكان الرسول (يَكُِ) فد 
فرق عمل اليمن كلها بين جماعذ من أصحابة . فجعل عمرو بن حزم على نجران , وخالد بن سعيد بن العاص 
على ما بين نجران ورمع وزبيد , وعامر بن شهر على همدان . وعلى صنعاء ابن باذام , وعلى عك والاشعريين 
الطاهر بن أبي هالة , وعلى مأرب أيا موسى الاشعري ‏ وعلى الجند يعلى بن أمية . وجعل معاذ بن جبل معلما 
يتنقل في عمالة كل عامل باليمن . 


(81) الطبري . تاريخ الرسل واملوك ,.ج ” ص 186 ( سنة ١١ه‏ ) , 


(81) الطري تاريخ الرسل رالملوك .ج اص 38١‏ . 
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٠‏ اضواء على حركة الردة في صدر الاسلام 


وتطورت الأمور بسرعة . فساء موقف هؤلاء العمال نتيجة لاشتداد ساعد الأسودٍ العنسي . بعد أن « جعل 
يستطير استطار الحريق .. وثبت ملكه . واستغلظ أمره ٠‏ ودانت له سواحل من السواحل ...» وكان أن خرج معاذ 
ابن جبل هاربا , حتى مر بأبي موسى - وهو أرب - فاقتحما حضرموت . ثم نزل معاذ في السكون , في حين نزل 
أبو موسى في السكاسك مما يلي المغور. أما الطاهر أبن أبي هالة فكان عندئد في وسط بلاد عك بجبال صنعاء , 
فانحاز اليه سائر أمراء اليمن , الا عمرا وخالدا فاتهها رجعا الى المديئة . 

على أن الموقف لم يلبث أن تبدل بسرعة , نتيجة لعدة عوامل : 
أولا : أن الأسود العنسي - شأنه شأن بقية الادعياء والمرتدين - لم يكن على شيء من حسن الخلق والسيرة مما 
يقربه الى قلوب الناس ويجعل منه أسوة حسنة لهم . حتى امرأته - آذاذ - قالت فيه : « والله ما خلق الله شخصا 
أبغض الي منه : ما يقوم لله على حق . ولا ينتهي له عند حرمة » 28 . ولم يسلم أعوانه وأقرباؤه من بطشه , مما 
جعله في نهاية الأمر فريسة لتأمر الجميع عليه . 


ثانيا : لجأ عمال الرسول في اليمن الى السياسة للتغلب على الأسودٍ العنسي , حيث أنهم كانوا يفتقرون الى ما 
كانت طم من جموع وقوة . ومن ذلك أنهم حاولوا استالة بعض القبائل « وكاتبتا الناس ودعوتاهم » . ثم انهم 
حاولوا عن طريق المصاهرة عقد سلسلة من المحالفات , ومن أمثلتها أن معاذ بن جبل تزوج الى بني بكرة - حي 
من السكون - امرأة اخواها من بني زنكبيل يقال لا رملة . فبالوا الى جانب معاذ ضد الأسود . وبذلك اشتد 
جائب المسلمين وقوى ساعدهم , وخاصة بعد أن أرسل اليهم الرسول يأمرهم بعدم الاستكانة , وبمجاولة الأسود 
العنسي ومصاولته « فعرفنا القوة ووثقنا النصرم 40) , 


ثالثا : هناك من قبائل اليمن وعشائرها من ثبتوا على اسلامهم . ورفضوا مؤازرة الأسود العنسي ٠‏ وقفوا الى جانب 
الاسلام والمسلمين . بل لقد اعترض بعضهم - مثل عامر بن شهر وذي زود وذى مدان وذى الكلاع وذى ظليم - 
على الأسود العنسي ٠‏ وكاتبوا معاذ بن جبل وأمراء المسلمين « و بذلوا لنا النصر , وكاتبناهم , وأمرنا ألا يحركوا شيئا 
حتى نبرم الأمر» . وهؤلاء استجابوا لرسل النبي التي أرسلها طم . وأعلنوا ثباتهم على ميدأ الاسلام « واحتاجوا 
لذلك حتى جاء كتاب النبي (يَِلهّ) . وانضم الى هذا الفريق جماعة من غير العرب من أهل نجران ٠‏ استجابوا 
للنبي عندما كتب اليهم « فثبتوا وتنحوا وانضموا الى مكان واحد » 950 , 


(8) الطبري : تاريخ الرسل والملرك ,.ج ؟ ص 192 , 
(85) الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك ج ؟ ص 37١‏ . 


(86) الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج "ا ص 397 , 


خض 


١145 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى عشي العدد الرابع 


وسرعان ما فتت تحركات المسلمين في عضد الأسود العنسي , « فأحس باهلاك » . على أن الخطر الذي 
عصف به وأجهز عليه جاء من الداخل وليس من الخارج , اذ اجتمعت الاطراف المعادية له » ووضعوا خطة 
*قتله » فنقبوا عليه داره واغتالوه , حتى اذا ما طلع الفجر نادوا بالأذان وبأن لا اله الا الله وبأن محمدا رسول 
اله : وأن عيهلة كذاب ( الأسود ) . ولم يلبث أن تفرق أتباع الأسود « وخلصت صنعاء والجند » وأعز الله 
الاسلام وأهله , وتنافستا الامارة , ورجع أصحاب النبي (يَلِِ) الى أعالهم . فاصطلحنا على معاذ بن جبل » 
فكان يصلي بنا» 2490 


وشاءت الأقدار أن يأتي خبر ذلك النبي (يككِهِ) من ليلته . وأن يتوفى - عليه الصلاة والسلام - صبيحة تلك 
الليلة . وقد استغرقت حركة الأسود العنسى - من أوها الى أخرها - ثلاثة أشهر . وقيل أربعة , عادت بعدها 
الأمور فى اليمن الى ما كانت عليه « واعتذر الناس , وكانوا حديثي عهد بالجاهلية » 240 . 


ولم تكن ردة الأسود العنسي الحركة الوحيدة من نوعها في أواخر أيام الرسول (ككِْهُ) فقد حدث أيضا في 
السنة العاشرة للهجرة - والغالب بعد حجة الوداع - أن كتب مسيلمة الكذاب الى الرسول (كلِهُ) يدعى أنه 
أثرك معه . وجاء في كتابه « من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله . سلام عليك , فاني قد أشركت في الأمر 
معك ؛ وان لنا نصف الارض ولقريش نصف الأرض . ولكن قريشا قوما يعتدون » . 


وعندما قدم على النبي (يَلكلَهّ) رسولان بهذا الكتاب , قال لما (كَكلهّ) : فما تقولان أنها ؟ قالا : نقول كما 
قال . فقال : أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضر بت أعناقكا . ثم كتب الى مسيلمة « بسم الله الرحمن الرحيم . 
من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد , فان الأرض لله يورئها من يشاء 
من عباده , والعاقبة للمتقين » . 


وفى الوقت الذى أخذ نفوذ مسيلمة يزداد حتى غلب على اليامة , ادعى طليحة النبوة . وعسكر بسميراء . 
ركان أن بعث طليحة ابن أخيه حبال الى النبي (يَكُْ) يدعوه الى الموادعة ويخبره خبره . وقال حبال : ان الذي 
بأتيه ذو النون . فقال : لقد سمى ملكا . فقال حبال : أنا ابن خوبلد . فقال النبي (يكلِلِ).: قتلك الله وحرمك 
الشهادة . 

وعلى الرغم ما كان يعاني منه الرسول (يَلِدُ)ا من آلام المرض , فانه ظل ,يذب عن الاسلام في مختلف 
الجبهات « وظل طليحة ومسيلمة وأشباههم بالرسل » ولكن قضاء الله حل برسوله الكريم قبل أن يستأصل الفتنة 
من جذورها . 

(85) الطبري تاريخ الرسل والملوك ج ٠١‏ ص 170 
(47) الطبري . تاريخ الرسل والملوك ج ؟ا ص 35١‏ . 


نض 


ا 


أضواء على حركة الردة في صدر الاسلام 


وفي اللحظة التي قبض رسول اله (يَكيْلَهّ) كان أسامة بن زيد قد غادر المدينة على رأس حملته متجها الى 
حيث قتل أبوه زيد بن حارثة من أرض الشام ‏ وهي الجهة التي كان الرسول (يَكلَِهُ) قد أمره بالمسير اليها . 
وعندما بلغ أسامة الخبر . وهو لا يزال على مقربة من المدينة » توقف عن المسير وقال لعمر - رضي الله عنهها - 
« ارجع الى خليفة رسول الله فاستأذنه - يأذن لي أن أرجع بالناس - فان معي وجوه الناس وحدهم , ولا آمن على 
خليفة رسول الله 2 وثقل رسول الله (يَككِْةِ) . وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون ...» . 


ويبدو أن أسامة كان يدرك الموقف على حقيقته في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الامة الاسلامية . حقيقة أن 
الانصار والمهاجرين استطاعوا في سقيفة بني ساعدة أن يتخطوا الأزبة الخطيرة الخاصة باختيار خليفة لرسول 
لله (كْهّ) . ولكن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - ولي الخلافة في وقت صعب , ظهر فيه أن مصير الأمة 
النائبة غدا في كفة الميزان . بعد أن « ارتدت العرب , اما عامة واما خاصة من كل قبيلة , ونجم النفاق , 
واشرأبت اليهود والنصارى . والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية , لفقد نبيهم (يلك) .. . 


ولا نستطيع أن ننكر أن انتشار خبر وفاة الرسول (يَلَِةِ) أثار موجة واسعة من التشكك بين بعض العرب في 
حقيقة رسالته . ذلك أنهم - بفكر الجاهلية وعقليتها - ظنوا أن هذه الشخصية التي لم يرها كثير منهم وانما سمعوا 
فقط عنها . مفروض فيها البقاء والخلود . ولو كانوا قد ألموا بالقرآن واستوعبوه , لما وقعوا في هذه الاوهام , ولأدركوا 
قوله تعالى « انك ميت وانهم ميتوّن » "2 وقوله عز وجل « وما جعلنا لبشر قبلك الخلد أفإن مت فهم 
الخالدون »289 , ْ 


وزاد من موجة التشكك هذه ما حدث من خلاف بين الصحابة أنفسبهم حول من يكون له الأمر بعد 
الرسول (عَيِةِ) ؛ أذ قال المهاجرون « منا الأمراء ومنكم الوزراء » فقالت الأنصاره بل منا أمير ومنكم أمير » . 
وحدث هذا في مرحلة لا تزال نعرة العصبية القبلبة متأججة في القلوب , وكثير من القبائل - كبا أسلفنا - تحسد 
الرسول (مَلِ) وتحسد قريش , على ما تحقق طم من مكانة على المستويين الفردي والقبلي . وكانت النتيجة أن 
أخذت بعض القبائل تستعيد ذكرى أيحادها وأيامها , لتحشد المبررات التي تمكنها من المطالبة بالزعامة العليا 
على العرب جميعا , مثلما تحقق لقريش . فلا آل أمر الخلافة الى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لم تستطع 
هذه القبائل اخفاء خيبة أملها , وحئقها لأن الأمر خرج من يدها , فأعلنت قردها , ورأت في استمرار زعامة 
قريش بعد وفاة الرسول (مَلَِدِ) نوعا من الاذلال طا . ومنافاة التقاليد التي جرى عليها العرب من قبل . 


(448) سورة الزمر, 3١‏ , 


(44) سورة الانبياء . 31 , 


يلف 


"4 


عالم الفكر_ التخلد البابى عتير ب العدد الرابع 


وقد أدرك كثير من المسلمين أن مثل هذه الظروف تتطلب تجميع قوى الاسلام وحشدها , وأشفقوا من أن 
بترك جوف الدولة الاسلامية مشتعلا بالفتنة , في حين بتجه جيش كبير بقيادة أسامة بن زيد - يضم صفوة 
المجاهدين وعلى رأسهم حشيد من الانصار والمهاجرين - الى أطراف بلاد الشام . وكان أن واجه بعضهم الخليفة 
الجديد بهذه الحقيقة , وقالوا له « ان هؤلاء جل المسلمين . والعرب على ما ترى قد انتفضت بك . فليس ينبغي 
لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين » . ولكن أبا بكر رفض في إصرار أن يستجيب لرأي هؤلاء , واعتبر ذلك نقضا 
لقرار اتخذه رسول الله (يلِةِ) , فرد عليهم قائلا « والذي نفس أبي بكر بيده , لو ظئنت أن السباع تخطفني 
لأنفذت بعث أسامة كبا أمر به رسول الله , ولو لم يبق غيري لأنفذته » 249 . أما عمر الذي أرسله أسامة الى 
أبي بكر يستأذنه في الرجوع , فقد رد عليه أبو بكر قائلا « لوخطفتني الكلاب والذئاب لم أرد به قضاء قضى به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

ولا شك أن خروج أسامة الى الشام شجع الخارجين والمرتدين , بعد أن أحسوا بتشتت قوى المسلمين في وقت 
افتقدوا نبيهم . وتوضح احدى الروايات التي رواها الطبري صدى وفاة النبي (يَلفِْةِ) من ناحية . وخروج حملة 
أسامة من ناحية أخرى ٠‏ في توسيع حركة العصيان والردة » اذ تقول الرواية « لما مات رسول الله (يَكلِِْ) . رفصل 
أسامة , ارتدت العرب عوام أوخواص ٠‏ وتوحي مسيلمة وطليحة , فاستغلظ أمرهما , واجتمع على طليحة عوام طيء 
وأسيد » 509ا, 

على أن الخليفة أبا بكر أثبت أنه أهل للنهوض بالأمانة , فأخذ يتصرف في حكمة وشجاعة وحم . ورفض 
أن يساوم المرتدين على ركن واحد من أركان الاسلام , أو يتخل عن مبدأ من مبادىء السياسة التي وضعها 
الرسول (يلكهّ) . ان الأمرلم يكن مجرد فتنة حلية , وائما كان مستقبل الاسلام كعقيدة ورسالة ونظام . فضلا عن 
كونه يعبر عن مستقبل أمة ناشئة , أراد الله تعالى أن يكون خير أمة أخرجت للناس . لقد كان الأمر ايضا يتعلق 
بمصير دولة وليدة أسست على التقوى , مفروض فيها أن تنمو وتستمر لتحمل رسالة الاسلام بعيدا الى مختلف 
أركان العالم . 

وكا أطلق على سنة تسع للهجرة اسم « سنة الوفود » لأن فيها « ضر بت وفود العرب من كل وجه » على 
الرسول (يَلكِلهُ) تشهر اسلامها والدخول في دين الله , كذلك نعتبر سئة احدى عشرة للهجرة « سنة وفود » ولكنها 
وفود من نوع آخر, قدمت على خليفة رسول الله (جَليِِ) تعلن رجوعها عن الاسلام . واذا بالخليفة أبي بكر يجد 
نفسه « وقد جاءته وفود العرب مرتدين .. وارتدت من كل قبيلة عامة اوخاصة , الا قريشا وثقيفا .. وارتندت سائر 
الناس بكل مكان » 9 , 
(1) الطبري : تاريخ الريسل والملوك ج ' ص 0]؟ ( سنة ١ه‏ ) ٠‏ 


للق الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك ج ؟ ص 181 ( سئة الف), 
ركنن الطبري . تاريغ الرسل والملرك ج ؟' ص حك ةم 


لذن 


١1 4/ 


اضرا عل حركة الردة لى صدر الاسلاه 


والحق ان صمود أبي بكر أمام تلك العاصفة استرعى انتباه المعاصرين وغير المعاصرين . وفي ذلك قال ضرار 
بن الأزور« ما رأيت أحدا - ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم - املا 5 شعران من 0 بكر » د" 
شأ أبو بكر أن يننظر عودة أسامة وصحبه من حلتهم على الأطراف الجنوبية لبلاد الشام , وما شرع فورا في 
التخطيط لمواجهة الأزمة . حيث ان الموقف لم يعد يحتمل أي تباطؤ , وأخذ يتطور تطورا سريعا اتسعت فيه دائرة 
الخروج عن الاسلام وطاعة دولة الاسلام . ْ 

وقد اختار أبو بكر - رضي لله عنه - أن يقتفي أثر الرسول (يَِ) في سياسته تجاه المرتدين ٠‏ فبدأ بارسال 
رسل اليهم يدعوهم الى التوبة والعودة الى حظيرة الطاعة . بذلك « حاريهم با كان رسول الله (وَكُ) حارهم 
بالرمبل » ©") وفي نفس الوقت كانت وفود المرندين قد وصلت الى المدينة تعلن ردتها , فنزلوا على وجوه الناس 
بالمديئة ‏ فأنزلوهم - ماخلا عباسا - فتحملوا بهم على أبي بكر . رفض ذلك بشدة وحزم . وردهم قائلا : « لو 
منعوني عقالا لجاهدتهم عليه » 29 , 


ويبدو أن وفود المرتدين عندما انقلبوا عائدين الى عشائرهم وقبائلهم , أخبروهم بقلة أهل المدينة وخلوها من 
المدافعين - في غيبة أسامة ورفاقه - وأطمعرهم في الاستيلاء عليها . ومن جهة أخرى فان أيا بكر أحس با يتهدد 
المدينة - عاصمة الدولة ومثوى الرسول عليه الصلاة والسلام - من خطر , فأقام على حراستها نفرا , منهم : علي 
والزبير وطلحة وعبدالله بن مسعود . رضي الله عنهم . ثم ان أبا بكر رأى أن يبصر أهل المدينة بحقيقة الموقف 
حتى يأخذوا حذرهم ويكونوا معه في الصورة . فاجتمع معهم في المسيجد , وقال لهم « إن الارض كافر: 299 , وقد 
رأى وفدهم منكم قلة , وانكم لا تدرون أليلا تؤتون أم نهارا , وأدناهم منكم على بريد . وقد كان القوم يأملون أن 
تقبل منهم ونوادعهم . وقد أبينا عليهم , ونبذنا عليهم عهدهم , فاستعدوا وأعدوا » . 

وكان أن حدث ما توقعه أبو بكر , فلم تقض ثلاثة أيام حتى طرق المرتدون المديئة ليلا . فثبت هم المسلمون 
القائمون بالحراسة ولكن يبدو ان المسلمين لم يستطيعوا ان يحرزوا نصرا سريعا على المهاجمين , ولم يتمكنوا من 
ردهم على أدبارهم بسبب قلة عددهم , الأمر الذي أطمع المرتدين ٠‏ فبعثوا الى قومهم بالخبر , فقدموا عليهم . 

وفى تلك الششدة , أظهر أبو بكر ثباتا كبيرا . « فبات ليلته يتهيأ , فعبى الناس . ثم خرج على كعبية من 
الل سي يي يب بإ يب يبي ل 0 
(15) الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك ج ؟ ص 108 . 
(14) نفس المصدر والجزه . ص 47؟ , 


(16) الطبري : تاريخ الرسل والملوك , ص 761 . وقد جاء فيه أنه أراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يزخ في الصصدقةٍ لأن على .صاحبها 
التسليم . وقيل أنه أراد ما يساوي عقالا من حقورق الصدقة . وقيل أراد بالعقال صدقة العام , يقال أخذ المصدق عقال هذا العام أي أخل منهم صدفته . 


(17) أي مظلمة . 


لفن 


ينفيل 


عالم الفذكر- المجلد الثانى عس - العدد الراع 


أعجاز ليلته يهشي ؛ وعلى ميمنته النعهان بن قعرن . وعلى مبسرته النعمان بن مقرن . وعلى الساقة سويد بن مقرن 
رك المسلمون خطتهم على أساس مفاجأة العدر« فما سمعوا للمسلمين همسا ولا حسا حتى 
وضعوا فيهم السيوف » . وكانت معركة حامية , أخذ فيها المرتدة على غرة , بحيث ما كادت تبزغ الشمس الا 
وكانوا - على كثرتهم - قد ولوا الأدبار. والمسلمون يطارديتهم ؛ وقد ارتفعت أصواتهم بنداء « الله أكبر ... الله 
أكبر ل 239 

وكانت هذه الموقعة « أول الفتح .. فذل بها المشركون .. وعز المسلمون بوقعة أبي بكر ..» ولم يسع المتمردون 
أزاء تلك الصدمة سوئ الائتقام من كان فيهم من المسلمين . فوئب عليهم ذبيان وعبس « فقتلوهم كل قتلة » ولا 
سمع أبو بكرذلك , حلف ليقتلن في المشركين كل قتلة , ولبقتلن في كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادة .(18) 


وكان لانتصار المسلمين ٠‏ وبخاصة في انقاذ مدينة رسول الله (وَكِْ) من خطر المشركين رد فعل واضح . سواء 
في صفوف المسلمين , أو في صفوف أعدائهم « فازداد المسلمون ثباتا على دينهم في كل قبيلة . وازداد المشركون 
انعكاسا من أمرهم في كل قبيلة » . ولا أدل على صدى هذا النصر من أن بعض القبائل والعشائر سارعت الى 
ارشال الركاة الواجبة عليها الى المدينة . مثل صفوان والزبرقان وعدى 69 , 


لم تكد قر أيام على هذا النصى حتى وصل أسامة بن زيد عائدا من حملته الناجحة إلتي استفرقت قرابة 
سبعين يوما , أغار فيها على الحمقتين » وعاقب بني الضبِيبٍ من جذام وبني ضليل من لخم . فللا وصل أسامة بن 
زيد استخلفه أبو بكر على المدينة - ويقال استخلف سنانا الضمري - وخرج هو لقتال المرتدين , فالتقى بالابرق 
ببني عبس «ذبيان وجماعة من بني عبد مناة بن كثانة ٠‏ فحلت بهم الهزة . ثم رجع أبو بكر الى المدينة . 


وبلاحظ أن أبا بكر لم يشأ أن ين هجومه الشامل عل المرتدين الا بعد أن يستجم جند أسامة , ويستريكها 
من عناء الحملة التي قاموا بها على جنوب الشمام , « فلما أراح أسامة وجنده ظهرهم وحجوا » خرج أبو بكر على 
بأس الجند الى ذي القصة - وهو موضع على بعد بريد من المدينة تجاه نجد نجد - رهناك « قطع الجند وعقد 
الألوية » . وقد عقد الخليفة أحد عشر لواء! من المسلمين من أهل القوة ؛ وحدد لكل منهم وجهته وخطته وهدفه 
على النحو التالى 20١١‏ , 


زفئ4 الطبري ؛ تاريخ الرسل الملوك ج ؟ ص 118 -5م؟ , 
إليلف الطيري ؛ تاريخ الرسل والملوك ج ٠١‏ ص 117 . 
رك الطبري . تاريخ الرسل والملرك اج ”اص 5أض1, 


. 148 الطيري : تاريخ الرسل والملوك .ج ؟ ص‎ )٠٠١( 


لض 


74 


اضواء على حركة الردة في صدر الاسلام 


. عقد لخالد بن الوليد . وأمرّه بطليحة بن خويلد . فاذا فرغ سار الى مالك بن نويرة بالبطاح ء ان أقام له‎ - ١ 
. وعقد لعكرمة بن أبي جهل , وأمره بمسيلمة‎ - '١ 
وللمهاجر بن أبي أمية , وأمره بجنود العنسي , ومعونة الابناء على قيس بن المكشوح , ومن أغانه من أهل‎ - ٠" 
. اليمن عليهم . ثم يمضي الى كنده بحضرموت‎ 

؛ - ولخالد بن سعد بن العاص ., وكان قد قدم على حين ذلك فترك عمله 0١‏ وبعئه على الحمقتين من مششارف 
الشام . 

- ولعمرو بن العاص الى جماع قضاعة ووديعة والحارث . 

. ولحذيفة بن حصن الغلفاني وأمره بأهل دبا‎ - ١ 

/ا - ولعرفجة بن هرثمة ٠‏ وأمره بمهرة . 

8 - وبعث شرحبيل بن حسنة في أثر عكرمة بن أبي جهل ؛ وقال : اذا فرغ من اليامة فالحق بقضاعة ٠‏ وأنت 
على خيلك تقاتل أهل الردة . 

4 - والطريفة بن حاضر , وأمره ببني سليم . ومن معهم من هوذان . 

٠‏ - ولسويد بن معرن , وأمره شهانة الس 

. وأمره بالبحرين‎ ٠ ولعلاء بن الحضرمي‎ - ١ 

وبدراسة التوزيع السابق للحملات التي نظمها الخليفة أبو بكرضد المرتدين , يكنا أن نخرج بالحقائق الآتية : 


أولا : مدى خطورة الموقف عندئذ بالنسبة للاسلام والدولة الاسلامية . فالخارجون على الدين والدولة انتشروا من 
55 الشام شهالا حتى حضرموت وبهرةواليمن وبحرها جنوبا . ومن البحرين وعمان والخليج شرقا حنى 
شاطىء البحر الأحمر غربا . ناهينا بالقبائل التي ارتدت في قلب شبه الجزيرة العربهة - مثل غطفان وعبس 
وذبيان , والقبائل الضاربة في نجد . بل ان بعض القبائل على مشارف الحجاز - مثل هوازن - وعلى أبواب المدينة 
عاصمة الدولة - مثل بني سليم - أعهين خروجها وردتها . [ْ 
وهكذا ولى أبو بكر منصب الخلافة في وقت بدا أن البناء الكبير الذي أقامه الرسول (مَلَِيّ) قد أخذ بترنح » 
ما ا اي 1111[ ز 2200 


)٠١١(‏ كان الرسول (يََهُ) قد أرسل في سئة عشرة للهجرة خالد بن سعيد بن العاص - صحبة فروة بن مسيك الرادي - على مراد وزبيد ومذجح كلها , فكان 
على الصدقات الى أن توفي الرسول ( ابن الاثير ٠‏ الكامل . ج ؟ ص 95؟ - 190) . 


ولف 


نكيل 


عالم العكر المحلد الثابى عشر ‏ العدد الرابم 


وكأن القبائل العربية في شتى انحاء شبه الجزيرة كانت على موعد , لتعلن النكوص على أعقابها . والخروج على 
طاعة الحكومة الاسلامية بالمدينة . 
ثانيا : يصور ثنا هذا الوضع عظم المسئولية التي ألقيت على كاهل أبي بكر , والجهد الكبير الذي بذله - هو ومن 
التف حوله من كبار الصحابة - لانقاذ الموقف . لقد كان عليهم النهوض بعقيدة الاسلام من الكبوة التي ألمت 
ها ء واحياء شعائر دين الله وتثبيت أرتاده , واعادة فتح الأبواب , واعلاء سلطة الدولة بعد أن زعزع المتمردون 
أركاتها . 
ثالثا : كان المؤمنون في ذلك الدور يمثلون قلة عددية . عليها أن تواجه الاكثرية الساحقة من الخارجين والمرتدين 
وغير الثابتين على الاسلام . لذا لم يكن أمام المؤمنين سوى سلاح الاعتاد على الله وعلى النفس . ايمانا بقوله 
تعالى « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » وعلى رأس كل مجموعة من هذه القلة المؤمنة » جعل أبو بكر 
اللواء لأحد الصحاية المعروفين بحسن البلاء . 

هذا وقد تمسك أبو بكر في مواجهة المرتدين بمبادىء ثابتة لا يحيد عنها , أهمها : 
١‏ - عدم التقريط اوالتساهل في تطبيق أي ركن من أركان الاسلام . أو المقايضة والمساومة على أسس الدين . 
؟ - دعم الروح المعنوية عند المسلمين بتذكيرهم بأحكام القرآن الكريم ‏ وما بشر الله به المجاهدين والصابرين 
من أجر وحسن ثواب , والتاس الأسوة الحسنة من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام . 
8 كسب تأبيد القلة التي مازالت على اسلامها أو على شيء من اسلامها , وانعاش بذور الاسلام في قلوب 
افرادها لتكون عونا لجيوش المجاهدين ضد أعداء الاسلام . 
:> “التهسك بسياسة الحزم تجاه المشركين . حقيقة ان أبا بكر حرص على أن يدعوهم الى سبيل الله بالحكمة 
والموغظة الحسنة . وحاول في جميع الحالات أن يبدأ اقناعهم بالعودة الى دائرة الاسلام . ولكنه في حالة اصرارهم 
على موقمهم وعدم استجايتهم لداعي الحق « حلف ليقتلن في المشركين كل قتلة » . ولم تليث سياسة الحزم هذه 
' أن آتت أكلها « فازداد المسلمون طا ثباتا على دينهم: في كل قبيلة . وازداد المشركون العكاسا من أمرهم في كل 
ل 000 ْ 

أما الخطة التي“ وضعها أبو بكر والاستراتيجية التي أتبعها فى التصدي للمرتدين , فقد قامت على عدة أركان 
أهمها : 
أ - اذا كان أبو بكر قد أنفذ أحد عشر جيشا لمحاربة المرتدين » فان استراتيجيته تضمنت أحكام التعاون بين 
هذه الجيوش جميعا , بحيث لا تعمل كأنها جيوش منفصلة تحت قيادات مستقلة , وانما هي - رغم تباعد المكان - 
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اضواء على حركة الردة بي صدر الاسلام 


جهاز واحد , قد تلتقي - أو يلتقي بعضها ببعض - لتفترق , ثم تفترق لتلتقي . وكان ذلك في الوقت الذي بقي 
أبو بكر في مقره بالمدينة » متخذا منها ما يشبه غرفة العمليات التي يدير منها حركة العمليات الحربية ضد 
المرتدين . مثال ذلك أن أبا بكر عندما أرسل خالدا لمحاربة طليحة « أمره أن يبدأ بطيء على الاكناف , ثم يكون 
وجهه على البذاخة . ثم يثلث بالبطاح . ولا يريم اذا فرغ من قوم , حتى يحدث اليه ويأمره بذلك » ؟ 


ب - عندما أرسل أبو بكر جيوشه الاحد عشر الى مختلف أنحاء شبه الجزيرة لمحاربة المرتدين , احتفظ في المدينة 
بقوة تحمي قلب الدولة , وبعدد من كبار الصحابة يستشيرهم ويشاركونه في توجيه سياسة الدولة في تلك الفترة 
العصيبة . وذلك تمشيا مع مبادىء الاسلام في الشورى وعدم الاستبداد بالرأي . وهذا هو السر في عدم ظهور 
أساء بعض اللامعين من كبار الصحابة في الجيوش التي وجهها أبو بكر ضد الخارجين والمرتدين . 


ج - أدرك أبو بكر أن هناك جيوشا من المسلمين داخل المناطق التي شملتها حركة العصيان والردة . وقد حرص 
أبو بكر على هؤلاء المسلمين من أن يتعرضوا لنقمة تيار الشرك الذى أحاط بهم . ولذا فانه أمر قادة الجند باستنفار 
فى وو نمق تأفل الغو منق المتدلتين :هن رجهةر ريج وزةد قلف :بض أهل القرة للم بلافهع كن جهة 
أخرى » ا 

د - الحرب خدعة . طبق أبو بكر هذا المبدأ في خطته التي وضعها لضرب الخارجين والمرتدين . فعمل على 
خديعتهم والتظاهر بأن جيوش المسلمين تنوي شيئا , وهي في حقيقة الأمر تستهدف شيئا آخر. من ذلك أن أبا 
بكر عندما بعث خالدا لقتال المرتدين , فانه أظهر « أنه خارج الى خيبرء ومنصب عليه منها حتى يلاقيه 
بالاكناف , اكناف سلمى » . أما خالد فقد أظهر أنه خارج الى خيبر - للاقاة أبي بكر ومن معه - ثم منصب 
عليهم . وانجلت هذه الخدعة على طيء « فقعد ذلك طيئا وبطأهم عن طليحة 2١9»‏ , 


وخير ما بوضح سياسة أبي بكر تجاه المرتدين . ويلقي أضواء على الخطة التي وضعها لمواجهة حركتهم . ذلك 
الكتاب الذي بعث به الى عرب شبه الجزيرة , وخاصة القبائل التي أعلنت عصيانها وردتها . وهو كتاب واحد 
أرسله اليهم جميعا بنفس الصيغة 2٠١”‏ ونظرا لأهمية هذا الكتاب - حيث أنه يعكس سياسة أبي بكر والاسلوب 
الذى اتبعه لمواجهة هذه الفتنة - فائنا ستعمد في دراستنا له الى تقسيمه الى فقرات نتناول كلا منها بالششرح 
والتعليق : 


[ارياة الطبري : تار يخ الرسل والملرك , ج " صن 18؟ 
)6 الطبري ؛ تار يخ الرسل والملوك , ج '' ص 2587 , 
اندلق الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك , ج ‏ ص 50١ - ٠60١‏ 


المض 


١" 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ العدد الراع 


أولا : « بسم الله الرجمن الرحيم . من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من بلغه كتابي هذا من 
عامة وخاصة , أقام على اسلامه او رجع عنه . سلام-على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى الى الضلالة 
والعمى . فائي أحمد اليكم الله الذي لا اله الا هو . وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له , وأن محمد عبده 
ورسوله . نقر بما جاء به , ونكفر من أبى, ونجاهده » . 


نخرج من هذه الفقرة بما يلي : 


١‏ - حرص أبو بكر على أن يبدأ خطابه باسم الله , وأن يوضح صفته التي يخاطب بها الناس ويتعامل معهم 
بمقتضاها . انه خليفة رسول الله . بمعنى أن منزلته من الأمة كمنرلة الرسول (ككِْهٌ) له عليهم ما للرسول (كَكةِ) 
من الولاية العامة والطاعة التامة . والقيام على شئون دينهم ودنياهم . 

؟ - وبخلاف ما ذكرته المصادرمن أن أبا بكر وجه كتابه هذا الى « قبائل العرب المرتدة » 2١‏ فائنا نلمس في 
افتتاحية هذا الكتاب أنه حرص على توجيه هذا الكتاب « الى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة , أقام على 
اسلامه أو رجع عنه » . وبعنى هذا أنه أراد بكتابه أن يكون بيانا للناس جميعا . سواء من بقي على الطاعة أو 
خرج عنها . وبعبارة أخرى أنه استهدف من هذا الكتاب أن يكون نذيرا للخارجين , في حين يتخذ من الذين 
أقاموا على اسلامهم شهداء عليهم . 

“' - وبعد أن يوجه خطابه الى الجميع . اذا به يختص بتحية الاسلام - بالسلام - من اتبع الهدى فقط , أي من 
أمن بالاسلام وثبت عليه ولم يرجع الى الضلالة , أما غيرهم من المرتدين والخارجين فلا سلام عليهم . ويذكر 
الجميع بشعار الاسلام وأول ركن من أركانه . وهو شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شر يك له . وأن محمدا عبده 


ورسوله . 


- وفي ختام هذه المقدمة يعلن أبو بكر اقراره بكل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام , وتكفيره لكل من ينكر 
ذلك ؛ ويتعهد بجهاد الكفار. 
ثانيا : أما بعد , فان الله تعالى أرسل محمدا بالحق من عنده الى خلقه بشيرا ونذيرا . وداعيا الى الله باذنه وسراجا 
منيرا , لينذر من كان حيا , ويحق القول على الكافرين . فهدى الله بالحق من أجاب اليه . وضرب رسول 
لله (يكِْ) - باذنه - من أدبر عنه , حتى صار الى الاسلام طوعا وكرها . 

انتقل ابو بكر في هذه المقدمة الى توضيح هذه الرسالة المحمدية ثم ببان الاسلوب الذي اتخذه النبي (مَكل) 
لتحقيق هذا الهدف « لينذرمن كان حيا ويحق القول على الكافرين » ثم حرص أبو بكر على أن يذكر الجميع بأن 


. 789 - 7٠١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك .ج ” ص‎ )٠١( 


حرفن 


الا 


اصواء على حركة الردة في صدر الاسلام 


الرسول (وَللّ) اتبع الحزم في سياسته تجاه المشركين والكفار فضرب من أدبر وتولى , حتى دخل الجميع في 
الاسلام « طوعا وكرها » . 


ثالثا : « ثم توف الله رسوله صلى الله عليه وسلم , وقد نفذ لأمر الله . ونصح لأمته , وقضى الذى عليه . وكان الله 
١‏ قد بين له ذلك - ولأهل الاسلام - في الكتاب الذى أنزل فقال « انك ميت وانهم ميتون » 2٠١‏ وقال « وما 
جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مب فهم الخالدون » 7 وقال للمؤمنين « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ٠‏ وسيجزي الله 
الشاكرين » 26١9‏ فمن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات , ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له , فان الله 


له بالمرصاد , حي قيوم لا يموت , ولا تأخذه سنة ولا نوم . حافظ لأمره , منتقم من عدره يجزيه » . 


من الواضح أن أبا بكر أراد بهذه الفقرة من كتابه أن يرد على ذلك الفريق الذى عجب لموت الرسول (كَكلةٍ) 
فيذكرهم بما جاء في كتاب الله من أن محمدا بشر . يجري عليه ما يجري على سائر البشر من حياة او موت . 
وتخصيص فقرة طويلة من كتاب أبي بكر لذه المسألذ بالذات . بعكس ما كان للأمر من أهمية في تفكير 
المعاصرين ٠‏ وفي ادعاءات الخارجين والمرتدين بالذات . من ذلك أنه عندما ذاع خبر وفاة الرسول (كَلِهِ) قام 
عيبنه بن حصن في غطفان وقال « وقد مات محمد وبقي طليحة » 16" أما عبد قيس بالبحرين فقد قالت عندما 
ارتدت وسمعت بوت النبي (كَلَلِّ) « لو كان محمد نبيا لما مات » 6 وهذان المثلان قليل من كثير . 


وفي الوقت الذي أوضح أبو بكر صفة محمد - عليه الصلاة والسلام - البشرية . أبرز قدرة الله عز وجل .2 
وأنه حي لا يموت , لا تأخذه سنة ولا نوم , يجزى الصادقين بصدقهم , ويجزى الذين أساءوا با عملوا . 


رابعا : وأني أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله . وما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم . وأن 
تهتدوا بهداه . وأن تعتصموا بدين الله . فان كل من لم يهده الله ضال , وكل من لم يعافه مبتلى . وكل من لم يعنه 
الله مخذول . فمن هداه الله كان مهتديا . ومن أضله كان ضالا . قال الله تعالى « من بهد الله فهو المهتد . ومن 
يضلل فلن تجد له وليا مرشدا » 2٠١7‏ ولم يقبل منه في الدنيا عمل حتى يقربه , ولم يقبل منه في الآخرة صرف 
ولا عدل » . 


سس 777 يبي سس ا 


7 سورة الزر,‎ )٠١7( 
714 , سررة الانبياء‎ )٠١4( 
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عالم الفكر المجلد الثاثى عشر ‏ العدد الرابع 


وفي هذه الفقرة ينتقل أبو بكر في كتابه بشيء من المنطق المادىء المقنع الى تقديم النصح للناس بتقوى الله 
واتباع ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام , والاعتصام بدينه . وهو في خلال ذلك يبشر المهتدين بثواب الله 
ويحذر الضالين من عذابه . وهكذا فأنه أوضح أن الأمر كله لله . من ثواب وعقاب . 


خامسا : « وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالاسلام وعمل به , اغترارا بالله وجهالة بأمره , 
واجابة للشيطان . قال الله تعالى « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن . ففسق عن 
أمر ربه , افتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوء بئس للظالمين بدلا » 01١9‏ وقال « ان الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » . 


في هذه الفقرة اقترب أبو بكر في خطابه من صلب الموضوع , فأشار الى ما بلغه من ردة بعضهم عن الاسلام 
وخروجهم عن طاعة الله . وأوضح هم أن هذا من عمل الشيطان . وحذرهم من المصير الذي ينتظر أولياء 
الشيطان وحربه . 
سادسا : « واني بعثت اليكم فلانا في جيش من المهاجرين والانصار والتابعين باحسان . وأمرته ألا يقاتل أحدا 
ولا يقتله حتى يدعوه الى داعية الله . فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صا حا , قبل منه وأعانه عليه . ومن أبى 
أمرت أن يقاتله على ذلك , ثم لا يبقى على أحد منهم قدر عليه . وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة . وأن يسبي 
النساء والذراري ولا يقبل من أحد الا الاسلام . فمن اتبعه فهو خير له . ومن تركه فلن يعجر الله » . 


بعد أن أوضح أبو بكر في الفقرات السابقة حكم الله في الضالين , وأظهر أبعاد الأمانة الملقاه على عاتقه 
بوصفه خليفة رسول الله (ولكْةِ) في « حراسة الدين وسياسة الدنيا به» على قول ابن خلدون ©0٠١9‏ كشف 
النقاب في هذه الفقرة عن خطته العامة تجاه الخارجين والمرتدين . وتقوم هذه الخطة على أساس دعوتهم بالحسنى 
الى داعية الله » فان استجابوا قبلت توبتهم » ومن لم يستجب ليست له الا الحرمة بالنار والقتل بالسيف , وسبي 
النساء والذراري . 


وهذه السياسة هي التي أخذت بها أئمة الفقهاء ‏ اذ أجمع جمهورهم على ضر ورة امهال من يرتد عن الاسلام 
ثلاثة أيام بلياليها ؛ يستتاب فيها . ويدعى الى الاسلام « بلا جوع ولا عطش , بل يطعم ويسقي من ماله وبلا 
معاقبة » لأنه ريما قد دخلت عليه شبهه ارتد لأجلها . ولذا وجب أن يستمهل ليفكر ما قد يؤدي الى زوال 
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اصوام على حركة الردة في صدر الاسلام 


الشبهة . فاذا انقضت هذه المهلة , ولم بهتد الى الحق وجب قتله , لأن بقاءه يشكل فتنة تصيب الاسلام وتهدد 
كان المسلمب- للف ” 


سابعا : وقد أمرت رسولى أن يقرأ كتابي في كل يجمع لكم . والداعية لأذان . فاذا أذن المسلمون فأذنوا . كفوا 
عنهم . وان لم يؤذنوا عاجلوهم .. وان أذئوا اسألوهم ما عليهم , فان أبوا عاجلوهم , وان أقروا قبل منهم . وملهم 
ما ينبغي طم ...)6 . 

وأخيرا اختتم أبو بكر كتابه بأن حدد أسلوب التفاهم والتوصل الى قرار لحسم الموقف مع المرتدين ؛ اما السلم 
واما الحرب . وقد جعل أبو بكر من الاذان علامة للاستجابة والرضوخ واعلان التوبة والدخول في طاعة الله . فاذا 
أذن المسلمون من جانبهم . وجب على الطرف الآخر أن يؤذنوا ٠‏ فيكون ذلك اعلانا لشهادتهم بأن لا اله الا الله 
وبأن حمدا رسول الله . وفي هذه الحالة يكف المسلمون عنهم . فاذا لم يجب المرتدون بالأذان , اعتبرذلك اصرارا 
منهم على موقفهم في الخروج من الاسلام . 

على أن الاستجابة بترديد الأذان ينبغي أن تأتي مشفوعة باقامة ركن أخر من أركان الدين , هو ايتاء الركاة . 
وقد سبق أن أشرنا الى أن موضوع الركاة كان مثار جدل كبير في حركة الردة , وسببا أساسيا في خروجهم . لذا 
احتاط أبو بكر ذا الأمر . واعتبر الأذان وحده غير كاف لاعلان الامتثال والطاعة , وانما اشترط ايتاء الزكاة , وهو 
ما عبر عنه بعبارة « وان أذنوا اسئلوهم ما عليهم فان أبوا عاجلوهم » . ومعنى ذلك أنهم اذا امتنعوا عن دفع ما 
وجب عليهم من زكاة . وجب قتاطم دون ابطاء . 

»6»6 


هذا وقد حرص أبو بكر على أن يصل كتابه السابق الى القبائل قبل وصول جنده اليها . ويتضح ذلك من 
عبارة ذكرها الطبري نصها « فنفذت الرسل بالكتب أمام الجنعد » 27339 , 

ثم ان خليفة رسول الله (يكلخّ) لم ينس أن يزود أمراء الجند بعهد يوصيهم فيه بمهامهم ويحدد لم اطار 
عملهم , ويرسم هم أسلوب ذلك العمل . وفيا يلي نص عهد أبي بكر لأمراء الجند : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله (كلِِ) لفلان . حين بعئه فيمن بعله 
لقتال من رجع عن الاسلام . وعهد اليه أن يتقي الله ما استطاع من أمره كله . سره وعلانيته » وأمره بالجد في أمر 
الله ؛ وبجاهدة من تولى عنه . ورجع عن الاسلام الى أماني الشيطان . بعد أن يعذر أليهم » فيدعوهم بداعية 
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عالم الفكر. المجلد الثائى عقر العدد الرابع 


الاسلام , فان أجابوه أمسك عنهم . وان لم يجيبوه شن غاراته حنى يقروا له , ثم ينبئهم. بالذي عليهم والذي 
هم , فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي طم ؛ لا ينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم . فمن أجاب الى أمر الله 
عز وجل وأقر له ؛ قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف . وائما يقاتل من كفر بالله على الاقرار ما جاء من عند 
الله . فاذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل , وكان الله حسيبه فيا استسر به . ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل 
حيث كان , وحيث بلغ مراغمه , لا يقبل من أحد شيئا أعطاه الاسلام . فمن أجابه وأقره قبل منة وعلمه ٠‏ ومن 
أبى قاتله . فان أظهره الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران , ثم قسم ما أفاء الله عليه , الا الخمس 
فانه يبلغناه . وأن ينع أصحابه العجلة والفساد . وألا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم ٠‏ لا يكونوا 
عيونا . ولثلا يؤتى المسلمون من قبلهم . وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل ويتفقدهم , ولا يعجل 
بعضهم عن بعض , ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول » 23١2‏ , 


ونرى أن هذا العهد يتفق مع ما هومعروف من وصانا دأب الرسول (مَللِهٌ) - ومن بعده الخلفاء - على تزويد 
أمراء الجند بها عند خروجهم للجهاد . وتضم طرفا من آداب الاسلام في الجهاد . 


وفي هذا العهد نجد الخليفة أبا بكر يوصي أمراء الجند بتقوى الله في السر والعلن , والجد في أمر الله وفي 
اط من "نول روجع عن الاسام م ؤالة سماو لألنانن: الااما وجي عليهن. »٠ق‏ حدو ما أن يد الأقلاء يانه 
مراعاة تجنب كل من يستجيب لداعية الله . اما من لم يجب فينبغي أن يقاتل ويقتل دون رحمة أوهوادة , ويذكر أبو 
بكر أمراء الجيش بحكم الله عز وجل في الغنيمة » وفقا لقوله تعالى « واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى «اليتامى والمساكين وابن السبيل » 001110 

وفي جميع الحالات ينبغي على أمير الجيش أن يأخذ حذره من العدو, ويمن عساه بندس في جيشه من عيون 
العدو وجواسيسه , وأن ينع رجاله من الفساد , وأن يعني بأمر جنده فلا يحملهم فوق طاقتهم , ويرفق بهم في 
الصحبة والقول . 

وفي ضوء هذه التوجيهات , خرجت الجيوش الاسلامية الأحد عشر للقضاء ء على أفدح الأخطار التي واجهت 
الاسلام ودولته في المهد . ولا شك في أن جيوش المسلمين كانت تمثل قلة عددية اذا قورنت بجموع 0 
أن اتسعت حركتهم حتى استوعبت غالبية قبائل شبه الجزيرة العربية . ولكن المسلمين تسلحوا بسلاح الايمان , 
وهو سلاح قوي افتقر اليد خصومهم ٠‏ واستمدوا الثقد من قوله تعالى « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن 
الهم 359 , 
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ومن بين أمراء الجيوش الاسلامية الذين أبلوا بلاءا حسنا في تلك المعركة المصيرية , برزاسم خالد بن الوليد 
بوصفه الرجل الذي تحمل العبم الاكبر فى احماد الفتنة 7" . وكان الخليفة أبو بكر قد أمر خالدا « أن يبدأ 
بطيء » ولكن عديا بن حاتم الذي كان أبو بكر قد بعثه قبل خالد الى طيء استطاع أن يؤثر عليهم ؛ مستخدما 
في ذلك أسلوبا يجمع بين الترغيب والتهديد , ذلك أنهم رفضوا الاستجابة له في أول الأمر, وقالوا « لا نبايع أبا 
الفيصل أبدا » وعندئذ أنذرهم عدي , وقال طم « لقد أتاكم قوم ليبيحن حريكم , ولتكننه بالفحل الاكبر , 
فشأنكم به » . وعندئذ خافوا ورضخوا , وطلبوا امهالهم حتى يستعيدوا من عند طليحة رجاطم , والا قتلهم . وكان 
أن أسرع عدي الى استفبال خالد - وهو في طريقه اليهم - وطلب منه امهالهم وعدم التسرع بالوثوب عليهم , 
حتئ تم الأمر وعادت طيء الى الاسلام . وعندما اتجه خالد يريد جديلة » استمهله عدي بن حاتم مرة اخرى ٠‏ 
وأسرع اليهم يدعوهم الى الاسلام فأجابوه ‏ وانضم الى جيش المسلمين منهم ألف راكب « فكان خير مولود ولد 
في أرض طيء وأعظمه بركة عليهم »3"9 , 

وسرعان ما غدت طيء قوة للمسلمين في حربهم ضد المرتدين ؛ وخاصة طليحة وأتباعه . ويقال أن خالدا 
عندما أقترب من طليحة بعث عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم , طليعة ؛ أي لاستطلاع أخبار العدو, فظفر بهما 
طلبحة وقومه وقتلاهها . وكان أن جزع خالد ورجاله عندما مروا ورأوا ثابت بن أقرم قتيلا , وعكاشة بن محصن 
صر يبعا , وقالوا « قتل سيدان من سادات المسلمين وفارسان من فرسائهم » . ولا لمس خالد ما حل بأصحابه من 
جزع , حاول أن يخفف عنهم ويبعث الطمأنينة في نفوسهم ؛ فقال لهم « هل لكم الى أن أميل بكم الى حي من 
أحياء العرب كثير عددهم , شديدة شوكتهم , لم يرتد منهم عن الاسلام أحد ؟ » . فقال له رجاله « ومن هذا 
لحي تعني ؟ فنعم والله الحي هو» . قال هم « طيء » فقالوا « وفقك الله . نعم الرأي رأيت » فانصرف بهم حتى 
نزل بالجيش في طيء . 

ونخرج من هذه القصة بحقيقة هي أن بعض القبائل التي اعتبرها التاريخ مرتدة - مثل طيء - كانت في 
حقيقة الأمر ضحية مزيج من عدة أحاسيس وشاعر, تفاعلت في نفوس أبنائها نتيجة عدم تغلغل العقيدة 
الاسلامية » في قلوبهم من ناحية , واستمرار وقوعهم نحت تأثير أوضاع الجاهلية وأفكارها من ناحية ثانية , 
وارتباطهم بروابط الأحلاف والمجاملة وحسن الجوار مع القبائل الأخرى من جهة ثالثة . هذا فضلا عما رأوه في 
بعض أحكام الاسلام من تضيبق على حريتهم وانتقاص من سطوتهم وتحميلهم أعباء ‏ هم في غنى عن تحملها . 
ومثل هؤلاء كانوا في حاجة الى مزيد من الافناع بالحكمة والموعظة الحسنة . والتعريف بأحكام الاسلام وأهدافه , 
والتبصرة زايا الحياة الجديدة تحت مظلة الاسلام . وهذا ما كان يتعذر تحقيقه في بضع سنين . 
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ومهما يكن من أمر , فان الهزيمة حلت بالمرتدين - فريقا بعد آخر - وذلك فى مدى أشهر قليلة . أما طليحة 
فقد انكس في موقعة بزاخة , ففر الى الشام مصطحبا امرأته , وقال لاتباعه « من استطاع أن يفعل مثل ما فعلت 
وينجو بأهله فليفعل » . ولم يلبث أن خضع من كان قد انضم اليه من فزارة وعيينه وأسد وغطفان ٠‏ ومن ارتد من 
طيء , وقالوا « تدخل فيا خرجنا منه , ونؤمن بالله ورسوله , ونسلم لحكمه في أموالنا وأنفسنا » 99 . 

ويروي الطبري أن طليحة مضى حتى نزل كلب على النقع . فأسلم . وكان اسلامه هناك حين يلغه أن أسدا 
وغطفان وعامرا قد أسلموا . ثم خرج نحومكة معتمرا في امارة أبي بكر ومر بجنبات المدينة ٠‏ فقيل لابي بكر 
« هذا طليحة » . فقال « ما اصنع به ! خلوًا عنه , فقد هداه الله للاسلام » . ومضى طليحة نحو مكة فقضى 
عمرته . ولا مات أبو بكر واستخلف عمر , أتى طليحة لبيعة عمر , فقال له عمر« أنت قاتل عكاشة وثابت ! 
والله لا أحبك أبدا » . فقال « يا أمير المؤمنين , ما ترى من رجلين أكرمها الله بيدى ! ولم يهنى بأيديهما » . فبايعه 
عمر . ثم قال له « يا خدع , ما بقي من كهانتك ؟ » قال « نفخة أونفختان بالكير » . ثم رجع الى دار قومه حتى 
5 ال العراق انلكا 

وبعد أن حلت الهزية بأهل بزاخة , أقبلت بنو عامر يقولون « ندخل فيا خرجنا منه » . فبايعهم خالد بن 
الوليد على ما بايع عليه أهل البذاخة , ولم يقبل من أحد من أسد ولا غطفان ولا هوزان ولا سليم ولا طيء ‏ الا 
أن يأتوه بالذين حرقوا وعدوا على أهل الاسلام في حلل ردتهم . وعندما أتوه بهم , أمر خالد باحراقهم بالنيران » 
ورضخهم بالحجارة ورمى بهم في الجبال , ونكسهم في الآبار... وكتب خالد الى أبي بكر بذلك , فأرسل اليه خليفة 
رسول الله (يَللَِهُ) يقرل « جد في أمر الله قتله وتكلت به غيره » . فأقام خالد على البذاخة شهرا في طلب أولئك » 
فمنهم من أحرق ومنهم قمطة ورضخه بالحجارة ٠‏ ومنهم من رمى به من رؤوس الجبال » 2339 , 

وسرعان ما تجمعت فلال غطفان وهوزان وسليم وطيء وغيرهم من المنهزمين , والتفوا في ظفر حول سلمى ابنة 
مالك بن حذيفة بن بدرء التي « استكشف أمرها وغلظ شأنها » . وأمرتهم بحرب خالد . ولكن خالد بن الوليد 
سار اليها , وقائلها يمن معه من المسلمين قتالا شديدا حتى سقطت قتيلة » ومن حوطا مائة رجل من أتباعها . 

وأما سجاح بنت حارث التي تنبأت بعد موت الرسول (وَلكُِ) فقد خرجت في جماعة من قومها بني تغلب 
بالجزيرة , واتجهت الى اليامة حيث كان مسيلمة الكذاب قد قوي أمره . فتزوج منها , وصالحها على أن يحمل 
اليها النصف من غلات اليامة . وطلب منها أن تنصرف , فانصرفت الى مقرها بالجزيرة . ويقال انها ظلت هناك 
في بني تغلب حتى كان عام الجاعة , فنقلهم معاوية من الجزيرة الى الكوفة . فجاءت معهم سجاح « وحسن 
اسلامها » 2399 , 
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لقضن 


"ا 


اصواء على حركة الردة بي صدر الاسلام 


وأما مسيلمة , فقد وجه أبو بكر خالد بن الوليد اليه , فأنزل به وبجماعته الهزية في يوم عقرباء » وقتل 
مسيلمة . وقد أظهر خالد في ذلك اليوم من الشجاعة ما سجلته الأخبارء فكان ينادى وسط المعركة « يامحمداه » . 
وكان لا يبرز له أحد من العدو الا قتله 9" وقيل انه قتل من بنى حنيفة فى غترباء بضعة آلاف 2352 , 


وهكذا كانت المعركة بين خالد بن الوليد من ناحية , والمرتدين من ناحية أخرى عنيفة ضارية , أظهر فيها 
من الحزم والجدية ما خلد أسمه , وجعل « له في قتالهم الاثر العظيم » . ذلك أنه أدرك أن المعركة بالنسبة للاسلام 
والمسلمين هي معركة حياة أو موت , فلم يترد في موقف من المواقف . ولم يستسلم للشكوك والظنون , وانما جعل 
من نفسه سيفا مسلولا ضد أعداء الاسلام والخارجين عليه . على أن يبدو أن افراطه في الحزم وحرصه على حسم 
الموقف , أوقعه أحيانا في بعض الحرج . من 'ذلك أنه قتل مالك بن نويرة في بني يربوع من تيم , فقال بعضهم 
انه قتل مسلا لظن ظنه خالد به وكلام سمعه عنه . ومن هؤلاء كان أبو قتاده الذى أنكر على خالد ذلك , وأقسم 
أنه لا يقاتل تحت رايته . 

ويقال ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنكر ذلك على خالد 9" ولكن علينا أن نقدر خطورة 
الموقف . وظروف المعركة . وثقل الامانة التي ألقيت على كاهله . وما كان مطالبا به من حسم للأمر في سرعة 
وحرم . 

وفى ذلك الوقت كان أهل البحرين قد ارتدوا عن الاسلام بعد وفاة النبي , وقالوا « لو كان محمد نبيا لم 
مت » . ولكن الجارود بن المعلي العبدي نصحهم رأوضح لهم أن محمدا (وَك) مات مثلا مات غيره من الأنبياء 
السابقين . فاقتنع بكلامه عبد القيس , من بني بكر ووائل أحاطوا بالمسسلمين وحاصروهم , حتى بعث اليهم أبو 
بكر العلاء بن الحضرمي , وأمره بقتال أهل الردة بالبحرين . ويقال ان المسلبين سمعوا ضجة في معسكر 
المشركين , فدسوا فيهم من يتعرف خبرهم , فأخبرهم أن القوم سكارى . وعندئذ « خرج المسلمون عليهم » 
فوضعوا فيهم السيف كيف شاؤوا وهرب الكفار. فمن بين متردد وناج ومقتول ومأسور. واستولى المسلمون على 
المعسكر . ولم يفلت رجل الا بما عليه » . 

ومثال هذا يقال عن نجاح الجيوش التي أرسلها أبو بكر للقضاء على ردة أهل عبان ومهرة وحضرموت وكندة . 
أما اليمن فيبدو أن الأحوال لم تهدأ بها ماما , وأن بعض القبائل بها قد ارتدت ثانية . ومنهم قيس ين عبد يغوث 
المكشوح . ولكن فير وز تصدى للمرتدين , كما قدم المهاجرين أمية في جمع من مكة والطائف , فقبض على قيس 
وأرسله الى أبي بكر . وانتهى الأمر باخضاع المرتدين باليمن 39 , 
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يفضن 


١" 


عالم الفكربتف المحلد الثائى عشر ‏ العدد الرابع 


وهكذا تم للدولة الاسلامية في عهد أبي بكر التغلب على أكبر خطر هددها , وهي بعد في المهد . وتجمع معظم 
الروايات على أن الفتوح في أهل الردة كانت كلها في سنة احدى عشرة , الا أمر ربيعة بن بجير - في الحيرة 


جنوب الفرات - فانه كان في سنة للاث عشرة 230 , 


وتظهر مهارة الخليفة أبي بكر - رضي الله عنه - في أنه حرص على ألا يعطي القبائل العربية فرصه لالتعاط 
أنفاسها وتبديد طافتها في مشاكل داخلية تؤثر على مسيره الاسلام والدولة الاسلامية , وانما اختار أن يوجه 
امكانات العرب المسلمين في شبه الجزيرة نحو حركة الفتوح - خارج شبه الجزيرة - بغية شق طريق لايصال 
الدعوة الاسلامية الى اسماع الشعوب المجاورة , وتحطيم الحكومات التي شكلت حواجز أمام انتشارهذه الدعوة . 

يروي الطبري أنه ما كاد خالد بن الوليد يفرغ من أمر اليامة حتى كتب اليه أبو بكر الصديق - وهولا يزال 
مقا باليامة - يقول له « سر الى العراق حتى تدخلها , وابدأ بفرج الهند - وهي الأبلة - وتألف أهل فارس » ومن 
كان في ملكهم من الأمم » . وسواء كان خالد بن الوليد قد مضى من اليامة الى العراق مباشرة , أو أنه اتجه الى 
المدينة » ومنها سار الى العراق حتى انتهى الى الحيرة حسب اختلاف الروايات "2 فالذي يعنينا من هذا الأمر 
أن ذلك حدث سنة اثنتي عشرة للهجرة . أي عندما تم اماد جذرة حركة الردة . بل ربما قبل أن تخمد ماما آخر 
بقايا تلك الجذوة في بعض أطراف محدودة من شبه الجزيرة . 

وبذلك فتح أبو بكر أمام المسلمين في شبه الجزيرة العربية الباب على مصراعيه لحركة جديدة » هي حركة 
القتوح العربية الاسلامية . التي أقبلت على الاسهام فيها شتى القبائل العربية - مع ما بينها من بقايا عداوات 
وثارات قدية - وانطلقت ضد الفرس من ناحية . وضد الروم من ناحية أخرى . وقد فدر لحركة الفتوح العربية 
الاسلامية ان تستمر في عنفها ونشاطها أكثر من قرن من الزمان . بحيث لم تكن تهدأ وتفتر, الا وكان الاسلام 
قد تأصل فعلا في قلوب عرب شبه الجزيرة » وارتقى معظمهم من مرتبة الاسلام الى مرتبة الايمان . 

ومع أتساع الدولة الاسلامية من بحر الظلماب - أو المحبط الأطلسي - غربا الى بلاد الهند وحدود الصين 
شرقا . شغل العرب بالاسهام في بناء حضارة جديدة ضخمة , قدرها أن تصبح أعظم حضارة عرفها العالم أجمع 
طوال العصور الوسطى 0 وطهي الحضارة العربية الاسلامية 0 وىا يتضح من الاسم المدورن هذه الحضارة 0 فانها 
استمدت عظمتها من العنصر العربي من ناحية . ومن مبادىء الاسلام ومثله وروحه من ناحية أخرى . وحسب 


العرب في عهدهم الجديد , أنهم أحسوا بكونهم بناة الدولة وماتها . ودعاة الاسلام وحاملو رسالته والمبشرون 
يعقيدئه في مختلف أرجاء الأرض . 


إنهثة الطبري . تاريغ الربسل والملوك , جج '' صن 5١14‏ . 
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بين التاربيح والخيالالشبى 


ديه ابراه سام 
استاذة الادب العربي 


كلية الآداب/جامعة القاهرة 


١15١ 


هك 

برتبط تدوين السيرة النبوية بوعي العرب بمفهوم 
التاريخ من ناحية ‏ كا يرتبط بوعيهم بحركة التدوين 
والتألئف من ناحية أخرى . 


ومن المعروف أن ابن اسحق هو أول من' دون 
سيرة الرسول عليه السلام . وكان كما قيل » من اكثر 
معاصر يه جميعا حفظا لأخبار رسول الله وحديث 
مغازيه . 


هو محمد بن اسحق بن يسار بن خيار. وكان 
جده يسار بن خيار مولى لقيس بن مخرمة بن المطلب 
ابن عبد مناف.وكان هذا الجد من أصل فارسي. 
وأسر في العام المانى عشر من الهجرة في قرية فريبة 
من الأثبار غرب الكوفه . وذلك عندما غزاها خالد 
ابن الوليد واخذ منها أسرى وسبايا . وهناك في المدينة 
صار ولاء بسار الى قيس بن مخرمة وولد له هناك 


اسحق ومن بعده محمد بن اسحق كاتب السيرة7) . 


وقد ولد محمد بن اسحق في عام 80 ه على 
الأرجح . وشب ف المدينة واخذ يحصل العلم والثقافة 
على نحو ما كان يفعل علماء عصره , وكان القرآن 
الكريم قد دون منذ زمن مبكر على نحو علمي بحيث 
لم تثرك في تدوبنه تغرة للتدخل فيه . وبهذا اطمأن 
الجيل الأول من المسلمين الى انهم قد انجزوا الخطوة 
الأساسية الاولى في ارساء دعائم الاسلام بعد موت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان على تابعيهم 
بعد ذلك ان يواصلوا حركة التدوين والتأليف . 


) سيرة ابن هشام ( تحقيق محبي الدين عبد الحميد  المكتبة التجارية  القاهرة‎ )١( 


المقدمة ؛ جه اص )؟, 


لكين 


شيل 


عالم الكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


ولا بد أن الجيل الذى عاصرة محمد بن اسحق ف المدينة كان يحفظ ماكان يحفظه الجيل الأول من الصحابة 
والتابعين , ولا بد ان هذا الجيل كان يستوعب بدرجات متفاوتة تراثا ضخا , جاهليا وإسلاميا ؛ شعرا ونثرا . وقد 
كان الاستيعاب مصدره الرواية كما كان ذلك القدر الضئيل من التدوين . 


وكان قد انعضى العصر الأول والمسلمون لا يكتبون شيئا باستثناء ما كتبه عبد الله بن عمرو بن العاص فيا 
يقال . فمد روى البخاري عن ابي هريرة « مامن احد من أصحاب النبي صلى الله علبه وسلم اككر حديثا عنه 
مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب '')) . ومن المعروف أن النبي عليه السلام نهبى 
عن كتابة شيء غير القرآن , ولكن الرغبة في التدوين مالبقت ان ألحت على نفوس أجيال المائة الثانية من الطجرة 
اوفبل ذلك بفليل عند ما هم الخليفة عمر بن عبد العزيز بتدوين الحديث فكتب الى واليه في المدينه يقول « انظر 
ما كان من حديت النبي صلى الله علبه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك 
1 

عند ذاك بدأت حركة التدوين بتدوين الحديث في شكل أبواب , كل باب يجمع الاحاديث الخاصة به فباب 
في الوضوء ؛ وباب في الصلاة , وباب في الزكاة , وهكذا . وكان من بين هذه الأبواب باب في أخبار رسول الله 
عن ولادته ورضاعته وبعئته وغزواته وجهاده , وقد سمى هذا الباب , باب المغازي والسير , وقد توسع في هذا 
الباب الاخير فأصبح بضم أخبارا عن العصر الجاهليٍ مثل أخبار جرهم ودفن زمزم وغير ذلك من الاخبار . وقد 
عنى بهذا الموضوع جماعة من الصحابة والمحدثين عاشوا في الفرن الأول وحقبة من القرن الثاني ٠‏ ولم ينقطع 
التاليف في هذا الموضوع بعد ذلك . 


ولولا حفظ الخلف عن السلف هذه الروايات والأخبار لما وصلت الى المؤرخين الكبارمثل الطبري والبلا ذري 


على أن السبرة التي وصلتنا كاملة .وهي سيرة محمد بن اسحق , وصلتنا عن طريق ابي محمد عبد الملك بن 
هشام بن أيوب الحميري البصري الذي توفي على الأرجح في العقد النالث من القرن الثالث الهجري . وكان 
محمد بن أبي اسح قد استقر في العراى بعد طواف بين الاسكندرية والري والكوفة والجزيرة والحيرة , وفي العراق 
أتيحت له فرصة الاتصال بالخليفة ابي جعفر المنصور الذي أمره أن يؤلف في أخبار العرب . وني ذلك يقول 
الخطيب البغدادي « دخل محمد بن اسحق على المنصور وبين يديه ابنه المهدي فقال له : اتعرف هذا يا ابن 
اسحق ؟ قال : عم هذا ابن امير المؤسين فال : اذهب فصئف له كتابا منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام الى 


بحس ع سس م ب ل ل ا ا لس 
0 انيج اانسن 1 


0 


ركفن 


السيرة السوية ببى التاريح والحيال الشعمي 


يومك هذا . فذهب فصئف هذا الكتاب ففال : لقد طولته يا ابن اسحق اذهب فاختصره . فذهب فاختصره فهو 
هذا الكتاب المختصر , وألقى الكتاب الكبير فى خزانة أمير المؤمنين (4 2 . 


000 النص الى ان ابا جعفر المنصور عند ما امر محمد بن اسحق ان يؤلف لابنه كتابا في التاريخ لم 
يطلب منه صراحة ان يؤلف كتابا في السيرة النبوية . بل هال له » إذهب فصنف له ( اي للمهدي ) كتابا منذ 
خلق الله تعالى آدم عليه السلام الى يومك هذا « ( ومعنى هذا انه طلب منه ان يؤلف كتابا في التاريخ وهو يعني 
بطبيعة الحال كتابا في تاريخ العرب . ومن الطبيعي أن يكون جوهر الكتاب هو الرساله المحمدية التي فصلت بين 
عمتر يناعن اهنا وعضين تالاه :..وصددا نج هذ لزانمل الأول سرد طن علطي ان بنك ليد اد 
من اخلقاء المسلمين من قبل :, اذ كان العرب ابتذاة:س المضن الجاهل سس المصر الأموى يتمدو علق الروابة 
في نقل الأحبار التاريخية وكانت الأخبار التاريخية في العصر الجاهلي تختص بأنساب العرب وأيامهم , ومئل هذه 
الأخبار لاخئل تاربخ أمة ٠‏ فضلا عن انها ليست تاريخا كاملا , ولا يكون التاريخ متكاملا وقابلا للتدوين الا 
عندما تعي الأمة ذاتها . وتعى ماضيها ومستقبلها . 


ولم دكن الماضي بالنسبه للعربي الجاهلٍ قيمة حضارية تؤكد وجود الذان الحاضرة , بل كان يرد تذكر 
مواقف بطولية عاستها فبيلته . وهو يتذكرها اما من قبيل الفخر والزهو بحرويها ضد الفبائل المعادية الأخرى أو 
بقصد اسشارة الهمم للدخول فى حرب جديدة معها . واما المستقبل فقد كان غائبا بالنسبذ له . وغياب هذا 
المستقبل كان مرتبطا بغياب النظام السياسي المتكامل الذي يجمع شمل العرب نحت تأثيره كا كان مرتبطا بغياب 
مفهوم متكامل لدين يقدم له مفهوما واضحا لعلافته بالزمان والمكان ولغائية الحياة . 


لقد كان الانسان الجاهلي يعيش في زمن هو الزمن الحسي المرتبط بفترة بفائه فى الحياة . وهذه الفترة كانت 
معروفة البداية والنهاية , فبدابتها الميلاد ونهايتها الوفاة والعدم , وبتعبير آخر فان الانسان قدر له أن يوجد في 
المكان لكي هلأه فلا بظل فراغا , ولكن هذا الوجود . في حد ذاته لم يكشف عن هدف محدد اوعن غاية تفنع 
الانسان ‏ بوجوده . وطهذا ففد أفاض الشعراء الجاهليون في تعبيرهم عن هذا الاحساس , وليسث المقدمة الطللية 
التي تغني بها الشعراء في مطالع قصائدهم سوى تعبير خصب عن تلك النهاية المحتمة وهي الغناء الأبدي , بل 
ان الشاعر الجاهلي كان برى شبح الموت أمامه وهو في غمرة النشوة والاستمتاع بالحياة . يقول عمرو بن كلثوم في 


معلفته ؛ 
وكاس قد شربتت2 بعلبك وأخرى قد شربت بتقاصرينا 
وانا سوف تدركنا المنايا مقدرة لد ما مقدرينا 


(4) السيره ج ١‏ ص ٠+‏ 


الحرضن 


١7514 


عالم الفكر. المحلد الثانى عشي العدد الرابع 


واذا كانس نهابة الحياة تتحد , بهذا الزمن المصير فان وجود الانسان في الارض عبت وضرب من الاهدار . 
ولابمكن للانسان وهو يعس هذا العلق وهذه الحبرة ان يجد فرصة للتأمل في خلى الكون ووضع الانسان في هذا 
الكون وعلاقته بالزمن السرمدى . ذلك ان مشكلته كانت تنحصر في هذا الاحساس المفزع بالزمن الحسي , أما 
الزمن الكوني الأبدي فلم بكن سوى تأكيد للأساة الانسان في الارض . حما أن هناك شعر اله بعض الشعراء 
قبل البعنة المحمدية يسير الى اى حد كان الجاهلي يتوق الى حل يربح ذاته العلمة ومن ذلك فول الشاعر : 


ال نبي لنا منا فيخبرنا ناك لتقا لمحم ا ا 


حنا إن هناك من الأساطبر الجاهلية مايعبر صراحه عن نزوع الانسان الجاهلٍ الى تغيير معتفداته التي بدأ 
دتسكك فيها . ومن ذلك ماروى من أن قبيلة مراد كانب تعبد نسرا . وكان هذا التسر يأتيها في كل عام فيفرعون 
بين فتياتهم , فايتهن أصابتها المرعة تعدم للنسر فيحجل نحوها وياكلها بم بؤتى له بخمر فيشرب وينتسى ثم 
يخبرهم بما يحدب في عامهم المقبل ويطير . 

بم حدث أن جاءهم النسر كعادته . فاقرعوا بين فتياتهم وأصابث المرعة احدى الفتيات . وكان يعزها ابوها 
كثيرا فحزن كل الحزن , فلما رأى الرجال مرادا ماهو عليه من حزن قالوا له : 
ماذا لو فدينا ابنتك بابنة الهمدانيه ؟ وكانت هذه الابنة الهمدانية ابنذ لرجل مرادي وامراة من قبيلة همدان » نم 
توفي أبوها وبعيت الأم في قبيلة مراد . ففر رأى مراد على ذلك , ولا علمت الام وابنتها بهذا الام ساءت حال الام 
والحذت البنت تبكي » وصادف هذا فدوم خال الابنة لزيارة اخته . هلما رأى ماهما عليه مسن حزن سألهما عما بها 
ولكن الأم رفضت أن تبوح له بشي . اما الابنه فائها دخلت خباء واخذن تفول السعر بصون عال لتسمع خاها 
وعرف الخال الفصة فقال لاخته : اذا جاءوك فادفعي اليهم ابنتك وانا اتدبر الامر بعد ذلك » فلما جاءوها دفعف 
اليهم ابنتها فدمعوا بها في خباء النسر . فلما رأها النسر ححل نحوها . ولكن الخال كان يختفي داخل الخباء فرمى 
النسر بسهم اصابه وارداه قتيلا , وأخذ أخته وابستها وولى هاربا , فلا أدركت فبيلة مراد ان الحيلة قد تمن عليها 
غذت السير وراءهم ولكنها لم تدركهم . فكان هذا سببا في استعال نار العداوة بين مراد وهمدان الى ان جاء 
الاسلام فحجر بينه) 29 . 


فنحن هنا بازاء اسطورة متأخرة . ذلك انه لابد ان تكون هناك اساطير سبقتها تحكى عن عباده إله النسر 
وغيره من الآطة . أما هذه الاسطورة فقذ قضث على الاله . اى ان الاله قد مات ولم يكن السبب في موته سوى 
الانسان . ومعنى هذا ان الانسان الجاهلي قد وصل الى مرحلة السك في عباداته الفدية . وانه اخذته الجرأة لأن 


() د عفت الشرقاوي : أدب التاريخ عند العرب ابطر فصلي مغزى التاريخ والتفسير القرآني للتاريخ 
(1) السيوطي - المزفر الحلبي ح ١‏ ص 1114 


نننننا 


١6 


السيرة السوية بين التاريح والحيال الششسي 


يعترض عليها ويلغيها . فاذا ربطنا هذا الفعل بمهمة الاله النسر كبا افصحئ عنها الاسطوره من أنه كان يعطى 
في مفابل ان يأخذ ؛ وان ما كان يعطيه هو الكشف عن احداث المستقبل للفبيلة فان دلالة هذا ان الفبيلة لم 
تكن تتعب نفسها في معرفة ما سيجد من احداث . وبتعبير آخر ان الانسان لم يكن بحس بممسئوليته في صنع 
تاريخه , فلا قضي الاله نحبه ولم يعد هناك من يخبر القبيلة بأحداث المستقبل كان على القبيلة أن تقوم بهذه 
المهمة بنفسها . 

كل هذه الاخبار والرواباث تؤكد ان العقلية العربية كانت في طربقها الى التحول ؛ كا أنها تؤكد أنهم كانوا 
ما يزالون بعيشون مرحلة عدم وضوح الرؤية بالنسبة لوعيهم بوجودهم . 


بح أ 


نم جاء الاسلام ليغير هذا المفهوم من رؤيذ غامضة الى رؤية واضحة . فالزمن ذو البعد الواحد اصبح ذا 
بعدين ٠‏ زمن حسي وزمن كوني ولا مكن فصل الزمن النسبي الذى يرتبط بحياة الانسان في الارض عن الزمن 
السرمدى أو الكوني الذي يرتبط بالبعث . وحيث ان الانسان هو الذي سيبعث ليحاسب » فهو يهم اذن علافته 
بالزمن الكوني اى بتلك اللحظة الحاسمة التي يدعي فيها ليحاسب علي فعله في الدنيا . 


وهذا هو أول تغيبر أدخله الاسلام على مفهوم العربي لوجوده في الحياة . وهو مفهوم كفيل بأن يزيل الاحساس 
بالقلى حيث انه لم يوجد فيها الا ليمو . نم اكد الاسلام هذا المفهوم بتوضيحه لمسئولية الانسان في الارضء فهو 
لم يخلق الا من اجل' السعي وراء حياة أفضل , ولا يتحمق هذا الا من خلال أعبال عمله في اختيار العمل 
الصالح ونبذ العمل الطالح , وبهذا يكون الانسان مسولا عن النتائج بفدر ما سيكون مسرلا عن المعدمات , 
كما انه سيحاسب عن أن ما يفعله يكون وسيلة لبناء وليس معولا لهدم . ذلك ان الحياة بوصفهانظاما كليا لا مكن 
ان تستميم الا اذا رجحث كفة الخبر على الشر . فاذا حدب عكس هذا واستشرى الشربين فوم » أبادهم الله 
وأحل محلهم قوما آخرين , كما حدث لعاد ونمود وغيرهم . 

وهكذا برتبط أول الحياة بآخرها , وهكذا يرتبط فعل الانسان في الأرض بعيار ثابت من القيمة , وهكذا يرتبط 
الانسان بالله . وكل هذه المفاهيم جعلت الانسان العربي يعيد تقييمه لموقفه من الحياة , فبدلا من المفهوم 
القديم : أنصر أخاك ظاما أو مظلوما . أصبح الدين الجديد يحه على أن ينصره مظلوما ولا بنصره ظالما . وهد 
ترتب على هذا أن أصبح هناك نظام سامل للمجتمع بأسره . وهذا النظام يخضع لمعيار الحق والخير الجماعي . 
يغاضن هذا النظام يعد حصيلة الماضي . كا أنه يرسم شكل المستفبل . ومعنى هذا أن الحياة سلسلة متصلة 
الحلقات تبدأ بالماضي وتستمر الى المستقبل , وهذا هو جوهر التاريخ . 

وربما احتوت قصة أدم في العرآن الكريم خروجه من الجنه ونزوله الى العالم الأرضي كل هذه الفاهيم 


0 
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الانسانية . فالقصة لم ترد على نحوما وردت في التوراة على الرغم من تشابه العصتين في خطوطها العريضة , كما 
أن دلالتها تختلف كلية عن دلالة الفصة التوراتية . فقد قال تعالى في كتابه الكريم قبل أن يخلق آدم : « واذ قال 
ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة , فالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك , قال اني أعلم ما لا تعلمون .» ( البقرة 14 ) فهذا نص صريح على أن آدم خلى لكي يكون 
مكانه في الأرض وليس في السماء . ولم تكن اذن أحداث الجنة سوى برهان على أن آدم لم يخلق على نحو ما 
خلقت الملائكة مبرئا من العيب » بل هو معرض للغواية وعليه وحده أن يفصل بين الخير والشى . وبناء على ذلك 
فان فصه آدم في القرآن لم تهدف الى البات خطيئة آدم كا أقرتها التوراة والانجيل , بل ان ما فعله أدم يشير الى 
طبيعة الآدمي ساكن الأرض . 

ثم تؤكد الأيات الفرانية بعد ذلك حكمة الخالق في صنعة ادم على هذا النحو وذلك في قوله تعالى « وعلم ادم 
الاسباء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باساء هؤلاء ان كنتم صادقين » قالوا سبحانك لاعلم لنا الا 
ما علمتنا انك انت العليم الحكيم » . وليست اسماء المسميات جرد اسماء ولكئه الادراك الذي يميز بين الشيء 
وغيره . بل لنقل أنه العلافة بين الانسان والموضوع . وهنا تتمئل جوهر طبيعة الانسان ‏ وجوهر قيمة وجوده في 
الأرض . ويتحدد هذا الجوهر بان الانسان فكر يتحرك في كل ما حوله , وهذا الفكر ينطلق مرة من الداخل الى 
الخارج . ومرة أخرى من الخارج الى الداخل . 


نم يفول سبحانه وتعالى « فتلفى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم » ( البقرة 5" ) 
« وهكذا تنتهي قصة آدم بالتصالح بينه وبين ربه على أساس تحمله لتبعاته وادراكه لمسئولياته , ثم تحسم القضية 
بقوله تعالى « انا عرضنا الامانة على السماوات والأرض فأبين ان يحملها وحملها الانسان انه كان ظلوما 
جهولا » .حقا انها مسئوليات جسام تلك التي يحملها الانسان على عائقه في الارض ؛ اليس هو المسئول الأول 
عن صنع حياته بل حياه الجماعة التي يعيش بينها ؟ واذا كانت حياة هذه الجماعة ليست سوى حلقة من حلقات 
التاريخ البشري أفلا يكون الانسان مسئولا عن صنع تاريخ البشرية بأسره ؟ . 

كل هذه المفهومات أصبحت واضحة في عقل المسلم ؛ بل انه وسعها وصاغها على شكل مسائل فلسفية او 
كلامية خاض فيها علاء الكلام والمعتزلة بعد قيام الدولة العباسية . وبعد ان انتقل الجو الادبي والفلسفي كلية الى 
البصرة نم بغداد . 

وليس غريبا اذن ان يكون مطلب كتابة التاريخ من خليفة عباسي هو أبو جعفر المنصور. وليس غريبا أن 
يطلب الخليفة المنصور من محمد بن اسحق أن يكتب هذا التاريخ لابنه المهدي . فالخليفة كان يفكر في مسئوليته 

بقدرما كان يفكر في مسئولية ابنه الذى سيرث الخلافة من بعده . وهذا الابن . من جهة نظر الأب , في أشد 
الحاجة الى العلم بأحداث الماضي للاعتبار بها في صنع الحاضر والمستقبل . وقد سبق أن ذكرنا أن الخليفة لم 


بي 


ندنل 
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يطلب من ابن اسحف أن يكتب السيرة النبوية . بل طلب منه أن يكتب له في التاريخ , منذ خلق الله آدم الى اليوم 
الذي يعيشه ابن اسحق . وهذا يكفي لأن نتمثئل مقصد أبي جعفر المنصور في أن يكون بين يدي ابنه كتاب بجمع 
بين ماضي الأمة العربية وحاضرها . وفي بؤرة هذا الماضي والحاضر تقع الدعوة المحمدية بطبيعة الحال , كما تقع 
أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وحكمه وتعلياته . فمن أجل هذه الدعوة تمت الفتوحات , ومن أجلها 
كبرت مسئولية الدولة الاسلامية وكبرت مسئولية الخليفة . 
غات 

على ان الرواية التي دونها ابن اسحق نقلا عن البكائي لاتحتوى على المادة التي طلبها المنصور من ابن 
اسحق . واذا كان المنصور قد طلب من ابن اسحق ان يختصر تاريخه كما يقال فلا يعتقد انه اختصر هذا التاريخ 
الى حد ان قصره على السيرة النبوية . وهذا فنحن نفترض أن ما حفظ عن ابن اسحق وعلى رأسهم البكائي كان 
يقتصر على السيرة النبوية وهي التي دونها ابن هشام . فابن هشام لم يؤلف كتابا في تاريخ العرب وائما الف كتابا 
في السيرة النبوية . واذا كان الجزء الاول من الكتاب الذي يحكي اخبارا قبل ولادة الرسول عليه السلام وبعدها 
الى أن نزل عليه الوحي ٠‏ يرتبط بتاريخ العرب قبل الاسلام , فان ابن هشام وظف هذا الجزء توظيفا جيدا لخدمة 
السيرة النبوية » والغرض من هذا هو ابراز المثل الأعلى ممثلا في شخصية الرسول عليه السلام . فنحن في عصر 
شعر الشعب العربي فيه انه في اشد الحاجة الى تمجيد البطولة العربية وتأكيدها . وربما كانت السهرة النوية بداية 
فجيد البطولات العربية في ضوء المثل الاسلامية فعنترة الشاعر المحارب في العصر الجاهلي زحزحته سيرة عنترة 
زمانيا ومكانيا » فجعلت بطولته تتجاوز الجزيرة العربية , كبا جعلت رسالته انسانية . فقد كان على عنترة أن ينشر 
المق والعدل من خلال دفاعه عن قضية الانسانية جمعاء . وحيث أن جوهر الاسلام هو الحق والعدل : فان عنفرة 
اذ فعل هذا كان يمهد الفكر العربي لقبول الدعوة الاسلامية . 

وربما بدأت في هذا العصر كذلك سيرة الاميرة ذات اطمة ويحمد البطال . فالسيرة تحكي عن الصراع بين 
العرب والروم » ولم تكن الحرب بين دولتين بل كانت بين دينين الى حد ان عدها المؤرخون بداية الحروب 
الصليبية . ىا زحزحت سيرة عنترة بطلها من فكرة عصره الفوضوي الى فكر انساني منظم , كذلك زحزحث 
سيرة الأميرة ابطالها من مكانهم في قلب الجزيرة العربية وجعلتهم يقيمون في مناطق الثغور حيث تدور رحى الحرب 
بين العرب والروم او لنقل بين الاسلام واعدائه ؛ وكل هذه الؤاذج البطولية تكشف عن رغبة جمعية في تاكيد البطولة 
الاسلامية التي يقف على قمتها الرسول عليه السلام . 

ونعود الى سيرة ابن هشام فنجده يرتب الاحداث بحيث يلتحم بعضها مع بعض في تكوين ملحمي . فهو 
يبدؤها برفع نسب الرسول عليه السلام في ايجاز بالغ الى اسماعيل ثم ابراهيم ثم آدم ‏ ثم يستطرد بعد ذلك من ذكر 
الاخبار التي تكشف عن حركة الحياة الفكرية في الجزيرة العربية قبل ولادة الرسول عليه السلام بزمن ثم بعد 
ولادته الى ان نزل عليه الوحي . 


رضن 
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وتتوزع' الحوادب المي تأمي بها السبرة في سبيل الكسف عن هذه الحركة الفكرية الى نلانة أنماط من 
الأخبار , وهي تسهم جمبعا في إجلاء روح الحياة السائدة في تحص ما هبل الاسلام , فهناك الاخبار التي تتحدث 
عن بعض جوائب الحباة العبله وتلنمط السيره من هذه الاحبار ما عمكن ان يدخل في نسيج السدرة النبوية . اي 
تلك البي نكسف الستار عن طبيعه الدبن الذي كان يدين به العرب , أو لنقل جموعه المعتقدات التي تكيف 
حياه العربي . 

وهناك الأخبار التي تكشف القناع عن الأديان السماوية التي سبقت الاسلام . وكانت هذه البقايا 
تعيش منزوبة عن الجو الددني العام . فاذا ماكشيف حوربت . وهناك اخيرا الاخبار التي تشير الى مجموعة 
النبوءات المبدره بظهور الدعوة المحمدية . 


فمن الأخبار الأولى نحكي عن الصراع بين عبد مناف وعبد الدار على مكانهم بالنسبة للكعبة « فعفد كل 
ف عل أمره خلا مؤقدا عل اذا لأسخاذلوا ولا يشام بعضهم بعضا :. فالعرج نبو عبد مثاقك بجننة تملودة طيباء 
فيزعمون ان بعض نساء بي عبد مناف أحرجتها هم فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة نم غمس القوم 
ايديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدرا هم وحلفازهم ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسموا المطببين »97) 

عمثل هذا الخبر يكشيف عن سكل من اسكال الصراع العبلٍ حول الزعامة وهو يكشف في الوقث نفسه عن 
شع خرف درم اما منت دنعل لقا رك هذا احديعت انذى الفبائل و حقئة والحدة لون بالطب 
فهذا الفعل يستعل بتأدير السحر الى شعورهم بالالتزام بوحدتهم . كبا أن غمس الأيادي في الطيب معناه ان ما 
يفعلونه ستفوح رائحته متل الطب . وكذلك بسير فعل مسح الأبادي التطبية الى هذا الشبعور الطيب المشمارك 
ببنهم وبين الرمز المقدس 

ومن هذه الاخبار خبر حفر .بثر زيزم . ففد جاء الهاتف الى عبد المطلب جد الرسول عليه السلام بأمره بحفر 
بئر سميث في الايلة الاولى طيبة وسميت في الليلة النابية برة حتى اذا كانث الليلة السالمه أمره الهاتف بحفر زمزم 
فلا سأله عبد المطلبى ؛ وما زمزم ؟ قال له الهاتف « لاتنزف ابدا ولاتذم » تسعي الحجيج الاعظم وهي بين الفرث 
والدم . عند ثغرة الغراب الأعصم عند فرية النمل » 8 

نل علدت اللتراعل ها التتوخي نوعب المليدى انحازها ربكن طريها ليت هله ١ن‏ دنا وجا لفق 
ففال : « ما انا بفاعل , ان هذا الامر هد خصصت به دوتكم , - واعطيته من بينكم فمالوا له » فانصفتا فانا 
غير تاركيك حتى نخاصمك فيها « هال » فاحعلوا بيني وبيتكم من شئتم أحاكمكم اليه هالوا : كاهنة بني سعد 
هذيم قال : نعم فسار جمع عبد المطلب وجماعه قريش حتى اذا كانوا مستصف الطريق نفذ الماء من جماعة عبد 


(79) السيرة ج ١‏ ص ١17”‏ 
)4 السيرة ج ١‏ ص ١64‏ 


أقرق 


كفنا 


السيرة النوية بين الناريخ والخيال الشعبي 


المطلب فطلبوا السقيا من جماعة فريش فأبوا ان يمدوهم بالماء , وكاد قوم عبد المطلب يهلكون من العطش واستقر 
رأهم على ان يظلوا في مكانهم حتى يدفن بعضهم بعضا ولكن عبد المطلب فر رأيه بعد ذلك على ألا يستسلموا 
لصيرهم . وآن يواصلوا السير , وما كاد عبد المطلب ععتطى صهوة جواده واثار الجواد الغنار من تحت رجله , 
انبجسث عبن من الماء نحث حوافره . عند ذلك قالف قريش » والله لفد قضى لك علينا يا عبد المطلب . والله 
لانخاصمك في زَمرْم ابدا . ان الذي سقاك الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك رمرم » فارجع الى سقايتك 
راشدا . فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا الى الكاهنة وخلوا بينها وبينه » 9 , 


وبفبد هذا الخبر السيرة من نواحي عدة اولا ‏ أن هذا الحدث تم مع جد الرسول عليه السلام , وفي هذا 
تأكبد لأصالة سلالة النبي عليه السلام . ثانيا ‏ انه بمئل بداية المعجزات التي تمت مع جده ومع أبيه من بعده كما 
سنرى . ثالئا : انه يشير الى الروح القبلية ممئلة في صراعاتها على الزعامة وممثلة في معتقداتها . ذلك ان الحسم في 
هذا الموضوع كان سيتم على يد كاهنة بني سعد . وما كانت ستفوله هذه الكاهنة كان سيكون ملزما للطرفين لول 


واذا كان الحدث السابق يتركز حول عبد المطلب جد الرسول عليه السلام فان الحدث التالي يتركز حول والده عبد 
الله « وكان عبد المطلب بن هاشم فيا يزعمون » واللّه اعلم « قد نذر حين لقي من قريش مالقي عند حفر زمزم 
لئن ولد له عشرة نفر ثم يبلغوا معه حتى ينعوا لينحرن أحدهم لله عند الكعبة . فلم| توافى بنوه عشرة وعرف انهم 
سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم الى الوفاء لله بذلك فاطاعوه وقالوا : كيف نصنع قال : ليأخذ كل رجل 
منكم قدحا ويكتب عليه اسمه ثم ائتوني » ففعلوا ثم اتوا فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة ..فقال عبد المطلب 
لصاحب القداح : اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه واخبره بنذره الذي نذر. فاعطاه كل رجل منهم قدحه 
الذي فيه اسمه وكان عبد الله اصغر بنيه .. كان فيا يزعمون , احب ولد عبد المطلب اليه . وكان عبد المطلب يرى 
ان السهم اذا اخطاه فقد ‏ اشوى » ( اى قد ابقي ) ولكن القدح خرج على عبد الله . فهم عبد المطلب 
بذبحه . ولكن قريشا وبنوه اعترضوه ونصحوه ان يرحل الى عرافة في الحجازها تابع فيسأها عبا هو فاعل فرحل 
اليها وقالت له : ارجعوا حتى يأنيني تابعي فأساله . فرجعوا من عندها . فلم خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو 
لله . ثم غذوا عليها فقالت هم : قد جاءني الخبر. كم الدية فيكم قالوا : عشرة من الابل . وكات كذلك 
قالت : فارجعوا الى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرا من الابل ثم اضر بوا عليها القداح فان خرجت على 
صاحبكم فزيدوا من الابل حتى يرضي ربكم وينجي صاحبكم. 2١ ١‏ فعاد الجميع ألى مكة ثم ضر بوا القداح 
فخرجت على عبد الله فاخذوا يزيدون في الابل وكانت في كل مرة تصيب عبد الله حنى بلغت الابل مائة . وبعدها 


(1) السيرة ه ١‏ ص ١686‏ 
)٠0١(‏ السيرة جه ١‏ ص ١54‏ 


١7 


عالم الفكر المحلد الثابى عشر العدد الرابع 


ضر بوا القداح ب فخرجت على الابل . فاعادوا ضرب القداح فخرجت على الابل . فهلل الجميع وقالوا لعبد 
المطلب : قد انتهى رضى ربك يا عبد المطلب ثم فرت الابل تضحية للاله . 
فهذا الخبر يؤكد مثل سابقه على معتقدات العرب قبل الاسلام وهي تلك المعتقدات التي الغاها الاسلام من 
' بعد , كما أنها تؤكد المعجزة التي تمت مع والد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 1 
رتنتمي الى مجموعة هذه الاخبار الأولى أخبار أخرى لاصلة لها بالسيرة النبوية , ولكنها تأتي لتؤكد ما كان 
عليه العرب الجاهليون من عبادة الأوثان . فمن ذلك ماروته السيرة من أنه كان لبني مِلْكان بن كناية بن خزية 
ابندركة بن الياس بن مضر صم يقال له سعد , صخرة بفلاة من ارضهم الطويلة , فاقبل رجل من بني ملكان 
بإبل له مؤبلة ليقفها عليه التاس بركته , فيا يزعم . فلا رأته الابل وكانت مرعية لاتركب . وكان يراق عليها 
الدماء , نفرت ته ليك الى كل اوئنة وغضب ربها الملكائي فأخذ حجرا فرماه به ثم قال : لابارك الله فيك , 
نفرت علي إبلي . ثم خرج في طلبها حتى جعها فللا اجتمعت له قال : 


اتسا الى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
١‏ ا . )01 
وهل سعد إلا صخيرة بتلوقة من الارض لايدعو لي ولارشد 


كما تروى السيرة على سبيل تعليل وجود بعض الاصنام في مكان محدد : وكان أساف ونائلة رجلا وامرأة من 
جرهم فوقع أساف على نائلة في الكعبة فمسخها الله حجرين ١١‏ وعلى الرغم من هذا الفعل الآثم الذي ارتكبه 
اساف ونائلة ٠‏ وعلى الرغم من مسخ الله لما كما تروي الاسطورة . فقد أصبح أساف ونائلة صنمين يعبدان عند 
زمزم وتنحر لما الذبائح . 

اما النوع الثاني من الاخبار فهي تلك التي تختص بهولاء الذين يدينون بالدين المسيحي السليم الذي يدعو 
الى عبادة الاله الواحد . فاذا ظهر احد هولاء ودعا الناس الى دينه حورب وتظل حكايته تروها الأجيال . وقد 
ظهر اثر ذلك في مطلع الاسلام معجزة تؤكد ما حدث , ومثال هذا حكاية عبد الله بن الثامر التي ترويها السيرة في 
جزئها الأول . وكان عبد الله بن الثامر اذا دخل خران لم يلق أحدا به الا قال « ياعبد الله أتوحد الله وتدخل في 
ديني وأدعو الله فيعافيك ما انت فيه من البلاء ؟ فيقول نعم فيوحد الله ويسلم ويدعو له فيشفى حتى لم يبق 
بنجران احد في ضر الا اتاه فاتبعه على امره ودعا الله فعوفي حتى رفع شأنه الى ملك نجران فدعاه وقال : افسدت 
على اهل قريتي وخالفت ديني ودين ابائي , لأمثلن بك فقال : لا تقدر على ذلك . قال : فجعل يرسل به الى 
الجيل الطويل فيطرح عَلى رأسه فيقع الى الارض ليس به يأس وجعل يبعث به الى مياه بنجران بحو رلا يقع فيها 
شيء الا هلك فيلقى فيها فيخرج ليس به بأس فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر : انك والله لن تقدر على قتلي 
حتى توحد الله بما امنت به فانك ان فعلت ذلك سلطت علي فقتلتني قال : فوحد الله تعالى ذلك الملك وشهد عبد 


)١١(‏ السيرة ح ١‏ ص وم 
)005 السيرة ج ١‏ ص الا 


يالف 


حفن 


السيرة الشرية بين التاريخ والحيال الشعبي 


الله بن الثامر ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله ثم هلك الملك مكانه . واستجمع اهل نجران 
على دين عبد الله بن الثامر. ثم ان « رجلا من اهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر 
خربة من خرب نجران لبعض حاجته فوجدوا عبد الله بن الثامر تحت دفن منها قاعدا واضعا يده على ضر بة في 
رأسه ممسكا عليها بيده. فاذا اخرت يده عنها تنبعث دما واذا ارسلت يده ردها عليها فامسكت دمها . وفي يده 
خاتم مكتوب فيه « ربي الله » فكتب فيه الى عمر بن الخطاب يخبر بامره فكتب اليهم عمر رضي الله عنه ان 
اقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا "2 . ثم نأتي الى النوع الثالث من الاخبار التي 
يحتوى الجزء الاول من السيرة والذي هد لولادة الرسول عليه السلام . وهذا النوع خاص بالامارات المبشرة 
بظهور نبي من بين العرب فمن ذلك ما تحكيه السيرة عن رؤيا رببعة بن نضر ملك اليمن فقد رأى ربيعة رؤيا 
ازعجته فنصحه اتباعه ان يرسل فى طلب شق وسطيح الكاهئين ليفسراها له فحضر سطيح اولا واخبر ربيعة 
بالرؤيا قبل ان يخبره هو بها وقال « رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بارض تهمة فأكلت منها كل ذات 
جمجمة » وكانت هي الرؤيا بعينها التي رآها ربيعة ثم اخذ سطبح بعد ذلك في تفسيرها له فقال له : أن الاحباش 
سيغزون اليمن بعد بضع وسبعين من السنين ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين فسأله ربيعة : ومن يلي ذلك من 
قتلهم واخراجهم قال : يليه ارم بن ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك احدا منهم باليمن قال : افيدوم ذلك 
من سلطان ام ينقطع ؟ قال : يل ينقطع قال : ومن يقطعه ؟ قال : نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي . قال : 
ومن هذا النبي ؟ قال : زجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه الى اخر الدهر . 
قال : وهل للدهر من آخر ؟ قال : نعم . يوم يجمع فيه الاولون والاخرون يسعد فيه الملحسئون ويشقى فيه 
الو 
وبعد فترة وصل شق فقال ما قاله سطيح اوكاد . 


شاوه 


ثم تستطرد السيرة الى ذكر ولادة الرسول عليه السلام وحياته في مكة قبل ان يهبط عليه الوحي » ومن 
الطبيعي ان الاخبار التي تحكي عن هذا الموضوع تدور جميعها حول ,النبوة المستقبلية . ومن الطبيعي ان تتوافر 
الاخبار وتتضخم بحيث يصعب التمييز فيها بين الواقع والخيال . وهذا فان ابن هشام كثيرا ما يفتقده السيد الذي 
يرتكز عليه من دعم الخبر فيقول على سبيل المثال في نخبر حمل أمنة بنت وهب بالرسول عليه السلام « ويزعمون 
فيا يتحدث الناس , والله اعلم , ان آمئة بنت وهب ام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدث أنها أتيت 
حين حملت برسول الله صلى عليه وسلم فقيل لها . انك قد حملت بسيد هذه الأمة فاذا وقع على الارض فقولي : 
م ا م ا ا ا ا 


)١9(‏ السيرة ج ١‏ ص 4؟ 
إقانة السيرة ج ١‏ ص 31١‏ 


أغرون 


ففنا 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر ‏ المجلد الرابع 


أعينوه بالواحد من شر كل حاسد ثم سمه حمدا . ورأت حين حملت به انه خرج منها نور رأت به قصور بصرى 
من أرض الشام » 39 , 

كبا تروي السيرة عن حليمة مرضعة الرسول عليه السلام انها قالت « فوالله انه بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه 
لفى بهم لنا خلف بيوتنا اذ اتانا اخوه يشتد فقال لي ولأبيه » ذاك أخي القرشي قد اخذه رجلان عليها ثياب بيض 
فاضجعاه فشقا بطنه فها بسوطانه ( سطف اللبن والدم وغيره! اسوطه إذا ضر بت بعضه يبعض وحركته ) 
قالت : فخرجت انا وابوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه قالت :فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له : مالك يابني ؟ 
قال : جائني رجلان عليها ثياب بيض فاضجعاني وشقا بطني فالتمسا ( فيه ) شيئا ولا ادرى ما هو قالت : 
فرجعنا الى خبائنا قالت وقال أبوه : ياحليمة لقد خشيت ان يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل ان 
يظهر ذلك بد 2150 , 


ثم تتوالى معجزات النبي : وكلما كبر وتوالت معجزاته فإما ان يتعرف على نبوته أهل الكتاب وينصحون عمه 
أبا طالب أن يخفي أمره عن اليهود حتي لا يتعرض لأذاهم , أذ انهم يعرفون ان كتابهم قد بشس به , أو قد تحدث 
ظواهر كونية لم تحدث من قبل كبا حدث للحية التي كانت تسكن بثر الكعبة وتحول دون تسقيفها مهددة كل من 
يقترب منها « فبيئا هي ذات يوم وتتشرق على جدار الكعبة كبا كانت تصنع , بعث الله اليها طائرا فاختطفها 
فذهب بها فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضى ما أردنا . "2 واما ان تحدث للنبي نفسه معجزات قبل 
نزول الوحي عليه كتلك التي ذكرناها سابقا , اوما ذكره كذلك ابن اسحق نقلا عن بعض اهل العلم « إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين اراده الله بكرامته وابتدأه بالنبوة كان اذاخرج لحاجته أبعد حتى تحسس عله , 
البيوت ويفضي الى شعاب مكة وبطون اوديتها فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر الا قال : 
السلام عليك يارسول الله قال : فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم . كذلك يرى ويسمع ما شاء الله ان 
يمكث . ثم جاءه جبريل بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان » 22 , 


ثم هبط الوحي على الرسول عليه السلام وتبدأ الرسالة , وهنا تفسح السيرة المجال للتاريخ فتحكي عن 
وقائع الصراع بين الرسول عليه السلام ومن تبعه من ناحية , وقريش ومن تبعها من ناحية أخرى . ولكن محمود 
ابن اسحق يأتي بين الحين والآخر بها سمعه عن معجزات تمت بعد الدعوة . ولا يسع ابن هشام إلا أن يروي 
بسندها الذي ذكره محمد بن أسحق . فهذه رراية يحكيها محمد بن اسحق عن أبيه اسحق بن يسار قال « كان 
ركانة بن عبديزيد بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبدمناف اشد قريشءفخلا يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم 
00 


(6١)السيرة‏ ج ١‏ ص ١/١‏ 
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كان 


ايففل 


السيرة النبرية بين التاريح والحيال الشعبي 


في بعض شعاب مكة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياركانة الا تتقي الله وتقبل ما ادعوك اليه ؟ 
قال : اني لو اعلم ان الذي تقول حق لاتبعتك . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت ان صرعتك 
أتعلم أن ما اقول حق ؟ قال : نعم . قال : فقم حتى اصارعك قال : فقام ركانة اليه فصارعه فلما بطش به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اضجعه وهولا يملك من نفسه شيئا . ثم قال : عد يا محمد . فعاد فصرعه . ثم قال : يا 
محمد والله ان هذا للعجب أتصرعني ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأعجب من ذلك ان شئت ان 
اريكه إن اتقيت الله واتبعت أمري . قال : ماهو ؟ قال : ادعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني . قال أدعها . 
فدعاها فاقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فقال لها : ارجعي الى مكانك . 
قال : فرجعت الى مكانها . قال : فذهب ركانة الى قومه فقال : يا بني عبد مئاف , ساحروا يصاحبكم أهل 
الارض ٠‏ فوالله ما رأيت اسحر منه قط ؛ ثم اخبرهم بالذي رأى والذي صنع » 9" , 

ثم توجت معجزات الرسول عليه السلام بالاسراء والمعراج . وتكثر في هذه الحادثة المعجزة الروايات 
والأقوال : فمما رواه ابن اسحق نقلا عن ابن مسعود انه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق وهي 
الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله , تضع حافرها في منتهى طرفها فحمل عليها ثم خرج به صاحبه يرى 
الآيات فيا بين السماء والارض حتى انتهى الى ببت المقدس فوجد فيه ابراهيم الخليل وموسى وعيسى في نفر من 
الانبياء قد جمعوا له فصلى بهم ثم أتى بثلاثة آنية : اناء فيه لبن واناء فيه خمر واناء فيه ماء . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : فسمعت قائلا يقول حين عرضت على : ان اخذ الماه غرق وغرقت امته , وان اخذ الخمر غوى 
وغوت أمته , وان اخذ اللبن هدى رهديت امته . فقال : فاخذت اناء اللبن فشر بت منه فقال لي جبريل عليه 
السلام : وهديت أمتك يا محمد »9 , 

وفي رواية اخرى نقلها ابن اسحق عن الحسن انه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم بينا انا نائم في 
الحجر اذ جاءني جبريل فهمزني بقدمه فجلست . فلم ارشيئا فعدت الى مضجعي فجاءني الثائية فهمزني بقدمه 
فجلست , فلم ارشيئا فعدت الى مضجعي فجاءني الثالثة ٠.‏ فهمزني بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه 
فخرج الى باب المسجد فاذا دابة لونها أبيض بين البغل والحمار في فخذيه جناحان يحفر هما رجليه يضع بده في 
منتهى طرفه فحملني عليه ثم خرج معي لايفوتني ولا أفوته »290 , 

وفي رواية ثالثة عن قتادة انه قال « حدثت ان رسول الله صلى عليه وسلم قال » لما دنوت منه لاركبه 
شمس . فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال : ألا تستحي يابراق مما تصنع فوالله يا براق ماركبك عبد لله قبل 
محمد اكرم على الله منه قال : فاستحيا حتى أرفض عرقا ثم قر حتى ركبته 76" , 


(11) السيرة ج ١‏ ص 4١8‏ 
)3١(‏ السيرة ج 7 ص 5 ."م 
(١؟)‏ السيرة ى ؟ ص م 

)1١(‏ السيرة ج 17 ص 7 .غ4 


لحان 


١/1 


عالم الفكر ‏ المحلد الثاثى عش العدد الرايع 


ثم يأتي ابن اسحق برواية اخبرة عن بعض آل ابي بكر عن عائشة انها قالت » ما فقد جسد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولكن أسرى بروحه ا 

هذا بالنسبة للاسراء , أما ما قبل المعراج فهو كثير ونحن نكتفي برواية الأخبار المسندة التالية لأنها لعبت 
دورا كبيرا في الروايات الشعبية . فقد روى ابن اسحق قال « وحدثني من لا أتهم عن ابي سعيد الخدري رضى 
اله عنه انه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لما فرغت مما كان في بيت المقدس اتى بالمعراج 
ولم ار شيئا قط أحسن منه وهو الذي هد اليه ميتكم عينيه اذا حضر فاصعدني صاحبي فيه حتي انتهى بي الى 
باب من ابواب الساء يقال له باب الحفظة عليه ملك من الملائكة بقال له : اسماعيل تحت يديه اثنا عشر ألف 
ملك تحت يدي كل ملك منهم اثنا عثس الف ملك قال : يقول رسول الله صلى الله الله عليه وسلم حين حدث بهذا 
الحديث » وما يعلم جنودٍ ربك الا هو» قال فلا دخل بي قال : من هذا ياجبريل ؟ قال محمد , قال : أو قد 
بعث ؟ قال نعم : فدعا لي بخير وقاله » . 9" , 

ثم يستطرد أبن اسحق فيقول : وحدثني بعض أهل العلم عمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه 
قال : تلقتني الملائكة حين دخلت الياء' الدنيا 2 فلم .تلق ملق الا ضاحكا مستف] يقول بترا يدض بدا 
حتى لقبني ملك من الملائكة فقال مثل ما قالوا ودعا بمثل مادعوا به , الا أنه لم يضحك ولم ارمنه من البشر مثل 
ما رايت من غيره فقلت لجبريل : يا جبريل من هذا الملك الذي قال لي كا قالت الملائكة ولم يضحك . ولم ار 
منه من البشى مثل الذي رأيت منهم ؟ قال : فقال لي جبريل : اما انه لوكان ضحك الى أحد كان قبلك اوكان 
ضاحكا الى احد بعدك لضحك اليك ولكنه لا يضحك . هذا مالك خازن النار. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت « لجبريل وهو من الله تعالى بالمكان الذي وصف لكم ( مطاع ثم آمين ) ألا تأمره ان يريني النار, 
فقال : بلى . يا مالك أ حمدا النارء فقال : فكشف عنها غطاءها ففارت وارتفعت حتى ظننت لتأخذن ما أرى . 
قال : فقلت لجبريل : ياجبريل مره فليردها الى مكانها , قال : فأمره فقال لها : إخبي . فرجعت الى مكانها الذى 
خرجت منه فما شبهت رجوعها الا وقوع الظل حتى اذا دخلت من حيث خرجت رد عليها غطاءها ‏ 9') 

ثم يستطرد ابن اسحق في ذكر ماراه الرسول عليه السلام في السموات نقلا عن الاحاديث المروية . فقد رأى 
في الساء الأولى الذين يضر بون بسوءأتهم . فمن اكلة اموال اليتامى الى أكلة الريا , الى اهل الْرْنا الى النساء 
غير الشريفات وغير ذلك .. اما في السباء الثانية فقد رأى عيسى عليه السلام ٠‏ وفي الثالثة رأى بوسف » وفي 


الرابعة رأى ادريس وفي الخامسة رأى هرون بن عمران اوفي السادسة رأى 


موسى بن عمران , وفي السابعة رأى 
أبراهيم أبا الانبياء . 


ججتت يب يج ع ل ل ب ا ل و ا امم اسلف ا يس نوكين 
(؟1) السيرة ج ١‏ ص ه 


(19) السيرة ى ١‏ ص ٠١‏ , او 
(10) السيرة ج ١‏ ص ١١‏ ؟؟ 


لدان 


١ 


السيرة الشوية بين التاريح والجيال الشعمي 


ونكتفي بهذا القدرمن الاخبار التي رويت بالسيرة , لأن مايلي ذلك في السيرة النبويةالمدونة عن ابن اسحق 
يفرغ لتاريخ الدعوة : كيف حوربت وكيف انتشرت وكيف هاجر المسلمون الى الحبشة ثم الى المديئة » ثم يلي 
ذلك تاريخ غزوات الرسول عليه السلام شرقا وغربا حتى وفاته عليه السلام . 


ونحن أذ نهتم بذكر هذه الاخبار السالفة في السيرة فلأنها كانت تختص بفترة حاسمة في تاريخ الدعوة , وهي 
التي وهف منها الناس من على بعد يتأملوتها ويجبلون الفكر بين ما هو فائم وما سيكون . ولهذا فهي فترة لاتمتلى*: 
بالاحداث بعدر ما قئلى' بالصراعات النفسية . ثم تاخذ الدعوة بعد ذلك في الاستقرار تدريجيا ويصبح الصراع 
صراعا حر بيا بين جماعتين إحداهها آمنت وكونت جيشا بعيادة الرسول عليه السلام . والأخرى لاتريد ان تستسلم 
فتكون جيشا بفف مناوئا للقوة المسلمة . وعندما يستفر الاسلام .وينتصى المسلمون وتنتشر الدعوة في الداخل 
وتأخد في الانتشار في الخارج . ويصبح للدولة كيان سياسي ودين رسمي هو الاسلام تظل الألسنة تردد اخبارهذا 
التاريخ الطويل . ونظل شخصية الرسول عليه السلام هي شخصية البطل المالي ؛ واذا تعلق الشعب بشخصيه 
البطل المنالي فان الروابات تكبر ىا هو الحال في العصص البطولي الذي تلا ذلك حول شخصية البطل من قبل 
ولادته , ثم في انناء ولادته وبعدها . حتى يصبح بطلا محاربا يخوض المعارك لينتصر وينصر قومه , ولهذا فان 
الحفبة الأولى من حياة البطل قبل قيامه بالحروب تحفل دائما بروايات كثيرة منادها الخيال , أو لنقل يضمنها 
الخيال , ذلك ان البطل ‏ المنقذ لأمته والذى يدعو لدعوة جديدة تلغي القديم البالى وتحل حله الجديد النافع , 
هذا البطل لابد أن يكون مختارا بعنايه , إطية , ولابد ان تكون هناك بشارات بمميلاده . نم ان ميلاده لابد ان 
يكون معجزا , وتستمر الروايان التي تكشف عن قيزه دينيا واجقاعيا حتى يئبب كل هذا عمليا من خلال عمله 
البطولي . 

وليس غريبا ان تحفل الفصه النبوية المروية بهذا الجزء بصفة خاصة ولاتحفل بالغزوات . وريما استغلت 
الغزوات فى رواية قصص بطولي فيا بعد كا سترى وشيكا , ولكن مثل هذه الروايات انتشرت لأسباب حزبية ثم 
دونت , أما الرواية التي ماتزال تروي في المناسبات الدينية بصفة خاصة فهي تلك التي تختص باحداث الجزء 
الاول والثاني من السيرة قبل ان تبدأ الغزوات وها الجزِء ان اللذان يحفلان بصفة خاصة بالمعجزات . ونحن 
نفترض ان ابن اسحق كان اطال هذا الجزء من السيرة اكير من ذلك ولكنه ‏ اختصره يامر من المنصور ؛ ومع 
ذلك ففد وجد ابن هسام نفسه امام روايات كثيرة بعضها ب ضعيف السند او فد يرفضه العقل كلية . ولهذا فقد 
صرح في مقدمة كتابه ان سيترك لنفسه حرية التصرف في مثل هذه الروايات فقال وانا ‏ ان شاء الله مبتدى” 
هذا الكتاب بذكر اسماعيل بن ابراهيم ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولده وأولادهم ‏ لأصلابهم 
الأول . فالأول من اسماعيل الى رسول الله صلى عليه وسلم وما يعرض من حديئهم . وتارك ذكر غيرهم من ولد 


ركان 


اففيل 


عالم الفكر المحلد الثابى عش . العدد الرابع 


اسماعيل على هذه الجهة للاختصار الى حدبث سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتارك بعض ما ذكره ابن 
اسح فى هذا الكتاب ما ليس لرسول الله صلى الله عله وسلم فيه ذكر ولانزل منه من القرآن سي” وليس سببا 
لي" من هذا الكتاب ولاتفسيرا له ولا شاهدا عليه » 299 , 

ولهذا فائنا نجد ان ابن هشام حريص على ذكر السند ضعيفا كان ام هويا فان لم يجد سندا فانه يبدأ الخبر 
بعبارة ( ويزعمون والله اعلم ) نم يترك الفارى“ بميز بين الخبر القوى والضعيف من خلال درجة السند . وابن 
هشام اذ يفعل هذا اما يفعله بتأنير الاتجاه العفلي الذي ساد فكر العرب آنذاك . 

ونحاول الآن تفديم بعض الروايات الشعبية المدونة والمروية لنرى : 
اولا : الموضوعات الاساسية التي ترتبط بالسبرة من قريب اومن بعيد والتي شغلت ضمير السعب العربي فصاغ 
حولها فصصا خلفة . 
نانيا : كيف ضخم الخبال الشعبي لبعض الاحداث التي وردت في السيرة ولاذا ؟ 
ناما : ما هو النمط الذي يروي اليوم ويحرص الشعب على رراينه في المناسبات الدينبة . 

ا 


اولا : 


اما الموضوع الذي افاضت فبه الروايات العربية متأئرة بالسيرة النبوية فهو موضوع قصص الانبياء , فقد 
سبق ان ذكرنا ان السيرة النبوية حرصت على ان تبدأ من الاجداد الانبياء فرفعت نسب الرسول عليه السلام الى 
اسماعيل وابراهيم عليهما السام بل ان كتاب التاريخ مثل الطبري كانوا يبدأون تاريخهم بأدم ثم بتسلسلون 
بالتاريخ حتى الرسول عليه السلام ؛ ولاغرو ان بهتم الضمبر العربي بقصص الانبياء بخاصة هولاء الذين 
خصهم الفرآن الكريم بكنير من الأيات . ومهمنا ان نعرف كيف صاغ الخيال الشعبي مثل هذا القصص متأئثرا 
بالسيرة النبوىة بصفة خاصة وبحسه الاسلامي بصفة عامة , 

ولنتخذ من فصة ابراهيم عليه السلام نموذجا لهذا المصص 9'' وهنا نجد ان القصة تحذو حذو السبرة النبوية 

في بنائها العام . وتتلخص الخطوط الاساسية هذا البناءفيا بلي : 
١‏ _الاشارة الى الحياة الديئية التي كان عليها الناس من قبل وبعد ولادةالنبي : 
؟ ‏ ولادة النبي المعجزة والبسائر التي تبشر بولادته . 
'؟' - نمو وعي النبي عندما يكبر بما عليه قومه من كفر وطغيان . 


؟] ‏ بدء معركة الصراع بينه وبين فومه . 


(11) السيرة المقدمة ص ١١‏ 
(1؟) قصة سياءا ابراهيم ٠‏ وهي قصة نقع في ست عشرة صفحة ‏ الكتبة التجارية القاهرة , 


ثانا 


لففلل 


السيرة المبرية بين التاريئخ والحيال الشعبي 


© انتصاره عليهم . 
فاته بذ ان ضلف وراد من حمل بوسالته.: 

وكا ان السيرة تهتم بحباة الرسول الخاصة التي لاتنفصل بحال من الاحوال عن رسالته الدينية , كذلك 
اهنمث سيرة ابراهيم عليه السلام فحكت عن زواجه وعن اسفاره , وعن علاقته بابنائه . وبذلك تتكامل السيرة 
من بدايتها الى ايتها . 

كا يتمسل تأثر فصة ابراهيم عليه السلام بالسيرة النبوية في استغلال بعض موضوعاتها الاساسية , ومتال 
ذلك استغلالها لموضوع الاسراء , فهي تحكي نقلا عن محمد بن اسحئ ان ابراهيم كان « اذا اراد زيارة هاجر 
واسماعيل حمله البراق فيغدو من الشام فيفيل بمكة ويروح من مكة فيبيت عند اهله في الشام » . 

واذا كائى السيرة التبوية ذكرث حديتا رقمته الى عائشة اثها قالك د كان رسول الله صل الله عليه وسسلم 
كثيرا ما اسمعه يقول : ان الله لم يقبض نبيا حتى يخبره » 287 فان قصة ابراهيم تستغل هذا الحديث في ادارة 
حوار ببن ابراهيم وملك الموت الذي جاءه متنكرا ولم يقدم على فبض روحه إلا بعد أن طلب ابراهيم منه ذلك . 

اما الائر الاسلامي العام فيتضح من خلال ربط قصة ابراهيم عليه السلام بما ورد في القرآن الكريم من آيات 
بحيث استنفذت القصة جميع الآيات التي وردت عن الرسول الكريم في نسيج احدائها , بل انها لخصت صفات 
النبي ومعالم شخصيته مستعينة بما ورد في القرآن الكريم من صفات فهي تقول : « اله النبي تجرى ألسنة الخلق 
كلهم بتصديفه وتفضيله وتبجيله في كل امة وذلك بدعائه عليه السلام ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ( وهو 
المبتلى بأنواع البلا . والمشهود له بالوفا , قال الله تعالى ( واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلات فأتهن ). وقال تعال 
( وابراهيم الذي وفي ) . اي بما أمر به وهو القانت . قال الله تعالى ( ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك 
من المشركين ) وهو اول من اقام المناسك بدعائه حيث قال ( وأرنا مناسكنا ) فاستجيب له . وهو أول من 
ضحى , واول من القي في النار» واول من احيا الله له الموتي بسؤاله حيث قال ( رب ارني كيف تحيي الموتى ) 
واول مهاجر لله وسباه حلا ومنيبا وأوابا . قال الله تعالى ( ان ابراهيم لحليم أواه منيب ) وبالاضافة الى كل هذه 
الفناض الت استغلتها قصة ابراهيم , فهناك الروايات التي مصدرها الخيال الشعبي , وعندما تلتحم هذه 
العناصر الخيالية التي استمدها الرواة من السيرة النبوية والقرآن الكريم فان السيرة تبدو في مجملها في اطارها 
التاريخي كما يبدو الحديث الغربب كأنه طبيعي عندما يؤدي دوره في نسبج القصة . 

ونحاول الآن أن نعدم ملخصا لقصة ابراهيم لنرى كبف اسستطاعت ان تجمع بين هذه العناصر جميعا في اطار 
قصصي منكامل , 

كان مولد ابراهيم عليه السلام في عصر الملك النمرود الذي عرف بكفره وطغيانه , وحذره المنجمون من أنه 


سبولد في بلده هذا العام غلام يغير دين أهل الارض ويكون هلاكه وزوال ملكه على يدبه ويقال « رأى النمرود في 
الملل لامك 
(18) السيرة ج 4 ص "51 


-10ا 


١ 


عالم الفكر الجلد الثانى عقى. المحلد الراع 


سامه كوكبا طلع فذهب منه نور السمس والعمر حتى لم يبق طما ضوء ففال له الكهنة : هو مولود يولد في هذه السئة 
دكون هلاك أهل بيتك على يديه » . ( نلاحظ هنا تشابها بين هذه النبوءة ونبوءة ملك اليمن قبل ان يولد النبي 
عليه السلام بسنين طويلة ) . عندئذ أمر النمرود بذبح كل غلام يولد في تلك السنة . وحملت أم ابراهيم , دم ولدته 
واخفته في مغارة , وكانت كلما دخلت عليه وجدته يمص أصابعه فكان إصبع يدر له اللبن والثاني العسل والسالث 
السمن والرابع الماء والخامس الخمر. وكان اليوم على ابراهيم كالشهر ؛ والشهر كالسنة . فلم يمكث ابراهيم فى 
المغارة إلا خمسة عقس يوما حتى جاء الى ابيه فاخبرة أنه ابنه ( خيال يعتمد على موضع الطفولة المعجزة ) فلما 
شب عن الطوق أتته أمه يوما ففال لها « ياأماه من ربي ؟ قالت : أنا . قال :فمن ربك ؟ قالت : أبوك . هال : 
من ترب أبي ؟فالت : السزوة .فال همق رب اللسروو؟ فالنت + أسكت ؛ فشكت : فرعفك ال زوجهنا 
فقالت : أرأيت الغلام الذي كنا نتحدث عنه انه يغير دين أهل الارض ؟ أنه ابنك ؟ . 

وتفكر ابراهيم في خلق السموات والأرض فرأى الكوكب قبل الفمر قال : هذا ربي . فذلك في قوله تعالل 
( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال : هذا ربي ) فلما غرب قال : لا أحب ربا يغيب . ( فلا رأى القمر بازغا 
قال : هذا ربي ) فلما غرب قال : ( لئن لم بهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) ( فلما راى الشمس بازغة 
قال هذا ربي هذا اكبر ) فلما غربث فال ( يا قوم اني بريء مما بشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والارض حنيفا وما أنا من المشركين ) . ( هنا تستعين الرواية بالنص القرآني ) . 

وكان قومه يعبدون الأصنام فكان أبوه يصنعها ويعطيها لابراهيم للبيعها لمم فكان ينادي عليها فائلا : من 
يشترى ما يضر ولا ينفع ؟ فلا يشتريه احد ( وحاجًّه قومه ) . 

فقال لم اتحاجونني في الله وقد هداني . ثم دعا أباه أزر الى دينه وقال له ( يا أبث لم تعبد ما لا يضر ولا 
ينفع ) فأبي أبوه الاجابة فبلغ ذلك النمرود فدعاه اليه فقال : من ربك ؟ قال ( ربي الذي يحبي ويميس قال أنا 
أحبي وأميث ) أخذ الرجلين فد استوجبا القتل في حكمي . فأفتل أحدها واعفي عن الآخر فأكون قد أمت 
أحييث . فقال له ابراهيم ( ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر ) أي 
النمرود . ١‏ 

ثم ان ابراهيم أراد أن يظهر الحجة عليهم فلا كان يوم عيدهم خرجوا ولم يبق أحد وأخذ أبو ابراهيم ابراهيم 
ابنه معه فل| كان ببعض الطرين ألمى نفسه وقال ( اني سقيم ) اشتكي رجلي فتركره وذهبوا . فدخل بيت 
الاصنام وكسرها جميعا تاركا كبير الاصنام بعد أن غلق في رأسه الفأس . فلم) رجع العوم ودخلوا بيت الاصنام 
هاهم ما رأوا وتساءلوا عمن يكن أن يكون قد فعل هذا بألطتهم فرد قوم ( سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ) 
فأمر باحضاره وسأله النمرود ( أأنت فعلت هذا لتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا 
ينطقون أفنكسوا رؤوسهم وحاروا في الجواب ٠‏ ثم قر رأمهم على أن يلفوه بالنار ‏ ويقال أن الذي أشار عليه بحرقه 
هر رجل من الاكراد يقال له شعيب » وقيل اسمه هنون . فخسف الله به الأرض وهو يتخلخل فيها الى بوم 


دين 


احقل 


السيرة السوية بين التاريخ رالمتيال الشعبي 


الفيامه . ( خيال ) فلا أعدوا له النار صاحث السمواب والأرض «الجبال ومن فيهن من جميع الملائكة صيحة 
واحدة وقالت : يارب أنت أعلم ان ابراهيم لبس في الأرض من يعبدك غيره يحترق فيك فأذن لنا في نصرته , 
فعال لهم الله تعالى : ان استعان بكم في شيء أو دعا أحدا منكم فلينصره , وقد أذنت له بذلك ٠‏ وان لم يدع 
غيري نأنا أعلم به وأنا وليه . فخلوا بيني وبينه » فلما أرادوا العاءه في النارأتاه ملك المياه فقال له : ان أردت 
أطفأ النار» فان خزائن المياه والأمطار عندى . وأتاه خازن الريح فقال : إن أردت طيرن النار في الهواء . فقال 
هم ابراهيم : لا حاجه بي اليك تم رفع رأسه الى السماء فقال : اللهم أنت الواحد في الساء وأنا الواحد في 
الأرض ٠‏ ليس في الأرض أحد يعبدك غيرى . ثم جاءه جبريل فقال له ابراهيم :ألك حاجة , قال : أما اليك 
فلا . فقال له جبريل : سل ربك , ففال : حسبنا الله ونعم الوكيل « . ( نلاحظ هنا أن القاص يريد أن يبر ز قوة 
شخصية ابراهيم وقوذ ايمانه بحيث أنه لا يريد أن يستعين بأى من مخلوقات الله حتى لو كانت مسخرة 
لساعدته ) .عند ذاك قال الله تعالى ( يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ) . « قال علي بن أبي طالب وابن 
عباس رضي الله عنهما : لو لم يفل سلاما لماث ابراهيم من بردها ولم يبق يومئذ في الأرض نار الا أطفئت » . ثم 
أخلات: اللائكة بنارا يلد ال اجالب عبن ناد ووز أن ووجنن: أعطقن. كا أنأة ختريل اقيض بن بعري 
الجنة . 

وعلى هذا النحو تستمر القصة فى .سرد سيرة ابراهيم » فهي مرة تستعين بالأحداث التاريخية التي يدعمها 
النص القرآني . ومرة اخرى تملا ما تجده من فراغ قصصي بروايات خيالية او قصص تعليلية طريفة . فاذا قال 
الله تعالى في كتابه الكريم : « وفديناه بذبح عظيم . علل القاص كلمة عظيم بعوله : « وكان كبشا رعى في الجنة 
اربعبن خريفا , وهو الذى قربه هابيل ابن آدم عليها السلام وقتل بسببه . فلذلك سماه الله عظيا ». واذا كان 
هناك يومان في شعائر الحج , احده| يسمى يوم التروية والآخر يوم عرفة , علل هذه التسمية بفوله : « ثم رأى 
ابراهيم عليه السلام في منامه قائلا يقول له : يا ابراهيم ان الله يأمرك بذبح ولدك , وكان ليلة التروية . فللا اصبح 
تروى في نفسه أُمِنَّ الله هذا المنام ام من الشيطان ..فمن ثم سمي ببوم التروية . فلما امسى رأى في المنام ثانيا : 
فلما اصبح عرف ان ذلك من الله . فمن ثم سمى يوم عرفة ». وهو اذا فص عن الموقف الذي تهيأ فيه ابراهيم 
لذبح ابنه ؛ صعد هذا الموقف دراميا حتى يحتمه بطلب اسماعيل من ابه فائلا : « يا ابت كبني على وجهي فابك 
اذا نظرت الى وجهي رحمتني وتدركك رمة تحول بينك وبين امر الله تعالى ». 

وتنتهي قصة ابراهيم عليه السلام بموته . وقد سبق ان ذكرنا ان القصة تفيد من الحديث الذي ورد في السيرة 
والذى يفول « ان الله لم يفبض نبيا حتى يخيره » فتتفنن في وصف هذا الموقف فتمول « لما اراد الله تعالى فبض 
روح ابراهم عليه السلام ارسل ملكا في صفة شيخ هرم ... فبينا هو يطعم الناس أذا هو بشيخ كبير يمي في 
الخلوة فبعث اليه بحار فركبه . فلم| اتاه قدم اليه الطعام . فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يربد ان يدخلها فاه 


فيدخلها مرة في عيله ومرة في اذنه ثم اذا ادخلها في فمه ودخلت في جوفه خرجت من دبره . وكان ابراهيم عليه 


يقن 


| 


عالم الفكر المجلد الثانى عثى ‏ العدد الرابع 


السلام قد سأل ربه الا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأل الموث . فقال ابراهيم للشبخ حين رأى حاله : ما 
بالك يا شبخ تصنع هذا ؛ قال يا ابراهيم , الكبر . قال : ابن كم انت ؟ قال : ابن مائتي سنةٍ . فوجد عمره يزيد 
عن عمر ابراهيم بسننين . فقال له ابراهيم : أنما بيني وببنك سنتان . فاذا بلغث عمرك صرث مثلك . اللهم 
اقبضني قبل ذلك البوم . ففام السبخ فقبض روحه علبه الصلاة والسلام . 

ولا تنسى القصة في خائمتها ان تلمح الى ان ابراهيم كان يسير على شر يعة الاسلام فتفول :« ان اول من 
عل وضلا الصيغ آذ لراك أل هلين اقبط اهن الجن إلى الارض تفل الل ولح يكو رف اليل قبل 
ذلك . فهخاف خوفا شديدا من الظلمة . فلما انشق الفجر صلى ركعنين شكرا لله ثعالى , الركعة الاولى للنجاةٌ من 
ظلمة اللبل , والثانية شكرا لرجوع ضوء النهارء فكان ذلك سبب كونها ركعنين وفرضن علينا . واول من صلى 
الظهر ابراهيم عليه السلام حين امر بذبح الولد . صلى ربعا : الاولى شكرا لذهاب غم الولد . والثانية شكرا 
لنزول الفداء . والثالثة شكرا لرضاء الله تعالى حين نودي : قد صدقت الرؤيا . والرابعة لصبر ولده على معرة 
الذبح » ركان ذلك منه تطوعا . وقد فرض علينا ». 'ْ 

وهكذا نرى كيف جمعت القصة بين العناصر المختلفة المنفولة والمؤلفة في تناسق وتناسب ثام بحبث لم يطغ 
تمق عل الأكر: ورخيك: امي" العصنة مكاملة ليق كلها "فنعو اله وملفت معدت : 


واذا كانت قصص الانبياء تكاد تتفق حول هذا الشكل من التأليف فان قصة موسى عليه السلام 9" وقد 
صيغت على نحو أخر . ذلك ان قصة ولادة موسى وحوادث حياته تتضح على نحو متكامل . ولكن الحدث الذي 
ربما شغله أكثر من اي حدث اخرهوكلام الله مع موبى , ففضلا عن ان هذا الموضوع موجز من القرآن الكريم . 
ويكاد يقتصر على رسالة موسى الى فرعون ؛ فان الخبال الشعبي اتخذ منه يجحالا خصبا للافاضة في حوار طويل بين 
الله وموسى بحيث يقف موسى متسائلا عن كل المسائل التي يود الانسان الشعبي المسلم أن يجد لها اجابة شافية 
فقد سأل موسى ربه على سبيل المثال قائلا « يارب بما اتقرب اليك ؟ قال الله تعالى : ياموسى قل لا إلذ الا الله 
فان من قاها على حق ياموسى فلو وضعت السماوات والارض ومن فيهما من البحر والبر والسهل والجبل وجعلت 
في كفة فقول لا إله الله افضل .. قال موسى . رب بما اتقرب اليك ايضا ؟ : قال من اكثر من الصلاة على محمد 
وكان قائيا بين يدي الله عز وجل وفي يده سبعة الواح من اللون الابيض مكتوب فيها بعلم مأثور من حكمة 
وعظة . فلما سمع موسى بذكر محمد قال : ومن محمد حتى اعرفه ؟ فلما نطق موسى بهذه الكلمات طار من الالواح 
ثلاثة من يده وبقى أربعة فقال عز وجل : ما خلقت الجئة الا لمحمد وامته وان تقر بنبوته لطارت بقية الالواح من 
بدك قال موسى يارب أمنت به . ثم قال مومى : يارب من احب اليك انا ام محمد ؟ قال الله تعالى : انت كليمي 
وحمد حبيبي والحبيب أفضل من الكليم قال : يارب كيف فضلته على وانت كلمتني بلا واسطة ؟ قال : ياموسى 


(11) قصة متاجاة كليم الله سيدنا موسى عليه السلام ‏ المكتبة الأهلية - وادي مدني السودان 


لينان 


١14١ 


انا اكلمك على جبل الطور واكلم محمدا على بساط من النور ... فسأل موسى : يارب هل كلمت احدا قبلي ا 
قال : نعم كلمت آدم قال : هل تكلم احدا بعدى ؟ قال : اكلم محمدا فاعطيه الرضا عن امته . قال : من احب 
اليك امة محمد أم بنو اسرائيل ؟ قال الله ياموسى امة محمد أحب الى من جميع الامم ؛ ونبيهم اكرم عندي من جميع 
الانبياء » . 

وبهذا تكون قصة « كليم الله موسى عليه السلام » مبشرة برسالة محمد ومؤكدة لانتشار هذه الرسالة بين امة 
تدعى أمة محمد . 

على ان القصة تحتوي في حوارها على مسائل اخرى شغلت الضمير الجمعي ووجدتها فرصة لان تطرحها على 
لسان موسى . ولن نخوض في هذه المسائل حيث لاصلة بينها وبين السيرة النبوية . بل هي اشبه بمسائل 
ميتافيزيقية ونحن نحيل القارى” على قراءتها مفصلة لطرافتها . 

ونخلص من هذا بان هذه القصة التي بين ايديئا تحت عنوان «-قصة كليم موسى » ليست في الحقيقة قصة بل 
هي جرد حوار بين موسى والله تعالى . وربما سميت قصة على سبيل التجاوز حيث انها تتحدث عن نبي من 
الانبياء . 1 ١‏ 

ونكتفي بهذا القدرمن قصص الانبياء لنفرغ لموضوع آخر انتشر في الروايات الشعبية متاثرا بالسيرة النبوية 
ونعني بذلك موضوع المعجزات . 


ا 


ثانيا - القصص المدون عن معجزات الرسول عليه السلام : 

وبن المعروف ان الشعوب جميعا تقيل الى قص حكايات المعجزات كبا تميل الى الاسجاع اليها , ولا غرابة ان 
تنتزع من السيرة تلك الاخبار التي تشير الى المعجزات او تلك التي يمكن ان تستغل هذا الموضوع فينميها 
القصاص الشعبي ويفرد لها قصصا مستقلة . ولا يخرج الدافع وراء مثل هذا القصص عن ثلاثة امور: إما ان 
يكون الدافع هو رواية معجزات الرسول عليه السلام في حد ذاتها بقصد تاكيدها , اوان يكون وراء هذه 
المعجزات دافع اجتاعي اخلاقي . وربما روجت هذه الحكايات بعد تحريرها للدعاية لحزب الشيعة الموالي لعل بن 
ابي طالب . فقصة عامر اليهودي عابد الاصنام 3" تروي بغرض تاكيد ‏ معجزات الرسول ( ص ) . وقصة 
اليتيم المظلوم تهدف الى التذكير بالقيم الاجباعية الايجابية التي دعا اليها الاسلام , أما قصة الغزالة والجمل 
والتي ماتزال تروي حتي اليوم فانها تشير الى الغرضين معا . واما القصص الذي روج لعلي بن ابي طالب فهو 
كثير وسنكتفي بالاشارة الى نمط منه في حينه مستغل من السيرة النبوية . 


(؟) قصة عامر البهودي ‏ المكتبة التجارية وتقع في ثلاث صفحات . 


لحان 


١ 7م"‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثابى عقر العدد الرايع 


وتحكي قصة عامر اليهودي عبد الاصنام انه كا له ابنة اصيبت بالفالج والجذام , وكان ابوها يتوسل لدى 
الاصنام لكي تشفيها من دائها . وذات يوم بينا كان الاب عامر عاكفا على عبادة صنمه . شاهد نورا ملأ الآفاق 
ثم كشف الله عن بصيرته فراىء الملائكة عند الكعبة وقد اصطفت وراء الجبال الساجدة والارض اطامدة وسمع 
مناديا ينادي قد ولد النبي اهادي . ثم نظر الى الصنم فاذا هومنكوس . واذا به يسمع صوتا مصدره حجر يناديه : 
قد ولد النبي الحادى , فلفت نظر زوجته الى الصوت ومصدره فقالت : له : سله ما اسم هذا المولود الذي شرف به 
الوجود « فقال له : اسمه محمد المصطفى فقال لزوجته : اخرجي بنا نسير في طلبه لعلنا نبتدي الى الحق بسببه » 
وفي هذه اللحظة راى ابنته تقف امامه سليمة معافية ليس بها أي داء . وكان قد تركها طريحة الفراش في اسفل 
البيت فسأطا ابوها وهو في ذهول تام عبا اذا كانت قد شفيت فحكت له انها رأت نورا قد ملأ مابين السباء 
والارض وعم الوجود . ثم رأت شخصا امامها يسطع النور من وجهه فل) سالت عمن هو: قيل ها انه سيد ولد 
عدنان . فليا سالت عن اسمه قيل ها محمد واحمد . ثم سالت عن دينه قيل لا حنيفا دين الاسلام . وهو قرثي 
ويعبد الواحد القهار رب السباوات والارض . فلا سالت عن مصدر الصوت أجابها الصوت : انا الملائكة 
المبشرون » عندئذ شكت لا داءها فقالت ها الملائكة : توسلي الى الله بجاهه فقد قال الرب القريب الداني اني 
قد اودعت الانسان سري وبرهاني . فلا اخيب من دعاني فبسطت يدي ودعوت الله يجاهه كبا وفقني وهداني . 
ثم سحبت بيدي علي وجهي وجسدي فاستقيظت وانا صحيحة كا تراني » . 


عند ذاك اخذ الاب أينته بين احضدانه وقرر ان يرحلوا جميعا لتوهم الى مكة لرؤية المولود النبي . وهناك في 
مكة طرقوا ببت آمنة بنت وهب وسالوها عن هذا المولود الذى نور الله به الوجود . فقالت « اني اخاف عليه من 
اليهود فقالوا للها . نحن فارقنا اوطاننا في محبته وتركنا ديارنا لنرى مال هذا الحبيب الذي من قصده لا يخيب » 
فسمحت طم بالدخول وكشفت الغطاء عن وجه الطفل لتطلعهم عليه « فتبسم وخرج من فمه عامود نور فصاحوا 
من فرحهم وصفقوا , ثم قبلوا قدميه وسلموا العهد والامانة . وقالوا :اخفيه عن اعين الناظرين » ثم خرجوا . 


ولم يكد عامر يجاوز عتبة الباب حتى شعر برغبة شديدة في رؤية الطفل مرة اخرى فعاد الى ام الوليد ولم 
تمنعه من رؤيته مرة اخرى« فانكب على قدميه واخذ يقبلها وشهق شهقة وعجل الله بروحه الى الجنة » . 


فهذه القصة مع بساطتها استغلت عناصر كثيرة من السيرة النبوية وهي تلك العناصر التي تحكي عن 
معجزات الرسول عليه السلام » فقد استغلت ماروى في السيرة من ايمان بعض المكابرين والمعاندين المفاجى* 
للدعوة سواء كانوا من العرب اومن اليهود , كبا استغلت قصة النبوءة التي رأها كسرى وغيره ورأوا فيها اشراقة 
من النورتعم الكون عند ولادة الرسول عليه السلام , ثم ذلك الخبر الذي يحكي كيف ان الاحجار كانت تحبي 
النبي عليه السلام قبل ان يهبط عليك الوحي وتقول له « السلام عليه يا رسول الله » . ش 
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هذه العناصص جميعا استغلتها القصة لتحكي عن الميلاد المعجز للرسول عليه السلام , وقد اسندت القصة 
احداثها ليهودى جعلته عابدا للأصنام , ومعنى هذا انها جعلته كافرا بدينه , ومع ذلك فقد جعلته مصدقا برسالة 
الرسول عليه السلام وهو مازال طفلا في المهد . 

اما قصة اليتيم المظلوم 7" فربما ألفت بتأثير الآبة القرآنية ( وأما اليتيم فلا تقهر ) وهي تحكي ان النبي عليه 
السلام بينا كان عائدا من غزوة من غزواته اذ به يرى طفلا صغيرا مسكينا ناما على الأرض ومن حوله الاطفال 
يلعبون فايقظه الرسول عليه السلام وساله عن السبب في عدم مشاركته الاطفال في اللعب فرد عليه الطفل قائلا 
ولم يكن يعرفه « ياعمي لم تسالني هذا السوال ما الفائدة التي تعود عليك منه ؟ اني قرات في التوراة من سأل 
عا لايعنيه يقع فيا لايرضيه » ثم أنشد شعرا يشكي فيه حال الدنيا وظلم اهلها فاعجب النبي بفصاحة الصبي , 
كاك ارك مامد رمن قال :ترا ادن | عق :د جزييد ا ذلك طرق الرسول النتهة فزاع الفسيى جفيل نين 
الرسول عليه السلام . عند ذاك سأله ‏ النبي ما اذا كان يقبل ان الرسول عليه السلام جده وابوه على بن ابي 
طالب والحسن والحسين اخواه فتهلل الصبي وقبل مطلب الرسول عليه السلام على الفور وهناك في المدينة قدم 
الرسول عليه السلام الصبي الى فاطمة ابنته وزوجة علي بن أبي طالب وطلب منها أن ترعاه رعايتها للحن 
والحسين . فرحت فاطمة بالصبي وضمته الى ابنيها وذات يوم غضبت - فاطمة منه لسلوك لم يعجبها منه فضر بته 
فبكى الصبي ورآه الرسول عليه السلام وهو يبكي فقال لفاطمة « يا فاطمة ما احضرته الا ان تربيه وتحسني اليه 
وان الله سبحانه وتعالى غضب على ضرب اليتيم وانه انزل آية في ضرب اليتيم بسم الله الرحمن الرحيم » ( فأما 
اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث ) عند ذاك اعتذرت له فاطمة بشدة كما اعتذرت 
للصبي . 


وكان النبي يتهيأ بعد للخروج الى غزوة من غزواته فطلب للصبي ان يخرج معه محاربا فاخذه الرسول عليه 
السلام معه ودخل الصبي فأصيب بضر بة قاتلة اودت بعياته ففسله الرسول عليه السلام وكفنه وصلى عليه 
ووراءه سبعون الف من الملائكة واودعه قبره وانصرف » . 

واما قصة الجمل والغزالة ""؟ فهي قصة منظومة وماتزال تروي شعرا حتى اليوم وتحكي القصة عن معجزة 
نطق فيها الجمل والغزالة لكي يشتكيا للرسول عليه السلام من ظلم الانسان ويطلبا منه الانتصار لهم] . 

واذا كانت هذه القصة في عمومها تعد من قصص الحيوان الرمزي يقوم يوظيفة الكشف عن طبائع الانسان 


(1؟) قصة الجمل والعزالة ‏ المكتبة التجارية وهي تقع شعرا في سبع صفحات . 
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غرضا أخر أهم منه هو اثبات معجزة الرسول عليه السلام فضلا عن الاشارة باخلاقه السامية التي حرص ان 
ينشرها بين المسلمين . وتبدأ القصة بمدح الرسول عليه السلام فتقول زجلا .../ 


ما احلى مدسحك وما اخفه على المداح 


وانا ان مدحت النبي لم على جناح 
وكم من ضيقة تفرجها على اللمغلوب 


ثم يبدأ القاص في سرد أحداث الحكاية مشيرا الى خاقتها التي مثل عنصر التصعيد في حوادثها فيقول بعد 
هذا المدح مباشرة . 
جت الغزالة لبنها على الثريى مسكوب< ضمنتها ياحبيبي لما أوفت المكتوب 
فهذا البيث يشير الى خاتمة هذه الحادثة كا ستراها وهي ان النبي عليه السلام قبل ان يكون رهنا لدى 
صاحب الغزالة في مقابل ان يفك صاحبها اسرها حتى تذهب لارضاع اطفاها ثم تعود , ولكن القاص لايلبث ان 
يترك موضوع الغزالة بعد هذا البيت ليحكي عن قصة الجمل وكأنه قد التقى بهذه الاشارة عن الغزالة ليوحي 
للمستمع انه سبحكي حكاية تربط بين قصة الغزالة وقصة الجمل في نسيج واحد ومن ثم فهو يعود فير بط الابيات 


الاولى التي قالها في مدح الرسول عليه السلام بما سياتي بعد ذلك فيقول : 


من بعد مدح النبي اسمع كلام معدود 
لي المتحل. والفرالنة “راسلي: اشر تعره 


على يد ابن رامة صفوة العبود 


وبهذا يكون القاص قد اكد عملية الربط للقصص بين حادثتين هما حادثة الغزالة. وحادئة الجمل فيقول : 


كان النبي والصحابة جالسين صفين 
الا اتى له جمل يبكي ٠بدمع‏ العين 
قال الجمل لنبي ما جئت الا لك 
يامصطفى الحكاية تنكتسب في اوراق 
قد كلت ايام الصبا يازكي الأخلاق 
وانا كنت مكروم وانا له شديد الحيل 
لا اتانسي القيا ياأجمد حملت الويل 
وكل يم ييجي صاحبي يشوف حالي 
جا صاحبي يوم شافلي كده مسقم 


بان 


متجمعين بابن رامة سيد الكوثين 
نطق وقال السلام عليك مني يازين 
وماجرى لي, اريد ان انبئنك واسالك 


بيني وبين صاحبسي ياصفوة الخلاق 
ولي عزم تمت الحمول امشى ولاأنساق 
ولي عزم تحت الحمول امشي شبيه الخيل 


بركت وعييت ‏ بعد الغندرة و«الشيل 
يريد علبيقي ويتوصي باالي 


عيان ولا ليس جلد اهم واقم 


انا سمعت الكلام من صاحبسي ياهادي 


امسر بذبحي فزاد سقمي و«الكادي 


فقلت مالي سوى الحادي يجير الجار 
فانا أتيت الحمستى... والفرضن 
قال النبي للجمل ارتاح وحق الفرد 
لاخلصك ياجمل من صاحبك وساه 


قاصد 


اق امال" - والفتتهابية” ١‏ والنبشي. ذا 
مان 'التنين.. «والفسسعاينة والنيني “دام 
فعند بيت صاحبه شار النبي لبلال 
سمعت الجسارية نزلت سريع لباب 


نزلت لقت محمد لم مثيله حد 
رجعست تزعرزت وهي في الحظ فرحانة 
قالت2 بأيت نبي بعيون نعسانه 
فقال لما راجل ساحمر وسحره فاق 
يبقي سحرك وجانا يطلب الاسرار 


نزل يلاقىي محمد باهي بالانوار 
قال النبي: بالعجل قبحت و«اتعديت 
لولا الجممل جايشكي من عيا حاله 
تألذت عله العليق ‏ ليش ماله 
جبته وجيت5) سيبه كراما لي 
قال اليهودي لطه يامحمد سير 
كيف ما نطق بهود الصعب ولتعسير 
وهو جمل اخرس نطقه معدم 
انا ان سمعته ببتكلم كلام مفهوم 


قال النبي سير با في الخلا واسبع 


١1ه‎ 


السيرة النبرية مين التاريخ والحيال الشعبي 


بكره أذبحسه واتلى | بفيره ‏ يقوم 
بكيت على سقم حالي بعد اجتهادي 


وقل علي عليقي و«انقطلع زادي 
خايف من الذبحم و«السكين و«الجزار 
اقصد حماه من قد الحا ينجار 
يجيرني باجير الناسن يوم العرض 
لاخلصك باذن من السما «الأرض 


واكفيك شره وشر ابيه اذيته وبلاه 
من اجل شكوى الجمل والامر لله 
يرى الصحابة سحابة كاسية النبي بغهام 


للجارية شرح وبيعنى يسمع لجواب 
قلسع لها عين من جهله وهو معتد 
فتسحم عينيها بعد العممى وارتد 
فقال لما سيدها منين الفرح جاكي 
٠فتحم‏ عيوني بقت بالنور مليانه 


انا انظمر مراده واشوف ايه اللي جابه الدار 


وقف وقال:٠‏ ايه مرادك 2 ياسحار 
وصرت من اهل الشرك واتعديت 


من كتر ما طربته سقم وضعف حاله 


تبقي مروهة عظيمة «اكراما في 
هذا الكلام غير صحيح ليس معي تأثير 
وهو مل الخرس عادم التفسير 
ماله قصاحة وعن رد السؤال معدوم 
كنت اعتقه و«اصلي كان واصوم 


نطق الجمل و«النزالة يطيرب المسمع 


و 
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وهكذا يوجد القاص محالا في السياق لكي يؤكد مرة اخرى العلافة بين قصتي الجمل والغزالة فهو يزحزح 
مطلب اليهودي الذي يتحدى فيه النبي في أن يجعل الجمل ينطق أمامه , فيجعل له البرهان في معجزة أخرى هي 
معجزة نطق الغزالة ومن هنا يبدأ في سرد قصة الغزالة فيقول : 


اللي اتسموا كل قوم شديد 
الخلا بعيد 


مربوطة بجنبه غزالة في أسرها ماسورة 


والاربعة 


عند بيت | مزى في 


طلعت تلاقي محمد عيونه باللنور مغمورة 
مصطفى اتصفني المنضام 
بقي لي ثلائة ايام مأسورة بالتام 


يأحجة 


قال لما النبي عنك يزول الشر 
قالت ادى ثلاث ايام ماعل مر 
حين تمت الغزالة قولما البساب دق 
وي تقول باحمصد بدك الصدق 
فريتي من النار ومن شدة لما لبها 
قالت له بعلي ومن اجلك اسيبها 
خدها 


ودوح يا خاص خواص النور 
اليهردي برطلوا بألفين دهب وكسور 
جماتقو” كرل» «المراة: لاه أفيل- الفماة 
حتسى رأى المادي محمد صفرة الأجداد 
بعد السلام قال لهم ما تطلبوا صار 
قال له النبي سيب الظبية بالآكام 
اللي ابتلت بالحزن والدمع منها عام 
وان تكرصست فيها. تقلل الاكرام 
قال اليهودي لطه الزين انت مين 
قال انا احمد ماني الاله ياسين 


قال اليهودي زمان عبني تراعيك 
وقعت في أيد من لاا نصير ليك 


لزان 


والاربعة الأفاضل ‏ حربهسم2 يقمع 
ساروا بجنب النبي في النصر مع التأييد 


مربوطلة بجنبسه غزالة هقيدة تقييد 


مقيدة باكية العسين خصورة 
تاللنت ل نم بن رعق أله «متصوكة 
بالشنامن. " ماضن “الاتياة واد 
عن الادي وهم في صفه أيتام 


هو مين صيادك اللي جهل واغتر 
داير بيصطاد الغزلان في الفلا و«البر 
في فتحة بابه رأى حرمه تحسب الحق 
اسلمت . قال النبي صدقت وحق الحق 
هي الغزالة لك أم حد جايبها؟ 
ولو كان بعلي يموتني من سبايبها 
لأحسن ده بعلي بان مله اسا وشرور 
إن راح وجابك لهم مقتول مأسور 
راكب على مهر غالي للقا معتاد 
نزل وبعد النزول سللم سلام اجواد 
مين اللي جابكم نحو الحمى و«الدار 


الل الحسزن والبين عليها صار 
ومن بكى الولادها كل درجة بعام 
وان حقا تربد تغطلين بلا أوهام 
ياللي اتيت للغزالة ‏ سند مععين 
شفيع في امتسي يوم الحساب ضمنين 
دلوقني أوريك لحربت مني ليك 
لاحاربك ‏ واحارب ‏ من-20 يحاميك 


قال النبي فض هذا القبح ولعياب 
سيب لنسا الغزالة واترك لنا اللوعات 
قال اليهودىي لطه الزين ما جاثئي 
قال النبي سيبها واترك الكلام الواثي 
قال النبي للغزالة ان ضمنتك ترجعي لي 
ردت عليه بلسان 2 قصيح 
مل سمع_ تطقهاا_ دنا منها 
وبعد ما حلها بحقيقق بعيد عنها 
قال النبي ان انت تسلم وحق الحق 


صديى 


استمع للكلام ثابت 


راحت للأولادما بعد ما سابت 
قالوا يا آمنا مين كان لاهيكي 
نشوفك بعيدة عنا نوافيكي 
فالِت لهم ارضعوا ما حد ) بتبعلي 


وفسك في ايد صياد شقي وعنيد 
فان التهامي لقاني في بكى وعديد 
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ولا تكن مدعي تندم على اللي فات 
انا الغزالة حدايا ما أسيبها شي 


يرضع الادها «ترجع على الاثي 
بالتحقيق ماتهسربيش تفضحيني مع الزنديق 
ماغير ارضع وارجع بالعجل تحقيق 
وحلها بعد ما كان القيد ساجنها 
وقالوا 2 قليل ‏ ان رجع)ا نضامنها 
قال اصكم و«اصلى واشهد بانك حق 
وماجرى للغزالة بعدما سابت 
تلقي بكاهم روى عشب الجيال ثابت 
ثلاث ايام «احنا ‏ لم لاقيكي 
نبكي2 بحرقة على اللي صابنا فيكي 
الا الزمان كادني «الغلب غلبني 
اخذني معاه في حبل الذل ولتنكيد 
وقف ضمني وخلصني سن التقييد 


وقف ضمني وفعمل الخير سعى فيه 2 بابخ من كان للمختار وسعى فيه 
يا لله ارضعوا لأجل ما ارجعم ورجعوا ‏ ضائته قبل الصياد ما يقصصر فيه 
قالوا يا آمنا المول ده ما نرضاه ‏ لبنك علينا حرام وحياة حبيب الله 
كيف ترهني المصطفى عند اليهود واعداه 2 ياخجلتك يوم الفيامة بين ايادى الله 
كيف ترهني المصطفى اصيل الجد 2 عند بهودي عليد ما يختشيش من حد 
كيف ترهني يا امنا اللي من النار يضمنا ‏ هيا ارجعي ‏ وافريه ‏ السلام ‏ منا 
رجع تعدد وزاد بكاها حصرل20 قال النبي جتيني ليه بالعجل وبان النصر 
قال ابو يرضعوا يافريد النصي الما سمعم تطفها الصياد فال الصر 
من الغزالة «امرك للاله سلم فال اليهودي انا لاا اسلم «لااسلم 
إلا إن سمعت الجمل ينطى ويتكلم 


قال النبي ‏ خصمك- اهو جالك 
قال الجمل للنبي ماجيك آلا لك 


احكىي له فصتك وائبيه على حالك 
انبيك على ماجرى لي يازبن واسلك 


هن" 


لفل 


عالم التكر. المجلد الثابى عثر ‏ العدد الرانع 


فكم لفيت في العالم مجير سواك انا مستجير بك يا احمد ومن ملاك 
فال اليهودي حقيق اسلمت ياعدنان ‏ واشهد ‏ ان الكريم ‏ واحد ديان 
اود كاللد عند . اللتجالين<. لان تفي 5غ د ضفي ادك 
وان كان سلبان عطي من ربا العام الت يا مصطفى للانبياء ختام 


وبهذا تنتهي فصة الجمل والغزالة وهي فصة محكمة النسج حيث براعي فيها النسلسل الدفيق للأحداث من 
ارا الى اخرها , وفضلا عن هذا فقد تجاوزت الفصة بساطة القص فكسرب التتابع الافقي بعمق رأسي , وذلك 
عندما علقت المستمع عند قرب نهاية قصذ الجمل , فبدأت هصة اخرى هي قصة الغزالة بهدف تأييد سر 
الشخصية الشريرة وتاكيد الظلم الذي يمع على الضعيف نم فلذ حيله الضعيف لو لم تسانده هوة عادلة تضع 
الامور في نصابها . فقد كان من الممكن ان تتابع الفصة الاولى قصة الجمل حتى نهاينها بحبث يتحدث الجمل 
مرة اخرى أمام النهودي عندما نحدى الرسول عليه السلام قائلا : 

انا أن سمعته يتكلم كلام مفهوم ‏ كنت أعتقه وأصلي كان وأصوم 


ولكن القاص ارجأ الاجابة عن هذا التحدي لكي يجعلها مكتفة او مضاعفة فتتضاعف المعجزة في الوفت 
نفسه كما يتعمق مفهوم ظلم الانسان وجبروته الذي يبرر عدم قبوله الدعوة المحمدية بالمنطق والعقل فاذا اسقط في 
بده لم يجد مفرا من فبوها . والجمل والغزالة حيوانان صحراويان , فالأول رمز للجلد والصبر وقوة التحمل , 
والناني رمز للحرية والانطلاق . وهذا فقد جعل القاص الحيوان الأول يسكو ظلم الانسان عندما تنكر لخدسه 
الطويلة له في صبر وجلد وتحمل . كما جعل الثاني يسكو من أسر الانسان له وحرمانه اياه من حرية الحياة مع 
أبنائه . وفي كلا الحالتين لايريد الانسان الا أن يشبع بطنه من لحم الحيوانين » . 

وبهذا تكون الفصة المؤلفة قد حففت غرضها في تأكيد المعجزاب النبويه , وب الفيم الأخلاقية . وكسف 
طبائع الانسان الخسيسة . 


واذا كانت مهمة الدعوة المحمدية هي اعادة النظام الى الحياة والغاء فوضويتها من خلال تطبيق أسس 
الاسلام العادلة ؛ فقد انتهت الفصة بتحرير المظلوم ‏ ودك فيد الأسير ‏ وخضوع الظالم للنظام الديني العادل . 


((4) 20 
واذا كات القضيصضص السابفة تركز حول معجزات الرسول عليه السلام إما لغرض أحلافي أو من أجل تأكيد 


المعجراب في حد ذاتها . فهناك امجاه آخر في الفصص المتأئر بالسبره النبوية سحو الى ينتزع حدا من السيره 


ادك 


حي 


السيرة السوية بين التاريح والحيال الشعبي 


ويحيك حوله قصة , لا ليكون التأكيد فيها على المعجزة ؛ وان وجدت , بل لتأكيد مكانة على بن أبي طالب 
وزوجته بنث الرسول عليه السلام ؛ من الرسول ومن الاسلام . ولدينا نموذجان مدونان لممل هذا المصص ها قصة 
معاذ بن جبل . وقصة على في حرب تبوك . 


أما قصة معاذ بن جبل ٠‏ فهي تدور حول الخبر الذي ورد في سدرة ابن هشام على النحو التالى : « فال ابن 
اسحق : حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل مع قوم 
جاءوا اليه من اليمن يطلبون الدخول في دينه ليفقه الناس في الدين ويعلمهم الفرآن وقال له: » « يسر 
ولاتعسر , وبسر ولاتنفر ‏ وانك ستقدم على قوم من أهل الكتاب يسألونك : ما مفتاح الجنة ؟ فقل : شهادة أن لا 
اله الا الله وحده لاشريك لهام 29 , 


هذا الخبر اتخذت منه الفصة نواة لأحداتها وصاغته على النحو التالى : « حكى أن رسول صل الله عليه 
وسلم كان جالسا في خيمة . اذ دخل عليه عشر من أكاير اليمن . فعالوا : السلام عليك يا محمد : فقال السلام 
على من اتبع الهدى . من أنتم ؟ فعالوا : يا رسول الله نحن من أكابر اليمن , أمنا بك أن نراك وقد جئناك . 
فأخذهم الى بينه وكانت لبلة عائشة رضى الله عنها . فأمرهم بزاد فأكلوا وبات النبي صل الله عليه وسلم راكعا 
ساجدا وهو متفكر في أمرهم اذ هبط عليه جبريل وقال يا محمد ربك يعرئك السلام ويقول لك أرسل معاذ بن جبل 
الى الهانسين وأذن بلال آذان الصباح . وصلى النبي بأصحابه وأقبل يدعو المسلمين . فللا فرغ من دعائه فال : يا 
معشر الماس ان أخي جبريل أداني وأمرني أن أرسل الى اليانيين معاذ بن جبل . قالوا : نحن طائعون .فعند ذلك 
نادي النبي لمعاذ . . فقال لبيك يا رسول الله . ففال : أمض الى منزلك وجهز نفسك للسفر. فاني أريد أن 
أوجهك مع أهل اليمن لتكون أنث المتولى عليهم وتعلمهم قواعد الدين . فقال معاذ : السمع والطاعة لك يا 
رسول الله « . ثم نمضي العصه فتخلق مشاهد حوارية بين معاذ بن جبل وبين أمه التي تلومه على ترك الرسول 
عليه السلام , نم بينه وبين أهل اليمن عندما يصل اليهم , مستخدمة الشعر الغنائي بين فصول هذه المشاهد . 

و١‏ أفام معاذ رضي الله عنه في ولاينه باليمن سبع سنين , فلما كان بعض الليالي . جلس في المحراب بعد أن 
فرغ من صلانه وتعليمه للناس وجعل يسبح الله بعالى فأخذته سئة من الوم , فأتاه هاتف وقال له : يا معاذ , 
أنت غافل والله لبس بغافل , وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فد فارى الدنيا . فائتبه معاذ من نومه مرعوبا 
ولعن ابلس ؛ وحدد وضوءا احر ورجع الى صلانه واتخذ من الليل جانبا . فغلب عله النوم فنام فأتاه الهاتف 
بانيا » وفال يا معاذ . ان الرسول صلى الله عليه وسلم فارق الدننا , ما هذا الرقاد . انتبه ! هال ابن عباس : 
فأنيبه معاذ من نومه مكروبا وهو دمول : لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم . ثم جلس فى المحراب بنظر وتحت 


(1) السيرة ج ؛ ص ١48‏ 


لاه 


الطلل 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عقس ‏ العدد الرابع 


الصلاة اذ سمع هاتفا يسمع كلامه ويرى شخصه وهو يقول : يا معاذ مضت ثلاثة أيام من حين توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يا معاذ . ما أنا بشسيطان ولكن ملك من الملائكة » . 

وعندئذ تأكد معاذ من حقيفة الرؤيا . وقام وودع الناس وهو يبكي وينتحب وقفل راجعا الى المدينة . وكان 
أول من قابله فيها أمه التي كانت تبكي لفراق الرسول عليه السلام رفراق ابنها الذي لم يدرك وفاته . وقد كان 
السؤال الذي يلح على معاذ بن جبل هو : كيف مات رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولهذا فمد دخل على أبي 
بكر ليحكي له كيف استقبل الرسول عليه السلام الموث وكيف استقبل المسلمون موته .ولكن أبا بكر الذي كان 
غارقا في دموعه لم يتمكن من أن يحكي له تفاصيل الحادث وأحاله على عمر بن الخطاب . ثم أحاله عمر على 
عنهان الذي أحاله بدوره على علي بن أبي طالب . 


وأخذ علي بن أبي طالب يحكي له تفاصيل الحادث ابتداء من اللحظة التي خبر فيها الرسول عليه السلام 
عن طريق جبريل بأن ملك الموت قد أتى ليقبض روحه .« ودخل ( جبريل ) على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يبكي فقال : ما يبكيك يا أخي جبريل فقال يا حمد , وكيف لا أبكي وملك الموت واقف بالباب , وهاهو يستأذنك 
في الدخول . قعند ذلك بكي النبي . عفال له ملك الموت :لا تبك يا محمد والذى بعنك بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا 
صيرا . اني لأرفق بك .. فعند ذلك قال النبي : يا أخي عزرائيل لا تستعجل علي حتى أودع أصحابي وأحبابي 
وأنظر الى قرة عيني أم المسلمين فاطمة الزهراء والحسن والحسين » . فسمح عزرائيل له بذلك . فدخل النبي عليه 
السلام على فاطمه وقال لما : « يا فاطمه اذا كان يوم الفيامة يحشر الناس حفاة عراة , وتكوني أنت في هودج من 
نورفلا تزالي عليها الى أن تقرعي باب الجنة » ويكون جبريل أخذ بزمام الناقة وهو ينادي : يا جميع الخلائق , يا 
أهل الموقف . غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم , فان فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم جائزة الى 
الجنة » .ثم أخبرها بعد ذلك أن عزرائيل جاءه ليعبض روحه . وتستطرد القصة فتحكي عن اجتاع النبي عليه 
السلام بالمسلمين وصلاته بهم الصلاة الأخيرة . ثم تحكي كيف أن عكاشة بن بلال قام بعد الصلاة وذكر الرسول 
عليه السلام بأن ضر به مرة بقضيب في غزوة بدرء ولم يعرف حتى هذه اللحظة سبب ضر به له . فأصر النبي أن 
يقوم ويقبص لنفسه منه قبل أن يقبض الله روحه . ولكن عكاسة أصر على أنه ضر به وهو عارى الظهر . عندئذ 
خلع ألنبي ملابسه متي يضر به علي ظهره كما ضر به من قبل وعندئذ فام عكاشة وقبل النبي وهو يبكي ويفول 
« ما عاش من بقتص منك يارسر ل الله , ولكني سمعتك تفول ما من أنف يشم رائحة جسمي إلا حرمه الله على 
النار» . 

وتنتهي القصة بمتهد درامي يحضره الصحابة والمقربون من الرسول عليه السلام وهم يشهدون موته . 

أما القصة الثانية التي استغلت كذلك في الدعوة الشيعية فأصلها خبر في السيرة ملخصه أن النبي عليه 
السلام تهيأ لغزو الروم سنة تسع هجرية . وبعد أن حت الناس على المسير والأغضاء على النفعة توجه الى علي 
ابن أبي طالب وخلفه على أهله « وأمره بالاقامة فيهم . تأرجف به المناقفون وفالوا : ما خلقه الا استشمالا وتخففا 


م" 


الط 


السيرة التبرية بين التاريخ والخيال الشعبي 


منه . فلما فال المناففون ذلك أخذ علي رضوان الله عليه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو نازل بالجرف فقال يانبي الله . زعم المنافقون انما خلفتني وتخففت مني . فقال : كذبوا , ولكني خلفتك 
لما تركت ورائي . فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك . أفلا ترضى يا على أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه 
لانبي يعدي , فرجع الى المدينة ومضى رسول الله صل الله عليه وسلم الى سفره . 22 ثم تمضي السيرة فتحكي 
كيف أن صاحي أيلة صالح الرسول عليه السلام على الجزية » فعاد الرسول بعدها الى المدينة . والى هنا بنتهي 
خبر غزوة تبوك . 

وفد استغل الفصاص هذا الخبر أروع استغلال في وصف فصة حرب بطولية بين العرب والروم . وهذه القصة 
عدة روايات عثرنا علبها في مخططات برلين في ألمانيا الغربية . ونكتفي هنا بعرض رواية منها نختارها من بين 
الروايات لاكتالها ولأن المصاص فيها لم يكن بهدف الى حكاية قصة مكتملة فحسب , بل أراد أن يصور لنا 
الحركة المتصلة منذ أن نجمعت الجيوش الاسلامية لتفتح بلاد الروم حتى تنتهي المعركة . والقصة معروفة بالزجل 
وقد استخدم فيها اسلوب الحوار الذى يجعل المشاهد نابضة حية بالنسبة للقارى” أو المستمع وتبدأ القصة بنداء من 
ملك الروم وزيره بولص فتقول ؛: 

ان الملوك ما أفاموا الوزرا الا١-‏ لينفذ أمرهم2 بين الورا 
ساعة ‏ وصول ‏ ذا الكتاب عندكا ‏ بابولص ابض عاجلا ‏ من وقتكا 


واجمع الأبطال والجحافل من كل-20 ليث بطل20 مقاتل 
واقض20- بهم من كل بد سبب واقصد الى أرض2 الحجاز العرب 
واقطعوا الأرض باههامي 2 ما21 بين2 يثرب ‏ مع2 بلاد الشامي 
وما لأمد عندنا جوابا ١‏ الا بضرب السيف والحرايا 


فلما سمع بولص كلام ملكه كتب الى التبي عليه السلام يحذره من اعتدائه عليهم ويحمله نتيجة عمله . 
فأرسل الرسول عليه السلام ‏ رسولا من عنده يدعوهم الى دين الاسلام . فلا مثل الرسول بين يدي بولص وقال 
قوله » رد عليه بولص غاضبا وفال : 
قال استمع20 ياذا الفتى كتابنا وامضص><0 وبل صاحبك >< جواينا 


وقل له ما عندنا حوابا ‏ الا بضرب السيف والحرايا 
نحن أسود البر ما نبالي فى معمع الخبل ولا التضال 
جهز لنفسك والتقينا عاحلا فان عسكرنا اذا بواصلا 
انتم أسود البر والقفارى و«احنا 2 ليوث الحرب 2 في البراري 
ولتَطن تخدعنا بذا الكلام ونحن أعلمناك لاملام 


(4؟) السيرة ( تحقيق مصطفى السقا ) ج ١‏ ص +7 
اق 


١11 


عالم الفكر المحلد الثانى عثر ‏ العدد الرابع 


ولم ينزعج الرسول عليه السلام لرد بولص , وبدأ يعد العده للقتال , فنادى بلال للآذان ولدعوة العرب الى 
الاجتاع بالرسول . فلما حضروا فال هم الرسول عليه السلام : 


كونوا اعلموا ‏ أن الجهاد فرض 


وقد أمرنى الملك الجيار 
ومن قتل 20 معه ١‏ من20< الاسلام 
فرد المسلمون عليه قائلين : 

قالوا جميعا يارسول الله 
احنا لما 1 طايعينا 
ولو تفولوا شيلوا الجبال ضلنا 
ولو تقولواا ‏ خوضوا البحر ‏ خضنا 


عليكموا في طوطا والعرض, 
تأخذ باو جعفر الطيار 
ف تقولوا يأمعشر الكرام 


وامرك المطاع ياأمينا 
ولو تقولوا عاتلوا قاتلنا 
ولو تمولوا هينوا 2 النفوس هنا 


ثم سارت الجيوش بعد ذلك متفائلة مستبشرة . وفي ألناء الطريق تحدث معجزة مع جيش الرسول عليه الشلام 


يحكيها المغيره لأصحابه فيفول : 


فقال ‏ مغيرة ‏ كنت يا أصحابي 
نزلت ١‏ من00 وقتى ١‏ عن حصاني 
وسرت طالب طة الأمينة 
فبينا أقطع المسبري 
وقلت هذا حلظل كالعلفمي 
وله رأيته أبدا فى قابدا 
فضت أرميه ونافى الغفرا 
فبينا أنا ساير بجهدى 
وكان ما بين العبيد صالح 
فقال مولاي فين الزادي 
فقلست ياذا الفارس المغفلا 
فمال اين الزاد با مولاي 
فقلت له أرميته يجمعة 
أما علمت سَلاق أن النبني 


مع النبئ المصطفى الأوابى 
وقد جمعت سنظل يكفاني 
وقد علتني هيبة السكيئة 
فاختلج ‏ ايا ص في ضميري 
والله ما فبه لزاد مطعمي 
تا لله مافى جل هذا فايدا 
حتى )| بقَى | من0- الجميم 2 عنما 
فالتقاني في الطريق عبدي 
وشاطر 3 حرية وفالح 
اللي أوهبوا ‏ لك النبي 2 اطادي 
زودنا محمد بالحنظل 
اخبرني براهم السماى 
فقال ‏ لى أحطيت «فاتك 2 ففعه 
صلى عليه ربا قي الكتب 


ودخل 


السيرة المبوية دين التاريخ والخيال الشعبي 


ويستمر العاص الشاعر في سرد القصة وتصوير حركتها . فيصور النبي عليه السلام وقد تجمع حوله الجيوش 
في شكل كتائب وعين لكل كتيبة . وتأخذ الحماسة الأبطال فيهتف أحدهم : 
سيروا 2 بنا 0 يا معثشر- الاسلام على اسم رب ملك علام 


أنا الفتتى المفداد ‏ بن الكندي ‏ وفي الفوارس بطل مفند 
أضرب م بحسام هندى وأجول 5 الجيوش وحدى 
وانعزل من وقته وساعته وسارت الأبطال تحت رايته 
وينسد الآخر 

نسير للأعلاج والأورام 2 وافنيهموا بالصارم السام 
نسرر- الى بولض2 . واطرفل الام 2 تقاتله ونفني الليامي 


وقبل أن يصل الجيش الى تبوك . توقف النبي واستدعي عليا وطلب منه العودة الى المدينة لأن الوحي هبط 
عليه وطلب منه ذلك . فرجع على مذعنا لأمر الله ورغبة الرسول عليه السلام . واستأنف الجيش مسيرته حتى 
النقى بجيش الروم ودارت رحى الحرب وكانت سحالا بين الطرفين . غير أن جيش الاسلام مني بالهزيمة بعد ذلك 
ويصور الساعر السعبي استغانان الأبطال وكأننا نسمعها من خلال ألفاظ القصيدة . فهذا بطل مسلم قد 
انسحب يكتيبته وجاء يشرح للعائد خالد ابن الوليد سبب هزيته ويبرر له هزيته فقال : 


ا رأيب القوم كالبحار بأقبلوا من ساير الأقطار 

ولسب جميع رففتي 0١‏ و«انهزمت2 «أبطالنا لعندكم فد عزمت 

وجاء العباس عم الرسول عليه السلام يشتكي له كثرة جيوش الروم فيقول : 

فقال له العباس ١‏ يا حبيبي 2 ياصفوة الله العلى المجيببي 

لو سلموئا كلهم أرواحهم ‏ كتا عجرا كلنا عن ذبحهم ' 
ولكن النبي أخذ يطمئنه فقال له : 

هال النيق ياعم لاتبالل 2 معنا الاله الواحد المتعالي 

لقد وعدنا خالقي بالنصر) وهو 0 معي ف عسرها واليسر 


فلا تأزيت الأمور بين جيوش المسلمين . وقد حرص القاص على تأزييها حتى يصل الى عقدتها وهي 


فعندها قد خرج العباس عم النبي الطاهفر الأنفاس 
وسيفه ل بده وترسة يئئضس من دم الأعداء نفسة 


ولم يزل سايرا من غير خفا ‏ حقى أتى الى النبي المصطفي 


الكل 


عالم الفكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


رقال للهادي النبي2 ياسيدي لو كان معنا فرد فارس و«احد 
لا كان حي عسكر الكفار ويفنسي الأعلاج والفجار 
وكأن النبي عليه السلام لم يفهم مغزى قوله : 

نندمنا #قالء ١‏ الي اليلق اعسكن: سول -ففال “ملام عل 
فشدهاا قال صاحب اسكينة ان عليا ‏ ياعم في المدينة 
وبيسا وبينه أيام ونحسن يا عم بأرض الشام 
ارجسع وقاتل عسكر الجهال ‏ وحرض القوم عل القتال 


وكانت كلمات النبي هذه مثابة مفتاح السر . فا كاد يفرغ منها حتى هبط عليه الوحي ليقول للرسول : نادي 
عليا . فلو أنك بالمشرق وهو بالمغرب وناديته لأجابك . فنادي رسرل الله على على وأجابه على . لبيك , لبيك يا 
رسول الله , وطار على جواده . وفي لحظة كان بين صفوف المحاربين وبذلك تم النصر للمؤمنين . 


وهكذا استغلت القصة الخبر الموجز الذي ورد في السيرة عن ارتقاء الرسول عليه السلام لعل في المدينة ٠‏ بينا 
سارهو وجيش المسلمين الى بلاد الروم . استغلت هذا الخبر في اثبات مكانة على الدينية . فالنبي عليه السلام . 
حسب القصة . لم يبق في المدينة الا بناء على أمر من الله جاء به جبريل . كبا أنه لم يحضر المعركة الا بوساطة 
جبريل . 


قات 


على أنه لا ينبغي علينا أن نترك الحديث عن القصص الشعبي المدون المتأثر بالسيرة النبوية قبل أن نشير 
الى أكثر موضوعات السيرة اثارة لخيال الرواة ؛ ونعني بذلك اسراء الرسول عليه السلام ومعراجه . وقد تنوعت 
النصوص حول هذا الموضوع وتعددت وانتقلت من الشرق الى الغرب الى درجة أنها أصبحت جديرة بدراسة 

وقد كان من الطبيعي أن يثير موضوع الاسراء والمعراج الخيال الشعبي في أن يتصور دقائق رحلة الرسول 
عليه السلام من مكة الى القدس ثم من القدس صاعدا الى السماوات العلى , وهي التفاصيل التي لم ترد في 
القرآن الكريم . على أن هذا لا يعني أن قصص الاسراء والمعراج قد انتشى على هذا النحو في حياة الرسول عليه 
السلام أو ني السنوات التي تلت موته . ولكن رواجه كان في زمن متأخر . وطوال هذه العصور انشغل الانسان 
بوضوعات تخص العالم الآخر وذكرها له الدين مثل , الجنة والنارء وسدرة المنتهى , والعرش ٠‏ والسراوات السبع . 
وهذا لبس غريبا أن يجد الخيال الشعبي في قصة الاسراء والمعراج مجالا فسيحا يصور من خلاله كل هذه الجوانب 
في العالم السياوي . 


بقض 


حلط 


السيرة السوية بين التاريخ والخيال الشعسي 


ولا يمكننا الآن أن نقدم رواية كاملة لقصة الاسراء والمعراج ٠‏ فان ذلك يستغرق حيزا كبيرا ولكننا نكتفي بأن 
نأتي ببعض النصوص التي تبين كيف تصور الخيال الشعبي العالم الآخر بأبعاده المختلفة : وهذه المقتطفات نأتي 
بها من مخطوط من مخطوطات برلين , ١‏ *' 2 ومن الطبيعي أنها وردت في غيره من المدونات . ويذكر في أول هذا 
المخطوط أنه من تأليف الكسائي . ولا ندري ما اذا كان هو الكسائي النحوي المعروف أم غيره . 

وتبدأ القصة بأن فاطمة ابنة الرسول عليه السلام سمعت ارقا علي الباب , ؤ!) متحت « رأت شيخا مهايا 
وقلع دل الال اداه م ارلة بجقانعان: رقد وها القرى :معرب درفل رايم ناي ترس الود ارين 
ومكتوب على جبينه لا اله الا الله محمد رسول الله . فرجعت فاطمة الزهراء الى أبيها وقالت: : يا أبتا أن في الباب 
شخصا قا.أهالني وأفزعني ما رأيت مثله أبدا وقال أريد محمدا . قال : فخرج اليه .ميد الخلق رحبيب الحق فلم| دآه 
جبرائيل قال : السلام عليك يا محمد . قال النبي ( -س ) وعليك السلام يا أخي جبرائيل . أمر حدث أو وحي 
نزل أو وعد حضر ؟ قال جبرائيل : « يا محمد قم والبس ثيابك وسكن روعك فانك تريد ان تناجي في هذه |اإيلة 
من لاتأخذه سنة ولانوم » ثم تصف القصة البراق على نحو ما وصفت السيرة مع بعض الاضاخات فعندما 
تساءلت البراق قائلة « قد ركبني آدم صفوة الله وابراهيم خليل الل فمن هذا الذى هواكرم منها ؟ أجابها جبريل 
قائلا : هذا بحمد حبيب الله ورسول رب العالمين وافضل من في السماوات والارضين وكل الخلايق يرجون شفاعته 
يوم القايامة , الجئة عن ينه والنار عن شماله فمن صدقه دخل ال أنة ومن كذبه دخل النار فقالت البراق : قل 
لصاحب الوجه ,الانور والجبين الازهر والحوض الكوثر والشفاعة الكبرى أن يدخلني الجنة بشفاعته حتى اركبه 
ظهري ويكون يوم القيامة فخرى وذخري فقال النبي : يا براق انت في شفاعتي ومعي في اجنة » . 
ثم ركبها الرسول ( صى ) وطارت به . وتحكي القصة على لسانه عليه السلام بعد ذلك فتقول « فبينا انا سابر واذا 
انا بمنادي ينادي قف يا محمد قليلا حتى اكلمك كلمتين فاني انصح البرية الك ولأمتك , فسرت ولم التفت وكان 
ذلك توفيقا من الله تعاثى » وتكرر هذا المشهد مرة أخرى . ثم فاذا بامرأة نافشة شعرها فطلبت منه ان يقف ولم 
يفعل . فسال عليه السلام جبريل ثائلا « لاتسمع لك ولاترى ما ارى ؟ قال : بلى ياحمد سر فسوف يأتيك 
تأويل ذلك . ثم سارت البراق حتى علت جبال الطور وارض فلسطين فقال لى جبرائيل يا محمد انزل وصل هنا 
ركعتين فقلت ما هو ذا الموضع . قال : هذا الأوضع الذي كلم الله به موسى بن عمران . ثم سرت ليلا فقال 
جبرائيل : انزل وصل هنا ركعتين فقلت يا اخي جبريل : امرتني بالصلاة ها هنا فقال : هاهنا ولد أخوك عيسى 
ل مو ركبت وسارت البراق . فقات ياجبرائيل : من الهاتف الذي صاح عن يني ؟ قال : يأتحمد ذلك 
داعي اليهود فلو اجبته لتهودت بعض أمتك . واما اماتف الآخرالذى صاح عن شالك فذلك داعي النه.ارى ٠‏ 
فلو اجبته لتنصرت بعض امتك ٠‏ واما المرأة ااتي رأيتها فهي الدنيا فلو أجبتها لكانت امتك اختارت الدنيا على 


الآخرى » . 
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عالم الفكر المحلد الثانى عشر - العدد الرايع 


ثم تصف القصة المعراج فتقول على لسان الرسول عليه السلام كذلك فنظرت الى المعراج إذا أصله صخرة 
بيت المقدس ورأسه ملتصق بالساء الدنيا من حسنه وجماله واذا مراقبه مختلقة الألوان مرقأة من ياقوت ومرقأة من 
لؤلؤ وبرقأة من الزبرجد وبرقأة من الذهب الاحمر ومرقأة من النسك الأذفر. فاخذ جبريل بيدي وجعلني على 
مرقأة من مراقي المعراج وقبل ما بين عيني وضمني الى صدره وقال لي اكرم الخلق على الله سر معي صلوات الله 
عليك وسلامة ثم كنفني بجتاحه وعرج بي حتى صرنا في اموا فخار بصرى من مقامات المتعبدين ومواقف 
المجتهدين » 

ثم تستطرد القصة فتصف عوالم الساء وتبدأ بالسماء الاولى التي يصفها الرسول (ص) بقوله : ثم ارتقينا 
الى سساء الدنيا فاستفتح لى بابها فقالوا : من معك باجبريل قال : معي محمد حبيب الله فقالوا : مرحبا بك 
ويمن معك , ثم فتح الباب فنظرت الى خازن السراء الدنيا واذا هو عجيب الخلقة يقال له اسماعيل وهو جالس على 
كرسي من نور وحوله سبعون الف ملك مثله وبيد كل واحد حربة لامعة وهم يسبحون الله تعالى واذا عصى واحد 
من اهل الارض ينادون عصى فلان بن فلان فيغضب الله والملائكة لغضبه واذا استغفر الله وتاب سمعت الملائكة 
استغفاره وتوبته فينادون ان الله قد رضى على فلان بن فلانءواذا انا بملائكة بأيديهم الحراب والملائكة يسلمون على 
ويدعون لأمتى ثم تقدمت امامى واذا انا ملك نصفه من ثلج ونصفه من نار لا الثلج يطفى النار ولا النار تطفى 
الثلج واذا له الف الف راس فى كل راس الف الف قم وفى كل فم الف الف لسان يسبح لله تعالى بالف الف 
لغة » كل لغة لاتشبه الاخرى وهو بنادى اللهم يا من الف بين الثلج والنار الف بين قلوب عبادك المؤمنين فتقول 
الملائكة « أمين » . 

وتستمر القصة على هذا النحو من الوصف الخيالى المثير حتى يلتقي الرسول ( ص ) بعزرائيل قابض 
الأرواح فيجدها الراوى فرصة لأن يسأل السؤال الملح وهو كيف يقبض عزرائيل وحده أرواح الناس جميعا . 
يقرل الراوى على لسان الرسول ( ص ) : « واذا أنا ملك عظيم الخلقة جالس على كرسي من نور وعن يمينه لوح 
وعن يساره شجرة وهو تارة يحد النظر في اللوح وتارة في الشجرة , وحوله ملائكة غلاظ شداد يعدد التراب رهم 
يسارعون الى أمره ونهيه . فلما رأيته ارتجف قلبي وطار لبي . فقال جبريل يا محمد لا تفزع منه أتدري من هذا 0 
قلت : لا . قال : يا محمد هذا هادم اللذات ومفرق'الجباعات ويخرب الدور ومعمر القبور , هذا ملك الموت هو 
ومالك" خازن النار ملكان فظان غليظان لا يضحكان الى يوم القيامة . أَدْن منه وسلم عليه . فدنوت منه وسلمت 
عليه فلم يرد علي السلام . فقال له جبريل : لاترد السلام على سيد الخلق وحبيب الحق محمد حبيب الله ٠‏ فلما 
سمع عزرائيل كلام جبرائيل وب قائما على قدميه واعتذر مني وهنأني بالكرامه من الله تعالى وقال : أبشى يا محمد 
فان الخير فيك وي أمتك الى يوم القيامة . ثم قال النبي ( ص ) يا أخي عزرائيل : كيف تقبض الأرواح وأنت في 
مكانك ؟ قال : إعلم يا محمد ان الله أيدني بخمسمائة من الملائكة . فاذا بلغ العبد أجله واستوفي رزقه . أرسلت 
اليه أربعين ملكا يعالجون روحه من العروق والعصب واللحم ويقبضون روحه من رؤوس الأنامل وينقلونها الى 


لس 
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الركب ويريحون الميت ساعة . ثم ينقلونها الى الحلقوم فأتنارها واسلها كالشعرةمن العجين وأقبضها بحريتي هذه .. 
قلت : وكيف تعرف اذا حضى أجل العبد ؟ قال : يا محمد . ما من عبد ولأ امة إلا وله في السياء بابان . باب 
ينزل منه رزقه وباب يصعد منه وهذه الشجرة التي عن شمالىي كل ورقة مكتوب عليها اسم صاحيها حتى اذا قرب 
اجل العبد اصفرت الورقة التي. عليها اسمه فتسقط على الباب الذي نزل منه رزقة ويسود اسمه في اللوح 
المحفرظ فاعلم انه مقبوض فانظر اليه نظرة فيضعف جسده ويقع في فراشه مريضا فارسل اليه من عند الله اربعين 
ملكا يعالجون روحه , ويهبط الى العبد ملكان من السماء فيقف الواحد عند مين والآخر عن شماله فينادى الملك 
الموكل بعمله : ايها العبد عظم الله أجرك في مصيبتك فقد طويت صحيفة عملك فلا يصعد لك عمل الى ينم 
القيامة يعني لا من حسنة ولا من سيئة تنقص وينادي الملك الموكل برزقه : ايها العبد عظم الله اجرك في نفسك 
فقد طويت صحيفة رزقك فلا ينزل لك رزق الى يوم القيامة فعند ذلك يشخص بصره الى السباء فتصفر الورقة 
لذلك . فاذا نظر اليها بكى واذا بكى سقطت الورقة واغلق البابان ؟ . 

ثم يقابل الرسول عليه السلام الانبياء في طريقه في السراوات العلا , ولم يبق بعد ذلك الا سدرة المنتهى 
فيقول : « ولم ازل سائرا حتى اخترقت سبعين الف حجاب من الاستبرق وسبعين الف حجاب من السندس 
الاخضص وسبعين الف حجاب من الضياء ثم انتهيت إلى حجاب الدخان ثم الى حجاب الثلج ثم الى حجاب 
البرد ثم الى حجاب الجبروت ثم الى حجاب الملكوت ثم الى حجاب الجلال ثم الى حجاب الال ثم الى حجاب 
القدرة ثم الى حجاب البهاء ثم الى حجاب البقاء ثم الى حجاب السلطان ثم الى حجاب الوجدانية ثم الى 
حجاب العظمة وإذا النداء من قبل الله يا ملائكي ارفعوا الحجب التي بيني وبين حبيبي محمد صلى الله عليه 
وسلم » . 

ونكتفي بهذا القدر من قصة المعراج التي كثرت نصوصها وكان لا تأثيرها في رسالة الغفران » لابي العلاء 
المعري وكذلك في رسالة التوابع والزوابع » لابن شهيد فلما وصل كل هذا التراث الى الغرب أثر بدون شك فى 
' ملحمة « دانتي الخالدة » « الكوميديا الالهية » على نحوما وضحه دارسو الادب المقارن . ١‏ 


)0) 
ثم تاتي نهاية المطاف الى النص الذي يروى اليم في المولد النبوي وفي غيره من الاحتفالات الدينية 
ويختلف هذا النص عن النصوص المدونة التي سبقت الاشارة اليها مما يدفعنا الى القول بأن الرواة اعتمدوا في 
هذه الرواية على خيالهم أكثر من اعبادهم على النص الاصلي للسيرة أو على النصوص المدونة الأخرى . اذ لم 
تكن الأحداث التي روتها السيرة وألفها الناس هي التي تثير مشاعر الجماعة , بل هي الاضافات التي تنيع من 
وحي مشاعرهم وتصور لهم كيف احتفل الكون بأسره بميلاد الرسول عليه السلام منذ أن كان بذرة في بطن أمه الى 
أن خرج الى الوجود . 


ونا 


١4 


عالم الفكري المحلد الثاني عشى ‏ العدد الرابع 


وتبدأ السيرة المروية بذكر نسب الرسول عليه السلام كما والحال في السيرة الأصلية . وتتوقف عند حادث 
حفر عبد المطلب لبثر زمزم , ثم حادث خلاص عبد الله والد الرسول عليه السلام من مأزق تقديمه ضحية للآطة 
حتى تصل الى حمل آمنة بنت وهب في الرسول عليه السلام . ولننظر كيف صور الراوي احتفال الكون بأسره بهذا 
الحدث الجليل . ١‏ 


« وفي أول ليلة من ليالي مله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنة الرضوانية , 
واطلع الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلى العام , واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وانتشرت الرايات 
الربائية وتلألأت الكائنات بالأنوار وتلكست على رؤوسها الأصنام . ونطقت دواب قريش بالمقالات العربية 
وقالت حمل برسول الله صل الله عليه وسيلم ورب الكعبة فهو امام الدنيا وسراج الأنام.. وفرت وحوش المغارب 
بالبشائر القولية . وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بظهور مصباح الظلام ٠‏ ونادى لسان حال الكائنات جاءنا 
اليسر بعد الشدائد العسرية , 


ولايقتصر الاحتفال على هذه الظواهر , بل ان الأنبياء جميعا بالغوا بهذا الحدث الجليل وظهروا للمشاركة 
فيه . واذا كان الحمل قد دام تسعة شهورء فان الأنبياء ظهروا على التوالى ابتداء مسن آدم حتى 
عيسى ٠‏ كل في شهر . وكان كل نبي يبشرها بما اشتهر به أوعرف عنه . فاذا كان آدم قد أذنب فهو يبشرها بشفيع 
المذنبين » واذا ارتبط نوح بالسنينة فهو يبشرها بسفينة العلوم اللدنية كما يبشرها الخليل ابراهيم بأنها حملت برسول 
الله الحنيفية . واذا كان اساعيل أيا العرب فهو يبشرها بأنها حملت بأفضل من نعاق بالعربية . واذا كان الحديد 
لان لداود . فهو يبشرها بأنها حملت بن كانت الجوامد في يده لينة طرية . وعلى هذا النمو يبشرها موسى يأنها 
حملت بطور التجليات الالهية , كا يبشرها عيسى الذي عرف بطهره وتبتله بأنها حملت بأفضل من حج وصلى 
وصام وتهدف الرواية بطبيعة الحال أن تشير الى أن محمدا عليه السلام سيجي” الى الدنيا وهو يحمل فضائل 
الأنبياء جميعهم كبا يحمل كل ما منحوه من الله من قدرات . 


ثم يحين وقت الولادة . وهذا المقام يليق بحضور النساء الطاهرات بالاضافة الى حوريات الجنة , كما يحضره 
جبريل مع نفر من الملائكة . فاذا اجتمع كل هؤلاء وحانت لحظة الميلاد تدلت الكواكب وأضي* الكون . 


« واشتد بأمة الطلق بلا وجع ولا اسقام , وكانت السيدة في منزها فدخلت عليها النسوة الحوريات ومعهن 
آسية امرأة فرعون ومريم بدت عمران فبدأنها بالتحية والسلام . وأقبلت حواء في جماعة وجاءت سارة الخليلية وهن 
يهنئنها بأحسن تهنئة لأجل اغتنام . وفتحت أبواب السماء ونزلت الملائكة الروحانية , وأقبل الأمين جبريل في 
كوكبة من الملائكة وبيده ثلاثة أعلام . ودقت طبول الأفراح في السموات والأرض وعبقت روائح الطيب بين 
العوالم الجبروتية وتعطر الملا الأعلى بعنبر لحظات أوقاته العظام » . 


لس 


| 


السيرة النبوية بين التاريخ والخيال الشعبي 


« ولا بدا من بطن امه كالشمس البهية سقط على يد أم عبد الرحمن بن عوف احد البررة الكرام فسجد لمولاه على 
الارض وأومأ بطرفه الى السماء العلية . ثم عطس فقال الحمد لله رب العالمين بفصيح العربية فقالت له الملائكة 
يرحمك ربك ياخير الانام » ثم غشته سحابة من النور فاخذته الملائكة ففيبته عن امه ساعة زمانية وطافوا به جميع 
الكائنات فعرفه اهل السموات والارض وكل منهم في محبته هام , ثم ردته الملائكة الى امه وهو ملفوف فى ثياب 
خضر سندسية وملك يقول ياعز الدنيا وياشرف الاخرة من قال بمقالتنك وشهد بشهادتك حثى تحت لوائك بوم 


الزْحام ١ن‏ . 
وبهذا يكون الكون كله قد احتفل بالرسول عليه السلام منذ اول يوم حملت فيه أمه الى بعد أن خرج منها 
الى الدنيا . 


وتنازعت الظواهر الكونية على رضاعته , فقالت الملائكة : ربنا مرنا أن نحمله الى السموات ونقوم بتربيته حق 
القيام . وقال الغهام ربنا مرنا أن نحمله معنا الى جوانب الأرض الشرقية والغربية . وقالت الوحوش ربنا مرنا أن 
نحمله الى أوكارنا . وقالت الطيور , ربنا مرنا أن نحمله الى أعشاشنا ونلتزم بكفالته حق الالتزام . فخرج النداء 
بلسان حال القدرة الاطية : معاشر الخلائق قد جعله الله رضيعا لحليمة فكان لها بذلك الحظ الأوفر والأعتناء » . 


وربما كان هذا هو الجزء الأكبر من السيرة الذي لونه الخيال الشعبي بتصورات فربدة وتستمر السيرة بعد ذلك 
مستفلة كل ماروى في النص الأصلي من أخبار معجزة سواء في أثناء اقامته عند حليمة أو في أثناء رحلاته مع عمه 
أبي طالب حتي تزوج خديجة ونزل عليه الوحي بعد ذلك . ولاتخلو الرواية من جزِء من قصة الاسراء والمعراج التي 
سبقت, الاشارة اليها . ولا تسرف الرواية بعد ذلك في حكاية صراع قريش مع الرسول عليه السلام ومن معه من 
المؤمنين . كبا لا تذكر مغازيه . ذلك أن هذا الجزء التاريخي لا مهمها بقدر ما يهمها وجود الرسول عليه السلام 
المعجز , 
هي الرواية الشعبية للسيرة النبوية . ومن المتفق عليه أنها لم تكتمل علي هذا النحو الا في عصور 
متأخرة نسبيا . ولكن روابتها أصبحت بعد ذلك جزءا من حياة الشعوب الاسلامية . وتكثر هذه الروايات بصفة 
عل لجس رن قن ان ان أ الروايات قد « حشيت بقصص ضعيفة السند لا 
تصور المعروف من مولد الرسول وحياته في صورته الصحيحة » "١7‏ 2 . ومن ثم فقد دعا وزير الأوقافه محمد 
نجيب الغرابلي في عام 67 ١ه‏ أهل العلم الى وضع صيغة جديدة للمولد يراعي فيها تحري الأغبار السعيعة ؛ 
وقد قوبلت دعوة وزير الأوقاف بالترحيب من الهيئات العلمية والأدبية . ولم يعارضه من رجال الأدب والرأي 
سوى الدكتور طه حسين . قال له في رأيه الذي نشره في جريدة الوادي في عدد أول أغسطس سئة 1514 , 


0) زكي مبارك . المدائح النبوية ‏ دار الكتاب العربي ص ١6١‏ . نفسه ص١10؟ ‏ 101 . 


نهنا 


سا 


عالم الفكر المجلد الثاني عشى ‏ المجلد الرابع 


ضمن ما قال : « وأى بأس على المسلمين في أن تتحدث اليهم قصص كهذه الأحاديث الحلوة العذاب فتنبئهم 
بأن أمم الطير والوحش كانت تختصم بعد مولد النبي كلها يريد أن يكفله ولكنها ردت عن هذا لأن القضاء سبق 
بأن رضاع النبي سيكون الى حليمة السعدية ؟ وأي بأس على المسلمين في أن يسمعوا أن الجن والانس والحيوان 
والنجوم تباشرت جولد النبي «وأن الشجر أورق لمولده , وأن الروض ازدهى لمقدمه . وأن السباء دنت من الأرض 
حين مس الأرض جسمه الكريم ؟ لم تصح الأحاديث بشيء من هذا ولكن الناس يحبون أن يسمعوا هذا 
ويرون في التحدث به والاستاع اليه تمعجيدا للنبي الكريم لا بأس به ولا جناح فيه . وأي بأس على المسلمين في 
أن يسمعوا أن نفرا من الملائكة أقبلوا الى النبي وهو طفل يلعب فأضجعوه وشقوا عن قلبه وغسلوه حتى طهروه ثم 
ردوه كما كان .وأقاموه كأن لم بصبه مكرءه ؟ لم يصح الحديث بهذا ولكن المسلمين يتحدثون به ويستمعون له منذ 
أكثر من اثنى عشر قرنا لم يفسد لذلك ذوقهم ولم يضعف اهانهم .. ان من فاحش الخطأ.أن يضيق على الجماهير 
حتى في القصص البريء ؛ ان من فساد الذوق أن لابباح للجماعات الا الحق الذي لا حظ للخيال فيه . ان من 
سوء العناية بالدين أن يكف الخيال عن تأبيد الدين ؟ 

وبهذه الكلمة الرائعة لتلك العقلية المتفتحة نختم مقالنا عن السيرة النبوية في الخيال الشعبي . وأحسب أنه لو 
كان قد استجيب لدعوة وزير الأوقاف وألف نص ملتزم بالتاريخ والدافع لما التزم به الشعب . فالخيال بالنسبة 
للحياة الشعبية مع جوهر ابداعها الفني , وهو يوظف على نحو رائع للتعبير عن متاعبها النفسية وطموحاتها 
الاجاعية وانبهاراتها الدينية . 
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من الشرق والغرب 


المسحد ‏ والقصص 
والذكرون 


محمد توفيق بليع 


نريد في هذأ البحث ان نلقي الضوء على دور 
المسجد في نشأة القصص وتطوره وتشعبه من قصص 
ديني قائم على الوعظ والتذكير , الى اشكال اخرى 
من هذا ألفن , يمكن ان نسميها طبقا لمضامينها 
وأغراضها بالقصص السياسي . والقصص الشعبي » 
والقصص العسكري أو الحربي , الى غير ذلك من 
التسميات التي تدل كل منها على نوع معين ومتميز 
اشتغل واشتهر في ميدانه مجموعة من القصاص كان 
لهم اهمية كبرى في ميادين القتال , بقدر ما كان لهم 
من اثار بعيدة المدى فى الحياة الاججاعية والفكرية , 
ومن توجيه الناس نحو اتجاهات سياسية معينة 
وانتاءاتهم المذهبية , لا سيا بعد أن أصبح القصص 
وظيفة من الوظائف الرئيسية التي حظيت باهتام 
الدولة في عالم الاسلام , ما رفع من شأن القاص 
ومكانته الاججاعية . وزاد من موارده المالية بعد نجاحه 
فى كسب ثقة أولي الأمر ورضاهم ٠‏ الى درجة أن زاد 
بعضهم من اختصاصاته ومسئولياته » فجمعوا له الى 
هذا العمل « الديني ‏ السياسي » أعمالا أخرى لا 
تقل شأنا وربما تزيد , كا هو الحال مع عبد الرحمن 
بن حجيرة الخولاني . قاضي مصر المشهور الذي جمع 
له واليها عبد العزيز بن مروان مع القضاء. 
القصص والاشراف على بيت المال . ويبدوان الفقيه 
القاص قام بهذه المهمات الثلاث على اكمل وجه 
وأتَد ٠‏ فشمله الأمير الأموى برعايته وعطائه حتى 
أوصل رزقه الى ألف دينار في السنة » فصدق فيه 
قول النابغة الذبياني : 
ومنلنى اطاعك فانفعه بطاعته 
كا اطاعك وادلله على الرشد 


الكهان والقصص 
وعندما نبحثت في نشأة القصص الاسلامي .2 


اسن 


ا 


عالم الفكر. المجلد الثاثى عشر ‏ العدد الرابع 


والتعرف على شخصيات القصاص الذين ذاع 
صيتهم وعلت منزلتهم بين طبقات المجتمع في المدينة 
الاسلامية علينا أن نتوقف عند العصور الجاهلية 
للتعرف على أصول هذا الفن ؛ ومن حسن الحظ ان 
المصادر التي بين ايدينا قد امدتنا بأخبار مفيدة 
وطريفة في ذات الوقت عن الكهان الذين يمكن أن 
نعتبرهم اكثر من غيرهم كالحكاء والعرافين ‏ اقرب 
الناس شبها بالقصاص فا كانوا يخبرون به كل من 
يلجأ اليهم طلبا لمشورة أو محاولة لكشف الأستار عا 
يخبئه المستقبل من احداث . 

ولعل ابن خلدون رمن قبله المسعودي يأتيان في 
مقدمة الكتاب العرب الذين خصوا الكهانة والكهان 
بفصول مفصلة ومفيدة من مؤلفاتههما . 

فأبو الحمسن على بن الحسن المسعودي ( ت 
ه ) الرحالة والجغراني والمؤرخ المعروف الذي 
نعته المستشرق الروبي كراتشكوفسكي بأنه قاص 
ماهرء يقف على قمة المعارف الجغرافية لعصره , 
ويتطلع الى الحصول على أحدث المعلومات عن البلاد 
التي لم يزرها ( ١‏ ) عقد هذا العالم العربي فصلا 
طريفا في « مروج الذهب» فصّل فيه القول عن 
الكهانة التي يكن كما اشرنا ‏ اعتبار القائسين 
عليها والشتغلين بها من أوائل القصاص الذين 
اجتمع اليهم الناس , وطلب مشورتهم أصحاب 
السلطان والنفوذ كلما داهمتهم الأحداث وأطبقت 
عليهم المليات . 

تمحدث ابو الحمسن المسعودي في هذا الفصل عن 
نشأة الكهانة واختلاف الاقوال فيها, فذكر ان 
حكماء اليونان الذين اشتغلوا بها ادعى صنف منهم 


ان نفوسهم قد صفت حتى امكنها الاطلاع على 
أسرار الطبيعة وعلى ما تريد ان تكون منها . بينا 
ادعى صنف أخر منهم أن الأرواح المنفردة » ويقصد 
بها الجن , تخبرهم بالأشياء قبل كينها , لأن ارواحهم 
صفت حتى صارت تلك الأرواح من الجن متفقه كما 
اشار الى ما تقول به النصارى الذين ذهب قوم منهم 
الى أن المسبح كان يعلم الغائبات من الأمور ويخبر 
عن الأشياء فبل كونها , لأن فيه نفس عالمة بالغيب , 
ودللوا على ذلك بأنه لو كانت تلك النفس فى غيره من 
الأشخاص الناطقين لعلم الغيب مثله . ثم استطرد 
المسعودي مبينا وجهة نظر فريق آخر- تتمشى مع ما 
نادى به حكباء اليونان ‏ أرجعوا فيها أسباب التكهن 
الى عوامل نفسية تتولد من صفاء مزاج الطباع - وقوة 
النفس ولطافة الحس , فاذا قويت وزادت فهرت 
الطبيعة وأيانت للانسان كل سر لطيف , وخبرته بكل 
معنى شريف . ويقرر العالم الرحالة ان الكهانة يمثل 
هذا المفهوم النفسي كانت في العرب على الاكثر وفي 
غيرهم على وجه الندرة , ثم يعلل أسباب نجاح 
أقطاب الكهان العرب بقدرتهم على قمع شرور 
انفسهم بكثره الوحدة وإدمان التفرد وشدة الوحشة 
من الناس وقلة الانس بهم , لأن النفس كما يقول ‏ 
اذا تفردت فكرت ٠‏ واذا هي فكرت تعدت . واذا 
تعدت هطلت عليها سحب العلم النفسي . فنظرت 
بالعين النورية , ولحظت بالنور الثاقب , ومضت على 
الشريعة المستوية , فأخبرت عن الاشياء على ما هي 
به وعليه . وربما قويت هذه النفس في الانسان 
فاشرقت به على دراية الغائبات قبل ورودها , ولم 
يفته أن يشير هنا الى أن أهل اليونان كانوا ينعتون 
مثل هذه الطائفة من أصحاب النفوس الصافية 
النورانية بالروحانيين . ( ؟ ) 
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ا 


ولا نستبعد أن يكون المسعودي قد قصد من 
كلمة « الروحانيين »التي اطلقها على تلك الفئة ما 
عرفه الاغريق عن تنبو ومعرفة المستقبل الذي اشتهر 
به بعض أآلحتهم مثل زيوس ( 726115 )الذي كان 
الناس يتوافدون الى معبده في مدينة دودونا 
( 1200088 )أونى غيرها 55 تتواجد معايده , 
يستفسر ون منه عن أحداث المستقبل ‏ فكان يحصل 
على اجابات اسئلتهم بطرق عجيبة كان يستخلصها 
من صوت حفيف اوراق شجرة بلوط قديمة . اومن 
بعض أوان نحاسية تعلق في أغصانها . أومن هديل 
الهام الواقف عليها , أو من خرير مياه أحد 
الينابيع . 

أما إلاله أبللون ( 01101م4 )فقد فاق 
سابقه في هذا المبدان . فهو الاله الواقي من الشر 
وإله التطهير . وإله النبوءة . فمكنته هذه 
الاختصاصا'المتعددة من ان يتربع على عرش معرفة 
الغيب والقدرة على كشف استار المجهول «التنبؤ 
بالمستقبل . 

فكان طالبو مشورته ومريدو نبوءاته يتوافدون الى 
معبده في دلفي قبل الاقدام على بعض الاعال 
اللتجارية الهامة . بالاضافة الى ما يمس حياتهم 
الخاصة كالزواج وأسباب العقم , كا كان يساله 
الزعماء والرؤساء ان يتعرف طم على مستقبل ممالكهم 
وما يتعلق بحروبهم وتأسيس المستعمرات وغير ذلك 
من شئون الحكم والملك . 

وكان يعمل في معبد الاله ابللون فريق من 
الكهنة من اشهرهم ذلك الكاهن الذى كان يتلقى 
اسئلة الناس وتوصيلها الى كبيرة الكهنة التي تدعى 
بيئيا ( 29/0118 )فكانت تتقمص روح الالله 


يل 


الممحد ‏ والقصص . (المدكرون 


وتذهب في غيبوبة بعيدة تهذي خلاها بكلمات تتضمن 
الاجابة على كل ما سأل عنه السائلون فيتلقاها 
الكاهن منها ويفسرها لأصحابها . 


ويما تجدر الاشارة إليه أنه إذا لم تكن تتحقق 
تلك النبوءات , أو جاءت الأحداث والأيام بعكس ما 
تنبأت به الكاهنة ( بيثيا ) فالذنب كله يقع على 
الشخص صاحب النبوءة لأنه لم يستطع فهم تفسير 
ما اخبره الكاهن الذى لابد ان يكون قد تلقى 
الاجابة الصحيحة التي أوحى بها الى ربيبته الكاهنة 
بيثيا , الاله العظيم أبللون المعصوم من الخطأ 
والصادق دائ) .(؟) 


ولعل ذلك التفسير يلقي مزيدا من الضوء على 
مدى الايمان العميق بهذه الآهة وكل ما تأني به 
وكذلك المكانة المرموقة التي كان يتمتع بها الكهان في 
ذلك الزمان . 

من ناحية أخرى نلاحظ ان وصف المسعودى 
هذه الفئة الروحانية هو نفسه ما عبر عنه بعض 
فلاسفة المسلمين المشهورين كابن سينا , الذين رأوا 
في العقل البشرى قوة من قوى النفس اطلقوا عليها 
« النئفس الناطقة » وقسموها الى نوعين : الأول عمل 
يسوس البدن وينظم السلوك , والآخر نظرى يختص 
بالادراك «المعرفة. يتقبل المدركات الحسية 
ويستخلص منها المعاني الكلية , ثم قالوا ان في وسع 
هذه النفس الناطقة أن تسمو الى مرتبة سامية تستطيع 
عندها أن تنكشف لطا المعقولات , وتخلص الى عالم 
القدس , عندها تبلغ السعادة التي ما بعدها سعادة . 
فالنفس بهذه الصورة جوهر روحى متميزة من البدن 


(؟) انطر : د . عبداللطيف اعد علي - التاريخ اليونائي - العصر المللادي ج ١‏ ص 154 - /ا17 والحرائي أيضا . 


لفضس 


ل خرنل 


عالم الفكر المحلد الثانى عشي العدد الرابع 


لاتفنى بانعدامه لأنهبا من عالم العقول المفارقة 
والنفوس الفلكية . ( 4 ) 
ثم عاود المسعودى حديثه عن الكهانة واستعانة 
الكهان بالجن , وذكر ان هذا الراى يتفق مع ما نادت 
به الغالبية فقال : ذكر كثير من الناس ان الكهانة 
تكون من قبل شيطان يكون مع الكاهن يخبره بما 
غاب عنه , وأن الشباطين كانت تسترق السمع وتلقيه 
على ألسنة الكهان فيؤدون الى الناس الأخبار 
بحسب مايرد اليهم . ( 0 ) 
ويلاحظ ان هذا الرأى هوماذهب اليه علماء اللغة 

عندما فسروا معنى الكهانة والتكهن بمن قضى له 
بالغيب , وقالوا أن الكاهن هو الذى يتعاطى الخبر عن 
الكائنات في مستقيل الزمان ويدعي معرفة الأسرار, 
وأن منهم من كان يذكر أن له تابعا من الجن وربيا 
يلقى اليه الاخبار ويطلعه على ما يزعم من الغيب , 
لذلك قيل ان الشياطين كانت تسترق السمع وتلقيه 
على السنة الكهان من العرب في الجاهلية فيؤدون الى 
الناس الاخبار بحسب مايرد اليهم أو يزيدون فيه , 
وتقبله الكفار منهم وقد اوضح صاحب« المحبر » ذلك 
فقال « لايكون كاهنا حتى يكون معه شيطان تابع 
له » .(8) 


وقد اخبر الحق تبارك وتعالى بذلك فقال في حكم 
آياته « وان الشياطين لييحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم » وإن اطعمتموهم انكم لمشركون » .(/9) 
(؟) انظر مقال : الدكتور ابراهيم مدكور بي الملسهة في كتاب : أثر 


( المسعودي - مروح الله - ع ؟ ص ١0١‏ , 


كذلك كان من بين كهان العرب من زعم انه كان 
يعرف الامور بمقدمات اسباب يستدل بها على مواقعها 
من كلام من يسأله » أومن حاله أومن فعله , واطلق 
العرب على مثل هذا الشسخص اسم « العراف » 
الذي كان يدعي معرفة الشيء المسروق . ومكان 
الضالة ونحوهها . وكان هؤلاء العرافون دون الكهان 
في المنزلة » ومن أشهرهم الأبلق الازدي , والأجلح 
الدهري , ورباح بن عجلة . عراف اليامة الذى قال 


فيه عروة : 


يعرف سد إن ها تسبامي ,زئة) 


اما الفيلسوف العربي ابن خلدون . فقد كان 
اكثر توفيقا من المسعودي في كتاباته عن الكهانة فلم 
يرض عن كل ما ذكره صاحب المروج »٠‏ بل ونعته بانه 
كان بعيدا عن الرسوخ في المعارف , يتقبل ما سمع 
من أهله ومن غير اهله ( 4 ) وهو نفس النقد الذي 
وجهه بعض الباحثين المحدثئين للمسعودي عندما 
اشاروا الى انه سطر في مؤلفاته القيمة العديد من 
الأخبار كما سمعها من الرواة دون تمحيص او نقد 
فجاءت كالأساطير , بعيدة عن الواقع وحافية 
للحقيقة . ومهها كان الامر , فالملاحظ أن ابن خلدون 
قد غاص بفكره الثاقب وعقله المدقق الى اعباق 
أقوال من سبقه من الكتاب لسبر غورها . واستجلاء 
حقيقة الكهانة » وخرج لنا بنتيجة مقبولة وهي ان 


العرن «الاسلام في البهضة الارربية - القاهرة 153١‏ . ص ١46 , ١64‏ _ كاه 


(1) محمد بن حبيب البعدادي - كتاب المحسرص 84١‏ , أنظر كذلك : لسان العرب لاس منطور كلمة « كهن » 


زفق الاتعام ١7‏ 
(4) مروج الذهب للمسعرد 


(1) القدمة لاى خلدرن - ص 51 . 


إفف 


بح ؟" صن 105 , مقدمة ابن جلدون ص 31 , ابطر كتاب الحيوان للحاحظ ح ١‏ ص ٠١4‏ 


الكاهن لا يقرى على الكبال في ادراك المعقولات , 
لأن وحيه من وحي الشيطان الذي يهجس في قلبه ما 
يقذفه على لسانه , فربما صدق ووافق الحق , وربما 
كذبءوفسر العالم الفقيه ذلك قائلا : إن الكاهن 
يحاول أن يتمم نقصه بامر ذلك الهاجس الغريب عن 
ذاته المدركة , المباين وغير الملائم ها , فيعرض له 
الصدق والكذب معا فلا يكون موثوقا , كما اشار الى 
أن علوم الكهان كما تكون من الشياطين تكون من 
نفوسهم أيضا ؛ وانتهى الى ان ارفع الكهان مكانة 
واكثرهم شهرة من استعان بالكلام الذي فيه السجع 
والموازنة ليقوى على ما في نفسه من نقصان . ( ٠١‏ ) 
ونلاحظ ان ما ذكره ابن خلدون يتمشى مع الحديث 
النبوي الشريف الذي اخرجه الامام البخاري 
منسوبا الى السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 
سأل رسول الله ( صلعم ) ناس عن الكهان فقال ؛ 
ليس بشيء فقالوا : يارسول الله إنهم يحدثونا احيانا 
بشيء فيكون حقا , فقال رسول الله ( صلعم ) : 
تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجني فيقرها في أذن 
وليه فيخلطون معها مائة كذبة . ( ١١‏ ) 

ويعتبر التنبؤ بالغيب والأخبار بما يمكن ان يقع في 
المستقبل ‏ على الاقل من وجهة نظر المسلم - من 
الأمور غير الممكنة , إن لم تكن مستحيلة على البشر 
جميعا , لأنه من شئون الخالق المدبر لأمر العباد , ومن 
العلوم التي تفرد بها رب السماوات والارض كما اخبر 


ا 
المسحد ‏ والقصص - والمذكرون 


في محكم كتابه حيث قال تعالى « ولله غيب السهاوات 
والأرض واليه يرجع الامر كله . » 

وقال تعالى « قل لا يعلم من في السماوات 
والارض الغيب الالله » (؟١1)‏ حتى الانبياء 
والمرسلين لم يطلعوا على الغيب ويتعرفوا على اسراره 
إلا عن طريق الوحي . وقد اوضح القرآن الكريم 
ذلك في قوله تعالى « ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك 
وما كنت لديهم اذ يلقرن اقلامهم اهم يكفل مريم , 
وما كنت لديهم إذ يختصمون » . ( ١7‏ ) ويوضح هذا 
النص ما كان من احداث الماضي التي دخلت نطاق 
المجهول من التاريخ الذي لم يعرفه الرسول الكريم 
( صلعم ) وهو ما ينطبق ايضا على المستقبل , كبا 
يتضح في قول الحق تبارك وتعالى على لسان تبيه 
المصطفى ( صلعم ) « قل لا املك لنفسي نفعا ولا 
ضرا الا ماشاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسني السو » . ( ١48‏ ) فاذا كان 
الامر كذلك فان كل ما قبل عن الملائكة والجن 
والشياطين وغيرها من المخلوقات التي يمكنها ان تعلم 
الغيب يظل مرتبطا هو الآخر بمشيئة الرحمن , فقال 
تعالى فيا قصه عن آدم عليه السلام « وعلّم آدم 
الاسراء كلها ثم عرضهم على اللائكة فقال أنبئوني 
بأسراء هؤلاء إن كنتم صادقين , قالوا سبحانك لا 
علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم » . 


١6 (‏ ) وكذلك من الأخبار عن موت سليان . يقول 


. 5١ المصدر السابق ص‎ )٠١( 
. ١4 صحيح الخاري ح 4 ص‎ )١١( 

. 58 / والتمل‎ , ١7 / ابطر على التوالي سورة هرد‎ )١( 
44 / آل عمران‎ )١7( 

. 384 / الاعراف‎ )١6( 


, 71 - "١ / السقرة‎ )١9( 


الفف 


م 


عالم القكر. المحلد الثابى عثشر. العدد الرابع 


الله تعالى « فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته 
الا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خْرٌ ثبينت الجن أن 
لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » . 
)11١(‏ 


اما الذين ذهبوا الى ان الشياطين كانت تسترق 
السمع من السماء وتلقي بما سمعته في أذان المشتغلين 
بالكهانة وغيرهم فلم يفت القرآن الكريم الاشارة الى 
إفك من ادعى معرفة الغيب عن هذا الطصريق 
وكذيهم ‏ كبا اشرنا - فقال تعالى « هل انبئكم على 
من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك اثيم , 
يلقون السمع واكثرهم كاذبون » . ( ١7‏ ) 

كذلك بينت الأحاديث النبوية كذب الكهان 
والعرافين وامثالهم من ادعى معرفة الغيب عن طريق 
الشياطين . ودمغت من يصدقهم بالكفر والشرك , 
فيروي عن النبي ( صلعم ) في ذلك قوله « من أتى 
عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على 
لمحمك )0 . 


وبالرغم من كل ذلك فان النصوص المختلفة 
تقدم لنا صورا عديدة لنبوءات كهان العرب من 
الرجال والنساء على السواء التي كثر الحديث عنها 
قرب ميعث نبي العرب ورسول الاسلام ( صلعم ) 
وهي - كبا نرى - لا تتعدى كوئها نوعا من القصص 
الذي يمكن ان يكون قد وضع على ألسنة عدد من 
هؤلاء الكهان . مشل سطيح . وشق اشهر كهان 


العرب . والذي غلب الخيال على الحقيقة في كل ما 
روته المصادر المختلفة عنههما . 


أما أوطما فهو ربيع بن ربيعة بن مسعود , الذي 
ينسب الى غسان . وعرف بسطيح لانه كان جسدا 
ملقى لا جوارح له . فكان لا يقدر على الجلوس الا 
اذا غضب ., حينئذ ينتفخ جسده ويجلس , ومن رواية 
أخرى أن جسده كان يدرج كما يدرج الثوب لاعظم 
فيه الا جمجمة الرأس , وكانت اذا لمست باليد يلين 
عظمها . وقد بلغ هذا الرجل « العجيب البنية » من 
الكهانة مالم يبلغه أحد . حتى عرف : بكاهن 
الكهان . ( ١84‏ ) 

أما معاصره , ونده فى الكهانة والشهرة » فهو 
شق بن صعب بن يشكر ء الذى ينحدر نسبه من أفار 
بن ربيعة بن نزارء وقد عرف هو الآخر بهذا الاسم 
لأنه كان شق انسان , له بيد واحدة . ورجل واحدة , 
وعين واحدة ( ١9‏ ). 
ومن القصص الذي يروي في هذا الشأن أن الأعراب 
وأشباههم كانوا في جاهليتهم لا يتحاشون الايمان 
بالهاتف , بل يتعجبون ممن رد ذلك , وكانوا يرون أنه 
اذا ألف الجني انسانا وتعطف عليه وخبره ببعض 
الأخبار وحد حسه ورأى خياله . عندئذ يصبح مع 
هذا الانسان رئى من الجن . وقد قالوا ذلك في زعباء 
من ذوي الأقدارمثل عمرو بن لحي , وفي كهان مثل 
شق وسطيح . وفي عرافين مثل الأبلق الأسدى , 
ورباح بن كحله . ١‏ 


(5ث) سباأ / 16 . 


, 13997 - ؟؟١‎ / الشعراء‎ )١797( 


(14) المسعودي - مروج الذهب ج ؟ ص ١٠١‏ , وله ايضا : أخار الرمان . ص 17 , أنطر كذلك الروض الأف للسهيل - طعة بيروت - ج ١‏ ص 7 . 


(19) السهيلي - الروص الأتف ح ١‏ ص 7 , أما السعودي فقد بعته بحكيم العرب في الجاهلية , يدكر انه غير شق بن حويل بن ارم بن سام بن نوح أول كاهن في 


العرب العاربة - أحار الربان ص 177 - 7177 , 


لفق 


ومن أعجب ما قالوا به أن من الجن جنس على 
صورة نصف انسان أطلقوا عليه اسم « شق » وأنه 
كثيرا ما يعرض للرجل المسافر اذا كان بمفرده . فربما 
أهلكه من الفزع , أو قتله من الضرب , وساقوا في 
ذلك العديد من القصص «الأساطير . كحديث 
علفمه بن صفوان بن أمية الكناني , جد مروان بن 
الحكم . الخلينة الأموى . فقد خرج علقمة في 
الجاهلية يريد مالا له بمكة في ليلة أضحيانة . اي 
مضيئة لاغيم فيها . فل| انتهى الى موضع يقال له 
حائط خرمان . عرض له شق من الجن له يد ورجل 
وعين . فضرب كل منهما صاحبه حتى خرا ميتين . 

ولم يكن علفمه هذا هو الوحيد الذى راح ضحية 
الجن , بل كان هناك العديد غيره مئل حرب بن أمية 
بن عبد شمس .ء والد أبي سفيان , وقد سافوا في 
مقتله هو الآ خر قصة طريفة . وذكروا أن الجن قالت 
فيه هذا البيت من الشعر : 
بمكان قفر 

قبر حرب قبر 


وقبر حرب 
وليس20 قرب 
وحاولوا التدليل على صحة نسبة هذا الشعر 
للجن بأن أحدا لا يستطيع أن ينشده ثلاث مرات 
متصلة لا يتتعتع فيها , في الوقت الذي يكنه أن ينشد 
أثقل شعر معروف وأشقه . عشس مرات متتالية دون أن 


) 3١ ( . يتعتع‎ 


حتى المفنين لم يسلموا بدورهم من هذا القصص 
الأسطوري , فذكروا أن الغريض . المغني المعروف 


شرل 


المسحد ‏ والقصص - والمذكرون 


الذي أخذ هذا الفن عن ابن سريج ‏ والذي نبغ في 
زمن الوليد بن عبد الملك وغنى في حضرته . وكان 
متفوقا على كل معاصريه في الرثاء والنياحة , هذا 
المغني الفنان الذي استوطن مكة لم ينج من ايذاء 
الجن . فعندما تغني بهذا الصوت . 
تشرب لون الرازقفي بياضه 

أو الإعفران خالط المسك بادعه 

قتله الجن لأنهم ‏ كا قالوا ‏ نهوه أن يتغنى 
به .(91) 

وما يستوقف النظر أن المسعودي حاول أن يرجع 
سبب التشوه الخلقي والنقص الجساني الذي حدث 
لبعض كهان العرب الى تفوق النفس الناطقة على 
الجسد اميت , ورأي أنه عندما تقوي النفس وتصفو 
تتغلب على الجسد الذي لا يكنه الحركة إلا بهاء 
عندئذ تستطيع هذه النفس القوية أن تقهر الطبيعة 
وتظهر للانسان أسرارها وتهديه الى استخراج الغيب 
وعلم الآتى ؛ فقال : « فاذا كانت النفس في غاية 
البروزء ونهاية الخلوص , تامة النورء وكاملة 
الشعاع , كان تولجها في دراية الغائب بحسب ما عليه 
نفوس الكهنة , وبهذا وجد الكهان على هذه السبيل 
من نقصان الأجسام , وتشويه الخلق . كما اتصل بنا 
عن شق وسطبح وسحلقة وزوبعة . وأشباههم من 
الكهان . » ( ١؟‏ ) 

ومن القصص الذي ألبس ثوب التاريخ ٠‏ أن 
كلا من سطيح وشق ولدا في اليوم الذي ماتت فيه 
طريفة الكاهنة . امرأة عمرو بن عامرء وأنهما أخذا 


(10) كتاب الحيوان , للجاحط ج 1 ص 7١8 - 7٠١7‏ انظر كذلك ٠‏ المسعودي , مروح الذهب ح ؟ ص 115 - 7917 . 


. 1831 الأعابي . لأبي الفرج الأم نهائي - طبعة بيررت 1943 -ح ؟ ص‎ )1١( 


زققف مروج الذهب للسعودي ج ؟ ص ١64‏ . 


مفرا 


لون 


عالم الفكر المحلد الثائى عشير ‏ العدد الرانع 


الكهانة عنها , فقبل أن توت أحضر سطيح اليها , 

فتفلت في فيه , وأخبرت أنه سيخلفها في علمها 

وكهانتها ‏ وكذلك فعلت بشق , ثم مانت . ( 39 ) 

وما يبعث على الدهشة والعجب في نفس الوقت 

أن النصوص المختلفة التي أوردت أخبار هذين 
الكاهنين قد أجمعت ‏ رغم ما ذكرته عن تشوه 
جسديها ‏ على أنهما كانا من أشهر كهان العرب 
وأكثرهم ذكرا عند الكتاب والمؤرخين . فكان الملوك 
والرؤساء يتنافرون اليههما في الخصومات ليعرفونهم 
بالحق فيها . ويفزعون الى لقائهما للتعرف من مدارك 
غيبهما على أحداث المستقبل , بالاضافة الى تفسير 
الرؤى ٠‏ وغير ذلك من المجهول . 


ولعل من أشهر ما روى عنهما في ذلك شخوصههما 
الى ملك اليمن ربيعةبن نصر عندما استدعاها لتأويل 
الرؤيا التي هالته وفظع بها , بعد أن عجز الكهنة 
والسحرة والمنجمون من أهل مملكته عن تفسيرها , 
وكان الملك يشترط عليهم أن يخبروه برؤياه قبل أن 
يفسررها له قائلا : إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن 
الى خبركم عن تأويلها . فانه لا يعرف تأويلها إلا 
من عرفها قبل أن أخبره بها , لذلك نصحه رجل 
منهم بأن يستعين في ذلك بسطيج وشق باعتبارها 
أعلم العرب وأقدرهم على تحقيق رغبته . فبعث 
اليهها ؛ وكان سطيح أسبق اليه من صاحبه . فطلب 
منه الملك أن يخبره بالرؤيا أولا , فقصها عليه الكاهن 
قائلا : « رأبت حممة , خرجت من ظلمة . فوقعت 
بأرض تهمه , فأكلت منها كل ذات جمجمة » فقال 
له الملك : ما أخطأت منها شيئايا سطبح . ثم أمره 
بتأويلها . فأخل الكاهن يسجع له بكلام أخبره فيه 


(؟) الروض الأنف للسهيلي -ح ١‏ ص37 . 


بانتهاء ملكه واستيلاء الأحباش على بلاده . وبعدها 
يخرج من عدن ابن ذى يزن ليحرر البلاد من نير 
الأحباش » ثم ينقطع سلطانه هو الآخر بظهور النبي 
العربي القرثئي الذي تختاره السماء للتبشير بدين 
جديد . فلما سأله الملك عن مدى صدق نبوءته أكدها 
له الكاهن قائلا : « والشفق والغسقءوالفلق اذا 
انشق , ان ما أنبأتك به لحق » . 

فلما حضر شق , أخبر هو الآخر تبع اليمن بمثل 
الذى قاله سطيح مع اختلاف يسير في اللفظ . دون 
أن يخرج عن مضمون النبوءة , وابراز القصد منها . 

وقد عمر سطيح زمانا طويلا بعد ذلك الحديث , 
وكانت له نبوءات أخرى مع كل من عبد المطلب بن 
هاشم , وكسرى أنو شروان . حيث قضى لجد النبي 
( صلعم ) بماء له في الطائف عندما نافره عليه 
الثقفيون . وفسر رؤيا ملك الفرس عن ارتجاس 
الايوان وخمود النيران بانقضاء سلطائهم ونهاية دولتهم 
على يد العسرب بعد ظهور رسول الاسلام 
( صلعم ) .(4؟) 

فاذا أمعنا النظر فى أقوال هذين الكاهنين . 
نلاحظ أنها جاءت 0 مع طبيعة العصر الذي 
عاشا فيه . وظروف البيئة , والمنطقة العربية التي 
وجدا فيها , بالاضافة الى ما كان من استعداد الناس 
وحاجاتهم في نفس الوقت ٠‏ الى دين جديد ينقلهم 
من الظلمات الى النورء فقد تنبأ كل منهما لملك اليمن 
وكسرى فارس بانقضاء ملكيهما على يد دولة العرب 
بعد ظهور نبي الاسلام ( صلعم ) الذى ينتسب الى 
قريش . صاحبة المكانة الرفيعة والمنزلة الخاصة عند 
القبائل العربية كلها . وعزوا تلك النهاية لسطان 


(4؟) المسعودى - أخشار الزنان ص 17١ - ١١7‏ , الروض الأس للسهيلٍ ج ١‏ ص 15 - 8٠‏ , مقدمة ابن خلدرن ص 55 . 


أض 


تبابعه اليمن وأكاسرة الفرس الى ظهور الدين الجديد 
الذى سيدعو له كا ذكر سطبح ‏ نبي زكي من 
أبناء غالب بن فهر بن مالك بن النضر » يأتيه 
الوحي من قبل العلي ( 0" ). كا أشار الكاهنان 
أيضا في حديثها الى فكرة البعث والنشور والحساب 
والجزاء في اليوم الآخر. وهي من المفاهيم التي لم 
يعرفها أهل الشرك وعبدة الأوثان في ذلك الزمان , 
فقال سطبح لصاحب اليمن : « يوم يجمع فيه الأولون 
والأخرون يسعد فيه المحسنون . ويشقي فيه 
الممسئون » . 

أما زميله شق فقد أسهاه - « يوم الفصل » ثم 
فصل حديثه للملك بانقضاء دولته وانتهاء كل أشكال 
الانقسام ومظاهر الفرقة بين عرب شبه الجزيرة على 
يدي « رسول يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين 
والفضل يكون الملك فى قومه الى يوم الفصل . يوم 
تجزى فيه الولاة . ويدعي فيه من السماء بدعوات 
يسمع منها الأحياء والأموان. وبجمع فيه الناس 
للميقات. يكون فيه لمن اتقى الفوز 
بالخيرات » .(31؟) 

وليس من المستبعد أن تكون مثل هذه الأقوال 
قد وضعها بعض الكتاب أو القصاص على لساني 
هذين الكاهنين الأسطوريين , لا سيا ممن كان لهم 
معرفة بكتب الأقدمين وأخبار الرسل «الأنبياء 
السابقين . ووما له دلالته في هذا المقام , أنه يروي 
عن وهب بن منبه اليهودى اليمني الأصل , أنه 
قال . قيل لسطيح أنى لك هذا العلم . فقال : لي 


يق 


المسحد ‏ والتصص - بالمدكرون 


صاحب من الجن أستمع أخبار السهاء من طور سيناء 
حين كلم الله تعالى موسى عليه السلام - فهو يؤدي 
الي من ذلك ما يؤديه . ( 37 ) 


المعروف أن ابن منبه (ت : بين 1١591٠١‏ 
ه ) , الذى كان له أثر كبير فى تطعيم القصص 
الاسلامى بالاسرائيليات , كان على معرفة واسعة 
بالتوراة . كما قرأ العديد من كتب السابقين . فلا 
دخل في الاسلام تفقه فى الدين واتخذ له يجلسا للوعظ 
والتذكير كانت تغشاه جموع كبيرة من المسلمين فنعته 
صاحب « حلية الأولياء » بالحكيم الدافع للمشبه , 
والحكيم الدافع للمتسفه , وغدا من أشهر قصاص 
اليمن . فقال عنه كذلك ابن خلكان . أنه صاحب 
أخبار وقصص , له معرفة بأخبار الأوائل ٠‏ وقيام 
الدنيا . وأحوال الأنبياء وسير الملوك . 0" 


ولا نستبعد أن يكون الدافع وراء هذا القصص 
الذى روى على لسان كل من سطيح وشق ابراز 
أهمية النقلة الجديدة التى أحدثها الاسلام فى حياة 
العرب الدينية والاجئاعية والسياسية والاقتصادية من 
جهة , وبيان الجهد الضخم الذى قام به الرسول 
الأعظم ( صلعم ) فى هذا لمجال , من جهة أخرى ٠‏ 
لاسها وأن القرآن الكريم قد وضع الاصول لذلك 
كله , ئما أفسح المجال أمام العرب للاعتزاز بجهدهم 
في تأسيس دولة الاسلام الأولى . وتوصيل الدين 


(16) سيرة ابن هشام ح ١‏ ص ١8‏ 
(19) نفس المصدر ح ١‏ ص ١9‏ . 


(0؟) الروص الأنف للسهيل - ح ١‏ ص 37 , 


(18) ابو نعيم الأصهابي - حلية الأولياء ,ع 4 ص "7 , وفيات الأعيان لابن حلكان ح 5 ص 8" - 758 . 


يفف 


لول 


عالم النكر. 11 1د الا عير العدد الران 


الجديد الى السعوب المختلفة , والافئان بمدح نبيهم 
وتسليط الأضواء على فضله وسمومكائته . وبما يروى 
عن النبى ( صلعم ) فى ذلك قوله : أعطيت حمسا لم 
بعطهن أحد من الانبياء قبلى , نصرت بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا . 
وأعا ركل مرج 'أنتن أدركتة العيلاة فلبصيل. اهلف 
لى الغنائم . وكان النبى يبعث الى هومه خاصة وبعلت 
الى الناس كافة . وأعطيت الشفاعة ؛ 9") 


هذا الى جانب ما تحدث به أحبار اليهود ورهبان 
التصارى عن رسولنا الأعظم ( صلعم ) قبل مبعنه 
ما وجدوه فى كتبهم عن صفته , وأخبار زمانه وما كان 
من عهد أنبيائهم اليهم فيه . قال تعالى : « واذ قال 
عيسى بن مريم يابنى اسرائيل انى رسول الله اليكم 
مصدقا لما بن يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى 
من يعدى أسمه أجد» 50) 

وبما يذكر فى هذا الشأن , أن الأنصار من الأوس 
والنزرج كانوا يتحدثون قبل الاسلام عبا كانوا 
يسمعونه من أحبار اليهود الذين يقيمون بين ظهرانيهم 
فى يثرب قبل المبعث , وكانوا ينذرنهم به على أمل أنه 
منهم ؛ ما جعل عرب المدينة يسرعون الى قبول دعوة 
نبى العرب ( صلعم ) فقالوا : ان ما دعانا الى 
الاسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لناء لما كنا نسمع 
من رجال اليهود وكنا أهل شرك , أصحاب أرثان , 


وكائيًا أهل كتاب , عندهم علم ليس لنا , وكانت لا ' 


تزال ببنتا وبينهم شر ورء فاذا تلنا منه, بعض ما 
يكرهون الوا لنا : انه فد تقارب زمان نبى يبعت الآن 
نقتلكم معه قتل عاد وارم . فكنا كثيرا ما نسمع ذلك 
منهم , فلم) بعث الله رسوله ( صلعم ) أجبناه حين 
انا ال الل مال :: وضرقنا ما كانوا تركدوتنا: به + 
فبادرناهم اليه فأمنا به . وكفروا به , فنزل فينا وفيهم 
قوله تعالى : « ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق 
لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا . فلا م عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
التي 0 

كذلك تحدثت النصوص التاريخية عبا كان 
يسمعه رسول الله ( صلعم ) من بعض زعباء العرب 
الذين اظلعوا على كتب السابقين ودخلوا النصرانية أو 
اليهودية قبل اعتناقهم الاسلام , كما حدث مع 
الجارود بن عمرو بن المعلى» زعيم عبد القيس وكان 
نصرانيا عندما قدم هو وقومه المدينة عام الوفود 
لاعلان اسلامهم بين يدى الرسول ( صلعم ) . 
فتكلم الجارود وقال :والذى بعثك بالحق لقد وجدث 
صفتك فى الانجيل , ولقد بشر بك ابن البتول » فأنا 
أشهد أن لا اله الا الله وأنك محمد رسول الله . وأمن 
قومه . وثبث على ولاثه لدينه ولدولته عندما ارتدب 
الفبائل العربية بعد وفاة النبى (صلعم) عن الاسلام 
ومنع قومه من الانجراف فى ذلك الطريق ٠‏ فاستجابوا 
لنصيحته وثبتوا على اسلامهم . """) 


فق صحيح البخاري ج اص +5" 


(0) الصف / ". 
(١ل"ا)‏ المقرة / . سيرة ابن هشام ح ١‏ ص ١19‏ 


(؟؟) ابن سيد الماس - عيون الأثرء ج ١‏ ص 14 ؛ الكامل في التاريح لابن الانهي ج 1 ص 518 , سيرة ابن هشام ح 1 ص 3511 . 


نا 


واذا كان بعض كهان العرب الذين عاشوا قبل 
ظهور نبى الاسلام ( صاعم ) بزمن فد تنبأوا بمجيئه , 
مْئل سطيح وشق . فمن الطبيعى أن نجد أخبار 
قدومه ( صلعم ) على السنذ العديد من كهانهم من 
الرجال والنساء على السواء . من الذين عاشوا قبيل 
مبعثه ( صلعم )أو حتى بعده .فتحدثنا الأخبار أن 
سوداء بنث زهرة » كاهنة قريش قد طلبب من قومها 
بنى زهرة أن يعرضوا عليها بناتهم فقالت فى كل 
واحذة منهن قولا ظهر بعد حين , فلما عرضت عليها 
آمنة بنت وهب قالت : هذه النذيرة ء وفى رواية 


6 لين 


أما كاهن دوس سواد بن قارب فقد أخبره رئيه فى 
ثلاث ليال متتالية بنزول الرسالة على سيد المرسلين 
( صلعم ) قائلا : قم يا سواد واسمع مقالتى واعقل 
ان كنت تعقل , قد بعث رسول الله ) ( صلعم ) من 
لؤى بن غالب يدعو الى الله وعبادته وكان ينشده فى 
كل مرة أبياتا من الشعر منها : 


وشدها العيس باقتاها 
تهوى الى مكة تبغفى الحدى 

ما صادق ‏ الجن ككذابها 
فارحل الى الصفوة من هاشم 

لنن قداماها كأذنابها 


فاعتنق الاسلام وحسن اسلامه . وروى أنه 


١1١ 


المحد ‏ والفمسي ‏ بالمدكرون 


أدرك زمان عمر بن الخطاب . وكانت له قصة أخرى 
معه . فبينا كان الخليفة جالسا فى مسجد المدينة اذ 
أقبل عليه سواد فمازحه أمير المؤمنين قائلا : ما فعلت 
كهانتك يا سواد ؟ ففضب وقال : سبحان الله ياأمير 
المؤمنين , لقد خلت في واستقبلتنى بأمر ما أراك قلته 
لأحد من رعيتك منذ وليت » قد كنت أنا وأنت على 
شر من هذا من عبادة الأصنام وأكل الميتات. 
أفتعيرنى بأمر تبت منه.بعد أن أكرمنا الله برسوله 
وبالاسلام ؟فتأثر الخليفة من اجابته وكأنه ندم على 
قوله وقال : اللهم غفرا ©) 

هكذا تلاحظ أن بعضا من كهان العرب الذين 
أدركوا الاسلام دخلوا فيه وتبرأوا من كهانتهم . 
واعتبروها من الآنام التى يجب على المسلم أن يتوب 
منه . الا ان هذه الحالة لم تكن عامة وشاملة » فقد 
استمر فريق آخر يطلب الزعامة ويمارس الكهانة مثل 
عبد الدار بن حبيب كاهن جهينة . وأبو بردة 
الأسلمى من خزاعة يروى عنه أن رجلا من منافقى 
الأنصار يقال له قبس وآخر من اليهود اختلفا في حق 
تدارها فيه وكان الذمى ييل الى تحكيم نبى الاسلام 
( صلعم ) لانه يعلم أنه لن يجوز عليه ٠‏ بينا أبى عليه 
ذلك الأنصارى المنافق ودعاه الى أبى بردة الكاهن 
ليقضى بينها فاستجاب له اليهودى فعاب الحق جل 
شأنه ذلك الفعل وأنزل فيها قوله تعالى « ألم تر الى 
الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا 


(0) الروض الأنش للسهيلي ج ١‏ ص 540 - ١4‏ , عيون الاثر لابن سيد الباس ج ١‏ ص 78 , 


شام ج ١‏ ص 111 - 114 , عيون الاثرلااين سيد الباس ج ١‏ صن 1/1 - 76 الروض الائف للسهيلي تح ١‏ صن 5617 - 514 ٠‏ 


خض 


الضيل 


عالم القكر. المحلد الثانى عقر العدد الرابع 


أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيدا.واذا فيل طم تعالوا الى ماأنزل الله والى الرسول 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدددا » ويقال أن أبا 
بردة أسلم بعد أن اعتئق ولداه الاسلام فأمر النبى 
( صلعم ) مناديا فنادى : الا ان كاهن أسلم قد 
أسلم النقق 

ما سبق نلاحظ أن الكهانة غدت بعد يحىء 
الاسلام شيئا مكروها بل وبحرما يتبرأ منها صاحبها 
الذى نعته الفران الطاغوت ٠‏ فلا غرو أن ينحسر 
أمرها ويقتصر عمل المشتغلين بها على الفصل بين 
المنافقين أو من بقى على دينه القديم , أو الحاقدين 
على رسول الاسلام ( صلعم )الكارهين لدعوته . 
وكان من هذه المجموعة بعض زعاء اليهود الذين 
وصموا بالكهانة لشدة حسدهم ويغضهم للنبى 
الكريم ( صلعم ) مثل كعب بن الأشرف وحيى بن 
أخطب ؛ وكلاها من بنى النضير , ولبيد بن الأعصم 
من بنى زريق الذى بلغ حسده وضغنه لرسول 
الاسلام ( صلعم ) ذروته عندما أخذه عن نسائه 
فذكر مشهور وكتاب السيرة وكبار علماء الحديث ان 
ابن الأعصم قد سحر النبى ( صلعم ) وجعل سحره 
فى مشط ومشاطه ويخال النخل ودفنه في بثر فى بستان 
لقومه بالمدينة , وذكرت النصوص أن النبى 
( صلعم ) مكث متأثرا بهذا « العمل » ما يقرب من 
سنة كاملة يخيل اليه أنه يفعل الفعل ولا يفعله , 
وأخرج صاحبا الصحيحين هذه الواقعة من حديث 


سس سن سس 


(19) سورة النساء / 7١ - ٠١‏ , انطر: اسباب الترول للراحدي ص 9١1 - ٠١7‏ , 


لأم المؤمنين السيدة عائشة - رطى اللهعنهسا - 
قالت :سحر رسول اللهاصلى الله عليه وسلم رجل من 
بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول 
ا ( صلعم ) يخيل اليه انه كان يفعل الثشىء وما 
فعله ‏ ومن رواية اخرى أنه يأتى النساء ولا 
يأتيهن - حتى اذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو 
عندى لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن 
الله أفتانى فيا استفتيته فيه , أتانى رجلان فقعد 
أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى فقال أحدها 
لصاحبه : ما وجع الرجل فقال مطبوب فقال من 
طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم قال : فى أى شىء ؟؟ فى 
مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر, قال وأين هو؟ 
قال : فى بثر ذروان , فأتاها رسول الله ( صلعم ) فى 
ناس من أصحابه , فجاء فقال : يا عائشة كأن ماءها 
نقاعة الحناء . أو كأن رؤوس نخلها رؤوس 
الشياطين . قلت يا رسول الله أفلا أستخرجته ؟ 
قال : قد دعانى الله فكرهت أن أثور على الناس فيه 


شراء فأمر بها فدفنت ؛ 0) 


ويرى جمهور الفقهاء والمحدثين أن السحر من 
العلوم الثابتة الحفيقية التي تعلمها الانسان عن 
طريق الشياطين , وان من أشد آثاره ما يفرق بين 
اليه رؤرعة» وقد :اين ,ل الله: الاق عل :انها كزلة 
تعالى : « وما كفر سليان ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل 


هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما 


(13) صحيم السخاري ح ؛ ص 165 - 16 انظ كذلك صحيح مسلم بشرح الثروي ج ١6‏ ص ١,5‏ - 188 أشار ابن الاثير كذلك الى لبيد بن الاعصم رقال ابه 
اليهردي الدي سحر التبي ( صلعم ) رقال بخلق الترراة كعقرلة المعترلة بخلق القرآن انظر الكامل في التاريخ ح لا ص 78 . 


رانف 


نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 
المرء وزوجه وماهم بضارين به من أحد الا باذن الله 
ويتعلمون ما يضرهم ولا بنفعهم » (") 

وعلى ذلك فان معظم فقهاء المسلمين وكبار 
المحدثين لايرون ما يحول دون حدوث ما قام به ابن 
الاعصم اليهودي ٠‏ قال تعالى « وقالوا ما لهذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك 
فيكون معه لذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنة 
يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا 


مسحورا »28 , 


قال العالم الفقيه المفسر ابو جعفر ابن جرير 
الطبري في تفسير العبارة الاخيرة يقول المشركون 
للمؤمنين بالله ورسوله أن تتبعون ايها القوم بأتباعكم 
حمدا الا رجلا به سحرة؟؟) 


من ناحية أخرى فقد ذكر الحافظ الفقيه المفسر 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصارى القرطبى فى 
تفسير قول الله تعالى « نحن أعلم بما يستمعون به اذ 
يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان 
تتبعون الا رجلا مسحورا »20 يقول الامام القرطبى 
ان هذه الآية الكريمة نزلت حين دعا عتبة بن ربيعة 
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المتحد , والقصصس والمدكر وب 


أقرائه من أشراف قريش الى طعام صنعه لهم فدخل 
عليهم النبى الكريم ( صلعم ) رقرأ عليهم القرآن 
ودعاهم الى الله فلم يستجيبوا له وتناجوا فيا بينهم 
بظلمهم قائلين ان تتبعون الا رجلا مطبوبا قد أثر فيه 
السحر فاختلط عليه أمره ؛ (01) 


لذلك فان الامام النووى فى تفسيره وشرحه 
لحديث النبى ( صلعم ) ينقل عن الامام المازري 
قوله : ان مذهب أهل السنة وجمهور علاء الأمة يرون 
اثبات السحر كفيره من الحقائق الثابتة خلافا لمن 
أنكره ونفاه . ودلل عل ذلك بأن الله تعالى قد ذكره فى 
محكم آياته مما يتعلم وانه مما يكفر به وانه يفرق بين 
المرء وزوجه وقال : أن هذا كله لا يكن فيا لا حقيقة 
له . ونعت من أنكر الحديث « بالمبتدعة » وبين أن 
ادعائهم بأنه يحط منصب النبرة وشكك فيها ويمنع 
الثقة بالشرع هو ادعاء باطل ! لأن الدلائل القطعية 
قد قامت على صدق النبى ( صلعم ) وصحته 
وعصمته فيا يتعلق بالتبليغ . ثم أوضح الامام النووى 
نقلا عن القاضى عياض قوله : ان روايات هذا 
الحديث جاءت مبنية على أن السحر انما تسلط على 
جسد النبى ( صلعم ) وظواهر جوارحه دون عقله 
وقلبه واعتقاده وان جاء من قوله( صلعم ) أنه يخيل 


9") البتية / ؟ 7١‏ , 


(8؟) الأرقان / 8-07 . 


(4) جامم البيان لى تأويل أى القرآن للطيرى - الطبعة الثابية - القاهرة ١584‏ م ١6‏ ص 187 . 
يي ل ٍِ ٍِ 0 ور جك ص 


(0) الاسراء / لاط , 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطي - طبعة رزارة الثقافة - القاهرة 1977 ح ٠١‏ ص 177 والمعروف أن السحر عد اللفربين هر كل عمل تقرب فيه الى الشيطان 
وبمعونة مند ويرى بعصهم أن ما جاء لي قرله تعال «ه أن تتبعون الا رحلا مسحورا » اله يحتمل معثيين أحدهبا : انه لذر سحر مثلنا رالثاني انه سحر راريل عن حد الاستواء 


انظر : لسان العرب لأبن منظرر كلمة ه سحر» . 


تدان 
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عالم الفكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرايع 


اليه فعل شيء لم يفعله ونحوه محمول على التخيل 
بالبصر لا لخلل تطرق الى العقل وليس فى ذلك ما 
يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة . 
)24 , 

من ناحية أخرى فقد أشار الفقيه المحدث أبو 
القاسم عبدالرحمن الخثعمى السهيل (ت, ١4هه)‏ 
الذي يرجع اليه فضل شرح سيرة ابن هشام 
وتفصيلها بالتحرير والضبط الى فعلة ابن الأعصم 
اليهودى والى حديث الرسول ( صلعم ) ووصفه بأنه 
حديث مشهور عند الناس ثابت عند أهل الحديث 
ولا مطعن فيه من جهة النقل ولا من جهة العقل , 
وذكر أن المعتزلة وطوائف أخرى , نعتهم بأهل 
البدع ؛ لم يرضوا عنه وطعنوا فى امكانية حدوثه بحجة 
انه لا يجوز على الأنبياء أن يسحروا وقال . ان 
بعضهم نع الى هذا الرأى بما جاء فى القرآن الكريم 
فى قوله تعالى « والله يعصمك من الناس » 2*7 وفند 
فقيه الأندلس هذه الحجة بأن عصمة الأنبياء ائما 
وجبت طم فى عقوطم ودياناتهم , أما أبداهم فانم 
يبتلون فيها , وذكر أنه يمكن على ذلك أن يخلص 
البهم بالجراحة والضرب والسسوم والقتل , وأشار الى 
ان الأخذة التى أخذها رسول الله( صلعم ) من هذا 


الفن انما كانت فى بعض جوارحه دون بعض . ثم بين 
السهيلى أن ما جاء فى قوله تعالى « والله يعصمك من 
الاسن + اننا نول يكفوضن تنزاتمة رسول اله 
( صلعم ) من أعدائه فى الغزو حيث كان الصحابة 
يقولون بهذا العمل فلما نزلت هذه الآية صرف النبى 
الكريم ( صلعم ) حراسه وقال : لا حاجة لى بكم 
فقد عصمنى الله من الناس ,940 ,00 

وقد جاءت هذه العبارات القرانية ضمن أية فى 
سورة المائدة ذكر أنها نزلت بعد منصرف الرسول 
( صلعم ) وأصحابه من الحديبية فى السنة السادسة 
للهجرة . ويروى عن السيدة عائشة رطى الله 
عنها ‏ فى ذلك قوها : سهر رسول الله ( صلعم ) 
ذات ليلة فقلت يا رسول الله ما شأنك ؟ قال ألا 
رجل صالح يحرسنا الليلة ؟ ( فقالت بيئا نحن لى 
ذلك سمعت صوت السلاح فقال من هذا ؟ قال سعد 
وحذيفة جثئنا نحرسك فنام رسول الله ( صلعم ) 
حنى سمعت غطيطه ونزلت هذه الآية فأخرج رسول 
الله ( صلعم ) من قبة آدم وقال : انصرفوا أيهيا 


الناس فقد عصمنى الله  »‏ (0؛) 


ولنا بعد ذلك كلمة نريد أن نعلق بها على كل ما 


(27) انظر شرح اللووي في صحيح مسلم ج ١5‏ ص 178 - 1/0 وقد أشار يعض علماء اللفة الى أن من الواع السحر الاخذة التي تأخذ العين حتى يظن ان الامر كيا 


يرى وليس الاصل عل ما يرى وقد أشار ابن هشام في سيرته الى ذلك عندما ذكر ان لبيد 


(11) المائدة / 38 , 
(4) الررض الائف للسهيلي ج ؟ ص 400 , 


بن الاعصم من بهود بني زريق هو الذي اذ رسول الله ( صلعم ) عن نسائه 


(46) أسباب النزول للواحدي - ص 8" ولعل ما يؤيد ذلك ما ذكره ابن اسحق من ان رسول الله ( صلعم ) بعد انتهائه من امر بهود خببر فى السنة التاسيعة للهجرة 
اخذ طريقه مع اصحابد عائدين الى المدينة فلم يخئى غدر اعدائه بقدر ما كان حرصه عل الفجر فنزل مع المسلمين من اخر الليل مكانا ليستريجوا ويناموا فقال هم رجل 
يحظ علينا الفجر لعلنا ننام فتطوع بلال بهذه المهمة فنام رسول الله ( صلعم ) والمسلمون وقام ابن رباح يصل ثم اسند ظهره الى بعيره واستقيل الفجر يرمقه ولكن النوم 
غلمه فنام رلم يوقظ الئاس الا مس الشمس فتاموا فصلى بهم النبي ( صلمم ) وقال لاصحابه : كانت أنفسنا بيد الله ولوشاء لقبضشهاوكان اولى بها فلا ردها الينا صلينا * 
هكذا كان حرصه ( صلعم ) على اداء النجر اشد من ان يحرسه الصحابة . انظر: سيرة ابن هشام ج ” ص 888 المفازي للراقدي ج 1 ص 717 , 


دن 


ذكرناه عن حديث السحر. فسواء أخذ المحدثون 
بهذا الحديث أولم يأخذوا به , وسواء قصد المفسرون 
بكلمة السحر المعنى الحرفى الظاهر دون الاجتهاد أو 
تأويل او أى معنى آخرء فيبقى المغزى الذى يكمن 
فى روايته هاما , لأنه يبين الى أى مدى وصل الحقد 
والبغض والغدر وغير ذلك من الصفات «المشاعر 
اللاانسانية التى كانت قلا قلوب هود يثرب ٠‏ وتسبطر 
على نفوسهم نحو بلى العرب ورسول 
الاسلام( صلعم ) حتى أنهم لم يتركوا سلاحا 
مشر وعا وغير مشروع الا واستخدموه فى محاولاتهم 
المستمرة اليائسة للتخلص منه والقضاء على دولته 
التى لم يكن ساعدها قد اشتد بعد. فصدق فيهم 
قول الحق تبارك وتعالى : « كلما أوقدوا نارا للحرب 
أطفأها الله . ويسعون فى الأرض فسادا , والله لا 


يحب المفسدين » 2400 , 


'ولعل انصراف كهان العرب واليهود ‏ بعد بجىء 
الاسلام ‏ الى السحر وغيره دون الاهتام بعملهم 
الأصلى المتعلق بمحاولة معرفة الغيب والآنى من 
الأحداث برجع الى أن الشياطين من الجن التى 
كانت تسترق السمع وتأتيهم ببعض أنبائه قد حيل 
بينها وبين المقاعد التى كانت تفعدها لاستراق السمع 
فيها , فرموا بالنجوم , وعرفت الجن أن ذلك لأمر من 
الله فى العباد لما تقارب أمر النبى ( صلعم ) وظهور 


(16) المائلدة / 35 , 


(210) الجن / ءا 
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المتجد ب والقصص - ,المذكرون 


مبعثه , ففال تعالى : « واله كان رجال من الانس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهفا ‏ وأنهم ظنوا ى| 
ظننتم أن لن يبعث الله أحدا . وأنا لمسنا السماء 
توعوناها حائه دوسا قينا رسيا راكنا قد 
منها مقاعد للسسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا 
رصدا , وانا لا ندرى أشر أزية من اللأرض أم أراد 


بهم رجهم رشدا "ليفك 


وثما يروى فى ذلك أن قريشا حين كثر القذف 
بالنجوم اعتقدت بقيام الساعة . فقال طم عتبة بن 
ربيعة : انظروا الى العيون ‏ وهو النصيب من الماء ‏ 
فان كان رمى به فقد أن قيام الساعة والا فلا . 40) 


هكذا انتهت الكهانة , وانقطع عمل الكهان يعد 
أن رميت الشياطين بالنجوم قال تعالى « ولقد زينا 
الساء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 
وأعتدنا لهم عذاب السعير» ؛ (1؛) 


أما أهل الطائف , فقد فزعوا .ورهم من هذا 
الفعل , ولجأوا الى عمرو بن أمية , من بئى الحلاج ٠‏ 
وكان من الكهان الذين عرفوا برجاحة العقل ه 
فسألوه عما رأى فى السماء من القذف بالنجوم ٠‏ فقال 
لهم : انظروا فان كانت معالم النجوم التى مهتدى بها 
فى البر والبحر؛ وتعرف بها الأنواء من الصيف 
والشتاء لما يصلح الناس فى معايشهم هى التى يرمى 
بها فهو والله طى الدئيا وهلاك هذا االخلق الذى 


(4غ) الروض الائلف للسهيلٍ ج اص 1؟73 ؛ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ١1!‏ - لحفنة 


(45) الملك / ه 


ثانا 


لضن 


عالم الذكر الحلد الثانى عشي العدد الرابع 


فيها , وان كانت نجوم غيرهاً وهى ثابتة على حاها . 
فبهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق . 


ويوضح هذا النص معرفة العرب فى الجاهلية - 
كبا نعلم - بشىء من علم النجوم لا سيا النجوم 
الزاهرة المتلألئة التى كانوا يستعينون بها فى التعرف 
على الطرق فى الفيافى والبحار. وتفسير بعض 
الظواهر الطبيعية كالخسوف والكسوف ولمطر. الى 
جانب قراءة الطالع ومعرفة الححمظ وغير ذلك من 
الأحداث التى تهمهم في حياتهم العامة وعلاقاتهم 
الخاصة. وهو ما كان يطلق عليه التنجيم 
(ا5:0108ش) وذلك فبل أن يتعرفوا على أصول 
علم الفلك (20009037]قةم) . 

أما ظاهرة الشهب التى تتساقط من السماء فلم 
يتوصل العرب الى حقيقة دلالتها الا بعد مجىء 
الاسلام وذكرها فى القرآن . ويتضح ذلك فيا روتّه 
النصوص عن النبى ( صلعم ) وحديثه مع نفر من 
الأنصار عن تلك النجوم التى يرمى به ٠‏ فقالوا يا نبى 
الله كنا نقول حين رأينا ها يرمى بها : مات ملك , 
ملك جلك مولن مارت امات مزليف د قال رسن اد 
( صلعم ) ليس ذلك كذلك , ولكن الله تبارك وتعالى 
كان اذا قضى فى خلقه أمرا سمعه حملة العرش 
فسبحوا , فسبح من تحتهم حتى ينتهى الى السباء 
الدنيا . فيتحدثوا به » فتسترقه الشياطين بالسمع على 
توهم واختلاف , ثم يأتوا به الكهان من أهل الأرض 


فيحدثوهم به فيخطئون ويصيبون . فيتحدث به 


الكهان فيصيبون بعضا ويخطئون بعضا ء ثم ان الله 
عز وجل حجب الشياطين بهذه النجوم التى يقذفون 
بها , فانقطعت الكهانة اليوم . فلا كهانة .00 
وهذا يثبت ما ذكرناه من أن المشتغلين بالكهانة 
كانوا يوهمون الناس بقدرتهم على معرفة الغيب وما 
يأتى به المستقبل . فاذا نحينا الزمان جانبا . ونظرنا 
الى كنه عمل الكاهن لرأينا أنه لا يختلف كثيرا عن 
القاص الذى يتكسب من وراء عمله , فكلاه| يحاول 
تعريف الناس بأخبار غابت عنهم أو وقائع يجهاوزها 
بالحيلة والخداع . مستخدما فى معظم الأحيان أسلويا 
متميزا غلب عليه السجع لزيادة التأثير على 
السامعين . فوثقوا به واعتقدوا ما يقول . فكل منها 
صنو صاحبه من هذه الوجوه . ونريد أن نلفت النظر 
الى أن هذا التشبيه للكاهن بالقاص لا ينسحب الا 
على ما كان شائعا ومعروفا عن كهان العرب فى 
الجاهلية . فلما جاء الاسلام , وأظهر حقيقة الكهانة 
وحرمها » حاول بعضهم الهروب منها بادعاء النبوة 
مثل « صاف » الذى اشتهر« بابن صياد » أوه ابن 
صائد » . وقد روت لنا النصوص قصته مع رسول 
الله ( صلعم ) . فعندما علم بأمره وما يدعيه من 
النبوة ويتعاطاه من الكلام فى الغيب , أراد أن يمتحنه 
ويبين للناس كذبه وعجزه . ويكشف لهم حقيقة أمره 
وواقع حاله . فخبأ له رسول الله ( صلعم ) فى يده 
قول الحق تبارك وتعالى : « فارتقب يوم تأتى السماء 
بدخان مبين » "26 وأتاه وأصحابه .وقال له : خبأت 


(60) سيرة ابن هشام - ج ١‏ ص 114 - 17١‏ . الروض الابف للسهيلي ج ١‏ ص 154 - 7174 , وانظر كدلك ما ذكره اين سيد الناس . عن كاهن بي لهب خطر بن 


مالك وغيره من كهان العرب في عيون الأثر ج ١‏ ص #ل/ا - ٠م‏ 


(١ة)‏ سورة الدخان / ,٠١‏ 


تين 


لك يا ابن صياد خبيئا . فأجابه الكاهن : هو الدخ . 
وبهذه الاجابة المبنورة ظهر عجز هذا المتنسىء 
وانكشف خداعه , فقال له النبى ( صلعم ) اخسأ 
فلن تعدو قدرك . فأظهرت هذه القصة فشل ابن 
صياد فى معرفة الآية الكريمة الكاملة . ولم يهتد 
الكاهن الا لهذا اللفظ من كلمة « الدخان » فجاءت 
ناقصة على عادة الكهان الذين لا يلقى اليهم 
شياطينهم من الجن الا بقدر ما يخطف قبل أن يدركه 
الشهاب الذى يرمى به . فلا يحفظون منه الا كلمة 
واحدة أو جزء منها لا يمكنه أن يصل بها الى بيان أمور 
الغيب وتحقيقها . بخلاف الأنبياء الذين يوحى الله 
تعالى اليهم من علم الغيب ما يوحى . فيكون كاملا 
واضحا زفق 


لذلك وجدنا المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون 
يصئف مجموعة المنبئين كابن صياد وأمثاله الذين 
ظهروا بعد الاسلام ضمن فئة الكهان , بطمعهم في 
النبوة ؛ ولجوئهم الى الكذب والخداع , واستعانتهم 
على بلوغ مآربهم والتأثير على الناس بالكلام 
المسجوع , فقال : ان هؤلاء الكهان اذا عاصروا 
زمن النبوة فائهم عارفون بصدق النبي ودلالة معجزته 
لأن هم بعض الوجدان من أمرها ككل انسان , ولا 
يصدهم عن ذلك ويوقعهم في التكذيب الا قوة المطامع 
في أنها نبوة لهم فيقعون في العناد كا وقع لأمبة بن أبي 
الصلت الذى كان يطمع أن يتنب ؛ وكذا وقع لابن 
صياد ولسيلمة وغيرهم 5 


نسل 


المسحد ‏ والقصص - ب/المدكرون 


المنبئون والقصص : 


من المفيد أن يكون لنا في هذا المقام وقفة متأنية 
نكشف فيها عن حقيقة حركة المنبئين من جهة . 
ونبين أوجه الشبه بينهم وبين ما كان يقوم به الكهان 
والقصاص من جهة أخرى . 

من الشائع والمعسروف أن الدوافع لحركة 
المنبئين » التى اشتد ساعدها يعد وفاة الرسول 
الكريم ( صلعم ) ترجع الى أسباب دينية 
واقتصادية . ولكن الوقائع تشير الى أن العامل 
السياسي كان له هو الآخر دور فعال ومؤثر في تحريك 
نفوس المنبئين , ولانبالغ اذا قلنا أنه كان أبعد أثرا 
وأشد خطرا على دولة الاسلام لو لم تنجح جهود 
الخلافة في اجهاض تلك الحركة والحاق الهزيمة 
بزعائها , وتخليص المجتمع الاسلامى من شر ورهم . 

فالذى لاشك فيه أن بعض زعباء القبائل من 
أصحاب الطموح رأى أن أبا بكر لم يول عليهم من 
قبل السماء كما كان الحال بالنسبة للرسول ( صلعم ) 
الذى كان يأتيه الوحى من عند الله تعالى , فاستغلوا 
هذا الادعاء للتأثير على أصحابهم والتحلل من نفوذ 
قريش وسيادتها . والخروج على سلطان الدولة , 
والتمرد على مفهوم السلطة المركزية التى لم يكن 
العرب وكبار زعبائهم قد اعتادوا عليها وقرسوا فيها , 
ويتضح ذلك كله فى حركة مسيلمة بن حبيب زعيم 
بنى حنيفة » وموقفه من سجاح بنت الحارث عندما 
قدمت على رأس قوتها من بنى تغلب الى بلاده , 
طمعا في الغزو والغنيمة . فهابها مسيلمة ورغب في 


(05) عن ابن صياد الكاهن وقصته مع النبي ( صلعم ) انطر صحيح مسلم ج ١4‏ ص 18 - 4غ , الروض الائف للسهيلي ج ١‏ ص ١78‏ 
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موادعتها والتحالف معها مقابل أن يعطيها ما كانت 
تحصل عليه الدولة الاسلامية كزكاة من غلة 
الأرض . فعرض عليها ذلك قائلا : لنا نصف 
الأرض وكان لقريش نصفها لوعدلت , وقد رد الله 
عليك النصف الذى ردت قريش فحباك به . وكان 
ها ذلك لو قبلت . 

وكان مسيلمة عندما طمع في النبوة والرياسة كتب 
الى النبى ( صلعم ) قبيل وفاته يقول : من مسيلمة 
رسول الله الى محمد رسول الله . أما بعد فانى قد 
أشركت معك في الأمر ء وان لنا نصف الأرض , 
ولقريش نصفها , ولكن قريشا قوم يعتدون . 


فلم) عرض مسيلمة ذلك العرض على سجاح 
قبلت بتلك الغنيمة السهلة التى جاءتها دون قتال , 
وقالت : لايرد النصف الا من صنف , فامل 
النصف الى خيل تراها كالسهف . فاغتبط مسيلمة 
موافقتها , وعرض عليها الزواج وقال : كل بقومى 
وقومك العرب . فوافقته وأقامت عنده ثلاثة أيام , 
فسجع لها كلاماً على طريقة الكهان مدحها وقومها , 
وأظهر فيه نبوءته وقال : سمع الله لمن سمع , وأطمعه 
بالخير اذا طمع . ولازال أمره في كل ما سر نفسه 
بجتمع » رأكم ربكم فحياكم ؛ ومن وحشة خلاكم , 
ويوم دينه أنجاكم ؛ فاحيا علينا من صلوات معشر 
أبرار أشقياء ولافجارء يقومون الليل ؛ ويصومون 
النهار لربكم ٠‏ رب الغيوم والأمطار.(04) 


وما ثبت هذا الدافع السياسي الذى يقف بقوة 
وتأثير وراء حركة الردة . ما روته النصوص التاريخية 
عن طلحة النمرى عندما قدم اليامة للقاء مسيلمة 
والتعرف عليه قبل أن ينضم الى حركته . فلا لقية 
سألة عن حاله , فأجابه مسيلمة بأن الوحى بأتيه في 
ظلمة . فقال له النمرى : أشهد أنك كذاب » وأن 
حمدا صادق , ولكن كذاب ربيعة أحب الينا من 
صادى مضر . وانضم اليه , وقاتل معه حتى فقتل في 
موفعة عقرباء التى انتصر فيها خالد بن 
الوليد .(06) 


ويحكي لنا هذا النص أثر العصبية القبلية في 
نفوس العرب ٠‏ واستمرار تحكمها في حياتهم وفي 
علاقات القبائل مع بعضها البعض . كا يظهر رغبة 
بعض زعماء العرب في التخلص عن نفو قريش 
ونفض سلطان الدولة وسلطتها المركزية عن كاهلهم 
كما ذكرنا . 


كذلك لانرى بأسا في تصنئيف ابن خلدون لهم 
مع طبقة الكهان . فقد ادعى مسيلمة أن معه رئيا من 
الجن . ثما جعل أحد الشعراء يشير الى ذلك عندما 


وصف خداعه وتخاريقه قائلا : 


ببيضة قارور وراية سادن 
وخلة جنى وتوصيل طائر(اة) 


ات 


(84) تاريخ الطبري ح ٠"‏ ص 371 , أنظر كدلك - الكامل بي التاريخ لاس الأثير ج ١‏ ص 7٠0‏ - 1و١‏ 


(88) تاريخ الطبري ح ؟! ص 701 الكامل في التاريح لابن الاثير ج ؟ ص 717 . يما تجدر الاشارة اليه أن المسابة يدكر 


مس ريعة س ترار؛ ينا قريش الذين يحعلونه فهر بن ملك ينسب الى مضر س نزار 


(65) كتاب الحيوان للحاسطاح كص 60؟. 


ونا 


ون ان بني النمر مثل بلي حنيفة ينحدرون 


من ناحية أخرى , نلاحظ أن أحاديث مسيلمة 
لأصحابه كانت تشبه كلام القصاص , فكان يسجع 
هم الأساجيع مضاهاة لكتاب الله تعالى لترسيخ فكرة 
نبوءته , ويما جاء في ذلك قوله : « لقد أنعم الله على 
الحبلى - وأخرج منها نسمة تسعى , من بين صفاق 
وحشى » وفي تفضيل قومه واشتغاهم بالزراعة على من 
سواهم ‏ وربما قصد هنا قريشا التى كان نشاطها 
محصورا فى التجارة ‏ وحثهم على التصدى لأعدائهم 
بقوة وحزم قال : « والمبذرات زرعا . والحاصدات 
حصدا . والذاريات قمحا , والطاحنات قمحا, 
والخابزات خبزا . والثاردات ثردا , واللاتيات لقبا ؛ 
اهالة وسمنا , لقد فضلتهم على أهل الوبرء وما 
سبقكم أهل المدر. ريفكم فامنعوه , والمعثر فأووه , 
والباغي فناوئوه .(017) 


ولم يكتف بذلك . فحاول أن يشرع لهم بما 
يرضى أهواءهم , ويساير عاداتهم الجاهلية ليزدادوا 
إقبالا عليه . وقسكا به , فاحل طم الخمر والزنا , 
ووضع عنهم الصلاة , فأصفقت معه بنسو 
حنيفة .(6084) 

أما طليحة بن خويلد الأسدى , الذى تنبأ هو 
الآخر فى حياة الرسول (صلعم) . فقد وصمه الجاحظ 
بالكهانة لقدرته على السجع وتفوقه فى الخطابه وقرض 
الشعر ؛ وكلها من الفئون التى كان يتقنها الكهان 
ويستخدمرنها للتأثير على الناس وكسب ثقتهم , 
فقال : « كان طليحة خطيبا وشاعرا. وسجاعا 


ا 
التعد ‏ والقصص - والمذكرون 


كاهنا , ناسبا »(04) , فكان يدعى لخداع الناس أن 
جبريل يأتيه ويوحى اليه بالتخفيف عن أصحايه , 
فأمرهم بترك السجود في الصلاة ٠‏ وقال طم : ان الله 
لايصنع بتعفر وجوهكم وتقبح أدباركم شيثا , اذكروا 
الله أعفة قياما . )1١(‏ لذلك تبعه ‏ هو الآخر ‏ كثير 
من العرب عصبية لنسبهم وتخلصا من زعامة قريش 
وسيادتها , فكان أكثرهم من أسد وغطفان وطىء , 
والقبيلتان الأوليان من غير ابناء الياس بن مضر 
الذى تنتسب قريش اليه , بيا الثالئة من القبائل 
القحطانية . 

ولعل ما ذكره الجاحظ عن طليحة عندما نعته 
بالكهانة واستعبال السجع يؤيد ما أشرنا اليه عن 
مسيلمة , ومن قبله سطيح وشق وغيرههما من كهان 
العرب ٠‏ فهذا الارتباط الوثيق والقوى بين الكهانة 
والكلام المسجوع يجعلنا لانفرق ‏ من هذه الناحية ‏ 
بينهم وبين المنبئين الذين ‏ كا رأينا ‏ استغلوا هذا 
الأسلوب نفسه للتأثير على الناس لسهولة استيعايه 
وحفظه , بالاضافة الى بسر انتقاله ونقله وانتشاره 
على نطاق واسع بين الناس ؛ وهو ما كان يفعله 
القصاص أيضا , وقد أوضح ذلك الفقيه عبد الصمد 
ابن الفضل الرقاثى . أحد قصاص البصرة 
المعروفين عندما سئل عن أسباب ايثار السجع على 
المنثور . والزام نفسه بالكلام المقفى الموزون فقال : 
« ان كلامى لو كنث لاأمل فيه الا سباع الشاهد لقل 
خلاني عليك ولكني اريد الغائب والحاضر والراهسن 
والغابر فالحفظ اليه اسرع والاذان لسماعه انشط وهو 


(4ة) سارة ابى هشام م مر 5 
(84) الجاحط - البيان والتبيي ج ١‏ ص 689 


. 541 الكامل في التاريح لابن الاثير ج 7 ص‎ )٠١( 


يدانا 


|” 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


احق بالتقييد وبقلة التفلت » )5١(.‏ فلا غروان 
أصبح الكلام المسجوع الذى اختص به الكهان 
والمنبئين والقصاص من الاساليب المكروهة ‏ على 
الاقل في صدر الاسلام ‏ وقد بين ذلك الجاحظ 
فقال : وكان الذى كره الأسجاع بعينها وان كانت 
دون الشعر في التكلف والصنعة أن كهان العرب 
الذين كان أكثر الجاهلية يتحاكمون اليهم وكانوا 
بدعون الكهانة وان مع كل واحد منهم ريا من الجن 
وكانوا يتكهنون ويحكمون بالأسجاع فوقع النهى في 
ذلك الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها فيهم وني 
صدور كثير منهم فلما زالت العلة زال التحريم .(57) 
اغلب الظن ان المنبئين اتخذوا من المساجد مراكز 
يعقدون في رحابها مجالسهم ألتى يقصون فيها على 
أصحابهم ويدعون لأنفسهم وبر وجون لأفكارهم 2 
ويحدثنا ابن الجوزى الفقيه والقاص والمؤرخ المعروف 
عن واحد من هولاء المنبئين ظهر في دمشق زمن عبد 
الملك بن مروان ( 81-6 ه ) كان يدعي الحارث 
كان والده ينزل الغوطة وقد اشتهر بين اهلها بالزهد 
والتعبد . يعظ الناس ويقص هم بكلام لم يصغ 
الشامفون: ال احسن مله كنب اليه ابنه المنينى» 
يطلب منه القدوم اليه للاستعانة به واسشارته في اشياء 
رأها ويتخوف من ان تكون من عمل الشياطين ‏ 
فأجابه الشيخ الوالد بفتوى قائلا : يابني اقبل على 
ما آمرت به ان الله يقول « هل انبئكم على من تنزل 
الشياطين تنزل على كل آفاك اثيم » ولست بافكاك 
ولا اثيم فامض لا أمرت به . فزادت هذه الفنتوى 
المضللة الابن الطموح غيا . وشجعته على الاستمرار 


فيا عقد عليه العزم ولم يجد الحارث الكذاب للتستر 
وراء التدين واظهار التقوي والصلاح لتحقيق اهدافه 
افضل من المساجد مكانا لبث سموم دعوته فكان 
يطوف على مساجد المدينة يلقي روادها ويذكر لكل 
منهم على انفراد امره فمن استجاب له واتخدع بمظهره 
وحديثه اخدْ عليه العهد والميثاق والا طلب منه ان 
يكتم عليه امره , وكان يحاول اقناع الناس يما يريهم 
من اعاجيبه وحيله وبما يسمعهم من حسن قصصه 
ومسجوع كلامه ‏ فاقبل عليه العامة حتى كثروا 
فاشتهر وفشى أمره وبلغ خبره الخليفة فجرد له حملة 
للقبض عليه ولكن الحارث تمكن من النجاة وفر هاربا 
بنبوئته الى بيت المقدس , واستخفى في موطنه الجديد 
عن عيون الدولة في مكان سرى أمين فكان أصحابه 
يخرجون يلتمسون الرجال ويدخلونهم عليه فيخبرهم 
عن حاله فكان منهم المشدوع المصدق والواعي 
الذى كشف حقيقة أمره كما كان جند الدولة يفتشون 
ويبحثون عنه حتى قبضوا عليه وساقوه إلى أمير 
المؤمنين ف دمشق فحاول عبد الملك اصلاح ذات بينه 
ولكن دون جدوى فامر بصلبه وقتله فطعن بحربه في 
صدره ولكنها صادفت احد ضلوعه فانكفأت عنه ولم 
تئل منه مقتلا فازداد اعتقاد البسطاء والجهلاء من 
العامة بنبووته وصاحوا :الانبياء لايجوز فيهم 
السلاح ؛ فاسرع احد الجند بطعئه بين ضلعين طعنه 


قوية نافذة أنبت حياته . (58) 


الواقع ان استغلال المنبئين والطامعين في الزعامة 
والرئاسة لم يقتصر ظهورهم على بلاد المشرق 
الاسلامي فقد وجد بعضهم في المغرب ايضا التربة 


سس مس سس يي سس 
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أديان 


الخصبة والبيئة الصالحة لتحقيق طموحاته ؛ فتحدثنا 
النصوص ان أبا عبدالله الشيعي عندما وصل الى 
ارض كتامة في أواخر القرن الثالث الهجرى اتخذها 
مفرا لدعوته والتبشير بالمهدى المنتظر فاجتمعت اليه 
قبائل كتامة البربرية فكان يقص عليهم با اوتي من 
علم وفهم ودهاء ومكر من اخبار المهدى ويفول « ان 
للمهدى هجرة تنبو عن الاوطان ينصره فيها الاخيار 
من اهل ذلك الزمان قوم اشتى اسمهم من الكتان 
وانهم كتامة يخرجون من هذا الفج الذى بسمى فج 
الاخيار» فاستحوذ على افئدتهم وملك البابهم بل 
هذه الحيل والمكيدات والنارنجيات فذاعن شهرته 
وعظمت مكانته حتى قاتلت من اجله كتامة قبائل 
الزينالأعرى ال يغبت أن ماعل ال #حشازيها 
وتستأثر به في منازها .(54) 

ولانستبعد ان يكون هذا القصص عن المهدى 
المنتظر قد ترك في نفوس طوائف العامة من قبائل 
البربر آثارا راسخة توارئتها الاجيال مع تعاقب القرون 
والأزمان , ولم تكن تحتاج لكى تطفو مرة اخرى على 
سطح الاحداث الا لقاص أوتي من الفطنة ومعرفة 
باخبار السابقين لتحريك مكنون القلوب بحسن 
الحديث والقدرة على السجع . ويمثل تلك الحيل 
والنارنجيات التى كان يتبعها الاقدمون , وأغلب 
الظن أن مثل 5 القاص قد.ظهر خلال العصور 
التالية في بعض المناطق التى تتوافر فيها فرص 
النجاح , فيحدثنا ابن خلدون أنه ظهر ببلاد السوس 
في أوائل القرن الثامن المهجرى رجل من البربر يعرف 


فيضن 


المسحد ‏ والقصص - والمذكرون 


بالتوبذرى ‏ ادعى أنه المهدى المنتظر واتخذ من 
مسجد مدينة ماسة على ساحل البحر مقرا لدعوته 
فأقبلت عليه طوائف العامة من البربر الذين كان 
بلأقلوهم الاحساس بانتظاره وأن من ذلك المسجد 
ستكون أصل دعوته , فلا كثر أتباعه وخشى زعراؤهم 
اتساع نطاق الفتنه , دس اليه كبير المصامدة ‏ وكان 
يدعي عمر السكسيوى من قتلة في فراشه .( 18) 

هكذا يتضح من الروايات السابقة دور المسجد 
الذى حاول المنبئون وامثاللهم من الطامعين في النفوذ 
والرياسة استغلاله والخروج به على غير ما أنشىء له 
وقام من اجله قال تعالى « انما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة واتى الركاة ولم 
يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من 
المهتدين ».(57) 

كبا تبين ايضا قدرة هؤلاء المخادعين المضللين 
والطامعين في الحكم والملك على السيطرة بسهولة ويسر 
على العامة من اصحاب النفوس الضعيفة والعقول 
البسيطة بالكذب والحيل وسحر الحديث مما جعل 
بعض فقهاء المسلمين وعلمائهم يذمون القصص 
بصورة عامة ويرونه بدعة وفرقوا بين المشتغلين به وبين 
المذكرين والوعاظ الذين غلب على جالسهم القصص 
القرآني وحديث الايمان باعتباره علم المعرفة بالله 
وبالمعلومات والتفقه في بصائر القلوب كبا سنرى فيا 
يعلد . 


القصص عند العرب : من الملاحظ أن الذى 
كان يشتهر من بين العرب بالكهانة أو الحكمة أو 


(14) الكامل في التاريخ لان الاثير ج لا ص 397 - 337 . 
(18) مقدمة ابن خلدرن ص 99 - ١98‏ , 


. ١8 / التوبة‎ )56( 


كن 


فيل 


عالم الفكر. المجلد الثائى عش . العدد الرايع 


العرافة , أو يعرف شيئًا عن أيامهم كحروب الفجار 
أو داحس والغيراء أو البسوس أو غيرها من المعارك 
والوقائع التى تهلت فيها العصبية القبليه وصفات 
الشجاعة والقروسية والاقدام على ارتياد المخاطر في 
سبيل المحافظة على القبيلة وشرفهاء أو على حق 
الاجارة وما كان لصاحبه من أحداث قد تصل الى 
الاقتتال ؤعقد الأحلاف , وطلب الثأر وعدم القعود 
عنه مهما كانت الظروف . الى غير ذلك من التقاليد 
والعادات القبلية التي كانت تستهوى نفس العربي 
وتشبع غرائزة . من كان يعرف شيئا من ذلك . أو 
بعضا من قصص العشق والطوى القتى تذخر بها 
أشعارهم وقصائدهم 000 يحفظ جانبا من تاريخ 
الميالك المجاورة كالحيرة وأكاسرة الفرس وحروبهم 
ووقائعهم . من كان على دراية بشىء من هذا أوذاك 
, “فزع اليه الملوك والحكام والرؤساء يطلبون حكمته ؛ أو 
تفسير رؤاهم . كبا كان يجتمع اليه الناس في سمرهم 
وبجالسهم ليقص عليهم ويحكى طم شيئا من هذه 
الأخبار التى ألبست فى كثير من الأحيان ثوب 
القصص والأساطير . ويمن. عرف عنه ذلك . وكيع بن 
سلمه بن زهر الايادى الذى اشتهر بالفصاحة 
والحكمة حتى وصف بأنه كاهن وصديت , فأقام 
لنفسه صرحا في منطقة الحرورة بالقرب من الكعبة 
كان أهل مكة يختلفون اليه , يلقونه فيه . ويجتمعون 
به يعظهم با أوتي من الحكمة وطلاقة اللسان فكان في 
قصصه , حث عشيرته على التحلى بالأخلاف 
الفاضلة . والعمل على صلة الرحم . وحسن الكلم , 
ومن مأثور حكمته : أن ربكم ليجزين بالخير ثوابا , 
وبالشر عقابا . فللا حضرته الوفاة جمع قومه من اياد 


(97) ابن حبيب - كتاب المحبر - ص 778 - أما الحرورة نهي 


لبوصيهم فقال لهم : الكلام كلمتان . والأمر بعد 
البيان . من رشد فاتبعوه » ومن غوى فارفضوه » وكل 
شاة معلقة برجلها . فكان أول من قال هذه العبارة 
الأخيرة التى ذهبت مثلا .(/51) 


وبعد مجىء الاسلام ٠‏ وجد القصاص سوقا 
رائجة لدى القبائل المشركة التى رأت فيهم وفي 
أحاديثهم وسيلة أخرى من وسائل مقاومة الاسلام 
ودعوته . فمن ناحية , رأى شيوخ القبائل في هؤلاء 
القصاص الأداة التي يمكن بواسطتها المحافظة على 
منزلتهم وزعامتهم واقناع عشائرهم بعدم الانسياق 
وراء النبى ( صلعم ) لاعتقادهم أنه طامع في ملك أو 
جاه . كما وجدوا ‏ من ناحية أخرى ‏ في قصصهم 
السبيل لمواجهة ما كان يأتى به الوحى الرسول 
الكريم ( صلعم ) , لاسها القصص القرأنى الذى 
يحكى سير الأنبياء والرسل وأخبار الشعوب والأمم 
السابقة . وكان من الطبيعى أن يكون قصاص 
قريش أكثرهم شهرة , وأبعدهم صيتا , وأشدهم 
ذكرا . باعتبار مكه المعهد الذى ولدت فيه دعوة 
الاسلام , فكان زعراؤها ومن ورائهم عشائرهم أكثر 
العرب مناهضة للنبى ( صلعم ) وأشدهم صلابة في 
مقاومة الدين الجديد . 


وتحدثنا النصوص عن واحد من ألمع هؤلاء 
القصاص , هو أبو قائد , ( أو أبو قتيله ) , النضر 
ابن الحارث بن كلدة . الذى يصل نسبه الى عبد 
الداربن قصى . رحل النضر في صباه الى بلاد 
الفرس ويملكة الحيرة فسمع من أهلههم| أخبار الأكاسرة 
والملوك اللخميين . وتاريخ الدولتين . كا عرف عنه 


رابيد صعيرة كانت تعتبر قدا حد المسحد الحرام من جهة الشمال ٠‏ وكان يقام مها أحد أسراق مكة 


المعروفة ٠‏ ويقال أن قسي س كلاب حمر بها بثرا عرفت باسم العحول كادث العرب اذا قدموا مكة يردوئها ويترددون عليها انظر أخبار مكة للأزرقي ح ؟ ص 72 , 


لف قاف ٠‏ فتوج الللدان للبلائرى ص 85 . 


فى 


أنه كان يخالط اليهود والنصارى فسمع منهم كذلك 
بذكر النبى ( صلعم ) وقرب مبعثه , فكان يقول : ان 
جاءنا نذير لنكونن أهدى من احدى الأمم ( 18) , 
فلم) ظهر الاسلام صدقت نبوءته في قومه بيغا ظل هو 
من أشد أهل مكة مخالفة للاسلام , وبغيا على 
صاحب دعوته , وقد نميز النضى بواسع معارفه ما مكن 
له أن يكون من أشهر قصاص المشركين نحذيرا للعرب 
ولقومه خاصة من خطورة الدين الجديد , وما كانت 
تشكله مبادؤه السامية من تهديد لقريش بالقضاء 
على مكانتها المتميزة بين القبائل . وبالتالي ضياع 
نفوذ سادتها وسلطاتهم وقد وصل بغيه على النبسى 
( صلعم ) الى حد محاولة اغتياله لولا رعاية الساء , 
فيروى عروة بن الزبير بن العوام (.ت 54 ه ) 
احد المتقدمين من المهتمين بسيرة النبي ( صلعم ) 
قال : خرج رسول الله ( صلعم ) يوما يريد حاجته 
نصف النهار في حر شديد فبلغ اسفل من ثنية 
الحجون وكان يبعد اذا ذهب لحاجتة فراة النضي 
فقال : لا أحد ابدا أخلى منه الساعة فأغتاله , فدنا 
الى رسول الله ( صلعم ) لكنه انصرف راجعا مرعوبا 
الى منزله فلقي ابا جهل فسأله : من اين فاجابه 
النضر : اتبعت محمدا رجاء اغتياله وهو وحده فاذا 
اساود تضرب بانيابها على رأمى فاتحة افواهها 
فذعرت منها ووليت راجعا فقال له أبو جهل : هذا 
بعض سحره (19) , 

وقد فكر النضر في طريقة اخرى عله يجد فيها 
الخلاص من النبي ( صلعم ) والنهاية لدعوته فهداه 
تفكيره الى استغلال علمه ومواهبه الكلامية فاخدذ 
يقص على اهل مكة ويحدثهم فيستملحون حديثه » 


اوفق 
المسحد ‏ والقصص - والمذكر رن 


وقد حفظت لنا النصوص شيئا من قصصه وطريقته 
في ذلك فكان يترصد رسول الا.سلام ( صلعم ) 
ويتعقبه في جحالسه التى كان يعقدها في البيت العتيق 
يدعو فيها الى الله تعالى او بتلوفيها شيئا من القرآن 
لترغيب الناس في الدين الجديد رهدايتهم الى طريق 
الرشاد . فاذا مافرغ النبي ( صلعم ) من حديقه 
خلفه النضر في نفس المجلس وحدث ال مجتمعين عن 
رستم واسفنديار وما تعلم وسمع وقرأ عن الفرس 
وغيرهم , ثم يختم كلامه باثارة الشك والريبة في كل 
نا تكلم بة" سيول (اصلم )قاللا» اننا عمد 
بأحسن حديثا مني وما حديثه الا اساطير الاولين 
اكتبها كما اكتتبها . فانزل الله عز وجل فيه « وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها فهي قلى عليه بكرة وأصيلا 
قل انزله الذى يعلم السر في السماوات والارض انه 
كان غفورا رحما » 


كذلك روى ان النضر استمع مع الملأ من قريش 
من بينهم أبو سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة 
المخزومي وعتبه وشيبه ابنا ربيعة وامية وأبيا ابنا خلف 
استمعوا الى رسول الله ( صلعم ) وهو يحدث الناس 
بالقرآن ويقص عليهم مافيه من أخبار الانبياء 
والرسل مع اقوامهم فقالوا للنض : يا أبا قتيلة مأ 
بقول محمد ؟ فأجابهم : والذى جعلها بيته ما ادرى 
مايقول الا أني ارى انه يحرك شفتيه يتكلم بشىء وما 
يقول الا اساطير الاولين مثل ما احدثكم به عن 
القرون الماضية فانزل الله تعالى فيه « ومنهم من 
يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه » وفي 
أذائهم وقرا وان يروا كل أآية لايؤسنوا بها حتى اذا 


(18) الكامل في التاريح لابن الاثير ج ؟ ص 7# سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 30١‏ . 


(19) جلال الدين السيوطي - الحصائص الكبرى ج ١‏ ص 90١‏ . 


فسن 


عالم الفكر. المجلد الثانى عشر ب العدد الراع 


جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا 
اساطير الأولين » . 

يما تجدر الاشارة اليه ان ابن عباس كان يقول 
« نزل في النضر بن الحارث كل ماجاء في القرآن 
الكريم من أيات فيها عبارة « أساطير الأولين » 
وعددها تسع . 

من ناحية اخرى فقد كان النضر بن الحارث مع 
عقبة بن ابي معيط الاموي يشكلان وفد فريش الذي 
ارسلته الى أحبار اليهود في يثرب باعتبارهم اصحاب 
كتاب لسؤالهم عن حقيقة امر النبي ( صلعم ) فقال 
اليهود لما سلوه عن ثلاث تأمركم بهن فان أخبركم 
بهن فهو نبي ٠‏ وان لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه 
رأيكم سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ما كان 
امرهم . فانه قد كان طم حديث عجيب ؛ وسلوه عن 
رجل طواف قد بلغ مشارق الارض «مغاربها ما كان 
نبأم . وسلوه عن الروح ما هي ؟ فلا عادا الى مكة 
جمعا قريشا وقالا : قد جتناكم بفصل ما بينكم وبين 
محمد , واخبروهم الخبر فطلبت قريش من الرسول 
( صلعم ) تفسيرا لهذه الاسئلة فاستمهلهم النبي 
( صلعم ) حتى جاءه الوحي بسورة الكهف التي 
تتضمن قصصها اجابة وافية على كل ما سألوا 
زفقف ١‏ 

أما نهاية قاص مكة المشهور فكانت بعد غزوة 
بدر الكبرى اذ كان هو وابو جهل عمرو بن هشام 
المخزومي وعقبة بن ابي معيط على رأس المحرضين 


لقريش على الخروج لمقاتلة المسلمين في ذلك اليوم 
عندما شعروا بتقاعس أهل الراي بعد نجاة اللطيمة 
ووصوها سالمة الى مكة فلا نشبت المعركة قتل ابو 
جهل على ارضها . اما صاحبيه فقد وقعا في الاسر 
فأمر النبي ( صلعم ) علي بن ابي طالب يقتسل 
النضر , وعاصم بن ثابت بقتل عقبة . وبهذه الصورة 
نفذ امر الحق تبارك وتعالى فى هذا النفر من رجالات 
قريش الذين ملأ الحقد على الاسلام قلوبهم وأعمى 
بصيرتهم البغي على الرسول الكريم 
( صلعم) 290 , 
تلك كانت لمحة سر يعة عن سيرة اشهر قصاص 

العرب الذين كان لهم دور في هذا الفن مع النبي 

( صلعم ) ونشاطه في هذا الميدان الذي حاول فيه 

تقليد القصص القرآني با قرأه وسمعه من أخبار 
الاولين فلما قامت دولة الاسلام وقضت على كل 

مظاهر الشرك في بلاد العرب اتجه المجاهدون الى 

البلاد المجاورة فحملوا تعاليم الدين الجديد الى 

شعوبها فنشأت بها مراكر متعددة لهذا الفن الذي 
ساعد -- دون عذال :-- عل. اذكاء الحياة الدنتية 

بتعريف المسلمين الجدد بالقصص القرآني وتذكيرهم 

بفضائل الاسلام وشر يعته وأحكامه وايام الله وضر ورة 
الامتثال لأوامره , والابتعاد عما نهى حتى يسعدوا 

بالعز والرضا في دنياهم . ويحظوا بثمرة القرب من رب 

العالمين والالتحاق بافق الملائكة مع الابرار 


والصديقين في اخرتهم , ولم يجد القصاص من مكان 


امس ويم ص عوج لج سس ود وس جم عد امت بع كت جسم يجا 
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١41 - ١18 ص لا؟ . ص‎ ١ القازي للوافدى - ح‎ )/١( 


لضن 


لتحقيق ذلك أفضل من المساجد فعقدوا في رحابها 
مجالس ذكرهم ووعظهم لأنها المكان الذي يتناسب مع 
طببعة هذا اللون الديني من القصص الذي يتمشى 
بل ويتم الوظيفة الاولى والمهمة الاساسية التي 
انشئت من اجلها المساجد كدور للعبادة واداء الصلاة 
وذكر الله تعالى والتقرب اليه . 
القصص في الاسلام 

كان رسولنا الأعظم ( صلعم ) المعلم الاول في 
تاريخ الاسلام والمسلمين . كذلك يمكن أن نعده 
المذكر والواعظ والقاص الاول اذا اخذنا فى الاعتبار 
ان لهذه الاعمال الثلاثة مضمون متشابه ومتكامل , 
فالذكر كبا يقول علماء اللغة يعني الحفظ للشيء وتذكره 
قال تعالى : « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » 9") 
وقال تعالى « فذكر فهما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا 
مجنون » 9"اكبا ان الوعظ يعني النصح والتذكير 
بالعواقب قال تعالى « وكلا نقص عليك من انباء 
الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة 
وذكرى للمؤمنين » "2 وقد لمس الحكراء هذا المعنى 
فقالوا : السعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به 

فاذا انتقلنا الى القاص دجد اللغويين يعرفونه يمن 
يأتي بالقصة على وجهها متتبعا معانيها والفاظها , 
فهو يروي القصة من فصها أي من أصلها الذي 
(1لا) سورة ق / 16 . 
(9/) الطور/ 59 , 


كلام هزد / 117 


مضق 


المسجد ‏ والقصص - دالمذكرون 


خرجت منه , وعلى حقيقتها . قال تعالى : « نحن 
نقص عليك أحسن القصص با أوحينا اليك هذا 
القرآن 7 اليا 

فاذا نظرنا في السور المكية نلاحظ أنها تتضمن 
بالاضافة الى أسس العقيدة , العديد من القصص 
القراني الذي يحكي لنا أخبار الأنبياء والرسل 
السابقين مع أقوامهم وشعوبهم ٠‏ وبا انتهى اليه أمر 
المصدقين بهم والمكذبين لهم لاستجلاء العبرة 
والموعظة . ويظهر مثل هذا القصص في سورة يونس ء 
وهود , ويوسف , وابراهيم » ومريم , وأهل ألكهف . 
وطه , والاسراء . والانبياء , والشعراء . والرمم ٠‏ 
ولقهان » وسبا . والانعام . والتنحل . والتنمل , 
والعنكبوت . وغيرها . ولعل ما نجده في سورة 
القصص التي تحدئت يشيء من التفاصيل عن أخبار 
موسى وبني أسرائيل وفرعون ما أععان الرسسول 
( صلعم ) وحفزه على الصبر والعزم والتصميم على 
إعلاء راية الاسلام وهداية الناس ورفع الظلم عنهم , 
كذلك تحدثت سورة الأعراف عن قصص الانبياء 
والرسل . فروت قصة ناقة النتبي صالح مع 
الثموديين . ولوطا مع قومه . وشعيبا مع أهل مدين , 
وموسى مع بني اسرائيل وفرعون , وغير ذلك من 
الأخبار والمعارف التي لم تصلنا الا عن طريق ذلك 
القصص الديني الذي أمر الحق تبارك وتعالى رسوله 
( صلعم ) أن يقصصه على الناس ليتدبروا أمرهم 


(7/6) يوسف / ”3 الطر كدلك ٠‏ لسان العرب لابن مسطور كلمات دكرء وعظ , قصص 


اننضن 


فض 


عالم الفكر المخلد الثنى عشر ب العدد الرانع 


ويتعظوا بمن سبقهم . قال تعالى : « فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون » وقال تعالى : « ويضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » !070 

بمثل هذه المضامين الروحية الخالية تقريبا من 
الأحكام والتشر يعات تتوافق هذه السور المكية مع 
ظروف الدعوة في مرحلتها المتقدمة من جهة , وسع 
طبيعة الجباعة الاسلامية من جهة ثانية . فكان من 
الضر وري أولا غرس قواعد الدين وفضائله في نفوس 
المسلمين , والتمكين لطا في قلوب تلك الفئة القليلة 
المؤمنه التي كانت تذوب في المجتمع القرشي المشترك 
الواسع . صاحب الكثرة العددية , والقوة والسطوة , 
والذي سلم قيادته طائعا الى الملأ الذي كان يتمثل في 
زعماء وكبراء البيوتات الأرستقراطية القرشيه الذين 
استحوذوا على المال والثروة والسلطة والسلطان , قال 
تعالى : « وانطلق الللأ منهم أن امشوا واصبروا على 
ألتكم أن هذا لشيء يراد» 9 , لذلك مكثت 
الاعرة للديق المسديد ما تقارن من ثلاث سوات 
محصورة في نطاق الخاصة من رهط النبي ( صلعم ) 
وأصحابه المقربين , فلما نادى رسول الله ( صلعم ) 
قومه بالاسلام وصدع به كا أمره الله تعالى , لم يجد 
أفضل من البيت العتيق موضعا يلتقي فيه بأهل مكة 
والقادمين اليها , فاتخدذ لنفسه في رحابه الطاهرة يحلسا 
يدعوهم فيه آلى الله عز وجل ؛ ويحنهم على نبذ 
الشرك ورفض الأوثان والأصنام . فكان يقرأ لهم ما 


ينزل به جبريل الأمين من آيات الذكر الحكيم , 
ويقص عليهم من قصصه . يعظهم به . فكان - كما 
رأينا - كلما فرغ من محلسه خلفه فيه شيطان قريش 
وقاصها المشهور النضر بن الحارث يقص هو الآخر 
على الناس فصصا من نوع آخر يحذر به من الخطر 
المزعمم الذي كان يرى اله يتهدد قريشا 
وأرستقراطيتها لو نجحت دعوة الاسلام وارتفع نجم 
رسوله الكريم ( صلعم ) فكان النضر يقول في جلسه 
« يامعشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمرما أتيتم له 
بحيلة بعد , قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم 
فيكم , وأصدقكم حديثا . وأعظمكم أمانة حتى اذا 
رأيتم في صدغيه الشيب , وجاءكم بما جاءكم به ء 
قلتم ساحر . لا والله ما هو بساحر , لقد رأينا السحرة 
ونفئهم وعقدهم . وقلتم كاهن . لا والله ما هو 
بكاهن , قد رأينا الكهنة وتخالجهم . وسمعنا 
سجعهم , وقلتم شاعر - لا والله ما هو بشاعر. قد 
رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها : هزجه وزجره » 
وقلتم مجنون , لا والله ما هو بمجنون , لقد رأينا 
الجنون , فا هو بخنقه ولا وسوسته , ولا تخليطه . 
يامعشر قريش فانظروا في شأنكم . فانه والله لقد نزل 
بكم أمر عظيم » ؛) 

مثل هذه المجالس , اتسع نطاق دائرة الحرب 
والمنافسة بين رسول الله ( صلعم ) وبين قريش » 
فشملت القصص كميدان جديد يمكن أن نضيفه الى 


(الا) الأعراف / ١07‏ , ابراهيم / 38 , 


(8/ا) سيرة أبن هسام اران 


لل 


أشكال الصراع ومظاهره المختلفة والمتعددة التي 
دارت بين الحق والباطل . وظل النبي ( صلعم ) 
خلال السنوات العديدة التي قضاها في مكة صابرا 
حتسبا . مظهرا لأمر الله . لا يستخفي يد . ميادلا 
أهل الضلال بما يكرهون من عيب دينهم , واعتزال 
معبوداتهم . مفارقا طم على كفرهم وسوء تفكيرهم , 
فزاد حقدهم , واشتد كبدهم وضغنهم . وبلغ ذروته 
عندما استقر رأى الملأ منهم على التأمر على حياته 
وتدبير اغتياله فحفظته عناية السماء ورعته حتى دخل 
يثرب سالما . فبنى مسحده واتخذ منه مكانا في دار 
هجرته لمجالس علمه وقصصه ء فكان المعلم الأول , 
والقاص الأول كبا كان معروفا ومقررا بين صحايته , 
وما يروى في هذا الشأن أن الحسن بن علي مر يوما 
وقاص يقص على باب مسجد المديئة ٠‏ فقال له : ما 
أنن ؟ فقال : أنا قاص يا ابن رسول الله . قال : 
كذبت . محمد القاص , قال الله عز وجل فاقصص 
القصص , قال الرجل : فأنا مذكر . فقال الحسن : 
كيف بيد" الذكز ب فال الااعن بعل :1 فلع انا 
أنت مذكر , فسأله الرجل : فا أنا . فأجابه الحسن : 
المتكلف من الرجال 99 , 


كان الطبيعي اذن أن يتخرج على يدي الرسول 
( صلعم ) فريق من كبار الصحابة كانوا نواة 
القصص الديني . كا هو الحال في ميدان العلم . 
وتحدثنا النصوص أنه ( صلعم ) خرج من منزله يوما 
فدخل المسجد فصلى فاذا رجل من الأنصار في 


يفسرن 


أن سمب والعسصسص - والمدكره 


مجلس يقص على الناس ويذكرهم ‏ وهم مقبلون عليه 
بوجوههم فلم| أبصر الرجل النبي ( صلعم ) مقبلا 
قطع قصصه وقام من مجلسه لرسول الله ( صلعم ) 
الذى أشار اليه لكي يستمر في حديثه . وجلس 
( صلعم ) في أدنى الناس حتى لا يتخطى أحد . قلا 
فرغ الانصاري من قصصه أمره رسو الله 
( صلعم ) ألا يترك يحلسه ولا يقطع قصصه وقال : 
اني أمرت ان أصبر نفسي مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعثي يريدون وجهه . ولئن أصير نفسي مع 
قوم يذكرون الله عز وجل من حين يصلون الصبح 
الى أن ترتفع الشمس أحب الى من أن أعتق أربع 
مرات رقاب مؤمنات من ولد اسماعيل . ولئن أقعد مع 
قوم يذكرون الله عز وجل من حين يصلون العصر الى 
أن تغيب الشمس أحجب. الى من أن أعتق أربع رقاب 
من ولد اسماعيل ١م‏ 


وقد كشيفت النصوص النقاب عن شخصية ذلك 
الأنصاري الذي كان يقص على المسلمين في حضور 
رسول الله ( صلعم ) فاذا هو عبدالله بن رواحة الذي 
كان يرى في القصص و«التذكير مظهرا من مظاهر 
الايمان ومقوماته . فقد روي عنه أنه كان اذا أراد أن 
يقص للناس قال : تعالوا حتى نؤمن ساعةء 
فيجلسون اليه ويقص عليهم ويذكرهم ويفقههم في 
دينهم فربما خرج عليهم رسول الله ( صلعم ) وهم 
مجتمعون فيجلس اليهم ويأمرهم أن يأخذوا فيا هم فيه 
ويقول : الحمد لله الذى جعل من أمتي من يذكرهم 


(94) تاريخ اليعقربي - ج ؟ ص 117 - 118 , المتكلف > هو الشحص الوقاع فيا لا يعنيه . 


(40) ابن الجوزي - كتاب القصاص والمذكرين - ص ١8 - ١4‏ . 


[ اانا 


رض 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني عشي العدد الرابع 


بأيام الله , والذى نفسي بيده لئن أصبر على هذا 
طرفي النهار أحب ابي من أن أعتق أربع رقاب من 
بني اسماعيل , بهذا بعثت , وبهذا أمرث ؛ وفي رواية 


١ 
وكان من‎ , 


أخرى ؛ بهذا أمرت وإلى هذا دعوت 
محاسن ابن رواحة في حالس قصصه أنه كان يتجنب 
كلمة « الرفث » كلما وردت في حديثه ؛ ويستعيض 
عنها بأبييات من الشعر يكني فيها بما كان يفعله 
رسول الله ( صلعم ) بانصرافه الى قراءة القرآن 
والعبادة وحياته الخاصة في أوقات السلم التي لا يخرج 
فيها لجهاد المشركين , ويدعو للاهتداء به والسير 


على نجه ١‏ فيقول : 
وفينا رسول يتل كتابه 


اذا انشق معروف من الليل ساطع 
يبيت يجاني جنبه عن فراشه 

اذا استثئقلت بالكافرين المضاجم 
أرانا الهدى بعد العمى فتلويبنا 

به موقنات إن ما قال واقم 0 


ولا نستبعد أن نبج هذا الصحابي الانصاري 
الجليل في الاستعانة بالشعر في قصصه - وهو الذي 
اشتهر بين أقرانه بشاعريته - بمثل هذه الصورة التي 
تتمشى مع ما قصد اليه من تذكير وعظة والاهتداء 
بسيرة سيد الخلق وامام المرسلين ( صلعم ) , قد أخذ 


طريقه بعد ذلك - وعلى امتتداد العصور - الى 
الوناض فانتعانوا دور بالق لني النامن 
على كبح جماح النفس وعدم الانسياق وراء الشهوات 
وطلب الآخرة بالاقبال على الاعبال الصالحة » فروي 
عن سعيد بن المسيب فقيه المدينة وعابدها المعروف , 
عندما سئل عن بعض النساك الذين يعيبون الشعر. 
قوله : نسكو نسكا أعجميا 249 , 


وهذا القول يتمشى الى حد بعيد مع ما اشتهر به 
العرب . لأن الشعر - كبا هو معلوم - كان على رأس 
الفنون التى أجادوها في جاهليتهم وبعد الاسلام . 


كذلك روي عن الحسن البصري ((ت 
هه ) صاحب أكبر وأشهر مجلس للقصص 
والوعظ بمسجد البصرة في زمانه , كان هذا الفقيه 
الزاهد العالم ينشد في مجالس علمه وتذكيره وقصصه 
هذا البيت : 
ليس من مات فاستراح بميت 

انما الميت ‏ ميت الأحياء09) 
وتحدثنا النصوص أن أبا الفيض ثوبان بن 
ابراهيم , المعروف بذي النون المصرى ( ات حوالي 
6ه ) الذي أشتهر بعلمه وأدبه وحكمته وفصاحته 
وورعه حتى لقب « بأوحد زمانه » كان هو الآخر 


يستعمل الشعر في قصصه وتذكيره للتدليل على 


ركم) المصدر الساق . ص ١‏ , ابطر كذلك : فرت القلرب للمكي ج ١‏ ص 7١5‏ , 


ركم) 5 الجرري - كتاب القصاص والمذكرين ص لاد ”7 


(8) الجاحط - البيان والتبيين ج ١‏ ص 3١9‏ , 


(84) المصدر السابق ج ١‏ ص 115 , ابطر كدلك . احمد أمين - محر الاسلام ص 188 الذي قال عن الحسن البصري ابه كان فقيها يستفتي هيا يعرض من الحوادث 


فيدتي بعلم . ركان قصاصا يعد من سادة القصاص وأصدتهم . 
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فضل القرآن الكريم . وأثره الكبير في تهذيب 
النفوس فيقول : 
مسع القرآن 
مقل العيون بليلها أن تهجعا 
الكو كلدت 
الرقاب «تخضعا 


بوعلدهة ووعيده 


فهموا عن الملك 
فها تذل اله 
ولا سأله بعض من كان يحضر يحلسه عن الذين 
قصدهم بهذا الوصف الذي جاء في شعره قال : هؤلاء 
قوم خالط القرآن لحومهم ودماءهم فعزطهم عن 
الأزواج ٠‏ وحركهم بالادلاج . فوضعوه على أفئدتهم 
فانفرجت ؛ وضموه الى صدورهم فانشرحث ؛ فجعلوه 
لظلمتهم سراجا , ولنومهم مهادا . ولسبيلهم منهاجا , 
ولحجتهم أفلاجا , درجوا على شرائع القرآن , وتخلصوا 
بخالص القربان ٠‏ واستناروا بنور الرحمن , فا لبثوا 
أن أنجز لهم القرآن وعوده . وأوفى طم عهوده » وأحلهم 
سعوده , وأجارهم وعيده , فنالوا به الرغائب ؛ وعانقوا 
الكواكب ٠‏ وأمنوا العواطب , وحذروا العواقب . 
كذلك كان من حسن كلامه فى قصصه ووعظه 
للناسس: قوله :آذا:صحكة المناحاة بالقلرب استراحك 
الجوارح 40 
والمغزى الام الذي يكن أن نتبينه من كل ما 
سبق هو أن عددا من كبار الصحابة الذين استهروا 
بالعلم والفقه قد تأثروا بالنبي الكريم ( صلعم ) 
وساروا على نهجه في هذا الميدان أيضا , فأخذوا عنه 
الجلوس الى المسلمين للقصص «الوعظ والتذكير , ىا 


طفق 


1 3 
لمسحد - والقصص ‏ والمدكرون 


رأبنا مع عبدالله بن رواحة , ولا شك أنه كان وغيره 
كثير مثل 7 بكر وعمر وعلى وعبدالله بن مسعود 
ومعاذ بن جبل وسلمان الفارسي وأبي موسى الأشعري 
وأبي ذر الغفاري وأبي الدرداء عويهر بن عامرء 
وعبدالله بن عباس وقيم الدارى , ولا شك أن هؤلاء 
جميعا وغيرهم من الصحابة والتابعين كانوا نواة 
مدارس القصص التي انتشرت في الأمصار المفتوحة . 
فعندما نزل أبو الدرداء دمشق , اتخذ من مسجدها 
موضعا لمجالس قصصه ووعظه , فلما رأى من أهلها 
عزوفا عن مجالسه , وانصرافهم عن العلم والتفقه في 
الدين الى أمور الدنيا وجمع المال , أخذ يحثهم على 
تغبير منهجهم وبذكرهم قائلا : يا أهل دمشق أنتم 
الاخوان في الدين , والجيران في الدار؛ والانصار على 
الاعداء . ما يمنعكم من مودتي , واما مؤونتي على 
غيركم . مالي أرى علاءكم يذهبون وجهالكم لا 
يتعلمون , وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به , 
وتركتمم ما أمرتم به , ألا ان قوما بنوا شديدا , وجمعوا 
كثيرا , وأملوا بعيدا . فاصبح بنيانهم قبورا , وأملهم 
غرورا . وجمعهم بورا ؛ ألا فتعلموا وعلموا . فان 
العالم والمتعلم في الآخرذ سواء , ولا خير في الناس 


بعده] رحم) 1 


أما عبدالله بن مسعود , نزيل الكوفة . وصاحب 
القراءة المنسوبه اليه . فكان اذا اتخذ مقعده في مجلس 
الفصص والتذكير افتتح حديثه حانا الحاضرين على 
التقرب الى الله تعالى بالعمل الصالح قبل أن يدركهم 


(86) أب بعيم الاصبهاني - حلية الأولياء ح ١‏ ص ١4 - ١‏ , وفيات الأعيان لابن خلكان - ج ١‏ ص 378٠ - ١1‏ . 


(81) حلية الأولياء لابي نعيم الاصهاني - ح ١‏ ص 7397 . 


نضا 


ييل 


عالم الفكر المحلد الثائى عشر ‏ العدد الرابع 


اللوت الذي يأتي بغتة , مبينا لهم أهمية الامان بقضاء 
الله وقدره , وأهل العلم والفقه وفضلهم وفائدة 
الجلوس اليهم فيقول : إنكم في ممر الليل والنهار في 
أجال مفتوحة وأعبال محفوظة , والموت يأني بغتة , 
فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة ؛ ومن زرع 
شرا يوشك أن يحصد ندامة ؛ ولكل زارع مشل ما 
زرع ء ولا يسيبق بطيء بخطه , ولا يدرك حريص ما 
لم يقدرله . فمن أعطى خيرا فالله أعطاه ٠‏ ومن وقي 
شرا فالله وقاه , المتقون سادة . والفقهاء قاد: , 
ويجالستهم زيادة 249 , 

هكذا كان الفصص الديني . وثيق الصلة 
بالوعظ والتذكير شديد الارتباط بهها . قال تعالى : 
« ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل » 
وقال جل شأئه : « ويضرب الله الأمثال للناس 


. العلهم يتذكرون » 247 لذلك رأى الفقهاء والشتغلون 


بالقصص وغيرهم أن مهمة القاص في هذه الحالة لا 
تختلف عن عمل الواعظ . وأن قصصه في مضمونه 
ويحتوأه وهدفه هو نوع من التذكير والعبرة والعظة , 
وقد أشار الى ذلك الجغراني العربي الكبير اللقدس 
البشاري ( ت حوالي 4ه ) عندما وصف 
مجحالس المذكرين في بيت المقدس , فذكر أنه رأى 
لأصحاب الامام أبا حنيفة - صاحب المذهب المعروف 
- بالمسجد الأقصى مجلس ذكر يقرأ فيه الذكر على 


(84) انطر على التوالي القرآن الكريم - الرم / 8ه , السكرت / 18 , 


اه التايو يوي عم لم سسب سم حيست ميوومسي سب سر و 


الحاضرين من دفترء ثم أردف ذلك بقوله موضحا 
حقيقة هذه المجالس فقال : وأن المذكرين به قصاص 
ر(فم) 


أما ابن الجوزي ( ت 0917ه ) العالم والفقيه 
الحنبلي . والقاص أيضا . فقد فسر ذلك وشرحه 
فقال : ان هذا الفن - يفصد القصص - ثلائة 
أسياء : فصص . وتذكير . ووعظ . فيقال قاص . 
ومذكر وواعظ . ثم يستطرد لبيان مهمة القاص وعمله 
فيقول : هو الذي يتبع الفصة الماضية بالحكاية عنها 
والشرح طا . وهذا لا يذم لنفسه لأن في ايراد أخبار 
السابقين عبرة لمعتبر ء وعظة لمزدجر , واقتداء بصواب 
لمتبع كك 

وأخيرا نحد محمد بن محمد بن احمد القرثي , 
المعروف « بابن الاخوة » ((ت 9الاه ) الكاتب 
الذي صنف واحدا من أهم وأشهر كتب الحسبة بعد 
أن اكتملت كل مقومات هذه الوظيفة . واستوفت تماما 
اختصاصات المحسب وتشعبت لتصبح « أمراأ 
بالمعروف اذا ظهر تركه , ونبيا عن المنكر اذا أظهر 
فعله » فقد ذكر ابن الاخوذ أن العديد من المشتغلين 
بالعلم كانوا يعتبرون المذكرين والوعاظ فصاصا 
أيضا ٠‏ فقال : والفقهاء والمتكلمون والأدباء والنيحاة 
يسمون أهل الذكر والوعظ قصاصا 59 , 


2ج جسم ممصي اوريس و وه م م مقاب ان لب٠سسسسي‏ يسم 


(44) شمس الدين حند بن امد المقدمي الشاري - أحسن التقاسيم بي معرمة الأقاليى ص ١81‏ 


(5) ابن الجوزي - كتاب القصاص رالذكرين - ص 8 - ا 


(91) اس الاخوة > معالم القرية - ص 317 , 


ليلضن 


ولكي يبقى هذا الارتباط بين القصص والوعظ 
والتذكير قويا » ويستمر دون انفصام , لا سيا بعد 
ظهور ألوان جديدة من هذا الفن غير القصص 
الديني , كان لابد من توافر صفات معينة في القاص 
حتى يباشر مهمته الدينية على أكمل وجه , فذكر ابن 
الجوزي أنه ينبغي أن يكون حافظا لحديث رسول الله 
( صلعم ) عارفا بصحيحه وسقيمه ومسنده ومقطوعه 
ومعضله , عالما بالتواريخ وسير السلف , حافظا 
لأخبار الزهاد . فقيها في دين الله . عالما بالعربية 
واللغة » فصيح اللسان 9؟) , 

لذلك اهتم الخلفاء منذ عصر الراشدين تأمر 
القصاص ومدى صلاحيتهم للقيام بهذا العمل الدينى 
الجليل , فروى أن عليا بن أبى طالب اختبر أحد 
القصاص قائلا : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فلا 
أجابه بالايجاب صرح له أن يقص . وفى مرة أخرى 
شاهد أحد قصاص الكوفة يقص على الناس . فأراد 
أن يعلم دخيلة نفسه . ومدى صدقه فسأله عن 
الايمان قائلا ما ثبات الايمان ؟ وما زواله ؟ فقال 
القصاص : ثبات الايمان الورع ‏ وزواله الطمع , 
فاستحس منه أمير المؤمنين هذه الاجابة . وقال : 
مثلك يقص9؟) , 

ولم يتوقف هذا الاهتام بأمر القصاص , بل ازداد 
بمرور الزمن خاصة بعد أن ارتبط عملهم بسياسة 
الدولة منذ العصر الأموى ‏ كبا سئوضحه فيا يعدت 
(11) ابن الجوزي - كتاب القصاص والمذكرين - ص 4؟ . 


(59) نفس المصدر- ص 30 - +18( , 
(44) ابن الاحوة - معالم القرءة - ص 398١‏ . 


شرفي 
المسحد ‏ والقصص - والمذكرون 


وأصبح من حق أولى الأمسر تعبين القصاص 
والاشراف عليهم . وبذلك دخل عمل القاص فى 
نطاق مسئولية صاحب الحسبة فى المدينة الاسلامية . 
وما يستوقف النظر أن صفات القاص التى تحدث 
عنها ابن الجوزى الفقيه . لا تختلف كثيرا عن 
مواصفات المحتسب التى شرطها فى القاص , بعد أن 
أصبح له الحق فى الاشراف عليه . بل نلاحظ أن 
المحتسب شدد أيضا على ضرورة صفات التقوى 
والتدين والخير , ولذلك ذكره باسم الواعظ , وقد 
أوضح ذلك كله صاحب معالم القرية فقال : يجب 
على المحتسب أن ينظر فى أمر الوعاظ , ولا يمكن أحدا 
تمن يتصدى لهذا الفن الا من اشتهر بين الناس 
بالدين والخير والفضيلة , وأن يكون عالما بالعلوم 
الشرعية . وعلم الأدب , حافظا للكتاب العزيزء 
ولأحاديث النبى ( صلعم  )‏ وأخبار الصالحين , 
وحكايات المتقدمين , ويمتحن بْسائل يسأل عنهامن 
هذه الفنون , فان أجاب والا منع ٠‏ ©؟) 

لذلك وجد القصاص والمذكرون منذ صدر 
الاسلام فى المساجد المكان المناسب لاقامة مجالسهم , 
حتى فى البيت العتيق . فروى عن موبى الجهنى أنه 
رأى عطاء بن أبى رباح . فقيه مكة المعروف , يدعو 
القصاص مشاركته فى عقّد مجلس قصصهم بالمسجد 
الحرام ٠‏ فاجتمع معه خمسة كان من بينهم الفقيه أبو 


1 . 5 5 . ٠ 
5 ذر عمر بن ذرء من قصاص مكة المعروفين‎ 


(6ة) ابن الموزى - القصاص والمدكرين ص , وفيادة الاعان لابن خلكان ج و ص أ 


مض 


فسن 


عالم الفكر المخلد الثاتى عش العدد الرامع 


وحتى بعد ظهور القصص الشعبى الذى 
استخدم كلون من الوان التسلية والترفيه للكسب 
وجمع المال » واضطرار من اشتغل بهذا الفن الى 
الخروج من المساجد الى الأماكن العامة والطرقات , 
ظل المسجد يلعب دوره التقليدى بالنسبة الى 
القصص الدينى , فتذكراللصوص أن الخليفة 
العباسى فى بغداد أمر فى سنة 144 ه الا يقعد على 
الطريق . ولا فى المسجد الجامع قاص , ولا منجم » 
ولا زاجر 219 . ويوضح هذا الأمر استمرار الدور 
الذى يؤديه القتصص الدينى وكذلك مدى تأثيره على 
الحياة الروحية فى المدينة الاسلامية رغم وجود تلك 
الالوان المختلفة والمتعددة التى كانت تجذب اهتامات 
الناس وتشغل جانبا كبيرا من حياتهم الاجتاعية , 
وليس ذلك بغريب على القصص الدينى اذا علمئا أنه 
كان يجمع فى مضمونه ويحتواه أهم عوامل الحياة والبقلء 
فى كل الأجواء وتحت أية ظروف , وهل هناك أقوى 
من الدين والعلم وتقوى الله والتذكير بوجوده من 
أسباب للابفاء على هذا اللون من القصص 
واستمراره ينبض بالحياة لايقاظ الناس من غنفوتهم 
كلما انحرفوا عن الجادة ؟ بل رأينا ‏ فى بعض 
الأحيان ‏ تفوق مجالس القصص الدينى على عدد 
خلتات العالم فيروى عن ابن عون فى ذلك قوله : 
أدركت هذا امسجد ‏ يقصد مسجد البصرة الجامع - 
وما فيه حلقة تنسب الى الفقه الا حلقة واحدة تنسب 


لوقيل بن تشاز-:وسائن المستيل قصاص لفلف 


وقد أوحى هذا الارتباط الوئيق بين القصص 
الدينى وبين المسجد الى بعض الباحثين بتسميته 
« بالقصص المسجدى »2 ولعل ذلك يؤكد ما 
ذكرناه من اتساق مهمة القاص اتساقا كاملا مع 
الوعظ والتذكير وتبصير الناس بما ينفعهم فى حياتهم 
ويفيدهم فى أخرتهم , وليس هناك أشرف ولا أطهر 
ولا أقدس من بيوت الله لايجاد الجو الروحانى المشوب 
بالحدوم والوقار والسكيئة , لاتاحة الفرصة أمام 
الحضور للاستفادة بكل ما يرويه القصاص من أخبار 
عن الانبياء والرسل مع أقوامهم وشعوبهم كما تحدث 
عنها الكتاب المبين لتذكير الناس ووعظهم قال تعالى 
« وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة 
الدنيا وذكر به أن تبسل نفس با كسبت ليس لها من 
دون الله ولي ولا شفيع » 11 ويما يروى عن الخليفة 
الراشد الرابع اله اخرج من المسجد البصرة الجامع 
القصاص الذين لم يلتزموا بأصول هذا اللون الدينى 
من القصص , فلا سمع الحسن البصرى سمح له 
بالبقاء , لأنه وجده يذكر بالآء الله ونعمائه وتتصير 
العبد فى شكره , ويعرف بحقارة الدنيا وعيوبها 
وتصرمها ونكث عهدها , وخطر الآخرة وأهوالها 
وهكذا ‏ كبا يقول الامام الغزالى ‏ هو التذكير المحمود 


شرعا اندلق 


(11) الكامل في التاريغ لابن الاثيي ج !ا ص 185 . تاريخ الخلفاء - للسيوطي ص 51/١‏ , 


زفقة ابن الجوري ب القماص والمدكرين ص ١71‏ . 


بحى د . وديعة لله النجم - القصص والقتساص قِ الادب الاسلاني م 7/7 , 
زة4) الانعام 7 


, 508 ص‎ ١ ص 48 , قوت القلرب للمكي ج‎ ١ احياء علوم الدين للغزالي - طبعة دار الشعب - ج‎ )٠١( 
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وقد يتبادر الى الذهن أن هذا اللون من القصص 
قد اقتصرت أدميته وآثاره على الجوائب الروحية 
والدينية فقط لكن الواقع غير ذلك اذ وجد الباحثون 
والأدباء أن تأثيراته قد امتدت لتشغل كذلك ميدان 
الأدب , فكان النواة التى نبتت منها عناصر القصة 
الأدبية التى انصهرت فيها ثقافات الأمم 


إل نرى لفلف 


أما عند المؤرخين فقد كان تفسير هذا اللون 
الدينى من القصص بالاضافة الى سيرة رسولنا 
الأعظم ( صلعم ) تشكلان المادتين الأساسيتين 
اللتين وجدتا طريقهما الى مؤلفسات الاخباريين 
والمؤرخين الأول عندما بدأ تدوين التاريخ الاسلامى 
فى النصف الثانى من القرن الأول للهجرة لاسما فى 


مدرسة مصر التارضضية ؛ 06٠١9‏ 


كذلك لم يخل القصص مما كان يتكلم به 
القصاص فى مجالسهم من فائدة للجغرافيين فقد 
اعترف أخر الممثلين الكبار للمدرسة الجغرافية 
الكلاسيكية , أبو عبد الله شمس الدين المقدسى 
(ت حوالى 588 ه ) الذى نعته المستشرق كرير 
بأنه أكثر الجغرافيين العرب أصالة كبا وصف مؤلفه 
بأنه من أكثر المصنفات قيمة , اعترف هذا الجغرانى 
العربى الكبير بأهمية ما كان يسمعه من القصاص 
فى مجالسهم التى حضرها خلال تطوافه ببعظم البلاد 
الاسلامية التى زارها وذكر أن هذا القصصى كان من 


رخرنين 
المسحد - والقصص - والمذكر رن 


بين المصادر التى استعان بها على جميع المادة اللازمة 
لاخراج مؤلفه القيم فقال « وما تم لى جمعه الا بعد 
جولاتى فى البلدان ودخولى أقاليم الاسلام ولقائئى 
العلماء وخدمتى الملوك ويجالستى القضاء . ودرسى على 
الفقهاء واختلانى الى الأدباء والقراء وكتبة الحديث 
وخالطة الزهاد , والمتصوفين وحضور مجالس القصاص 
والمذكرين . » 0١0‏ 

هكذا نظهر أهمية القصص الدينى فى الحياة 
الاجهاعية , كبا يتضح أثره فى تطسور الفكر 
الاسلامى , وبالتالى دور |المسجد فى الميدان الدينى 
والادبى والعلمى . 


ولعل السؤال الذى يلح علينا بعد ذلك هو: الى 
أى حد استمر القصص الدينى يشل هذا الصفاء 
والنقاء معتمدا بالدرجة الأولى على ما جاء فى القرآن 
الكريم وغير ذلك من أمور الدين والشرع دون أن 
يتأثر بأية مؤثرات أخرى ؟ . 

لقد تعرض العديد من الباحثين للاجابة على هذا 
السؤال , وانتهوا الى أن القصص الاسلامى تأثر الى 
حد بعيد بالاسرائيليات كغيره من الفنون والعلوم 
الاسلامية, ويأتى كل من تّيم الدارى 
وكعب الأحبار؛ ووهب ابن منبه فى مقدمة القصاص 
الذين سر بوا الكثير من سير الأنبياء والرسل وأخبار 
الشعوب والأقوام بالاضافة الى بعض الأفكار 
والمعتقدات الدينية كبداية الخلق ونشأة الكون التى 


ل للم مااي 
)٠١١(‏ د . وديعة طه النجم - القصص والقصاص في الادب الاسلامي ص 1 انظر كذلك د . شاكر مصطفى - التاريخ العربي والمؤرخب ح ١‏ ص 59/08 , 


(؟١٠)‏ د . شاكر مصطهى - التاريخ العربي والمؤرخين ج ١‏ ص ١97‏ ص ٠١١‏ - حاص ١1 - ١15‏ , 


. 58 ص‎ ١ المقدسي - احمس التقاسيم - ص >" انظر كذلك - اعناطبرس كراتشكو فسكي تاريخ الادب الجثراي العربي - الترجة العربية - ج‎ )٠١( 
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يفيل 


عالم الفكر ‏ اللجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


وردت فى كتب اليهود والنصارى ؛ سر بوا مثل هذه 
المفاهيم وغيرها الى القصص الاسلامي وبذلك يمكن 
القرل بأن مثل هذه المؤثرات الخارجية وجدت طريقها 
الى قصص المسلمين في وقت مبكر وسنفصل فى هذا 
المقام الحديث عن تميم الدارى لصحبته من جهة وما 
نسب اليه عن حديث الجساسة باعتباره أول من 
جلس للقصص بأمر الخليفة كما أشارت المصادر من 
جهة أخرى . 

فهو تميم بن أوس بن خارجة ينحدر نسبه من 
الدار بن هاني اللخمي فعرف بالدازى وكنى أبا 
رقية , ابنته التى لم يولد له غيرها . كان من نصارى 
قبيلة لخم التى تفرقت بطونها فى المناطق الجنوبية من 
أرض فلسطين , لاسها الأجزاء الشرقية والغربية من 
البحرالميت . 

ولا تم للرسول ( صلعم ) فتح مكة ودانت له 
قريش وفرغ من تبوك واسلمت ثقيف وعرفت العرب 
انه لا طاقة هم بحرب رسول الله ( صلعم ) ولا 
عداوته ضربت اليه الوفود من كل وجه فى السنة 
التاسعة من بعد الهجرة التى عرفت بعام الوفود , وكان 
من بين الوفود التى قدمت المدينة لاعلان اسلامها 
وطاعتها لدولة الرسول ( صلعم ) وفد الداربين الذى 
كان على رأسه تميم بن أوس وأخوه نعيم ومعهما سبعة 
آخرون من الشيوخ من أبناء مالك والنعمان وبرء 
وأعلن جميعهم اسلامهم بين يدى النبى ( صلعم ) 


0-0 


ويبدو أن أبا رقية تمها فضل البقاء والاقامة فى حاضرة 
الدولة الاسلامية في صحبة الرسول ( صلعم ) وبقى 
بها حتى اندلاع نيران الفتنة الكبرى , فلما قتل 
عثمان بن عفان رأى الصحابى الجليل أن ينتقل الى 
أرض فلسطين فخرج اليها ونزل بيت حيرون الى أن 
وافته المنية فقضى بها . 

كان لتميم الدارى خلال الفترة القصيرة التى 
قضاها فى مديئة رسول الله ( صلعم ) صحبة مكنته 
بجانب ما عرف عنه من اطلاع على كتب الأقدمين » 
من التفقه فى الاسلام فاشتهر بالصلاح والتقوى وكثرة 
القيام والتهجد حتى روى أنه قام ليلة بآية حتى 
أصبح » كما ذكر عنه أنه كان أول من أسرج السراج 
فى المسجد . وأول من قص في زمن عمر بن المنطاب 
لذلك كله عرف براهب أهل عصره وعابد أهل 
فلسطين الفللف 

يرتبط اسم هذا الصحابى الجليل بحادثتين وقعتا 
له مع النبى ( صلعم ) جعلتاه يحظى بمكانة مرموقة 
بين الصحابة والتابعين وكذلك بين القصاص ولدى 
المؤرخين والباحثين . 
أولاهما . قصة الاقطاع الذى طلبه من النبى 
( صلعم ) فى أرض فلسطين قبل فتح الشام وقد 
استجاب رسول الله ( صلعم ) لرغبته وكتب له كتابا 
بذلك فقال صاحب فتوح البلدان « وفد تميم بن أوس 
أحد بنى الدار بن حبيب من لخم ويكنى أبا رقية على 


) وقد ذكر بي تاريخه د الكامل » ان تيا اهدى النبي ( صلعم‎ 5١6 ص‎ ١ ص 1865 , أسد الغابة لابن الاثير ح‎ ١ الاستيعاب لابن عبد البر- بهامش الاصانة ج‎ )٠١4( 


فرسا يقال له الورد , فوهبه رسول الله ( صلمم ) لممر س الحطاب : تاريخ ابن الاثير ج ؟ ص 576 ؛ أما ابن اسحق مدكر أن قدرم رمد الداربين الى المديئة وكان بي 
السنة السابعة للهحرة بعد فتح خيير وان الرسول( صلعم ) اومى لهم من ارض حببر وليس في فلسطين كيا اشار الى اسماء وقد الداريين سيرة ابن هشام ح ا ص 5398 - 


أفسة 


00 


النبى ( صلعم ) ومعه أخوه نعيم بن أوس فاقطعهما 
رسول الله ( صلعم ) حبرى , وبيت عينون ومسسجد 
ابراهيم عليه السلام فكتب بذلك كتابا م )١©‏ 


اما المقريزى فذكر ان تمها سأل رسول الله 
( صلعم ) أن يقطعه عيون البلد الذى كان منه 
بالشام قبل فتحه ففعل . )٠١90‏ 

وقد ذكر خبر هذا الاقطاع الصفدى فى تذكرته , 
القلقشندى فى صبح الأعثى وصاحب مسالك 
الابصارء وسنشير هنا الى ما جاء في هذا المصدر 
الذى شاهد مؤلفه نص كتاب النبى ( صلعم ) لتميم 
الدارى . 

يروى لنا ابن فضل الله العمرى أنه زار مدينة 
الخليل وقبر ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى أواخر سنة 
0ه حيث عرض عليه ناصى الدين بن عبد الله 
محمد . من سلالة تميم الدارى والقائم على الوقف 
عرض على صاحب المسالك نسخة من كتاب النبى 
( صلعم ) ومعها كتاب آخر بخط الخليفة العبامى 
المستضىء بالله ( 0575 61/0 ه ) يقر فيه للداريين 
بمضمون ما جاء فى كتاب النبى ( صلعم ) وأحقيتهم 
فى ذلك الوقف . ونص الكتاب كبا أورده العمرى هو 
:( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أنطى محمد رسول 
الله لتميم الدارى واخوته حبرون والمرطوم وبيت 


عم 
المسجد ‏ رالقصص ‏ والمدكرون 


عينون وبيت ابراهيم وما فيهن نطية بت بذمتهم 
ونفذت وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم فمن آذاهم آذاه 
لله فمن أذاهم لعنه الله شهد عتيق بن أبى قحافة 
وعمر بن الخنطاب وعثمان بن عفان وكتب على بن أبو 
طالب وشهد » ثم أوضح أنه مكتوب عل قطعة من 
الأدم بالخط الكوفى الملبح القوى , وانه رأى ذلك كله 
رأى العين .وتأكد منه ثم قال « فتبلنا تلك الآثار 
ومتعنا منه بمدد الانوار» للتبرك به ٠‏ وزيادة التأكيد 
على أنه من مخلفات اللبوة . 0609 


واذا كان المستضىء العباسى قد أقر للداريين مما 
جاء فى كتاب النبى ( صلعم ) كما ذكر ابن فضل 
الله العمرى فان الأمويين من قبلهم قد اعترفوا بهذا 
الحق فروى عن سلوان بن عبد املك أنه اذا مر بهذه 
المنطعة لم يعرج على وقف الداريين وقال « أخاف أن 
تصيبنى دعوة النبى ( صلعم ) )١40.‏ 

أما القصة الثائية التى أظهرت فضل قيم 
الدارى ومكانته المرموقة عند المسلمين فهى 
قصقد الجساسة » التى أخبر بها المسيح الدجال قا 
ويتجموعة من قومه بظهور رسول الاسلام بمكة . ثم 
ارتفاع شأنه بالمدينة وقد قصها أبو رقية بدوره على 
النبى ( صلعم ) الذى حدث بها المسلمين من فوق 
منبر مسجد الجامع بالمدينة المنورة . 


. 187 البلائري - فتوح اللدان ص‎ )٠١6( 


. 195 ص‎ ١ حطط المقريزي - ج‎ )0٠١7( 


)٠١7(‏ ابن فضل الله العمرى - مسالك الابصار ح ١‏ ص ١771‏ - 1,08 ؛ انظر كذلك صبح الاعثى للقلقشندي ج 7 1١‏ ص 1١18‏ - 111 د . بديعة بجم مقال 
' بعنوان : تميم الداري اول قاص في الاسلام جملة كلية الاداب - حامعة بخداد - العدد الحامس - بيسان 29517 ص 5:1 - 506 , 


. ١68 البلائري - فتوح البلدان ص‎ )٠١8( 


وق 


ريل 


عالم الفكر. المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


وقد أسندت المصادر المختلفة التى تحدثت عن 
هذه القصة روايتها الى الصحابية الجليلة فاطمة بنت 
قيس التى ينتهى نسبها الى محارب بن فهرء فهى 
بهذا النسب قرشية فهرية كانت من المهاجرات 
الأول . وها صحبة , كما أنها أخت الضحاك بن 
قيس الذى خدم الأمويين ثم خرج عليهم وانضم الى 
جانب عبد الله بن الزبير فقتل فى مرج راهط سنة 
4"ه وكانت أخته فاطمة تكبره بعشر سئين . 


وقد ذكر الطبرى هذه الصحابية فى حديثه عن 
أهل الشورى وأشار الى أنه بعد دفن الخليفة عمر بن 
الخطاب تفرق أهل الشورى يريدون منازهم فناداهم 
عبد الرحمن بن عوف الى أين , ثم طلب منهم أن 
يتبعوه حتى دخل بيت هذه الصحابية التى نعتها 
الفقيه بأنها عالية الحمة ذات رأى ٠‏ فاجتمعوا فى دارها 
وانتهى أمرهم ‏ كما هو معروف - باختيار عثمان بن 
عفان للخلافة . عاشت فاطمة بنت قبس بعد ذلك 
طويلا الى أن توفيت فى خلافة معاوية بن أبسى 
سفيان ١‏ [لخلفق 

كذلك ذكرها ابن سعد فى طبقاته وقال اثها كانت 
تحت أبى عمرو بن حفص بن المغيرة المخزوسى 
القرثى . فلما طلقها خطبها كل من معاوية بن أبى 
سفيان وأبو جهم بن حذيفة العدرى , فاستشارت 
النبى ( صلعم ) فأشار اليها بأسامة بن زيد وكان 
أهلها كرهوا ذلك ولكنها فضلته وقالت : لا انكم الا 
الذى قال رسول الله ( صلعم ) وقد سعدت فى 


حياتها معه فقالت : لقد اغتبطت بنكاحى اياه . لثما 
يروى عنها قوها : طلقت زوجى ثلاثا فأمرنى رسول 
الله ( صلعم ) أن أعتد عند ابن أم مكتوم , ولم يجعل 
لى نفقه , لذلك كله قيل أن في طلاقها ونكاحها سئن 
كثبرة مستعملة 2030 , 

وقد روى عنها جماعة من التابعين من بيئهم أبو 
عمرو شراحيل الشعبي ( ت حوالي 8١٠ه‏ ) فقيه 
الكوفه وقاضيها المعروف , وهو الذي روت له قصة 
الجساسة والمسيح الدجال وأخرجتها أشهر كتب 
الحديث . 


واذا كان القصص و«الأساطير يغلبان على الكثير 
من أحداث قصة الجساسة , فان ما روي عنها قد 
حظي بقدر كبير من اهتام أشهر المحدثين , والمؤرخين 
وغيرهم . لذلك رأينا من المفيد ونحن نبحث في 
القصص الاسلامي أن نفرد لها جانبا , كما وجدنا في 
رواية إمام أهل الحديث أبو الحسئ مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري ((ت ١18ه‏ ) أفضل 
الروايات التي يمكن الرجوع اليها لرسوخ قدمه في 
هذا العلم , فقيل عنه وفي وصف « صحيحه » 
وأهميته . أن من حقق نظره فيه , واطلع على ما 
أودعه في اسناده وترتيبه وحسن سياقته . وأنواع 
الورع والاحتياط والتحري في الروايات وكثرة اطلاعه 
واتساع روايته ٠‏ وغير ذلك مما فيه من المحاسن 
والاعجوبات واللطائف الظاهرات والخفية , علم أنه 
إمام لا يلحقه من بعد عصره . وقل من يساويه بل 


, 97١ ص‎ 3١ تاربخ الطبري ج 4 ص 35 , انظر كذلك سيرة اعلام النبلاء للحافظ شمس الدبن هبي ج‎ )6١( 


. 584 الطبتات الكبرى لابن سعد ج م ص 117 - 278 , الاستيعاب لابن عبدالبر بهامش الاصابة ج 4 ص 947 , الاصابة لابن حجر ج 4 ص‎ )٠6١( 


لق 


يداينه من أهل دهره 21١١‏ , هذا بالاضافة الى انه 
من كبار أوائل المحدثين الذين اهتموا بقصة 
الجساسة . والمسيح الدجال وفصلوا الحديث عنها 
أكثر من غيره . 

أخرج الامام مسلم حديث الجساسة عن 
الشعبي - نسبة الى شعب هميران - وهو من أكثر من 
روى عنهم في صحيحه , لما عرف عنه من شغف 
بتتبع الأخبار حتى اعتبر من أظهر رواة الحديث في 
زماله . 

حدث الشعبي . أنه سأل فاطمة بنت قيس 
أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات 
الأول ٠‏ فقال : حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله 
( صلعم ) لا تسنديه إلى أحد غيره , فقالت : لئن 
شئت لأفعلن . فقال لا أجل , حدثيني ٠‏ فقالت 
نكحت ابن المغيرة وهومن خيار شباب قريش يومئد » 
فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله ( صلعم ) فلا 
تأت خطبني عبدالرحمن بن عوف في نفر من 
أصحاب رسول الله ( صلعم ) وخطبني رسول الله 
( صلعم ) على مولاه أسامة بن زيد , وكنت قد 
حدثت أن رسول الله ( صلعم ) قال من أحبني 
فليحب أسامة . فلا كلمني رسول الله ( صلعم ) 
قلت أمري بيدك فانكحني من شئت , فقال انتقلي 
الى أم شريك , وأم شريك امرأة غنية من الأنصار, 
عظيمة النفقة في سبيل الله . ينزل عليها الضيفان , 
فقلت سأفعل , فقال : لا تفعلى . ان أم شر يك امرأة 


كثيرة الضيفان فاني اكره أن يسقط عنك مارك أو 


فيل 
المسجد ‏ والقصص - والمدكرون 


ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم فيك بعض ما 
تكرهين , ولكن انتقلي الى ابن عمك عبدالله بن 
عمرو بن أم مكتوم , وهو رجل من بني فهر, 
قريش . الذى هي منه , فانتقلت اليه , فلا انقضت 
عدتي سمعت نداء المنادى . منادي رسول الله 
( صلعم ) ينادي الصلاة جامعة , فخرجت الى 
المسجد . فصليت مع رسول الله ( صلعم ) فكنت في 
صف النساء التي تل ظهور القوم ؛ فلما قضى رسول 
لله ( صلعم ) صلاته جلس على المنبر وهو يضحك 
فقال : ليلزم كل انسان مصلاه . ثم قال : أتدرون لم 
جمعتكم ؛ قالوا : الله ورسوله أعلم , قال : أني والله 
ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تيا 
الداري كان رجلا نصرائيا فجاء فبايع وأسلم , 
وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسبح 
الدجال , حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين 
رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر, 
ثم ارفأوا الى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس , 
فجلسوا في أقرب سفينة , فدخلوا الجزيرة فلقيتهم 
دابة أهلب كثير الشعر , لا يدرون ما قبله من دبره 
من كثرة الشعر , فقالوا ويلك , ما أنت , فقالت أنا 
الجساسة , قالوا : وما الجساسة , قالت أنها القوم 
انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خسركم 
بالأشواق , قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان 
تكون شيطانه , قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا 
الدير فاذا فيه أعظم انسان رايناه قط خلقا وأشده 
وثاقا . مجموعة يداه الى عنقه ما بين ركبتيه الى كعبيه 
بالحديد , قلنا : ويلك , ما أنت ؛ قال : قد قدرتم 


0ك 


. ص 8 من التعريف بالامام مسلم‎ ١ صحيح مسلم بشرح النووى ج‎ )11١1( 


يفيل 


على خبرى - فأخبروني ما أنتم » قالوا : نحن أناس 
من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين 
اغتلم فلعب بنا الموج شهرا . ثم أرفأنا الى جزيرتك 
هذه فجلسنا فى أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة 
أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة 
الشعر . فقلنا ويلك ما أنت , فقالت أنا الجساسة » 
قلنا وما الجساسة . قالت : اعمدوا الى هذا الرجل في 
الدير فانه الى حبركم بالأشواق ؛ فأقبلنا اليك 
سراعاوفزعنا منها , ولم نأمن أن تكون شيطانة , 
فقال : أخبروني عن نخل بيسان . قلنا عن أي 
شأتها تستخبر ء قال أسألكم عن نخلها هل يثمرء 
قلنا نعم . قال : أما إنه يوشك أن لا يثمر. قال : 
أخبروني عن بحيرة الطبرية , قلنا عن أي شأنها 
تستخبر , قال : هل فيها ماء . قالوا : هي كثيرة الماء 
قال : أما ان ماءها يوشك أن يذهب . قال أخبروني 
عن عين زغرء قالوا : عن أي شأنها تستخبر , قال : 
هل في العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا 
له نعم , هي كثيرة الما وأهلها يزرعون من مائها . 
قال : أخبروني عن نبي الأمبين ما فعل قالوا : قد 
نعم قال : كيف صنع بهم فاخبرناه انه قد ظهر على 
من يليه من العرب واطاعوه قال لم : قد كان ذلك 
قلنا : نعم . قال : اما ان ذاك خير هم ان يطيعوه 


يؤذن لي في الخروج فاخرج فاسير في الارض فلا ادع 
قرية الا هبطتها في اربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما 
حرمتان على كلتاههما , كلما اردت ان ادخل واحدة او 
واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا 
يصدني عنها . وان على كل نقب منها ملائكة 
يحرسونها قالت : قال رسول الله ( صلعم ) وطعن 
متصترته من المتبر هذه :طربتك :هذه .طيية :هذه 
طيبة , يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك فقال 
الناس : نعم فانه اعجبني حديث تيم إنه وافق الذى 
كنت احدثكم عنه وعن المدينة ومكة , الا انه في بحر 
الشام او بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هومن 
قبل المشرق ما هو من قبل المشرق . ما هو وأومأ 
بيده الى المشرق قالت : فحفظت هذا من رسول الله 
( صلعم ) 069 , 

هكذا مهدت هذه القصة وحديث الاقطاع الذى 
أشرنا اليه من قبل بالاضافة الى ما اكتسبه هذا 
الصحابي من علم وفقه اسلاميين . وما استوعبه من 
كتب الاقدمين . مهد ذلك كله الطريق امام قيم 


الداري ليكون اول من جلس للقصص في الاسلام 
بتكليف من ولي الامر. فقد ذكر المقريزي ان اول 
من قص في مسبجد رسول الله ( صلعم ) تيم الداري 
استأذن عمر ان يذكر الناس فأبى عليه حتى كان آخر 
ولايته فأَذن له ان يذكر في يوم الجمعة قبل ان يخرج 
عمرء فلا تولى عثمان بن عفان استأذن منه تميم في 


(11) صحيح مسلم بشرع السوري - القاهرة ٠117م‏ - ح 18 ص 7/8 - 46 , انظركذلك ما ذكره البخاري في صحيحه ح 4 ص ١81‏ - 161 , المنصائص الكبرى 
للسبوطى ج 3١‏ ص 1137 - 11/8 , وديعة له النحم - مقال في يجلة كلية الاداب جامعة بعداد - العدد الحامس - تيسان 1931 بعوان قيم الداري اول قاص في الاسلام 


ص 7017 وى 


لمق 


ذلك فأذن له ان يذكر يومين فى الجمعة فكان تيم 
يفعل ذلك 0 


أما ابن الجوزي فيقول في روايته التي لا تختلف 
في مضمونها عن السابقة لم يكن يقص على عهد 
رسول الله ( صلعم ) ولا أبي بكرء وكان اول من 
قص هو تّيم الداري استأذن عمر بن الخطاب ان 
يقص عل الناس قائما فأذن له الخليفة 29١9‏ , 


وقد يجد القارىء في النصوص ما يتعارض مع ما 
ذكرناه من قبل عن النبي ( صلعم ) انه كان أول من 
ذكر بالقصص القرآني ومن بعده كبار الصحابة مثل 
عبدالله بن رواحة وغيره من اشرنا اليهم , وذلك قبل 
ان يقص تيم الداري . أو حتى قبل ان يدخل في 
الاسلام , والواقع ان مثل هذا التناقض غير ورد لأن 
المصادر عندما ذكرت ان تمها الداري كان أول من 
قص في الاسلام ربما قصد بكلمة « أول » انه كان 
اول من انتدب من قبل ولي الامر للقيام بهذا 
العمل . وبوضح ذلك ويثبته ما جاء بعد ذلك في كلمة 
« استأذن » فوافق له عمر بن الخطاب ان يتخذ 
مجلسا في المسجد النبوي ويقص على الناس مرة 
واحدة كل اسبوع في يوم الجمعة . قبل ان يأتي 
الخليفة المسجد للصلاة وإمامة المسلمين كبا هو متبع 
ومعروف . ثم رأى هذا الصحابي ان هذا المجلس 


طرفل 


الفرد غير كاف لاستيفاء الهدف من ورائه من تذكير 
المسلمين ووعظهم . فلا تولى عثمان بن عفان طلب 
منه تميم ان يسمح له بالاستمرار في قصصه بل وفي 
زيادة عدد حالسه فاستجاب الخليفة له . فكان تيم 
يلقى المسلمين ويقص عليهم فى جلسه بالمسجد 
النبوي مرتين في كل يوم جمعة . 


ويؤيد هذا الرأي ما روي عن النبي ( صلعم ) 
فقال : لا يقص إلا أمير أومأموراوحتال , وفي رواية 
اخرى عن ابن سيرين فقيه البصرة المعروف عندما 
قبل له لو قصصت على اخوانك فأجاب : قد قيل لا 
يتكلم على الناس الا أحد ثلاثة : امير او مأمور او 
احمق . ثم استطرد مبينا سبب امتناعه قائلا : فلست 
بأمير ولا مأمور واكره أن أكون الثالث 2690 , ونفهم 
من هذه الاحاديث انه لا يتبغي القصص إلا لولي 
الاقر يعظ الناس ويخيرهم بما جاء في القصص 
القرأني ليعتبروا ويتفكروا كها كان يفعل الرسول 
( صلعم ) والخلفاء من بعده سواء في قصصهم او 
خطبهم التي كانوا يتلونها . والثاني هو المأمور الذي 
يقيمه الامام وهو مثله يعظ الناس ويقص عليهم غير 
مكتسب من هذا العمل , أما الثالث فهو القاص 
الذى ذمه الفقهاء وقالوا انه يمارس عمله متكبرا ٠‏ فهو 
يرائي الناس بقوله وعمله » فوعظه وحديثه في هذه 


(1177) خطط المقريزي ج ؟ ص 187 . 


)1١4(‏ ابن الحوزي - كتاب القصاص والمذكرين ص 7١‏ وقد ذكر ابن الحوري في رراية اخرى ان عبيد بن عمير هو اول من قص في حلافة عبر بن الخطاب وهو ابو 
عاصم عبيد بن عمير قتادة الليئي قاضي مكة وأحد أعيان المذكرين بها يقول مجاهد فيه , وس ابن عباس كنا نفحر بفقيهنا ابن عباس وبقاصنا عبد بن عمير وقد بلع 
س سهره مجالس قصصه أن كبار ابناء الصاءة كانوا يحضررنها ومن بينهم عبدالله بن عمر الذي كان بسكي بي حلسه من شدة تأثره بوعظ وتذكير عبيد , انظر كذلك - 


البيان والتبيين للحاحظ - ج ١‏ ص 3١7‏ , 


.7579 أبن الجموزي - كتاب القصاص ولمذكرين ص 58 - 59 قوت القلوب للمكي ح اص‎ )1١6( 


يفت 


1 


عالم الفكر. المحلد الثابى عشي العدد الراع 


الحالة يحافيان للخليفة , وربما كان هذا النوع من 
القصص هوما انتهى اليه القصاص في العصور 
المتأخرة بعد أن انصرفوا عن العلم واتخذوا من 
القصص موردا للكسب , لذلك ذمهم كثير من العلماء 
والفقهاء وانكروا قصصهم . وفيهم يقول ابو طالب 
المكي ان اكل الدنيا بالدين , واخذها على الصلاح 
وبيع العلم بالدنيا والتصنيع والتزين للعموم من قبيح 
ما أحدث , وهو أظهر من ان يدل على فساده عند من 
عرف ظاهر العلم . وقد سمي هؤلاء الجاهلون بالعلم 
علياء . وجعلهم الناقصون عن الفضل فضلاء لقلة 
معرفتهم بطريق المتقدمين . وعدم بصيرتهم بحقيقة 
علم الدين 2302 , 


يوضح هذا القول ما وصلت اليه مكانة 
القصاص عند العامة والبسطاء بصورة خاصة فأقبلوا 
على مجالسهم واعتقدوا في علمهم وفضلهم » وفضلوهم 
على كبار أهل العلم والفقه . وما يروى في هذا الشأن 
ان والدة ابي -منيفة النعران فقيه العراق وامام أهل 
الرأي بها وصاحب المذهب المعروف , وبالرغم من 
مكانته المشهود له بها , فانها لم تقنع بذلك كله عندما 
افتاها في امر من الامور وقالت :لا اقبل الااما يقول 
به م ؤزرعة » الذي كان يقص على النساس في 
المسجد , فلما جاءته واعترف ها ان ولدها افقه واعلم 


منه وان القول ما قال . رضيت وانصرفت 2359© , 


وما لاسك فيه ان هذه الثمه الكبيرةالتي منحتها 
الطبفة العريضة من غير المثففين واصحاب المهن 
والحرف وغيرهم من طوائف العامة للقصاص كان لا 
أبعد الأثر في انصرافهم عن العلم والتركيز على كل 
ما يعينهم على تحقيق رغبتهم من الكسب والحصول 
على المال ؛ فاهتموا بالأمور الظاهرية للتأثير على 
الناس , كالتأئق فى الملبس وتزيين الكلام وسجعه , 
واتخذوا الكراسي بدلا من ان يقصوا قائمين . ما جعل 
بعض الفقهاء يقسم المتكلمين طبقا لمجالسهم الى 
اقسام ثلائة : اصحاب الكراسي وهم القصاص , 
وأصحاب الاساطين وهم المفتون . وأصحاب الزوايا 
وهم أهل المعرفة 209 . ومع مرور الوقت كان لابد 
من القصاص ان يتشبثوا بهذه المكانة وتلك الثقة 
اللتين اكتسبها بعضهم على غير أساس وبدون وجه 
حق , فغلب الجهل والخداع والكذب على قصصهم ٠‏ 
واخذوا يفتون الناس في كل ما يسألون دون علم او 
معرفة حنى لا تهتز الثقة بهم ويصيب الكساد 
اسواقهم فتبور تجارتهم وتضيق ارزاقهم . وتسوق لنا 
النصوص قصة ابي مرحوم الحجام الذى اشتهر 
بقصصه في بغداد كمثال لهذا الصنف من القصاص 
الذي كان اليل والكذب أشد آفاتهم , فعندما 
سأله احد الحاضرين في مجلسه عن المزابنة والمحاقلة 
لم يتردد في الإجابة قائلا : المحاقلة حلق الثياب عند 


سل يي سس 


(117) ايو طالب الكي - قوت القلوب - ج ١‏ ص 3085 , 


. 88 أدم ميتز- الحضارة الاسلامية ج ؟ ص 8/ انطر كذلك . د «دبعة طه النجم القصص رالقصاص في الادب الاسلامي ص‎ )1١8( 
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السممار , والمزابنة ان تسمي اخاك المسلم زبونا 
59" . فاذا علمنا ان المزابنة والمحاقلة من انواع 
البيوع التي نهى النبي ( صلعم ) عنهما في العديد 
من الاحاديث ادركنا الى أى حد بليمُم استهتار 
القصاص من امثال ابي مرحوم الحجام بعقول 
الناس , وفي نفس الوقت !اد.رك الذي انحدر اليه 
علمهم فجهلوا أبسط امور أاشرع من القرآن والسنة 
التي كانت تشكل أول المبادىء وأهم الأسس لمن 
يريد ان يشتغل بالقسص , هذا كان كثير من العلماء 
يرون القصص بدعة وينهون عنه ويكرهون مجالسة 
القصاص حتى قال بعضهم : نعم الرجل فلان لولا 
انه بقص 2310 . في حين عبر الاديب والفيلسوف أبو 
حيان التوجيدي عن ذلك بطريقة أخرى صنف بها 
الناس حسب تفكيرهم وقدراتهم العلية » فكتب في 
مؤلفه الأدبي الأنيق « الامتاع والمؤانسة » يقول : 
وليس يقف على القاص الا أحد ثلاثة : إما رجل 
أبله , فهو لا يدري ما يخرج من أم دماغه , وإما 
رجل عاقل فهو يزدريه لتعرضه لجهل ا هال , وإما 
له نسبة إلى الخاصة من وجه آخر , فهو يتذبذب عليه 
من الانكار الجالب للهجر ء والاعتراف الجالب 
للوصل 47 . لهذا كان الامام أحم.د بن حنبل 


يقول : ما أحوج الناس الى قاص صدوق 9" , 


ما 


الممتجد ب والقصص - والمدكرون 


القصص الشعبي : 


ولم يتقف القصص عند هذا الحد . بل أخذ 
القصاص به الى مسار جديد خرجوا فيه عن الدائرة 
الدينية الى مال آخر غلبت فيه المتعة والتسلية على ما 
عداها من أهداف ٠‏ وذلك سعيا وراء الرغبسة في 
الكسب والحصول على الرزق والمال . وكان لابد أن 
يصاحب هذا التطور تبديل للمكان التقليدي الذي 
كانت تعقد فيه يحالس القصص الديني ليتناسب 
الموضع الجديد مع طبيعة هذا اللون ومضامينه وأهدافه 
أيضا . لذلك خرج القصاص من المساججد الى 
الطرقات والأماكن العامة ومناطق تجمع الناس , 


كالأسواق والميادين وغيرها . 


ويحدثنا صاحب مروج الذهب عن واحد من 
برع في هذا الفن من القصص اشتهر يبغداد زمن 
المعتضد بالله (99؟ - 184ه ) , يعرف بابسن 
المغازلي كان يتكلم على الطريق وبيقص على الناس 
بأخبار ونوادر ومضاحك ٠‏ فلا رأه أحد خدام الخليفة 
على باب الخاصة يضحك وينادر في حلقته أعجب به 
واتفق معه على أن يوصله الى مجلس المعتضد بشرط 
أن يقاسمه نصف جائزته . فللا حضر ابن المغازلي 


بين يدى الخليفة العباسي سأله عن قصصه ووعده إن 


)١15(‏ ابن الجوزي - كتات القصاص رالمذكرين ص ٠٠١‏ . ونريد أن بوضح هنا ان بيع المزاببة هو الحراف في كل شيء لا يعلم كيله ولا عدده ولا ورئه , كنيع الرطب 
على رؤوس الخل بالثمر كيلا . كما كان يفعل العرب في حاهليتهم . ولا يخلومثل هذا اللبع من غمن لأحد الطرفين هيرين المعبوى صاحه عن حقه ويتخاصا أما 
المحاقلة فهر ببع الزرع في الحقل قبل نضحه , كع القمح في مسبله بكيل معلوم من الحسطة الحاله.ة , هيداحله الريا لعدم العلم بلمائلة , ركدلك المخاضرة س الخضرة » 
وتعني بيع الحنوب والثيار وعيرها حصراء قبل نضجها وصلاحها , وكلها - كا ذكرئا - من أنواع البيوع التي حريها الاسلام , أنطر صحيح سلم ح ١‏ ص 111 ٠‏ 
صحيح البحاري ج ؟ ص ١8‏ - 77 , لسان العرب لابن منطور كات ٠‏ زين ؛ حقل » خصر . 


. 588 ص‎ ١ قوت القلوب للمكي ح‎ )1٠١( 


. ]4 د. وديعة طه النجم - القصص رالقصاص في الأدب الاسلامي - ص‎ )١111( 


الح 


1 


عالم الفكر المحلد الثانى عشر . العد الرابع 


أضحكه كافأه بخمسمائة درهم . ويروي القاص 
خبره قائلا : « أخذت في النوادر والحكايات والنفاسة 
والعبارة . فلم أوع حكاية أعرابي ولا نخوي ولا 
مخنث ولا قاص ولا زطي ولا نبطي ولا سندي ولا 
زنجي ولا خادم ولا تركي ولا شطارة ولا عيارة ولا 
ادرة ولا حكاية الا أحضرتها وأتيت بها حتى نفد 
جميع ما عندي وتصدع رأسي , وانقطعت وسكت 
وفترت وبردت » فضحلك جميع من بالمجلس الا 
الخليفة الذي أمره بالاستمرار, ولا لم يكن في جعبة 
ابن المغازلي المضحك مزيدا من النوادر وعجز عن 
اضحاك الخليفة أمر بضر به , ثم رق لحاله وسأله 
النصيحة , وهنا خطر للقاص الأريب ألا يفلت الخادم 
من أخد نصيبه هو الآخر من هذه « الجائزة » حسب 
الاتفاق فقال للخليفة : ياسيدي انه ليس في الديانة 
أحسن من الأمانة , ولا أقبح من الخيانة . وقد 
ضمنت للخادم الذي أدخلني عليك نصف الجائزة 
على قلتها وكثرتها . وأمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
بفضله وكرمه قد أضعفها , فقد استوفيت نصفها , 
وبقي لخادمك نصفها , فائفجر المعتضد بالضحك 
حتى استلقى واستحسن هذا الجواب من ابن المغازلي 
وأمر بضرب الخادم . ثم أخرج الجائزة وقسمها بين 


الاثنين يفيف 8 

وقد أردنا من ايراد هذه القصة بكل هذه 
الذي كان يتطلب من القائمين عليه والمشتغلين به علما 
وثقافة من نوع آخر, سداته ولحمته النوادر والملح , 


تمي ل ااا اا سس 


[قفقة السعودي - مروج الذهب - ع ؛ ص 17 -1كذا, 


للد 


وقصص الناس وأخبار الاجناس . فكلما حفظ 
القاص مضاحكهم ونوادرهم وغريب أخبارهم , 
واستوعب منها أكبر قدر ممكن . وفي نفس الوقت تمتع 
بقدر غير قليل من الفطنة والذكاء وسرعة البديهية , 
كلما حذق ذلك كله تمتع بمكانة عالية , واسعة وأقبل 
الناس على مجالسه . وازدحموا حول حلقته , كما تبين 
هذه القصة ايضا تشكيلة المجتمع في حاضرة الخلافة 
العباسية في تلك الفترة وطوائفه وطبقاته المتباينة 
والمتعددة من ناحية . وطبيعة الحياة الاجتاعية من 
احية اخرى حيث كثر المال والغنى . وانصرف 
الحكام والرعية على السواء الى اللهو والطرب والغناء 
والشراب ويحالس القصص للضحك و«التندر والتسلية 
وغير ذلك من ملذات الدنيا وشهوات النفس . وليس 
أدل على ذلك من امتزاج القصص والخيال بالحقيقة 
والواقع فيا روته الاخبار عن زواج الخليفة المعتضد 
بالله - صاحب تلك القصة - من قطر الندى . اسماء 
بنت حمارويه الطولوني . صاحب مصر ء فيحدثنا 
المسعودي أن صداقها بلغ ألف ألف درهم بالاضافة 
الى المتاع والطيب ولطائف الصين والهند والعراق , كما 
خص الخليفة الزوج والد العروس من الجوهر ووشاح 
وتاج واكليل وغير ذلك من النفائس التي يعجز العقل 
عن تصورها وتقدير قيمتها . وفي ذلك العرس الكبير 
يقول ابن العباس الرومي الشاعر : 


ياسيد العرب الذىي زفت له 


باليسن والبركات سيدة العجم 


أسعد بها كبعودها بك أنها 


ظفرت بملأى ناظريبا بهجة 
وضميرها نبلا وكفيها كم 


شمس الضحى زفت الى بدر الدجى 
فتكشفت بها عن الدنيا الظلء 1"9) 
هذه الصورة لجانب من جوانب حياة الطبقة 
الارستقراطية التي تمتعت بقدر واف من الثراء والغنى 
والجاه والنفوذ والتشرف والتعيم , ولتي كانت دون 
جدال تقود المجتمع بأسره الى التشبه بها , توضح 
أسباب تفشي هذا اللون الجديد من القصص الذي 
غلبت عليه المتعة والمسامرة والتسلية فتركزت همة 
المشتغلين به حول فكرة التكسب من جانب ٠‏ والاهتام 
بتزيين الكلام ووزنه بقدر الامكان من جانب آخرء 
مما حدا بالباحثين الى الربط بينه وبين المقامات 
للتشابه الواضح بين شخصية القأص وحديثه وهدفه , 
وبين المكدين الذين لا يستقرون في مكان واحدء 
وينتقلون دائما وباستمرار داخل المدن , وبين البلاد 
سعيا وراء المال والكسب , فشخصية المكدي بهذه 
الصو . كما تظهر في مقامات الممذاني, 
والحريرى , ومواعظ أبي الفتح السكندري . ما هي 
الا صورة أخرى للقاص الذي يستعمل في حديثه 


ا حسم حم سس سس 


4 ص +14 - 145 - أنطر كذلك خطط امؤثري ج ١‏ ص 914 , الذي دكر ان والد العروس بذها على رأس كل مرحلة ‏ وى 


)١15(‏ مريج الدهب للمسعردي ج 


امتداد الطريق وبعد المسافة من القطائع في مصر الى بغداد بالعراق , قصرا لتنزل فيه رحهزه 
ويليق بمكاءتها حتى يشعرها كأما في قصر أبيها تتئقل من جلس الى مجلس , كما ملها من اللابس 


وحدم وحشم ما يتئاسب مع شرفها 
ذلك نما يلزمها , ما لم بر مثله , ولا يسمع به . 


ايخارن 


المتحد ‏ والقصص - والمأكرون 


كلاما أدبيا يغلب عليه أسلوب الوعظ لاستغلال 
عواطف الناس الديئية 239 

ويظهر وصف هذا اللون من قصص 
المكدين وخداعهم فى القصيدة الساسانية لشاعر 
الملم والظرف أبي دلف مسعر بن مهلهل الحزرجي . 
أحد ندماء الصاحب ابي القاسم اسماعيل بن عباد , 
وزير فخر الدولة البوبي . وقد صاغ الشاعر هذه 
القصيدة في بني ساسان . وهم قوم من العيارين 
والشطار الذين ظهروا وائتشروا في المجتمع البغدادي 
في الفترات التي ساد فيها الاضطراب وعدم الاستقرار 
خلال العصر العباسي الثاني : وكان هم حيل ونوادر 
يتكسبون بها ويحصلون على المال من ورائها . 
وتلاحظ ان ابا دلف وضع في قصيدته المشار اليها 
اصطلاحات وكليات والفاظ لبيان تفنن هؤلاء المكدين 
في الاحتيال على الناس فكان - على سبيل المثال - 
يصاحبهم من يعرف « بالمكوز» الذي يقوم على امر 
« الكوز» الذي تجمع فيه عطايا الناس وتبرعاتهم , 
وكان من مهمة القاص في قصصه حث الحضور 
ودعوتهم الى عدم التقتير والبذل بسخاء الى هذا 
« المكوز» الذى غلب على مظهره الفقر والحاجة , 
فيرمي كل با قدر عليه في « الكوز» فاذا ما انتهى 
المجلس وتفرق الناس قاسم المكدون جميعا ما تجمع 


يكل ما تحتاج اليه الاميرة - للسسبت لليلة واحدة - من هرش وطعام وشراب 
رالجرهرات والنعائس و«الاثاث وعير 
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عالم المكر ‏ المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


لدى هذا « المكوز» من مال وقد عبر الشاعر عن 
ذلك كله بهذا البيت الذى يقول فيه : 


ومن دروز او حرز 
او كوز بالدغ 01590 
وقد انتقل هذا النوع من قصص المواعظ المغلف 
بالملح والنوادر وأخبار المكدين وحيلهم الى المغرب 
الاسلامي , فتحدثنا النصوص عن واحد من أشهر 
قصاص المغاربة في هذا اللون من القصص ؛ هو 
الأديب أبو عبدالله محمد الكرسوطي الذي ولد ونشأ 
وتعلم بدينة فاس ثم رحل في سئة هلاه الى 
الأندلس واستقر به المقام فى غرناطة حاضرة ملوك 
بني نصر ء زمن السلطان محمد الخامس الغني بالله , 
وقد أشار ابن الخطيب الى مجالس الكرسوطي التي 
كان يظهر فيها بجانب فقهه وأدبه ووعظه ‏ ذلك الفن 
من قصص الملح والنوادر وحيل المكدين فقال : 
« كان يفيض من حديث الى فقه . ومن أدب الى 
حكاية , ويتعدى الى.ذلك , الى غريب المنظومات , 
ما يختص بنظمه أولو الشطارة من المغاربة » ويستظهر 
مطولات القصاص , وطوامير الوعاظ ؛ ومساطير أهل 
الكدية . في أسلوب وقاح يفصحه اعراب » 2939 , 
ومازالت هذه العادة في بوادي المغرب الى اليوم . حيث 
يجنمع الناس الى القصاص السذين يعظهونهم 
ويذكرؤتهسم بأيام الله . وسسير الأنبياء والربسل , 
بالاضافة الى ملح الأخبار عن الأبطال والأدباء 


والزهاد والمكدين وغيرهم مما يثير نفوس العامة ويشحذ 
هممهم ويدفعهم ألى الحرص على حضور مثل هذه 
المجالس . 


ومع هذه الألوان المختلفة من القصص بقي - 
كا ذكرنا - القصص الديني يلعب دوره في حياة 
الناس . وان كان هذا الدور يخبو نوره أحيانا 
ويتوارى خلف أى من تلك الألوان الأخرى لهذا 
الفن , ولكن ما يلبث أن يعاود ضوؤه الى الظهور مرة 
أخرى ٠‏ فيقوى نوره . وبلمع بريقه وتزداد فعاليته 
ويشتد أثره في نفوس الناس ويمس شغاف قلويهم كما 
عهدناه دائه) . 


صور من تذكير بعض مشهوري القصاص : 


ولعل من المفيد في هذا المقام أن نشير في 
عجالات سريعة الى تماذج من القصاص و«الوع.اظ 
الذين برزوا في هذا « القصص المسجدي » من بين 
مئات الأساء اللامعة التي حفظتها لنا المصادر 
المختلفة . وسنحاول في هذه الاشارات القاء الضوء 
على ما كان ييز كلا منهم , ويظهر تفوقه على أقرانه 
بما يوضح بعض مقومات هذا اللون من القصص من 
جهة ؛ ويبين أهميته وأثره في الحياة الدينية والاجتاعية 
في المدينة الاسلامية من جهة ثانية . 


ولتكن وقفتنا الأوى مع لني ذر الغفارى 2 
العابد الزاهد , النابت على المشفه والعناء أول من 


(111) انظر القصيدة بكاملها مع شرح معرداتها ٠‏ يتبمة الدهر للتعالبي ج ٠‏ ص 501 - 1737 ؛ وكدلك ما ذكره دم ميتز من كتابه عن الحضارة الاسلامية ج ؟ ص 
117 وعن العيارين والشطار انظرمقال - د . مد حتار العسادي عن الحياة الاقتصادية في المديئة الاسلامية بمجلة عالم الفكر - المجلد ١١‏ , العدد الاول - يوبيو 
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)١17(‏ أنظر :د . احمد مخنار العبادي - تملكة غرباطة بي 


نحش 


عهد حمد الحاسس , من مطوعات معهد الدراسات الاسلامية بدريد 141 - باللفة الاسباية , ص 7839 . 


تكلم في علم البفاء والفناء كان هذا الصحابي الجليل 
يعقد جلسه في رحاب البيت العتيق , وما روى عنه , 
أنه فام عند الكعبة فقال : يا أيها الناس أنا جندب 
الغفارى , هلموا الى الأخ الناصح الشفيق , فاكتنفه 
. الناس . فوعظهم قائلا : أرأيتم لو أن أحدكم أراد 
سفرا , أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه ؟ قالوا 
وما يصلحنا ؟ قال حجوا حجة لعظام الأمورء صوموا 
يوما شديدا حره لطول النشور , صلوا ركعتين في سواد 
الليل لوحشة القبورء كلمة أخيرة تقوطها , أو كلمة 
سوء تسكت عنها لوقوف يوم عظيم ؛ تصدق بالك 
لعلك تنجو من عسيرها . إجعل الدنيا مجلسين , 
مجلسا في طلب الآخرة , ويجلسا في طلب الحلال , 
والثالث بضرك ولا ينفعك لا تريده . اجعل المال 
درهمين . درهما تنفقه على عيالك من حله ء ودرها 
تقدمه لآخرتك , والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده . 
ثم نادى بأعلى صوته : يا أيها الناس قد قتلكم 
حرص لا تدركونه أبد1 2329 , 

ولا جدال في أن حديث أبي ذر هذا يوضح 
فلسفته التي اشتهر بها في الحياة وعرفت عنه في 
سيرته , فهو الانسان المحب للناس . الذي يحس 
ألامهم , المؤمن الذي .يشعل فكره وعقله القضاء على 
مظاهر الظلم والشر والعبودية , وقبل هذا وذلك ٠‏ فهو 
الصحابي الذي وعى علرما عجز عنه الكثيرون , 
فزهد في الدنيا يكل ما فيها من مفاتن ومباهج ومتعة 
ونعيم ٠‏ فاعتزل مخالطة البرايا الى أن حل بساحة 
المنايا . 


يتضن 


السحد ‏ رالقصص ‏ والمدكرون 


ومن أشهر قصاص البصرة موبى بن سيار 
الأسوارى , الذي كانت فصاحته بالفارسية في وزن 
فصاحته بالعسربية . وكان له مجلس مشهور في 
مسجدها يرتاده العرب الذين يتحلقون عن يمين 
القاص , والفرس الذين يأخذون الجانب الآخر , عن 
يساره . فكان ابن سيار يعظهم ويذكرهم ويقص 
عليهم من كتاب الله » فيقرأ الآية ويفسرها للعرب 
بالعربية , ثم يحول وجهه ناحية الفرس ويفسرها لم 
بلغتهم , دون أي تداخل أو تأثير من احدى اللغتين 
على الأخرى ؛ فلا يدري كل من حضر يجلسسه 
واستمع الى قصصه وحديثه بأي لسان هو أبين , 
فكان - كما ذكر الجاحظ - من أعاجيب الدنيا 
الفتفق 


ويبدو أن هذه الطريقة , باستعال اللسانين » 
العربي والفارسي , كانت شائعة ومعروفة بين كبار 
الفقهاء والقصاص العجم الذين تزدحم مجالسهم 
بأعداد وافرة من العنصرين , العربي والعجمي ٠‏ 
فيحدثنا ابن جبير أنه حضر خلال وجوده بالمديئة 
المتورة يحلسا للوعظ في مسجدها النبوي الشريف , 
وحضرته أيضا الخاتون « سلجوقة » ابنة الامير عز 
الدين فليج أرسلان الثاني ابن مسعود , أحد سلاطين 
السلاجقة . وكان يعظ في هذا المجلس العالم الفقيه 
سور الدين محمد بن عبد اللطيف الخجندي , رئيس 
الشافعية بأصبهان , الذي رصل الى بغداد 
واستوطئها , وتصادف وجوده في موسم الحج . فأقيم 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشبر ‏ العدد الراع 


له كرسي بازاء الروضة الشر يفة فصعده وحضى فراؤه 
أمامه فابتدروا الفراءة بتغغات عجيبة , وتلاحين 
مطربة مشجية , وهو يلحظ الروضة المقدسة فيعلن 
البكاء , نم أخذ في خطبة من انشائه تسحرية البيان , 
نم سلك في أساليب من الوعظ باللسانين , وأنشد 
أبياتا بديعة من قوله . نم يصف الرحالة الأندلسي 
يجحلس هذا القاص «هيئته فيفول : وأمر هذا الرجل 
عجيب في قعدده وأبهته وملوكيته وفخامة آلته » ويهاء 
حالته . وظاهر مكنته , ووفرة عدته , وكثرة عبيده 
وخدمه , واحتفال حاشيته وغاشيته . ثم يعلنى على 
ذلك كله قائلا : فهو من ذلك على حال بعصر عنها 
الملوك . ويستطرد ابن جبير بعد ذلك في وصف تبسيط 
هذا العالم الجليل ؛ وتواضعه الجم , كما يبدي اعجابه 
الشديد به فيقول : وشأن هذا الرجل العظيم لا 
يستوعبه الوصف , شاهدنا مجلسه فرأينا رجلا يذوب 
طلاقة وبشرا ء ويخف للزائر كرامة وبرا . على عظيم 
حريته , وفخامة بنيته . وهو أعطى البسطتين علما 
وحسم| , واستخرناه فأجازنا ننرا ونظ| . وهو أعظم من 
شاهدناه بهذه الجهات 252 , 

فاذا انتقلنا الى نموذج آخر من كبار قصاص 
المعتزلة » نجد أبا موسى عيسى بن صبيح الملقب 
بالمردارء من علياء هذه الفرقة , والمقدمين فيها , قال 
عنه ابن المرتضي في طبقاته : « كان من أحسن عباد 
الله قصصا . وأفصحهم منطقا , وأثبتهم كلاما » وثما 


بروى عن براعته في الوعظ الديني أن أبا الهذيل 
العلاف ( ت ه#8؟ه ) من أكبر شخصيات المعتزلة 
في مدرسة البصرة ٠‏ والذي كان نسيج وحده . وواحد 
دهره في البيان ومعرفة جيد الكلام . حضر مجلسه . 
وسمع قصصه بالعدل , وحسن ثنائه على الله ووصفه 
له بالاحسان الى خلقه . والتفضل على عبيده » 
واساءتهم الى أنفسهم ؛ وتقصيرهم فيا يجب لله 
عليهم . فبكي من شدة تأثره بصدق مشاعره , 
وحسن بيانه , لذلك أشتهر أبوم.نى المردار بمجالسه 


ووعظه حتى عرف « براهب المعتزلة الا 


من الذين اشتغلوا بالقصص أن يظهر من بينهم من 
يتعصب لقوميته وجنسه دون الآخرين . كما هو الحال 
في الفنون الأخرى . كالشعر مثلا . فكان أحد 
قصصه اشارة الى ذلك التحزب : اللهم اغفر للعرب 
خاصة , وللموالى عامة . فأما العجم فهم عبيدك 
والأمر اليك 0 


واذا كان التكسب بالقصص من أهم الأسباب 
والمظاهر التي أدت الى التغيير الذي حدث في منهج 
الكثير من المشتغلين بهذا الفن - كما رأينا - الا ان 
هذا الهدف لم يحل دون وجود بعض القصاص الذين 
ظلوا على العهد بهم . ملتزمين بكل قواعد القصص 
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الديني وأصوله ومراميه . ويعتبر منصور بن عمار 
السلمي من أبرزهذا الصنف الذى جمع بين 
القصص المسجدي الذي سداه الوعظ بأمور الدين , 
ولحمته التذكير بكتاب الله المبين . وبين الرغبة في 
التكسب وجع الثروة من هذا العمل الديني . 


وتتحدث النصوص أن أبا السري منصور بن 
عبار الذي كان من أهل خراسان , انتقل الى حاضرة 
الخلافة العباسية . ونبغ فيها . واتخذ لنفسه محلسا في 
مسجدها يقص فيه على الناس , فذاع صيته حتى 
بلغ مسامع الخليفة الرشيد , فاستدعاه وسأله عن 
تفوقه , فأجابه ابن عرار بأنه رأى في منامه رسول الله 
( صلعم ) , وكأنه قد تفل فى فيه . فائحل لسانه 
وحسن بيائه . وانطلق بأذن الله . هكذا كانت سيرة 
الرسول الأعظم ( صاعم ) وما اشتهر به وعرف عنه 
مع أصحابه تحتل جانبا كبيرا من نفوس وعقول كبار 
الفقهاء والعلباء والمحدثين والقصاص والوعاظ وغيرهم 
من أمثال ابن عمار. 


فلما راودته نفسه على الثراء وطلب المال رحل الى 
مصر , وصادف وصوله وقت شدة وقحط . فلما صلى 
مع الناس الجمعة في مسجد عمرو بالفسطاط . اجتمع 
اليه الحاضر ون وقص عليهم . ودعا الله عز وجل 
بالاستسقاء . ثم رمي بكسائه ودعاهم الى الصدقة , 
فجعل الحاضرون يعطوه حتى كانت المرأة تلقي 
بخرصها وسخابها , أي بقرطها وقلادتها . فجمع مالا 
كثيرا . وما كاد الناس يغادرون اللسجد حتى 
استجابت السباء لدعائه . فسقط المطرء وارتوت 
الأرض , فليا حان وقست العصرء اجتمع اليه 


1 / 


المتحد_ والقصص - والمذكرون 


المصلون . فحدثهم عن غربته , فدفعوه الى فقيه 
البلد الكبير الليث بن سعد , فلا سأله عن سبب 
قدومه الى مصر , قال : طلبت اكتسب بها ألف دينات 
ولا استمع الى قصصه أعجب بفصاحته وحسن بيانه , 
وقال له: لا يحل لي أن اسمع مثل هذا الكلام 
وحدي , فاخذ ابن عمار يقص على الناس وهو 
يعيش في كنف وجراية أشهر فقهاء مصر وأكثرهم 
ثراء » ثم انتقل الى الاسكندرية وقص فى مساجدها 
حتى ذاع أمره . ولكنه عاد الى الفسطاط ء واتخذ 
لنفسه مجلسا ثابتا للقصص و«الوعظ في مسجدها 
الجامع . فكان « شيئا عجيبا . لم يقص على الناس 
مثله » . 

وما يوضح رسوح قدمه في علوم الشرح , ما روته 
النصوص عن اجابته لأبي عبدالحمن بشر بن 
غياث المريسي , الذي كتب اليه يسأله عن « خلق 
'القرآن » فأجابه ابن عار برسالة أظهرت صدق 
ايمانه . وقوة حجته , قال فيها : نحن نرى أن الكلام 
في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب. 
فتعاطى السائل ما ليس له , وتكلف المجيب ما ليس 
عليه . وما أعلم خالقا الا الله , وما دون الله مخلوق . 
والقرآن كلام الله . ولو كان القرآن خالقا . 

لم يكن للذين دعوه الى الله شافعا . ولا بالذين 
ضيعوه ماحلا , فانته بنفسك وبالمختلفين في القرآن 
الى أسمائه التي سماه الله بها لتكن من المهتدين « وذر 
الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون » 
ولا تسم القرآن باسم من عندك فتكون من الضالين » 
جعلنا الله واياك من « الذين يخشون ربهم بالغيب وهم 
من الساعة مشفقون » . 


3ك 
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عالم الفكر- المحلد الثائى عشي العدد الرابع 


وقد قصدنا من ذكر هذ- الرسالة الى بيان ما فيها 
من المعاني الدينية وما كان يدور في ذلك الزمان من 
أحداث لا سيا تلك المشكلة التي أثارها المعتزلة , هذا 
الى جائب أن تلك الرسالة قد تلقي بمزيد من الضوه 
على الأسباب التي تكؤن قد حدت بهذا العالم الفقيه 
الى الخروج من أرض العراق خلال تلك الفترة التي 
اشتهرت فيها محنة « خلق القرآن » والتي تعرض ها 
العديد من المشتغلين بالعلم ثمن رفض هذه المقولة , 
كبا هو معروف , عندئذ لم يكن جمع المال هو الدافع 
الوحيد الذي كان يقف وراء رحيل ابن عمار عن 
العراق . 


ومهما كان الأمرء فقد مكث منصور بن عمار في 
مصر فترة من الزْمِن ٠‏ راوده بعدها الحنين الى بغداد , 
فخرج اليها بعد ان تحققت رغبته فمنحه الليث بن 
سعد ألف ديئار, كبا دقع اليه بئوه مثلها 23197 . 

فاذا انتقلنا الى نموذج آخر من القصاص الذين 
كانت هم طموحات أخرى غير جع امال , نجد أبا 
عبدالله محمد الشيرازى , الذى كان يعرف بالنذير 
الواعظ , فقد اتدل في بداية أمره طريق الزهد 
والعزوف عن مفاتن الدنيا سبيلا الى نفوس الناس 
والوصول الى أفئدتهم خلال يحالس قصصه التي كان 
يعقدها في حاضرة الخلافة العياسية بعد انتقاله 
اليها . فتواضع في حياته , وتبسط في مظهره حتى 
لبس المرقعة , فافتتن أهل بغداد به , «أقبلوا على 
يجلسه حتى قيل أنه كان يحضره خلق لايحصون , 


فلا ذاع صيته وكثر ماله عمر مسجدا كان خرابا 
وسكنه مع مجموعة من الفقراء . وبلغ من شغفه 
الشديد بالقصص أنه كان يعلو سطح المسجد في 
جوفى الليل يذكر الناس ويفص عليهم طلبا للمال 
والشهرة . فحصل على ثروة كبيرة , فنزع المرقعة , 
ولبس الثياب الناعمة الفاخرة » وصار له أصحاب 
ومر يدون كثير ون فأظهر هم الرغبة في الخروج للغزو, 
لجمع امال والطمع في الغنائم , فانضم اليه جمع من 
الاتباع . بحل بهم الى الموصل ؛, ثم انتقل الى 
أذربيجان حيث تضاعف أصحابه بن انضم اليهم 
من تلك النواحي , فاشتد ساعده حتى كان يضاهي 
أمير المنطقة تكبرا وعظمة , فكان تضرب له الطبول 
في أوفات الصئلاة الى أن توفي هناك سنة 
0 

مكذا يل القصسى من أبي عبدالله محمد 
الشيرازي مثالا لا يكاد يكون فريدا في تاريخ 
المشتغلين بهذا الفن . فكان نجاحه في مجالس وعظه 
وقصصه السبب المباثى في الكشف عن الوجه الآخر 
لشخصيته التي كانت تطلب الزعامة والرياسة وتعشق 
العظمة والسلطان وحب الظهور. 

وقد لا نبتعد كثيرا عن الحقيقة اذا قلنا أن ابن 
سمء.سون البندادي ((ت 187ه ) كان أعظم 
قصاص وبذكري القرن الرابع ا هجري , كما كان أبو 
القاسم القشيري النيسابوري (ت 45860ه ) 
أعلاهم منزلة في القرن التالي . 
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أما الأول . فهو أبو الحسين محمد بن احمد بن 
اسباعيل , إمام القدرة , الناطق بالحكمة , الذي لم 
فلك فداه نهلة 'واذكن ”اين لكان افقيال: كان 
وحيد دهره في الكلام على الخواطر , وحسن الوعظ ء 
وحلاوة الاشارة , ولطف العبارة . ولكي نتبين هذه 
الصفة الاخيرة التي كان هتاز بها ابن سمعون في 
قصصه , لا نجد أفضل مما روي عنه عندما حدث 
يوما وهو على كرسيه فى مجلس وعظه فقال : سبحان 
من أنطق باللحم , وبّصرّ بالشحم . وأسمع بالعظم , 
اشارة الى اللسان . والعين . والأذن . فكانت هذه 
العبارات والاشارات بحق من لطائف اشاراته . فكان 
لأهل العراق فيه اعتقاد كثير , وهم به غرام شديد . 
وتجلى ذلك في المقامة الرازية - الحادية والعشر ين من 
مقامات الحريرى - فقال مشيرا الى اقبال الناس 
عليه . وتهافتهم على مجلسه : رأيت بها ذات بكرة 
زمرة اثر زمرة . وهم منتشر ون انتشار الجراد , 
ومستنون استنان الحياد . ومتواصفون واعظا 
يقصدونه , ويحلون ابن سمعون دونه 299 , 

أما خليفته فهو أبو القاسم عبدالكريم بن هوزان 
بن عبدالملك القشيري , مصنف الرسالة الشهورة , 
أصله من قشير بن كعب ٠‏ قبيلة عربية . قدم بعض 
رجالها خراسان كان من بينهم أجداده الذين 
استوطنوا ناحية أستو. من ضواحي نيسابور, التي 
خرج منها عدد من مشاهير العلاء الذين نسبوا اليها 


اخفيل 
المسحد ‏ والقصص - والمذكررن 


كالقشيري , الذي أصبع - في زمانه - أستاذ الجماعة 
بها . ذكره صاحب «فيات الأعيان فقال : كان علامة 
في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر 
والكتابة وعلم التصوف , جمع بين الشر بعة والحقيقة , 
كبا كان له في الفروسية واستععال السلاح يد بيضاء » 
هكذا جمع الامام القشيري وتفوق في مختلف العلوم 
النقليه . كما كان له في العلوم العقلية أيضا باع 
طويل ٠‏ ولم تقتصر اهتامات العالم الفقيه على تنمية 
هذا الجانب الفكري والعقلى فقط , بل امتدت لتشمل 
كذلك متظلبات الجسم لتقوية بنيته » فاتقن فنون 
القتال كالفروسية واستعمال السلاح . ولا شك أن هذا 
العلم الواسع والثقافة الشاملة والقوة والبأس . قد 
أهلته لكي يصبح امام القصاص فى زمانه ٠‏ وفارس 
الوعظ والتذكير المجلى في مجالسها حتى قيل فى قوة 
ايمانه »ء وصدق حديثه . وسحر بيانه ٠»‏ ووقع كلامه : 
« لو قرع الصخر بسوط تحذيره لذاب . ولو ربط 
ابليس فى مجلسه لتاب » . 

وقد أشار الخطيب البغدادى الى قدومه لحاضرة 
الخلافة العباسية في سنة 444ه , وقال أنه حدث 
بها . وقص في مسجدها , وكان في كل ذلك ثقةء 
حسن الموعظة , مليح الاشارة 2399 , 

فاذا وصلنا الى القرن السادس الهجري ٠‏ رأينا 
آخر صورة تقريبا وصل اليها مجلس القاص الواعظ 
المذكر . فاتخذ المنبر مكانا يقف عليه . وفرشه بالبسط 
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بالنارل 


عالم الفكر- المجلد الثانى عشر ‏ العدد الرابع 


ليجلب لنفسه قدرا أكبر من الاحترام والتقديرء 
واصطحب معه مجموعة من القراء ممن اشتهروا بحسن 
التلاوة , قد يصل عددهم الى العشرين يتبادلون فيا 
بينهم القراءة بصوت جميل , لاضفاء جو من المتعة 
الدينية على المجلس . فلحلاوة الصوت من الأثر 
والتأثير ما لم يوجد في غيرها من المواهب , فليس في 
الارض من لذة تكتسب من مأكل أوملبس أومشرب 
أو نكاح أو صيد الا وفيها معاناة على اليدن . وتعب 
على الجوارح ما خلا السباع , فانه لا معاناة فيه على 
البدن . ولا تعب-على الجوارح . وهل خلق الله شيئا 
أوقع بالقلوب , وأشد اختلاسا للعقول من الصوت 
الحسن ؟ فا بالك اذا جاءك هذا الصوت بكلام الله 
عز وجل وبا تضمنته محكم أياته من قصص فيه من 
المواعظ والتذكير والأمل والرجاء والوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب ؟ لا شك أنها ستثير كوامن النفس 
وتبكي المستمع على خطيئته , وترقق قلبه من قسوته , 
وتذكره نعيم الملكوت . قال تعالى : « لو أنزلنا هذا 
القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية 


الله ء وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » 
(فقدف 


تلك كانت الصورة العامة لمتطلبات يجلس 
القصص ٠.‏ أما مضمونه ومحتواه . فقد بينه العالم 
والفقيه المشهور أبو الفرج عبدالرحمن بن علي , 
المعروف بابن الجوزى ( ت 147ه ) عندما كتب 
بحس المؤرخ وفكره . وفن القاص وفلسفته عن كل 
ما يلرّم القاص في القول والفعل والقصد . وما يجب 
على المستمعين له بالمقابل . حتى يكتمل العمل 
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ليل 


ويخرج متوافقا كالسيمفونية المعبرة التي يلعب فيها 
كل من بالمجلس وشارك فيه , دوره بايقاع منتظم لا 
نشاز فيه , وبذلك وحده تتم الفائدة وتؤتي يحالس 
القصص أكلها . وتؤدي الغاية المنشودة منها . 


بقول ابن الجوزي : ان الواعظ مأمور بأن لا 
يتعدى الصواب ولا يتعرض لما يفسد العوام بل يجذبهم 
الى ما بصلح بألطف وجه . وهذا يحتاج الى صناعة 
فان من العوام من يعجبه حسن اللفظ , ومنهم من 
يعجبه الاشارة . ومنهم من يتقاد ببيت من الشعرء 
فأحوج الناس الى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم , 
لكن ينبغي ان ينظر في اللازم والواجب وان يعطيهم 
من اينلمباح من اللفظ قدر الملح في الطعام . ثم 
يجتذبهم الى العزائم ويعرفهم الطريق الحق . ثم 
يستطرد ابن الجوزي مبينا أهمية معرفة التاريخ وسيرة 
الانبياء والرسل وغيرهم من السلف الصالح فيقول : 
ولقد رأيت الاشتغال يالفقه وسماع الحديث لا يكاد 
يكفي في صلاح القلب الا ان يمزْج بالرقائق والنظر في 
سير السلف الصالحين ثم يبين اهمية سيرة النبي 
( صلعم ) كنموذج يحتذى مما يوضح اهمية القصص 
القرآني ويذكر ان على القاص ايضا أن يتخذ من 
سيرة رسولنا الاعظم ( صلعم ) مثالا لكل ما يريد 
أن يبينه عن النفس الانسانية فيقول الفقيه الحنبلي 
دون حرج أو تكلف ( ومن اراد ان يرى التلطف 
بالنفس فليتظر في سيرة الرسول صل الله عليه 
وسلم ؛ فانه كان يتلطف بنفسه ومازح ويخالط 
النساء ..... ويختار المستحسنات ويستعذب له الماء , 


ويختار الماء البارد والاوفق من المطاعم كلحم الظهر 
والذراع والحلوى , وهذا كله رفق بالناقة فى طريق 
السير فأما من جرد عليها السوط فانه يوشك ان لا 
يقطع الطريق وقد قال - صلى الله عليه وسلم - ان 
هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق ؛ فان المنبت لا 
ارضا قطع ولا ظهرا ابقى 299 , 

وأخيرا يبين العالم القاص المجرب نتائج هذه 
التعاليم اوما يمكن ان نسميه « نصائح الخبير 
المجرب » فيقول : واني مازلت أعظ الناس وأحرضهم 
على التوبة والتقوى فقد تاب على بدي أكثر من مائة 
الف رجل وقطعت من شعور الصبيان اللاهين اكثر 
من عشرة الاف طائلة وأسلم على يدي أكثر من مائة 
الف وجمعت من آلات الوعظ كتبا لم أسبق الى 
مثلها . 

وبما تجدر الاشارة اليه ان ابن الجوزى حاول في 
كتاباته ان يعطي القارىء الصورة الثالية لكل من 
القاص والمستمع ؛ فاستنكر بعض الافعال الشائعة 
والامور المتداولة التي كانت تجري في مجالس 
القصص كالتطريب والغناء في القراءة ؛ والسجع في 
الدعاء . واستعانة القاص بأبيات من شعر العشق 
والمحبة وغيرها , ما كان يثير الوجد في نفوس العوام 
فيمزقوا ثياهم ويلطموا وجوههم ويسقطوا على 
الارض ؛ الى غير ذلك من الافعال التي نعتها 
بالمدكرات فقال : تأملت اشياء تجري في مجلس الوعظ 


اهما 


السحد ‏ والقصص - بالمدكرون 


يعتقدها العوام وجهال العماء قربة وهي منكر, وبعد 
وذاك ان المقرىء يطرب ويخرج الالحان الى الغناء » 
والواعظ ينشد بتطريب اشعار المجنون وليى , فيصفق 


هذا ويخرق ثوبه هذا » يعتقدون ان ذلك قربة230 , 
ويمكئنا ان نتساءل هنا : 


الى أي حد الزم ابن الجوزي نفسه عند ممارسته 
العملية بتجنيب الامور والافعال التي وصفها بأنها 
بدع ومنكر وبعد عن الدين , عندما وقف على 
الناس من فوق المنبر في يجالسه التي شهدتها أحياء 
بغداد وعاشها معه مئات المعجبين بشخصيته وبعلمه 
وبحديثه والمفتونين بوعظه وتذكيره ؟ . 


لا نريد ان نتعجل الاجابة قبل ان نصحب 
القارىء في رحلة روحانية عبر القرون الخالية سطر 
احداثها شاهد عبان أتاحت له الظروف حضور 
يحالس ابن الجوزي الذى: وصفه صاحب وفيات 
الاعيان بائه كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث 
وصناعة الوعظ 39 , 

يحدثنا الرحالة الاندلسي محمد بن احمد بن جبير 
الكناني عن بعض مظاهر الحياة في عاصمة الخلافة 
العباسية وجوانبها المضيئة اثناء زيارته لما سنة 
٠ه‏ حيث كانت شهرة ائمة الوعظ فيها قد طرقت 
اسباعه قبل قدومه اليها فذكر ابن جبير أنه حضر 


جلسية للامام الشافعي رضي الدين القزويني ف 


اااا00اااا0ا0ا0اااا ك0كك 
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عالم الفكر المجلد الثانى عشي العدد الرابع 


« نظاميتها » المشهورة , كبا حضر أكثر من مجلس 
لابن الجوزي رئيس الحنابلة من بينها ذلك الذي كان 
يعقده كل خميس في رحاب قصر الخليفة الناصر لدين 
الله (هلاه - 9:؟71ه ) فلما أعجب بعلمه وفتن 
بقصصه ووعظه سعى الى مجلسه الثاني الذي كان 
يقيمه في ساحة قريبة من داره بالرصافة يوم السبت 
من كل أسبوع . ويبدو ان الرحالة الأندلسي قد 
شغف وأعجب بامام الحنابلة أكثر من غيره من 
القصاص الذين استمع هم وجلس اليهم . فحضر 
ثلاثة من مجحالس وعظه خلال الفترة القصيرة التي لم 
تتجاوز الثلاثة عشر يوما التي قضاها ضيفا على أهل 
مدينة السلام . . 
سطر لنا الرحالة الأديب بقلمه المعبر وصفا دقيقا 
ومفصلا لكل ما كان يدور ويجري في مجالس وعظ 
ابن الجوزى . جاء - في الواقع - تعبيرا صادقا 
للمشاعر الانسانية التي أحسن ابن جبير وصفها , 
وفي نفس الوقت صورة ناطقة للحياة الدينية في 
المجتمع البغدادي في تلك الفترة . 

يقول ابن جبير : شاهدنا صبيحة يوم السبت 
مجلس الشيخ الفقيه الامام الأوحد جمال الدين أبي 
الفضائل بن على الجوزى , بازاء داره على الشط 
بالجانب الشرقي , وفي آخره , على اتصال من قصور 
الخليفة وهو يجلس به كل يوم سبت ثم يفيض في 
الاشادة بقضائل أبن الجوزى ومكانته وعلمه وحسن 
حديثه قائلا : شاهدنا جلس رجل ليس من عمرو 
ولا زيد في جوف الفرا كل صيد , أية الزمان» وقرة 


عين الايمان , رئيس الحنبلية والمخصوص في العلوم 
بالرتب العلية , إمام الجماعة , وفارس حلبة هذه 
الصناعة . المشهود له بالسبق الكريم في البلاغة 
والبراعة , مالك أزمة الكلام في النظم والتثرء 
والفائض في بحر فكره على نفائس الدر . ثم يستطرد 
في وصف وفقائع المجلس , ولعل أبرز ما تحدث عنه 
ابن جبير:في هذا المقام . وصفه لمشاعر الناس وما 
فعلوه من شدة الوجد , وعظيم التأثر, وقد انعكس 
ذلك كله عليه هو أيضا فأشار الى أن أهوال الرحلة 
ستاعبها تهرن كلها مقابل الاستمتاع بحضور مثل 
هذا المجلس , يقول ابن جبير : أتي ابن الجوزي بعد 
ان فرغ من خطبته برقائق من الوعظ . وآيات بينات 
من الذكر طارت ها القلوب اشتياقا وذابت بها 

الأنفس احتراقا , الى أن علا الضجيج ٠‏ وتسردد 

بشهقاته النشيج . وأعلن التائيون بالصياح . 

وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح . كل 
يلقى ناصيته بيده فيجزها . ومسح على رأسه داعيا 
له . ومنهم من يغشى عليه , فيرفع في الأذرع اليه . 
ثم يستطرد قائلا : فشاهدنا هلا يملأ النفوس إنابة 

وندامة ٠‏ ويذكرها هول يوم القيامة , فلو لم نركب ثبج 

البحر , ونعتسف مفازات القفر الا لمشاهدة خلس من 

حالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة والوجهة 

المفلحة الناجحة 240 , 


ولزيادة الفائدة , والاقناع قبل ان نجيب على 
السؤال الذي طرحناه قبل قليل , رأينا أن ننقل 
للقلرىء وقائع المجلس الثاني الذى حضره ابن 


لقيلف رحلة اين اجتبير - ص كا؟ سالا]ل, 


عرف 


جبير . فيقول : ثم شاهدنا مجلسا ثانيا له , بكرة يوم 
الخميس الحادي عثى لصفر بباب بدر في ساحة 
قصور الخليفة ومناظره مشرفة عليه , وهذا الموضع من 
حرم الخليفة . خص بالوصول اليه والتكلم فيه 
ليسمعه من تلك المناظر , الخليفة ووالدته ومن حضر 
من الحرم , ويفتح الباب للعامة فيدخلون اليه وقد 
بسط بالحصر . وجلوسه بهذا الموضع كل حخميس , 
فبكرنا لمشاهدته , وقعدنا الى أن وصل هذا الحبر 
المتكلم , فصعد المثبر. وأرخى طيلسانه عن رأسه 
تواضعا لحرمة المكان , وقد تسطر القراء أمامه على 
كراسي موضوعة فابتدروا القراءة على الترتيب , 
وشوقوا ما شاءوا , وأطربوا ما أرادوا » وبدرت العيون 
بارسال الدموع . فلا فرغوا من القراءة . وقد 
أحصينا هم تسع أيات من سور مختلفات ,» صدع 
بخطبته الزهراء الغراء . وأتى بأوائل الآبات في أثنائها 
منتظبات . 

ثم يحدئنا الكاتب الأديب . عن استعمال الفقيه 
القاص أسلوب السجع فيقول : ومشى الخطبة على 
فقرة آخرآية منها في الترتيب الى أن أكملها , وكانت 
الآية « الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار 
مبصرا , ان الله لذو فضل على الناس » فتادى على 
هذا السني , وحسن أي تحسين , فكان يومه في ذلك 


ولم يفت ابن جبير أن يشير الى دعاء القاص 
للخليفة العباسي في هذا المجلس ولأسرته , فقال : ثم 
أخذ في الثناء على الخليفة , والدعاء له ولوالدته , 
وكني عنها بالستر الأشرف , والجناب الأرأف . 


ونوا 


امسجد ‏ والقصص - رالمذكرون 


ويستطرد بعد ذلك الرحالة الأندلسي في وصف 
وقائع المجلس ميينا طريقة ابن الجوزي في وعظه , 
وشدة تأثير حديثه في الناس وانفعالهم به وتجاوبهم 
معه , كبا حدث في اللجلس السابق , فيقول : ثم 
سلك سبيله في الوعظ . كل ذلك بديية لا روية » 
ويصل كلامه في ذلك بالآيات المقروءات على النسق 
مرة اخرى ,٠‏ فأرسلت وابلها العيون , وأبدت النفوس 
سر شوقها المكنون ٠‏ وتطارح الناس عليه بأنوبهم 
معترفين , وبالتوبة معلنين . وطاشست الألباب 
والعقول . وكثر الوله والذهول , وصارت النفوس لاا 
ذلك تحصيلا , ولا تميز معقولا ولا تجد للصبر سبيلا . 


ثم أوضح ابن جبير في حديثه المشوق والمعبر 
كذلك . ما جاء على لسان ابن الجوزي من شعر 
الشوق والمحبة , ونفاذ سهام كلامه الموزون الى قلوب 
الحضور , ولم يفت الكاتب الأديب أن يورد لنا مثالا 
من ذلك الشعر فيقول : وني أثناء مجلسه ينشد بأشعار 
من النسيب مبرحة التشويق , بديعة الترقيق , تشعل 
القلوب وجدا , ويعود موضعها النسيبي زهدا . وكان 


آخرما أنشده في ذلك : 


أين 2 فقؤادي أذابه الوجد 
ياسعد زدني جوى 2 بذكرهم 


بالله قل لى فديت2 ياسعد 

ثم يبين الرحالة العربي أن ابن الجوزي لم 
يكتف بذكر هذين البيتين مرة واحدة » بل رددها 
مرات عديدة حنى تأثر الواعظ نفسه , وبدا عليه 
الانفعال الشديد ؛ كا ظهرت مثل هذه الانفعالات 


لفق 


انين 


عالم الفكر. المجلد الثائى عشر ‏ العدد الرابع 


أيضا على الحاضرين الذين استبد بهم الوجدء 
فأجهشوا بالبكاء » حتى ارتفع صوت نحيبهم ٠‏ وسقط 
بعضهم على الارض », فيقول : ولم يزل يرددها 
والانفعال قد أثر فيه . والمدامع تكاد تمنع خروج 
الكلام من فمه , الى ان خاف الافحام ؛ فابتدر 
القيام ٠‏ ونزل على المنبر دهشا عجلا , وقد أطار 
القلوب وجلا . وترك الناس على أحر من الجمرء 
يشيعونه بالمدامع الحمرء فمن معلن بالانتحاب ٠‏ ومن 
متعفر في التراب . 

لا شك انه يمكننا بعد هذا الوصف الحي , 
والحديث المستفيض أن نجيب على سؤالنا فنقول دون 
تردد , أو بعدا عن الحقيقة أن الاجابة بالنفي . 

فابن الجوزي ان كان قد وضع معابير للقصاص 
وأخرى للمستمعين . فانه لم يستطع أن يلتزم بها , 
وبالتالى لا يمكنه أن يتحكم في مشاعر الناس 
وعواطفهم , ولم يغفل ابن جبير عن ملاحظة ذلك 
عندما قال : وما كنا نحسب أن متكلا في الدنيا ببطي 
من ملكة النفوس والتلاعب بها ما أعطى هذا 
الرجل , فسبحان من يخص بالكمال من يشاء من 
عياده , لا إله غيره . 

ويدلل على صحة رأيه قائلا : وشاهدنا بعد.ذلك 
مجالس لسواه من وعاظ بغداد , وكنا قد شاهدنا بمكة 
والمدينة مجالس أخرى . فصغرت كلها بالنسبة 
لمجلس هذا الرجل الفذ . ولم نستطب لها ذكر 2349 , 

وهكذا يتبين لنا رسوخ قدم ابن الجوزي وعلو 
كعبه في هذا الفن فلا غرابة ان يذاع صيته , وترتفع 
)١87(‏ رحلة ابن جير - ص 916١ - 7١5‏ , 


فق 


منزلته » ويتربع - بحق وجدارة - على عرش هذه 
الصناعة . دون منافس أو شريك . فكان لابد لهذا 
العالم الواعظ القاص النابغ الذكي الأريب أن يحافظ 
على مكائته . وينمي شهرته , لذلك لا نستبعد أن 
يكون كبير القصاص , وزعيم الوعاظ قد ترائى له أن 
أسباب ومقومات كل ما بلغه من جد وفضل وعظمة . 
وشهرة , والمحافظة عليها كلها . لا يمكن أن يتم إلا 
ببارسة تلك المحظورات , ومن خلاها . وليس فى ذلك 
ما يبعث على الدهشة ,أو يشير العجب ء فتعامل 
القاص مع الناس واحتكاكه بالجماهير العريضة التي 
تتوافد دائها وباستمرار على حالسه هو وحده الكفيل 
بلفت الأنظار اليه والحديث عنه , كما رأينا في حالة 


"ابن جبير نفسه , ولكي يظل اسم القاص يتردد على 


ألسنة الناس بالمديح له , والثناء عليه , والاعجاب 
به » فانه يتعين عليه أن يخاطب عقوطم ٠‏ وفي نفس 
الوقت لا يهمل أحاسيسهم وعواطفهم , لا سيا وان 
غالبية من يواظب على حضور مجالس القصص 
ويداوم عليها هم من طوائف العامة التي تحتاج أكثر 
من غيرها من طبقات المثقفين وفئات المتعلمين الى ما 
يحرك نفوسهم . وآثارة الوجد في قلوبهم . وهو ما يمكن 
ان نعبر عنه بغذاء الروح , ولا نبالغ اذا قلنا أن هذا 
الغذاء أكثر طلبا لتلك الطوائف وأشد وقعا عليها من 
غذاء العقل . هذا الى جانب ما يمكن ان يجنيه 
القاص ماديا من وراء مثل تلك الشهرة وعلو المنزلة 
التي تمتع بها ابن الجوزي , وقد عبر هو نفسه عن 
ذلك عندما قال : لقد حسن الي الشيطان الانقطاع 
عن المجالس ٠‏ وقال : لا يخلو من تصنع للخلق » 


فقلت : أما زخرفة الألفاظ وتزويقها واخراج المعنى 
ما يسد خلتي ويصونني من مسألة الناس , أما 
الانقطاع فينبغي أن يكون العزلة عن الشر لا عن 
الخير . فتعليم الطالبين وهداية المريدين عبادة العالم 


قلف 


فاذا رجعنا بالحديث مرة أخرى الى مجالس ابن 
الجوزي نستكمل وقائعها الهامة , نجد في حديث ابن 
جبير اشارة الى ما كان يدور فيها من أسئلة 
للحاضر ين واجابة القاص الفقيه عليها , وغالبا ما 
كان الناس يستفتونه في كل ما يعن لمم من أمور 
الشرع ؛ أو بعض القضايا الخاصة , بالاضافة الى 
ما كان يدور في الأذهان ويشغل التفكير عن أمور 
الحكم والسياسة لا سيا ما يتعلق منها بالخلافة , تلك 
المشكلة الأولى والمزمنة التي كانت تتردد باستمرار على 
ألسئة الناس خاصة بعد تعدد الفرق والمذاهب التي 
كان لكل منها رأي ووجهة نظر خاصة فيها , فيقول 
ابن جبير : وفي أثناء مجلسه يبتدرون المسائل , وتطير 
اليه الرقاع ٠‏ فيجاوب بأسرع من طرفة عين . ثم 
يعلق الرحالة » على أهمية تلك الأسئلة قائلا : ورما 
كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل' 
9" . وما يروى عنه في هذا الشأن انه سثل يوما 
من اهل السنة والشيعة عن المفاضلة بين ابي بكر 
وعلي فأجاب : افضلها من كانت ابنته تحته , ثم 


ننايل 


المسجد ب والقصص - بالمذكرون 


غادر المنبر ونزل من فوقه مسرعا حتى لا يراجعه احد 
فها أجاب . فقالت السنة هو ابو بكر لان ابنته عائشة 
تحت رسول | لله ( صلعم ) وقالت الشيعة هو علي 
لان فاطمة ابنة رسول الله ( صلمم ) تحنه (44؟) 
هكذا تخلص ابن الجوزي بتلك الاجابة الني تدل 
على الحكمة والفطنة والذكاء , فأرضى الطرفين اللذين 
كثيرا ما كانت المنافسة بينهما تحتاج الى رحابة 
الصدر , وقوة الحجة وسرعة البديهة . 


وبما يستحق الاشارة في هذا المقام هو ان اسئلة 
الناس من يحالس القصص كانت تثل ركنا أساسيا 
فيها كا كانت الاجابة عليها من اهم عوامل 
المفاضلة بين القصاص بعضهم البعض لانها تدل 
على مقدارما يتمتع به القاص من علم وسعة في 
الاطلاع ومعرفة بأمور الشرع ودراية بالقرآن والسنة 
بالاضافة الى قدرته على الاجتهاد والرأي . 


فاذا واصلنا إمعان النظر والتدقيق في كل ما كان 
يجري في مجلس القصص لاستكشاف أهميتها وآثارها 
في حياة المجتمع الاسلامي كا هو المحال مثلا في 
مجحالس ابن الجوزى نلاحظ انه اصبيح هذه المجالس 
ما يمكن ان نسميه « بالمنهج » الذى كان يتبعه كبار 
القصاص ويسير على مقتضاه مشهورو الوعاظ منذ 
اللحظة الني يرتقي بها المنبر الى ان ينزل عنه معلنا 
انتهاء المجلس , 


(1415) ابن الجوزي - صيد الحاطر - ص 4١‏ - 49 . أنطر كذلك ما ذكره عبا كان يفعله بعض القصاص لاثارة عواطف الناس بيشاعرهم . أولاسالة قلوب النساء 
اللائي كن يحضرنى مجالسهم . كالترين بالشياب , والتبحر بالزيت والكمون ليصفر رجهه - كتاب القصاص ص ١1‏ - 16, 
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كه"ا 


عالم الفكر- المحلد الثانى عشر ‏ العدد الرانع 


فاذا صعد القاص جلس ثم حيا الحضور بتحية 
الاسلام , ثم يعطي الفرصة للقراء اللذين كانوا 
يصاحبونه للتلاوة بعد ذلك عليه ان يلقي ما كان 
يعرف بالخطبة , التي كان يدعو فيها للامام والرعية 
ويفسر بعدها ما جاء من الآيات , ثم يفتح باب 
الاسئلة للحاضرين ء بعد ذلك يأمر القراء بالتلاوة 
للمرة الثانية وبعدها تبدأ الفقرة الرئيسية في المجلس 
فينطلق في حديثه وقصصه ووعظه الذى يبين فيه 
للناس كل ما بهمهم ويفيدهم من أمور الدين 
والدنيا , فاذا ما انتهى اعطى للحاضرين فرصة 
للسؤال عما يعن طم أو عبا جاء في وعظه وقصصه من 
امور واخيرا ينزل عن المنبر وينتهي المجلس . 

وقد اشارالى هذا المنهج الذي كان يتبعه 
القصاص ابن جبير في حديثه عن المجالس التي 
حضرها لكبار الوعاظ والقصاص لا سيا خلال وجوده 
ف الحجاز لاداء فريضة الحج ٠‏ أو في بغداد التي 
اشتهرت بكبار ومشهورى وعاظها كما ذكرنا 2319 , 

من جهة اخرى فقد أشار الى هذا « المنهج » 
ابن الجوزى في مصئنفاته التي اهتم فيها بالتصص 
والمذكرين ويجالسهم فقال « فاذا ارتقى القاص المنبر 
سلم على الحاضرين ثم يقرأ القراء على وجه الترتيل 
والتخزين لا على طريق الألحان , اذا فرغوا حمد 
الواعظ الله - عز وجل - وأثنى على رسوله وأصحابه 
ودعا للامام والرعية ٠‏ فاذا كانت له صناعة في انشاء 
خطبه او كان يحفظ خطبة ذكرها ثم ذكر تفسير الآيات 


التي قرئت , فاذا انبى الكلام في التفسير أجاب عن 
مسائل أن سئل ثم امر القراء بالقراءة وبعدها يعظهم 
ثم يستطرد ليوضح طبيعة هذه المواعظ وما يجب ان 
يتناوله من امور الدين . كالفرائض والمعاملات 
وغيرها , بالاضافة الى ما يفيدهم في دنياهم فيقول : 
ويدرج في كلامه اخبار الوعد والوعيد والتشويق الى 
الجنة والتحذير من النار ويأمر بالمحافظة على الصلاة 
وبنهى عن التواني عنها , ويحث على اداء الركاة 
ويذكر الوعيد لمن فرط فيها . وكذلك الحج والصوم 
وليبالغ في ذكر بر الوالدين وصلة الرحم وفعل 
المعروف ٠‏ وينهى عن المنكر , يخوف من الزنا وأكل 
الربا ويعلمهم عقدد المعاملات ويذكر الاحاديث 
الوارده في جميع ما ذكرنا . ويذكر حكايات الصالحين 
ما يصلح ذكرى 2310 , 

ونريد مرة أخرى ان نقف هنا وقفة متأنية نشير 
فيها الى ان الحديث في مجالس القصص والوعظ في 
المعاملات كان هو الآخر من القضايا والمواضيع التي 
تلقى عناية واهتاما كبير ين لانه يمس الجانب المادي في 
الحياة التى اهتم بها الدين الاسلامي وميزته عن غيره 
من الديانات السراوية الكبرى السابقة عليه . هذا 
بالاضافة الى ما لهذه المعاملات المالية من آثار بعيدة 
وعميقة في تحديد علاقات المسلمين , بل والناس كافة 
بعضهم ببعض , وقد تمتد هذه الآثار أيضا لتشمل 
القصاص وعلاقاتهم بالجماهير المترددة على مجالسهم . 
وتسوق لنا النصوص في هذا الشأن ما يؤيد ما ذهبنا 
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اليه , فعندما قدم الفقيه المروزي المشهور ابو الحسين 
احفر بن منصورء بغداد في سنة ١441هء‏ في 
طريقه لاداء فريضة الحج , أعجب فقهاؤها بعلمه , 
وفتنوا بحديثه , ورغبوا ان يستفيد به العامة . فعقد 
هم حالس للوعظ بالمدرسة النظامية كان يحضرها 
مشايخ الصوفية , وكبار الأئمة في ذلك الوقت مثل 
الغزالي , فأقبل الناس على مجلس القاص الزائر 
وازدحموا في حلقته ازدحاما منقطع النظير , حتى روى 
ان ذرع الأرض التي كان يجلس فيها الرجال بلغ 
طوطا مائة وخمسة وسبعين ذراعا . وعرضها مائة 
وعشر ين , وأن من كان يحضر يحلسه من النساء أكثر 
من ذلك , ولكن سرعان ما انقلب عليه بعض من 
كان يحضر مجحلسه الذين كانوا - كما نظن - من 


اصحاب التجارة والنفوذ والمال عندما تمحدث عن 


الحرام والحلال في الببع والشراء والمعاملات 
والقروض ٠‏ فنهي ان يتعامل الناس ببيع القراضة 
بالصحبح , ورأى أنه ربا حرم فكانت هذه الفتوى 
إثابة ناقوس الخطر الذى دق ايذانا بالرحيل رغم ذلك 
القبرل العظيم , فحورب الفقيه المروزي في رزقه ٠‏ 
ومئع من الوعظ , وأخرج من البلد كلها 2199 . وتدل 
هذه الحادئة على ان سيرة القصاص «لمذكرين 
وعلاقتهم بالجماهير كانت تتأرجح بين القبول والرفض 
والرضا والكراهية والتقدير والاههال بقدر حكمة 
الواعظ وحنكته وعلمه وثقافته وذكائه وفطنته . 


من ناحية اخرى نلاحظ أن فريق القراء الذين 
قد يصل عددهم الى العشر ين قارئا , كان يزيد أو 
)١44(‏ الكامل في التاربح - لاب الاثير ج ٠١‏ ص 316 - 111 . 


, 3١7 رحلة ابن حير - ا ص‎ )١48( 


نان 


المسجد ‏ رالقمصص - وال مذكروت 


ينقص , بحسب مكانة القاص شهرته , كا كان 
هؤلاء القراء في نفس الوقت يشكلون قاعدة 
أساسية , وركنا هاما من أركان المجلس , ويضفي 
وجودهم المزيد من الاهمية والتقدير والاكبار للقاص 


.ولجلسه على السواء , ناهيك عما يتركونه بترتيلهم 


لآبات الذكر الحكيم من آثار جليلة في نفوس 
السامعين . وقد أشار الى ذلك أيضا ابن جبير في 
وصف مجلس ابن الجوزى فقال : ويبتدىء القراء 
بالقرآن وعددهم نيف على العشرين قاربًا , فينتزع 
الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القرآن يتلها على 
نسق بتطريب وتشويق ٠‏ فاذا فرغوا تلت طائفة أخرى 
على عددهم آية ثانية , ولا يزالون يتناوبون أيات من 
سور مختلفات الى أن يتكاملوا قراءة 239917 . 


كذلك غدا استعمال المنبر بدلا من الكرسي من 
المظاهر الجديدة في مجالس القصص . وكان المتبع في 
أزل: الأمن أن :يدت 'القاض: آل" النامن مموافاتم , 
كبا كان يفعل تيم الدارى ؛ ومن جاء بعده , الى ان 
ظهر استعمال الكرسي في العصر الأموي , وأخيرا 
انتهى الأمر الى ارتقاء المنبر . 

ويفهم من النصوص أن استعال المنبر قد اقتصر 
على فئة معينة من القصاص والمذكرين » فلم يكن 
يسمح بارتقائه الا لمن كان يتمتع بالعلم والفقه 
والفضل وغيرها من الصفات التي تحدثنا عنها في 
الشروط الواجب توافرها في القاص الناجح المبرز. 
فلا أشرفت الدولة على عمل القصاص. وأصبح من 


3ع 


ينانا 


عالم الفكر. المحلد الثائى عشر ‏ العدد الرابع 


حق المحتسب. بل ومن صميم اختصاصاته 
الاثراف عليهم واختبارهم ومؤاخذتهم . نظر صاحب 
الحسبة كذلك فيمن يسمح له منهم باستعمال المنبر, 
ومن بمنع من ارتقائه » يقول صاحب معالم القربة في 
أحكام الحسبة : ومن كانت الشروط فيه , مكن من 
الجلوس على المنبر في الجوامع والمساجد وفي أي بقعة 
أحب , ومن لا يدري ذلك وكان جاهلا بذلك منع من 
الكلام , فان لم يمتنع وداوم على كلامه عزر. ومن 
عرف شيئايسيرا من كلام الوعاظ وحفظ الأحاديث 
وأخبار الصالحين وقصد الكلام يسترزق به ويستعين 
على قوته فيبيح له بشرط ألا يصعد المنبرء بل يقف 


على قدميه . ثم يستطرد ابن الاخوة موضحا أسباب. 


ذلك فيقول : فان رتبة صعود المنبر رتبة شريفة لا 
يليق أن يصعد عليه الا من اشتهر بما وصفناه . ولكي 
يبين أهمية المنبر ء ومكانة من يقف عليه يقول : كان 
العصر الاول لا يصعد المثبر الا أحد رجلين , خطيب 
في جامع يوم الجمعة أو يوم عيد. أو رجل عظيم 
الشأن يصعد المنبر يعظ الناس ويذكرهم الآخرة 
وينذرهم ويجحذرهم ويخوفهم ويحثهم على العبل 
الصالح , وكان للناس بذلك نفع عظيم 99" , 
ومن الجدير بالذكر ان ضروة المنبر للقاص 
الكبير استدعت نصبه له واقامته لكي يقف عليه 
حتى اذا عقد مجلسه خارج المسجد , كبا ذكر صاحب 
معالم القربة قبل قليل . وكما أشار أيضا ابن جبير في 
كلامه عن مجالس ابن الجوزي التي كان يعقدها في 
ساحة..قصر الخليفة العباسي أو بالقرب من بيته . 


وقد انتشرت هذه الظاهرة في بلاد الاسلام كلها 
على ما يبدو فيحدثنا ابن بطوطة في رحلته هو الآخر , 
عندما زار الهند - في النصف الاول من القرن الثامن 
للهجرة - أن سلطانها أبو المجاهد محمد شاه الذي 
كان يستورد العلماء والفقهاء من البلاد الأخرى 
كخراسان والعراق والشام ومصر وبلاد المغرب , 
ويوليهم الخطط الرفيعة , كالقضاء والوعظ والقصص 
وغيرها وكان يفضلهم على أقرائهم من أهل البلد 
لعلمهم الوفير في أمور الدين والشرع . كبا كان 
يؤثرهم بعطائه واحسائه , وأمر أن يسموا « الأعزة » 
بدلا من الغرباء حتى لا تتأثر مكانتهم الأدبية لدى 
العامة . 


كذلك كان السلطان محمد شديد الرغبة في 
الاستفادة من علمهم وسماعهم وحطضبور مجالس 
قصصهم ووعظهم , فلما أراد سباع أحدهم » وكان 
يدعى ناصر الدين . خلع عليه كسوة عظيمة ومنحه 
عطاء سخيا , ثم أمر أن يقام له « السراجة » أي ما 
يشبه الخيمة الكبيرة . ونصب للفقيه الواعظ فيها منبر 
صنع من خشب الصئدل الابيض المقاصرى وكسيت 
بعض أجزائه بصفائح من الذهب ثبتث بمسامير من 
نفس المعدن الثمين , وألصق باعلاه حجر من 
الياقوت . تقديرا من السلطان للعالم الواعظ , واتخذ 
السلطان لنفسه سريرا في مواجهة المنبرء وأحاط به 
خواصه وحاشيته . كا حضر المجلس كبار رجال 
الدولة والعلماء والفقهاء . ودعي الى هذا المجلس 
أيضا ابن بطوطة الذي استمع الى خطبة ناصر الدين 


. 378 ابن الاحوة - معالم القربة ي أحكام الحمسبة - ص‎ )١650( 


أحرق 


ووعظه . فلما فرغ القاص من مهمته نزل عن 
المنبر » فقام اليه السلطان وعائقه وأركبه فيلا , وأمر 
جنيع الحضور بالسير في ركابه , الذين كان من بينهم 
الرحالة المغربي , فساروا جميعا الى سراجة أخرى 
لتناول الطعاء 2161 . هكذا كانت مكانة العلماء 
والفقهاء كبيرة سامية لدى سلاطين اطند . كما كانت 
في بلاد العالم الاسلامي المختلفة , كما كان استعمال 
المنبر من العلامات المميزة التي تدل على ماوصلت 
اليد وكا نه القاضن ‏ الزمرقة و.. ونا“ بلفكة يتمد 
ذيوع وانتشار حصل عليه) بعد رسوخ قدمه وعلو 
كعبه في كل ما يحتاج اليه المصص من علم وفن 
وفضل . 
القصص السياسي : 

كان لأحداث الفتنة الكبرى التي بدأت في 


أواخر خلافة عثيان بن عفان , أثار بعيدة وعميقة في 


تاريخ الاسلام والمسلمين ؛ وفي مختلف الميادين ‏ 


السياسية , والدينية والفكرية . وغيرها , والتي كان 
القصص من بينها أيضا . 

ففي تلك الظروف السياسية المضطربة » ووسط 
ذلك الصراع الرهيب على السلطة الذي قام بين 
الخليفة الشرعي على بن أبي طالب وبين منافسيه , 
لا سيا والي الشام . معاوية بن أبي سفيان , كان لابد 


اونا 


المسحد ‏ والقصص - والمذكرون 


للقصص الديني - كغيره من الفنون - أن يساير تلك 
الأجواء الملتهبة التي كانت قر بها الدولة الاسلامية , 
فتفرع عنه مسار جديد يتمشى مع الظروف السياسية 
المستجدة . ويساير رغبات المتنافسين . ويخدم 
أهدافهم ايضا . 

ذكر المقريزي نقلا عن عبدالله بن مغفل قال : 
أمنا علي - رضي الله عنه - في المغرب ٠‏ فلما رفع 
رأسه من الركعة الثالثة ذكر معاوية أولا » وعمرو بن 
العاص ثانيا , وأيا الأعور, يعن السلمي ثالقاء 


وكان أبو موسى الرابع ١‏ 


وفي رواية أخرى ذكرها المقريزي أيضا نقلا عن 
ابن لهيعة . عن يزيد بن أبي حبيب : أن عليا - 
رضي الله عنه - قنت فدعا على قوم من أهل حربه » 
فبلغ ذلك معاوية , فأمر رجلا يقص بعد الصبح وبعد 
المغرب , يدعو له ولأهل الشام , فقال يزيد : كان 
ذلك أول القصص 1١9‏ . أما ابن الأثير» فقد ذكر 
أن عليا كان اذا صلى الغداة قنت ودعا على خصومه 
من مؤيدى معاوية . فلم| بلغ ذلك معاوية فعل هو 
الآخر الثىء ذاته 99" . ويوضح القنوت في الصلاة 
والدعاء واللجوء الى الله سبحانه وتعالى فكرة 
الاحتساب في الأعبال الصالحات . وعند المكروهات 


ااا سس ست 


, 17 ص‎ , 4١ رحلة ابن بطرطة - ج ؟ ص‎ )10١( 


, 817 خطط المقريّري ج ؟ ص 767 , أنظر كذلك - كتاب الاننصار لابن دقباق - ص‎ )١69( 


(16) الكامل ي التاريغ لابن الاثير - ج لاص 309 , 


والمعروف أن النبي ( صلعم ) كان اول من قنت في الصلاة . يدعا على اهل الشرك . فنتحدث النصوص أنه ( صلعم ) احتارسمين شابا من الانصار ٠‏ دروي انهم 
كائرا أربعي فقط ؛ من توافروا على العبادة والنسك , وعرفوا باسم « القراء » وقد بعثهم الرسول ( صلعم ) الى بعص القبائل العربية بي تحد لدعوتها الى الاسلام , 
فلقيهم اللشركون عند بثر معوئة - وهوماء لسليم - مقتلوهم جميعا فيا عدا أثنان مئهم تمكنا من العردة الى المدبية وأبلفا الرسول لله ( صلعم ) محزن حرنا شديدا ٠‏ درري 
حتت 


اع 


فيل 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشس ‏ العدد الرابع 


أيضا , أن يحتسب الانسان أجره على الله بالتسليم 
والصبر . 
فاذا أخذنا بتلك النصوص , وجدنا أنها 
تبين نشأة ما يمكن أن نسميه ب « القصص 
السياسي » الذي أخذ طريقه الى الأمصار المختلفة , 
عندما قنت معاوبة , كبا فعل علي بن أبي طالب من 
قبل ؛ ودعا على خصومه السياسيين , ولم يكتف واي 
الشام بذلك , بل أمر أحد القصاص أيضا أن يتخذ 
له مجلسا بالمسجد الجامع بدمشق مرتين كل يوم » مرة 
في الصباح , والأخرى بعد صلاة المغرب . يقص 
خلاهها على الناس ما يؤيد به موقفه من الخليفة. 
الشرعي للمسلمين . ثم يدعو له ولأهل الشام بالنصر 
والتأييد . كما يدعو على خصممه بعكس ذلك . 
هكذا أصبح القصص من الاعمال الرسمية التي 
يتولاها رجال متخصصون يأخذون عليه رزقا وأجرا , 
وبعد أن آلت الخلافة الى معاوية , زاد اهتامه بهذا 
اللون من القصص , فكان يحث العبال في البلاد 
المختلفة على ضر ورة اتباع هذه السياسة والالتزام بها 
في مناطق عملهم , فتحدثنا النصوص أنه أوصى 


جل 


المغيرة بن شعبة عندما استعمله على الكوفة سنة 
١ه‏ , قائلا له : لا تترك شتم عل وذمه , والترحم 
على عثان والاستغفار ل١‏ . والعيب لأصحاب علي ٠‏ 
والاقصاء طم , والاطراء بشيعة عثهان والادناء هم 


إقتلفق 


وقد ظل القصاص في مجالسهم , والخطباء على 
منابرهم ينفذون تعاليم معاوية التي اصبحت ناموسا 
متبعا لدى من جاء بعده من الخلفاء فكلما رغب 
احدهم في مهاجمة خصومه قنت في صلاته ودعا عليهم 
وأمر القتصاص بذلك ايضا . رهما يروى في ذلك ان 
عبدالملك بن مروان شكا الى العلماء ما انتشر عليه 
من أمور الرعية وتخوفه من كل وجه عندما كثر 
الخارجون عليه والثائرون على دولته فأشار عليه قاضيه 
ابوحبيب الحمصي بان يستنصر عليهم برفع يديه الى 
الله تعالى فكان يفعل ذلك وكتب الى القصاص في 
الامصار أن يفعلوه فكانوا بدورهم خلال مجالس 
قصصهم وفي صلاتهم بالغداة والعشي يرفعون ايديهم 
اثناء الدعاء على خصمم الخليفة 299 , 


ظلت الامور تسير على هذا المنهج حتى ولى 


انه كان يقنت ني صلاة الصبح والمغرب ربدعو على القاتلين ركان يقول ني دعائه : الهم أشدد وطأتك على مصر , اللهم عليك ببني لحيان , ورعب ؛ ورعل ٠‏ وذكوان » 
وعصية , هاجم عصوا الله ورسوله , اللهم علبك بني لحيان . وعضل ٠‏ والقازة . كبا دعا لبعص الصحابة والمستصعمين والقبائل التي آزرته ووقعث بجانبه وكان يقول : 
اللهم أنج الوليد بن الوليد » رسلمة بى هشام ٠‏ وعياش بن أني رببعة , والمستضعدي من الؤينين . غفار, غفر الله لا , وأسلم , سالمها الله . ويقال انه فعل ذلك خمسة 
عشى يوما ؛ ولي رواية شهر أواربعيى يوما حنى نزل قول الله تعالى «١‏ ليس لك من الأمرثيء أو يتوب عليهم أو يعدبهم . هانهم ظا مون » ( آل عمران / ١18‏ ) . 


أنظر عن قنوت المبي ( صلعم ) كتاب المغازي للواقدي ح ١‏ ص 41" - 6 أسباب النزول للواحدي ص ١ - 8١‏ , صحيح البحاري ع ١‏ ص ٠ 1١١7‏ صحيح 


مسلم ج وا ص .18٠0 - ١04‏ 


(185) تاريخ ابن الاثير ح '' ص 17 , انظر كدلك ما ذكره عن موقف معاوية بن عبدالرحمن بن حسان - أحد رجالات ربيعة - عندما سأله عن علي فامتدح سيرته 
ورفض تهديد الحلية الذي أمر رياد بن ابيه . عامله بالعراق ان يقتله شر قتله فقيل أنه دفيه حيا بس الجن ص 485 . 


. 77 خطط المقريري ج ؟ ص 588 , كتاب الانتصار لابن دقياق ص‎ )١08( 
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الخلافة عمر بن عبدالعزيز(19 - ١١٠ه‏ ) الذى 
اشتهر بشدة التقوى وقوة الايمان حتى ملك عليه 
حسه من خشية الله وحساب الآخرة كل ما عداه من 
احاسيس وكان يقول : ايها الناس انكم ميتون ثم 
انكم مبعوثون ثم انكم حاسبون فلعمرى لئن كنتم 
صادقين لقد قصرتم ولئن كنتم كاذبين لقد هلكتم 
66" كا اثر عنه ايضا قوله : تهلك العامة بفعل 
الخاصة ولا تهلك الخاصة بفعل العامة , والخاصة هم 
الولاة 2309 

لذلك كله كان لابد لهذا الخليفة - الراشد 
الخامس - أن يضع نهاية لذلك التقليد غير المحمود , 
فبدأ بنفسه . وترك الطعن في العلوبين . بل وفي 
الناس جميعا في خطبه ومواعظه . وكتب الى عماله 
بتركه ايضا , كبا أمر في نفس الوقت أن يستبدل 
بعبارات الطعن . قول الله تعالى : « ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى . وينهى عن 
الفحشساء والمنكر والبغي ٠‏ يعظكم لعلكم تذكرون ١»‏ 
9 فاستحسن الناس هذا الفعل منه . وأكثروا من 
مجه . 

وبما تجدر الاشارة اليه أن هذا النص القراني 
مازال الى البىم تستتقى اانا اشاة ال من اه 
مستلزمات خطبة الجمعة في مساجد الاسلام في معظم 
البلاد . لما تضمنه من المعاني السامية , والدعوة الى 
الالتزام بتعاليم الدين كالحض على صلة الرحم, 


لضن 


المسجد ‏ والقصص - «المذكرون 


وعمل الخير , والنهي عن المحرمات والبعد عنها , 
وعدم ظلم الناس ٠‏ وكلها من فضائل وأصول ديتنا 
انف 


ويبدو أن الأمر سار على هذا النحو في خلافة 
هذا الامام الزاهد , فلما جاء خلفاؤه أعادوا الأمر الى 
سيرته الأولى كما هو الشأن في كل أمور الدولة 
الأخرى , فللا انتقلت الخلافة الى البيت العياسي لم 
يغيروا شيئا ٠»‏ ولكنهم حولوا الطمن الى الأمويين 
بصورة عامة دون استثناء . وتشير النصوص الى أن 
المعتضد بالله أمر في سنة 1844ه بانشاء كتاب يقرأ 
على الناس يبين فيه مثالب الأمويين - وأنه أخرج من 
خزانة القصر كتابا يرجع الى عصر الخليفة المأمون 
لكي يعمل له الكتاب والوزراء الكتاب الجديد على 
نسقه , وقد وضعه له وزيره عبيدالله بن سليان بن 
وهب , وقد أشار فيه الى مآثر رسول الله ( صلعم ) 
وآل البيت , والطالبين العباسبين , بينا هاجم فيه 
الأموبين وطعن في خلافتهم . الا أن هذا الكتاب لم 
يقرأ على الناس في المساجد لأن القاضي يوسف بن 
يعقوب خوف المعتضد من اضطراب العامة وامكانية 
انحيازهم الى العلويين الذين كانوا دائمي الثورة 
والخروج على الحكم العباسي , فقال القاضي للخليفة 
محذرا : « اذا سمع الناس هذا كانوا اليهم أميل 
وكانوا هم أبسط ألسنة , وأثبت حجة منهم اليوم » . 


(161) الكامل للمبرد ج ١‏ ص ١67‏ 


. 55 سراج الملوك للطرطوثي - بهامش مقدية ابن حلدرن - ص‎ )١61( 


. ٠١ / تاريخ ابن الاثير ج ه ص 1غ - 27 , النص القرآني من سورة النحل‎ )١68( 


الح 


كضنل 


عالم القكرت العدد االثانى عثس ب المجلد الرابع 


وقد أقتنعت هذه النصيحة المعتضا بالله 
العباسي , وخشي ضياع الملك فأمسك عبا كان 
ينتويه , وبذلك لم يصل الى أسماع الرعية 2301 , 


لم يكن من المستغرب اذن أن يتخذ الفاطميون 
في مصر من القصص السياسي سبيلا لمنافسة 
العباسيين في العراق , ويجدوا فيه أيضا ميدانا صا حا 
لنشر دعوتهم والترويج ا , وفي نفس الوقت مناهضة 
الخلافة السنية في بغداد . 


من كل ما سبق نلاحظ أن هذا اللون الجديد من 
القصص قد شق طريقه الى الحياة , والظهور على 
مسرح الاحداث منذ خلافة معاوية بن أبي سفيان , 
فزاحم القصص الديني . يل ربا أصبحا توأمين بعد 
ان تدخلت الدولة في تعيين القصاص والاشراف 
عليهم وحاسبتهم , ونلاحظ أنه في كثير من الأحيان 
كان يوكل القصص الى القضاة الذين وجد فيهم 
أولياء الأمر القدرة على النهوض بأعباء الاثنين معا ؛ 
القصص والقضاء بين الناس , مما يؤكد استمرار 
العلاقة بين القصصين : الديني والسياسي , ويدل في 
نفس الوقت على اهمية هذا اللون الجديد من 
القصص . لذلك وجد يين الفقهاء والعلياء من قسم 
القصص الى نوعين : 


الأول , قالوا عنه هو قصص العامة . والآخر 
أطلقوا عليه قصص الخاصة . فيقول الليث بن 


(161) تاربخ الطيري ج ٠١‏ ص 86 - 75 , تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 597١‏ , المختصى في تاريخ البشر لاي الفداء ح ا ص 7ه - 8ه . 


سعد , إمام أهل مصر : ان قصص العامة هو الذي 


| وتلمع اليه النفر من الناس يعظهم القاص . 


ويذكرهم , وذلك مكروه لمن فعله , ولن استمعه . 


أما قصص الخاصة فهو الذي استحدثه معاوية, 
ولى رجلا على القصص فاذا سلم من صلاة الصبح 
جلس وذكر الله عز وجل . وجمده ويجده وصلى على 
النبي ( صلعم ) , ودعا للخليفة ولأهل ولابته ولحشمه 
وجنوده , ودعا على أهل حربه ٠‏ وعلى المشركين كافة 


[فلدة 


قد يفهم من هذا القول أن قصص العامة الذي 
قال عنه الامام الليث أنه مكروه لمن فعله ولن 
سمعه , انه ذلك اللون من القصبص الذي امتزجت 
فيه الاسطورة والخيال . بالحقيقة والتاريخ , فبعد عن 
المعنى الأصلي اللغوى لمفهوم كلمة « قصص » هذا 
من جانب , ثم لاستغلال القصاص لبساطة العامة 
وسذاجة الجاهير . والكذب عليهم وخداعهم لابتزاز 
أموالهم من جانب آخر . وثما يروى في هذا الشأن أن 
بشارا بن برد . الشاعر المشهور , مر بقاص بالبصرة 
فسمعه يقول فى قصعننه: كن حلط جيه + من :نام 
رجبا وشعبان ورمضان , بنى الله له قصرا في الجنة » 
صحنه ألف فرسخ في مثلها . وعلوه ألف فرسخ ء 
وكل باب من أبواب بيوته ومقاصره عشرة فراسخ في 
مثلها . فالتفت الشاعر الضرير الى قائده وقال 


(170) حطط المقريزي - ج '' ص 187 انظر كذلك ٠‏ فحر الاسلام للاستاذ احد امي ص 968 , 


2 


ساخرا متهكبا على سذاجة السامعين وجهل وكذب 
القفاص : بشسسرك واللّه الدار هذه فى كانون الثاني 


[تنطفق 


لذلك كان من عمل المحتسب منع مثل هذه 
النوعيات من القصاص و«الوعاظ الذين مزجوا 
بكلامهم الأكاذيب والبدع التي تدل على ضحالة 
علمهم واستغلال الناس وابتزاز أمواهم , وقد أشار الى 
ذلك ابن الأخوة فقال : ومن المكروهات كلام 
القصاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم البدع في 
القصص , فالقاص ان كان يكذب في أخباره فهو 
فسق , والانكار واجب عليه , وكذا الواعظ المبتدع 
يجب منعه . فلا يجوز حضور مجلسه الا على قصد 
اظهار الرد عليه . فان لم يقدرء فلا يجوز سماع 
البدعة . ثم يستشهد على ذلك بقول الله جل شأنه : 
«فاعرض عنهم ختى يخوضوا في حديث نه » 
تق 


أما النوع الآخرء وهو قصص العامة , فعلى الرغم 
ر التملق 
لصاحب السلطان في ثناياه , بالحث على تأيبده 
ومناصرته , والدعاء على خصومه , الا انه ظل 


من امتزاحه بالأمور السياسية ٠‏ ود 


ينفيل 


المسجد ‏ والقصص - ر,المذكرون 


مصبوغا بالصبغة الدينية التي كانت تشكل الجانب 
المضيء فيه , فلقي قدرا غير قليل من اهام الناس , 
فأقبلوا عليه ؛ وحرصوا على مجالسه لأنه لم يخل من 
الفائدة . لذلك رأينا اسناده الى القضاة أحيانا , كما 
انضرف في أحيان أخرى الى أثمة المساجد الذين 
كانوا يختارون بعناية من ولي الامرء ممن كان يتوافر 
فيهم معرفة أمور الدين وأحكام الشرع . يقول ابن 
عبدالحكم : عندما استبدل الخليفة المنصور عقبة بن 
مسلم الذى كان يوم المسلمين في مسجد عمرو 
بالفسطاط بالقاص عبدالله بن عياش , تأثر عقبة 
وقال : مالي اعزل ؟ ولله ما انا بصاحب خراج , ولا 
حرب وائما انا قاص أصلي بالناس فان كنت أَطوْل 
تأحيا أن امس قصرت وان كيك فسن فايرا أن 


اطول طولت 2979 , 


كذلك حدثنا المقريزى انه عندما تولى ابو بكر 
محمد بن الحسن السوبى الصلاة والقصص في مصر 
فى شعبان سنة 8ه نصب المصحف الذي يقرأ فيه 
بالمسجد العتيق بالفسطاط في مؤخرة الجامع حيال 
الفوارة واصبح ذلك كما قال اشهر من كتب في خطط 


5 3 00 افللة 
مصر سنة متبعة لدى القصاص حتى زمانه : 


الا ا ااا 
(111) الاعاني لابي الفرح الاصفهاني - ج ؟ ص ( طعة القاهرة ) والمعروف ان كابون الثائي هومن الشهور السريائية الشمسية الني تقع في فمثل الشتاء وهو 


يوافق شهيى يناير . 
(17) ابن الاخوة - معالم القرية في احكام الحسبة - ص 5977# . 


ضكلن فتوح فصر واخبارها لابن عبد الحكيم - ص إوشلاة 


)١14(‏ حطط المقريزي - ج ؟ ص 104 . ابن دقياق الاتصارص 7 , أنظر كدلك : ما ذكرته د . وديعة طه المحم في كتاب . التصص والقصاص في الادب الاسلامي 


ص 435 
يطلب اليه ان يلس الى الناس . 


- حيث نقلت عن الابشبيهي أن قصص العامة هوما يقوم به القصاص الذين يستأصلون اموال الساس بالكلام وقصص الخاصة يعني حديث القاص الذي 


تغرف 


لسن 


عالم الفكر ‏ المحلد الثابى عشر ‏ العدد الرابع 


يتضح من النصين السابقين اهمية القاص وما 
دكان يحظى به من رضا ولى الامر طالما كان متجاوبا 
مع سياسة الدولة منفذا لأوامرها مها باظهار شرعية 
الحكم وأحقية البيت القائم بالخلافة , وبما يؤكد ذلك 
كله ويثبته خضوع القاص حتى في الامصار البعيدة 
عن مركز الدولة لسلطة الخليفة مباشرة فكان للخلفاء 
دون غيرهم الحق في اختيارهم وتوليتهم وعزطم . كا 
أوكلوا الى المحتسب مراقبته لان الخلافة كانت تجد - 
على ما يبدو - في هؤّلاء القصاص اكثر من اي من 
عبال الدولة الآخرين القدرة على توجيه الناس 
ودفعهم للسير في الاتجاه الذي يتناسب مع مصالحها 
ويرضي أهواءها لذلك كان بعضهم يعمر في عمله 
فترات طويلة دون حاجة لاستبداله » يما يروى في 
هذا الشأن ان سليان بن عتر التجيبى الذي ادرك 
عمر بن الخطاب قد انتقل من الشام الى مصر بعد 
فتحها واشتهر فيها بالعبادة والنسك . كما كان أول 
من قص بها سنة 4ه ء فلا انتقلت الخلافة الى 
معاوية مع له القضاء والقصص مدة عامين , ثم رأى 
الخليفة ان ينحيه عن القضاء لكي يتفرغ للقصص ٠‏ 
فاتخذ لنفسه مجحلسا في مسجد عمرو بالفسطاط وظل 


يمارس هذا العمل ما يقرب من سبعة وثلاثين عاما . 


وما يؤثر عنه أنه كان يقص على الناس وهو قائم 
وذلك قبل ان يتخذ الكرسي او المنبر كبا أوضحنا فيا 
سبق , في حين كان هذا القاص في ذلك الوقت المبكر 
اذا دعا رفع يديه 2959 , 

فاذا عدنا الى مطلع هذا البحث رأينا القاضي 
عبدالرحمن بن حجيرة الذي جمع له والي مصر في 
خلافة عبدلملك بن مروان القضاء والقصص 
والاشراف على بيت المال . وقد رزقه امير البلاد عن 
كل عمل من هذه الاعبال الثلاثة مائتي دينار 
سنويا . ثم شمله بعد ذلك باحسانه وكرمه » فأوصل 
مرتبه الى الف دينار وهودون شك دخل كبير بالنسبة 
للزمان الذي نتحدث عنه , اذا علمنا ان المأمسون 
العباسبي في زمن لاحق - كبا هو معروف - رزق ابا 
رجب العلاء بن عاصم الخولاني عندما ولاه القصص 
فى مصر سنة 417١ه‏ عشرة دنانير شهريا فقط وهذا 
بدوره يعتبر كبيرا بالنسبة لاول مرتب حصل عليه 
عامل من دولة الاسلام فعندما استعمل النبي 
( صلعم ) عتاب بن أسيد على مكة بعد فتحها في 
السنة الثامنة للهجرة . منحه درهها واحد في كل يوم 
أي ما يعادل دينارين اثنين شهريا فكان هذا الدرهم 
في ذاك الزْمان كافيا لاستيفاء متطلبات المعيشة لوالي 


(119) خطط المقريزي ح " ص 105 قد ذكره ياسم سليان على عكس المصادر الاخرى انظر. ابن عبدالحكيم - فتوح مصر ص 98١‏ - 737 . من المحاضرة 


للسيوطي ج ؟ ص ١56‏ , د . بديعة طه النحم - القصص والقصاص - ص 0 


فرق 


مكة فجيع عتاب قريشا في رحاب البيت العتيق 
وخطبهم معتزا بما أولاه به الرسول ( صلعم ) من 
فضل ورزق جعله غنيا عن سؤال الآخرين فقال ؛ 
ايها الناس اجاع الله كبد من جاع على درهم فقد 
رزقني رسول الله ( صلعم ) درههما كل يوم » فليست 
بي حاجة ال 42237 

قد يظن بعض الناس ان قصاص هذا الفن 
« القصص السيامي » قد خرجوا بمجالسهم عن 
نطاق المساجد لكن العكس هو الصحيح فقد ظل 
المشتغلون بالقصص السياسي يعقدون جالسهسم 
بالمساجد والجامعة منها كلما توافر وجودها لا سما في 
صدر الاسلام . 


ومع مرور الوقت وتقدم الزمن وانتشار هذا اللون 
وكثرة المشتغلين به وبالتالي زيادة المقبلين على 
محالسهم غلبت الصنعة على القصاص , كا أانضم 
اليهم فريق القراء الذين كانوا يقرأون بنطريب 
والحان . فزاد تأثير ذلك كله في النفوس . فاذا ما 
استبد الوجد ببعض الناس فقدوا السيطرة على 
مشاعرهم وأتوا بحركات هستير يه وقد تكون بعيدة 
عن المألوف ولا تتناسب مع قدسية بيوت الله , لذلك 
رأى بعض القصاص والمبرزين منهم الخروج الى 
الساحات الواسعة والاماكن الفسيحة كبا كان يفعل 


مما 
المسحد ‏ والقصص - وال مذكر ون 


ابن الجوزي ؛ لذلك ولأسباب أخرى عديدة أشرنا 
اليها في الصفحات السابقة كالرغبة في التكسب 
والكذب «الجهل بأمور الدين وأحكام الشرع , نادى 
بعض الفقهاء ببطلان هذا اللون من القصص فقالوا 
انه لم يكن معروفا زمن الرسول ( صلعم ) ولا ابي 
بكر ولا عمر وأشاروا الى أن نشأته كانت مع أحداث 
الفتنة - كما أوضحنا ايضا - ومن بين هؤلاء الامام 
الغزالي الذي اطلق على المشتغلين بهذا القصص 
السياسي اسم « المزخرفون » وبين الاسباب وقال 
بانحرافهم عن طريق الذكر المحمود فأصبح يشوب 
قصصهم ووعظهم الاختلاف والزيادة والنقص 
فاختلط فيه الصدق بالكذب . والنافع بالضار 
'"' , ولذلك دعا ابن الجوزي القصاص الى عدم 

الخوض في أحداث الفتنة لما أدت اليه من انقسام في 
الصفوف , وتفريق لكلمتهم . ولم يكتف الفقيه 
القاص المؤرخ بذلك . فأوجب عليهم الترحم على 
الصحابة والاشادة بفضلهم ١9‏ , وقد الترْم هو 
بهذه الشر وط كبا يتضح من وصف ابن جبير . 


ورغم كل ما قيل في القصص السياسي وما أخذ 
عليه فانه بقي متأثرا الى حد بعيد بالقصص الديني 
ممزوجا به - كبا ذكرنا - ولارتباط السياسة بالملك 
أيضا , فاذا كانت غاية الملك تنفيذ أحكام الله في 


ر(ككل) أنظر على التوالي : الكندي - كتاب الولاة وكتاب القضاه - ص ٠5١7‏ ؛ حطط المقريري - ج ؟ ص 101 , حسن المحاضرة للسيرطي . ج ؟ ص ٠ ١117‏ سيرة 


ابن هشام - ج 4 ص ١27‏ , 
(177) احياء علوم الدين لأبي حايد العرالي - جح ١‏ ص لاه - 01 . 


. ١1414 - ١117 ابن الجوزي - كتاب القصاص والمذكرين ص‎ )١14( 


يقل 


كفل 


عالم الفكر المحلد الثانى عقي . العدد الراع 


خلقه وعباده بكل ما فيها من خير , ومراعاة لمصالح الحميدة للملك . المتممة له » ووجوده دون متمماته 
المسلمين , فان السياسة هى الوسيلة والأداة لتطبيق 2 كالششخص المقطوع الأعضاء , أوالذي يظهر عريانا 
هذه القوانين والأحكام . ١‏ بين الناس 2١7‏ . لذلك كان الحاكم دائما في حاجة 
الى هذا اللون من القصص السياسي لتظل صورته 
وقد أشار المفكر والفيلسوف العربي المعروف , واضحة في عيون الناس بعيدة عن ظلال الشبهة 

ابن خلدون الى ذلك فقال : ان السياسة هي الخلال وسوء الظن . 
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)١1389(‏ مقدمة ان خلدون - ص هن 


تارق 


1١ا/‎ 


نزل القرآن الكريم أساسا من أجل هداية 

الانسان وتوجيهه وتعليمه . ولذلك , كان من الطبيعي 

ان يتضمن القرآن الكريم كثيرا من المعلومات عن 

الانسان . ففي القرآن الكريم معلومات في خلق 

الانسان وطبيعة تكوينه من مادة وروح ٠‏ وما ينشأً 

عن ذلك من صراع نفسي . وعن الدوافع المختلفة 

الفسيولوجية والنفسية التي توجه سلوكه . وعن 

الانفعالات المختلفة ألتي يشعر بها والني تؤثر في 

حياته ٠‏ وعن وسائل اكتساب الانسان للمعرفة سواء 

عن طريق الادراك الحسى او العقلي او عن طريق 

الالهام والرؤيا الصادقة . وفي القرآن الكريم ايضا 

ومبادئه ٠‏ وعن الشخصية واماطها وصفاتها المختلفة . 

وعن تقويم الانسان وعلاجه النفسي وغير ذلك من 

المعلومات عن الحياة النفسية للانسان . ولن نستطيع 

هه فى هذا المقال المحدد أن نتناول حميع ما جاء فى القرآن 

منادئ ال 2 0 0 في الغرات 

5 معلرمات عن الحياة النفسية للانسان , 
ف القرآن الكريم 0 

فهذا امر يتجاوز كثيرأ العدد المحدد لنا من صفحات 

في هذا المقال . ولذلك فسوف نكتفي في هذا المقال 


بتناول مبادىء التعلم التي وردت في القرآن الكريم . 


استاذ علم النفس بجامعة الكويت 


عن الحياة النفسية للانسان فقد تنايها الياحث لى 
شيء من التفصيل في مكان آخر 29 , 


لم0 


)١(‏ محمد عثمان نجاتي : القرآن وعلم النفس بيروت ؛ دار الشروق ( تحت الطبع ) ومقالنا هذا من مبادىء التعلم في القرآن الكريم « مقتبس من هذا الكتاب 
المشار اليه اك 


وق 


ا 


عالم الفكر. المجلد الثابى عشي العدد الرابع 


ونحن اذا درسنا المنهج الذي اتبعه القرآن الكريم في دعوته لعقيدة التوحيد , وفيى تر بيته للمؤمنين , وغرس 
المبادىء والقيم الاسلامية في نفوسهم , لاستطعنا ان نستخلص من هذا المنهج بعض المبادىء العامة لعملية التعلم 
التي استخدمها القرآن الكريم في تغييره لسلوك المؤمنين , وفي تعليمهم العقائد والقيم الاسلامية . 


وسنرى ان هذه المبادىء التي استخدمها القرآن الكريم في التربية الروحية للمؤمنين لم يكشف علماء النفس 
عن أهميتها في التعلم الا أخيرا في اوائل القرن العشرين . وسنحاول فيا يلي أن نستعرض مبادىء التعلم في 
القرآن الكريم . 


للدافع أهمية كبيرة في التعلم . فاذا توفر الدافع القوى للحصول على هدف.معين توفرت الظروف المناسبة 
لكي يقوم الانسان ببذل الجهد الضروري لتعلم الطرق الصحيحة للوصول الى هذا الهدف . واذا جابه الانسان 
مشكلة وشعر بحاجة الى حل هذه المشكلة , فانه يقوم في العادة بكثير من المحاولات لحل هذه المشكلة , حتى 
ينتهي به الامر الى تعلم الحل الصحيح ذه المشكلة . وقد بينت كثير من الدراسات التجريبية التي أجريت 
حديثا على الحيوان والانسان اهمية الدافع في حدوث التعلم . وقد استخدم القرآن الكريم في تربيته الروحية 
للمسلمين اساليب مختلفة في إثارة دوافعهم الى العلم . فاستخدم الترغيب والترهيب , واستخدم القصص 
للتشويق , كبا استعان بالاحداث الجارية الهامة التي تثير دوافع الناس وانفعالاتهم , وتجعلهم مهيئين لتعلم العبرة 
من هذه الاحداث . 


أ - اثارة الدوافع بالترغيب والترهيب 


عيبلا وكين لدى الانسان دافع قوي للحصول على هدف ما , فان الحصول على هذا الهدف الذي يشبع 
دافعه يعتبر ثوابا او مكافأة تسبب له الشعور باللذة اوالسرور والرضا . والفشل في الحصول على هذا الهدف يعتبر 
نوعا من العقاب الذي يسبب له الشعور بالألم . او الضيق والكدر. والانسان - وكذلك الحيوان - ييل بطبيعته 
الى ما سبب له اللذة » ويتجنب ما يسبب له الألم . ولذلك كان الانسان ميالا بطبيعته الى تعلم الاستجابات او 
الأفعال التي تؤدي الى الحصول على الثواب . والى تجنب الاستجابات أو الافعال التى تؤدى الى الفشل او 
العقاب . وقد اثبتت التجارب الكثيرة التي أجراها علماء النفس المحدثون هذه الحقيقة ' ١‏ 

وقد أهتم القرآن الكريم في دعوته الى الامان بعقيدة التوحيد باثارة دوافع الناس بترغيبهم في الثواب الذي 
سيخطى به المؤمنون في نعيم الجنة ؛ وبترهيبهم من العقاب او العذاب الذي سيلحق بالكافرين في نار جهنم . 
وأيات الترغيب التي تصف نعيم الجنة تبعث في المسلمين الامل في الحصول على هذا النعيم . وتدفعهم الى 
التمسك بالتقوى والاخلاص في اداء العبادات والعمل الصالح , والجهاد في سبيل الله . وعمل ما يرضى الله 


1 


م 
مبادىء التعلم في الترآن الكريم 


ورسوله , أملين ان يكونوا من اهل الجنة . والآيات التي تصف عذاب جهنم تبعث فيهم الرهبة من هذا العذاب 
الاليم الذي ينتظر الكافرين والمنافقين والعاصين لأوامر الله تعالى . ويدفعهم ذلك الى الابتعاد عن ارتكاب الذنوب 
والمعاصي وكل ما يغضب الله ورسوله . آملين أن ينجيهم الله من عذاب جهنم . وهكذا كان المسلمون متأثرين 
بدافعين قوبين , أحده| ٠‏ وهو دافع الرجاء في الثواب , يدفعهم الى القيام بالعبادات والتكاليف وكل ما يأمرهم به 
الشرع . والآخر . وهودافع الخوف من العقاب , يدفعهم الى تجنب القيام بالذنوب والمعاصي وكل ما ينهاهم عنه 
الشرع . وشعور الانسان بهذين الدافعين القوبين المتكاملين والمتفقين في الهدف يجعلانه في حالة استعداد تام وتهيؤ 
كامل للطاعة التامة لله والرسول , ولتلبية كل ما يطلب منه من واجبات ومسئوليات ٠‏ ولتعلم كل ما يوجهه اليه 
الاسلام من نظام جديد للحياة . وطريقة جديدة في التفكير والسلوك . ولتجنب كل ما ينهى عنه الله سبحائه 
وتعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه . 

ويلاحظ ان القرآن الكريم لا يعتمد فقط في اثارة الدافع لقبول الاسلام على تخويف الناس وترهيبهم من 
العذاب الأليم في نارجهنم , وانما يعتمد ايضا في نفس الوقت على ترغيبهم في الاستمتاع بنعيم الجنة . وذلك لان 
استخدام الترهيب وحده , او الترغيب وحده قد لا يكون مفيدا الفائدة المرجوة في تعديل السلوك وتوجيهه . 
فاستخدام الترهيب وحده قد يؤدى الى طغيان الرهبة على النفس فتيأس من رحمة الله , واستخدام الترغيب وحده 
قد يؤدي الى استيلاء الامل في رحمة الله على النفس هما قد يوكلها الى الدعة والتهاون والغفلة فتتمنى على الله ما 
ليس لها ”" . وفي هذا المعنى قال النبي صلوات الله عليه وسلامه . « ليس الامان بالتمني ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل . إن قوما ألطتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة طم , وقالوا نحسن الظن بلله , 
وكذبوا , ولو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل لهم 99 , 


ولذلك ‏ فان القرآن الكريم لا يعتمد على الترهيب فقط , أو الترغيب فقط , واما يعتمد على مزيج منها : 
الخوف من عذاب الله , والرجاء في رحمته وثوابه . وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك فى وصف اصفيائه من الانبياء 
وعباده الصالحين فقال عنهم : 
« ... انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين » . ©) 
« تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وبما رزقناهم ينفقون » . 5) 
(؟) محمد سعيد رمضان اليوطي ؛ منهج تربوي فريد في القرآن . مجلة الوعي الاسلامي ( الكويت ) السنة السابعة . العدد 4١‏ , اكتوبر ص 74 , ها . 
(؟) عن البهي الخولي ٠‏ آدم عليه السلام . الطبعة الثالثة . القاهرة : مكتبة وهبة . ١474‏ , ص ١86‏ 
() الانبياء 1٠١ ٠‏ 


(0) السجدة . ١51‏ 
فشر 


فور 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائى عشر ‏ العدد الرابع 


وهذا المزيج من الخوف والرجاء كفيل باثارة الدافع القوى لدى المسلمين لتعلم ما جاء به الاسلام من نظام جديد 
في الحياة , وما تضمنه ذلك من أساليب جديدة في التفكير والسلوك . ومن امثلة آيات الترغيب والترهيب التى تذكر 
النعيم الذي سيناله المؤمنون , والعذاب الذي سيلحق بالكافرين في الحياة الاخرة : 


« بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون . والذين أمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون » . 9) 


« وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات طم مغفرة واجر عظيم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولك اصحاب 


الجحيم 5-5 زفف 


« فالذين أمنوا وعملوا الصالحات م مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في آياتنا معاجزين اولئك اصحاب 


الجحيم 5 زلف 


« الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذيم آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم . والذين كفروا وكذبوا بِيّاتنا فاولئك 
طم عذاب مهين » . 3 


« ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون . فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون . واما الذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا ولقاء الاخرة فاولئك في العذاب محضرون » )٠١(‏ 


ولا تقتصر آيات الترغيب والترهيب في القرآن الكريم على ذكر النعيم الذي سيلقاه المؤمنون , والعذاب الذي 
سيلحق بالكافرين في الحياة الآخرة فقط , بل انه يذكر ايضا ما يناله المؤمنون من خير , وما يلحق بالكافرين من 
ألم وعذاب في الحياة الدنيا ايضا . ومن أمثلة الآيات التي تذكر ما يناله المؤمنون من خير فى الحياة الدنيا : 


« وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا . ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تنولوا بحرمين » . 
1 


(5) البقية :43:41 
(/) المائدة . 5 1١,‏ 
(4) الحج. ٠و‏ ءاه 
3( الحج كوالاة 
)٠١(‏ الروم : ١51.١6‏ 


)1١(‏ هود :1ه 


14 


هض 


مبادىء التعلم في الترآن الكريم 


« فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا . يرسل الساء عليكم مدرارا ويدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات 
ويجعل لكم اهارا » )١7‏ 


ومن أمثلة الآبات التي تذكر ما يصيب الكافرين من عذاب في الحياة الدنيا : 


« .. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف 
الميعا 00 
يعاد ») , 


« ولا جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا واخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في دارهم 


جائمين 5 قلف 


ب - اثارة الدافع بالقصص : 

والقصص من الوسائل الهامة التي استخدمها القرآن الكريم ايضا لاثارة الدافع للتعلم , وذلك لما تثيره من 
التشويق لدى المستمعين . ولا تستدعيه من الانتباه الى تتبع الاحداث التي تروى في القصة . وكان القرآن 
الكريم يبث في ثنايا القصص ما يريد أن يبلغه للناس من اغراض دينيه متعلقة بالعقائد , أومن عبر وحكم يريد 
أن يعلمها لهم . 


« لقد كان في قصصهم عبرة لأولٍ الالباب ...بي ١‏ 0000 


وان ما يمتاز به القصص القرآني من جمال فني يجعل ورود الاغراض الدينية الى النفس أيسر وتأثيرها في 
وجدائهم أعمق . 0 

ويلاحظ في بعض قصص القرآن الكريم انه يبدأ اولا بذكر ملخص القصة , ثم يعرض بعد ذلك تفصيلات 
القصة من بدايتها الى نهايتها , كما هو واضح مثلا في قصة « اصحاب الكهف » . وذكر ملخص القصة قبل سرد 
تفاصيلها انما يؤدي الى تشويق المستمعين واثارة انتباههم لتتبع تفاصيل القصة . )١‏ 


وبلاحظ فى بعض القصص الاخرى انها تبدأ اولا بذكر عاقبة القصة ومغزاها , ثم تأتي بعد ذلك تفصيلات 


11-31١ نوح‎ )010( 

8١  دعرلا‎ )١7( 

15: هود‎ )١4( 

1١1١: يوسف‎ )١6( 

(15) سيد قطب . التصوير الفني في القرآن ؛ الطبعة الثالثة . القاهرة . دار المعارف , 1976 ؛ ص ١48‏ 
(17) المرجع السابق ٠‏ ص ١144 - ١48‏ 


آغرق 


فضن 


عالم الفكر ‏ المحلد الثابى عشر ‏ العدد الرابع 


القصة , كا هو ملاحظ في قصة موسى عليه السلام ؛ الواردة في سورة القصص . وذكر مغزى القصة اولا يؤدي 
ايضا الى آثارة تشويق المستمعين وانتباههم لتتبع وقائع القصة معرفة كيف تحققت هذه الغاية 2 . 


ج - الاستعانة بالاحداث اطامة : 


ومن العوامل التي تساعد على اثارة الدوافع والانتباه وقوع بعض الاحداث او المشكلات المامة التي تهز 
وجدان الناس وتثير اهتامهم وتشغل باهم . ويكون الناس عادة تحت تأثير هذه الاحداث اطامة التي تمر بهم في 
حالة تهيؤ واستعداد لتعلم العبرة المتضمنة في هذه الاحداث . وقد استعان القرآن الكريم بالاحداث اطامة التي 
كانت قر بالمسلمين لتعليمهم بعض العبر المفيدة لهم في حياتهم . ومن الطبيعي ان يكون المسلمون في اوقات وقوع 
هذه الاحداث المثيرة لوجدأنهم اكثر استعد ادا ؛ وأكثر قبولا لتعلم العبرة واستيعايها 26 . ومن امثلة ذلك ما حدث 
في غزوة حنين حين أعجب المسلمون بكثرتهم وقوتهم واطمأنوا الى انهم سينتصر ون على الكفار , ونسوا ان النصر 
بمشيئة الله وحده , فأراد الله تعالى ان يعلم المسلمين ان الكثرة لا تؤدى بالضرورة الى النصر , وانما ينصر الله من 
يشاء من عباده الذين يغمر الايمان والتقوى قلوبهم حتى ولو كانوا قلة . ") 

« لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا . وضاقت عليكم الارض 
بما رحبت , ثم ولبتم مدبرين . ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جتودا لم تروها . وعذب الذين 
كفروا . وذلك جزاء الكافرين » 29 , 


التكرار : 


أن تكرار عرض آراء وافكار معينة على الناس يؤدى عادة الى استقرار هذه الآراء والأفكار وتثبيتها في اذهان 
الناس . وقد بينت دراسات علاء النفس المحدثين اهمية التكرار في عملية التعلم . وقد فطنت المؤسسات 
التجارية والصناعية الى اهمية التكرار في تثبيت الفكرة في اذهان الناس . فقاموا بانفاق الاموال الطائلة على 
الاعلانات التجارية التي تقوم بتكرار عرض افكار معينة على الناس بهدف التأثير في اتجاهاتهم لترويج سلعهم 
التجارية . 


إليلف ال مرجع السابينت ص ١14‏ 
(14) محمد شديد : منهج القرآن ف التربية . بيروت : مؤسسة الرسالة . 14 , ص /الا؟ 


١‏ عبدالفتا جلال . من 1 صول التر ١‏ الا 0 للتعلم طيفي لم 
5 2 لا بوبه ب الاساا مطبوعات المركرز الد لل 2 الود للكبا 4 العا 1 الليان 6 فقكس )2 
' 4 ص 4 م .من لو لعربي سرس يان 


(١؟)‏ العربة :160 ١؟؟‏ 


ا 


رفسة 
مبادىء التعلم في القرآن الكريم 


ونحن نجد في القرآن الكريم تكرارا لبعض الحقائق المتعلقة بالعقيدة والامور الغيبية التي يريد القرآن الكريم 
ان يثبتها فى الاذهان , كعقيدة التوحيد , والايمان بالبعث , ويوم القيامة , والحساب , والتواب والعقاب في الحياة 
الآخرة . ان كثيرا من أيات القرأن الكريم يكررهذه المعاني لتثبيتها في الاذهان , ومن امثلة تكرار عقيدة التوحيد 
ما جاء في سورة النمل ‏ وهي سورة مكية - من تكرار عبارة « أإله مع الله » خمس مرات حتى تثبت هذه العقيدة 
في الاذهان . 

« أمن خلق السماوات والارض وانزل لكم من الساء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها , أإله مع اله » بل هم قوم يعدلون . أمن جعل الارض قرارا . وجعل خلالها انهارا . وجعل طا رواسي , 
وجعل بين البحرين حاجزا , أإله مع الله , بل أكثرهم لا يعلمون أمن . يجيب المضطر اذا دعاه . ويكشف السوء . 
ويجعلكم خلفاء الارض ٠‏ أإله مع الله , قليلا ما تذكرون . أمن يهديكم في ظلات البر والبحر ء ومن يرسل الرياح 
بشرا بين يدي رحمته , أإله مع الله . تعالى عما بشركون . أمن يبدأ الخلق ثم يعيده , ومن يرزقكم من السماء 
والارض ٠‏ أإله مع الله . قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » .50) 

وتكررت الدعوة الى التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد اربع مرات في سورة هود » وهي مكية : فقد ذكر القران 
الكريم في هذه السورة ما قاله بعض الانبياء السابقين لاقوامهم حينا كانوا يدعونهم الى عقيدة التوحيد , فذكرما 
قاله نوح عليه السلام لقومه : 
« ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين . أن لا تعبدوا الا الله .» 29 , 
ثم ذكر القرآن الكريم ما قاله كل من هود وصالح وشعيب عليهم السلام الى اقوامهم بصيغة واحدة تكررت ثلاث 
مرات في السورة : 
« والى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ..» 0؟) 
« والى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ..» 5) 


« والى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره .» 99 


54-5٠١ . الثمل‎ )١1( 
5 156 , هود‎ )59( 
ه٠‎ ٠١ (4؟) هود‎ 

(6؟) هرد : 51١‏ 


(15) هود كم 


قفي 


عالم الفكر الالمجلد الثانى عشي العدد الرابع 


كما تكررت عبارة « اعبدوا الله مالكم من إله غيره » مرتين في سورة « المؤمنون » وهي مكية , وذلك في الآيتين رقم 
رف سرض ” 


ولقد جاء في القرآن الكريم ايضا تكرار لقصص الانبياء لكي تثبث في الاذهان حقيقة أن جميع الاديان من 
عند الله 9" . فهو سبحانه وتعالى الذي أرسل جميع أنبيائه الى الناس في فترات التاريخ المختلفة لطهدايتهم 
ودعوتهم الى التوحيد وعدم الشرك بالله . ولكي يبين ايضا لكفار قريش المصير الذي لقيه من قبل من كذبوا 
الانبياء ؛ ويحذرهم من المصير الذي ينتظرهم أذا ماهم كذبوا النبي صلوات الله وسلامه عليه . فنجد , مثلا » في 
هؤزة القس درف تكلة د زان لكر العلذامي الذي سيلقاه الكافرون , ولانذار الله تعالى لهم بهذا العذاب , 
وذلك يدف آثارة انتباه كفار فريش وتذكيرهم بالمصير الذي لاقاه الذين كذبوا أنبياءه من قبل , ونح يرهم من 
لقاء نفس هذا المصير اذا ما استمروا في تكذيبهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه "2 . فقد تكررت في هذه 
السورة الآبة التالية نلاث مرات : 

« فكيف كان عذابي ونذر» . (5) 

« ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» . 5) 

ويلاحظ ايضا في سورة المرسلات , - وهي ايضا مكية - ان عبارة « ويل يومئذ للمكذبين » فد تكررت عنس 
مرات . وكانت هذه السورة تذكر كثيرا من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الناس ٠‏ وكثيرا من النعم التي انزها 
لله تعالى بهم , فكانت هذه العبارة تأتي بعد كل نعمة يذكر هم الله بها , وبعد كل نقمة يخوفهم منها . وذلك ليثير 
انتباههم الى هذه النعم والنقم ليكون ذلك رادعا هم عن النادي في التكذيب , وزاجرا لهم عن الاستمرار ني 
الكفر. هذا فضلا عما في تكرار جملة واحدة عدة مرات خلال الكلام من تأثير خطابي أمر وهومألوف للعرب معهود 
في خطبهم واشعارهم 00 زلفة 


وفي القرآن الكريم أيضا أيات تتكلم عن البعث » ويوم القيامة , ويوم الحساب , ونعيم الجنة وعذاب جهنم , 


بحس يج ع ع ا ا ا لت 
(11) سيد قطب : مرجع سابق , ص ٠١9‏ 


(18) انظرايضا في هذا الموضوع ؛ عبدالرهاب حمودة : القرآن وعلم النفس , القاهرة . دار القلم , ١951‏ , ص 90 7و 
(5؟) القمر: 15 ال ,م 


(8) القمر > 711377 مراع 
)1١(‏ عبدالرهاب حمردة ؛ مرجع سابق , ص 38 , لاو 


يق 


١ وام‎ 


مادىء التعلم في القرآن الكريم 


وخلق آدم وحواء , وعداء إبليس با . ويهدف القرآن من تكرارد لذكر هذه الامور الغيبية الى استقرار الايمان بها في 
النفوس , والى تثبيت ما يبثه اثناء سرده ها من عقائد وعبر وعظات . 


وليس تكرار القصص في القرآن الكريم نكرارا تاما , وائما كان القرآن الكريم يذكر من القصة الاحداث التي 
تتفق مع سياق المعاني الواردة في السورة . واذا كرر القرآن حلقة من القصة فانه عادة ما يود فيها شيئا جديدا لم 
يذكره من قبل . ويحدث في الفاظها بعض التعديل ؛ وتقديم وتأخير مما تتطلبه العبرة المقصودة من ذكر القصة . 
فالقرآن الكريم لا يسرد قصص الانبياء باعتبارها تاريخا يراعي فيه الترتيب الزمني للوقائع , وانا هو يذكرها لما في 
احداثها من عبر وعظات . ولذلك فهو يذكر من وقائع القصة ما يناسب العبرة التي يريد أن يبثها في الناس . 
إففيفق 


ولا شك أيضا في أن عرض بعض الأحداث او الافكار في صور أوصيغ مختلفة انما يؤدى الى اثارة الانتباه , 
ويمنع من حدوث الملل الذي يمكن ان ينتاب الانسان اذا ما عرضت عليه فكرة معينة عدة مرات فى صورة واحدة 
لا تتغير . وقد بينت دراسات علماء النفس المحدثين والمتخصصين فى الدعاية والاعلان اهمية تغيير الصيغة التي 
يعبر بها عن فكرة معيئة لتجنيب الملل , والاثارة الانتباه وهو أمر يراعيه الان القائمون بالاعلان التجارى .. 
الانتباه 

أن الانتباه عامل هام فى التعلم . فاذا لم ينتبه الانسان مثلا , الى محاضرة ما , فانه لا يستطيع ان يدرك ما 
تضمنته من معلومات , وهو بالتالى لا يستطيع ان يتعلمها وان يتذكرها فيا بعد . ولذلك فان المعلمين والمربين 
يحرصون دائها على اثارة انتباه تلاميذهم حتى يمكنهم استبعاب الدروس وفهمها وتعلمها . ولقد كان استخدام 
القرآن الكريم للقصص , كما أشرنا الى ذلك سابقا , عاملا هاما في اثارة الانتباه الى ما تنضمنه من مواعظ وعبر 


ودعوة الى التوحيد . وقد نوه القرآن الكريم باهمية الانتباه في استيعاب المعلومات وذلك في قوله : 
« ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد» 9" , 

وقد جاءت هذه الآبة بعد آية أخرى ذكر الله تعالى فيها أنه اهلك قبل قريش أما كثيرة من الكفار كانوا أشد 
منهم بطشا . ويشير الله تعالى في هذه الآية الى ان في ذلك عظة لكل من له عقل , او استمع الى هذا الكلام 
وفهمه وهو حاضر الذهن مركز الانتباه . 

ويشير القرآن الكريم ايضا الى اهمية الانتباه حينا ذكر في سورة المزمل أن القيام بعد النوم يجعل الانسان 


(؟؟) عبدالوهاب حمودة ٠‏ مرجع سابق , ص ١١6 - ٠١"‏ 
6" قى :لا 


ودف 


لاا 


عالم القكر. المجلد الثانى عقر العدد الرابع 


اكثر انتباها لمعاني القرأن واكثر تفهما . ولعل ذلك راجع الى راحة الذهن بعد النوم من جهة . والى الهدوء الذي 
يسببه الليل وعدم الانشغال بالامور المعيشية التي تشغل بال الانسان عادة اثناء النهار. من جهة اخرى . يقول 
القرآن الكريم : 

« ان ناشئة الليل هي أشد وطنا واقوم فيلا » . 9؟) 

واشار القرآن الكريم ايضا الى اهمية الانتباه في الفهم والتعلم بقوله : 


« واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترسمون » . 10) 


فالاستاع الى القرآن الكريم والانصات اليه يتضمن معنى الانتباه الى ما يقرأ من آياته لتدبر معناها وفهمها . 
وتعلم ما فيها من عقائد وتعاليم وأوامر ونواه وعبر وحكم . ومن الواضح ان في ذلك اشارة الى اهمية الانتباه في 


الفهم والتعلم . 


وما يساعد على تركيز الانتباه ويسهل عملية التعلم عرض المعاني بطريقة مبسطة وموضحة وذلك بتمثيلها 
بأمور واقعية محسوسة حتى يمكن أدراكها وفهمها . وهذا فان المتعلمين الان كثيرا ما يستعينون بالوسائل البصرية 
والسمعية والتجارب المعملية في شرح القوانين والنظريات العلمية مما يثير انتباه التلاميذ ويساعد على ادراكهم 
فيه لا . والقصص والامثال فى القرآن الكريم انما هي اساليب استخدمها القر آن الكريم لتجسيد المعاني 
العقائدية للدعوة الاسلامية وتقريبها الى الاذهان . فالسامع لقصص القرأن الكريم يتحول الى مشاهد لوقائع 
واحداث تتجسد فيها هذه المعاني 1 , ويؤدي ذلك بلا شك الى شد انتباهه الى هذه المشاهد التي تتوالى في 
الخيال واحدة بعد أخرى . وتؤدي الامثال ايضا في القرآن الكريم نفس هذا الدور, فهي تقوم بتجسيد المعاني 
'بتشبيهها وتصويرها باشياء محسوسة مما يجعلها اقرب الى ادراك الناس وفهمهم د 


ومن امثلة ذلك المثال الوارد في سورة ابراهيم والذي يشبه فيه الله تعالى عدم انتفاع الكافرين بأعباهم الخيرة في 


الدنيا لعدم قيامها على اساس من الامان برماد يطير به الريح الشديد في يم عاصف فلا يستطيع الانسان 
الامساك به : 


(18) المزمل :5 ٠‏ قال أبن كثير في تفسير ذلك « والمقصود أن قيام اللبل هر اشد مراطأة بين القلب واللسان , واجمع على التلارة . وهذا قال تعالى ( هي اشد 
وطيا رأقوم قيلا ( اي أجمع للخاطر في اداء القراءة وتفهسها من قيام النهار , لاله وقت انعشار الئاس ولفط الاصرات واوقات المعاش . تفسير ابن كثير اجا ص 
نار 

(ة) الاعراف : ٠١4‏ 

(11) محمد علي التسخيري : التوازن في الاسلام . بيروت : الدار الاسلامية , 14١ ص٠ ١91/4‏ - 181 ! سيد قطب . مرجع سابق ؛ ص 5١‏ - 78 , 


(57) محمد علي التسغيري : المرجع السابق . صن ١47 - ١47‏ 


ءء 


فسن 
عبادىء التعلم في القرآن الكريم 


« مثل الذين كفروا بربهم اعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو 
الضلال البعيد يفا 

ومن أمثلة ذلك ايضا المثال الذي شبه به الله تغالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة التي تفيد الناس يثمرها 
الطيب . والضاربة بجذورها في عمق الارض ٠‏ والمرتفعة بساقها واغصانها في عنان السباء . وتعطي ثمرها في كل 
وقت حدده الله بمشيئته . وكذلك كلمة التوحيد ثابتة في قلب المؤمئين . ويصعد عمله الطيب الى الله تعالى . وينال 
بركته وثوابه في كل وقت . كما شبه الله تعالى الكلمة الخبيثة بشجرة خبيثة اقتلعت من الارض فليس طا ثبات 
فيها . وكذلك كلمة الباطل داحضة لا ثبات لها 9 , 
« الم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء .. تؤتي أكلها كل حين ٠‏ باذن 
ربها . ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض 
تاها تمن رار ا 

وتبدأ بعض سور القرآن الكريم بحروف مثل : الم , الر ء المص . المرء كهيعص . طسم . وقد ذكر 
المفسرون تفسيرات مختلفة للمراد من هذه الحروف . وبما قيل في تفسيرها ان المقصود منها اثارة انتباه المشركين 
للاستاع الى القرآن الكريم لما للها من جرس خاص . فقد كان المشركون قد تواصوا بعدم الاستاع الى القرآن 
الكريم , وكان الابتداء بهذه الحروف يفتح لاسجاعها اساع المشركين . حتى اذا ما استمعوا تلى عليهم القرآن 
الكريم المؤلف من هذه الحروف 240 , 

وما يثير الانتباه أيضا استخدام القسم فاتحة لبعض السور المكية . وقد ورد القسم في القرآن الكريم في بداية 
خمس عشر سورة (4) . ومن امثلة ذلك « والصافات , والذاريات . والطور,. الل ٠‏ والسباء ذات البروج » 
والسماء والطارق , والفجر . والعصر » . وكان ذلك مدعاة لجذب الانتباه الى الاستاح الى القرأن الكريم . « فان 
البدء به هو جذب لانتباه السامع لوقوع القسم على سمعه في شيء من الرهبة . فاذا حدث ذلك صحبه تهيوٌ نفسي 
لتلقي ما يقال ., خصوصا وان ما يقال مبني على قسم , والقسم شيء هول . وفي هذه الحال يكون الانسان اشد 
تأثرا بما يسمع ما لو فاتحته بما تريد عن طريق الجدل والنقاش » 0 , 


(4؟) ابراهيم : 18 
(4؟) المنتخب في تفسير القرآن الكريم : الطبعة السادسة - المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بوزارة الاوقاف بجمهورية مصر العربية . 1515 . صن 518 
(0غ) ابراهيم : 4؟ - /؟ 


١؟؟ ص‎ ١ ص 37 , تفسير المنار ج‎ ١ تفسير ابن كثير ؛ ج‎ )4١( 
١/7 - ١١ (42؛) عبدالرهاب حمودة : مرجع سابق . ص‎ 


(4) المرجع السابق . ص ١7 - ١5‏ 


إوكشضل 


عالم الفكر ‏ المحلد الثانى عشي العدد الرابع 


وفضلا عن ذلك فان أسلوب القرآن الكريم الذي يتميز بالاعجاز البلاغي » والايقاع الموسيقي انما بهز 
الوجدان . ويشد اليه الانتباه ويتاز اسلوب القرآن الكريم ايضا بتناسق الجرس اللفظي اروع التناسق مع 
المعاني , التي تؤديها الالفاظ . مما يعطي للالفاظ بعدا آخر غير البعد الدلالي المعتاد , واذا بالانسان يجسد المعنى 
6 55 لصوت اللفظ وادائه 219 . ولا شك ان ذلك يشسد الانتباه . ويخلق من الانسان احساسا بالموقف 
الذي يصوره القرآن الكريم , مما يؤدي الى دقة الاستيعاب والفهم . 


المشاركة الفعالة : 


ان تعلم المهارات الحركية يقتضي ان يقى المتعلم باداء هذه المهارات بالفعل . وان يتدرب عليها حتى يتقنها . 
وليست الممارسة العملية مهمة فقط في تعلم المهارات الحركية . بل إنها مهمة ايضا في تعلم العلى النظرية . وفي تعلم 
السلوك الخلقي والفضائل والقيم وآداب السلوك الاجتاعي . فان أداء الفرد بنفسه لما يريد ان يتعلم يساعد على 
سرعة التعلم واتقاته . وقد تبين من نتائج احدى الدراسات التجريبية ان الافراد الذين كانوا يقرأون بانفسهم 
بعض الحروف والكلمات المقابلة لها كانوا أسرع فى حفظها من الافراد الذين كانوا يستمعون فقط الى المجرب يقرا 
عليهم هذه الحروف والكلمات ٠‏ كا كانوا يرونها في نفس الوقت تعرض امامهم على الشاشة بوساطة فيلم سيئائي 
. وقد بينت نتائج هذه التجربة اهمية المشاركة الفعالة في عملية التعلم . 


ونحن نجد في القرآن الكريم تطبيقا لمبدأ المشاركة الفعالة . يتضح ذلك من الاسلوب الذي اتبعه القرآن 
الكريم في تعليم المسلمين الخصال النفسية الحميدة . والاخلاق والعادات السلوكية الفاضلة عن طريق تدريبهم 
العملي عليها لما كلفهم القيام به من عبادات مختلفة . فالوضوء واداء الصلاة في مواعيد معينة كل يوم يعلم المسلمين 
النظافة والطاعة والنظام والصبر والمثابرة ؛ والصوم يعلمهم ايضا الطاعة والصبر على تحمل المشاق والعطف على 
الفقراء , ومقاومة الدوافع والشهوات . والحج يعلمهم ايضا الطاعة والصبر على تحمل المشاق , ومقاومة شهوات 
النفس . 

وقد عني القرآن الكريم عناية فائقة . الى جانب تعليم المسلمين الانمان والعقائد الدينية بتوجيههم الى العمل 
الصالح . فالايمان الصادق يجب أن يعبر عنه في سلوك المؤمن وعمله , وذلك بالتحلى بالاخلاق الفاضلة وحب الخير 
للناس . وبالسبق الى آداء ما يرضي الله تعالى ورسوله عليه صلاة الله وسلامه . فقد ورد الايمان في كثير من أيات 
القران الكريم مصحوبا بالعمل الصالح . ومن امثلة ذلك : 


)4غ) محمد علي التسخيري : مرجع سابق . ص 1١114 - ١17‏ 
)غ) محمد عثمان نجاتي : علم النفس في حياتنا اليومية , الطبعة الثامنة ٠‏ الكويت : دار القلم 148 ص ١96‏ - لإؤز 
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خسن 


سادىء التعلم في القرآن الكريم 


« وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الانهار ...م 220 , 
« والذين أمنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون » 249 , 
« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة طم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » . )م 
« وأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ولله لا يحب الظالمين » 290 
« وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات طم مغفرة وأجر عظيم » 2*9 . 
« وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا»م 2*9 , 
« واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » , 07 
توزيع التعلم : 

بينت الدراسات التجريبية التي قام بها علماء النفس المحدثون أن توزيع التعلم أو التدريب على فترات 
متباعدة يتخللها فترات راحة يساعد على سرعة التعلم وتثبيته في الذاكرة , وأن التعلم الذي يحدث باستخدام 
طريقة التوزيع افضل كثيرا من التعلم الذي يحدث باستخدام طريقة التركيز . وهو التعلم الذى يتم في فترة زمنية 
متصلة دون ان تتخلللها فترات راحة . وقد طبق هذا المبدأ في القرآن الكريم اذ أنه نزل على فترات متباعدة في 
مدة طويلة من الزمن قدرها ثلاث وعشر ون سنة ؛ وذلك حتى يستطيع الناس أن يتعلموه على مهل , وان يستوعبوا 
معانيه . وقد ساعد ذلك على اتقان تعلمه وفهمه وحفظه . ولو كان القران الكريم نزل كله دفعة واحدة لكان من 


« وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وززلناه تنزيلا » 209 , 


(45) البقرة ٠‏ ه؟ 


(27) البقرة : ١م‏ 
(48) البقرة ٠‏ لالا؟ 


(9]) البقرة ؛ لاه 
(60) المائدة : 4 
(١ه)‏ الكيف : هه 
(؟ه) طه ؛ كم 


(7*ة) الاسراء : ١١5‏ . جاء في المنتعخب في تفسير القرآن الكريم في تفسير هذه الآية ٠١‏ وقد فرقنا هذا القرآن , ونزلناه منجها على مدة طويلة لتقرأه على الناس على 
مهل ليفهموه » 
يخ 


اكول 


عالم الفكر- المحلد الثاتى عشي العدد الرابع 


التدرج فى تعديل السلوك 

ان التخلص من بعض عاداتنا السيئة القوية التي مارسناها مدة طويلة من الزمن بحيث اصبحت ثابتة 
ومستقرة في سلوكنا ليس بالامر السهل بالنسبة لكثير من الناس , اذ أن ذلك يحتاج الى ارادة قوية . وجهد كبير , 
وتدريب طويل ؛ وهذا أمر قد لا يطيقه كثير من الناس . ولذلك فان أفضل طريقة يمكن اتباعها للتخلص من 
عاداتنا السيئة المستحكمة هي ان نعمل على التخلص منها تدريجيا . 


ان أحسن طريقة للتخلص من انفعال ما . كانفعال الخوف مثلا . هي ان تقوم بالتدريج باحلال انفعال 
معارض لانفعال الخوف كانفعال السر ور او الحب مثلا حل الخوف حتى نصل في النهاية الى التخلص النهائي من 
الخوف.. وقد بينت بعض التجارب التي أجراها بعض علاء النفس المحدثين انه أمكن بهذه الطريقة تخليص 
الطفل من خوفه من أحد الحيوانات وتعليمه حب هذا الحيوان بدلا من الخوف منه 2*2 . ويبذه الطريقة ايضا 
يمكن التخلص من عاداتنا السيئة بان نحل محلها عادات معارضة . وهو اسلوب يتبعه بعض علاء النفس 
المحدثسين في العلاج النفسي . 


ولقد كان للعرب قبل الاسلام بعض العادات السيئة المستقرة في سلوكهم . ولم يكن من السهل في المرحلة 
الاولى من الدعوة الاسلامية ان يطلب من المسلمين التخلي عن بعض عاداتهم السيئة القوية التي ألفوها مدة 
طويلة من الزمن , ولذلك فقد اتبع الاسلام في علاج هذه العادات السيئة اسلوبين , الاسلوب الاول هو تأجيل 
علاج هذه العادات حتى يستقر الايمان في قلوب المسلمين بحيث يكن الاستعانة بقوة الاهان كدافع قوى يسهل 
عملية التخلص من العادات السيئة المستحكمة وتعلم عادات جديدة بدلا منها . وهذا السبب كانت معظم آيات 
القران الكريم التي نزلت بمكة في المرحلة الاولى من الدعوة الاسلامية تتعلق اساسا بالدعوة الى عقيدة التوحيد . 
وكان الرسول عليه صلوات الله وسلامه يتعهد من يؤمن بدعوته بالتربية الروحية لترسيخ الاهان والتقوى في 
نفوسهم . ولا شك أن ذلك كان مرحلة ضر ورية وهامة في الاعداد النفسي للمسلمين بحيث اصبحوا في حالة تهيؤ 
تام لتغيير سلوكهم وعاداتهم وأفكارهم ونظام حياتهم تغييرا كاملا . كما جلعم ايضا في حالة استعداد لقبول الآيات 
التي نزلت فيا بعد للنهي عن عادات كانت شائعة بينهم , ما كان المسلمون في اول عهدهم بالاسلام مستعدين 
لتقبلها بسهولة كالنهي عن الخمر والربا , ولكن بعد ان رسخ الايمان في قلوب المسلمين , كان الايمان دافعا قويا 
الى الطاعة التامة لله وللرسول ٠‏ والى تقبلهم عن رضا كل ما يؤمرون به حتى ولو كان ذلك يتطلب منهم الامتناع 
عن عادات قدية كانت قد استقرت في سلوكهم من قبل لسنوات طويلة . فحيها نزلت آيات تحريم الخمر امتنع 
المسلمون جميعا عن شر به , وقاموا بسكب كل ما لديهم منه في شوارع المدينة . 
عمج و ب ةل ا ا ب ل 


(84) محمد عشهان نجاتي 1 المرجع السابق , ص ١17‏ م١‏ 
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اما 


مبادىء التعلم في القران الكريم 


أما الاسلوب الثاني الذي استخدمه القرآن الكريم في علاج المسلمين من عاداتهم السيئة المستقرة القوية 
فقد كان عبارة عن التهيئة المتدرجة لنفوس المسلمين للتخلص من هذه العادات , وذلك عن طريق التكوين 
التدريهي لاستجابة معارضة للاستجابة المطلوب التخلص منها . وقد اتبع القرآن الكريم هذه الطريقة في علاج 
مشكلة شرب الخمر. فقد عمد القرآن الكريم في أول الأمر الى تنفير المسلمين من شرب الخمرء وتكريههم لها , 
دون أن يقوم بتحريمها تحريا تاما . ثم تدرج الى التحريم التام . فكانت أول أية نزلت في الخمر تشير الى ان 
مضارها أكبر من نفعها , وفي هذا تنفير للمسلمين منها . وحث على الامتناع عن شربها , وقد قام بعض الصحاية 
فعلا بترك شرب الخمر بعد نزول , الآية ولكنهم لم يتركوها كلهم . قال تعالى : 
« ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيها اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعه] » "2 , 

ثم انتقل القرآن الكريم بعد ذلك الى درجة اشد حزما فى تنفير السلمين من شرب الخمر وفي حثهم على 
الامتناع عنها , حينا كان بعض الصحابة يذهبون الى الصلاة وهم سكارى فيخطئون في قراءة القرآن . فحرم 
عليهم القرآن الكريم ان يقربوا الصلاة وهم سكارى . وفي ذلك في الواقع تحريم لشرب الخمر في معظم اوقات 
اليوم . 


« يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » 1*9 , 


ان الامتناع عن شرب الخمر حمس اوقات في اليوم . وهي اوقات تشمل معظم ساعات اليوم تقريبا انما كان بمثابة 
تدريب للمسلمين للاقلاع عن شرب الخمر. وقد جعلهم هذا التدريب متهيئين نفسيا للانتقال الى المرحلة التالية 
وهي الامتناع نهائيا عن تعاطي الخمر . وذلك حيئا نزلت الآية التي حرمت الخمر تحريما تاما . 

« يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والمبسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تعلمون . إنما 
بريد الشيطان ان يوقع بينكم العدارة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم 


نهتون » 00 


ان هذا الاسلوب في التدرج في تحريم الخمر قام باضعاف حب المسلمين لها تدريجيا . وأحل محل الحب 
استجابة معارضة له هي استجابة النفور والكره . وقد تمت هذه العملية تدريجيا حتى وصلت إلى النهاية المطلوبة 
بنجاح تام . فبا نزلت آية التحريم حتى قام جميع مسلمي المدينة بالتخلص مما لديهم من حمر بسكبه في شوارع 
1 11 101 
(6ه) البقرة : 15١14‏ 
(كه) الساء ؛ 45 


315٠ ٠ (لاه) المائدة‎ 
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عالم الفكر المحلد الثائى عشى ‏ العدد الرابع 


المديئة . ولو كانت نزلت آية تحريم الخمر في مكة اثناء المرحلة الاولى من الدعوة الاسلامية لما كنا نتوقع ان يكون 
ها في نفوس المسلمين نفس التأثير الذي أحدثته حينا نزلت في المدينة في وقت كان فيه الايمان قد استقر قويا في 
قلوبهم » ركان الامتناع عن شرب الخمر فى بعض اوقات اليوم قد هيأهم للاقلاع النهائي عن شربها بمجرد نزول 
آبة التحريم . ويروى عن السيدة عائشة رضي الله عنها انها قالت :« انما نزل اول ما نزل منه ( أي القرآن ) 
سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار, حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل شيء : لا 
تشر بوا الخمر, لقالوا لا ندع الخمر ابدا . ولو نزل : لا تزنوا , لقالوا لا ندع الزنا ابدا » 8" , 

وقد اتبع القرآن الكريم هذا الاسلوب ذاته في علاج الربا الذى كان متفشيا بين العرب في الجاهلية , فقام 
بتحريْه تدريجبا . ويمكن ان نشير الى اربع مراحل مر بها تحريم الربا 2*9 , 

في المرحلة الاولى إظهر الله تعالى عدم رضاه عن الربا , وذلك في قوله تعالى : 


« وما اوتيتم من ربا لير بو في اموال الناس فلا يربو عند الله » 259 , 


وفي المرحلة الثانية نزلت أية كان فيها وعد لليهود بسبب ممارستهم للربا , وفي ذلك تلوبح بالتحريم ٠‏ وان لم 
يكن نصا صريحا بالتحريم . 
« فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا » واخذهم الربا وقد نهوا 
عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا الي م 50) 

وفي المرحلة الثالثة حرم الله تعالى الربا الفاحش الذي كان يمارسه العرب في الجاهلية وذلك بقوله تعالى : 
ديا امها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون » 259 , 

وفى المرحلة الرابعة حرم الله تعالى الربا تحريما قاطعا بقوله تعالى : 
«« الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كبا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بائهم قالوا اما البيع مثل 
الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى اله ومن عاد فاولئك 
اصحاب النار هم فيها خالدون . يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم » 59) 


(68) اليخاري : باب تأليفث القرآن 


(04) مصطفى الرافئعي : الاسلام ومشكلات العصر ء بيروت : دار الكتاب اللبناني لاوا ص 5١١1 - ٠٠١‏ 


ابلق الروم : اذن 
)0١(‏ الساء : 36٠.‏ , ووو 


(19) آل عمران : ١٠١‏ 
85) البقرة . هلالا , ابا 
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وال 


سادىء التعلم في القرآن الكريم 


« يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 
وان تبتم فلكم روؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » 9" , 

وكانت الآية الاولى التي نزلت عن الربا وهي التي تشير الى عدم رضا الله سبحانه وتعالى عنه مكية . أما 
الآيات الأخرى التي نزلت بعد ذلك وخاصة أيات التحريم القاطع للريا فهي مدنية ؛ ومن ذلك يتبين أيضا ان 
التحريم القاطع للربا قد نزل ايضا بعد أن استقر الامان في قلوب المسلمين . 

والاسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم في علاج تعاطي الخمر والربا هو التكوين التدريجي لاستجابة النفور 
والكراهية لما حتى تصل الى درجة من القوة يمكنها ان تتغلب على استجابة الميل والحب لما . وبذلك استطاع 
القرآن الكريم ان يعالج بنجاح هاتين العادتين القويتين المستقرتين في سلوك العرب . وان يقضي عليهها باستلوب 
مخطط في غاية الدقة والحكمة . 

وقد توصل بعض المعالجين النفسبين حديثا الى اسلوب في العلاج النفسى مستمد من ابحاث سكثر 
61 .1 .83 وهو اسلوب يشبه كثيرا الاسلوب الذي استخدمه القرآن الكريم في علاج تعاطي الخمر 
والربا » ويعرف هذا الاسلوب في العلاج النفسى « بالتشكيل » . فاذا أردنا مثلا ء ان نعلم طفلا استجابة صعبة 
فانه يمكن ان نقىم بتكوين هذه الاستجابة لديه تدريجيا. فمثلا , ان الطفل الذى لم يتعلم من قبل النظافة 
والذهاب الى الحمام في الوقت المناسب ويكون قد تجاوز السن الذي يتعلم فيه معظم الاطفال ذلك , فانه يمكن ان 
تعلمه ذلك بأن نبدأ باثابته باعطائه قطعة من الحلوى مثلا . لمجرد ان يقوم باستجابة الذهاب الى الحام . فاذا تعلم 
الطفل ذلك , ينتقل العلاج الى الخطوة التالية وهي ان يطلب منه ان يذهب الى الحمام عند احتال ظهور حاجته الى 
الاخراج بطريقة لا ارادية » ثم يثاب الطفل عندما يتم الاخراج اثابة أكبر باعطائه قطعة اكبرمن الحلوى ٠‏ وبثناء 
كبير من والديه . ثم اخيرا يئاب الطفل ثوابا اكبر اذا اخبر والديه بانه يحتاج الى الذهاب الى الحمام وقبل أن يتم 
الاخراج بطريقة لاارادية "2 . ان هذا الاسلوب في العلاج يعتمد اساسا على التكوين التدريجي للاستجابة 
المطلوب تعلمها عن طريق التعلم التدريجي لانواع من الاستجابات المتوسطة والتي تتجه تدريجيا نحو تكوين 
الاستجابة المطلوبة . وهذا الاسلوب في العلاج عائل الاسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم في علاج تعاطي الخمر 
والربا . 


واتبع جوزيف وولبه 178701726 1م1056 ايضا طريقة التدريج في علاج الخوف المرتبط باشياء معينة وذلك 


(18) البقرة :37094 711 
(18) جوليان روئر ١‏ علم النفس الاكلينيكي ترجمة عطية محمود هنا , ومراجعة محمد عشهان بجاتي . الكويت : دار القلم  ١51097‏ ؛ ص 3412146 


ان 


لال 


عالم الفكر المجلد الثائى عثس ‏ العدد الرابع 


المثير للخوف , ولكنها ترتب في نظام متدرج من اقلها أثارة للخوف الى اكثرها اثارة له . وبحيث يكون الشيء 
الاصلي المثير للخوف والمطلوب علاج الفرد من الخوف منه في اعلى هذه السلسلة . ثم يبدأ العلاج بتعليم المريض 
الاسترخاء اثناء تخيل القيء الأدنى في هذه السلسلة حتى يزول الخوف المرتبط به . ثم ينتقل العلاج الى تعليم 
المريض الاسترخاء اثناء تخبل الشيء الثاني في السلسلة والذي يثير قدرا أكبر من الخوف . ويستمر العلاج حتى 
يزول الخوف المرتبط به . وهكذا يستمر العلاج بالتخلص التدريجي من الخوف المرتبط بهذه السلسلة المتدرجة من 
الاشيام المثيرة للخوف حتى ينتهي العلاج الى التخلص من الخوف المرتبط بالشيء الذي يوجد في قمة هذه 
السلسلة وهو الذي بدأ العلاج أساسا للتخلص منه 9© , 


ان اسلوب التدريج في تعليم الاستجابات الصعبة او في العلاج النفسي الذي يرمي الى التخلص من بعض 
العادات او الانفعاللات غير المرغوب فيها , والذى توصل اليه علماء النفس المحدثون اخيرا قد سبق أن استخدمه 
القرآن الكريم منذ اربعة عشر قرنا من الزمان في علاج تعاطي الخمر والربا . 


ايان 


(1) شيلدن كاشدان ؛ علم نفس الشراذ . ترجمة أحمد غبدالعزيز سلامة ؛ ومراجعة جد عثيان نجاتي . الكويت : دار القلم /ل41١‏ , صن 77 - 778 ؛ ر يتشارد 
م . شوين : علم الأمراضص النفسية والعقلية . ترجة احمد عبدالعزيز سلامة القاهرة . دار النهضة العربية ‏ 191/1 . ص 15م - 014 . 


نغ 


كا 


الكّدد الكالل من اللجل 


العددالاول - المجلدالثالث عشر 
ابريل ‏ مايو ‏ يوسيو 
7 فسو خاصعنى 
أغاى, ا معرفخ:"*» 
بالإضبافة إلى الأيواب الثابتة 


و 


السعود جيه كَُ ربالرتعه 
أ ليحر لض.ه ْ تلسنى 
السيمن الجئوسِيةً د 
اليمن الشمالية مم للقت 
الف راكقفته ,_ نلسى 
'لتلشسشسشستتاتن مع لسة 
الايد يسسسست ,فسا 
ربيبا و لمات 
|| - هرة 20 بلجا 
السودارته 2 يلها 
ليبييا م قيعا 
سدتعتط 1 ب - 
الجخزانتش ير 0 با 
0 م د 
الملأخترنميه 0 دمض 
الاتشتتراحايت 


لاش تراك فق الج له سكت إلى : الشركة العرسية للتوزسيع - ص.ب (2»بيروت 


